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بَيروث . ليكنان 


حمدا لمن نضر وجوه أهل الحديث» وصلاة وسلاما على من زل عليه أحسن الحديث» 
وعلى آله وأصصابه أهل التقدم ف القديم والحديث » صلاة وسلاء! دائمين ما صارت الأئمة 
فى جمع سير المصطنى السير الحثيث . 

وبعد : فيقول أفقر المحتاجين » وأحوج المفتقرين » لعفو ذى الفضل والطول المتين » 
[ على بن برهان الدين الحلبى الشافعى ] : إن سيرة المصطنى عليه أفضل الصلاة والسلام. 
من أه, ما اهتم به العاماء الأعلام » وحفاظ ملة الإسلام » كيف لا وهو الموصل لعل 
الحلال والحرام » والحامل على التخلق بالأخلاق العظام » وقد قال الزهرى رحمه الله : 
فى عل المغازى خير الدنيا والاخحرة » وهو أول من ألف ف السير . 

قال بعضهم : أول صسيرة ألفت ق الإسلام سيرة الزهرى » وعن سعدب نأى وقاص37 
رفى الله عنه أنه قال : كان ألى يعلمنا مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه 
فيقول : يابنى" هذه شرف آبائك فلا ننسوا ذكرهاء وأمحسن ما ألف فق ذلك وتداولته 
الأكياس . سيرة الحافظ ألى الفتح ابن سيد الناس » لا جمعت من تلات الدرارى والدرر » 
ومن ثم سماها [عيون الأثر ] غير أنه أطال يذكر الاسناد الذى كان للمحدثين به مزيله 
الاعتداد » وعليه لحم كثير الاعتهاد » إذ هو من خصائص هذه الآمة » ومفتخر الأئمة » 
لكنه صار الآن لقصور الحمم لا تقبله الطباع ء ولا تمتد إليه الأطماع . وأما سيرة الشمس. 
الشائى ء فهو وإن أتى فها بما يعد فى صفائح وجوه الصحائفف حسنات » لكنه أتى فية 
بما هو فى أسماع ذوى الآفهام كالمعادات . 


ولايخنى أن السير تمجمع الصحيح والسقم ‏ والضعيف والبلاغ » والمرسل والمنقطع 
والمعضل دون الموضوع َ ومن ثم قال.الزين العرافى رحمه الله : » 


كا سه 


وليعم الطالب أن السيرا ‏ لجمع ماصح وما قد أنكرا 

وقل قال الإمام أحود ا حنبل وغيره من الأأعة : إذا روننا 2 |الجلال والحرام شددنا 
وإذا روما 2 الفضائل ونحوها تساهالنا 8 وق الأصل 94 والذى ذهب إليه كثير من أهل 
العلم الترخيبس ىَّ الرقائثق ومال' حم فيه من أخبار المغازى وما جرى يجرى ذلك ء» وأنه 
يقبل منها هالايقبل فى الخحلال والحرام » لغدم تعاق الأحكام ما » فلا رأيت السيرتين 
المذكورتين على الوجه الذى لا يكاد ينظر إليه للا اشتملتا عليه: عن" لى أن أخلص من ثيناك 
السيرتين أنموذجا لطيفا يروق الأحداق » ويحلو الأذواق » يقرأ مع ما أضمه إليه بين يادى 
المشايخ على غاية الانسجام » ونهاية الانتظام » ولازات فى ذلك أقدم ولد وأوخر 
أخرى > لكونى لست من آهل هذا الشان » ولا ممن يسابق ق ميدانه على خيل الرهان » 
حتى أشار على" بذلك ء وبسلوك تلك المسالك » تمن إشارته واجبة الاتباع » واافة أمره 
لاتستطاع . ذو البديهة المطاوعة » والفضائل البارعة؛ والفواضل الكثيرة النافعة » ٠ن‏ إذا 
سئل عن أى مءضلة أشكات على ذوى المعرفة والوقوف . لاثراه يتوقف » ولا يخرج عن 
0 
أن يتخلف » وهو الأستاذ الأعظم والملاذ الأكرم » مولانا الشيخ أبوعبد الله وأبوالموامب 
[ محمد فخر الإسلام البكرى الصدبتى ] كيف لا وهو محل نظر والده » من نشر ذكره 
ملأ المشارق والمغارب » وسرى سره فى سائر المسسارى والمسارب » ولى الله . والقائم 
خدمته 2 الإسرار والإعلان 4 والعارف رك الذى م ار قَّ أنه القطب الغفرد الجامع اثنات 
مولانا : الأستاذ أبو عبد الله » وأبو بكر م#مد البكرى الصديتى . 

ولا بدع فانه نتيجة صدر العلماء العاملين » وأستاذ جميع الأستاذين » والمعدود من 
ال#تبدين : صاحب التصانيف الفيدة ف العلوم العديدة » مولانا الأستاذ [ محمد أبوالحسن ] 
3 العارفين البكرى الصديتى : أعاد الله تعالى على" وعلى أحبالى فن بركاتهم » وجعلنا 4 
الاخرة من حملة أتباعهم ؛ فلما أشار على" ذلك الأستاذ بتلك الإشارة ورأيتها منه أعظم 
بشارة 4 شرعت معتمدا ىُّ ذلاك على م بلغ كل مؤمل أمله 4 وم ويب دن قصده وأمله 


وقا. يسر الله تعالى ذلك على أساوب اطيف : ومسلاك شريف ."لا تمله الأسماع . ولاتنفر 


اب ولا يتعسف ( ولا أخبر فى كثير من الأوقاف عن شىء من المغيبات وكاد 


منه الطباع : والزيادة التى أخذتها من سيرة الشمس الشابى على سيرة أنى الفتح ابن سيد 


الناس» الموسومة ب [ عيون الآثر ] إن كثرت ميزتها بقولى فى أوها قالك: وفى آخرها انتهى: 


وإن قلت أتيت بلفظه: أى وجعات فى آخر القولة دائرة هكذا [] بالحمرة(١)‏ وربما أقول 
وف السيرة الشامية » وربما عبرت عن الزيادة القليلة بقال » وعن الكثيرة بأى » وما ليس 
بعده تلاك الدائرة فهو من الأصل ؛ أعنى [ عيون الأآثر ] غالبا » وةد يكون من زيادق 
على الأصل والشائى كا يعلم بالوقوف عليهما ؛ ورما ميزت تلاك الزيادة بقولى فى أوها 
أقول » وى آخرها والله أعلم » وقد يكون من الزيادة ما أقول. وق السيرة الحشامية 
بتقدبم الماء على الشين وحيث أقول قال ى الأصل أو ذكر فى الأصل أو محو ذلك 
فالمراد به عيون الآثر + ثم عن" لى أن أذكر من أبيات [ القصيدة الهمزية ] المنسوبة لعالم 
الشعراء وأشعر العلاء وهو الشيخ شرف الدين البوصيرى ناظم القصيدة المعروفة [ بالبردة ] 
ماتضمنته تلا الآبيات » وأشارت إليه من ذلك السياق » فإنه أحلى فى الأذواق » ورا 
أحل ذلك النظم بما يوضح معناه » ويظهر تركيب مبناه » ورعا أذكر أيضا من أبيات 
[ نائية الإمام السبكى ] ما يناسب المقام ؛ ورا أذكر أيضا بعض أبيات من كلام صاحب 
الأصل منقصائده النبوية المجموعة بديوانه المبمى » د[ بشرى اللبيب بذكرى الحبيب ] . 
وقد سميت مجموع ذلك : 


إنسان العيون فى سيرة الأمين ال امون 


وأسأل من لامسئول إلا إياه » أن يجعل ذلك وسيلة لرضاه آمين . 


للق أى بنسدة المؤلف ٠.‏ 


يباسبت لسسنه الذر يف 
صلى الله عليه وسلم 


هو محمد صل الله عليه وسلم (اءن عبد الله) ومعنى عبد الله: اتلحاضم الذليل له تعانى » 
وقاء. جاء و أحب أسماتكم ء وف رواية : أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعيد الرحمن » وجاء 
« أحب الأسماء إلى الله ماتعبد به » وقد سمى صلى الله عليه وسلم بعبد الله فى القرآن » قال 
الله تعالى ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) وعبد الله هذا هو (ابن عبد المطلب) ويدعى شيبة 
الحمد لكثرة حمد الناس له : أى لأنه كان مفزع قريش ف النوائب وملجأهر فى الأمور » 
فكان شريف قريش وسيدها كالا وفعالا من غير مدافع وقيل : قز له شينة الحمدة لأنه 
ولد وق رأسه شيبة : أى وق لفظ كان وسط رأسه أبيض ٠»‏ أو سمى بذلك تفاؤلا بأنه 
سيبلغ سن الشيب [ ] قيل اسمه عامر » وعاش مائة وأربعين سنة : أى وكان ممن حرم 
اتلحمر على نفسه ق اللخاهلية [ ] وكان مجاب الدعوة » وكان يقال له الفياض لوده » 
ومطعم طير السماء لآنه كان برفع من مائدته للطير والوحوش ف رؤوس الجحبال . قال : 
وكان من حلاء قريش وحكائها » وكان نديمه حرب نين أمية بن عبد شثمس بن عبد مناف 
والد أبى سفيان » وكان قى جوار عبد المطلب يبودى فأغلظ ذلك اليبودى القول على حرب 
فى سوق من أسواق تهامة » فأغرى عليه حرب من قتله » فلا علم عبد المطلب بذلك ترك 
منادمة حرب » ولم يفارقه حتى أخذ منه مائة ناقة دفعها لابن عم الييودى حفظا لجواره » 
ثم نادم عبد الله بن جدعان انتهبى ملخصا . 

وقيل له عبد المطلب » لأن عمه المطاب لما نجاء به صغيرا هن المدينة أردفه خلفه : 
أى وكان بهيئة رثة : أى ثاب خلقة » فصار كل من يسأل عنه ويقول من هذا ؟ يقول عنبدى 
أى حياء أن يقول ابن أخى ؛ فايا دخل مكة أحسن من حاله وأظهر أنه ابن أخيه وصار 
يقول لمن يقول له عبد المطلب : وك إنما هو شيبة ابن أختى هاشم [ ] اسكن غلب عليه 


5 


ا كا 


الوصف المذكور فقيل له عبد المطلب : أى وقيل لأنه تربى فى حجر عمه المطلب » وكان 
عادة العرب أن تقول لليتيم الذىيتربى حجر أحد هوعبده وكان عبد المطلب يأمر أولاده 
بترك الظل والبغى » ويحئهم على مكارم الأخلاق ؛ وينباهم عن دنيئات الأمور . 

وكانيقول :لن يخرج منالدنيا ظلومحتى ينتقم منه وتصييهمعقوبة إلىأنهلك رج لظلوم 
من أهل الشام لم تصبه عقوبة » فقيل لعبد المطلب فى ذلك » ففكر وقال : والله إن وراء 
هذه الدار دارا يجزى فيها الحسن بإحسانه » ويعافب المسىء بإساءته : أى فالمظلوم شأنه 
فى الدنيا ذلك حتى إذا خرج من الدنيا ولم تصبه العقوبة فهى معدة له فى الآخرة ورفض 
فى آخر عمره عبادة الأصنام » ووحد الله سبحانه وتعالى . وتؤثر عنه سئن جاء القرآن 
بأكثرها » وجاءت السنة بها : منها الوفاء بالنذر » والمنع من نكاح المحارم » وقطع يد 
السارق , والنبى عن قتل الموءودة » وتحريم الحمر والزنا » وأن لايطوف بالبيت عريان 
كذا فى كلام سبط ابن الجوزى ( ابن هاشم) وهاثم : هو عمرو العلا أى لعلو مرتبته وهو 
أخو عبد شمس وكانا توءمين » وكانت رجل هاشم أى أصبعها ملصقة يجبية عبد مس » 
ولم يمكن نزعها إلا بسيلان دم » فكانوا يقولون سيكون ببنهما دم ه فكان بين ولديهما 
أى بين بنى العباس وبين بنى أمية سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الحجرة » ووقعت العءاوة 
بين هاشم وبين ابن أخيه أمية بن عبد شمس » لأن هاشما لا ساد قومه بعد أبيه عبد مناف 
حسده أهية ابن أخيه » فتكلف أن يصنع كا يصنع هاشم فعسجز » فعيرته قريش وقالوا له 
أتتشبه بهاشم » ثم دعا هاشم| للمنافرة فأنى هاثم ذلك لسنه وعلو ره » فلم تدعه قريش» 
فقال هائم لأمية : أنافرك على سين ناقة سود الحاءق تنحر بمكة ء والجلاء عن مكة 
عشر سنين » فرضى أمية بذاك » وجعلا بينهما الكاهن الحزاعى وكان بعسفان » فخرج 
كل منهما فى نفر ء فنزلوا على الكاهن ء فال قبل أن يخبروه خيرهم ١‏ والقمر الباهر ؛ 
والكوكب الزاهر ؛ والغمام الماطر » وما بالجو من طائر » وما اهتدى بعلم مسافر » من 
«نجد وغار ؛ لقد سبق هاشم أمية إلى المفاخر » فنصر هائام على أمية ؛ فعاد هاشم إلى 
مكة ونحر الإبل » وأطعم الناس » ونخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنين » فكانت 
هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية » وتوارث ذلاث بنوهماءوكان يقال ذاشم وإخوته 
عبد مس والمطلب ونوفل أقداح النضار : أى الذهب » ويقال هم المجيرون لكرههم 
وفخرهم وسيادتهم على سائر العرب . 


اعت 


قال بعضهم : ولا يعرف بنو أب تاينوا فى محال" موتهم هثلهم : فإن هاشما مامه 
بغزة : أى كا سيأ : وعبد فس مات بمكة » وقبره بأجياد : وتوفلا مات بالعراق » 
والمطلب مات ببرعاء من أرض المن : أى وقيل له هاشم . لآأنه أول دن هشم الريك بعك 
جده إبراهم -. فإن إبراهم أول من فعل ذلك: أى ترد التريد وأطعمه الما كين [ ] وفيه 
أن أول من ثرد الأريد ٠‏ وأطعمه بمكة بعد إبراهم جد هاشم قصى . فنى الإمتاع : 
وقصى أول من ثرد البريد وأطعمه بمكة . وفيه أيضا هاشم عمرو العلا » أول من أطعم 
التريا. بمكة » وسيأق أن أول من فعل ذلك عمرو بن لحى » فليتأمل . 
وقد يقال : لامنافاة لأن الأولية فى ذللث إضافية » فأولية قصى لكونه من قريش» 
وأولية عمرو بن لحى اككونه من تخزاعة » وأو لية هاشم. باعشار شدة مجاعة حصلت لقريش 
وإلى ذلك يشير صاحب الأصل بقوله : 
وأطعم فى امحل عمرو العلا فللمسئتين به حصب عام 
وقال أيضا : 
عمرو العلا ذو الندى من لايسابقه ‏ مر السحاب ولا ريح تجاريه 
جفانه كالجوالى للوفود إذا ‏ لبوا بمكة ناداهم مناديه 
أو أمحلوا أخصبوا هنبا وقد ملئتت قوتا لحاضره منهم وباديه 
وقد قيل فيه : 
قل للذى طلب السهاحة والندىي هلا مررت بآل عبد مناف 
الرائشون وليس يوجد رائش20 والقائلون هلم للأضياف 
وعن بعض الصحابة قال: رأيت رسول الله صلىالله عليه وسام وأبا بكر رضىاللّه تعالى 
عنه على باب بنى شيبة فهر رجل وهو يقول : 
ياأا الرجل المحوآل رحله آلانزات بآل عبد الدار 
هباتاك أملك؛ءاو نزات برحلهم 2 منعوك من عدم ومن إقتار 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أى بكر رضى الله عنه فقال: أهكذا قال 
الشاعر ؟ قال : لا والذى بعثاك بالق ء ولكنه قال : 
يا أبها الرجل المحول رحله ألا نزلت آل عبد مناف 
هبلتك أمك او نزلت برحلهم 2 منعوك هن عدم ومنإقراف 


د #6 د 


الخالطين. غنهم ‏ إفقيرهم حتىيعود فقيرهم كالكاق 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هكذا سمعت الرواة ينشدونه » وكان. 
هاشم بعك أبيه عبد مناف على السقاية: والرفادة » فكان يعمل الطعام للحجاج ء يأكل. 
منه من لم يكن له سعة ولا زاد » ويقال لذلك الرفادة . 

واتفق أنه أصاب الناس سنة جدب شديد فخرج هائم إلى الشام » وقيل بلغه ذلك 
وهو بغزة من الشام » فاشترى دقيقا وكعكا وقدم به ٠كة‏ ف الموسم » فهشم الحيز والكعلك. 
ور لذو وداه 1ه وأطعم الناس حتى أشبعهم فسمى بذلا هاثما . وكان يقال. 
له أبو البطحاء وسيد البطحاء . 

قال بعضبهم :لم تزل مائدته منصوبة لاترفع فى السراء والضراء . 

قال ابن الصلاح : روينا عن الإمام سهل الصعلوكى رضى الله عنه أنه قال فى قوله. 
صلى الله عليه وس « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » أراد فضل, 
ريد عمرو العلا » الذى عظم نفعه وقدره , وعم خيره وبره » وبتى له ولعقبه ذكره . 
وقد أبعد سهل فى تأويل الحديث . 

والذى أراه أن .عناه تفضيل التريد من الطعام على باتى الطعام » لأن سائر بمعنى باق 
أى فالمراد أى ترياء لاخصوص بريد عبرو العلا حتى يكون أفضلى من ترياء غيره . وكان. 
هاشم يحمل ابن السبيل » ويؤمن الخائف . 

قال : وقد ذكر أنه كان إذا هل هلال ذى الحجة قام صبيحته وأسند ظهره إلى. 
الكعبة من تلتاء بأم! ويبخطب يقول ق خطبته : بامعشر قريش إنكم سادة العربءأحسمها 
وجوها » وأعظمها أحلاما أى عقولا » وأوسط العرب : أى أشرفها أنسابا » وأقرب 
العرب بالعرب أرحاما . بامعشر قريش إنلك جيران بيت الله تعالى » أكرهكم الله تعالى. 
بولايته» وخصك بجواره دون بنى إسمعيل » وإنه أتيكم زوار الله يعظمون بيته فهم أضيافه 
وأحق م نأ كرم أضياف لله أم فأكرموا ضيفه وزوارهءفإنهم يأتون شعئا غيرا م نكل يلد 
على ضوامر كالقداح فأكرموا ضيفه وزوار بيته» فورب هذه البنية أو كان لى مال يحتمل 
ذلك لكفيتكوه » وأنا مخرج من طيب هالى وحلاله مالم يقطع فيه رحم » ول يؤخذ بظامء 
وم يادخل فيه حرام ؟ فن شاء منكم أن يفعل «ثل ذلك فعل + وأسألكم بحرءة هذ! البيسه 
أن لايخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله وتقويتهم إلا طيبا ؛ لم يؤخذ ظلا > 
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ولم يقطع فيه رحم » ولم يؤخل غصبا » فكانوا يجتهدون فى ذلك : ويمخرجونه من أموالهم 
فيضعونه فى دار الندوة انتبى . 

وقيل فى تسمية شيبة الحمد عبد المطلب غير ماتقدم . فقد قيل : إنما سمى شيبة الحماء 
عبد المطلب » لأن أباه هاثما قال للمطلب الذى هو أخو هائم وهو بعكة حين <ضمرته 
الوفاة أدرك عبا.ك يعنى شيبة الحمد بيئرب »؛ فن ثم سمى عبد المطلب كذا فى المواهب ء 
وقدمه على مائقا.م . 

وفيه أنه حكى غير واحد أن هاشها خرج تاجرا إلى الشام » فنزل على شخص من بنى 
النجار بالمدينة وتزوج بنته على شرط أنها لاتلد ولدا إلا فى أهلها : أى ثم مضى لوجهه 
قبل أن يدخل بها ثم انصرف راجعا فبنى بها فى أهلها ثم ارتحل ا إلى مكة ٠»‏ فلما أثقات 
بالحمل تخرج بها فوضعها عند أهلها بالمدينة ومضى إلى الشام فات بغزة » قيل وعمره 
حينئذ عشرون سنة » وقيل أربع » وقيل خمس وعشرون . وولدت شيبة الحمد فكث 
بالمدينة سبع سين وقيل مان » فهر رجل على غلمان يلعبون أى ينتضلون بالسهام وإذا 
غلام فيهم إذا أصاب قال أنا ابن سيد البطحاء » فقال له الرجل : ممن أنت ياغلام ؟ 
فقال أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف ء فلما قدم الرجل مكة وجد المطلب جالسا بالحجر 
فقص عليه مارأى» فذهب إلى المدينة » فلما رآه عرف شبه أبيه فيه ففاضت عيناه وضمه 
إليه خفية من أمه . 

وق لفظ أنه عرفه بالشبه وقال لمن كان يلعب معه : أهلا ابن هاشم ؟ قالوا نى » 
فعرفهم أنه عنه » فقالوا له : إنكنت تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلم به أمه , فإنها إن 
علمت بك لم تدعلك وحالت بينك وبينه » فدعاه المطلب وقال ياأخى أنا عملك وقا. أردت 
الذهاب بلك إلى قوماتث » وأناخ ناقته فجلس على عجز الناقة » فانطلق به ولم تعلم به أمه 
حتى كان الليل فقّامت تدعوه ؛ فأخبرت أن عه قد ذهب به وكساه حلة يمانية » ثم قدم 
به مكة ء فققالت قريش : هذا عبد المطلب : أى فإن هذا السياق ي.ل على أن عبد الطاب 
إنما ولد بءد موت أبيه هاشم بغزة » وكون عمه المطلب كساه حلة لايذاق ماسيق أه دخل 
به مكة وثيابه رثة خلقة » لأنه يجوز أن تكون هذه الحلة ألبست له عند أخذه ثم زعت 


عنه فق السفر: أى أو أن هذه الحلة اشتراها بمكة كما يصرح به كلام بعضهم . وما وقع هنا 
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من تصرف الراوىعلىأنه يجوز أن يكوناشترى له حلتين واحدة آلبسها لهبالمدينة وأخرى 
اشتراها بمكة وأليسها له [] . 

وف السيرة الهشامية أن أم عبد المطلب كانت لاتنكح الرجال لشرفها فى قومها حتى 
يشر طواها أن أمرها بيدها » إذا كرهت رجلا فارقته : أى وإنها لاتلد ولدا إلا ى أهلها 
كا تقدم » وأن عمه المطلب الما جاءه لأخذه قالت له لست بمرصلته معلك عفقال لما المطلب: 
إفى غير منصرف حتى أخرج به معى » إن ابن أخى قد بلغ وهو غريب فى غير قومه»و نحن 
أهل يبت شرف ف قومنا » وقومه وعشيرته وبلده خير من الإقامة فى غيرهم » فقال 
شيبة لعمه : إنى لست بمفارقها إلا أن تأذن لى » فأذنت له ودفعته إليه » فأردفه خلفه على 
بعيره . ويحتامج إلى ادمع بين هذا وما قبله » فقالت قريش عبد المطلب ابتاعه: أى ظنا 
متهم أنه اشتراه من المدينة فإن الشمس ألرت فيه وعليه ثياب أخلاق “فقال لهم : ويحكم 
إنما هو ابن أخى هام . ولا يخالف هذا ماسبق » هن أنه صار يقول لمن يسأله عنه من 
هذا ؟ فيقول عبدى » لأأنه يجوز أن يكون بعض الناس قال مزعئد نفسه هذا عبد المطلب 
ظنا منه » وبعضهم سأله فأجابه بقوله هذا عبدى كما تقدم؛ ولما دخل مكة قال لهم ويحكم 
إلى آخره. وهاشم (بن عبد مناف) وعبد مناف اسمه المغيرة. أي وكان يقال له قر البطحاء 
لحسنه وجاله » وهذا هو الجد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الجد الرابع 
لعهان بن عفان » والجد التاسم لإمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنهما . 

ووجد كتاب فى حجر : أنا المغيرة بن قصى » أوصى قريشا بتقوى الله جل وعلا » 
وصلة الرحي . ومناف أصله مناة اسم صم كان أعظم أصنامهم » وكانت أمه جعلته نخادما 
لذلك الصنم . وقيل وهبته له لأنه كان أول ولد لقصى على ماقيل»لأن عبد مناف بن قصى 
أى ويسمى قصى زيدا . 

وعن إمامنا الشافعى رضى الله تعالىمعنه أن اسمه يزيد» ويدعى مجمعا أيضا. وقيل له قصى 
لأنه قصى : أى بعد عن عشيرته إلى أخواله بنى كلب ف ناديهم . وقيل بعد إلى قضاعة مع 
أمه لأنبا كانت منهم . 

أقول : لامنافاة » لجواز أن تكون أم قصى من بنى كلب وأبوها من قضاعة » وأنبها 
رحات بعد هوت عبد هناف إلى بنى كلبءثم لا تزوجت من قضاعة رحلت إيها » ولعل 
قضاعة كانت جهة الشام » فلا يحالف ماقيل . 
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وقيل له قصى لأنه بعد مع أمه إلى الشام » لآن أمه تروجت بعد موت أبيه وهو فطيم 
بشخص يقال له ربيعة بن حزام . وقيل حزام بن ربيعة العذرى » فرحل با إلى الشام 
وكان قصى لابعرف له أبا إلا زوج أمه المذكور : فلما كبر وقع بينه وبين آل زوج أمه 
فرعا فإنه ناضل رجلا منهم فنضاه قصى أى غلبه» فغض ب ذلك الرجل وعيرقصيا بالغرية 
وقال له : ألا تلدق بقوممك وبيلادك فإنك لست مهنا . 

وفى لفظ : لا قيل له ذلك » قال ممن أنا ؟ قيل له سل أملك فشكا ذلاث إلى أمه . 
فقالت له : بلادك خير من بلادهم » وقودك خير من قومهم : أنت أكرم أبا منهم ؛ 
أنت اب نكلاب بن مرة » وقوملك بمكة عند البيت الهرام تفد إايه العرب . وقد قاات لى 
كاهنة رأنك صغيرا إنك تلى أمرا جليلا » فلما أراد الحروج إلىمكة قالت أ أهه: لاتعجل 
حتى يدخل الشهر الحرام فتخرج مع <جاج قضاعة » فإنى أخاف عليك » فشخص مم 
الحجاج » فقدم قصى مكة على قومه مع حجاج قضاعة » فعرفوا له فضله وشرفه » 
فأكرموه وقدموه عليهم » فساد فييم ثم تزوج بنت حليل بالحاء المهملة المضموءة اللخزاعى 
وكان أهر مكة والبيت [ايه » وهو آآخر من ولى أمر الببت واكم بمكة من خزاعة » فجاء 
منها بأولاده الآتى ذكرهم » فلما انتشر ولده وكثر ماله وعم شرفه هات حليل : فرأى 
قصى أنه أولى بأمر مكة من خزاعة» لأن قريشا أقرب إلى إسمعيل من خزاعة؛ فاءعا قريشا 
وبنى كنانة إلى إخراج خزاعة من مكة فأجابو ه إلى ذلك وانضم له قضاعة ؛ جاء بهم 
أخو قصى لأ.ه فأزاح قصى يا. خزاعة وولى أمر مكة . 

وقيل إن حليلا جعل أهر البيت اقصى . ولا منافاة ل+واز أن تكون خزاعة لم رض 
ءا فعله حليل من أن يكون أمر الببت لقصى ف<ارب,م وأخرجهم هن مكة . 

وقيل إن حليلا أوصى بذلك لأنى غبشان بم الغين المءجمة بعدأن أوصى بذاك لآبنته 
زوج قصى وقاات له لاقدرة لى على فتح البييت وإغلاقه : وأن قصيا أخذ ذلك منه بزق 
خمرء فقالت العرب : أخسر صفقة من ألى غبشان . 

وقيل إن أبا غبشان أعطى ذلاث ابات حليل زوج قصى ؛ وأعطاه قصى أثوابا وأبعرة؛ 
فكان أبو غبشان آخر من لك أمر مكة والبيت من خزاعة . 

ولا يخالف ذلك ماتقدم من أن حايلا آخخر من ولى أمر البيت والحكم بمكة » لجواز 
أن يكون المراد آآخر من ولى ذلك ٠‏ واستمر كذلك إلى أن مات . قال بعضهم : وكان 
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أبو غبشان خالا لقصى » وكان فى عقّله شىء؛ فنخدعه قصى فاشترى منه أهر مكة والبيت 
بأذواد من الإيل 3 

والجمع بين هذه الروايات من أن قصيا أخذه من أبى غبشان زق خمرء وبين أنه أنول 
ذللك بأثوات وأبعرة 4 ون أنه دل ذلاتك بأذواد من الإيل مكن 4 لدواز أن يكون جتجمع 
بين الحمر والأثواب والإبل فوقع الاقتصار على بعضها من بعض الرواة تأمل . ثم جمع 
قصى قريشا بعد تفرقها فى البلاد وجعلها اثنتى عشرة قبيلة كنا سيأ » ومن ثم قبل له 
جمع 1 وف كلام بعضهم : وأذللك مهاه الى صلى الله عليه وس مجمعا » وإلى ذلاتك شير 
قو الشاعر : 

قصى لعمرى كان يدعى مجمعا 2 به جمع الله القبائل من فهر 

وهذا اإبيت هن قصيدة ملاح ها عبد المطل ب مدحه بها حذافة بنغائم ءفإن ركباةن جذام 
فقذوا رجلا منهم غالته يبوت مكة » فلقوا حذافة فأخذوه فربطوهثم انطلقوا به » فتلقاهم 
عل المطاب مشيلا من الطائئف وورةه ابنه أبو لهب شوده وقد ذهب إضمره 4 فلما نظر إليه 
حذافة هتف به » فتمال عبد المطلب لألى لهب : ويلك ماهذا؟ قال : هذا حذافة بن غانم 
مربوطا مع ركب ء قال الحقهم واسأهم ماشأنهم » فاحقهم فأخبروه الخبر » فرجع إلى 
عيك المطلب 4 فال مامواثك 0( قال : وإالله مامعى شىء 4 قال* الحقهم لاأم لاك وأعطهم 
ما بيدك وأطلق الرجل » فلحةهم أبو لحب فقال : قد عرفتم نجارتى وهالى » وأنا أحلف 
لم لأعطيدم عشرين أوقية ذهيا وعشرا من الإبل وفرسا وهذا ردائى رهنا بذلات » 
فقبلوه منه وأطلةوا حذافة فأقبل به » فلما سمع عبا. المطلب صوت ألى لحب قال : 
وأنى إنك لعاص ؟ ارجع لا أم لاك : قال ': ياأبتاه هذا الرجل معى » فناداه ياحذافة 
أسمعنى صوتك فقال : هاأنا ذا بأنى أنت ياساق الحجيج أردفنى» فأردفه خلفه حتى دخل, 
مكة : فقّال <ذافة هذه القصيدة ومطلعها : 

بنو شربة الحمد الذى كان وجهه يضىء ظلام الليل كالقمر البدر 

هى القصياءة جيدة 

فإن قيل : كيف قبل القوم من أنى لهب رهن ردائه على ما ذكره لهم فى أن يخلواعن 
الرجل م ان رداءه يد يمع وها من ذلاك 0 


أجيب : بأن سنة العرب وطريقتهم أن الواحد منهم إذا رهن غيره ولو شيئا حميرا 
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على أمر جليل لابغدر » بل يحرص على وفاء مارهن عليه » ومن ثم لما أجدبت أرض, 
تميم بدعاء النى صلى الله عليه وس علهم ذهب سيدهم حاجب بن زرارة والد عطارد 
رضى الله تعالى عنه إلى كسرى ليأخذ منه أهانا لقومه لينزلوا ريف العراق لأجل المرعى » 
فقال له كسرى : أنم قوم غدر » وأنخاف على الرعايا متكم » فقال له حاجب أنا 
ضامن أن لاتفعل قومى شيئا من ذلك » فقال له كسرى : ومن لى بوفائك ؟ قال : هذه 
قوسى رهينة» فحمقه كسرى وجاساؤه وضحكوا منه» فقيل له: العرب لو رهن أحدهم 
شيئا لابد أن ينى به » فلما أخصبت أرض تمم بدعاء النبى صل الله عليه وسلم لمم لما 
وفد إليه جماعة منهم وأسلموا ومات حاجب , أمر عطارد رضى الله عنه قومه بالذهاب 
إلى بلادهم ؛ وجاء عطارد رغى الله عنه إلى كسرى فطلب قوس أبيه » فقال : إنلئه 
لم نسم إلى" شيئا فقال : أيها الماك » أنا وارث أنى وقد وفينا بالضمان » فان لم تدفع إلى 
قوس أنى صار عارا علينا وسبة» فدفعها له وكساه حلة » فلما وفد عطارد على النبى صلى 
الله عليه وس وأسلم دفعها للنى صل الله عليه وسلِ » فلم يقبلها وقال « إتما يلبس هذه 
الحلة من لاخلاق له ع فكانت بثو تيم تعد ذاث القوس من»فاخرهم » وإلى هذا أشار بعض. 
الشعراء وقد أحسن وأجاد وتلطف بقوله : 
زهو علينا قوس حاجها نيه غيم بقوس حاجما 

وصار قصى رئيسا لقريش على الإطلاق حين أزاح يد خزاعة عن البيت » وأجلاهم 
عن مكة بعد أن لم يسلموا اقصى فى ولاية أمر البيت » ولم يحيزوا مافعل حليل وأبوغبشان 
على ما تقدم » وذلات بعد أن اقتتلوا آخخر أيام منى بعد أن حذرتهم قريش الظم والبغى» 
وذكرتهم ٠١‏ صارت إايه جرهم حين ألحدوا فى الحرم بالظلم » فأبت خزاعة » فاقتتلوا 
قتالا شديدا » وكثر القتل والراح ف الفريقين إلا أنه فى خزاعة أكثرء ثم تداعوا للصلح. 
واتفقوا على أن يحكموا بينهم رجلا من العرب ء فحكوا يعمر بن عوف وكان رجلا 
شريفا » فقأل لهم : موعدك فناء الكعبة غدا » فلما اجتمعوا قام يعمر » فقال : ألا إإف 
قد شدخت ما كان بينم من دم نحت قدءى هاتين » فلا تباعة لأحد على أحد فى دم . 
وقيل قضى ,أن كل دم أصابته قريش من خزاعة موضو ع », وأن ما أصابته خزاعة ٠ن‏ 
قريش فيه الدية » وقضى لقصى” بأنه أولى بولابة .كة » فتولاها. قيل: وكان يعشر من 
دخل مكة من غر أهلها » أى بتجارة » وكانت خزاعة قد أزالت يد جرهم عن ولابة 


البيت » فان مضاض إن عمرو الجرهمى الأكبر ولى أمر البيت بعد ثابت بن إسمعيل عليه 
الصلاة والسلام » فإنه كان جدا لثابت وغيره من أولاد إسمعيل لأآمهم » واستمريشه 
جرهم ولاة البيت واكام بمكة لاينازعهم ولد إسمعيل فى ذلك للحئولتهم » وإعظاما 
لأن يكون بمكة بغى . 

م إن حزهايتوا كه +#وطلبوامق يدخلها من عر أهلها »با كلو اغالالكنية 
الذى ي,دى ها » حتى إن الرجل منهم كان إذا أراد أ ولم بحد مكانا دخل ايت 
'فزنى فيهء فأجمعت - أى عزمت- خزاعة لحربهم و[خراجهم منمكة» نفعلوا ذاك بعد 
أن سلط الله تعالى على جرهم دواب تشبه النغف بالغين المعجمة والفاء : وهو دود يكون 
فى أنوف الإبل والغنم » فهلاك منهم ثمانون كهلا فى ليلة واحادة صوى الشباب . وقيل 
سلط الله علهم الرعاف فأفنى غالهم : أى وجاز أن يكون ذلك الدم ناشئا عن ذلكه 
الدود فلا مخالفة » وذهب من بى إلى اليمن مع عمرو بن الحرث الجرهمى آخر من «للمه 
أمر مكة من جرهم » وحزنت جره على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديد1 
وقال عمرو أبياتا منها : 

كأنلم يكن ببن الحجون إلالصفا أنيس ولم يسمر بمكة صامر 

وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت واللحير ظاهر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ‏ صروف الليالى والدهور البوائر 

ومن غريب الاتفاق ما حكاه بعضهم قال : كنت أكتب بين يدى الوزير يحى ببنه 
خالد البرمكى أيام الرشيا فأخذه النوم » فنام برهة ثم انتبه مذعورا فقال: الأمر كا كان 
واللّه ذهب ملكنا » وذل عزنا » وانقضت أيام دولتنا . قلت : وما ذاك أصلح الله 
الوزير ؟ قال : سمعت منشدا أنشدنى : كأن لم يكن بين اجون البدت » وأجبته من غير 
روية : بلى نحن كنا أهلها البيت. » فلما كان اليوم الثالث وأنا ببن يديه على عادتى إذ 
جاءه إنسان وأكب عليه » وأخيره أن الرشيد قتل جعفرا الساعة قال أو قد فعل؟ 
قال نعم » فا زاد أن رمى القلم من :ده وقال : هكذا تقوم الساعة بغتة . 

ومما يؤئر عن يحبى هذا : ينبغى للانسان أن يكتب أحسن ١١‏ يسمع » ويحفظ أحسن 
مايكتب » ويحدث بأحسن ما محفظ . وقال من لح يبت على سرور الوعد لح جد 
للصنيعة طعما . 


ماوت 


وصارت خزاعة بعد جرهم ولاة البيت واله-كام عكة كما تقدم : وكان كبير خزاعة 
حمرو بن لحى ٠‏ وهوابن بنت عمرو بن لدارت الجرههى آخخر ملوك جره المتقدم ذ كره. 
وقد بلغ مرو بن الى فق العرب من الشرف مان يبلغه عرلى قبله ولا بعده فى الجاهلية . 
وهو أول من أطعم الحج بمكة سدائف الإبل ولحمائها على الثريد . والسدائف : جمع 
سديف ء وهو شحم السنام » وذهب شرفه ق العرب كل مذهب حتى صار قوله دينا 
.متبعا لانحااف . 

وق كلام بعضهم : صار عمرو للعرب ربا » لايبتدع لهم بدعة إلا انخذوها شرعة » 
لأنه كان يطعم الناس ويكسوه, فى الموسم » ورتما حر لهم فى الموسم عشرة آلاف بدنة 
.وكسا عشرة 1 لاف حلة . 

وهو أول من غيردين إبراهم :أى فقد قال بعضهم : تضافرت نصوص العلماء على أن 
العرب من عهد إبراهم استمرت على دينه : أى من رفض عبادة الأصنام إلى زمن رو 
ابن لحى » فهو أول من غير دين إبراهيم » وشرع للعرب الضلالات » فعبد الأصنام 
وسيب السائبة وبحر البحيرة . 

وقيل أول من بحر البحيرة رجل من بنى هدلج كانت له ناقتان فجدع أذنهما وحرم 
ألباتيها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ورأيته فى الثار تخبطانه بأخفافهما » 
.ويعضانه بأفواههما » . 

وعمرو أول من وصل الوصيلة » وحمى الخامى » ونصب الأصنام حول الكعبة 
وأى مبل من أرض الزيرة ونصبه فبطن الكعبة فكانت العرب تستقسمعنده بالأزلام 
على ما سيأق وأول من أدخل الشرك ف التلبية ٠‏ فإنه كان يلبى بتلبية إبراهم الخليل 
عليه الصلاة والسلام » وهى ١‏ لبياث اللهم ابيك ؛ لبيك لاشرياك اك ابيك » فعند ذلك 
تمثل له الشيطان ى صورة شيخ يلبى معه » فلما قال عمرو لبياك لاشرياث اث » قال له 
ذلك الشيخ : إلا شريكا هولك » فأنكر عمرو ذلك » فقال له ذلك الشيخ: تملكه وما 
هلك » وهذا لابأس به » فقال ذلك عمرو ٠»‏ فتبعته العرب على ذلك أى فيوحدونه 
بالتلبية » ثم يدخلون عه أصنامهم وبجعلون ملكها بيده » قال تعالى توبيخا لهم (ومايؤمن 
أكثرم بالله الا٠ه‏ مشركون ) وهو أول من أحل أيضا أكل الميتة » فإنكل القبائل 


مخ لك 


هن واد [سمعيل لم تزل تحرم أكل الميتة حتى جاء عمرو بن لحى فزعم أن الله تعالى لابرضى 
خحريم أكل الميتة » قال : كيف لاتأكلون ما قتل الله وتأكلون ماقتلم 5 

وروى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «رأيت جهم يحطم بعضها 
.بعضا » ورأيت عمرا بجر تصبه فى النار » وى رواية «أمعاءه » أى وهى المراد بالقصب 
يضم القاف . وق رواية « رأيته يؤذى أهل النار بربح قصبه » ويقال للأمعاء الأقتاب 
واحدها تمتب بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية آآحره ياء موحدة » ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه وسم « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلبى ف النار قتندلق أقتابه فى النار » 
والاندلاق : االخروج بسرعة . وقال صلى الله عليه وسم لأكم بن الجون اتلخزاعى واسمه 
عبد العزى وأ كم بالثاء المالثة : وهو ف اللغة واسع البطن « يا أكم رأيت عمرو بن الحى 
بحر قصبه فى النار » فها رأيت رجلا أشبه من رجل مئلك به ولا بك منه » فال أكم 
فعسى أن يضرنى شبه يارسول الله » قال لاء إناك مؤمن وه وكافر » إنه أول من غير 
دين إسمعيل فنصب الأوثان » أى ودين إسمعيل هو دين إبراهم علبما الصلاة والسلام : 
فان العرب من عهد إبراهم عليه الصلاة والسلام استمرت على دينه لم يغيره أحد إلى عهد 
عمرو المذكور نا تقدم . وى كلام بعذ.هم أن أكم هذا هو أبو معد زوج أم معبد الى 
مرا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهجرة » وأكمم هذا هو الذى قال له رسول 
الله صلى الله عليه و سام «رأيت الدجال » فإذا أشبه الناس به أكم بن عبد العزى ء فقَام 
أكم فقال : أبضرق شهى إياه ؟ فقال: لاء أنت مؤهن وهو كافر » ورده ابن عبدالار 
حيث قال : الحديث الذى فيه ذكر الدجال لايصح إنما يصح ١ا‏ قاله فى ذكر عمرو 
ابن لحبى 

وإخما كان عمرو بن لحى أول من نصب الأوئان » لأنه خرج من مكة إلى الشام 
فى بعض أموره فرأى بأرض البلقاء العماليق ولد عملاق بن لاوذابن سام بن نوح: ودام 
يعبدون الأصنام ٠‏ فقال لهم ؛ ماهذه ؟ قالوا هذه أصنام نعبدها » فنستمطرها فتمطرنا 
ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم : أفلا تعطونى منها صنما فأسير به إلى أرض العرب ؟ 
فأعطوه صنا يقال له هلل » فقدم به مكة فنصبه فى بطن الكعبة على برها » وأمر الناكن 
بعبادته وتعظيمه فكان الرجل إذا قدم من سفره بدأ به قبل أهله بعد طوافه بالبيت وحاق 
رأسه عنده » وكان عند هبل سع قداح قلح فيه مكتوب الغفل إذا اختلفوا فيمن 


(؟ - إنسان الميون - أول ) 


لاما 


بحمله هنهم ضربوا به فعلى من درج حماه . وقدح مكتوب فيه نعم . وقدح مكتوب فيه 
لاوذلك للأمر الذى يريدونه . وقدح فيه منكم . وقدح فيه ملصق هن غيركم إذا اختلفوا ى 
ولد هل هو منهم أو لا. وقدح فيه بها . وقدح فيه ما بها إذا أرادوا أرضا يحفرونها للماء 
وكان هبل من العقيى على صورة إنسان . 

وعاش عمرو بن الى هنا كلثالة سه وارسن نيه ورا ى حدى وادة وولنة ولدة 
ألف مقاتل : أى ومككث هو وواده من بعده فى ولاية اابيت خمسمائة سئة : وكان آخرهم 
حليل الذى روج قصى" ابذته كما تقدم . 

وقيل : وكان لعمرو تابع من ان » فقال له : اذهب إلى جدة واثت منها بالالهة 
الى كانت تعبد فى زمن نوح وإدريس علهما الصلاة والسلام » وهى ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر » فذهب وأتى بها إلى مكة ودعا إلى عبادتم! » فانتشرت عبادة الأصنام. 
فى العرب » فكان ود لكلب » وسواع لمحمدان ؛ وقيل لهذيل » ويغوث لمذحج بالذال 
المعجمة على وزن هسجد أبوقبيلة من اليمن » ويعوق لمراد . وقيل لهمدان » ونسر مير 
أى وكانوا هؤلاء على صور عباد ماتوا » فحزن أهل عصرم علهم فصوار هم إبليس 
اللعين أمثالهم من صفر ونحاس ليستأنسوا هم » فجعاوها فى مؤخر المسجد » فلما هااث. 
أهل ذلك العصر قال اللعين لأو لادهم هذه آلحة آبائك تعبدونباء ثم إن الطوفان دقئها 
فى صاحل جدة فأخرجها اللععن . 

و كلام بعضهم أن آدم كان له خسة أولادصاحاء؛ وهم : ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر ء فهات ود فحزن الناس عليه حزنا شديدا » واجتمعوا حول قبره لايكادون 
يفارقونه » وذلك بأرض بابل » فلما رأى إبليس ذلك من فعلهم جاء إلهم فى صورة 
إنسان وقال لحم : هل لكم أن أصور لكم صورته إذا نظرتم إللها ذكرتموه ؟ قالوا نعم » 
فصوار لهم صورته » ثم صار كلما مات واحد منهم صور صورته وسموا تلاك الصور 
بأسدائهم ء ثم لما تقادم الزهان وماتت اللاباء والأبناء وأبناء الآبناء قال لمن محدث بعدهم 
إن الذرون كانوا قبلكم يعبدن هذه الصور' فعبدوها » فأر سل الله لحم نوحا + فتهاهم عن 
عبادتها فلم بجيبوه أذلك » وكان بين آدم ونوح عشرة ترون كاهم على شريعة «.ن الحق . 


فأول ه.ا حدثت عيادة الأصنام ىُْ قوم نوح 2 فأرسله الله تعالى اليم فجام عن ذللك . 
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ويقال إن عمرو بن لحى هو الذى نصب «ناة على ساحل البحر مايق قديد » وكانت 
الأزد يحجون إايه ويعظمونه » وكذلك الأوس والحزرج وغسان . 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعرانى فى تفسيره لبعض الابات القرآنية عند قوله تعالى 
( ولله يسجد من ق السموات والأرض ) أن أصل وضع الأصنام إنما هو من قوة التنزيه 
من العلماء الأقدين » فإنهم نزهوا الله تعالى عن كل شىء وأمروا بذلاك عامتهم » فلما 
رأوا أن بعض عامتهم صرح بالتعطيل وضعوا لم الأصنام وكسوها الديباج :والحلى 
والجواهر » وعظموها بالسجود وغيره ليتذكروا بها الى الذى غاب عن عقوهم + 
وغاب عن أولئلك العلماء أن ذلك لايحوز إلا بإذن من. الله تعالى » هذا كلامه . 
. وكانق زهان جرهم رجل فاجر يقال له إساف فجر بامرأة يقال لها نائلة ىق جوف. 
الكعبة أى قبلها فم! كا فى تاريخ الأزرق . 

وقيل زلى بها فسخا حجرين » فأخرجا منها ونصبا على الصفا والمروة 'ليكونا عرة» 
فلما كان زمن عغمرو بن للتى أخدذها ونصنهما حول المكعبة أى على زمزم وجعلا ق. 
وجهها وصار من يطوف يتمسح ببما يبدأ بإساف و يم بنائلة » وذلك قبل أن يقدم 
عمرو ببل وبتلاث الأصنام » وكانب قريش تذبح ذبانحها عندهما . 

وذكر أنه صلى الله عليه وسل لما كسر نائلة عند فتح مكة خرجت هنبا امرأة سوداء. 
شمطاء تخمش وجهها وهى تنادى بالويل والثبور » وكان عمرو يبر قوءه بأن الرب يشى 
بالطائفٌ عند اللات و«صرف عند العزى » فكانوا يعظمومهما وكانوا يهدون إلى العزى. 
كا يهدون إلى الكعبة . 

وقصى هو الذى أهر قريشا أن يبنوا بيوتهم داخل الحرم حول البيت وقال لهم إن فعلمم 
ذلك هابت>م العرب ول تستحل قتالكم » فبنوا حول الببت من جهاته الأربع وجعلوا' 
أبواب بيوتهم جهته لكل بطن ٠:بم‏ باب ينسب الآن إليه. » كباب بنى شيبة » وباب بنى 
سهم » وباب بنى نخزوم » وباب بنى جمع » وركوا قدر الطواف بالبيت » فبنى قصى 
دار الندوة وهى أول دار بنيت بمكة » واستمر الأمر علىأنه ليس حول الكعبة إلا قدر 
المطاف » وليس حوله جاءار زهنه صلى الله عليه وسلم وزمن ولاية الصديق.رضى الله عنه 
فلماكان زمن ولاية عمر بن الحطاب رضى الله تعالىعنه اشترى تلاك الدور م نأهلها وهدهها 
وبنى المسجد المحيط بها » ثم لماكان زمن ولاية عممان رضى الله تعالى عنه اشترى دورا أخر 


ل ا لك 


وغالى فى مها وهدمها وزاد فى سعة المسجدء تم إن ابن الزبير رضى الله عنهما زاد ىا سجد 
زيادة كثيرة » م م إن عبد الملاك بن مروان رفع جداره وسقفه بالساج وعمره عمارة -حسنة 
ول يزد فيه شيا » ثم إن الوليد بن عبد الملأك وسع المسجد وحمل إليه أعمدة الرخام » ثم 
زاد فيه المهدى والد الرشيد مرتين » واستقر بناؤه على ذللك إلى الآن . 

وكانت قريش قبل ذلك : أى قبل بناء منازلهم فى الحرم يحترمون الحرم ولا يبيتون 
فيه ليلا » وإذا أراد أحدهم قضاء حاجة الإنسان خرج إلى الحل . 

وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم لماكان بمكة إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس 
كسر المم أفصخ من فتحها » وهو على ثُلى فرسخ من مكة » وهابت قريش قطع شجر 
الحرم الثى فى منازهم التى بنوها » فقد كان بمكة شجر كثير من العضاه والسل » وشكوا 
ذلك إلى قصى فأمرهم بقطعها » فهابوا ذلك » فقالوا نكره أن ترى العرب أنا استخففنا 
بحرهنا » فقال قصى : [تما تقطعونه لمناز زلك وما تريدون به فسادا » مبلة الله : أى لعنته 
على من أراد فسادا » فقطعها قصى بيده وبيد أعوانه . 

وف كلام السهيلى عن الواقدى : الأصح أن قريشا حين أرادوا البنيان قالوا لقصى 
كيف نصنع فى شجر الحرم » فحذره, قطعها وخوفهم العقوبة فى ذاث » فكان أحدهم 
يحدق بالبنيان حول الشجرة حتى تكون ف منزله . 

قال : وأول من ترخص فققطم شجر ارم للبنيان عبد الله بن الزبير حين ابتنى دورا 
بقعيقعان » اكنه جعل فداء كل شجرة بقرة فليتأمل الجمع . 

وأنزل قصى القبائل من قريش : أى فإنه جعلها اثتى عشرة قبيلة كنا تقدم ى نواحى 
مكة بطاحها وظواهرها » ومن ثم قيل لمن سكن البطاح قريش البطاح» ولمن سكن الظواهر 
'غريش الظواهر » والأولى أشرف من الثانية » ومن الأولى بنو هاشم » وإلى ذلك يشير 
حباحب الأصل فى وصفه صلى الله عليه وس بقوله : 

من بى هاشم بن عبد مناف وبنو هاشم حار الدياء 
نقريش البطاح منعرف النا ١‏ سس لحمفضيلهم بغير. امتراء 

قال بعضهم : كانقصى أول رجل من بنىكنانة أصاب ملكاولما حضر الحجقال لقريش : 
قد حضر الحج وقد سمعت العرب عا صنعتم وهم لم معظمون » ولا أعلم مكرمة عناء 
العرب أعظم من الطعام فلييخرج كل إنسان عنم من هاله خرجا ذفعلوا » فجمم من 
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ذلك شيئا كثيراء فلم| جاء أوائل الحج نحر على كل طريقى من طرق «كة جزورا ونحر بمكة» 
وجعل التريد واللحم » وسى الاء امخلى بالزييب وسى الابن . وهو أول من أوقد النار 
بمزدامة ليراها الناس من عرفة ليلة النفر . 

وما يؤر عن قصى : من أكرم لثما أشركه فى لؤمه . ومن استحسن قبيحا نزل إلى 
قبحه . ومن لم تصلحه الكرامة أصلحه الموان . ومن طلب فوق قدره استحق الهرمان . 
والسود العدو الى . 

ولا احتضر قال لأولاده : اجتنبوا اللحمرة » فإنها تصلح الأبدان وتفسد الأذهان . 

وحاز قصصى شرف مكة كله » فكان بيده السقاية والرفادة والحجابة والندوة 
واللواء والقيادة . 

وكان عبد الدار أكير أولاد قصى وعبد مناف أشرفهم : أى لآنه شرف فى زمان أبيه 
قصى » وذهب شرفه كل «لذهب » وكان يليه فى الشرف أخوه المطاب » كان يقال هما 
البدران » وكانت قريش تسمى عبد مناف الفياض لكثرة جوده » فأعطى قصى ولده 
عبد الدار جميع تلاك الوظائف التى هىالسقاية والرفادة والحجابة والندوة واللواء والقيادة:. 
أى فإنه قال له : أما والله يابنى لأالحقنك بالقوم يعنى أخويه عبد مناف والمطلب وإنكانوا 
قد شرفوا عليك ». لابدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له : أى بسببه 
الحجابة للبيت » ولا يعقد لقريش لواء خر بها إلا أنت بيدك: أى وهذا هو المراد باللواء » 
ولا يشرب رجل عكة إلامن سقايتنك » وهذا هو المراد بالسقاية » ولا يأكل أحد من 
أهل المودم إلا من طعامك : أى وهذا هو اراد بالرفادة ولا تقطع قريش أمرا من 
أمورها إلا فى دارك يعنى دار الندوة : أى ولا يكون أحد قائ. القوم إلا أنت وذلات 
بسبب القيادة . 

فلما مات عبد الدار وأختوه عبد مناف أراد بنو عبد مناف وهم هاشم وعبد ثهس, 
والمطاب » وهؤلاء إخوة لأب وأم » أمهم عاتكة بنت مرة » ونوقل أخوهم لأبهم ء 
أمه واقدة بنت حرمل أن بأخذوا تلك الوظائف من بنى عمهم عبد الدار » وأجمعوا على 
ال خاربة : أى وأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم ف المسجد 
عند باب الكعبة ثم غمس القوم أيددييم فيها : وتعاقدوا ه, وحافاؤهم ثم مسحوا الكعبة 
بأيديهم توكيدا على أنفسهم : فسموا المطييين : أى أخرجتها هم أم حكم البيضاء بنت. 
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عبد المطب عمة النبى صلى الله عليه وسلم وتوعمة أبيه'» ووضعتها ف الحجر وقالت : من 
تطيب بهذا فهو مناء فتطيب منها مع بنى عبد مناف بنو زهرة وبنو أسا. بن عبد العزى 
وبنو نمم بن مرة وبنو الحارث بن فهر ؛ فالمطيبون من قريش خمس قبائل . وتعاق. 
بنو عبد الدار وأحلافهم ؛ وهم بنو مخزوم وبنو سهم وبنو مح وبنو عدى بن كعب » 
على أن لايتخاذاوا ولا يسم بعضهم بعضا » فسموا الأحلاف لتحالفهم بعد أن أخرجوا 
جفنة مملوءة دما من دم جزور تحروها ثم قالوا : من أدخل يده فى دءها فلعق منه فهو منا 
وصاروا يضعون أيديهم فيها ويلعقونها فسموا اعقة الدم . 

وقيل الذين اعقوا الدم فسموا لعقة الدم بنو عا.دى خاصة» ثم اصطلحوا على أن تكون 
السقاية والرفادة والقيادة لبنى عبد مناف » واخجابة والاواء لبنى الدار» ودار الندوة بينهم 
بالاشتراك » وتحالفوا على ذلك هذا . 

والذى رأبته ( ف المشعرق فم يحاضر به من آداب المشرق ) : ولما شرف عبد مناف 
ابن قصى فى حياة أبيه » وذهب شرفه كل مهب » وكان قصى يحب ابنه عبا. الدار أراد 
أن يبى له ذكرا فأعطاه الحجابة ودار الندوة واللواء » وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة 
والقيادة » ورجعل عبد الدار الجابة لولده عهمان » وجعل دار الناءدوة لولده عبد مناف 
ابن عبد الدار » ثم وليها عبد العزى بن عمان بن عبد الدار » ثم وايها ولده من بعده . 

والسةاية كانت حياضا من أدم توضع بنهناء الكعبة ‏ وينقل إليها الماء العذب من الابار 
على الإبل فى المزاود والقرب قبل حفر زمزم » وربما قذف فيها المر .والزييب فى غالب 
الأحوال اس الحاج أيام الموسم حتى يتفرقوا ٠‏ وهذه السقاية قام بم! وبالرفادة بعد 
عبدمناف ولده هاشم , وبعده ولده عبد المطلب» وكان شريفا مطاعا جواداء وكانت #قريش 
تسميه الفراض اكثرة جوده » فلما كبر عبا. المطلب فواض إليه أمر السقاية والرفادة » فلا 
مات المطاب وثب عليه عمه نوفل بن عبد مزاف وغصبه أركاحا : أى أفنية ودورا » فسأل 
عبد المطلب رجالا من قومه النصرة على عمه نوفل فأبوا وقالوا : لاندخل ينك وبين عمك 
فكتب إلى أخواله بى النجار بالمدينة مما فعله معه ع.ه نوفل » فلا وقف خاله أبو سعد 
ابن عدى بن النجار على كتابه بكى » وسار من اإدينة فى تماءين راكبا حتى قدم مكة 
فنزل الأبطح : فتلقاه عبد المطلب وقال له المنزل يا خال » فقال : لا والله حتى ألى 
نوفلا » فقال : تركته فى الحجر جااسا فى «شايخ قريش . فأقبل أبو سعد حتى وتف 
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علهم » 'فقام نوفل قاتما وقال : يا أبا سعد » أنعر صباحا فقال له أبو سعد : لا أنعم الله 
لك صباحا » وسل سيفه وقال: ورب هذه البنية لأن لم ترد على ابن أختى أركاهلأملأن 
«نك هذا السيف » فقال : قد رددتها عايه » فأشهد عليه مشايخ قريش » ثم تزل على 
عبد المطاب » فأقام عنده ثلاثا ثم اعتمر ورجع إلى المدينة . 

ولا جرى ذلك حالف نوفل وبنوه بى أخيه عبد شمس على ببى هام » وححالفت 
بنو هاشم خزاعة على ببى نوفل وبنى عبد شمس : أى فإن خزاعة قالت : نحن أولى 
بنصرة عبد المطلب » لأن عمد .ناف جد عبد المطلاب أمه حدى بنت دليل سيد خزاعة 
.كا تقدم ء فقالوا لعبد المطلب : هلم فلنحالفك » فدخاوا دار الندوة وتحالفوا وتعاقدوا 
وكتبوا بيعم كتابا : باسعلك اللهم » هذا ما نالف عليه بنو هاناعم ورجالات عمرو ءن 
ربيعة من خزاعة علىالنصرة والمواساة مابل" محر صوفة » وما أشرةقت الشمس على ثبير» 
وهب بفلاة بعير » وما أقام الأتشبان: واعتمر بمكة إنسان » والمراد من ذلك الآبد . 

وعبد المطلب لما حفر زدزم صار ينقل الماء منها لتلك الأحواض ويقذف فبا القر 
والزبيب » ثم بعده قام ها ولده أبو طالب » ثمءاتفق أن أبا طالب أملق : أى افتقر ف 
بعض السن'من » فاستدان كن أخيه العباس عشرة ؟ لااف درهم إلى الموسم الاآخر » فضرفها 
أبو طالب فى الحجيج عامه ذلك فها يتعلق بالسقاية » فلما كان العام المقبل لم يكن مع 
ألىطالب شىء» فقال لآخيه العباس أسلفتى أربعة عشر ألفا أيضا إلى العام المقبل لأعطيك 
جميع «الث » فقال له العباس : بشرط إنْلم تعطنى تثرك السقاية لأكفلها ؟ فقال نعم » 
غلا نجاء العام الأنحر لم يكن مع أنى طالب ما يعطيه لأخيهالعباس فترك له السقاية » فصارت 
للعباس » ثم لولده عبد الله بن عباس » واستمر ذلك فى بنى العباس إلى زمن السفاح » 
ثم ترك بنو العباس ذلك . 

والرفادة : إطعام الهاج أيام الموسم حتى يتفرقواء فإن قريشاكانت على زمن قصى 
تخرجه من أموالها فى كل هوسم فتدفعه إلى قصى ٠‏ فيصنع به طعاما للحاج يأكل منه عن 
لم يكن دعه سعةٌ ولا زاد قا تعقدم حدى قام مب بعده ولده عيد ه.نااف م يعد عبد ه.ا ثولده 
هاشم ثم بعد هاشم واده عبد المطلب 9 ثم ولده أبو طالب وةيل ولده العباس 3 ثم استمر 
ذلك إلى زمنه صلى الله عايه وسلم وزمن الخافاء بعده ثم استمر ذلك فى الحافاء إلى أن 
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وأما القيادة : وهى إمارة الركب» فقام ما بعد عبد مساف ولده عبد شمس ثم كاننته 
بعد عبد شمس لابنه أمية ثم لابنه حرب » ثم لابنه أنى سفيان » فكان يةود الناس ىق 
غزواتهم » قاد الناس يوم أحد ويوم الأحزاب » ومن ثم 1ا قال الوليد بن عبد الملك 
الحالد بن يزيد بن معاوية : لست ف العير ولا ق النفير » قال : له ويحك » العير والنفر 
عيبتى : أى وعاقٌ » لأن العيبة ما يجعل فيه الثياب » جدى أبوسفيان صاحب العير » 
وجدى عتبة بن ربيعة صاحب النفير . 

ودار الندوة كانت قريش مجتمع فما للمشاورة فى أمورها » ولا يتخلها إلا من بلغ 
الأربععن » وكانت الجارية إذا محاضت تدخل دار الندوة ثم يشق عليها بعض ولد 
عبدالدار خرائدها أ رعها إبامواشات نا فحن » وهذه كانت سنة قصى » فكانه 
لاينكح رجل امرأة من قريش إلا فى دار قصى التى هى دار الندوة » ولا يعقد لواء 
حرب إلا فبا » ولا تدرع جارية من قريش إلا فى تلك الدار فيشق عنها درعها ويدرعها 
بيده » فكانت قريش بعد موت قصى يتبعون ماكان عليه فى حياته كالدين المتبع » 
ولازالت هذه الدار فى يد بنى عبد الدإر إلى أن صارت إلى “حكم بن حزام فباعها 
فى الإسلام بمائة ألف درم » فلامه عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما وقال أتبيعم مكرمة 
آبائك وشرفهم ؟ فقال <كم رضى الله عنه : ذهبت المكارم إلا التقوى » والله اتقد 
اشتريتها فى الجاهلية بزق خمر » وقد بعتها بمائة ألف » وأشهدكم أن مها فى سبيل الله 
تعالى فأدنا المغبون ؟ 

قيل وقصى : هو جاع قريش » فلا يقال لأحد هن أولاد من فوقه قرشى » ونسبه 
هذا القول لبعض الرافضة » وهو قول باطل » لأنه توصل به إلى أن لايكون سيدنا 
أبوبكر وسيدنا عمر رضى الله تعالى عنبما من قريش فلا حق لما فى الامامة العظمى التى 
هى الحلافة » لقوله صلى الله عليه وسلم «الأنة من قريش » .ولقوله صلى الله عليه وسلم 
لفريش ١‏ أنتم أولى الناس بهذا الأمر ماكتم على الحق إلا أن تعداوا عنه » لأنهما لم يلتقيا 
مع النى صلى الله عليه وس إلا فها بعد قصى » لأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه يجتمع 
معه فى مرة كا سيأق » لآن تيم بن مرة بينه وبين أبى بكر رضى الله عنه خمسة آباء » وعمر 
رضى الله عنه يجتمع معه فى كعب كنا سيأق» وبين عمر رضى الله عنه وكعب سبعة أباء [] 
( وقصى بن كلاب ) أى واسمه حكم » وقيل عروة ء ولقب بكلاب لأنه كان يحب 
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الصيد وأكثر صيده كان بالكلاب » وهو الجد الثالث لآمنة أمه صل الله عليه وسلم » 
فنى كلاب مجتمع نسب أبيه وأمه ( ابن مرة ) وهو الحد السادس لأنى بكر رضى الله تعالى 
عنه » والإمام هالك رضى ألله تعالى عته مجتمع معه صلى الله عليه وسلم ف هذا الحد الذى 
هو مرة أيضا ( ابن كعب ) أى وهو الجد الثامن لعمر رضى الله تعالى عنه » وكان 
كعب بجمع قومه يوم العروبة : أى يوم الرحمة الذى هو يوم الجمعة » ويقال إنه أول «ن. 
سماه يوم الجمعة لاجتاع قريش فيه إليه » لكن فى الحديث كان أهل الجاهلية يسمون 
يوم اللجمعة يوم العروبة » واسمه عند الله تعالى يوم الجمعة . قال ابن دحية 2 ولم تسم 
العروبة الجمعة إلا منذ جاء الإسلام » وسيأق ى ذلك كلام فكانت قريش مجتمع اله 
كعب ثم يعظهم ويذكرهم بمبعث النى صل الله عليه وسلم » ويعلمهم بأنه من ولده » 
ويأمرهم باتباعه » ويقول : سيأق لحرمكم نبأ عظم » وسيعخرج منه نى كريم 2 وينشل 
أبياتا آخرها : 
على غفلة يأق الى محمد فيخبر أخبارا صدوق خبيرها 
وينشد أيضا : 
يا ليتتى شاهد فحواء: دعوته حين العشيرةتبغى الوق خذلانا 

وكان بيئه وبين مبعثه صلى الله عليه وسلم خخسمائة سنة وستون سنة . وق الإمتاع 2 
وعشرون سنة » لأن الحق أن الحمسمائة والستين إنما هى ببن موت كعب والفيل الذى هو 
«ولده صل الله عليه وسل كا ذكره أبو نعيم فى الدلائل النبوية . 

وقيل إن كعبا أول من قال « أما بعد » فكان يقول : أه بعد فاسمعوا وافهموا » 
وتعلموا واعلموا » ليل داج . وى رواية : ليل ساج » ونهار صاح » والأرض ©٠هاد‏ » 
والسماء بناء » والجيال أوتاد » والنجوم أعلام » والأولون كالآخرين » فصلوا أرحامم 
واحفظوا أصهارم » وتمروا أموالكم 2 الدار أمامكم » والظن غير ماتقولون : أىوقيل له 
كعب لعلوه وارتفاعه » لأن كل شىء علا وارتفع فهو كعب » ومن ثم قيل للكعبة كعبة 
ولعلوه وارتفاع شأنه أر'خوا بموته حتى كان عام الفيل أرخوا به ثم أرخوا بعد عام الفيل 
بموت عبد المطلب ( وكعب بن لؤى ) أى بال همزة أكثر منعدمها . أى وق سبب تصغيره 
خلاف ( ابن غالب بن فهر ) سماه أبوه فهرا » وقيل هو لقب واسمه قريش » والمناسب 
أن يكون لقبا لقولهم : إنما سعى قريشا لآنه كان يقرش : أى يفتش على خلة <اجة المحتاج 
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فيسدها ماله » وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن حوائجهم فيرفدونهم » فسموا بذلك 
قريشا . قال بعضهم : وهو جاع قريش عند الأكثر » قال الزبير بن بكار أجمع 
النسابون من قريش وغيره, على أن قريشا ما تفرقت عن" فهر » وفهر هذا هو الجد 
السادس لألى عبيدة بن الحراح . ولما جاء حسان بن عبد كلال من الءن فى حمير وغيرهم 
لأخذ أحجار الكعبة إلى المن ليبنى بها بيتا » ويجعل حج الناس إليه ونزل بنخلة » خرج 
_فهر إلى مقاتلته بعد أن جمع قبائل العرب ٠‏ فقاتله وأسره ء وامبزمت حمير ومنانضمإلهم 
واستمر حسان فق الأسر ثلاث سنن ثم افتدى نفسه عمال كثير » ورج ففات بين مكة 
والمن » فهابت العرب فهرا وعظموه وعلا أمره . 

وما يؤئر عن فهر قوله اولده غالب : قليل ما فى يديك أغنى اك هن كثير ما أخلق 
وجهك وإن صار إليك [ ] ( وفهر هو ابن مالك ) قبل له ذلك لأنه ملاك العرب 
(ابن النضر) أى ولقب به لنضارته وحسنه وجاله » واسمه قيس » وهو جاع قريش 
عند الفقهاء» فلا يقال لأحد من أولاد من فوقه قرثى [ ] ويقال لكل من أولاده الذين 
نهم مالك وأولاده قرثئى » فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم « هن قريش ؟ فقال 
عن ولد النضر ه أى وعلى أن جاع قريش فهر كما تقدم » فالك وأولاده والنضر جده 
وأولاده ليسوا من قريش [ ] ( والنضر ب نكنانة ) قيل له كنانة » لآنه لم يزل ىكن من 
قوهه . وقيل اسئّره على قومه و-<فظه لأسرارهم » وكان شيخا حسنا عظم القدر نحج إليه 
العرب لعلمه وفضله . وكان يقول : قد آن تخروج نبى من مكة يدعى أحمد يدعو إلى الله 
وإلى البر والإحسان ومكارم الأخلاق » فاتبعوه تزدادوا شرفا وعزا إلى عزكى» ولا تعتدوا 
أى تكذبوا ما جاء به فهو الاق . 

قال ابن دحية رحمه الله : كان كنانة يأنف أن يبأكل وحده ؛ فإذا لم يحد أحدا أكل 
لقمة ورمى لقمة إلى صخرة ينصبها بين يديه أنفة من أن يأكل وحده . 

ومما يؤلر عنه رب صورة تخالف انخبرة » قدغرت يلها » واختبر قبح فعاها 
فاحذر الصور واطلب الحير ( وكنانة بن خزيمة بن مدركة ) ومدركة اسعه عمرو » وقيل 
له ه.دركة لأنه أدرك كل عز وفخر كان ق آبائه » وكان فيه نور رسول الله صل الله عليه 
وس : أى ولعل المراد ظهوره فيه ( ومدركة بن [لياس ) بهمزة قطع «كسورة » وقيل 
مفتوحة أيضا » وقيل «مزة وصل . ونسب للجمهور » قيل سمى بذلك » لأن أباه مضر 
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كان قد كبر سنه ولم يواد له ولد فولد له هذا الواد فسهاه إلياس » وعظم أمره عند ااعرب 
حتى كانت تدعوه بكبير قومه وسيد عشيرته » وكانت لاتقضى أمرا دونه . 

وهو أول من أهدى البدن إلى البيت » وأول من ظفر بمقام إبراهم لما غرق البيت 
فى زمن نوح عليه السلام فوضعه فى زاوية البيتكذا فى حياة الحيوان فليتأمل » وجاء 
فى حديث «الاتسبوا إلياس فإنه كان مهنا : وقيْل إنه جاع قريش : أى فلا يقال لأولاد 
من فوقه قرشى . وكان إأياس يسمع هن صلبه تلبية الابى صلى الله عليه وسلم المعروفة 
فى الحج . قيل وكان ف العرب مثل لتهان الحكم فقومه. وهو أول من مات بعلة السل» 
ولا مات حزنت عليه زوجته خندف حزنا شديدا » لم يظلها سقف بعد موته حتى ماتت . 
ومن ثم قيل : أحزن من خخندف ( وإلياس بن مضر) قيل هو جاع قريش فلا يقل لأولاد 
من فوق مضر قرشى . فنى جاع قريش خسة أقوال قيل قصى » وقيل فهر » وقيل 
النضر » وقيل إلياس ؛ وقيل مضر » ويقال له مضر الحمراء » قيل لأنه اا اقتسم هو 
وأخوه ربيعة مال والدهما أعنى نزارا أخذ مضر الذهب فقيل له عضر الهمراء » وأخذ 
ربيعة اليل ومن ثم قيل له ربيعة الفرس . وجاء ق حديث «١‏ لاتسبوا ربيعة ولا مضر 
فإنهما كانا مؤمنين ٠‏ أى وف رواية ولاتسبوا مضر فإنه كان على ملة إبراهم » وق 
-حديث غريب (١‏ لاتسبوا مضر فإنه كان على.دين [سمعيل »؛ . وما حفظ عنه : من بزع 
شرا محضد ندامة , 

أقول : سيأ ف بنيان قريش الكهبة أنهم وجدوا فها كتبا بالسريانية من جملتها 
كتاب فيه : ٠ق‏ يزرع خيرا يحصد غبطة» وهن يزرع شرا يمحصد ندامة» إلى آخخر ما يأى. 
وعن ألى عبيدة البكرى أن قبر مضر بالروحاء يزار » والروحاء على ليلتين من المدينة . 
والله أعم . 

وكان مضر مق أحسن الناس صوتا » وهو أول من حا الإبل » فإنه وقع 
فانكسرت يده فصار يقول يا يداه يا يداه فجاءت إليه الإبل من المرعى » فلما صح 
وركب حدا . وقيل أول هن سن الحداء للإبل عبد له ضرب مضر يده ضرها وجيعا 
ققيار يقل نا يذاف نا يذاه فحادت. إليه الآبن من مدعا" ٠ق‏ الأ ةالدداءها تفط 
الإبل لاسها إن كان يصوت حسن » فإنها عند سماعه تمد أعناقها وتصغى إلى النادى 
وتسرع 558 وتستخف الأحال: الثقميلة » فريا تقطعت المسافة البعيدة ق زء.نقصير ء 


ااا 


ورا أخذت ثلاثة أيام فى يوم واحد » وفى ذلك حكاية مشهورة » ولأاجل ها ذكر 
ذكر أنمتنا أنه مستحب . 

وف الأذكار للإمام النووى رضى الله تعالى عنه : باب استحياب الحداء » اسرعة 
فى السير » وتنشيط النفوس وترويحها » وتسهيل السير علها فيه أحاديث كثيرة مشهورة 
( ومضر بن نزار) بكسر النون كان يرى نور النبى صلى الله عليه وسلم بين عينيه . وهو 
أول من كتب الكتاب العربى على الصحيخ» والإمام أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه 
جتمع معه صلى الله عليه وسلم ى هذا الحد الذى هو نزار بن ( معد بن عدنان ) هذا هو 
النسب المجمع عليه فى نسبه صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالأنساب » ومن ثم لما قال. 
فقهاؤنا : شرط الإمام الأعظم أن يكون قرشيا » فإن لم يوجد قرشى جامعا للشروط التى, 
ذكروها فكنانى.. قال بعضهم : وقياس ذلك أن يقال : فإنلى يوجد كنائى فخزبمى 
فإن لم يوجد خزيمى فدرى » فإِنلم يوجد مدرى فإليامى » فإن لم يوجد إليامى فضرى» 
فإن لم يوجد مضرى فنزارى » فإن لم يوجد تزارى فعدى » فإن لم يوجد معدى فعدنائى » 
فإن لم يوجد عدنانى فن ولد إسمعيل » لأن من فوق عدنان لايصح فيه شىء » ولا يمكن. 
حفظ النسب فيه منه إلى [سمعيل . 

وقيل له عد لأنه كان صاحب حروب وغارات على بنى إسرائيل » ولم يحارب أحدا 
إلا رجع بالنصر والظفر . قال بعضهم : ولا يخرج عرلى فق الأنساب عن عدنان وقحطان. 

وقيل وولد عدنان يقال لهم قيس » وولد قحطان يقال هم يمن . ولما سالط الله. 
يختنصر على العرب أمر الله تعالى أرمياء أن يحمل معه معد" بن عدنان على البراق كيلا 
تصيبه النقمة » وقال : فإنى سأخرج من صلبه نبيا كرما أختم به الرسل » ففعل أرمياء 
ذلك » واحتمله معه إلى أرض الشام 2 فنشأ مع بنى إسرائيل ٠‏ ثم عاد بعد أن هدأت 
الفتن : أى يموت بختنصر . وكان عدنان فى زءن عيسى عليه السلام » وقيل فى زمن. 
موسى عليه السلام . قال الحافظ ابن حجر » وهو أولى : أى وثما يضعف الأول «اق 
الطبرانى عن ألى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول ولا بلغ ولد معد بن عدنان أربعين رجلا وقعوا فى عسكر ٠ومى‏ عليه الصلاة 
والسلام فانتبيوه فدعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام » فأوحى الله تعالى إليه : لا تدع 
عليهم فإن منهم النى الى البشير النذير » الحديث » إذ يبعد بقاء معد إلى زءن عيسى 
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عليه الصلاة والسلام » ومعلوم أنه لاخملاف فى أن عدنان من ولد إسمعيل ننى الله تعالى : 
أى أرسله الله تعالى إلى جرهم وإلى العاليق وإلى قبائل الون فى زمن أبيه إبراهم » وكذا 
بعث أخوه إسحق إلى أهل الشام » وبعث ولده يعقوب إلى الكنعانيين فى حياة إنراهم » 
«فكانوا أنبياء على عهد إبراهم عليه الصلاة والسلام . 

وذكر بعضهم أن من العاليق فرعون موسى عليه الصلاة والسلام » ومنهم الريان بن 
الوليد فرعون يوسف عليه الصلاة والسلام . 

وكان إسمعيل بكر أبيه جاء له وقد بلغ أبوه من العمر سبعين سنة ؛ وقيل ستا وثمانين 
«سنة . ولد بمن الرملة وإيلياء وكان بينعدنان وإسمعيل أربعون أبا . وقيل سبعة وثلاثون . 

وف النهر لأنى حيان رحمه الله أن إبراهم هو الجد الحادى والثلاثون .لنبينا صلى الله 
عليه وسلم » هذا كلامه 

ولا يخنى أن إسمعيل أول من تسمى ببذا الاسم من بى آدم » ومعناه بالعبرانية مطيع 
الله . وأول من تكلم بالعرربية أى البينة الفصيحة» وإلا فقد تعلم أصل العربية من جرهم» ثم 
أهمه الله العربية الفصيحة البينة فنطق بها. وفى الحديث « أول من فتق لسانه بالعربية البيزة 
إسمعيل وهو ابن أربع عشرة سنة » . 

وى كلام بعضهم : ا خرج إراهم بهاجر وولدها إسمعيل إلى مكة على البراق 
00 ومزودا فيه تمر » فلما أنزلمما بها وولى راجعا تبعته هاجر وهى 

تقول : آلله أمرك أن تدعنى وهذا الصبى فى هذا امحل الموحش الذى ليس به أنيس ؟ 
قال نعم » فقالت : إذن لايضيعنا » ولازالت تأكل من القّر وتشرب من الماء إلى 
أن نفد الماء» الحديث . وكان إنزاله لهما بموضع الحجر ٠»‏ وذلك لمضى مائة سئة “من 
عبر إبراهم . 

وكون إسمعيل أول من تكلم بالعربية البينة لا ينانى ماقيل : أول من تكلم بالعر 
يعرب بن قحطان » وقحطان أول من قيل له : أبيت اللعن . وأول من قيل له : 
صباحا . ويعرب هذا قيل له أيمن » لأن هودا نى الله عليه الصلاة والسلام قال له 
أبمن ولدى ؛ وسعى الهن يمنا بنزوله فيه وهو أول منقال اللقريض والرجز ؛ وقيل 
سعى لين يمنا لأنه على ين الكعبة وقيل إن أول من كتب الكتاب العرنى إسمعيل . 
والصحيح أن أول من كتب ذلك نزاربن معد كما تقدم » وكذاكون إسماعيل أول من تكلم 
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بالعربية البينة لابناى ماقيل : أول من تكلٍ بالعربية آدم فى الجنة فاما أهبط إلى اللأرض. 
تك بالسريانية. قيل وسميت سريانية » لأن الله .ى علمها آدم سرا من الملائكة وأنطقه بها . 

وقيل إن أول من كتب الكتاب العر د ٠‏ لمارسى والسريانى والعبرا' وغيرها من. 
بقية الاثثى عشر كتابا » وهى الحميرى » واليونانى » والروىء والقبطى والبربرى » 
والأندلسى » والهندى » والصيى آدم عليه الصلاة والسلام » كتبها فى طين وطبخه » فلما 
أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه » فأصاب إسمعيل الكتاب العرلى : 
أى وأما ماجاء : أول من خط بالقلم إدريس فالمراد به خط الرمل . 

وف كلام بعضهم : أول من تكل بالعربية المحضة » وهى عربية قريش التى نزل بها 
القرآن إسمعيل . وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسمعيل ؛ ويقال لمن يتكلم بلغة 
هؤلاء العرب العاربة ؛ ويقال لمن يتكلم بلغة إسمعيل العرب المستعربة وهى لغة الحجاز 
وها والاها 

وجاء « من أحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكل بالفارسية فإنه يورث النفاق» . 

وقد ذكر بعضهم أن أهل الكهض كلهم أعجام » ولا يتكلمون إلا بالعربية » 
وأنهم يكونون وزراء المهدى . واشتهر على ألسنة الناس أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
أنا أفصح من نطق بالضاد » قال جمع : لا أصل له » ومعناه صحيح لأآن المعنى أنا 
أفصح العرب لكونهم هم الذين ينطقون بالضاد ولا توجد فى غير لغتهم . 

وإسمعيل عليه الصلاة والسلام أول هن ركب الخيل وكانت وحوشا : أى ومن ثم. 
قيل ها العراب » أو لما سيق . وقد قال صلى الله عليه وسلم « اركبوا لحيل فإنها ميراث. 
بيك إسمعيل عليه الصلاة والسلام » . 

وف رواية و أوحى الله تعالى إلى إبمعيل : أن اخرج إلى أجباد » الموضع المعروف؛ 
سمى بذلك لأنه قتل فيه مائة رجل من العمالقة ٠ن‏ سجياد الرجال « فادع يأتك الكنز » 
فخرج إلى أجياد فأهمه الله تعالى دعاء فدعا به فلم ببق على وجه الأرض فرس بأرض 
العرب إلا جاءته وأمكنته من نواصمما » وذللها الله تعالى له » فاركبوها واعلفوها فإنها 
ميامين » وهى ميراث أبيكم إسمعيل » . 

وذكر الحاف ظالسيوطى ره الله أن لهكتابا فى اميل سماه [جر الذيل فى عل اللحيل] 
وف العرائ سدأن الله تعالى لما أراد أن يخاق الحيل قال لريح الجنوب : إنى خالق منك 


لاوس مه 


خلقا » فأجعله عزا لأولياى » ومذلة على أعدانى » وحمالا لأهل طاعتى » فقالت : افعل 
ماتشاء » فقبض قبضة فخاق فرسا فال لما تخلقتك عرميا » ورجعلت الحيز معقودا 
بناصيتك » والغنائم محموعة على ظهرك » وعطفت عليك صاحبك » وجعلتك تطيرى. 
بلا جناح » فأنت للطاب وأنت للهرب » . 

وعن وهب أنه قيل لسلمان صاوات الله وسلامه عليه : إن خيلا بلقاللها أجنحة تطير 
ما وتردماء كذا » فال للشياطين على” مها فصروا قى العين التى تردها خمرا » فشربسه 
فسكرت فربطوها وساسوها حتى تأنست . 

قيل ويجحوز أن يكون المراد ءن تلك الحيل الفرس الذى قال فيه صلى الله عليه وسم 
« أتيت عقاليد الدنيا على فرس أبلق نجاءق به جيريل علية الصلاة والسلام » . 

وجاء « إن الله تعالى لما عرض على آدم عليه الصلاة والسلام كل شىء ما اق قال له 
اختر من خلتى ماشئت » فاختار الفرس » فقيل له ل 
ماخلدوا وباقيا مابقوا أبد الآبدين ودهر الداهرين » وهذا صريح ق أن الخيل خلقسته 
قبل آدم . 

وقد سثئل الإمام السبكى : هل دلقت اليل قبل آدم أو بعده ؟ وهل تخلقت الذكور 
قبل الإناث أو الإناث قبل الذكور ؟ فأجاب بأنا نختار أن. خلق الحيل قبل آدم عليه 
الصلاة والسلام » لآن الدواب خلقت يوم الحميس » وآدم خلق يوم الجمعة بعد العصر 
وأن الذكور خلقت قبل الإناث لأمرين : أح.دهما أن الذكر أشرف من الأنثى . والثاى 
حرارة الذكر أقوى هن الأننى ولذلك كان خخلق آدم قبل خخلق -دواء فليتأمل . 

وقد ذكر الإمام السهيى أن ى الفرس عشرين عضوا كل عضو منها يسمى باسم 
طائرء ذكرها وبينها الأصمعى . فها النسر » والنعامة » والقطاة » والذباب » والعصفور 
والغراب : والصرد » والصمّر . قالوا : وفى الحيوان أعضاء باردة يابسة كالعظام نظير 
السوداء » وأعضاء باردة رطبة كالدماغ نظير البلخم . وأعضاء حارة يابسة كالاب نظير 
الصفراء . وأعضاء <ارة رطبة كالكيد نظير الدم . 

وعن أنس رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسل لم يكن شىء أدب إليه بعد 
النساء من اليل » وجاء « دامن ليلة إلا والفرس يدعو فيها وقول : رب إناك سخرتى 


لابن آدم 3 وجعلت رزق فى بده اللهم فاجعانى أحب إليه من أهله وولده » وقيل أبعض 


و ا 


الحكاء : أى المال أشرف ؟ قال فرس يتبعها فرس » وف بطنها فرس . ومن ثم قيل : 
ظهر الحيل حرز » وبطبهاكاز > 

وف الحديث ولا أراد ذو القرنين أن يسنك فالظلمة إلىعين الحياة سأل أىالدواب 
فق الليل أبصر ؟ فقالوا اليل » فقال : أى الحيل أبصر ؟ فقالوا الإناث » قال : فأى 
الإناث أبصر ؟ قالوا البكارة » فجمع من عسكره ستةآ لااف فرس كذلك » . 

وأعطى الله إسمعيل القوس العربية » وكان لابرمى شيئا إلا أصابه . وف الحديث 

ارهوا بى.إسمعيل » فإن أباكم كان رامياء أى قال ذلك للماعة مر عليهم وه, ينتضلون » 

غقال « حسن هذا اللهو مرتين أو ثلاثا » زاد ى بعض الروايات «ارموا وأنا مع بنى فلان 
فأمسلك الفريق الآخر » فقال لهم » مابالكك لاترمون ؟ فقالوا يارسول الله كيف ترمى 
وأنتمعهم ؟ إذن ينضلونا قال : ارموا وأنا معك كلك » أخرجه البخارى ق صميحه . 
زاد الببيتى فى دلائل التبوة«فرموا عامة يومهم ذلك» ثم تفرقوا على السواء مانضل بعضهم 
بعضا» . وقد جاء « أحب اللهو إلى" إجراء الخيل والرمى » ارموا واركبوا » وأن ترموا 
أحب إلى من أن تركبوا » وقد جاء « أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمى »وجاء 
«كل شىء يلهو به الرجل باطل » إلا رمى الرجل بقوسه » أو تأديبه فرسه » أو ملاعبته 
امرأته فإنبن منالحق » وجاء « علموا أولادم السباحة والرمى » وف رواية «الرماية » وق 
رواية « علموا بنيكم الرمى » فإنه نكاية العدو » وقد جاء « تعلموا الرهى ؟ فإن مابين 
المدفين روضة من رياض الجحئة » وروى مرفوعا «<ق الولد على الوالد أن يعلمهالكتابة 
والسباحة والرمى » وجاء «»٠ن‏ تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا » وق رواية « فهو نعمة 
جحدها ) . 

قال الحافظ السيوطى رضى الله عنه والأحاديث التعلقة بالرمى كثيرة . قال : وقد 
أافت كتابا فى الرمى سميته [ غرس الأنشاب ف الرمى بالنشاب ] وى العرائس : كان 
إسمعيل مولعا بالصيد » مخصوصا بالقنص والفروسية والرمى والصراع» والرمى سنة إذا 
نوى به التأهب لاجهاد » لقوله تعالى ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ) وقوله صلى الله 
عليه وس القوة الرمى » على حد قوله « الحج عرفة » وإلا فقّد قال ابن عباس رضى الله 
علهما فى الاية ( وأعدوا لهم م|استطعتم من قوة ) قال : الرمى والسيوف والسلاح . وسثل 
الحافظ السيوطى رضيالله عنه هل 7 ماذكره الطبرى والمسعودى ى تاريخيهما أن أول من 
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مى بالقوس العربية آدم عليه الصلاة والسلام » وذلك لا أمره الله تغالى بالزراعة -حين 
أهبط من الجنة وزرع ٠‏ أرسل الله تعالى له طائرين يخرجان مابذره ويأكلانه » فشكا إلى 
لله تعالل ذلك » فهبط عليه جبريل وبيده قومي ووثر وسهمان » فقال آدم : ماهذا 
ياجدريل ؟ فأعطاه القوس وقال : هذه قوة الله تعالى » وأعطاه الوئر وقال : هذه شدة 
الله تعالى » وأعطاه السهمين وقال : هذه نكاية الله تعالى » وعلمه الربى بهما فرمى 
الطائرين فقتلهما » وجعلهما » يعنى السهمين» عدة فى غربته » وأنسا عند وحشته ثم صار 
القوس العربية إلى إبراهم اليل عليه الصلاة والسلام ويه لعفل ارق يدل 
على أن قوس إبراهم هى هى القوس الى هبطت على آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة > 
وأنه ادخرها لإبراهم » وهو خلاف قول , بعضهم إنها غيرها عت إن .زر لطر جل 
الصلاة والسلام من الحنة امه ارو ا يا 
الطبرى ف تاريخ آدم وإبراهم عليهما الصلاة والسلام فلم أجده فيه : ولا تبعد صحته » 
فإن الله تعالى علم آدم عم كل شىء . 

وذكر أن ابن ألى الدنيا ذكر فى كتاب الرمى من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما قال « أول من عمل القسى إبراهم » عمل لإسمعيل ولإسحق 
قوسين فكانا يرميان بهما » وتقدم أن إسحق جاء لإبراهم بعد إسمعيل بثلاث عشرة » 
وقيل بأريع عشرة سنة : أى «دملت به أمه سارة فى اللياة الى حسف الله تعالى بقوم لوط 
فيها . وها هن العمر تسعون سنة . 

وى جامع ابن شداد يرفعه كان اللواط فى قوم لوط ف النساء قبل الرجال بأربعين 
سنة » ثم استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال » فخسف الله تعالى بم» قيل ولا يعمل 
عمل قوم لوط من الحيوان إلا اهار والحنزير . وكان أول من اْخْذ القسى الفارسية نمروذ 
فليتأمل الجمع . 

وقد يقال : لامنافاة » لجواز أن يكون إبراهم عليه الصلاة والسلام أول من عمل 
القسى بعد ذهاب تلك الّوس ٠‏ فالأواية إضافية . ومعلوم أن إسمعيل بن إبراهم خليل الله 
تعالى عليهما الصلاة والسلام : أى ولم يبعث بشريعة «ستقلة من العرب بعد إسمعيل إلا 
محمد صلى الله عليه وسَلم . وأما خالد بن سنان وإن كان ».ن وئد إسمعيل على ماقيل» فقال 
بعضهم : لم يكن ف بنى إسمعيل : ى غيره قبل محمد صلى الله عليه وسلم ) إلا أنه لم دبعت 

( م" - إنسان الميون - أول ) 


بشريعة مستقلة » بل بتقرير شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام : أى وكان بينه وبين 
عيسى ثلالمائة سنة » وخالد هذا هو الذى أطفأ الثار الى درجت بالبادية بين مكة 
والمديئة » كادت العرب أن تعبدها كاوس » كان يرى ضوءها من مسافة تمان ليال » 
وربماكان يخرج منها العنق فيذهب ى الأرض فلا يحد شيئا إلا أكله » فأمر الله تعالى 
خالد بن سنان بإطفائها » وكانت رج ٠ن‏ بر ثم تنتشر » فلما خرجت وانتشرت أخلذ 
خالد بن سنان يضربها ويقول : بدا بدا بداكل هدى وهى تتأخر حتى نزات إلى البئر» 
فتزل إلى ابر خلفها فوجد كلابا تحتها فضرببها وضرب النار حتى أطفأها » ويذكر أنه 
كان هو السيب فى-خروجها فإنه لما دعا قومه وكذبوه وقااوا له نما وفنا بالنار » فإن 
تسل علينا هذه الحرة نارا اتبعناك » فتوضأ ثم قال : اللهم إن قو كذبونى ولم يؤمنوا 
فى إلا أن تسيل علييم هذه المرة نارا فأسلها عليهم نارا » فخرجت » فقالوا : ياخالد. 
ارددها فإنامؤمنون بك » فردها . 

قيل وكان خالد بن سنان إذا استستى يدخل رأسه فى جيبه فيجىء المطر ولا يقلع 
إلا إن رفع رأسه . قيل « وقدمت ابنته وهى عجوز على الى صل الله عليه وسلم » 
فتلقاها بخير وأكرمها » وبسط ها رداءه وقال لما مرحبا بابنة أخى » مرحبا بابنةنى 
ضيعه قومه فأسلمت ؛ وهذا الحديث مرسل رجاله ثقات . وف البخارى « أنا أولى 
الناس بابن مريم فى الدنيا والآخرة » وليس بينى وبينه نبى » قال بعضهم وبه يرد على, 
من قال كان بينهما خالد بن سنان . وقد يقال مراده صلى الله عليه وسلم بالنبى الرسول 
الذى بأ بشر بعة مستقلة . وحيلئذ لايشكل هذا لما علمت أنه لم يأت بشريعة مستقلة » 
ولا ماجاء فى رواية أخرى ١‏ ليس بنى وبينه ننى" ولا رسول ». ولا ماق كلام البيضاوى. 
تبعا الكشاف من أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلٍ أربعة أنبياء : ثلاثة من ببى, 
إسرائيل » وواحد من العرب وهو نخالد بن سئان » وبعده .حنظلة بن صفوان عليهما 
الصلاة والسلام » أرسله الله تعالى لأصعاب الرس بعد خالد بعائة سنة لأنه يجوز أن يكون 
كل من هؤلاء الثلاثة لم يبعث بشريعة «ستقلة » .بل كان مقررا لشريعة عيسى عليه الصلاة 
والسلام أيضا كخااد بن سنان , 

والرس-< اليثر الغير المطوية ‏ أى الغير اللبنية : كفا ى الكشاف والذى ى. 
القاموس كالصحاح المطوية بإسقاط غير » فإنهم قتاوا حنظلة ودسوه فيها : أى وحين 


هخ" ا 


دسوه فبا » غار ماؤها » وءطشوا بعد ريهم ؛ وييست أشجارهم » وانقطعت تمارهم 
بعد أن كان ماؤها يرويهم ويكى أرضهم جميعا » وتبدلوا بعد الأنس الوحشة » وبعد 
الاجتاع الفرقة لآانهم كانو اممن يعبد الأصنام : أى وكان ابتلاهم الله تعالى بطير عظم 
ذى عنق طويل كان فيه من كل لون . فكان ينقض" على صبيانهم يخطفهم إذا أعوذه 
الصيد » وكان إذا خطف أحدا مهم أغرب به : أى ذهب به إل جهة المغرب » فقيل 
له لطول عنقه واذهابه إلى جهة المغرب عنقاء مغرب » فشكوا ذلك إلى حنظلة عليه 
الصلاة والسلام » فدعا على تلك العنقاء » فأرسل الله تعالى علها صاعقة فأهلكتها ولم 
تعقب + وكان جزاؤه منهم أن قتلوه وفعلوا به ما تقدم . 

وذكر بعءضهم أن حنظلة هذا كان من العرب من ولد إسمعيل أيضا عليه الصلاة 
والسلام : ثم رأيت اءنكثير ذكر أن حنظلة هذا كان قبل موسى عليه الصلاة والسلام » 
وأنه لما ذكر أن فى زمن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه فتحت تسر المدينة المعروفة 
وجدوا تابوتا » وق لفظ: سريرا عليه دانيال عليه الصلاة والسلام » ووجدوا طول أنفه 
شبرا » وقيل ذراعا » ووجدوا عند رأسه مصحفا فيه مايحدث إلى يوم القيامة » وأن من, 
وفاته إلى ذلك اليوم ثلاثمائة سنة » وقال : إن كان تاريخ وفاته القدر المذكور فليس بنبى 
بل هو جل صالح » لآن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين رسولاللم 
صلى الله عليه وسلم نبى بنص الحديث فى البخارى . 

أقول : قد علمتالجواب عن ذلك » ,أن المراد بالنبى الرسول . وفيه أن هذا يبعده 
عطف الرسول على النى المتقدم ى بعض الروايات » إلا أن يجعل من عطف التفسير » 
والله أعلم : 

والفئرة التى كانت بينهما أربعائة سنة ء وقيل ستّائة » وقيل بزيادة عشرين سنة . 
قاات عائشة رضى الله عنها : ماوجدنا أحدا يعرف فأوزاء تان ولا تعطات إل ريا 
أى كذبا لأن الحراص الكذاب كذا قيل . 

أقول لعل المراد بالكذب الغير القطوع بصحته : لأن الحرص حقيقته الحزر 
والتخدين . وكل من تكلم كلاما بناه على ذلك قيل له خراص : ثم قيل للكذاب خراص 
توسعا » ورا لكان القياس أن يقال إلا خرصا : أى حزرا وتخمينا . وعلى هذا كأنه 


الصديقية رضى الله تعالى عنها أرادت المبالغة للتنفير عن الحوض فى ذلك ٠.‏ والله أعلم . 
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وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وس انتسب حتى بلغ 
النضر بن كنانة ثم قال : فن قال غير ذلك » أى ما زاد على ذلك « فق د كذب » . 

أقول : إطلاق الكذب على من زاد على كنانة إلى عدنان بخالف ماسبق من أن الجمع 
عليه إلى عدنان إلا أن يقال : لامخالفة » لأنه يجوز أن يكون عمرو بن العاص لم يسمع 
عازاد على النضر بن كنانة إلى عدنان مع ذكره صلى الله عليه وس له الذى سمعه غيره . 
وى إطلاقه الكذب على ذلك التأويل السابق . وأخرج الجلال السيوطى ف الجامع الصغير 
عن البييق أنه صلى الله عليه وسلم انتسب فقال د أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
إلى أن قال : أبن مضر بن نزار » وهذا هو الترتيب المألوف» وهو الابتداء بالأب ثم بالجد 
ثم بأب الجد وهكذا . وقد جاء و القرآن على خلافه ققوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف 
عليه الصلاة والسلام ( واتبعت ملة آبانى إبراهم وإسحق ويعقوب ) قال بعضهم : 
والحكمة فى ذلك أنه لم يرد مجرد ذكر الاباء » وإنما ذكره, ليذكر ملتهم الى اتبعها » 
فبدأ بصاحب الملة ثم بمن أخذها عنه أولا فأولا على الَرتيب » والله أعلم . 

وعن ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب 
لم يجاوز معد بن عدنان بن أدد » ثم بمسلث ويقول : كذب النسابون مرتين أو ثلاثا » - 

قال البييق : والأصح أن ذلك : أى قوله «كذب النسابون » من قول ابن مسعود 
رضى الله عنه : أى لامن قوله صلى الله عليه وسلم . 

أقول : والدليل على ذلك ماجاء : كان ابن «مسعود إذا قرأ قوله تعالى ( ألم يأنكم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعده لايعلمهم إلا الله ) قال : كذب 
النسابون : يعنى الذين يدعون عم الأنساب » ونى الله تعالى علمها عن العباد . ولا مانع 
أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وس أولا ثم تابعه ابن مسعود عليه . 

وقد يقال : هذه الرواية تقتضى إما الزيادة على المجمع عليه : وإما النقص عنه : أى 
زيادة أدد أو نقص عدنان ء فهى مخالفة لما قبلها . 

وف كلام بعفسهم أن بين عدنان وأدد أد . فيقال عدنان بن أدبن أدد قيل له أدد لأنه 
كان مديدالصوت ء وكانطويلالعزوالشرف . 

قيل وهو أول من تع الكتابة : أى العربية من ولد إسمعيل . وتقدم أن الصحيح أن 
أول من كتب تزار . 


الات 


وانظر هل يشكل على ذلك مارواه اليم بن عدى أن الناقل لهذه الكتابة يعنى العربية 
من الخيرة إلى الدجاز حرب بن أمية بن عبد #س . وقد يقال : الأولية إضافية : أى 
من قريش وعدنان » سمى بذلك » قيل لآن أعين الإنس والجن كانت إليه ناظرة . 

قال بعضهم : اختلف الناس فيا بين عدنان وإسمعيل من الآباء » فقيل سبعة » وقيل 
تسعة » وقيل خمسة عشر » وقيل أربعون » والله أعلم » قال الله عز وجل ( وقرونا بين 
ذلك كثيرا ) أى لايكاد حاط بها » فقد جاء «كان مابين آدم ونوح عليبما السلام عشرة 
قرون » وبين نوح وإبراهم عليهما السلام عشرة قرون » . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن مدة الدنيا : أى من آدم عليه السلام سبعة آ لاف 
سنة : أى وقد مضى منها قبل وجود البى صب الله عليه وس خمسة لاف وسبعائة 
وأربعون سنة . وعن أنى خيئمة وتمانمائة سنة . 

قلت : وق كلام بعضهم من خلق آدم إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خمسة 
لاف سنة وتمانمائة ستة وثلائون سنة . 

وقد جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من طرق صحاح أنه قال ١‏ الدنيا سبعة 
أيام كل يوم ألف سنة » وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر يوم منها » . 

وق كلام الخافظ السيوطى : دلت الأحاديث والآثار على أن همدة هذه الأمة تزيد 
على الآلف سنة » ولا تبلغ الزيادة حمسهائة سنة أصلاء وإنما تزيد بنحو أربعائة سنة تقر يبا 
وما اشتهر على ألسنة الناس أن النبى صلى الله عليه وسلم لاعكث ف قبره أكثر من ألف 
سنة باطل لاأصل له؛ هذا كلامه . وقوله لاتلغ الزيادة خسماثة سنة » هل ماله ماأخر جه 
أبو داود ٠‏ ان يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف روم يعنى خسمائة سنة » . 

وف كلام بعضهم قد أكثر المنجمون فى تقدير دة الدنيا . فقال بعضهم عير ها سبعة 
آلاف سنة بعسدد النجوم السيارة أى وهى سبعة . وبعضهم اثنا عشر ألف سنة بعدد 
البروج . و بعضهم يثلهائة ألف وستون أافا بعدد درجات الفلاك : وكلها تحكات عقلية 
لادليل عليها . 

وف كلام الشيخ محبى الدين بن العربى أكمل الله خلق الموجودات من الموادات 
والنباتات واللنيوان بعد انتهاء خلق العالم الطبيعى بإحدى وسبعين ألف سنة ء ثم خلق الله 
الدنيا بعد أن انقضى منمدة خلق العالم الطبيعى أريع وخسون ألف سنة . ثم نلق الله تعالل. 
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الآخرة يعنى الجنة والنار بعد الدنيا بتسعة لاف سنة » ولم يجعل الله تعالى للجنة والنار 
أمدا ينتهى إليه بقاؤهما فلهما الدوام . قال : وخلق الله تعالىطينة آدم بعد أن مغى من عمر 
الدنيا سبع عشرة ألف سنة » ومن عمر الآخرة التى لانباية لها فى الدوام تمانية لاف سنة 
وخلق الله تعالى الحان فى الأرض قبل آدم بستين ألف سنة : أى ولعل هذا هو المعنى 
يقول بعضهم : خلق الله قبل آدم خلقا فى صورة البهاثم» ثم أماتهم قبل » وهم الجن واللبن 
والطى والرم والحس والبس فأفسدوا فى الأرض وسفكوا الدماء كنا سيأ . 

قال الشيخ محبى الدين : وقد طفت بالكعبة مم قوم لا أعرفهم ٠‏ فقأل لى واحد 
لهم : أما تعرفتى ؟ فقلت لاء قال : أنا من أجدادك الأول » فقلت له : م لك منذ 
مت ؟ قال لى بضع وأربعون ألف سنة فقلت : ليس لادم هذا القدر من السنين » 
فقال لى : عن أى آدم تقول عن هذا الأقرب إليك » أم عن غيره؟ فتذكر تحديثا روى 
عن الننى صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق مائة ألف آدم » فقلت : قد يكون ذلك الجد 
الذى نسبنى إليه من أولئك ٠‏ والتاريخ فى ذلك مجهول مم حدوث العالم بلا شك 
هذا كلامه 

وى كلام الشيخ عبد الوهاب الشعرائى : وكان وهب بن «نبه رضى الله تعالى ععنه 
يقول : سأل بنو إسرائيل المسبح عليه الصلاة والسلام أن يحبى لحم سام بن نوح عايهما 
الصلاة والسلام » فقال : أروق قبزه » فوقف على قيره وقال : ياسام قم بإذن الله تعالى» 
فقام وإذا رأسه ولحيته بيضاء » فقال إنك مت وشعرك أسود » فقال : ا سسمعت النداء 
ظننت أنها القيامة فشاب رأسى وخيتى الآنء فقال له عيسى عليه السلام : كم لك من 
السنين هيت ؟ قال.خسة الافسنة ؛ إلى الآن لم ذهب عبى حرارة طلوع روحى . 

وسبب الاختلاف فوا بين عدنان وآدم أن قدماء العرب لم يكونوا أصعاب كتب 
يرجعون إليها » وإما كانوا يرجعون إلى حفظ بءضهم من بعض ٠‏ ولعله لا يخاافه «اتقدم 
من أن أول من كتب معد أو نزار. 

و كلام سبط بن الجوزى أن سبب الاختلاف المذكور اختلاف اليهود » فإنهم 
اختلفوا اختلافا متفاوتا فوا بين آدم ونوح وفيا بين الأنبياء من السنين قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : لو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه اعلمه : أى لو 
أراد أن يعلم ذلك للناس لعلمه حم » وهذا أولى مى يعلمه بفتح الياء وسكون العين . 


ةلات 


وذكر ابن الجوزى أن بين آدم ونوح شيثا وإدريس 2 وبين نوح وإبراهم هود 
وصالح + وبين إراهم ومومى بن عمران إسمعيل وإسحق ولوط وهوابن أخت إراهم 
وكانكاتبا لإبراهم » وشعيب وكان يقال له خطيب الأنبياء ويعقوب ويوسف » ولد 
يوسف ليعقوب » وله من العمر إحدى وتسعون سنة » وكان فراقه له وليوسف من 
العمر تمانى عشرة سنة وبقيا مفترقين إحدى وعشرين سنة » وبقيا متمين بعد ذلك سبع 
عشرة سلة هذا . 

وف الإنقان + ألق يوسف فى: الجب. .وهو ابن ثتتى عشرة مسن + .وللى أآباه :بعد 
المانزين » وعاش ماثة وعشرين سنة » وكا نكاتبا للعزيز . 

قيل وسبب الفرقة بين سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف علهما السلام أن سيدنا يعقوب 
ذبح جديا بين يدى أمه فلم يرض الله تعالى له ذلك » فأرأه دما بدم » وفرقة بفرقة » 
وحرقة بحرقة » ومومى بن عمران بن منشاء . وبين مومى بن عمران وهو أول أنبياء 
بنى إسرائيل وداود يوشع » وكان يوشع كهرون يكتب لموسى . ويذكر أن مما أوصى به 
«داود. ولده سلوان عليهما السلام لما استخلفه : يابنى إياك والزل فإن نفعه قليل » ومبيج 
العداوة بين الإخوان » أى ومن ثم قيل : لا تمازح الصبيان فتبون علييم » ولا تمازح 
الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الدنىء فيجترى” عليك » ولكل شىء بذر » وبذر 
العداوة المراح . 

وقد قيل المزاح يذهب بالمهابة ويورث الضغينة . وقيل كد أسباب القطيعة المزاح . 

وقد قيل : من كثر مزاحه لميخل من استخفاف به. أو حقد عليه واقطم طمععك من الناس 
فزن ذلك هر الف وإناك وما سر فدون القول أو الفعن. .وعد انلك المتدق + 
والزم الإحسان ولا تجالس السفهاء » وإذا غضبت فالصق نفسك بالأرض : أى وقد جاء 
فى الحديث « إذا جهل على ألم جاهل » فإنكان قاتما جلس » وإنكان جااسا 
فليضطجم )ا 

وممن مات من الأنبياء فجأة داود وولده سلبان وإبراهم الخايل عليهم أفضل 
الصلاة والسلام » ثم بعد يوشع كالب بن يوفنا » وهو خليفة يوشع » ثم حزقيل وهو 
خليفة كالب » ويقال له ابن العجوز لآن أمه سأات الله تعالى أن يرزقها ولدا بعد 
ما كبرت وعقمت ذنجاءت بهء وهو ذوال كفل لآنه كفل بسءين نبيا وأتجاهم من القتل. 


تا 2 


وإلياس ثم طالوت الملك : أى فإن شمويل عليه السلام لما حضرته الوفاة سأله بنو إسرائيل. 
أن يقم فوم ملكا فأقام فييم طالوت ملكا » ولم يكن من أعيانهم بل كان راعيا ؛ وقيل 
سقاء » وقيل غير ذلك . وبين داود وعيسى عليهما السلام وهو آخر أنبياء بنى إسرائيل: 
أيوب ثم يونس ثم شعياء ثم (7) أحصياء ثم زكرياء ويحبى عليهم السلام . 

وف النهر لأنى حان فى تفسير قوله تعالى ( واد آتينا موسى الكتاب وقفيئا من بعده 
بالرسل ) كان بينه وبين عيسى من الرسل يوشع وشمويل وشمعون وداود وسلهان وشعياء 
وأرمياء وعزير : أى وهو من أولاد هرون بن عمران ٠‏ وحزقيل وإلياس ويونس, 
وذكرياء ويحجى . وكان بين مومبى وعيسى ألف 58 ٠»‏ هذا كلامه . وكان يحبى يكتب 
لعيسى : وتقدم الكلام على من بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم . 

وما يدل على شرف هذا النسب وارتفاع شأنه وفخاءته وعلو مكانه: ما جاء عن 
سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه قال « قيل يارسول الله قتل فلان لرجل من ثقيف » 
فقال أبعده الله » إنه كان يبغض قريشا » . 

وف الجامع الصغير « تريش صلاح الناس » ولا يصلح الناس إلا مهم ؛ كا أن 
الطعام لا يصلح إلا بالملح ٠‏ قريش خالصة لله تعالى » فن نصب لما حربا سلب » ومن 
أرادها بسوء خزى فالدنيا والآخرة» . 

قال : وعن سعد بن أى وقاص أيضا أن رسول الله صلى الله عليهم وسلم قال : 
ومن يرد هوان قريش أهااء الله تعالى » اه أى وأشد الإهانة ماكان فى الآخرة » وحينئذ 
إما أن يراد بالإرادة العزم والتصميم » أو المراد المبالغة » أو يكون ذلك من خصائص 
قريش ء فلا يناتى أن حك الله المطرد قى عدله أن 'لا يعاقب على مجرد الإرادات » إنما 
يعاقب ويجازى على الأفعال والأقوال الواقعة : أو ماهو منزل منزاة الواقعة كالتصمم » 
فإن من خصائص هذه الأمة عدم مؤاخذتها ما نحدث به نفسها . 

وعن أم هالىء بت أنى طالب رضى الله تعالى عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضل قريشا» أى ذكر تغذيلهم « بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم . ولا يعطاها أحند 
بعدهم : النبوة فهم . والخلافة فهم : والحجابة فهم . والسقاية فبيم : ونصروا على 
الفيل » أى على أصصابه « وعبدوا الله سبع سنن » وى أظ عشر سنين لم يعبده حل 


غيرهم . وازات فم.م سورة ١ن‏ القرآن لم يذكر فها أحد غبره, لإيلاف قريش » وتسمية 
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لإيلاف قريش سورة يرد ما قيل إن سورة الفيل ولإيلاف قريش سورة واحدة » ولينظر 
مامعيى عبادتهم الله تعالى دون غيرهم فى تلك المدة . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه و حب قريش إكان وبغضهم كفر » . 

وعن أنى هرير ةرضى اللّهتعالى عنه الناستبع لقريش » مسلمهم تبع المسلمهم » وكافرهم 
تبع لكافرهم » وقال صلى الله عليه وس ١‏ العلم ى قريش » أى وقال « الأئمة من قريش » 
وقد جمع الحافظ بن حجر طرق هذا الحديث فى كتاب سماه [ لذة العيش فى طرق حديث 
« الأنمة من قريش 20] . 

وفى الحديث « عللم قريش يملا طباق الأرض علما » وى رواية ولا تسبوا قريشا 
فإن عالمها يملأ الأرض علما » وف رواية ٠‏ اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملا طباق اللأرض 
علما » قال جماعة من الأثمة منهم الإمام أحمد هذا العالم هو الشافى رضى الله تعالى 
عنه » لأنه لم ينتشر ق طباق الأأرض من علم عالم قريشى من الصحابة وغيرهي ما اننشر 
من عل الشافعى . 

وف كلام بعضهم : ليس ف الآئمة المتبوعين فى الفروع قرشى غيره . وفيه أن الإمام 
«الك بن أنس «ن قريش . ويجاب بأنه إنما يكون قرشيا على القول الباطل من أن جماع 
فريش قصى . 

وقد ذكر السبكى أنهم ذكروا أن من خواص الشافعى رضى الله تعالى عنه من بين 
الأئمة أن من تعرض إليه أو إلى مذهبه بسوء أو نقص هلك قريبا » وأخذوا ذاك من 
قوله صلى الله عليه وسلم ومن أهان قريشا أهانه الله تعالى » هذا كلامه . قال الحافظ 
العراقى : إسناد هذا الحديث يعنى ( لا تسبوا قريشا فإن عالمها بملا الأرض علما » لا يخلو 
عن ضعف » وبه يرد مازعمه الصغالى من أنه موضوع ٠‏ وحاشا الإمام أمد أن يحتج 
حديث موضوع أو يستأنس به على فة ل الشافعى . 

وقال اءن حجر الهيتمى : هو حديث معمول به فى «ثل ذلك أى ف المناقب » وزعم 
وضعه حسد أو غلط فاحش : أى وعن الربيع قال : رأبت ف المنام كأنآدم مات ء 
فسألت عن ذلك ؟ فقيل لىهذا .وت أعلٍ أهل الأرض ٠‏ لأن الله علم آدم الأسماء كلها » 
فا كان إلا يسير حتى مات الشافعى رذى الله تعالى عنه ورضى عنا به . 

وتما يؤثر عن إماءما الشافعى رضى الله تعالى عنه هن أطراك فى وجهاتك با ليس, 


حت لماكت 


فيك فقد شتمك: ومن نقل إليك نقل عنك » ومن ثم عندك نم عليك : ومن إذا أرضيته 
قالفيك هاليسفيلكإذا أسخطتهقالفيك «اليسفيك. وقالصلى الله عليه وسلم «قدمواقريشا 
ولاتقدمو ها,أىلاتتقدموها. وؤيروايةرولاتعاموها : أى لاتغالبوها بالعم ولا تكاثر وها فيه) ٠.‏ 
وفرواية « ولاتعلموها » أى لاتجعلوها فالمقام الأدنى الذى هومقام المتعلم بالنسبة للمعلم . 
وقال صلى الله عليه وسلم « أحبوا قريشا » فإنه من أححهم أحبه الله تعالى » وقال صلى الله 
عليه وس ٠‏ لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بالذى لها عند الله عز وجل » . 

وف السفن المأثورة عن إمامنا الشافعى رضى اللّهتعالى عنه رواية المزنىعنه . قالالطحاوى: 
حدثنا المزنى قال : حدثنا الشافعى رضى الله تعالى عنه أن قتادة بن النعانوقع بقريش وكأنه 
نال منهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهلا ياقتادة لا تشتم قريشا فإنك لعلك 
ترى منهم رجالا إذا رأيتهم عجبت جم » لولا أن تطفى قريش لأخيرتما بالذى لما عند 
الله تعالى » أى لولا أنها إذا علمت مالا عند الله من اللخير المدخر لها تركت العمل » 
بل رما ارتكبت مالا بحل اتكالا على ذلك لأعلمتها به » لكن ى رواية م لأخبرتها بما 
#سنها عند الله من الثواب » . وهذا دليل على علو معزلتها وارتفاع قدرها عند الله تعالى . 
وقال صلى الله عليه وس يوما ويا أيها الناس إن قريشا أهل أمانة » » من بغاها العواثر » 
أى من طلب لما المكايد و أكبه الله تعالى لنخريه » أى أكبه الله على وجهه م قال ذلك 
ثلاث مرات » وعن سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان بالمسجد فر عليه سعيدبن العاص 
فس عليه » فقال له : والله يااين أخى ماقتلت أباك يوم بدر » ومالى أن أكون أعتذر 
من قتل مشرك » فقال له سعد بن العاص : او قتلته كنت على الحق وكان على الباطل ( 
فعجب عير من قوله وقال : قريش أفضل الناس أحلاما ؛ وأعظم الناس أمانة » ومن 
يرد بقريش سوعا يكبه اللهلفيه. هذا كلاءه . 

والذى قتل العاص والد سعيد على بن أى طالب رضى الله تعالى عنه : وقيل سعد بن أى 
وقاص رضى الله تعالى عنه» فعن سعد بن ألى وقاص رخى الله تعالىعنه قال : قتلت يومبدر 
العاص وأخذت سيفه ذا الكثرفة وقال صل الله عليه وسلم « شرار قروش حبر شرار الناس» 
وف رواية « خيار قريش خيار الناس ٠‏ وشرار قريش شرار الناس » أى ولعله سدّط 
من هذه الرواية قبل شرار الثانية انظ خيار لتوافق الرواية قبلها المقتضى لذلك القام . 
ونحتمل إبقاء ذلك على ظاهره لأنه من يقتدى به . فكانوا أشر الأشرار » ويكون هذا 
هو المراد بوصفهم بأنهم خيار شرار الناس 


لداع ده 


ثم زأيت فى كتاب السنن المأثورة عن إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه مارواه المزنى 
عنه و خيار فريش خيار الناس » وشرار قريش نخيسار شرار الناس » وف الحديث 
وولاةهذا الأمرء فبر الناستبع لبرهم » وفاجرهيتيع لفاجرهم) وهن مقالالطحاوى :قريش 
أهل أمانة » هكذا قرأه علينا المزنى أهل أمانة أى بالنون » وإغا هو أهل إمامة أى بالمم . 
وف كلام فقهائنا و قريش قطب العرب وفيهم الفتوة » . 

وما يدل على شرف هذا النسب أيضا ماجاء عن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه 
«إن الله اختارالعرب على الناس » واختارنى على من أنا منه من أو لك كالعرب » وما جاء عن 
وائلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول «إن الله اصطنى قريشا من كنانة » واصطق من قريش بنى هاشم » واصطفانى من 
بى هام » . 

أقول : وجاء بلفظ آخر عن وائلة بن الأسقع وهو ١‏ إن الله اصطنى من ولد آدم 
إبراهم عليهما السلام . وانخذه خليلا » واصطنى من واد إبراهم إسمعيل » ثم اصطى من 
ولد إسمعيل نزاراء ثم اصطق من ولد نزار مضرء ثم اصطق من ولد مضر كنانة, ثم اصطق 
منكنانة قريشا » ثم اصطى من قريش بى هاشم » ثم اصطى من بنى هاشم بنى عبد المطلب 
ثم اصطفافىمن بنى عبد المطلب» والله أعلم . قال وف رواية و إن الله اصطنى من ولد إبراهم 
إعين ٠‏ واصطق بو ولد تمعيل كالة #واصطق من بى كنانة قربغا +« واصطق من تريش 
بنى هاشم » واصطفانى من بنى هاشم » 

وما جاء عن جعفر بن مهمد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « أتانى 
جبريل فقال لى : ياحمد إن الله بعثنى فطفت شرق الأرض ومغر .ماوسهلهاوجبلها » فلم 
أجدحيا خيرا هن مضر » ثم أمرنى قطفت ف «ضر فلم أجدحيا خيرا من كنانة » ثم أمرنى 
فطفت ف كنانة فلم أأجدحيا خيرا من قريش» مأمرنى فطفت فى قريش فلم أجدحيا خيزا 
من بنى هاشم . ثم أمرى أن أختار ف أنفسهم » أى أختار نفسا من أنفسهم « فل أجد 
نفسا خيزا من نفسك ») انتهى . 

وف الوفاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى ( لقد جاءم رسول من 
أتفسك ) قال : ليس من العرب قبيلة إلا ولدت النبى صلى الله عليه وسلم مضرها وربيعتها 
ويمانيها . وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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و إنالله خلق الحلق فاختار منالحلق بنى آدم » واختار من بنى آدم العرب ٠‏ واختار من 
العرب مضر » واختار من مضر قريشا » واختار من قريش بى هاشم » واختارنى من 
بنى هاشم » فأناخيار من خيار إلى خيار » انتهى . وقوله واختار من مضر قريشا يدل 
على أن مضر ليس جماع قريش وإلا كانت أولاده كلها قريشا . 
وعن ألى هريرة يرفعه دسئد حسنه الحافظ العراق ( إن الله حين خلق اللحلق بعمث.. 
جبريل فقسم الناس قسمين : قسم العرب قسما ؛ وقسم العجم قسما » وكانت خخيزة الله 
العرب . ثم قسم العرب إلى قسمين » فقسم الهن قسما وقسم مضر قسما وكانت خيرة 
الله ى مضر » وقسم مضر قسمين فكانت قريش قسما وكانت خيرة الله فى قريش » ثم 
أخرجى من خيار من أنا منه » . 
قال بعضهم : وما جاء فى فضدل قريش فهو ثابت لبنى هاشم والمطلب » لأنهم أخص, 
وما ثبت للأعم يثبت للأخص ولا عكس . 
وقالشفاءعن ابن عباس رضى اللدتعالى غتبماقال : قال رسول الله ص الله علية وسلم 
« إن الله سبحانه وتعالى قسم الحلق قسمين فجعلنىءن خير هرقس| فذلك قولهتعالى (أصحاب 
الهين وأصحاب الثمال ) فأنا من أصحاب الهين » وأنا خير أصحاب الهين ثم جعل 
القسمين أثلاثا فجعانى فى خيرها ثلثا » فذلك قوله تعالى (فأصحاب الميمنة ‏ وأصحاب 
المشأمة ‏ والسابقون السابقون) فأنا خير السابقينثم جعل الأثلاث قبائل فجعلنىمن خيرها 
قبيلة ؛ وذلك قوله تعالى ( وجعانا كم شعوبا وقبائل ) الآية فأنا أبر واآدم وأكرمهم 
على الله تعالى ولا فخر ء وجعل القبائل ديوتا فجعلنى فى خيرها بيتا ولا فخر ء» فذلك 
قولهتعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكك الرجس أهل البيت ) الآبة » هذا كلام الشفاء » 
فليتأمل . و إلى شرف هذا النسب يشير صاحب الهمزية رحمه الله تعالى بقواه : 
وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء 
نسب نحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء 
حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصباء 
أى يظهر لهذا العالم منك كريم : أى جامع لكل :صفة مال » وهذا على حد قولهم : لى 
من فلان صكيق حميم ؛ وذلك الكريم الذى ظهر وبجد من أب كريم سالم من نقّص 
الجاهلية آباؤه الشامل للأمهات حيعهم كرماء : أى سالمون عن نقائص الجاهلية : أى 
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ها يعد ىق الإسلام نققصا من أوصاف الجاهلية » وهذا نسب لا أجل هنه ء ولبلالته إذا 
تأملته نظن بسبب مانحلى به من الككالات : أى معاليها جعلت الجوزاءنجومها التى يقال لما 
نطاق الجوزاء قلادة لتلك المعالى » وهذهالقلادةنعم هى قلادة سيادة وتمدحموصوفة بأنك 
فى تلك القلادة الدرة اليتيمة التى لامشابه لها ال#فوظة عن الأعين لخلالتها . 
لايقال : شمول الآباء للأمهات لايناسب قوله نسب » لآن النسب الشرعى فى الاباء 
خاصة . لأنا نقول : المراد بالنسب مايعم اللغوى أو قد يقال سلامة آبائه من النقائصى 
إنما هو من نحيث أبيه : أى كونه متفرعا عنه » وذلك يستلزم أن تكون أمهاته كذلك » 
وسيأق ولم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » وسيأق: الكلام 
على ذلك مستوق . 
وقال الماوردى فى كتاب [ أعلام النبوة + وإذا انختبرت 'حال نسبه صلى الله 
عليه وسلم وعرفت طهارة مولده صبى الله عليه وسلم علمت أنه سلالة آباءكرام ليس فهم 
مستزل » بل كلهم سادة قادة » وشرف النسب وطهارة المولدمن شروط النبوة » هذا 
كلامهومن كلام عمه أنى طالب : 
إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر 0 فعيد مناف صرها وصميدها 
وإن حصلت أنساب عبد منافها فنى هاشم أشرافها وقديمها 
وإن فخرت يوما فإن محمدا 2 هو المصطنى من سرها وكريمها 
بالرفع عطفا على المصطنى » وسر القوم : وسطهم ؛ فأشرف القوم قومه » وأشرف 
القبائل قبيلته » وأشرف الأفخاذ فخذه . 
وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
أحب العرب فبحبى أحهم » ومن أبغض العرب فبغضى أبغضهم » . 
وعزسلان الفارسبى رضى اللهتعالى عنه قال قاللىرسول الله صبى الله عليهوسم ( ياسلان 
لانبغضنى فتفارق دينك » قلت يارسول التدكيف أبغضلك وبك هدانى الله تعالى ؟ قال : 
تبغض العرب فتبغةنى » . 
وعن على رضى الله تعالى عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وس « لا يبغخض 
العرب إلا منافق » : 
وف الترمذى عن عمّان بن عفان رضى الله تعالى عنهما أن رسولالله صلى الله عليه وسلم 
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قال : و من غش العرب لم يدحل فق شفاعتى ولم تنله مودق » قال الترمذى : هذا 
حديث غريب » وقال صلى الله عليه وسلم وألا من أحب العرب فبحى أحهم » ومن 
أبغض العرب فببغضى أبغضهم » وقال صلى الله عليه وس و أحبوا العرب لثلاث : لأنى 
عرنى » والقرآن عرنى » وكلام أهل الجنة عربى » وقال صلى الله عليه وسلم و إن لواء 
الحمد يوم القيامة بيدى وإن أقرب الحلق من لوانى يومئذ العرب » وقال صلى الله عليه 
وسلم « إذا ذلت العرب ذل الإسلام » وى كلام فقهائنا : العرب أولى الأمم ء لأنهم, 
امخاطبون أولا والدين عرلى . 

وق ابن عباس رضى الله تعالى عنهما و خخير العرب مضر » وخيز مضر عبد مناف » 
وخير بنى عبد مناف بنو هائم ء وخير بنى هاشم بنو عبد المطلب » والله ما افترق فرقتان. 
منذ خلق الله تعالى آدم إلاكنت فى خيرهما » . 

أقول : وق لفظ آخر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس ٠‏ إن الله حين خلقى جعلنى من خير خلقه » ثم حين خلق القبائل جعلنى 
من خيره, قبيلة » وحين خلق الأنفس جعلى من خير أنفسهم ٠‏ ثم حين خلق البيوت 
جعلنى من خير بيوتهم » فأنا خيره بيتا وأنا خيرهم نسبا » وف لفظ آخر عنه قال : قال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن الله قم اللحلق قسمين » فجعانى ق خيره, قسم| ثم 
جعل القسمين أثلاثا فجعلنى ىخيرها ثلثا » ثم جعل الثلث قبائل فجعلنى فى خيرها قبياة » 
ثم جعل القبائل بيوتا فجعلنى قف خسيرها بيتا » وتقدم عن الشفاء مثل ذلك مع زيادة 
الاستدلال بالآايات ؛ وتقدم الأمر بالتأمل فى ذلك » والله أعلم . وفيه أنه ورد النهى ى. 
الأحاديث الكثيرة عن الانتساب إلى الآباء فى الجاهلية على سبيل الافتخار » من ذلك. 
« لاتفتخروا بآبائك الذين ماتوا فى الجاهلية » فوالذى نفسى بيده ما يدحرج الجعل بأنفه 
خير من آبائكم الذين ماتوا فى الجاهلية » أى والذى:يدحرجهالجعل وهو النئن . وجاء فى. 
الحديث « ليدعن الناس فخرهم ف الجاهلية . أو ليكونن أبغض إلى الله تعالى من الحنافس » 
وجاء وآفة الحسب الفخر » أى عاهة الشرف بالاباء التعاظم بذلك . 

وأجاب الإمام الحليمى بأنه صلى الله عليه وس لم يرد بذلك الفخر » إنما أراد تعريفه 
منازل أولكك ومراتبهم: أى ودن ثم جاء فى بعض الروايات قوله ولا فخر : أى فهو من. 
التعريف بما يحب اعتقاده وإن لزم منه الفخر » وهو أشار إلى نعمة الله تعالى عليه » فهو 
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من التحدث بالنعمة وإن لزم من ذلك الفخر أيضا . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
وف قوله تعالى ( وتقلبك ف الساجدإن ) قال : من نى إلى نبى حتى أخرجت نبيا» أى: 
وجدت الأنبياء فى آبائه فسيأق و أنه قذف بى فى 27 آدم 1 ثم قى صلب نوح » ثم ق 
صلب إبراهم عليهما الصلاة والسلام؛ بدليل مابأق فيه . وق لفظ آخر عنه « مازال النبى 
لمعه رمز يعت وأسلات الأنياة» أى: الذاكورين أو خيرم وعى وليته آم ء 
أى وهذا كما لا ينى لا يناف وقوع من ليس نبيا فى آبائه » فالمراد وقوع الأنبياء صلواته 
الله وسلاءه عليهم فق نسبه عليه الصلاة والسلام كما علمت » ضرورة أن آباءه كلهم 
ليسوا أنبياء » لكن قال غيره : لازال نوره صلى الله عليه وسلم ينقل من ساجد إلمه 
ساجد . قال أبو -ديان : واستدل بذلك ٠‏ أى بما ذكر من الآءة المذكورة : أى المفسرة 
بما ذكر الرافضة على أن آباء النبى صلى الله عليه وملٍ كانوا مؤمنين : أى لأن الساجد 
لايكون إلا مؤمنا » فقد عبر عن الإيمان بالسجود » وسيأتى مزيد الكلام فى ذلك » 
وهو استدلال ظاهرى » وإلا فالاية قبل معناها وتصفحك أحوال المبجدين من أصحابك. 
لأنه لما نسخ فرض قيام الليل عليه وعابهم بناء على أنه كان واجبا عليه وعلى أمته 
وهو الأصح : 

وعن ابن عباسر ضى اللهتعالى عنهما أنه كان واجبا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قبله صلى الله عليه وسلم ٠‏ طاف صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت أصحابه لينظر 
حالهم » أى هل تركوا قيام اليل لكونه نسخ وجوبه بالصلوات اللحمس ليلة المعراج 
حرصا على كثرة ظاعتهم فوجدوها كبيوت الزنابير : أى لآن الله عز وجل افترض عليه 
صلى الله عليه وس ': أى وعلى أمته قيام الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر فى أول سورة 
المزمل » ثم نسخ ذلك قى آخر السورة با تيسر : أى وكان زول ذلك بعد سنة ٠‏ ثم 
نسخ ذلك بالصلوات اللحمس ليلة المعراج كا سيأق . وجعل بعضهم ذلك من نسخ الناسخ 
فيصير منسوخات » لا علمت أن آخر هذه السورة ناسخ لأولها ومنسوخ بفرض. 
الصلوات اللحمس 

واعترض بأن الأخبار دالة على أن قوله تعالى ( فاقرءوا ماتيسر من القرآن) إتما تزل 
بالمدينة يدل على ذلك قواه تعالى ( علم أن سيكون من مرضى وآخرون يضربون ف 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون ى سبيل الله ) لأن القتال ى سبيل الله [غا 
كان بالمدينة ء فقوله تعالى ( فاقرءوا ماتيسر ) أختيار لا إيجاب . 


عسدإرة - 


وقيل معنى ( وتقلبك ق الساجدين ) وتقلبك فى أركان الصلاة قائما وقاعدا وراكعا 
وساجدا ف الساجدين : أى فى المصاين » فى الساجدين ليس متعلقا بتقلبك بل 
بساجد المحذوف . 

لا يقال : يعارض نجعل الساجدين عبارة عن المؤمنين أن من جملة آبائه صلى الله عليه 
وسل آزر والد إبراهم الخليل صل الله على نبينا وعليه وسلم وكان كافرا . 

لأنا نقول : أجمع أهل الكتاب على أن آزر كان عمه » والعرب تسمى العم أباكما 
اشسدمى اللحالة أما فقد حكى الله عن يعقوب عليه السلام أنه قال م آبالى إبراهم وإسماعيل » 
ومعلوم أن إسماعيل إنما هو عمه : أى ويدل لذلك أن أبا إبراهم كان اسمه تارخ بالمثناة 
فوق والمعجمة كما عليه جمهور أهل النسب » وقيل بالمهملة وعليه اقتصر الحافظ ف الفتح 
لاآزر » لكن ادعى بعضهم أنه لقب له » لأن آزر امم صِنم كان يعبده فصار له 
اسمان : آزر وتارخ كيعقوب وإسرائيل . 

قال بعضهم : وقد تساهل من أنخذ بظاهر الآبة كالقاضى البيضاوى وغيره فقال.: 
إن أبا إبراهم مات على الكفر وما قيل إذه عمه فعدول عن الظاهر من غير دليل . 

ويوافقه مافى النهر نقلا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن آزر كان اسم أبيه 0 
ويرد ذلك قول الحافظ السيوطى رحمه الله : يستنبط من قول إبراهم عليه الصلاة والسلام 
( ربنا اغفرى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الساب) وكان ذاك بعد موت عمه بمدة 
طويلة » أن المذكور ف القرآن بالكفر والتبرى من الاستغفار له : يأى ف قوله تعالى 
( وماكان استغفار إبراهم. لأنيه إلا عن هوعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
منه ) هو عمه لا أبوه الحقيق . قال : فلله الحمد على ما ألهم : أى ولا ىق أن هذا لايم 
إلا إذا كان أبوه الحقيتى حيا وقت التبرى منه » وأن التبرى سببه الموت : أى موت عمه 
على الكفر لاالوحى بأنه يموت كافرا فليتأمل » وحيائذ يكون أبوه الحقيتق هو المعنى 
بقول أنى هريرة : أحسن كلمة قاها أبو إبراهم . أن قال لما رأى ولده وقد ألقى فى النار 
أى على تلك الحالة أى فى روضة خضراء وحوله النار : لم تحرق هنه إلا كتافه نعم الرب 
ربك يا إبراهم » وكان سنه حين أأتى فى النار ست عشرة سنة كما فى الكشاف . وف كلام 
غير ه كان سنه ثلاثين سنة بعد ماسجن ثلاث عشرة سنة . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال و إن قريشا كانت نورا بين يدى الله تعالى 
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قبل أن يلق آدم عليه الصلاة والسلام بألنى عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه 
فلما خلق الله تعالمى آدم عليه الصلاة والسلام ألتى ذلك النور ق صلبه » قال صبى الله عليه 
وس : فأهبطنى اللهتعالى إلى الأرض صلب آدم » وجعانى قصلب نوح ء وقذفنى صاب 
إبراهم عليهم الصلاة والسلام » ثم لم يزل ينقانى من الأصلاب الكريمة والأرحامالطاهرة 
حتى أخرجتى من بين أبوى لم يلتقيا على سفاح قط » . 

أقول : قوله صلى الله عليه عليه وسلم « فأهبطنى » ينبغى أن لايكون معطوفا على 
ماقبله نقوله وإن قريشا كانت نورا بين يدى الله تعالى الخ » فيكون نوره صلى الله عليه 
وس من جملة نور قريش » وإنه صلى الله عليه وسلٍ انفرد عن نور قريش وأودع ى 
صلب نوح عليه الدلاة والسلام الخ » بل على مابأتى من قوله كنت نوارا بين يدى 
.رلى قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام » اللازم لذلك أن يكون نوره سابقا على نور 
أقريش » ويكون نور قريش من نوره صلى الله عليه وسلم + 

وحكة اقتصار صب التدعليه وسل على من ذكر من الأنبياءعلبهم الصلاة والسلاملائنى .وهى 
أنهمآباءالأنبياءعليهم الصلاة والسلامفنذريةنوح هودوصا عليهما الصلاةوالسلام؛ ومنذرية 
إبراهم إسمعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وشعيب ومومى وهرون بناءعلىأندشقيق موسى 
أولآبيه وإلافسيأ ق أن نوره انتقّل إلىشيث» وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم منذرية إسمعيل. 

وعن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما عن أبيه عن جده أن النبى صلى عليه وسلم 
قال وكنت نورا بين يدى رلى قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأربعة عشر ألف عام ؛ 
ورأيتف كتابالتشريفات فاللخصائص والمعجزاتم أقف على اسم مؤافه » ع نألىهريرة 
رضى الله تعالى عنه وأن رسو ل الله صب الله عليه وسإمسأل جبريل عليه الصلاة والسلام فقالك 
ياجبريل 5 عمرت من السنين ؟ فال يارسول الله لست أعلم » غير أن فى الحجاب الرابع 
نيجما يطلع فى كل سبعين ألف ممنة هرة » رأيته اثنين وسبعين ألف مرة فقال : ياجيريل 
وعزة رلى جل جلاله أنا ذلك الكوكب » رواه البخارى » هذا كلامه ٠‏ فلما خلق الله 
آدم 0 الصلاة والسلام جعل ذلك النور فى ظهره : أى فهو حالة كونه نورا سابق على 
قريش حالة كونها نورا » بل سيأتى ما يدل على أن نوره صلى الله عليه ومنلم .ابق على 
سائر ا!لاوقات » بل وتلك الذئوقات خلقت من ذلك النور آدم وذريته وحينئذ 
يحتاج إلى بيان واجه كون آدم خلق من نوره صل الله عليه و لم ؛ وبجعل توره 
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صلى الله عليه وسلم ىظهر آدم عليه الصلاة والسلام » فقد تقدم ف اللخبر' وما خلق الله تعالى. 
آدم جعل ذلك النور ىظهره ) أى فكان يلمع فجبينه فيغلب على سائرنوره الخ مايق » 
ثم انتقل إلى ولده شيثالذدىهووصيه » وكان من حملة ماأوصاهبه أنه يوصىمن إنتقل إليه 
ذلكالنور هن ولده أنه لايضع ذلك النور الذىانتقل إليه إلا ف المطهرة هن النساء » ولم تزل 
هذه الوصية معمولا بها فى القرون الماضية إلى أن وصل ذلك النور إلى عبد المطالب 
أى وهذا السياق يدل على أن ذلك النو ركان ظاهرا فيمن ينتقل إليه من آبائه » وهو 
قد يخالف ماتقدم من تخصيص بعض آبائه بذلك » ول تلد حواء ولدا مفردا إلا شيثا 
كرامة لهذا النور » قيل مكاث فى بطنها حتى نبتت أسنانه وكان ينظر إلى وجهه من صفاء 
بطنها وهو الثالث ممق ولد آدم عليه الصلاة والسلام » وكانت تلد ذكرا وأنثى معا : أى 
فقد قيلإنها ولدت لادم أربعين ولداعشرين بطنا » وقيل ولدت مائة وعشرين ولدا» 
وقيل مائة وتمانين ولدا » وقيل خسوائة . ويقال إن آدم عليه الصلاة والسلام لما مات بكى, 
عليهمن ولده وولد ولده أربعون ألفا » ولم يحفظ من نسل آدم إلا ما كان من صلب شيث. 
دون [خوته : أى فإنهم لم يعقبوا أصلا فهو أبو البشر . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال « قلت يارس.ول الله بأنى أنت وأى. 
أخبرنى عن أول شىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء © قال : ياجابر إن الله تعالى قد خلق. 
قبل الأشياء نور نبيك من نوره» الحديث » وفيه أنه أصل لكل موجود » والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

واختلف الناس فق عد طبقات أنساب العرب: وترتيبها » والذى فى الأصل عن. 
الزبير بن بكار أنها ست طبقات » وأن أولها شعب » ثم قبلة » ثم عمارة بكسر العين. 
المهملة ؛ ثم بطن » م فخذ » ثم فصيلة قال : وقد نظمها الزين العراق فى قوله : 

للعرب العربا طباق عدة2 فصلهاالزبير وهى ستة 
أعم ذاك الشعب فالقبيلة 2 عمارة بطن فخذ فصيلة 

أى فالشعب أصل القبائل » والقبيلة أصل العمارة » والعمارة أصل البطون » والبطن. 
أصل الفخذ » والفخذ أصل الفصيلة ٠‏ فيقال : مضر شعب رسسول الله صلى الله عليه 
وس : أى وقيل شعبه خزيعة » وكنانة قبيلته صلى الله عليه وسلم » وقريش عمارته صلى. 
الله عليه وسلم » وقصى بطنه صلى الله عليه وسلم ء وهاشم فخذه صلى الله عليه وسلم » 
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وبنوالعباس فصيلته صلى الله عليه وسم . وقيل بعد الفصياة العشيرة » وليس بعد العشيرة 
شىء . وقيل بعدها الفصيلة قال : ثم الرهط . وزاد بعضهم الذرية والعترة والأسرة » 
ول يرتب بينها . وقد ذكرها محمد بن سعد اثنى عشر فقال : الجذم » ثم الجمهور » ثم 
الشعب » ثم القبيلة » ثم العارة » م البطن » ثم الفخذ ء ثم العشيرة » ثم الفصيلة » ثم 
الرهط ء ثم الأسرة » ثم الذرية » وسكت عن العترة . 

وى كلام بعضهم الأسباط يطون بنى إسرائيل » والشعب فى لسان العرب : 
الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان والأوراق » والقبائل بطون العرب والشعوب بطون 
العجم » فيتأمل . 


أمه صلى الله عليه وسلم وحفر زمزم وما يتعلق بذلك 


قيل خرج عبد المطلب ومعه ولده عبد الله ٠‏ وكان أحسن راجل فى قريش خلقا » 
وخلتا » وكان نور النبى صلى الله عليه وسلم بينا فى وجهه . وق رواية أنه كان أحسن. 
رجل رئاء بكسر الراء وبضمها ثم «مزة مفتوحة : منظرا فى قريش . وق رواية أنه كانه 
أكل بنى أبيه » وأحسنهم وأعفهم » وأحبهم إلى قريش ؛ وقد هدى الله تعالى والده 
فسماه بأحب الأسماء إلى الله تعالى . فنى الحديث « أنحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله 
وعبد الرحمن » وهو الذبيح 1 

وذلك لأن أباه عبد المطلب حين أمر فى النوم عفر زمزم بر إسمعيل عليه السلام : 
أى لأن الله تعالى أخرج زمزم لإسمعيل بواسطة جبريل "نا يأ إن شاء الله تعالى فى بناء 
الكعبة » أخرج زمزم هرتين : مرة لادم » ومرة لإسمعيل عليهما الصلاةوالسلام » وكانته 
جرهم قد دفنتها : أى فإن جرهما لما استخفت بأمر البيت. الهرام » وارتكبوا الأمور 
العظام » قام فيهم رئيسهم مضاض بكسر المى وحكى ضمها » ابن عمرو خطيبا : ووعظهم 
فلم يرعووا فلما رأى ذلك منهم عمد إلى غزالتين من ذهب كانتا فى الكعية وما وجد فيها 
هن الأموال : أى السيوف والدروع على ماء.يأقى الى كانت تهدى إلى الكعبة ودفنها 


فى بر زءزم . 


اه 


وفى مرآة الزهان أن هاتين الغزالتين أهداهما للكعبة وكذا السيوف ماسان أول ملوك 
الفرس الثانية . ورد بأن الفرس لم يحكموا على البيت ولا حجوه هذا كلامه . وفيه أن هذا 
لا ينانى ذلك » فيتأمل . وكانت بثر زمزم نضب ماؤها : أىذهب فحفرها مضاض بالليل 
وأعمق الحفر ودفن فما ذلك : أى ودفن الحجر الأسود أيضا كما قيل » وطم البثر » 
واعتزل قومه فسلط الله تعالى علييم خزاعة » فأخرجتهم من الخرم » وتفرقوا وهلكوا 
كما تقدم » ثم لازالت زمزم مطموءة لا يعرف محلها مدة خزاعة ومدة قصى ٠»‏ ومن بعده 
إلى زمن عبد المطلب . ورؤياه التى أمر فبا بحفرها . قيل وتلك المدة حمسمائة سنة : أى 
وكان قصى احتفر بنرا نى الدار التى سكنتها أم هانىء أت على رضى الله تعالى عنهما » 
وهى أول سقاية احتفرت بمكة . 

فعن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : قال عبد المطلب : إنى لناتم ى الجر 
إذ أتانى أت فقال احفر طيبة » فقلت : وماطيبة ؟ فذهب وتركبى » فلما كان الغد 
رجعت إلى مض.جعى فنمت فيه » فجاءلى فقال احفر برة » فقلت : ومابرة فذهب 
وتركنى » فلما كان الغد رجعت إلى ٠ض‏ جعى فنمت فيه » فجاءنى وقال احفر المضنونة » 
فلت : وما المضنونة ؟ فذهب وتركنى » فلما كان الغدررجعت إلى مفبجعى فنمت فيه » 
فجاءق فقال احفر زمزم » فقّلت : وما زمزم ؟ قال : لا تزف » ولا ذم » تسق 
الحجيج الأعظم » وهى بين الفرث والدم » عند نقرة الغراب الأعصم » عند قرية القل . 
وقوله لاتنزف : أى لايفرغ ماؤها ء ولايلحق قعرها . 

وفيهأنه ذكر أندوقع فها عبد حبشى فهات بها وانتفخ فح تمن أجله» ووجدوا قعرها 
فوجدوا ماءها يفور من ثلاثة أعين » أقواها وأكثرها التى ٠ن‏ ناحية الحجر الأسود . 

وقوله ولا تذم بالذال المعجمة أى لا توجد قايلة الماء » من قولهم : بكر ذمة أى 
قايلة الماء قيل وليس المراد أنه لايذمها أحد » لآن خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق 
من جهة الوليد بن عبد الملك ذمها وسماها أم جعلان » واحتفر. برا خارج مكة باسم 
الوليد بن عبد املك » وجعل يفضملها على زهزم ويحمل الناس على التبرك بها . 

وفيه أن هذا جراءة منه على الله تعالى وقلة حياء ه.نه » وهو الذى كان يعلن ويفصح 
بلعن على بن أنى طالب كرم الله وجهه على المنبر » فلا عبرة بذمه . 

وقيل لزمزم طيبة لآنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهم » وقيل ها برة لأعها قاضت 
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للأبرار ؛ وقيل لها الضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين. » فلا يتضلع منها منافق ‏ 
وقد جاء فى رواية ويقول الله تعالى ضننت بها على الناس إلا عليك » ولعل المراد إلا على 
أتباعك » فيكون معنن ما قبله . وى رواية أنه قيل لعبد المطلب احفر زمزم » ولم يذكر 
اله علامتها فجاء إلى قومه وقال لهم : إنى قد أمرت أن أحفر زمزم » قالوا : فهل بين لك. 
أين هى ؟ قال لا ء قالوا فارجع إلى مضجعك الذى رأيت فيه ما رأيت » فإن يكن حقا 
من الله تعالى بين لك » وإن يكن من الشيطان فلن يعود إليك » فررجع عبد المطلب إلمه 
مضسجعه فنام فيه فأتاه فقال احفر زمزم إنك إن حضرتها ان تندم » وهى ميراث من أبيك 
الأعظم » لا تنزف أبدا ولا تدم » تسق الحجيج الأعظم » فقال عبد المطلب : أين هى؟ 
فقال : هى بين الفرث والدم »..عند قرية الفل -حيث ينقر الغراب الأعصم غدا: أى. 
والأعصم » قيل أحمر المنقار والرجلين » وقيل أبيض البطن » وعلى هذا اقتضر الإمام 
الغزالى حيث قال فى قوله صلى الله عليه وسلم ومثل المرأة الصالحة ف النساء مثل الغراب. 
الأعصم بين ماثة غراب ». يعنى الأبيض البطئ » هذا كلامه . وقيل الأعصم أبيض, 
الجناحين » وقيل أبيض إحدى الرجلين » فلما كان الغد ذهب عبد المطلب وولده 
الحارث ليس له ولد غيره » فوجد قرية القل » ووجد الغراب ينقر عندها بين الفرث. 
والدم : أى فى محلهما وذلك بين إساف ونائلة : الصنمين اللذين تقدم ذكرهما » وتقدم 
أن قريشا كانت تذبح عندهها ذباحها : أى التى كانت تتقرب بها » وهذا يبعد ماءجاء ف 
رواية أنه لما قام بحفرها رأى مارمم له من قرية الغل ونقرة الغراب » ولم ير الفرث و الدم 
فبيهًا هو كذلك ندت بقرة من ذابحها فل يدركها حتى دخلت المسجد فنحرها ي. الموضع 
الذى رمم له . 

وقد يقال لا يبعد لأنه يجوز أن يكون فهم أن يكون الفرث والدم موجودين بالفعل 
فلا يلزم من كون امحل المذكور محلهما وجودهما فيه ق ذلك الوقت » فم يكتف بنقرة 
الغراب ى #لهما » فأرسل الله له تلك البقرة ليرى الأمر عيانا . 

وذكر السهيل رحمه الله لذكر هذه العلامات الثلاث حكة لا بأس بها » ولعل إسافا 
ونائلة نقلا بعد ذلك إلى الصفا واأرو ل سي ور ل ف الكعبة 
إلى امحل المذكور » فلا يخالف ماذكره القاضى البيضإوى وغيره أن إسافاكان على الصف" 
ونائلة على المروة.» وكان أهل الجاهلية.إذا سعوا مسحوهما : أى ومن :ثم لما جاء الاسلام 
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وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف أىالسعى. بينهما » وقالوا يارسول الله هذا كان 
شعارنا فى الجاهلية لأجل الفسح بالصنمين » فأنزل الله تعالى - إن الصفا والمروة من 
شعائر الله الاية'. ويقال إن بقرة نحرت بالحزورة بوزن قسورةفاتفلتت ودخلتالمسجد 
فى موضع زمزم فوقعت مكاأنها » فاحتمل لحمها » فأقبل] غراب أعصم فوقع فى الفرث 
غليتأمل الجمع . 

وقد يقال : لامنافاة » لأن قوله فى الرواية الأولى : فندت بقرة من ذابحها : أى هن 
شرع فاذيحها ولم يتمه حتى دخلت المسجد فنحرها : أى تمم ذيحها » فقد نخرت بالمتزورة 
وبالمسجد أو يراد بنحرها فى الحزاورة ذبحها » وبنحرها فى المسجد سلخها وتقطيع لحمها 
فقد رأينا الحيوان بعد ذبحه يذهب إلى موضع آخر ثم يقع به » وعند ذلك جاء عبد المطلب 
بالمعول وقام ليحفر » فقامت إليه قريش » فقالوا له : والله لانتركك حفر بين وثنينا 
اللذين ننحر عندهما فقال عبد المطلب لولده الحرث ذد عنى : أى امنع عنى حتى أحفر » 
غوالله لأمضين لما أمرت به » فلما رأوه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنه » فلم 
يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطى : أى البناء » فكبر وقال هذا طى إسمعيل عليه السلام : 
أى بناؤه » فعرفت قريش أنه أصاب حاجته » فقاموا إلينه وقالوا والله ياعبد المطلب 
إنها بئر أبينا إسمعيل ء وإن لنافها حقا فأشركنا معك + فقال : ما أنا بفاعل » إن هذا 
الأمر قد خصصت به دونكم ٠‏ فقالوا تخاصمك فها » فقال : اجعلوا بينى وبيندكم من 
شلتم أحا ككم إليه ؛ قالوا : كاهنة بنى سعد بن هذيم وكانت بأعالى الشام : أى ولعلها 
التى لما حضرتها الوفاة طلبت شقا وسسطيحا وتفلت ى فهما » وذكرت أن س.طيحا يخلفها 
فى كهانته! ثم مانت فى يومها ذلك » وسطيح ست ترجحته . وأماشق فقيل له ذلك » لأنه 
كان شق إنسان ء» يدا واحدة ء» ورجلا واحدة » وعينا واحدة » فركب عبد المطلب ومعه 
نفر من بنى عبد مناف » وركب من كل قبياة من قريش نفر » وكان إذ ذاك مابين 
الحجاز والشام مفازات لاماء بها »فلا كان عبد المطلب ببعض تلك المفاوز فنى ماؤء وماء 
أعصابه » فظمئوا ظمأ شديدا حتى أيقنوا بالهلكة » فاستقوا ممن معهم من قبائل قريش 
فأبوا عليهم وقالوا تخشى عى أنفسنا مثل ماأصابكم فقال عبد المطلب لأصعابه ماترون ؟ 
الوا » مارأينا إلا تبع لرأيك » فقال : إنى أرى أن يحفر كل أحد متك حفيرة يكون فيها 
إلى أن يموت فكلما مات رجل دفعه أصعابه فى حفرته ثم واروه حتى يكون آخرهم رجلا 


.واحدا فضيعة رجل واحد : أى يترك بلا مواراة أيسر من ضيعة ركب حيعا » فقالوا 
نعم ما أمرت به:فحفر كل حفيرة لتفسه ثم قعدوا ينتظرون الموت » ثم قال عبد المطلب 
لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا إلى الموت لعجز » فلنضرب ف الأرض فعسى الله 
أن يرزقنا » فانطلقوا » كل ذلك وقومهم ينظرون إليمماهم فاعلون . فتقدم عبد المطلب 
إلى راحلتهفركها » فلما انبعثتانفجرت من نحتخفها عين ماء عذب » فكبر عبد المطلب 
.وكبر أصابهثم نزل فشرب وشرب أصحابه وملأوا أسقيتهم » ثم دعا القبائل فقال : هلموا 
إلى الماء فقد سقانا الله فاش ربوا واستقوا » فجاءوا فشربوا وامستقوا » ثم قالوا لعبد المطلب 
قد والله قضى لك عاينا يا عبد المطلب » والله لا نخاصمك فى زمزم أيدا » إن الذى سقاك 
الماء بهذه الفلاة لو الذى سماك زمزم » فارجع إلى ابتك راشدا » فرجع ورجعوا معه 
.ولم يصلوا إلى الكاهنة » فلما جاء وأخذ فى الحفر وجد فيها الغزالتين من الذهب اللتين. 
دفتهما جرهم » ووجد فبا أسيافا وأدراعا » فقالت له قريش : ياعبد المطلب لنا معك 
فى هذا شرك » فقال : لاء ولكن هلموا إلى أمر نصف بيى وبيتم ٠‏ والنصف : 
بكسر النون وسكون الصاد المهملة وبفتحها النصفة بفتحات نضرب عليها بالقداح قالوا:. 
كيف تصنع ؟ قال : أجعل للكعبة قدحين » ولى قدحين » ولم قدحين » فن خرج 
قدحاه على شبىء كان له » ومن لف قدحاه فلا شبىء له » قالوا أنصفت » فجعل قدمحين 
أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش » ثم أعطوها. 
الصاحب القداح الذى يضرب بها عند هبل : أى وجعلوا الغزالتين قسما والأسياف 
والأدراع قسما آخر » وقام عبد المطلب يدعو ربه بشعر مذكور ف الإمتاع » فضرب: 
ضاحب القداح » فخرج الأصفران على الغزالتين » وخرج الأسودان على الأسياف 
والأدراع » وتخلف قدحا قريش » فضرب عبد المطلب الأسياف بابا الكعبة » وضرب 
فى الباب الغزالتين ء فكان أول ذهب حليت به الكعبة ذلك . ومن ثم جاء عن ابن عباس 
.رضى الله عنهما : والله إن أول من سجعل باب الكعبة ذهبا لعبد المطلب . 

وى شفاءالغرام أنعبد المطلب علق الغزالتين ف الكعبة » فكا نأول» نعل قالمعاليى بالكعبة ؛ 
وسيأق الجمع بين كومهما علقا بالكعبة وبين جعلهما حاءا لباب الكعبة وقد كان بالكعبةبغد 
ذلك معاليق ؛ فإنعمر رضى التدتع الى عنه ما فتمحت مدائن كسرى كاتثما بعث إليهمنها هلالان فعلمًا 


بالكعبة » وعلق بهاعبدا ملك بنمر وان #ستين وقدحين من قوارير » وعلق بباالوليدينيزيدسريرا 


مدكهة- 


وعلق بها السفاح صحفة تمضراء. » وعلق بها المنصور القارورة الفرعونية » وبعث المأمونه 
ياقوتة كانت تعلق كل سنة فى وجه الكعبة فى زمن الموسم ى ماسلة من ذهب . 

ولما أسلم بعض الماوك فى زمنه أرسل إلها بصنمه الذى كان يعبده » وكان من. 
ذهب متوجا ومكللا بالجواهر والياقوت الأحمر والأخضر والزبرجد » فجعل قه 
خزانة الكعبة . 

ثم إن الغزالتين سرقتا وأبيعتا من قوم تجار قدموا مكة بخمر وغيرها ٠‏ فاشتروا 
يامنها خرا . 

وقد ذكر أن أبالهب مع جماعة نفدت خمره, فى بعض الأيام » وأقبلت قافلة من الشام 
معها خر » فسرقوا غزالة واشتروا بها را » وظلبتها قريش » وكان أشده طلبا لها 
عبد الله بن جدعان » فعإموا بهم فقطعوا بعضهم وهرب بعضهم ؛ وكان فيمن هربه 
أبو لب : هرب إلى أخواله من خزاعة فنعوا عنه قريشا » ومن ثم كان يقال لأنى طبه 
سارق غزالة الكعبة . 

وقد قيل منافع انلهمر المذكورة فيها أنهم كانوا يتغااون فيبأ إذا جلبوها من النواحى. 
لكثرة ماير بحون فيها لأنه كان المشترى إذا ترك المماكسة فى شرائها عدوه فضيلة له 
ومكرمة فكانت أرباحهم تتكثر بسبب ذلك . 

وماقيل فى منافعها أنها تقوى الضعيف ء' وتهضم الطعام ٠‏ وتعين على الباه » وتسلى, 
أمخزون » وتشجع الجبان » وتصى اللون » وتنعش الحرارة الغريزية » وتزيد فى الهمة 
والاستعلاء » فذلك كان قبل تحريمها » ثم اا حرمت سلبت جميع هذه المنافع » وصاربته 
ضررا صرفا » بنشأ عنها .الصداع والرعشة ف الدنيا لشاريبا » وق الآخرة يستى عصارة 
أهل النار . 

وق كلام بعضهم : من لازم شريها حصل له خلل فى جوهر العقل » وفساد الدماغغ 
والبخر ف الفم » وضعف البصر والعصب . وموت الفجاءة وميتة للقلب » ومسخطة 
ألرب» ومن ثم جاء أنما أى اتلحمرة ليست بدواء ولكنها داء . وجاء «اجتنبوا الحمر فإنها 
مفتاح كل شر » أى كان »غلا . وجاء « اتلجمر أم الفواحش )» وف رواية «أم الحبائث » 
وجاء فى اللحمر و لا طيب الله من تطيب بها » ولا شنى الله من استشنى بها » . 

وقد قيل لا هنافاة بين كون الغزالتين علقتا فى الكعبة وسرقتا أو سرقت إداهما » 


لالاه6ة - 


وبين كون عبد المطلب جعاهما خليا لاباب » لأنه يحور أن يكون عبد المطلب استخلص 
الغزالتين أو الغزالة من التجار » ثم جعلهما حليا للباب بعد أن كان علقهما . 

وف الإمتاع : وكان الناس قبل ظهور زمزم تشرب من آبار حفرت بمكة » وأوله 
من حفر بها برا قصى "ما تقدم » وكان الماء العذب بمكة قليلا . ولم! حفر عبد المطلبه 
زمزم بنى عليها دوضا وصار هو وولده علانه فيكسره قوم من قريش ليلا حسدا 
فيصلحه نهارا حين: يصبح » فلما أكثروا من ذلك وجاء شخص واغتسل به غضب 
عبد المالب غضبا شديدا فأرى فى المنام أن قل : اللهم إنى لا أحلها لمغتسل وهى لشاربه 
حل وبل : أى حلال مباح ثم كفيتهم » فقام عبد المطلب حين اختلفت قريش فى المسجد 
ونادى بذلك » فلم يكن يفسد حوضه أحد ؛ أو اغتسل إلا رمى فق -جسده بداء . 

ثم إن عبد المطلب لما قال لولده الحرث ذد عنى : أى امنع عنى حتى أحفر » وعم 
أنه لاقدرة .له على ذلك نكر إن-رزق عشرة من الولد الذكور يمنعونه ممن يتعالى عليه 
ليذبحن أحدم عند الكعبة . 

أى وقيل إن سبب ذلك أن عدئ بن نوفل بن عبد مناف أبا المطعم قال له : 
يا عبد المطلب تستطيل علينا وأنت فذ” لاولد لك : أى متعدد » بل لك ولدا ؤادذا ولامتاله 
لك » وما أنت إلا واحد من قومك » فقال.له عبد المطلب : أتقول هذا » وإماكانه 
نوفل أبوك فى حجر هاشم : أى لأن هاشما كان خلف على أم نوقل وهو صغير » فقال له 
عدى : وأنت أيْضًا قد كنت فى يثرب عند غير أبيك كنت عند أخوالك من بنىالنجار » 
حتى رذك عمك المطلب ؛ فقال له عبد المطلب : أو بالقلة تعيرنى » فلله على النذر لئن. 
آتانى الله عشرة من الأولاد الذكور لأتحرن أحدهم عند الكعبة . وق لفظ : أن أجعلى 
أحدم لله تميرة . 

قيل إن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا إن سهل الله له حفر زمزم » فعن معاوبة رضى 
الله عنه أن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الأمر يبا أن ينحر بعض 
ولد » فلماصاروا ءشرة : أىوحفر زمزم أمر اليوم بالوفاء بنذره : أى قبل له قراب 
أحد أولادك : أى بعد أن نسى ذلك وقد قيل له قبل ذلك : أوف بنذرك ٠‏ فذبح كبشا 
أطعمه الفقراء ثم قيل له فى النوم : قرب ماهو أكبر من ذلك فذبح ثورا » ثم قبل له فى 
النوم قرب ماهو أكبر من ذلك فذبح حملا » ثم قيل له فى النوم قرب ماهو أكبر من ذللئه 


مف 


فقال : وما هو أكبر.من ذلك ؟ فقيل له قرب أحد أولادك الذى نذرت ذه » فضرب 
القداح على أولاده بعد أن جمعهم وأخبرهم بنذره » ودعاه إلى الوفاء وأطاعوه . 

ويقال إن أول من أطاعه عبد الله وكتب اسم كل واحد على قدح » ودفعت تلك 
القداح:لاسادن. والقائم بخدمة هبل » وضرب بتلك القذاح » فخرجت على عبد الله : 
أى وكان أصغر ولذهء وأحهم إليه مع فاتقدم من أوصافه » فأخذه عبد المطلب بيده 
وأخذ الشفرة » ثم أقبل به على إساف ونائلة وألقاه على الأرض » ووضع رجله 
على عنقه ؛ فجذب العباس عبد الله من تحت رجل أبيه حتى أثر فى وجهه شجة لم نزل ق 
وجه عبد الله إلى أن مات » كذا قيل . 

وفيه أن العباس :| ولد صلى الله عليه وسسمم كان عمره ثلاث ستين ونحوها » فعنه 
.رخ الله عنه :. أذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاثة أعوام أونحوها 
فجىء به حتى نظرت إليه وجعلت النسوة يقلن لى قبل أخاك فقبلته » وقيل هنعه أخواله 
بنو مخزوم وقالوا له : واله ما أحسنت عشرة أءه : وقالوا له أرض ربك وافد ابنك » 
خفداه بماثة ناقة » وق رواية« وأعظمت قريش ذلك » أى وقامت: سسادة قريش من 
أنذيتها إليه ومنعوه من ذلك وقالوا له : والله لا نفعل حتى تستفتى فيه فلانة الكاهنة أى 
لعلك تعذر فيه إلى ربك لمن فعلت هذا لايزال الرجل يأ بابنه حتى يذيحه.أى ويكون 
مسنة » واعل المراد إذا ؤقع له مثل ما وقع لك من النذر وقال له بعض عظماء قريش 
لاتفعل إن كان فداؤه بأموالنا فديناه » وتلك الكاهنة قيل اسمها قطبة وقيل غير ذلك 
كانت بخيبر فأتها فاسألها فإن أمرتك بذبحه ذيحته » وإن أمرتتك بأمر لك وله فيه فرج 
تبلته » فأناها أى مع بعض قومه وفيهم جماعة من أخوال عبد الله بن مخزوم » فسألا وقص 
عليها القصة فقالت : ارجعوا عنى اليوم حتى يأنى تابعى فأسأله » فرجعوا من عندها ثم 
غدوا علها : فقالت لهم : .قد جاءنى اللحير كم الدية فيك ؟ فقالوا عشرة ٠ن‏ الإبل » 
غقاات نخرج عشرة من الإبل وتقدح » وكلا وقعت عليه يزاد الإبل حتى نخرج القداح 
عليها » فضرب على عشرة فخرجت عليه فا زال يزيد عشرة عشرة حتى بلغت مائة » 
فخرجت القداح عليها » فقالت قريش ومن حضره قد انتهبى رضا ربك ٠‏ فقال 
عبد المطلب : لا والله حتى أضرب علها ثلاث مرات أى ففعل ذلك وذبح الإبل عند 
الكعبة لايصد عنها أحد » أى من آدمى ووحدش وطير قال الزهرى فكان 


68 


عبد:المطلب أول من سن.دية التفس.ماثة من الإبل. : أى نبعد أنكانت عشررة كما تقدم 

وقبل أول من سن ذلك أبو يسار العدوانى . وقيل عامر بن الظرب ؛ فجرت ى 
غريش: أي وعلى ذلك فأو'لية عبد المطلب إضافية ثم فشت فق العرب » وأقرها' زس.ول 
الله صلى الله عليه وس . 

وأول من ودى بالإبل عن العرب زيد.بن بكر من هوازن قتله أخوه أى وأما 
ما قيل إن القدح بعد المائة خرج على عبد الله أيه.ا » ولا زال يخرح عليه حتى سجعلوا 
الإبل ثلهائة » فخرح على الإبل فنحرها عبد المطلب. فضعيف جدا . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن ابن عياس رضى الله عنهما سألته امرأة أنها نذرت 
ذبح ولدها عند الكعبة فأمرها بذبح مائة من الإبل أنخذا من هذه القصة ثم سألت 
عبب الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن ذلك فلم يفتها بشى فبلغ مروان بن الحكمم 
وكان أميرا على المدينة » فأمر المرأة أن نعمل ما استطاعت من.خير بدل ذبح ولدها 
وقالك : إن ابن عباس .وابن عمر. رضى الله عنهما لم يصيبا الفتيا » ولا يخى أن هذا نذر 
باطل عندنا معاشر الشافعية فلا يلزمها به شىء . 

وعند ألى حنيفة ومحبيد يلزمها ذبح شاةاف, أيام النحر فى. الحرم أخخذا منقصة إبراهيم 
االخليل عليه الصلاة والسلام قال القاضى البيضاوى : وليس فيه ما يدل عليه . 

وق الكشاف أنه صلى الله عليه وسلم قال و أنا ابن الذبيحين » أى عبد الله وإسمعيل 
وعن بعضهم قال : كنا عند معاوية رضى الله تعاللى عنه فتذاكر القوم الذبيح هل هو 
إسمعيل أو إسحق ؛ فقال معاوية على الخبير سقطتم كنا عد رسول الله صلى الله عليه وسم 
فأتاه أعرانى : أى يشكو جدب أرضه » فقال : يارسول الله خلفت البلاد. يابسة هلك 
المال وضاع العيال » فعد على مما أفاء الله عليك يابن الذييحين » فتيسم رسول الله صلى 
«الله عليه وسلم ولم ينكر عليه » فقال القوم من الذبيحان يا أمير المؤمنهن ؟ قال عبد الله 
وإسمعيل . قال النافظ السيوطى : هذا حديث غريب » وق إسناده من لأيعرف حاله 

قال بعضهم : لما أحب إبراهم ولده [سمعيل بطبع البشرية أى لاسها وهو بكره 
ووحيده إذ ذاك » وقد أجرى الله العادة البشرية أن بكر إلأولاد أحب إلى الوالد : 
أى وخصوصا إذا كان لا ولد له غيره » أمره الله بذيحه ليخلص سره من حب غيره 
بأبلغ الأسباب الذى هو الذبح للولد ء فلما امتثل وخلص سره له وربجع عن عادة الطبع 


لك 


فداه بذبح عظيم ء لأن مقام الحلة يقتضى توحيد المحبوب بالمحبة » فلما خلصت اللة 
من شائبة.المشاركة لم يبق فى الذبح مصلحة'فنسخ الأمر وفدى هذا 

وجاء نما يدل على أن الذبيح إسحق حديث « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أى النسب أشرف » وق رواية ومن أكرم الناس ؟ فقال : يوسف صديق الله ابنء 

ب إسرائيل الله ابن إسحق ذبيح الله ابن إبراهم خليل الله علهم الصلاة والسلام » 
كذاروى. 

قال بعضهم والثابت يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم » وما زاد على 
ذلك من الراوى.. 

وما ذكر .أن يعقوب لا بلغه أن ولده بنيامين أخذ بسبب السرقة كتب إلى العزيز 
وهو يومئذ ولده يوسف : بسم الله الرحمن الرحم ؛ من يعقوب إسرائيل الله ان إسحق, 
ذبيح الله ابن إبراهم خليل الله » إلى عزيز مصر . أما بعد : فإنا أهل بيت. موكل بن 
البلاء » أما جدى فربطت يداه ورجلاه ورمى به فى النار ليحرق فنجاة الله وجعلت. 
النار عليه يردا وسلاما » وأما ألى فوضع السكين على قفاه ليذبح » ففداه الله » وأما 
أأنا فكان لى ابن وكان أحب أولادى إلى" فذهب فذهبت عيناى من بكالتى عليه ثم كان 
لى ابن وكان أنخاه من أمه وكنت أتسلى به » وإنك حبسته » وإنا أهل بيت لا نسرقه 
ولا نلد سارقا » فإن رددته على وإلا دعوت. عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. 
وملام م يلبت. 

فى كلام القافى البيضاوى » وما روى أن.يعقوب كتب ليوسف من يعقوب ابن 
إصحق ذبيح الله لم ينبت : أى ولعاه ل يثبت أيضا ماق أنس الجليل ) أن موسبى 4 
أراد مفارقة شعيب وذهابه إن وله سس ترعون بد لعي تقر وال يارب 
إبراهم الخليل 2 وعم الف : وإسحق الذبيح » وبعقوب الكظم »ويوسف الصديق. 
رد على قوق وبصرى فأمرّن مومى على دعائه » فرد الله عليه بصره وقواته . 

وذكر أن يعقوب رأى ملك الموت ق منامه » فقال له : هل قيضت روح يوسف؟ 
فقال لا والله هو حى وعلمه ما يدعو به وهو : ياذا المعروف الداتم الذى لاينقطع معروفه 


أبدا » ولاخخصيه غره فرج عى . 


وذكر أن سبب -ذبح إسحق أى على القول بأنه الذبيح أن اتخليل قال لسارة إنه 


اكات 


جاءى. منلك. ولد فهو لله ذبيح » فجاءت سارة بإسحق ء وكان بينه وبين ولادة هاجر 
لإسمعيل ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة » وإسحق اسمه بالعيرانية الفحاك ١‏ ا 
حديث راويه ضعيف « الذبيح إسحق » وأن داود سأل ربه فقال أى ربى اجعلنى مثل 
آبال إراهم وإسخق ويعقوب . فأوحى الله إليه فى ابتليت إبراهم بالثار فصير » 
وابتليت إسحق بالذبح فصبر » وابتليت يعقوب أى بققد ولده يوسف فصير 
الحديث . 

وعن ابن عباس رضى الله عنبما ف قوله تعالى ( وبشرناه باسحق نبيا ) قال بشربه 
نبيا حين فداه الله تعالى من الذبح » ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده : أى لما صبر 
الأب على ما أمر به وسم الولد لمر الله.تعالى -جعلت المجازاة على ذلك بإعطاء النبوة . 
قال الحافظ السيوطى : وجزم ببذا القول عياض فى الشفاء » والببى فى التعريف 
والإعلام » وكنت ملت إليه ى علٍ التفسير » وأنا الآن متوقف عن ذلك أى كون إسحق 
هو الذبيح » هذا كلامه . وقد تنبأ كل من إسمغيل وإسحق ويعقوب فى حياة إبراهم 
علهم الصلاة والسلام » فبعث الله إ“معيل جرهم » وإسحق إلى أرض الشام » ويعقوب 
إلى أرض كنعان . ولا يناق ذلك أىكون إسحق هو الذبيح تبسمه صلى الله عليه وسلم 
من قول القائل له يا ابن الذبيحين ولم ينكر عليه » لآن العرب كما تقدم تسمى العم أبا . 

وق الهدى : إسمعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصححابة والتابعمين 
ومن بعدهم . وأما القول بأنه إسحق فردود بأكثر من عشرين وجها . ونقل عن. الإمام 
ان تيمية أن هذا القول متلبى من أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتامهم الذى هو 
التوراة » فإن فيه أن الله أمر إبراهم أن يذبح ابنه بكره . وق لفظ وحيده »وقد حرفوا 
ذلك ف التوراة التى بأيديهم اذبح إبنك إسحق » أى ومن ثم ذكر المعاق بن زكريا أن 
عمر بن عبد العزيز سأل رجلا أسلم من علماء اليبود أى ابنى إبراهم أمر بذيحه ؟ فقال : 
والله يا أمير المؤءنين إن ليود يعلمون أنه [سمعيل » ولكنهم يحسدونكم معشر العرب 
أن يكون أبام للفضل الذى ذ كره الله تعالى عنه » فهم يجحلدون ذلك ويزعمون أنه إسحق 
لأن إسحق أبوهم » ولى رسسالة فى ذلك سميتها [ القول المليح فى تعيين. الذبيح ] رجحت فبها 
القول بأن الذبيح إسماعيل جوايا عن س.ؤال رفعه إلى بعض الفضلاء . 


7ت 


وعلى أن الذببح إسمعيل فحل الذبح بمى . وعللى أنه إسحق فحله معروف بالأرض. 
المقدسة على ميلين من بيت المقدس . 

وف كلام ابن القم تأييد كون الذبيح إسمعيل لا إسحاق » ولوكان الذببح بالشام كا 
يزعم أهل الكتاب لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة . 

واستشكل كون أولاد عبد المطلب عند إرادة ذبح عبد اللهكانوا عشرة بأن حزة ثم 
العباس إنما ولدا بعد ذلك » وإما كانوا عشرة بهما » وحينئذ يشكل قول بعضهم : 
فلما تكامل بنوه عشرة وهم الحرث والزبير وحجل وضرار والمقوم وأبولهب والعباس. 
وحمزة وابو طالب وعبد الله هذا كلامه . 

وأجيب عن الأول بأنه يجوز أن يكون له حينتذ أى عند إرادة الذبحولدا ولد : 
أى فقد ذكر أن لولده الحرث ولدين أبو سفيان ونوفل » وولد الولد يقال له ولد 
حقيقة » هذا . 

وذكر بعضهم أن أعمامه صلى الله عليه وسلم كانوا اثنى عشر » بل قيل ثلاثة عشر » 
وأن عبد الله ثالث عشرهم » وعليه فلا إشكال » ولايشكل كون حمزة أصغر من عبد الله 
والعباس أصغر من حمزة » وكلاهما أصغر من عبد الله » على ما تقدم من أن عبد الله 
كان أصغر بنى أبيه وقت الذبح » لأنه يحوز أن يكون المراد أنه كان أصغرهم حين أراد 
ذمحه : أى لابقيد كونهم عشرة أو بذلك القيد . ولا ينافيه كونه ثالث عشرهر » لآن المراد 
به واحد من الثلاثة عشر . وكان عبد الله كا تقدم أحسن فتى يرى فى قريش وأجملهم » 
وكان نور الننى صلىالله عليه وسلم يرى فق ؤجهه كالكوكب الدرى : أى المضىء المنسوب 
إلى الدر » حتى شذفت به نساء قريش » واأتى منبن عناء » ولينظر ما هذا العناء الذى. 
لقيه منهن . 

قيل إنه لما تزوج آمنة لم تبق امرأة من قريش هى بنى عزوم وعبد مس وعبد مناف. 
إلا مرضت : أى أسفا على عدم تزوجها به » فخرج مم أبيه ليزوجه آمنة بنت وهب 
ابن عبدمناف بن زهرة ء بضم الزاى وإسكان الماء . وأما الزهرة الى هى النجم فبفهم 
الراى وفتح الهاء . والزهرة فى الأصل هى البياض : أى وأم وهب اسمها قيلة بنت ألى 
كبشة : أى وكان عمر عبد الله حينعذ نحو تمان عشرة دنة [] فر على امرأة من 'بنى أسد. 
ابق عبد العزى أى يقال لما قتيلة » وقيل رقية ؛ وهى أخحت ورقة بن نوفل وهى عند 


ادل 


الكعبة ؛ وكانت تسمع من أخها ورقة أنه كائن فى هذه الأمة نبى أى وأن من.دلائله أنه 
يكون نورا ىوجه أبيه أو أنها ألهت ذلك» فقالت لعيد الله :أى وقد رأت نور النبوة فه 
غرته [ ] أين تذهب ياعبد الله ؟ قال : مع أنى » قالت : لك مثل الإبل التى نحرت عنك. 
وقع على الآن » قال أنا مع ألى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه » وأنشد : 
أما الحرام فالممات دونه والحل لاحسل فأستبينه 
حمى الكريم عرضه ودينه فكيف بالأمن الذى تبغينه 
قال : ومن شعر عبد الله والده صلى الله عليه وسلم كنا ى تذكرة الصلاح الصفدى - 
لقد حك البادون فى كل بلدة بأن لنا فضلا على سادة الأرض 
وأن أنى ذوامجد والسودد الذى 2 يشار به مابين نشز إلى خفض 
أى ارتفاع واتخفاض . 
وعن ألى يزيد المدينى أن عبد المطلب لما خرج بابنه عبد الله ليزوجه » فر به على, 
امرأة كاهنة من أهل تبالة : بفهم التاء المثناة فوق بلدة بالهن قد قرأت الكتب » يقال لا 
فاطمة بنت مر اللحتعمية » فرأت نور النبوة ق.وجه عبد الله » فقالت له : يافتى هل للكه 
أن تقع على الآن وأعطيك مائة من الإبل ؟ فقال عبد الله ماتقدم اه . 
أقول : قال الكلبى : كانت أى تلك الكاهنة من أجمل النساء وأعفهن ٠‏ فدعته إلى. 
نكاحها فألى . ولامنافاة » لأنه جازأن تككون أرادت بقولها وقع على الآن أى بعد التكاح. 
وفهم عبد الله أنها تريد الأمر هن غير سبق نكاح » فأنشد الشعر المتقدم الدال على طهارةه. 
وعفته » وهسذا بناء على اتحاد الواقعة » وأن المرأة فى هاتين الواقعتين واحدة » وأنه 
إختاض فى اسمها » وأنه مر على تلك ال مرأة" فى ذهابه مع أبيه ليزوجه آمنة » ويدل لذلك. 
وفأتى المرأة التى عرضت عليه ماعرضت » . 
وظاهر سياق المواهب يقتضى أنهما قضيتان » وأن الأولى عند انصرافه مع أبيه 
ليزوجه آمنة . 
وقوله قد قرأت الكتب : أى فجاز أنها رأث ف تلك الكتب أن النبى صلى الله 
عليه وسلم المنتظر يكون نورا فى وجه أبيه » وأنه يكون من أولاد عبد المطلب » أو أنها 
ألهمت ذلك فطمعت أن يكون ذلك النبى منها » ويؤيد الثانى ما سيأتى عنها ء والله أعلم . 
فأتى عبد المطلب عم آمنة وهو وهيب بن عبد مناف بن زهرة » وهو يومئل سيد بنى, 
زهرة نسبا وشرفا » وكانت فى حجره موت أبها وهب بن عبد مناف . 


15ت 


وقيل أنى عبدٍ المطلب إلى وهب بن عبد مناف فزوجه ابنته آمنة » وقدم هذا ق 
الامتيعاب » فزوجها لعبد الله وهى يومئذ أفضل امرأة فى قريش نسبا وموضعا » فدخل 
بها عبد الله حين أملك عليها مكانه » فوقع عليها ء فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانتقل ذلك النور إليها - 

قيل وقع عليها يوم الاثنين ى شعب ألى طالب عند الجمرة الوسطى . 

أقول فيه : أنه سيأتى فى فتح مكة أنه نزل با اجون » بفتح الحاء المهملة عند شعب 
أنى طالب بالمكان الذى حصرت فيه بنو هاشم وبنو المطلب . 

ويمكن أن يقال : ذلك الشعب الذى كان ف اجون كان محلا لسكن أنى طالب قى 
0 أيام منى » وهذا الشعب الذى عند الجمرة الوسطى كان ينزل افيه أبو طالب أيام منى 
فلا مخائفة » والله أعلم - 

ثم أقام عندها ثلاثة أيام ؛ وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل الرجل على امرأته 
أى عند أهلها أى فهى وأهلها كانوا بشعب أنى طالب » ثم خرج من عندها » فأنى المرأة 
التى عرضت عليه ماعرضت » فقال لما: مالك لاتغرضين على اليوم ماعرضت بالأمس؟ 
فقالت له : فارقك النور الذى كان معلك بالأمس فليسى لى اليوم بك حاجة . 

قال : وى رواية أنه لما مر علها بعد أن وقع على آمنة قال لما : مالك لاثعرضين 
على ساعرضت بالأمس ؟ قالت : من أنت ؟ قال : أنا فلان » قالت له : ما أنت هو ء 
لقد رأيت بين عينياك نورا ما أراه الآن » ماصنعت بعدى ؟ فأخبرها » ذقالت : والله 
ما أنا بصاحبة ريبة » ولكن رأيت فى وجهك نورا فأردت أن يكون فى » وأى الله إلا 
أن يجعله حيث أراد » إذهب قأخبرها أنها حملت مخير أهل الأرض اه . ْ 

أقول : وف رواية أن المرأة التى عرضت نفسها عليه هى ليلة العدوية » وأن عبد الله 
كان فى بناء له وعليه الطين والغبار » وأنه قال : حتى أغسل ماعلى وأرجع إليك » وأنه 
رجع إليها بعد أن وقم على آمئة وانتقل منه النور إليها » وقال ها : هل لك فها قلت » 
قالت : لا ء قال : ول ؟ قالت : لقد دخلت بنور وماخرجت به . 

أى وق سيرة ابن: هشام مررت فى وبين عينيك غرة فدعوتك فأبيت ودخلت على 
آمنة فذهبت بها » ولءّن كنت أى وحيث كنت ألممت بآمنة لتلدن ملكا . 


568 


ولايخنى أن تعدد الواقعة ممكن . وأن هذا السياق يدل على أن هذه المرأة كات 
عندها عل بأن عبد الله تزوج آمنة » وأنه يريد الدخول بها » وأنها علمت أنه كائن نى 
يدون له الملك والسلطان . وغير خناف أن عرص عبد الله نفسه عن المرأةلم يكن لريبة » 
بل ليستبين الأمر الذى دعاها إلى بذل القدر الكثيز من الإبل فى عقاباة هذا الشىء على 
خلاف عادة الأساء مع الرجال » ولا يخالف ذلك » بل يؤكده ماف الوفاء من قوله : ثم 
تذكر انلثعمية وجمالها وماعرضت عليه © فأقبل إليها الحديث» والله أعلم . 

وعن الكلبى أنه قال : كتبت للنبى صل الله عليه وسلم خسماثة أم : أى من قبل أمة 
وأبيه » فا وجدت فين سفاحا » والمراد بالسفاح الزنا : أى فإن المرأة كانت تسافح 
الرجل مدة ثم يتزورجها إن أراد [] ولا شيئا مماكان من أمر الجاهلية أى من نكاح الأم : 
أى زوجة الأب » لآنه كان فى الداهلية يباح إذا مات الرجل أن يخلفه على زوجته أكبر 
أولاده من غيرها . وى كلام بعضهم : كان أقبح مايصيعه أهل الجاهاية الجمع بين 
الأختين » وكانوا يعيبون المتزوج بإمرأة الأب ويسمونه الضيزن. والضيزن: الذى يزاحم 
أباه ى امرأته . ويقال له نكاح المقت : وهو العقد على الرابة » وهى امرأة الأب » 
والراب : زوج الآم : 

وما قيل إن هذا أى نكاح امرأة الأب وقع فى نسبه صلى الله عليه. وسلم لأن خزعة 
أحد آبائه صل الله عليه و-.لم لما مات خلف على زوجته أكبر أولاده وهو كنانة فجاء مها 
بالنضر فهو قول ماقط غلط ؛ لآن الذى خلف عليهاكتانة بعد موت أبيه ماتت ولم تلد 
عنه » ومنشأ الغلط أنه تزوج بعدها بنت أخيها ؛ وكان اسمها موافقا لاسمها فجاء منها 
بالنضر . 

وبهذا يعلم أن قول الإمام السهيى نكاح زوجة الأب كان مباحا ى الجاهلية بشرع 
متقدم ولم يكن من المحرمات التى انتهكوها ولا من العظائم التى ابتدعوها ء لأنه أمر كان 
فى عمود تسبه صل الله عليه وس.لم » فكنانة تزوج امرأة أبيه خزيمة » وهى برة بنت مرة 
فولدت له النضر بن كنانة . 

وهام أيضا قد زوج امرأة أبيه واقدة فولدت له ضغيفة » ولكن هذا خارج من 
عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وملم ) لأنها أى واقدةلم تلد جدا له صلى الله عليه 
وسلم» وقد قال صلى الله عليه وسلم «أنامن نكاح لامن سفاح » ولذلك تال الله تعالى : 
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مجداته من جهة أبيه إلا على اثنين : فاطمة أم عبد الله » وفاطمة أم قصى » إلا أن يكون 
صلى الله عليه وس لم يرد الأمهات التى فى عمود نسبه صلى الله عليه وس » بل أراد الأعم 
حتى يشمل فاطمة أم أسد بن هاشم » وفاطمة بنت أمد التى هى أم على بن أنى طالب 
كرم الله وجهه وفاطمة أمها . وهؤلاء الفواطم غير الثلاث الفواطم اللاق قال صلبى الله 
عليه وسلم فيبن لعلى وقد دفع إليه ثوبا حريرا وقال له « اقسم هذا بين الفواطم الثلاث » 
فإن هؤلاء فاطمة بنت رمول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفاطمة بنت حمزة » وفاطمة 
بنت أسد . 

,ثم رأيت بعضهم عد" فيهن أم عمرو بن عائذ» وفاطمة بنت عبد الله بن رزام وأمها 
فاطمة بنت الحارث » وفاطمة بنت نصر بى عوف أم' أم عيد مناف » والله أعلم . 

وعن عائشة وابن عباس رضى الله تعالى عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« خرجت من نكاح غير سفاح » أى زنا » فقد تقدم أن المرأة كانت تسافح الرجل مدة 
ثم يتزوجها إن أراد » فكانت العرب تستحل الزنا إلا أن الشريف منهم كأن يتورع عنه 
علانية وإلا بعض أفراد منهم حرءه على نفسه ق الجاهلية : أى وق حديث غريب » 
«خرجت من نكاح ول أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أنى وأمى ول يصبنى 
من سفاح الجاهلية شبىء» ٠‏ ولدنى إلا نكاح الإسلام» . 

قال : وعن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« ماولدنى بغىفط منذ خرجت من صلب آدم ول تزل تتنازعنى الأمر كابرا عن كابر حتى 
حرجت من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة » اه . 

أقول : والبغاياكن” فى الجاهلية ينصين على أبوايهن رايات تتسكون علماء فن أرادهن 
دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم 
ألحقوا وادها بالذى يرون به شببه » فالتاط : أى تعلق والتحق به ودعى ابنه لا متنع من 
ذلك » والله أعلم . 

قال : وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال « قرأ رء.ول الله صلى الله عليه وسلم 
( لقد جاءم رسول من أنفسك ) بفتتح الفاء وقال : أنا أنفسم نسيا وصهرا وحسباء 
ليس ق آبانى من لدن آدم سفاح كلها نكاح » وى رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما 
«كنكاح الإسلام » أى يخطب الرجل إلى الرجل موليته فيصدقها ثم يعقد عليها اه . 


4كد 


وعن الإمام السبكى : الأنكحة التى فى نسبه صلى الله عليه وسل منه إلى آدم كلها 
مستجمعة شروط الصح ةكأنكحة الإسلام » ول يقع فى نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى 
آدم إلا نكاح صعيح مستجمع لشرائط الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم .” قال : 
فاعتقد هذا بقلبك ونمسك به » ولاازل عنه فتخسر الدنيا والآخرة > 

قال بعضهم : وهذا من أعظم العناية به ضلى الله عليه وسلم » أن أجرى الله سبحانه 
وتعالى نكاح آبائه من آدم إلى أن أخرجه من بين أبويه على نحط واحد وفق شريعته 
صلى الله علية: وسلم ولم يكن كاكان يقع ف الجاهلية إذا أراد الرجل أن يتزوج قال خطبه 
وتقول أهل الزوجة نكح كا تقدم » ويكون ذلك قائما مقام الإيجاب والقبول . 

والمراد بنكاح الأسلام مايفيد الحل حتى يشمل التسرءىء بناء على أن أم إسماعيل 
كانت مملوكة لإبراهم حين حمات بإسمعيل » ول يعتقها ولم يعمّد عليها قبل ذلك . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها "كا فى البخارى : « إن الذكاح فى الجاهلية كان على, 
أربعة أنحاء : نكاح كنكاح الناس اليوم» أى بايجاب وقبولشرعيين دون أن يقول الزوج 
خطب ويقول أهل الزوجة نكح » وحينئذ ,زيد على ذلك التكاح الذى كان يقال فيه 
ذلك « ونكاح البغايا . ونكاح الاستيضاع . ونكاح الجمع » أى ومن أنكحة الجاهلية. 
نكاح زوجة الأب لأكبر أولاده والجمع بين الأختين على ماتقدم » وحينئذ يكون المراد 
ليس ف نسبه صلى الله عليه وسم نككاح زوجة الأب ء خلافا لما تقدم عن السهيل » ول 
الجمع. بين الأختين » ولا نكاح البغايا ؟ وهو أن يطأ البغى” جماعة متفرقين واحدا بعد 
واحد » فإذا حمات وولدت ألق الولد بمن غلب عليه شبه منهم ؛ ولا الاستبضاع » 
وذلك أن المرأة كانت فى الجاهلية إذا طهرت من حيضهها يقول لها زوجها أرسن إلى فلان. 
استبضعى منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرءجل الذى. 
تستبضع منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ؛ وليس فيه نكاح الجمع » وهو 
أن جتمع جماعة دون العشرة ويدخلون على اءرأة من البغايا ذوات الرايات كلهم يطؤها” 
فإذا ملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم + فلم ,ستطع رجل 
أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » فتقول لحم قد عرفتم الذى كان من أمرك وقد ولدت فهو 
انك يافلان » تسمى من أحبت منهم » فيلحق. به ولدها » لا يستطيم أن يمتنع منه الرجل, 
إنلم يغلب شيه عليه . 


بع الات 


إلى مزوان » وقتل النمان هذا من أعلام نبوته صل الله عليه وسل لآن أمه لما ولدته وكانه 
أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة على ماسيأتى دعلته إلى رسسول الله صلى الله عأيه 
وس فدعا يتمرة فضغها ثم وضعها فى فيه فحدكه بها » فقالت : يارسول الله ادع الله 
تعالى أن يكثر ماله وواده ء فقال : «أما ترضين أن يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل 
الجنةع وهو الذى أشار على بزيد بن:عاوية بإ كبرام آل البيت لا قتل الحسين ممن كان مع 
الحسين ٠ن‏ أولاده وأولاد أخيه وأقاربه » وقال له : عاملهم بما كان يعاملهم به 
رسول الله صلى الله عليه وسم لارام غل هذه الحالة ٠‏ فرق لهم يزيد وأكرمهم 2 
ورده معهم غ وأمره باكرامهم على ما سيأى ذكره إن شاء الله تعالى . 

ومما يروى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و إن للشيطانء 
مصالى وفخوخا » وإن «صاايه وفخوخه البطر بنعم الله » والفخر بعطاء الله » والتكر 
على عباد الله واتباع الموى فى غير ذاث الله ) . 

وقد ذكر أن دمص نزل ها تسعمائة ءن أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فيهم 
سبعون بدريا . 

وف حياة الحيوان أن حمص لانعيش بها العقارب » وإذا طرندت فها عقربه 
غربية مانت لوقتها» قيل لطلسم بها ٠.‏ 

وق حديث ضعيف أن حمص من مدن الجنة » وقيل الحزاء هو الكاهن » وقيل. 
هو الذى يحزر الأشياء ويقدرها بظنه » ويقال للذى ينظر ف النجوم فإنه ينظر فهها بظنه 
فربما أخطأ: أى لأن من علوم العرب الكهانة والعيافة والقيافة والزجر وانلخط : أىالرمل 
والطب» ومعرفة الأنواء ومهاب الرياح . 

فلما رجع عبد المطلب إلى مكة تزوج هالة بنت وهيب بن عبد هناف فولدت له 
حمزة وصفية وزواج ابنه عبد الله آءنة بنت وهب. أخى وهيب فولدت له رسول الله 
صلى الله عليه ول كما تقدم » فكانت قريش تقول فلج عبد الله على أبيه :* أى فاز وظفر 
لأن الفلج. بالفاء واللام المفتوحتين وام الفوز والظفر ء» أى فاز وظفر يمال يئله أبوم 
من وجود هذا المولود العظم الذى وجد عند ولادته ما لم يوجد عند ولادة غيره : 

أى وف كلام ان المحداث أن عبد المطلبخطب هالة بنت وهيب عم آمنة جلس, 
نجطية عبد الله لآمنة وتزواجا وأولما ثم ابتنيا بهما . ثم رأيت ف أسد الغابة ما يوافقه > 


بلا 


وهو أن عبد المطلب تزواج هو وعبد الله ى مجلس واحد. » قيل. : وفيه .تصريح بأن 
عبد الله كان موجودا حين قال اهبر لعيد المطلب إن النبوة موجودة فيه » وكيف تكوته 
موسجودة فيه مع انتقانها أعبد الله ؟ وقد يقال » من أبن أن عبد المطلب تزوج هالة عقن. 
مجيئه من عند ابر سحزى يكون قول الخبر لعبد المطلب صادرا يعد وجود عبد الله؟ جاز 
أن يكون ذلك صدر من الحير لعبد المطلب قبل ولادة عبد الله . وفيه أن هذا لايحسن 
ولو كانك امعد قاين ب زهرة ؛ إلا أن يقال يجوز أن يكون عبد الله وجد من 
ببى زهرة لحواز أن يكون عبد المطلب تزوج .من ببى زهرة غير هالة فأولدها عبد الله '. 

ثم إن قول ادير لعبد المطلب : إنه جد فى إحدى يديه الملك وإنه يكون فى ببى زهرة 
مشكل أيضا » لأن الملك لم يكى إلا فى أولاد ولده العباس » ولا يستقم إلا لو كانت 
أم العباس من بنى زهرة . أما هالة الى هى أم حمزة أو غيرها وأم العباس ليست من 
بنى زهرة » خلافا لما وقع فى كلام بعضهم أن العباس ولدته هالة فهو شقيق حمزة لأنه 
خلاف ما اشتبر عن الحفاظ » إلا أن يقال جاز أن يكون الماث والنبوة اللذان عناهما 
الحير هما نبوتهوملكه صلى الله عليه وسلم » لأأنه صلى الله عليه وسلم أعطهما : أى كل 
من الملك والنبوة المنتقلمن إليه من أبيه عبذ الله » بناء على أن أم عبد الله من بنى زهرة » 
ولعله لاينافيه قول بءضهم : تزوج عبد المطلب فاطمة بنت عمو وجعل مهرها مائة 
ناقة ومائة رطل من الذهب » فولدت له أبا طالب وعبد الله والد النبى صلى الله عليه 
وس » لأنه يجوز أن «تكون فاطمة هذه من بنى زهرة وسقة لابشكن عون الحير : 
إذا زوجت فتزوج منهم : أى من ببى زهرة بعد قوله : ألك شاعة . 

وقيل الذى دعا عبد المطلب لاختيار أمنة ٠ن‏ بى زهرة لولده عبد الله أن سودة 
بنت زهرة الكاهنة وهى عمة وهب والد آمنة أمه صلى الله عايه وس كان من أمرها 
أنها لما ولدت رآها أبوها زرقاء شهاء أى س.وداء وكانوا يتدون من البنات من كانت على, 
هذه الصفة » أى يدفنونها حيه » ويمسكون من لم يكن على هذه الصفة مع ذل وكابة 
أى لأنه سيأ أن الجاهاية كانوا يدفنون البنات وهن' أحياء خصوصا كندة قبيلة من 
العرب نخوف العار أو خوف الفقر والإملاق . 

وكان عمرو بن ميل يحبى الموؤودة لأجل الإملاق يقول للرئجل إذا أراد أن يفعل 
ذلك لاتفعل أنا أكفيك مئوتتها » فيأخذها » فإذا ترغرعت قال لبا إن شئت دفعتها 
إليك » وإن شئت كفيتك مثونتها . ْ 


الالالات 


بعضهم . فى كلام هذا البعض : لا فارق النور وجه عبد الله انتقل إلى جه آمنة » 
ولاعلى خروج النور «نها مناما أو أيقظة بناء على أنه غير الحمل على ١١‏ يأى نحفاء دلالة 
ما كر على ذلك» ولعل أباه صلى الله عليه وس عبد اللهلم يبلغها قول المرأة التىعرضت 
نفسها عليه اذهب فأخرها أنها حملت مخثر أهل الأزض » والثقل فى ابتداء الحمل الذى 
مل عليه ينض" الزوايات كااساق موق ان ركرة :بعد إعيان الممكها.الكن. فى 
المواهب ق رواية عن كعب رضى الله تعالى عنه أن مجىء الملك لها كان بعد أن مضى من 
حملها ستة أشهر فليتأمل » فإن الستة أشهر لايقال إنْها ابتداء الحمل . 

ونص الرواية : كانت آءنة نحدث وتقول : أثانى آت حين مر لى هن "حملى ستة 
أشهر ف المنام وقال لى : يا آمنة إنك حملت يمير العالين » فإذا ولدتيه فسميه محمدا 
واكتمى شأنك » إلا أن يقال يجوز تعدد الملك أو تكرر مجىء الملك لها فليتأمل » 
والله أعلم . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى:عنهما :.كان مندلالة حمل آمنة برسول الله صلىالله 
عليه وسلم أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة أى الى حمل فيها:: أى ف اليوم قبلها 
برسمول الله صلى الله عليه وسلم أى بناء علىماهو الظاهر مما تقدم أنه حين وقع عليها انتقل 
إليها ذلك النور وقالت : حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة » ولَم يبق 
سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا : أى ومثل هذا لايقال من قبل الرأى . 

أقول : دلالة الأول على مطلق الحمل به صلى الله عليه وسلم لاعلى خصوص حمل 
آبنة به صلى الله عليه وه.لم حينئذ واضحة . 

وأما دلالة الثانى عليه فقا يتوقف فيها إلا أن يقال إن ذلك كان من علامة الحمل به 
فى الكتب القديمة مع أن المدعى فى كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إنما هو خصوص 
حمل آمنة به . على أن السياق يدل على أن المراد عم أءه بحملها به » والله أعلم : 

وعن كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه أن ى صبيحة تلك الليلة أصبحت أصنام 
الدنيا منكوس.ة : أى ولعل ذلك كان هن علامة 'حمل أمه به ى الكتب القديمة » وقول 
الصادق لابتخلف : وسيأق أن عند ولادته أيضا تنكست الأصنام ٠‏ ولا مانع 
من التعدد . 


قال : وروى الحا 5 وصصحه وأن أسججاب رسول الله صلى الله عليه وس قالوا : 


#ل/الاسده 


.يارسول الله أخبرنا عن نفسك » فقال : أنا دعوة ألىإبراهم» وبشرى أخى عيسى » ورأت 
أمى حين .حملت فى كأنه خرج هنها نور » وق افظ « سراج » وف لفظ ١‏ شها ب أضاءت 
له قصور بصرى من :أرض الشام ) قال الحافظ العراقى : وسسيأنى أنها رأت النور خرج 
منها عند الولادة » وهو أولى لكون طرقه متصلة . ويجوز أن يكون خرج منها النور 
مرئين : مرة حين حملت به » وهرة حين وضعته : أى وكلاهما يقظة » ولا مانع من 
ذلك » أو هذه أى رؤية النور حين حملت به كانت مناما كما.تصرح.به الرواية الاتية 
وتلك يقظة » فلا تعارض بين الحديثين اه . 

أقول : الرواية الآتية هى رواية شداد بن أوسس» ولفظها أنها رأت ف المنام أن الذى 
فق بطنها خرج نورا : أى وهى تفيد أن ذلك النور هو نفس حملهاءفهو بعد نحقق الحمل 
.ووجوده » والوواية التى هنا تفيد أن النور غيره » وأنه كان وقت ابتداء وجود الحمل» 
فلا يصح <مل إحداهما على الأخرى » إلا أن يقال المراد ين حملت زمن حملها » 
وأن النور كان هو ذلك الحمل . لكن الذى ينبغى أن تكون رواية شداد التى حملت 
عليها الرواية الأولى حاصلة قبيل الولادة » فتكون رأت النور عند الولادة مناما ويقظة 
تأنيسا لها . 

على أنه يجوز إبقاء الروايات الثلاث علىظاهرها وأنها رأت مناما أنها خرج هنها نور 
عند ابتداء الحمل » ثم رأت كذلك عند قرب ولادتها أن الذى فى بطنها خرج نورا » ثم 
رأت يقظة عند وضعه خروج النور . وسيأق فى رواية عن أمه أنها قالت لما وضعته : 
.حرج معه نور » وهى لاتخالف هذه الرواية الثالثة حتى تكون الرابعة » فبصرى أول 
بقعة من الشام خلص إليها نور النبوة . 

وعلى أنه مرتين ناسب قدومه صب الله عليه وم.لم لها مرتين مرة مع عمه أنى طالب 
.ومرة مع ميسرة غلام خديجة رضى الله تعاللى عنها كنا سيأتى » وبها مبرك الناقة التى يقال 
إن ناقته صلى الله عليه وسلم بركت فيه » فأثر ذلك فيه » وبنى على ذلك المحل مسجد ء 
.ولهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام فى الإسلام؛وكان فتحها صلحا فى خلافة 
ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه على يد خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه » وبها 
:قبر سعد بن عبادة » وهى من أرض حوران ء والله أعلم . 

ووقع الاختلاف ىءإءة حمله صلى الله عليه وسم » فعن ابن عايذ أى يالياء المثناة 


عم 


ماءضست فترة ءى الزسسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء 

وبشرى عيسى ق قوله تعالى (وإذ قال عيسبى ابن مريم يابنى إسرائيل إلى رسول الله 
إليحم مصدقا لا بين يدى من التوراة وميشرا برسول يأ من بعدى اسمه أحمد) أى 
والمبشر بهم من الأنبياء قبل وجودهم أيضا أربعة : إسحق ويعقوب ويبى وعيسى » 
َال الله تعالى ى سحق سارة (فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) قيل بشرت بأن 
تبقى إلى أن يولد يعقوب لولدها إسحق » وقال فى حق زكريا ( إن الله يبشرك 
بيحبى ) وقال فق ححقى مريم (إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ) ثم قال 
«وإفى كنت بكر ألى وأى وإنها حملتنى كأثقل ما حمل النساء » وجعلت تشكو إلى صواحها 
ثقل ماجدء ثم إنبا رأت ف المنام أن الذى فى بطنها خرج نوراء قالت فجعلت أتبع بصرى 
النور والنور يسبق بصرى تحتى أضاءت له مشارق الأرض ومغار بها » الخاءيث » ومتأق 
تنمته فى الرضاع أى وقال ابن الجوزى : من روى عن أمه صلى الله عليه وسبلم هو 
صلى الله عليه وسنلم لما قيل له يارسول الله ماكان بدء أمرك ؟ قال و دعوة ألى إبراهم » 
وبشرى عيبسى » ورؤيا أنى » قالت خرج منى نور أضاءت له قصور الشام » . 

قال الحافظ أبو نعم : التقل الذى وقع ف هذه الرواية كان ابتداء الحمل » وانافة 
التى .جاءت فيا سبق من الروايات كانت عند استمرار الحمل ليكون ذلك نخارجا ءعن 
المعتاد كذا قال . 

أقول : قد قدمنا أنه يحوز أن يكون هذا الثقل الواقع فى ابتداء الحمل كان بعد 
إخبار الملك لها بالحمل » فلا يخالف ماسبق . وفيه ماسيق زالجواب عنه لكن تقدم 
عن الزهرى قال : قالت أآمنة لقا علقت به فا وجدت له مشقة حتى وضعته . 

ومكن أن يكون المراد بالمشقة ما تقا.م ل بهض الروايات ولم تشك وجعا ولا مغصا 
ولاريحا » ولامايغرض لذوات امل من النساء » أى فع وجود الثقل لم يحصل لها 
المشقة المذكورة وحينئذ لا بنااى ذلك شكواها ما تجذه من ثقله » والله تعالى أعلم . 


جداوات 


باسيبف وفاة والده 
صل الله عليه وسل 


عن ابن إ».حق : لم يلبث عبا. الله بن عبد المطاب أن توق وأم رم.ول الله صلى الله 
عليه وسلم حامل به : أى كما عليه أكثر العلماء [] وصمحه الحافظ الدمياطى » وسيأى فى 
بعض الروايات هايدل على أن ذلك هن علامات نبوته صلى الله عايه وس.لم ف الكتب القديمة 
قيل وإن موت والده صلى الله عليه وسلم كان بعد أن ثم لها من حملها شهران » وقيل قبل 
ولادته بشهرين » وقيل كان فالمهد حين توق أبوه ابن شهرين . وذكر السهيلى أن عليه 
أكثر العلماء » فليتأمل مع ٠اقبله‏ » وقيل كان ابن سبعة أشهر . أى وقيل ابن تسعة أشبر » 
قيل وعليء الأكثرون . والحق أنه قول كثيرين لا الأكثرين [ ] وقيل ابن مانية عشر 
شهراً وقيل : ابن ثمانية وعشرين شهرا : أى وما يأق فالرضاع ءن أن المراضغ أبته ليتمه 
يخالفه لام زمن الرضاع وكذا يخالف القول الذى قبله » لأنه لم يبق من زمن الرضاع إلا 
شهران » وكانت وفاته بالمدينة خرج إليها لهتار تمرا أو لزيارة أخواله بها : أى أخوال أبيه 
عبد المطلب [] بنىعادى بن النجار : أى ولا مانع من قصاء الأمرين معا » وقيل خرج 
إلى غزة فى عير من عيرات قريش ٠»‏ والعيرات بكسر العين.وفتح المثناة نحت جمع عير : 
وهى التى نحمل الميرة . خرجوا للتجارة ففرغوا من نجارتهم وانصرفوا ثمروا بالمدينة 
وعبد الله مريض » فقالأنا أتخلف عند أخوالى بنىعدىبن النجار » والنجار هذا هه يميم 
وقيل له النجار لآنه اختكن بقدوم : أى وهو آلة النجار » وقيل لأنه بجر وجه رجل. 
يقدوم فأقام عندهم مريضا شهرا : أى وهذا أثبت من الأول [] ومضى أحعابه فقدموا 
مكة , فسأهم أبوه عيد المطلب عنه » فقالوا خلفناه عند أخواله ببى عدى بن النجار وهو 
مريض » فبعث إليه أخاه الحارث وهو من أكبر أولاد عيد المطاب كا تقدم : أى ومن 
ثمكان يكنى به » ولم يدرك:الإسلام فوجده قد تو © 

أى وق أسدالفنابة أن عبد المطلب أرسسل إليه ابنه الزبير شقيق عبد الله فشهد وفاته » 
ودفن فق دار التابعة بالتاء المثناة فوق والباء الموحدة والعين المهملة : أى وهو رجل منى 
ينى عدى بن النجار : أى فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إل اللدبئة ونظر إلى 

-إنسان الميرن - أول ) 


صد رات 


تلك الدار عرفها وقال م هاهنا تزلت بى أبى » وى هذه الدار قبر أنى عبد الله وأحسنت. 
العوم فى بثر بنى عدى بن النجار » . 

ومن هذا ومماجاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم ( أنه صلى الله 
عليه وسلِم كان هو وأصحابه يسبحون فى غدير أى ق الحجفة » فقال النبى عليه الصلاة 
والسلام لأصحابه: ليسبح كل رجل متم إلى صاحبه » فسبح كل رجل إلى صاحبه وبق الى 
عليه الصلاة والسلام وأبو بكر فسبح النى عليه الصلاة والسلام إلى ألى بكر رضى الله عنه 
حتى اعتئقه وقال أنا وصاحى أنا وصاحى » وى رواية « أنا إلى صاحى أنا إلى صاحبى » 
بعلم رد قول بعضهم وقد سثل هل عام صلى الله عليه وس ؟ الظاهر لا » لأنه لم يثبت أنه 
صلى الله عليه وسل سافر فى بحر ولا بالحرمين بحر » قال : وقيل قد تو ودفن أبوه 
بالأبواء : محل بين مكة والمدينة اه . 

أقول سيأقى أن الذى بالأبواء قبر أمه صلى الله عليه وسلٍ على الآأصح » فلعل قائل. 
ذلك اشتبه عليه الأمر » لآنه يحوز أن يكون سمعه صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالأبواء 
وهذا قبر أحد أبوى » . 

وقد ذكر بعضهم فى حكمة تربيته صلى الله عليه وسلم ينها مالا نطيل به » وقد جاء 
«وارحموا اليتائى وأكرموا الغرباء » فإثى كنت ف الصغر يتها » وى الكبر غريبا » وقد جاء 
« إن الله لينظر كل يوم إلى الغريب ألف نظرة » والله أعلم . 

وأورد الحطيب عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن الله أحيا له أباه وآمن به وفه 
المواهب « أحيا الله له أبويه حتى آمنا به » قال السهيل : وى إسناده مجاهيل . وقال. 
الحافظ ابن كثير : إنه حديث منكر جدا وسنئده مجهول . وقال ابن دحية : هو حديه 
موضوع. قال: ويرده القرآنوالإجاع وعلى ثبوته يككون ناسخا أىمعارض] لقوله صلى اللف 
عليه وسمم وقد سأله رجل «أين أنى ؟ فقال ق النار ه فلما قفا أى٠لى‏ دعاه وقال. 
له إن أنى وأباك ق النار » وفيه أن هذا رواه مس فلا يكون ذلك الحديث. ناسخا 
أى معارضا له . 

أقول : هو على تقدير ثبوته يكون معارضا على أن حديث مس هذا لم تتفق الرواة 
عن قوله فيه إن أنى وأباك ف الناز ء وهذه اللفظة إتما رواها حماد بن سلمة عن ثابت عن 
ألس وسالفه جعمر عوثايك عن انس »:قروى يدل ذلك إذا مزرت بقن #افرفنكرنه بالثازه 


إل د 


وقد نصوا على أن معمرا أثبت منحماد » فإنحماد اتكلم حفظه» ووقع ىأحاديثه مناكير. 
ذكروا أنربيعة دسهاق كتيهء وكان حماد لاحفظ فحدتث بها فوهم فمها. وأما معمر فلم يتكم 
ف .حفظهولااستنكر شىء منحديئه. وأيضا مارواه معمر ورد من حديث سعد بن ألى وقاص 
رضى الله تعالى عنه » فقد أخرج البزار والطبرانى والببيى من طريق إبراهم بن سعد عن 
الزهرى عن عائدذ بن سعد عن أبيه ٠‏ أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ أبن 
أنى ؟ فقال » فى النار »قال : فأين أبوك ؟ قال حيما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» وهذا 
الاسناد على شرط الشيخين » فاللفظ الأول من تصرف الراوى رواه بالمعنى بحسبه 
مافهم فأخطأ . 

وذكر الحافظ السيوطى أن مثل هذا وقع فى الصحيحين فى روايات كثيرة » من ذلك 
حديث مسم عن أنس فى نى قراءة البسملة » والثابت من طريق آخر ننى سماعها ففهم 
منه الراوى ننى قراءتها » فرواه بالمعنى على مافهمه فأخطأ » كذا أجاب إمامنا الشافعى 
رضى الله تعالى عنه عن حديث ننى قراءة البسملة . والذى ينبغى أن يقال : يجوز أن. 
يكون هذا أى مانى الصحيح كان قبل أن يسأل الله تعالى أن بيه له فأحياه وآمن به كما 
أشار إليه الأصل : أو أنه قال ذلك صلحة إبمان ذلك السائل » بدليل أنه لم يتدارك. 
صلى الله عليه وسلم إلا بعد ماقفا ٠»‏ فظهر له صلى الله عليه وسلم من حاله أنه تعرض له 
فتنة : أى يرتد عن الإسلام » فأتى له بما هو شبيه بالمشاكلة مريدا بأبيه عبه أبا طالب 
لا عبد الله » لآنه كان يقال لأنى طالب : قل لابناك يرجع عن شم آلمتنا » وقالوا له : 
أعطنا ابنك وخخذ هذا مكانه » فقال أعطيكم إبنى تقتلونه» إلى غير ذلك مما يأتى . على أنه 
تقدم أن العرب تسمى العم أبا . 

لإيقال على ثبوت هذا الحديث وصحته التى صرح بها غير واحد مناافاظ ولم لتفتو1 
لمن. طعن فيه : كيهل ينفع الإيمان بعد الموت . 

لأنا نقول : هذا من جملة خصوصياته صلى الله عليه وسلم » لكن قال بعضهم : 
م ادعى الحضوصية فعليه الدليل : أى لأن. الخصوصية لاتثبت يمجرد الاحتال » ولا 
تنبت بحديث صصحيح . .وف كلام القزطبى قد أحيا. الله سبحانه وتعالى على يديه ضلى الله 
عليه وسل جاعة من المؤتى . 

وإذا ثبت ذلك فا يمنع إعان أبويه بعد إحيائهما » ويكون ذلك زيادة ى كرافته 
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وفضيلته صل الم عليه وسلم » ولولم يكن إحياء أبويه نافعا لإيمانهما وتصديةهما | أحيا 
كا أن رد الشمس لولم يكن نافعا فى بقاء الوقت لم ترد » والله أعلم . 

قال الواقدى : المعروف عندنا وعند أهل العلل أن آمنة وعبد الله لم يلدا غير رسولالله 
صل الله عليه وسلم . ونقل سبط ابن الجوزى أن عبد الله لم يتزوج قط غير آمنة » ولم 
تتزوج آمنة قط غيره . ونقل إجاع علاء النقل على أن آمنة لم تحمل .بغير النبى صلى الله عليه 
وسم » وفعنى قولها: لم أحمل حملا أخف منه المفيد أنها حملت بغيره صلىالله عليه وسلم 
أنه خرج على وجه المبالغة اه . 

أقول : هذه الرواية لم أقف عليها » والذى تقدم مارأيت من حمل هو أخف منه . 
وق رواية أخرى : حملت به فلم أجد حملا قط أخف منه على وحمل الرؤية والوجدان 
على العلم الحاصل بإخبار غير ها من ذوات الحمل لها عن حالهن ممكن » فلا يقتضى ذلك 
أنهاحملتبغيره . ولا ينافيه قولها أخف على" لآن المراد على" فها علمت » والله أعلم . 

قال : والحافظ ابن حجر نسب سبط ابنالجوزى فى نقل الإجاع إلى المجازفة فقال : 
وجازف سبط ابن الجوزى كعادته فى نقل الإجاع » ولا يمتنع أن تكون آمنة أسقطت 
من عبد الله سقطا فأشارت بقّوها المذكور إليه اه 

أقول : وحينئذ تكون حملت بذلك السقط بعد ولادته صلى الله عليه وسلم » بناء 
على أن والده صلى الله عليه وسلم م بمت وهو حمل » بل بعد وضعه » وأنها وجدت 
المشقة فى دمل ذلك السققط » وأن إخبارها بذلك تأخر عن -<ملها بذلك السققط ء وأنها 
رأت فى حملها بذلك السقط من الشدة مالم نجده فى حمله صلى الله عليه وسلم . 

وأما حملها يذلك السط قبل <ملها به"صلى الله عليه وسلم فلا يتأ » لخالفته لما 
تقدم من أن عبد الله دخل بها حين أ.للك عليها » وانتقل إليها النور عند ذلك» ولأنه يخرخ 
ذلك عن كونه بكر أبيه وأمه . 

وأما رواية حملت الأولاد ها وجدت حملا » فقال فيها الواقدى : لانعروف عند 
أهل العلل كا بينا ذلك فى الكوكب انير . على أن إمكان حملها بسقط لايقدح فى نقل 
الإجاع على أنها لم تحمل بغيره صلى الله عليه وسلم ؛ لإمكان أن مراده حملا تاما . 

وف الحصائص الصغرى للجلا السيوطى : ولم يلدأبوامغيره صلى الله عليه وس واللهأعلم . 

قال : ويرك عبد الله جار بته أم أيمن بركة الحيشية » أسلمت قديما هى وولدها أعن 
وكان منعبد حبشى يقال له عبيد اه . 


8م 


أقول : فى كلام ابن الجوزى أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها حين تزوج خديجة » 
وزواجها عبيدا الحبشى بن زيد من بنى الحرث فولدت أن . ولا ينافيه مافى الإصابة : 
كانت أم أيمن تزوجت فى الجاهلية بمكة عبيدا الحبشى بن زيد» وكان قدم مكة وأقام بهاء 
ثم نقل أم أمع إلى يثرب فولدت له أيمن » ثم مات عنها » فرجعت إلى مكة » فتزووجها 
زيد بن حارثة قاله البلاذرى ء والله أعلم . 
قال : وقد زوجها صلى الله عليه وسلم أى بعد النبوة مولاه زيد بن حارثة : أى وإنما 
رغب زيد فيها لما سمعه صلى الله عليه وسلم يقول « من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة 
فليتزوج بأم أيمن » فجاءت منه بأسامة فكان يقال له الحب ابن الحب . 
وقيل أعتقها عبد الله قبل موته . وقيْل كانت لأمه صلى الله عليه وسلم » ورك : أى 
عبد الله خمسة أجال وقطعة من غنم » فورث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منأبيه اه 
أى فهو صلى الله عليه وسلم يرث ولايورث . قال صلى الله عليه وسلم « نحن معاشر 
الأنيياء لانورث » ماتركناه صدقة » . 
ودعوى بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرث بناته اللاق معن فى حياته فعلى تقدير 
صحته جاز أن يكون صلى الله عليه وسام ترك أخذ هيرائه تعففا وسيأى . وقال ابن الوزى 
وأصاب أم أعن هذه عطش فى طريقها لما هاجرت : أى إلى المدينة على قدميها وليس, 
معها أحد وذلك فى حر شديد » فسمعت شيئا فوق رأسها » فتدلى عليها من السهاء دلو 
مق ماء برشاء أبيض فشر بت منه حتى رويت » .وكانت تقول : ماأصابنى عطش بغد ذلك 
ولو تعرضت للعطش بالصوم ف الهواجر ماعطشت: أى وف مزيل اللدفاء قال الواقدى : 
كانت أم أيمن عسرة اللسان » فكانت إذا دخلت على قوم قالت سلام لاعليكم : أى بدل. 
سلام الله عليكم ؛ فرخص لا رسول الله صلى الله عليه وسام أن تقول : سلام عليم 
أو السلام عليكم هذا كلام» فليتأمل ء إن هذا بة تضى أن الصيغة الأصلية فى السلام 
سلام الله عليكم مع أن الصيغة فى السلام إما السلام عليكم أو سلام عليكم » وكذا 
عليك السلام » ولم تذكر أتمتنا تلك الصيغة . 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنها « شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأم 
أعن عنده » فقالت : يارسول الله اسةنى ء فقلت لا ألرسول لله صلى الله عليه وسلم, 
تقولين هذا ؟ فقالت : ماخدمته أكثر ء فال النبى صلى الله عليه وسام صدقت 4 
فسقاها )» . 


كم 


وذكر بعض المؤرخين أن بركة هذه هن سبى الحبشة أصعاب الفيل وكانت سسوداء 
أى لونها أسود » ولهذا درج ابنها أسامة ى الشواف ا وكان أبوه زيد أديض » ومن 
ثم كان المنافقون يطعنون فى نسب أسامة » ويقولون : هذا ليس هو ابن زيد » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشوش من ذلاك . 

وقد روى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت « دخل على الننى صلى الله 
عليه وسلم مسرورا ؛ فقال : ألم ترى أن مجززا المددلجى قد دخل على فرأى أساءة وزيدا 
عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما » فقال : إن هذه الأقدام بعضها 
عن بعض »© وقد جعل أنمتنا ذلك أصلا لوجوب الآخذ بقول القائف ف إلحاق الأسب . 

قال الأنى رحمه الله : والمعروف أن الحبشية إنما هى بركة أخرى جارية أم حبيبة » 
قدمت معها من الحبشة » وكانت تكنى أم يوسف »كانت تخدم النى صل الله عليه وسلم 
أى وهى الثى شربت بوله صلى الله عليه وسلِ كما سيأتقى . 

قيل وورث صلى الله عليه وسلم من أبيه مولاه شقران » وكان عردا حبشيا فأعتقه 
بعد بدر . وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف وأعتقه . وقيل بل وهبه عبد الرحمن 
ابن عوف له صلى الله عليه وسلم . 
بإسبب ذ كر مولده 
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم 


أى مقطوع السرة . ووجاء « أن إبراهم عليه الصلاة والسلام حين ولد نزل جبريل عليه 
السلام وقطع سرته » وأذن فى أذنه » وكساه ثوبا أبييض » وولد نبينا صلى الله عليه وسلم 
مختونا : أى على صورة الّتون : أى ومكحولا ونظيفا مابه قذر . 

أقول : أىلم يصاحه قذر وبلل 2 فلا يناقى جواز وجود البلل والقذر بعده : أى 
فى زهن إمكان النفاس » فلا يستدل بذلك على أن أمه صلى الله عليه وسلم ل نر نفاسا » 
خإن النفاس عندنا معاشر الشافعية هو البلل الحاصل بع؛. الولادة ق زمن إمكانه » وهو قبلى 
حضى خمسة عشر يوما لاالحاصل مع الولد » والله أعلم . 


الام ب 


قال : وعن أنس بن مالك رضىالله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من كرامتى على رلى أنى ولدت مختونا » ول بر أحد سوأ » أى لثلا يرى أحد سوأق 
عند اتلحتان . قال الحام : توائرت الأخبار بأنه صلى الله عليه وسلم ولد ممتونا . وتعقبه 
الذهى فقال : ما أعلم صحة ذلك » فكيف يكون منواترا: أى وأجيب بأنه أراد بالتواتر 
الاشتهار » فق جاءت أحاديث كثيرة فى ذلك . قال الحافظ ابن كثير : تمن الحفاظ من 
صتصحها ؛ ومنهم ٠ن‏ ضعفها » ومنهم من رآها من الحسان: أى وقد يدعى أنه لا خالفة بين 
هذه الأقوال العلاثةلأنه يحوز أن يكون من قال صحيحة أراد صميحة لغيرها » والصحيحة 
لغير ها قد تكون .<سنة لغيرها » ومن قال ضعيفة أراد فى حد ذاتها . 
وق الحدى أن الشيخ جال الدرين بن طلحة صنف فى أنه ولد متونا مصنفا أجلب فيه 
عن الأحاديث النى لاخخطام لها ولا زمام . ورد عليه فى ذلك الشيخ جال الدين بن العديم 
ودر المعمل ان عليه وس هن على عادة العرب . 
وولد من ع الأنبياء على صورة المختون أيضا غير نبينا صلى الله عليه وه.لم سستة عشر 
نبيا » وقد نظى الجميع بعضهم فقال : 
وف الره.ل مختون لعمرك خخلقة ‏ تمان وتسم طيرون أكارم 
وهم زكريا شيث إدريس يوه.ف وحنظلة عسبى ومومسى وآدم 
ونوح شعيب سام لوط وصالح سليان يحبى هود يدن خاتم 
وابيس هذا من خصائص الأنبياء عا لهم الصلاة والسلام » بل غبره, من الناس 
عولد كذلك . 0 
ومن خحرافات العامة أن يقواوا لمن يواد كذلك : خخدنه القمر : أى لآن العرب زعم 
أن المواود فى القمر تنفسخ قلفته فيصيركالمختون ٠‏ ورعا قالت العامة ختنته الملائكة 
و-بذا يرد على ما ذكره الجلال السيوطى ف الخصائص الصغرى أن من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم ولادته متونا . 
وقيل خئن صلى اله عليه وم : أى خختنه الللك الذى هو جير يل كا صرح بهبعضهم 
يوم شق قابه صلى الله عليه وس عند ظتره : أى هرضعته محليمة . قال الذهى : إنه خير 
»ذكر وقيل ختنه جده يوم سابع ولادته صلى الله عليه وسلم قال العراق » وسنده 
غير صحيح اه : أى لما عق عنه صلى الله عليه وسلم يكبش "كا سيأ . 
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أقول : وقد جمع بأنه يجوز أن يكون ولد مختونا غير تام اللحتان كما هو الغالب ف 
ذلك » فتمم جده ختانه » لكن يتازع فيه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « من. 
كرامتى على ربى أنى ولدت مختونا ول ير أحد سوأتى » أى لأجل اللحتان كا هو الظاهر 
إن صح كا قاءمنا . 

وق كلام بعضمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ين ابآالة . وعلى صحته يجمع 
بنحو ماتقدم . والظاهر أن المراد بالآلة التى تن مها عيسى والتى ختن بها صلى الله عليه 
وسم بناء على أن جده ختنه كانت بالآلة المعروفة ااتى هى الموسى وإلا لنقات » لأن ذلك. 
مما تتوفر الدواعى على نقله . 

لايقال عدم وجود القلفة نقص من أصل الحلقة الإنسانية » فقد قالوا ى حكة. 
وجود العلقة السوداء الى هى حظ الشيطان فيه ولم مخلق با.ونها » بل خخلق مها تكملة. 
الخلق الإنسانى . لأنا نقول : إنما لم يخلق بتلك القلفة ليحصل كال الحلقة الإنسانية » 
لأن هذه القلفة لما كانت تزال ولابد من كل أحد مع ما يلزم على إزالتها من كشف. 
العورة » كان نقص الخلقة الإنسانية عنها عبن الكمال » بخلاف العلقة السوداء . 

وكره الحسن أن يختن الولد يوم السابع » لأن فيه تشبها باليبود » أى لآن إبراهم 
عايه الصلاة والسلام لما خكن ولده إسدق عليه الصلاة والسلام يوم سابع ولادته » انحذه 
بنو [سرائيل فى ذلك اليوم سنة » وخان وآده إسمعيل عليه الصلاة والسلام لثلاث عشرة. 
سنة . قال أبو العباس بن تدمية » فصارختان إسمعيل عليه الصلاة وااسلام » أى فى ذلك. 
الوقت سنة فى ولده يعنى العرب ٠»‏ ويؤيده قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : كانوا 
لايختنون الغلام حتى يا.رك : أى لأن الثلائة عشر هى مظنة الإدراك » ومن ثم لما سثل. 
ابن عباس عن سنه حين قبض رسول الله صل الله عليه وسلم قال : وأنا يومئذ مختون » 
أى ف أوائل زمن اللحتان » والله أعلم . 

ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على الأرض مقبوضة أصابع ياه يشير 
بالسبابة كالمسبح بها . 

أقول : وف رواية عن أمه أنها قالت «لما خرج من بطنى نظرت إليهء فإذا هو 
ساجد قاء رفع أصبعيه كالمتضرع المبتهل » ولا مخالفة » للحواز أن يراد بأصبعيه السبابتان 
من اليادين » واللهأعم . وؤسجوده إشارة إلى أن مبدأ أمره على القرب من الحضرة:الإطية 
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قال وروى ابن سعد و أنه صلى الله عليه وسلِ لما ولد وقع على يديه رافعا رأسه إلى السهاء» 
وق رواية « وقع على كفيه وركبتيه شاخصا ببصره إلى السماء » اه . 

أقول : وف رواية و وقع جائيا على ركبنيه » ولا يخالف هذا ماسبق من أنها نظرته 
إليه » فإذا هو ساجد » لحواز أن يكون سجوده بعد رفع رأسه وشخوص بصره إله 
السهاء . ولا مخالفة بين كونه وقع على الأرض مقبوضة أصابع بده ووقوعه على كفيه > 
لجواز أن يكون قبض أصابعه ماعدا السبابة بعد ذلك . ولا ينافيه قوله مقبوضة المنصوبه 
على الخال لقرب زمنها من الوقوع على الأرض » والاقتصار على الركبتين لا ينا الجمعم 
بينهما وبين الكفين . 

ورأيت فى كلام بعضهم أنه صلى الله علبه وسلم ولد واضعا إحدى يديه على عينيه 
والآخرىعلى سوءتيه فليتأمل » والله أعلم : 

وإلى رفع رأسهصى الله عليهوسلم وشخومى بصره الى السماء يشير صاحب الهمزيةبقوله > 

رافعا رأسه وى ذلك الرفد م إلى كل سودد إيماء 
رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شأنه العلو العلاء 

أى وضعته حال كونه رافعا رأسه إلى السماء » وق ذلك الرفع الذى هو أول فعل 
وقع منه بعد بروزه صلى الله عليه وس إلى هذا العالم إشارة إلى حصول كل رفعة وسيادة 
ووضعته حالة كونه رامقا ببصره إلى السهاء » وسر ذلك الإشارة إلى علو مرماه » إذ مرى. 
عين الذى قصده ارتفاع مكانه الرفعة والشرف . قال : وقد روى « أنه صلى الله عليه 
وسل قبض قبضة من تراب » وأهوى ساجدا » فلمغ ذلك رجلا من بنى لهب » فقال 
لصاحبه : لئن صدق هذا الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض » : أى لأنه قبض عليها 
وصارت ف ياءه . والفأل بالهمز وبدونه ؛ يقال فها يسر والتطير فها يسوء فالفأل ضد. 
الطيرة بكسر الطاء . وقد جاء « إنى أتفاءل ولا أتطير » وقيل له صلى الله عليه وسلم 
و مالفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحاءكم » وقال صلى الله عليه وسلم « لاعدوى. 
ولاطيرة ويعجبنى الفأل الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة ) وق رواية «وأ<ب الفأل الصالح» . 

وفرق بعضهم بين الفأل والتفاؤل بأن الأول يكون فى سماع الادهبين . والثانى يكون 
فى الطير بأسهانما وأصواتها وممرها . وتوله : لاعدوى م.عارض لما جاء أنه كان ف وفد. 
ثقيف رجل مجذوم » فأرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلٍ « إنا قد بايعناكفارجع فرجع 
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ولم يصافحه» وجاء و لأتديموا النظر للمجذومين » وسيأق الجواب عنه با #ص لبه الجمع 
بيئه وبين ماجاء « أنه أجل بيد مجذوم فوضعها معه فى القصعة وقال: كل بسم اللدعز وجل 
وتوكلا عليه » وبنو لب بكسر اللام وسكون المحاء : حى من الأزد أعلى الناس بالزجر : 
أى زجر الطير والتفاؤل بها وبغيرها . 

فقد كان فى الجاهلية إذا أراد الشخص أن يخرج لحاجة جاء إلى الطير وأزعجها عن 
أوكارها » فإن مر الطائر على المين سمى سانحا واستبشر مريد الداجة بقضائها » وإن مر 
على اليسار سمى باربحا بالموحدة والراء واداء المهملة » وقعد مريد الحاجة عنها تفاؤلا بعدم 
قضائها : أى وهذا مافسر به إمامنا الشافعى الحديث الآتى « أقروا الطير فى مكامتها » 
فعن سفيان بن عينية قال : قلت للشافعى رضى الله تعالى عنه : يا أبا عبد الله مامعنى هذا 
الحديث ؟ فقال : علم العرب كان فى زجر الطير » كان الرجل منهم إذ أزاد سفرا جاء إلى 
الطير ق مكامئها فطيرها الحديث . 

ويحى عن وائل بن حجر وكان زاجرا .حسن الزجر أنه حرج يوما من عند زياد 
يالكوفة. » وهو الذى ألحقه معاوية بأبيه أبى سفيان » وهو والد عبيد الله بن زياد الذى 
قاتل الحسين » وكان أميرها المغيرة بن شعبة 50 غرابا ينغق بالغين العجمة : أى يصيح 
فرجع إلى زياد وقال له هذا غراب يرحلك من ههنا إلى خير » فقدم رسول معاوية إلى 
.زياد من يومه بولانة البصرة .. 

وقد ذكر أن أباذؤيب المذلى الشاعر كان مساما على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ول جتمع به قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليل » ولما كان وقت 
السحر هتف لى هاتف وأنا نائم وهو يقول : 

قبض الننى تحمل فعدوننا تذرى الدموع عليه بالتسجام 

قال : فقمت من نوى فزعا» فنظرت ق النسماء فلم أر إلا سعد. الذابح » فتفاءلت به 
وعلمت“أن البى صل الله عليه وسلم قد قيض ء فركبت ناقتى وحثتها حتى إذا كنت بالغابة 
زجرت الطير وأخيرنى بوفاته صل الله عايه وسلم » فلما قدمت المدينة فإذا فيها ضجيج 
بالبكاء كضجيج الحاج فسألت ٠»‏ فقيل لى : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
مسجى وقد خلا به أهله » وأبو هدذيل هذا هو التهائل : 

أمن المنون وريبه تتوجعم2 والدهر ليس بعتب من يجزع 
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واذا المنية أنشبت أظفار ها ألغيت كل تميمة لا تنضع 
ونجلدى للشامتين أريهم أنى ارب الدهر لا أتف عضع 
وانفس راغبة إذا رغبتها ‏ وإذا ترد إلى قليل تتمنع 
ومن زجر الطير ماحكاه بعفضءهم قال : جاء أعر الى إلى دار القاضى أى ا حسين 
الأزدى المالكى . فجاء غراب فقعد على تخلة ى تلك الا.ار وصاح ثم طار ء فقال الأعرانى 
هذا الغراب يقول إن صاحب هذه الدار يموت بعد سبعة أيام » فصاح الناس عليه وزجروه 
فقام وانصرف »ء فى سابع يوم مات هذا القاضى . 
وقد جاء النبى عن ذلك : أى عن الزجر والطيرة فى قوله صلى الله عليه وسلم «أقروا 
الطبر على مكامها » أى لا تزجروها. وجاء و الطير شرك » وجاء و من أرجعته الطيرة 
عن حاجته فق أشرك » أى حيث اعتقد أنها تؤثر . وجاء ( إذا رأى أحاءم من الطيرة 
ما يكره فليقل : اللهم لا ,أتى با لحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت » ولاحول 
ولا قوة إلا بك » وق رواية , اللهم لا طير إلاطيرك » ولا خير إلا خيرك » ولا إله غيرك 
ثم يمضى خاجته » وقد جاء « لاعدوى ولاطيرة ولاهام » وق لفظ « ولاهامة » بالتخفيف 
زاد فى رواية و ولا صفر ‏ والمامة هو أنه كان أهل الحاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتدل ولم 
يؤخذ بثأره يخرج له طائر يقول عند قيره اسقونى من دم قاتلى + اسةونى من دم قاتلى » 
ولا يزال يقول ذلك حتى يؤخذ بثأر القتيل » كانت العرب تسميه الحامة بالتخفيف . وأما 
الهامة بالتشديد فواحدة الحوام » وهى الحيات والعقارب وماشاكلها » ومن ثم كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى تعويذه للحسن والحسين و أعيذ كا بكلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة ثم يقول : هكذا إبراهم عليه الصلاة 
والسلام كانيعوذ إسمعيل وإسحاق 6» وقوله و ولا صفر » ذكر الإمام النووى أن المراد به 
حية صفراء تكون فى جوف الانسان إذا جاع تؤذيه » كذا كانت العرب تزعم ذلك قال: 
وهذا التفسير هو الصحيح الذى عليه عامة العلماء » وقد ذكره مسلم عن جابر راوى 
الحديث ء فتعين اعتتاده . 
وروى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال «رأت أى حين وضعتى 
سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى » وق رواية «أنها قالت لما وضعته خرج. معه 
نور أضاء له ما.بين المشرق والمغرب > فأضاءت له تمصوز الشام وأسواقها حتى رأيت 
أعناق الإبل ببصرى » . 
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وق الخصائص الصغرى «١‏ ورأت أمهعن. ولادته نورا خرج منها أضاء له قصور 
الشام ؛ وكذلك أمهات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرين اه » ولعل المراد يرين مطلق, 
النور لا الذى تضىء منه قصور الشام . وقوله «قصور الشام» الخ ظاهر فى أن المراد جميع 
الإقليم ل.خصوص بصرى » ولعل الاقتصار على بصرى فى الروايات لكون النور كانه 
ما أتم ء ومن ثم قالت « حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى » أو رأت مرة وصول النور 
إلى بصرى خاصة ومرة جاوزها تأمل ؛ وإلى هذا النور يشير عمه العباس رضى الله تعالى 
عنه بقوله فى قصيدته التى امتدح ها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجوعه صلى الله 
عليه وسلم من غزوة تبوك ؛ وقد قال له ى مرجعه من تلاك الغزوة يا رسول الله إل 
أريد أن أمتدحك ٠‏ فقال له رسول الله : قل» لا يفضض الله فاك ؛ فمّال قصيدة منها : 

وأنت لما ولدت أشرقت الأر ‏ ض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن فى ذلك الضياء وق الن 2 ور سبل الرشاد مخترق» 
وإلى ذلك يشير صاحب المدزية رحمه الله بقوله : 
وتراءت قصور قيصر باأرو 202 مبراها من داره البطحاء 

أى رؤيت قصوره ملاك الرومفبلاد الروميبصرها الذى داره بمكة قال: وهذا ظاهر 
فأنها رأت ذلك النور يققظةء وتقدم فى حديث شداد أنها رأته مناماء وقد تقدم الجمع اه: 
أى وتقدم ما فى ذلك الجمع . 

وذكر أن أم إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه رأت وهى حامل به أن النجم المسمى 
بالمشترى خرج من فرجها فوقع فى مصر ثم وقع فى كل بلدة منه شظية » فتأول ذلكه 
أصحاب تأويل الرؤيا بأنها تلد عالما يكون علمه بمصر أولا ثم يننشر إلى سائر البلدان . 

وروى السهيل على الواقدى « أنه صلى الله عليه وسم لما ولد تكلم »“فقال : جلال. 
رلى الرفيع ) وروى « أن أول ما تكلٍ به لما ولدته أمه حين خروجه ٠ن‏ بطنها الله أكبر 
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا » ولا مانع من أنه صلى الله عليه وسم 
تكلم بكل ذاك والأولوية فى الرواية الثانية إضافية لد لا يخقى 

وقد وقع الاختلاف فى وقت ولادته صلى الله عليه وسلم : أى هل كان ليلا أو نهارا 
وعلى الثنى فى أى وقت من ذلك الهار وق شهره وق عامه وى محله ؟ فقيل وأد يوم 
الاثنين » قال بعضهم : لا خلاف فيه والله ؛ بل أخطأ من قال ولد يوم الجمعة : أىه 
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غعن قتادة رضن الله تعالى عنه « أن رسول الل صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين ؛ 
'فقال ذلك يوم ولدت فيه » وذكر الزبير بن بكار والحافظ ابن عساكر أن ذلك كان حين 
طلوع الفجر ويدل له قول جده عبد المطلب : ولد لى الليلة مع الصبح مولود . وعن 
«سعيد بن المسيب ١‏ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إبهار النهار » أى وسطه « وكان 
ذلك اليوم لمضى اثنى عشزة ليلة مضت من شهر ربيع الأول » أى وكان ذلك قى فصل 
«الربيع ؟ وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله : 
يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع 
فوجهى والزمان وشهر وضعى ربيع فى ربيم قُْ رربم 

قال : وحكى الإجماع عليه وعليه العمل الآنء أى فى الأمصار خصوصا أهل 
مكة فى زيارتهم موضع مولده صل الله عليه وسلم » وقيل لعشر ليال مضت من ربيع 
وصدح اه أى صمحه الحافظ الدمياطى : أى لأن الأول قال فيه ابن دحية : ذكره ابن 
إححاق مقطوعاً دون إسناد ؛ وذلك لا يصح أصلا » واو أسنده ابن إحاق لم يقبل منه 
لتجريح أهل العلم له فقد قال كل من ابن المدينى وان معين أن ابن إسماق ليس محجة 
.ووصفه مالك رضى الله تعالى عنه بالكذب . قيل وإنما طعن فيه مالك لأنه بلغه عنه أنه 
قال : هاتوا حديث مالك فأنا طبيب بعلله » فعند ذلك قال مالك : وما ابن إسماق إتما 
هو رجل من الدجاجلة أخرجناه من المدينة : قال بعضهم : وابن إعساق من جملة من 
يروى عنه شيخ مالك يعبى بن سعيد . وقال بعضهم : ابن إسعاق فقيه ثقة لكنه مدلس 
وقيل ولد لسبع عشنرة ليلة خات منه . وقيل لمان مضت منه . قال ابن دحية : وهو 
الذى لا يصح غيره وعليه أجمع أهل التاريخ . 

وقال القطب القسطلانى : وهو اختيار أكثر أهل الحديث : أى كالحميدى وشيخه 
ان حزم . وقيل لليلتين خخلتا منه » وبه جزم:ابن ع.د.البر . وقيل لمان عشرة ليلة خلت 
منه » رواه ابن ألى شيبة » وهو حديث معلول . وقيل لاثنتى عشرة بقين منه . وقيل 
لاثنى عشرة . وقيل لمان ليال خلت مِنْ رمضان وصححه كثير من العلماء ؛ وهذا هو 
الموافق لما تقدم من أن أمه صلى الله عليه وسلم حملت به ف أيام التشريق أو فى يوم 
:عاشوراء وأنه مكث فى بطنها تسعة أشهر كوامل » لكن قال بعضهم » إن هذا القول 
غريب جد ومستند قائله أنه أوحى إليه صلى الله عليه وسلم فى رمضان فيكون مولده ق 
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رمضانء وعلى أنها حملت به فى أيام التشريق الذى لم يذكروا غيره يعلم ماق بقية الأقواله 
قال » وقيل ولد ى صفر . وقيل فى ربيع .الآخر » وقيل فى محرم » وقيل فى عاشوراء 
أى كما ولد عيسى عليه السلام » وقيل نلحمس بقين منه اه . أى وذكر الذهبى أن القول 
يأنه ولد صل الله عليه وسْمٍ فى عاشوراء من الإفك : أى الكذب » وفيه إن كان ذلك. 
لأنه لايجامع أنها حملت به صلى الله عليه وسلم ى أيام التشريق ؛ وأنه مكث فى بطنها 
تسعة أشهر كوامل لا يختص الإفاك بهذا القول ؛ بل يأتى فما عدا القول بأنه ولد ى. 
رمضان ؛ ثم رأيت بعضهم حكى أنه حمل فى شهر رجب ؛ وحينئذ يصح القولالمشهور. 
ولادته فى ربيع الأول . 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ولد يوم الاثنين فى ربيع الأول » وأنزلت. 
عليه الابوة يوم الاثنين فى ربيع الأول » وهاجر إلى المدينة يوم الاثنين فى ربيع الأول » 
وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين ى ربيع الأول » وتوق يوم الاثنين ى ربيع الأول . 
قال بعضهم : وهذا غريب جدا . 


وقيل لم يولد نهارا » بل ولد ليلا . فعن عمان بن أنى العاص عن أمه رضى الله تعالى. 
عنهما أنها شهدت ولادة النبى صلى الله عليه وسلم ايلا » قالت : فا شىء أنظر إليه من 
البيت إلا نورا » وإنى لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إنى لأقول لتقعن على . قال ابن دحية 
وهو حديث مقطوع . قال بعضهم : ولا يصح عندى بوجه أنه ولد ليلاء لقوله صلى الله 
عليه وس الثابت عنه بنقّل العدل عى العدل « أنه سثئل عن صوم يوم الاثنين فقال : فيه 
ولدت » واليوم إتما هو النهار ننص القرآن . وأيقما الصوم لايكون إلا نهارا . 

وأفاد البدر الزركشى أن هذا الحديث : أى المتقدم عن أم ان بن أنى العاص على 
تقدير صحته لادلالة فيه على أنه ولد ليلا ء قال:: فإن زمان النبوة صالح للخوارق . 
ويحوز أن تسقط النجوم هارا : أى فضلا عنأن نكاد تسقط سما إن قلنا ولد عندالفعجر 
لآن ذلك ملحق باللهل » وإلى التردد فى وقت ولادته صلى الله عليه وسلم هل هو ى الليل 
أو التبار أشار صاح 'لزية بقوله : 

للة المولد الذى كان للد 2 ين سرور بيومه وازدهاء 


فهنيئا .به لآمنة. الفضه سل الذى شرفت به حواء 
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من لحواءأ:ها حملت أح- مد أو أنها به نفساء 
يوم نالتبوضعهابنة وهب هن فخار مالم تئله النساء 

أى ليلة المولد الذى وجد فيه الفرح والافتخار للدين بيوءعه ؛ وقد أضاف كلا من 
اليل واليوم للولادة مراعاة للخلاف فى ذلك » فهنيئا لآمئة الفضل الذى حضل لا بسبب 
ولادتها له صلى الله عليه وسلم : أى لايشوب ذلك الفضدل كدر ولا مشقة الذى شرفته 
بذلك الفضل حواء التى هى أم البشر » ومن يشفع لحواء فى أتها حملت به وأنه أصابها 
نفاس به يوم أعطيت آمنة بنت وهب بسبب وضعه من الفخار » وهو مايتمدح به من. 
الحصال العلية » والشم المرضية » مالم يعطها غيرها من النساء . 

أى وقد أقسم الله بليلة مولده صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ( وال حى والليل » 
وقيل أراد بالليل ليلة الإسرى ء ولا مانع أن يكون الاقسام وقع بهماء أى استعمل اللبل 
فييما . ويدل لكون ولادته صبى الله عليه وسلم كانت ليلا قول بعض البهود تمن عنده علِم 
الكتاب لقريش : هل ولد فيك الليلة مولود ؟ قالوا : لانعم قال : ولد الليلة بى 
هذه الأمة الأخيرة » إلى آخر مابأقى » وصيأتى مايدل على ذلك » وهو وضعه 
نحت الدفنة . 

وولادته صلى الله عليه وس قيل كانت فق عام الفيل » قيل ق يومه . فعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وس يوم الفيل . وعن قيس, 
ابن مخرمة : ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وصلم يوم الفيل ضحا فنحن لدتان » قال 
الحافظ ابن حجر الفوظ لفظ العام : أى بدل افظ اليوم » وقد يراد باليوم مطلق الوقنته 
فيصدق بالعام » كما يقال يوم الفتح ويوم بدر » وعليه فلدان معناه متقاربان فى الس 
بالموحدة » وعلى أن المراد با'ايوم حقيقته يكون بالنون . 

وف تاريخ ابن حبان : ولد عام الفيل فى اليوم الذى بعث الله تعالى الطير الآبابيل 
فيه على أصماب الفيل . 

وعند ابن سعد : ولد يوم الفيل يعنى غام الفيل اه : أى لما تقدم عن ابن حجر » 
وعليه فيكون قول ابن.حبان ف اليوم تفسيرا للعام على أن المراد باليوم مطلق الوقته 
الصادق بالعام . 

وقيل ولد بعد الفيل بخمسين يوما » كما ذهب إليه جمع متهم السهيى . قال بعضهم : 
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وهو المشهور . قال : وقيل بخمسة وخسين بوما . وقيل بأربعين يوما » وقيل بشهر » 
وقيل بعشر سنين » وقيل بثلاث وعشرين سنة » وقيل بثلائين سنة » وقيل بأربعين سنة» 
وقيل بسبعين سنة اه: أى وعلى أنه بعدالفيل بخمسة وخسين يوما اقتصر الحافظ الدمياطى 
.رحمه الله . وعبارة المواهب : حكاه الدمياطى قى آخرين » وكونه فى عام الفيل قال 
الحافظ ابنكثير : هو المشهور عند الجمهور . وقال إبراهم بن المنذر شيخ البخارى 
.رحمه الله لايشك فيه أحد من العياء » ونقل غير واحد فيه الإجاع . وقال : كل قول 
يخالفه وهم: أى وقيل قبل عام الفيل بخمسعشرة سنة . قالبعفهم : وهذا غريب منكر 
'وضعيف أيضا . 

أقول : والقول بأنه ولد قبل عام الفيل أو فيه أو بعده بعشر ستين يقتضى تضعيف 
ماذكره الحافظ أبو سعيد النسابورى أن نور النبى صلى الله عليه وسلم كان يضىء فى غرة 
جده عبد المطلب » وكانت قريش إذا أصابها قحط أخذت بيد عبد المطلب إلى جبل ثبير 
يستسقون به» فيسقيهم الله تعالى ببركة ذلك النور » وأنه ا قدم صاحب الفيل هدم الكعبة 
لتكون كنيسته التى بناها . ويقال إنها القليس كجميز لارتفاع بنانها وعلوها ومنه القلانس 
لأنها فى أعلى الرعوس مكان الكعبة فى الحج إليها . 

وقد ااجتهد أبرهة فى زخرفتها » فجعل فيها الرخام انمزع والحجارة المنقوشة بالذهب» 
كان ينقل ذلك من قصر بلقيس صاحبة سلهان عليه السلام » وجعل فيها صلبانا من الذهب 
والفضة » ومنابر من العاج والآبنوس » وشدد على عمالها بحيث إذا طلعت الشمس قبل أن 
يأحذ العامل ى عمله قطع يده » فنام رجل منهم ذات يوم <تى طلعت الشمس ء. فجاءت 
معه أمه وهى امرأة عجوزء فتضرءعت إليه ى أن لايقطع يد ولدها فألى إلا قطع يده » 
فقالت له اضرب بمعولك اليومءفاليوم لك وغدا لغيرك» فقال لحا: ويحلك ماقلت ؟ فقالت 
نعم كا صار هذا الملك من غيرك إليك فكذلك يصير مننك إلى غيرك » فأخذته موعظتها 
فعفا عنه » ورجع عن هذا الأمر » فعند ذلك ركب عبد المطلب فى قريش إلى جبل ثبير 
فاستدار ذلك النور » فى وجه عبد المطلب كالمهلال » وألى شعاعه على البيت الحرام مثل 
السراج ء فلما نظر عبد ١'مالب‏ لذلك قال : يامعشر قريش ارجعوا فق د كفيتم هذا الأمر 
غوالله مااستدار هذا النور منى إلا أن يكون الظفر لنا فرجعوا فلا دخل رسول صاحب 
الفيل إلى مكة ونظر إلى وجه عبد المطلب خضع وتاجلج لسانه وخر مغشيا عليه 
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فكان مخور كما مخور الثور عند ذيحه »فلا أفاق خر ساجدا لعبد المطلب : أى فإن صاحب 
الفيل أمره أن يقول لقريش : إن املك إتما جاء لخدم البيت» فإن لم تحولوا بينه وبينه لم يزد 
على هدمهء وإن أحلم بينه و باه أقى .عليكم » فقَال له عبد المطلب ؟ ماعندنا منعة ولا ندفع 
عن هذا البيت » وله رب إن شاءمنعء : أى وفى لفظ تقال عبد المطلب ء والله ماتريد حربه 
وما لنا منه بذلك طاقة » هذا ببيت الله الحرام » وديت إبراهم خليل الله » فإن يمنعه مندفهو 
بيته وحرمه » وإن ل ل ببنه وبينه فوالتمما عندنا دفع عنه وأمر أبرهةرسوله أيضا أن يأى 
له بسيد القوم » فقال لعبد المطلب : قد أمرنى أن آتيه بلك ء فقال عبد المطلب أفعل » 
فجاءهراعى إبلهوخيله وأخبره أن الحبشة أخذت الإبلو لحيل الى كانتترعى بذىالمجاز . 

وف سيرة ابن هشام بل وق غالب السير الاقتصار على الإبل » وأنها كانت مائتى 
بعير » وقيل أربعاثة ناقة . فركب عبد المطلب صدبة رسول صاحب الفيل وركب معه 
ولده الحارث فاستؤذن له على أبرهة أى قيل له أيها المللك هذا سيا. قريش ببابلك يستأذن 
عليك » وهو صاحب عين مكه يعنى زمزم » وهو يطعي الناس بالسهل والوحوش ق 
رءوس الجحبال » فأذن له . فلا دخل ورآه أبرهة أجله وأكرءه عن أن يجلسه نحته ‏ وكره 
أن تراه الحبشة يمجلسه على سرير ملكه ء فنزل عن سريره وأجلسء مءء على البساط وقال. 
لترحمانه اسأله عن حاجته : فذكر إبله وخيله » فذكر الترحان له ذلك » فقال للترحمان 
بلسان الحبشة قل له كنت أعجبتى إذ رأيتك ثم قد زهدت فياك إذ سألتى إبلا وخيلا » 
وتركت أن تسأل عن البيت الذى هو عزك » فقال له:الترحمان ذلك » فتمال عبد المطلب 
أنا رب الإبل واللخيل التى سألتها الملاث » وأما البيت فله رب إن شاء أن عه من الملك » 
فقال أبرهة ..اكان لهنعه منى » فرد عليه .ا كان أخذ له وانصرف. وأبرهة بلسان الحيشة : 
الأبيض الوجه . 

م إن الغيل ا نظر إلى وجه عبد المطلب برك كما يبرك اليعير وخر ساجدا » وأنطق 
الله سبحانه وتعالى الفيل » فقال : السلام على النور الذى قى ظهرك ياعبد المطلب . 

وى كلام بعضهم أن أنرهة لما بلغه يجىء عبد المطاب إليه أمر أن عبد المطلب قبل 
دخوله عليه أن يذهب به إلى الفيلة ليزاها ويرى الفيل العظم وكان أبيض اللون . 

أقول : رأيت أن ».لك الصين كان ىمر بطهألف فيل أبيض» وكانمع الفرس فقتال 
أبى عبيد بن مسعود الثقبى أمير اليش ق خخلافة الصديق أفيلة كثيرة.عليها الجلاجل » 

) إنسان الميون  أول‎ - ١ 
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وقد "موا بين أيديهم فيلا عظها أبيض » وصارت خيول المسلمين كلا حمات وسمعت حس. 
الجلاجل نفرت » فأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة فقتلوها عن آخرها » وتقدم 
أبو عبيد هذا الفيل العظم الأبيض فضربه بالسيف فقطع زلومه » فصاح الفيل صيحة 
هائلة ؛ وحمل على ألى عبيد فتخبطه برجله ووقف فوقه فقتله » فحمل على الفيل شخص 
كان أبوعيد أرضئ أن يكون أميرا بعده فقتله » ثم آخر حتى قتل سبعة من ثقيف كان 
قد نص أبو عبيا. عليهم واحدا بعد واحد » وهذا من أغرب الاثفاقيات والله أعلم . وإنما 
أرى بد المطلب الفيلة إرهابا له وتويها فإن العرب لم تكن تعرف الأفيال » وكانت 
الأفيال كلها ماعدا الفيل الأعظم تسجد لأبرهة . 

وأما الفيل الأعظم فلم يسجد إلا للنجاثى » فلا رأت الفيلة عبد المطلب سجدت حتى 
الفيل الأعظم . وقيل إن أبرهة لم مخرج إلا. بالفيل الأعظم » ولا بلغ أبرهة سجود الفياة 
لعبد المطلب تطير ثم أمر بإدخال عبد المطلب عليه » فلا رآه ألقيت له الهيبة فى قابه » 
فنزل عن سربره تعظيا لعبا. المطلب . ثم رأيت العلامة ابن حجر فى شرح الهمزية حاول 
الجواب عن هذا الذى تقدم عن الدافظ النيسابورى » من أن النور استدار فى وجه 
عبد المطلب إلى آندره : أى وقول الفيل : السلام على النور الذى فى ظهرك ياعبد المطلب 
مع أن ولادته صلى الله عليه وس ى ذلك الوقت » يلزمها أن يكون النور انتقل من 
عبد المطلب إلى عبد الله » ثم انتقل من عبد الله إلى آمنة » بأن النور وإن انتقل من. 
عبدالمطلب » لكن الله سبحانه وتعالى أكرم عبد المطلب فأحا.ث ذلك النور ىظهره » وق 
وجهه وأطلع الفيل عليه هذا كلامه فليتأمل . 

وذكر بعضهم أن الفيل مع عظم خلقته صوته ضأيل أى ضعيف » ويفرق أى يخاف. 
من السنور الذى هو القط ويفزع منه . 

وف المواهب : والمشوورأنه صلى الله عليه وس واد بعد الفيل » لأن قصة الفيل كانت 
توطثة لنيوته ومقدمة لظهوره وبعنته » هذا كلامه . وفيه أنه قد يقال الإرهاصات إنما 
تكون بعد وجوده وقبل ٠.عثه‏ الذى هو دعواه الرسالة » لا قبل وجوده بالكلية الذى هو 
ال مراد بظهوره . وحينئذ فقول القاضى البْيك.اوى : إنها من الإرهاصات » إذ روى ألما 
وقعت ف السنة الثى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى بعد وجوده . ومن ثم 
قال ابن القم فى الهدى : إن مما بجرت به عادة الله تعالى أن يقدم بين يدى الأمور العظيمة 
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مقدمات تكو نكالمدخل لها فن ذلك قصة مبعئه صلى الله عليه وسلم تقدمها قصة الفيل » 
هذا كلامه . 

قال : فلا شرع أبرهة فى الذهاب إلى مكة وصل الفيل إلى أول الحرم » واأؤاهبه 
أسقط هذا » وهو يوه أنهم دخلوا مكة » وأن الفيل برك دون البيت فليتأمل » وعند 
وصوله إلى أول الحرم برك فصاروا يضسربون رأسه ويدخاون الكلاليب ؤمراق بطنه فلا 
يقوم » فوجهوا وجهه إلى جهة اليمن » فقام ببرول »وكذا إلى جهة الشام فعل ذلك رار 
فأمر أبرهة أن يستى الفيل الحمر ليذهب تمييزه فسقوه فنبت على أمره . 

ويقال إتما برك لآن نفيل بن حبيب التعمى قام إلى جنب الفيل فعرك أذنه وقال > 
ابرك محمودا وارجع راشدا من حيث جئت » فإنك ق باد الله الحرام » ثم أرسل 
أذنه فبرك . 

قال السهيلى ر.حمهالله : الفيل لايبرك» فيحتمل أنيكون بروكه م.قوطه على الأرض 
لما جاءه من أمر الله سبحانه . ويحتمل أن يكون فعل البرك وهو الذى يلزم موضعه ول 
يبرح فعبر بالبروك عن ذلك : 

قال : وقد سمعت من يقول إن ف الفيلة صنفا ٠نها‏ يبرك كما يبرك الجمل» وعند ذلك. 
أرسل الله سبحانه وتعالى علييم الطير الأبابيل » خخرجت من البحر أمثال اللحطاطيف ‏ 
ويقال إن حيام الحرم من نسل تلك الطير فأهلكتهم . 

وقد يقال إن هذا اشتباه » لأن الذى قيل إنه من نسل الأبابيل إنما هو شىء يشبه 
الزرازير يكون بياب إبراهم من الحرم . وإلا فسيأق أن حام الحرم مننسل الام الذي 
عشش على فم الغار على ماسيأتى فيه . وى حياة الحيوان أن الطير الأباييل تعشش وتفر 
دين السماء والأرض . 

وأا هلك صاحب الفيل وقومه عزت قريش وهابتهم الناس كلهم » وقالوا : أهل الله 
لأن الله معهم . وق لفظ : لآن الله مسبحانه وتعالى قاتل عنهم » وكفاه مؤنة عدوهم 
الذى لم يكن لسائر العرب بقتاله قدرة » وغنموا أهوال أصحاب الفيل : أى ومن حينئذ 
مزقت الحيشة كل ممزق » وخرب ماحول تلك الكنيسة التى بناها أبرهة ؛ فلم يعمرها 
أحد ؛ وكثرت حوها السباع والحيات ومردة الجن ؛ وكان كل من أراد أن يأخذ منبا شيئا 
أصابته الجن ؛ وامنتمرت كذلك إلى زمن السفاح الذى هو أول خلفاء بن العباس 4 


مأ سه 


فذكر له أمرها؛ فبعث إليها عاملهعلى الى فخر”بها وأخذ خشبها المرصع بالذهب والاللات 
المدضضة التى تساوى قتاطير من الذهب ؛ فحصل له منها مال عظم ؛ وحينئذ عفا رسمها 
وانقطم خبرها ؛ واندرم.ت آثارها . 

وقد كان عبد المطلب أمر قريشا أن ترج من مكة وتكون فى رءوس البال خوفا 
عليهم من المعرة ؛ وخرج هو وإياهم إلى ذلك بعد أن أخل محلقة باب الكعبة ومعه نفر من 
قريش ؛ يدعون الله سبحانه وتعالى ؟ ويستنصرونه على أبرهة وجنده ؛ وقال : 

لاهم إن العهدك نح مى رحله فامئعم حلالك 
لا يغلين” صليهيهم واللهم غدوا محالك 

أى فإنهم كانوا نصارى . ولاهم : أصاه اللهم ؛ فإن العرب تحذف الألف واللام ؛ 
وتكتنى بما يبق ؛ وكذلك تقول : لاه أبوك ؛ تريد لله أبوك ؛ والحلال يكسر الحاء 
المهملة : جمع حلة ؛ وهى البيوت الجتمعة . وا حال بكسرالمم : القوة والشدة ؛ والغدو 
بالغين المعجمة أصله الغد : وهو اليوم الذى يأتى بعد «وماث الذى أنت فيه . ويقال إن 
عبد المطلب جمع قوءمه وعقّد راية وعسكر بمنى . 

وجمم ابن ظفر ببنه وبين ماتقدم من أنه خرج مع قومه إلى رعوس الجبال » بأنه 
يحتمل أنه أمر أن تكون الذرية فى رعوس الجبال : أى وخرج معهم تأنيسا لهم ثم رجع 
وجمع إليه المقاتاة : أى ويؤيد ذلك قول المواهب : ثم إن أبرهة أمر رجلا منقومه مبزم 
الجيش » فلا وصل مكة ونظر إلى وجه عبد المطلب خضع إلى آخر ماتقدم . فإسقاط 
المواهب كون قريش جيشت جيشا مع قومه ؛ ثم إن أبرهة أرسل رجلا من قوءه ليهزم 
الديش لايحسن . ثم ركب عبد المطلب لا استبطأ مجىء القوم إلىمكة ينظر ماالخبر فوجدهم 
قد هلكوا : أى غالبهم » وذهب غالب من بى » فاحتمل ماشاء من صغراء وبيضاء » ثم 
آذن : أىأعم أهل مكةبهلاك القوم فخرجوا فانتهبوا . 

وف كلام سبط ابن الجوزى : وسبب غنى عمان بن عفان أن أباه عفان وعبد المطلب 
وأبا مسعود الثقى.لما هاك أبرهة وقومه كانوا أول من نزل مم الحيشةء فأخذوا من أموال 
أبرهة وأصحابه شيئا كثيرا ودفنوه عن قريش » فكأتوا أذني قريش وأكثرهم مالا . وما 
مات عفان ورثه عمّان رضى الله تعالى عنه . 


أى ومن جملة من سلم من قوم أبرهة ولم يذهب بل بتى بمكة سائس الفيل وقائده . 


ا ؤ١ءأسه‏ 


:فعن عائشة رضى الله تعالى عنها : أدركت قائد الفيل وسائسه بمكة أعبيين مقعدين 
يستطعمان الناس . 

وأورد على هذا أن التجاج خ راب الكعبة بضرب المنجنيق ولم يصبهشىء؟ . 

ويجاب بأن الحجاج لم بجى* لخدم الكعبة ولا لتخربما ولم يقصد ذلك ؛ وإنما قصد 
التضبيق على عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما ليسم نفسه ؛ وهذا أولى من -جواب 
المواهب كما لايخنى ؛ والله أعلم . 

وكان مولده صلى الله عليه وسلم بمكة فق الدار التى صارت تدعى مد بن يوسف 
أخحى الحجاج : أى وكانت قبل ذلك لعقيل بن أنى طالب؛ ولم تزل بيد أولاده بعذ وفاته 
إلى أن باعوها محمد بن يوسف أخحى الحجاج بمائة ألفدينار قاله الفاكهى : أى فأدخلها 
فى داره وسماها البيضاء : أى لها بنيت بالجص ثم طليت به ؛ فكانت كلها بيضاء ؟ 
وصارت تعرف بدار ابن يوسف ؛ لكن سيأتى فى فتح مكة أنه قيل له صلىالله عليهوسم 
« يارسول الله تنزل فى الدور ؟ قال : هل ثرك لنا عقيل من رباع أو دور » فإن هذا 
السياق يدل على أن عقيلا باع تلك الدار فلم يبق بيده ولا بيد أولاده بعده . إلا أن يقال 
المراد باع ماعدا هذه الدار التى هى مولده صل الله عليه وسلم : أى لأنه كما سيأاق ق 
الفتح باع دار أبيه أنى طالب ؛ لأنه وطالبا أخاه ورثا أبا طالب ؛ لآمهما كانا كافرين 
عند موت ألى طالب؛ دون جعفر وعلى رضى الله تعالى عنبمافإ:هما كانا مسلمين؛ وعقيل 
أسم بعد دون طالب ؛ فإن طالبا اختطفته الجن ولم يعم به؛ وإن عقيلا باع دار رسولالله 
صلى الله عليه وسلم التى هى دار خديجة : أى اتى يقال لها مولد فاطمة رضبى الله تعال. 
عنها ؛ وهى الآن مسجد يصلى فيه ؛ بناه معاوية رضى الله تعالى عنه أيام خلافته . قيل 
وهو أفضل موضع بمكة بعد المسجد الحرام : أي واشتهر عولد فاطمة رضى الله تعالى 
عنها لشرفها ؛ وإلا فهو مولد بقية إخوتها من خديجة ؛ ولعل معاوية رضى الله تعالى عنه 
اشترى تلك الدار ممن اشتراها من عقيل . 

ويدل لما قلناه قول بعضهم : لم يتعرض صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة لتلك الدار 
الى أبقاها ى يد عقيل : أى الى هى دار خديجة ؛ فإنه لم يزل بها صلى الله عليه وسلم 
حتى هاجر فأخذها عقيل . 

وف كلام بعضهم : لما١فتح‏ النبى صلى الله عليه وسلم مكة ضرب محيمه بالحجون > 


١‏ ا- 


فقيل له : ألا تئزل منزلك من الشءب فقال « وهل ترك لنا عقيل منزلا » وكان عقيل قد 
باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنازل إخوته حين هاجروا من مكة ؛ ومنزل 
كل من هاجر من بنى هاشم . 

وف كلام بعضهم : كان عقيل تخلف عنهم ق الإسلام والحجرة ؛ فإنه ألم عام 
الحديبية التي هى السنة السادسة وباع دوره, ؛ فلم يرجع النبى صلى الله عليه وسلم فى شىء 
عنها ؛ وهى لأى تلك الدار التى ولد بها صلى الله عليه وسلم عند الصفا ؛ قد بلتها زبيدة 

وف كلام ابن دحية أن الحيزران أم هرون الرشيد لما حجت أخرجت تلك الدار من 
دار ابن يوس.ف وجعلتها .سجدا . ويحوز أن تكون زبيدة جددت ذلك المسجد الذى 
بنته الحيزران فنسب لكل منهما ؛ وسيأق أن الحيزران بنت دار الأرقم مسجدا ٠‏ وهى 
عند الصا أيضا » ولعل الأمر التبس على بعض الرواة لأن كلا منهما عند الصفا . وقيل 
بولد صلى الله عليه وسلم ى شعب بنى هاشم .. 

أقول : قد يقال لامخافة » لأنه يجوز أن تكون تلك الدار من شعب بنى هائم » 
تم رأيت التصريح بذلك . ولا ينافيه ماتة.م فى الكلام على الحمل من أنشعب أنى طالب 
وهو من جملة بق هاشم كان عند الحجون » لأنه يجوز أن يكون أبو طالب انفرد عنهم 
بذلك الشعب ء والله أعلم ١‏ 

قال : وقيل ولد صلى الله عليه وسلم فى الردم : أى ردم بنى جمح » وهم بطن من 
تريش ؛ ونسب بنى جمح لأنه ردم على من قتلوا فى الجاهلية من بنى الحارث » فقد 
وقع بين بنى جمح وبين بنى الحارث فى الجاهلية مقتلة .» وكان الظفر فيها لبنى جمحعللى 
بنىالحارث فقتلوا منهم جمعا كثيرا » وردم على تلك القتلى بذلك امحل وقيل ولد 
يعسفان انتهى . 

أقول : ما برد القولبكونه واد بعسفان ٠اذكره‏ بعض فقهائناء أن من جملة مايجب 
على الولى أن , م موليه إذا ميز أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ودفن بالمدينة » إلا أن 
يقال ذاك بناء على ماهو الأصح عنده, . والردم : هو انحل الذى كانت ترى منه الكعبة 
بل الآن » ويقال له الآن المدعى ٠‏ لأنه يؤتى فيه بالدعاء الذى يقال عند رؤية الكعبة » 
وم أقن على :أنه صلى الله عليه وسلم وقف به » ولعله لم يكن مرتفعا فى زمنه ص لى الله 


١ 0‏ ل 


عليه وسلم » لأنه [نما رفعه وبناه سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه قى خلافته : لما نجاء 
السيل العظيم الذى يقال له سيل أم نهشل » وهى بنت عبيدة بن سعيدا بن العاص » فإنه 
أحذها وألقاها أسفل مكة فوجدت هناك ميتة » ونقل المقام إلى أن ألقاه بأسفل ضمكة 
أيضا فجىء به وجعل عند الكعبة » ؤكوتب عمر رضى الله عنه بذاك فحضر وهو فزع 
مرعوب ؛ ودخل مكة معتمرا فوجد محل المقام در » وصار لا يعرف » فهاله ذلك 
ثم قال : أنشد الله عبداً عنده علم من ل هذا المقام ؛ فال المطلب بن رفاعة رضى الله 
تعالى عنه : أنا يا أمير المؤمنين عندى علم بذلك » فقد كنت أخثشى عليه مثل ذلك' » 
فأخذت قدره من موضعه إلى باب الحجر » ومن «وضعه إل, زمزم يحفاظ » فقال له 
اجلس عندى وأرسل » فأرسل فجىء بذلك الحفاظ فقيس به ووضع المقام بمحله الآن, 
وأحكم ذلك واستمر إلى الآن . فعند ذلك بنى هذا امحل الذى يقال له الردم بالصخرات 
العظيمة ورفعه فصار لايعلوه السيل » وصارت الكعبة تشاهد منه » والآن قد حالت 
الأبنية فصارت لا ترى » ومع ذلك لا بأس بالوقوف عنده والدعاء فيه تبركا يمن سلف » 
ولعل هذا محمل قول من قال : أول من نقل المقام إلى محله ‏ وكان ملصقا بالكعبة ‏ 
عمر بن انلاطاب رضى الله تعالى عنه » فلا يناق أن الناقل له هو صل الله عليه وسلم كما 
سيق » لكن رأيت ابن كثير قال : وقد كان هذا الحجر أى الذى هو المقام ملصمًا 
يباب الكعبة على ماكان عليه من قدي الزمان إلى أيام عمر بن اتلحطاب رضى الله تعالى 
عنه فأخره عذه لثلا يشغل المصاين عنده الطائفون بالبيت هذا كلامه . 

وقوله من قديم الزمان ظاهره من عهد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
فليتأمل . 

وعن كعب الأحبار : إنى أجد ق التوراة : ع.دى أحد المتار » مولده بمكة : أى 
وهو ظاهر ق أن كعب الأحبار كان قبل الإسلام على دين البوودية . 

قال : وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عزه غن أمه الشفاء : أى بكسر 
الشين المعجمة و#فيف الفاء » وقيل بفتحها وتشديد الفاء مقصوراً ةالت : لما ولدت 
آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدى : أى فهى دايته صلى الله عليدوسم .ووقع 
فى كلام ابن دحية أن أم أيمن دايته صلى الله عليه وسلم . 

وقد يقال إطلاق الداية على أم أيكن : لأنها قامت يخدءته صلى الله عليه وسلم * ومن 
ثم قيل لها حاضنته » وللشفاء قابلته . 
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وقد قيل : فى اسم الوالدة والقابلة الأمن والشفاء » وى امم الحاضنة البركة والماء » 
وق اسم مرضعته أولا التى هى ثويبة الثواب » وق اسم مزضعته المستقلة برضاعه الى ههى 
حليمة السعدية الحم والسعد . قالت أم عبد الرحمن : فاستهل » فسمعت قائلا يقول : 
يرحمك الله تُعالى » أو رحملك ربك : أى أو يرحمك ربكء ولهذا القولالذى لا يقال إلا عند 
العطاس : أى الذى هو التشميت بالشين المعجمة والمهملة ؛ حمل بعضهم الاستهلال الذى 
هو ف المشهور صياح المولود أول مايولد : يقال استهل المولؤد : إذا رفع صوته على 
العطاس مع الاعتراف بأنه لم يجى* فى شىء من الأحاديث تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم 
لما ولد عطس انتوى : أى فقد قال الحافظ السيوطى : لم أقف فى تبىء من الأحاديث 
يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد عطس بعد مراجعة أحاديث المولد من مظاتها : 
أى وعطس بفتح الطاء يعطس بالكسر والضم وحى الفتح » ولعله من تداخخل اللغتهن ؟ 
لكن فى الجامع الصغير « استهلال الصبى العطاس ‏ وحيبئذ يكون استهلال المولود له 
معنيان : #ما مجرد رفم الصوت والعطاس » وحمل هنا على العطاس بقرينة الجواب الذىه 
لايقال إلا عند العطاس ء وقد أشار إلى التشميت صاحب الهمزية رحمه الله بقوله : 

شتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولما الشفاء 

أى قالت له الأملاك : رحمك الله » أو رحملك ربك وقت وضع أمه له » وفرحتنة 
بقولها المذكور ااشفاء النى هى أم عبد الرحمن بن عوف . 

أقوك : قال بعضهم : ولعله صلى الله عليه وسم حمد الله بعد عطاسه لما استقر من 
شرعه الشريف أنه لا يسن النشميت : إلا لمن حمد الله تعالى » هذا كلامه . ويدل لا ترجاه 
ماتقدم أنه صلى الله عليه وه.لم حين خروجه من بطن أمه قال و الحمد لله كثيرا » . 

و كلام بعض شراح الهمزية : ويجوز”أن يكون شمت من غير حمد » تعظها لقدره 
صلى الله عليه ول . وقد جاء م العاطس إن حمد الله تعالى فشمتوه ؛ وإنلم محمد فلا 
تشمتوه) وجاء « إذا عطس فحمد الله تعالى فحق على كل من سمعه أن يشمته » وق 
اأصحيح ٠‏ أن رجلا عطس عند النبى صلى الله عليه وسم وحمد الله فشمته . وعطس آآخر فلم 
يحدد الله فلم يشمته » وق «حديث حسن و« إذا عطس أحدم فليشمته «جليسه » فإذا زاد على 
ثلاث فهو مزكوم فلا يشمت بعد ثلاث » وتمسك بذلك : أى بالأمر بالتشميت بصيغة 
افعل التى الأصل فيها الوجوب » وبقوله حتى أهل الظاهر على وجوب التشميت على 

كل من سمع . 


65١ه‎ 


وذهب بعض الأثمة إلى وجوبه على الكفاية » وهو منقول عن مشهور «ذهب مالك. 
رض الله تعالى عنه : أى وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ليس على إبليس أشد. 
من تشميت ااأعاطس . 

وعن سالم بن عبيد الله الأشجعى وكان من أهل الصفة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا عطس أحدكم فليحمد اللدعز وجل » وليقل من عنده يرحمك الله » وليرد” 
عليه بقوله : يغفر الله لى ولكم » . 

ومن لطيف ما اتفق أن اللخليفة المنصور وثى عنده ببعض عماله » فلا حضر عنده. 
عطس المنصور فلم يشمته ذلك العامل » فقال له المنصور : مامنعك من التشميت ؟ فقال 
إنك لم محمد الله » فقال حمدت فى نفسى » فقال قد شمتك ق نفسى » فقال له ارجع إلى. 
عملك فإنك إذا لم تحابنى لا نحانى غيرى . 

قال بعضهم : والحكمة فى قول العاطس ما ذكر أنه را كان العطاس سببا لالتواء. 
عنقه فيحمد الله على معافاته من ذلك . وقال غيره : لأن الأذى وهى الأبخْرة امحتقنة تندفع 
به عن الدماغ الذى فيه قوة التذكر والتفكر : أى فهو بحران الرأس » كما أن العرق يحران 
بدن المريض » وذلك نعمة جليلة » وفائدة عظيمة » ينبغى أن محمد الله تعالى عليها : أى 
ولأن الأطباء كا زعمه بعضهم نصوا على أن العطاس من أنواع الصرع » أعاذنا الله تعالمه 
من الصرع . وقد ينازع فيه ما تقدم » وما ذكره بعض الأطباء أن العطاس االدماغ 
كالسعال للرئة . 

قال : والعطاس أنفع الأشياء لتخفيف الرأس » وهو مما يعين على نقص المواد امحتسة 
ويسكن ثقل الرأس فيحصل مئه النشاط والحفة . 

وف نوادر الأصول للترمذى قال صل الله عليه و..لم « هذا جبريل يخبر معن اللهتعالى : 
مامن مؤمن نعطس ثلاث عطسات هتواليات إلاكان الإعان ى قلبه ثابتا » . 

وق الجامع الصغير « إن الله تعالى يحب العطاس » ويكره التثاؤب » والعطسة الشديدة: 
من الشيطان . وى الدديث « العطاس شاهد عدل:) وق حديث حسن و« أصدق الحديث 
عا عطس عنده ) . 

وقد جاء أن روح آدم عليه السلام لما زات إلى خياشيمه عطس » فلا نزلت إلى فه 
ولسانه قال الله تعالى له قل ( الحمد لله رب العالمين ) فقاها آدم عليه السلام » فقال الحقه 


لانت 


جرحماث .الله يا آدم ء ولذلك خلقتك » ؤق رواية:م وللرسمة خلقتك » أئ- للنؤت . 

وقد روئ الترمنى مرفوعا بستد ةعيض و العطاص والنغاس والتغاؤب فق الصلاة من 
الشيطان» وروى ابن أنى شيبة موقوفا بسند ضعيف أيضا و إن الله يكره التاؤب > ويحب 
الغطاس فى الصلاة » أى فع كؤن كل واحتد من العطاس والتثاوب فى الصلاة من الشيطان 
العطاس فيبا أحب إلى الله تعاللى من التغاؤب فيها » والتئاؤب فيها أكره إلى الله تعالى من 
العطاس فيها » لآن الكراهة مقولة بالتشكيك . 

ويمكن حمل كون العطاس من الشيطان على شدته ورفع الصوت به كنا تقدم التقييد. 
بذلك ف الرواية السابقة ؛) ومن ثم جاء « إذا عطس أ<دم » أى هم بالعطاس و فليضع 
كفيه على وجهه » وليخفض صوته » أى ولانناق ورجود الشفاء ووجود أم عهان بن العاص 
عند أمه صلى الله عليه وسلم عند ولادته مكروى عنها أنها قالت « أا أخذنى ما يأخذ 
النساء » أى عند الولادة ووإنى لوحيدة فالمنزل رأيت نسوة كالنخل طولا كأمبن من بنات 
عبد مناف يحدقن .لى » وف كلام ابن المحداث « ودخخل على" نساء طوال كأنهن من بنات 
عبد المطلب ٠١‏ رأيت أضوأً منبن وجوها » وكأن” واحدة من النساء تقدمت إلى" فاستندت 
لبا » وأخذنى النخاض » واشتد على" الطاق ٠‏ وكأن” واحدة منبنتقدمت إلى" وناولتنى 
شربة من الماء أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من الشهد ٠‏ فقالت لى اشربى 
غشربت ء ثم قالت الثالثة : ازدادى فازددت ٠»‏ ثم مسحت بيدها على بطنى وقالت : 
بسم الله احرج باذن الله تعالى » فقلن لى : أى تللك النسوة : ونحن آسية امرأة فرعون » 
ومريم ابنة تمران » وهؤلاء من ال حور العين » لحواز وجود الشفاء وأم عثان عندها بعد 
ذلك » وتأخر خروجه صلى الله عليه وسلم عن القول المذكور حتى نزل على يد الشفاء » 
لما تقدم من قوها دوقع على يداى وولءل حكة شهود آسية ومريم لولادتة كؤنهما تصيران 
زوجتين له صلى الله عليهوس.لم قالحنة مع كلام أخت مومى . 

فنى الجامع الصغير : :إن الله تعالى زوجنى فالجنةمريم بنت عمران » وامرأة فرعون 
وأحت موسى » وسيأتق عند موت خديجة أنه صل الله عليه وم.لم قال لها « أشعرت أن الله 
تعالى قد أعلمنى أنه سيز وجنى » وق رواية « أما علمت أن الله تعالى قد زوجى معك ىق 
الجنة مربم ابنةعمران وكلم أختمومى . وآسية امرأة فرعون ؟ فقالت : أللهأعلمك بهذا ؟ 
قالنعم . قالت بالرفاء والبنين » وقد حمى الله هؤلاء النسوة عن أن يطأهن أحد . 


-١الا‎ 


فقد ذكر أن آسية لما ذكرت لفرعون أحب أن يتزوجها فتزوجها على كره منها رمن 
أبييا مع بذله ذا الأموال الجليلة » فلا زفت له وهم بها أخذه الله عنها وكان ذلك حاله 
معها » وكان قد رضى منها بالنظر إليها . 

وأما مريم فقيل إنها تزوجت بابن عمها يوسف النجار وم يقربها » وإنما تزوجها 
ليرفقها إلى مصر لا أرادت الذهاب إلى مصر بولدها عيسى عليه 'والسلام » وأقاموا 
بها اثنتى عشرة سنة » ثم عادت مريم وولدها إلى الشام ونزلا الناصرة . 
1 وأخت مومى عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنها تزوجت » وهنا يفيد أن بئات 
عبد مناف أو بنات عبد المطلب على ما تقدم كن" «تميزات عن غيرهن من النساء 
فى إفراط الطول . 

وقد رأيت أن على بن عبد الله بن عباس وهو سجد اللخليفتين السفاح والمنصدور أول 
خلفاء بنى العباس أبو أبهما تمد كان مفرطا ق الطول » كان إِذا طاف كانالناس حوله 
وهو راكب ٠‏ وكانةمع بهذا الظول :إلى لمتكنب أبية عبد الله بن عباس » وكان عبد الله 
ابن عباس إلى منكب أبيه العباس » وكان العباس إلى متكب أبيه عبد المطاب . 

لكن ابن الجوزى اقتصر فى ذكر الطوال على عمر بن اللحطاب » والزبير بنالعوام » 
وقيس بن سعد » و<بيب بن سامة » وعلى بن عبد الله بن العباس . وس.كت عن عبدالله 
ابن عباس » وعن أبيه العباس » وعن أبيه عبد المطلب . 

وق المواهب أن العباس كان معتدلا » وقي لكان طوالا . ورأيت أن عليا هذا جاء 
االحلفاء العباسيين كان على غاية من العبادة والزهادة والعلم والعمل وحسن الشكل » حتى 
قيل : إنه كان أجمل شر يف على وبجه الأرض » وكان يصلى فى كل ليلة ألف ركعة 
ولذلك كان يدعى السجاد » وأن سيدنا على بن ألى طالب كرم الله وبجهه هو الذى سماه 
عليا وكناه أبالحسن . 

فقد روى أن عليا رضى الله تعالى عنه افتقد عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فى وقت صلاة الظهر » فقال لأصحابه مايال ألى العباس يعنى عبد اللّه لم يحضر ؟ فقالوا 
ولد له مولود » فلما صلى على 'كزم الله وجهه قال امضوا بنا إليه ء فأتاه فهنأه » 
فقال : شكرت الواهب » وبورك لك فق الموهوب . زاد بعضهم- ورزقت بره ء 
وبلغ أشده ع ما سميته ؟ قال : أو يجوز لى أن أسميه حتى تسميه ؟ فأمر به فأخرج إليه 
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فأخذه فحنكه ء ودعاله ثم رده إليه وقال : خخذ إليك أبا الأملاك » قد سميته عليا » 
وكنيته أيا الحسن » فلا ولى معاوية الحلافة قال لابن عباس : ليس ل5 اسمه ولا كنيته 
يعنى على بن ألى طالب كرم الله وجهه كراهة فى ذلك » وقد كنيته أباحمد فجرت عليه . 

وقد يخالف ذلك ما ذكر بعضهم أن عليا المذكور لما قدم على عبد الملك بن مروان 
قال له غير اسملك أو كايتك 6 فلا صير لى على اسمك وهو على" وكنيتكوهى أبوالحسن» 
قال : أما الاسم فلا أغيره . وأما الكنية فأكتنى بأنى محمد » وإتما قال عبد الملك ذلك 
كراهة فى اسم على بن ألى طالب وكنيته . 

وعلى هذا دخل هو وولدا ولده محمد وهما السفاح والمنصور وهما صغيران يوما 
على هشام بن عبد الملك بن مروان وهو خليفة » فأكرمه هشام » فصار يوصيه علهما 
ويقول له : سيليان هذا الأمر يعنى االحلافة» فصار هشام يتعجب من سلامة باطنه وينسبه 
فى ذلك إلى الحمق . ويقال إن الوليد بن عبد الملك : أى لا ولى اللحلافة وبلغه عنه أنه 
يقول ذلك ضربه بالسياط على قوله المذ كور » وأركبه يععرا » وجعل وبجهه مما يلى ذنبء 
البععر » وصائح يصبح عليه : هذا على بن عبد الله بن عباس الكذاب ء قال بعضهم : 
فأتيته وقلت له ما هذا الذى يسنده إلياث هن الكذب ؟ قال: بلغهمعنى أنى أقول إنهذا 
الأمر يعنى الخلافة ستكون فى ولدى ء والله لتكوان” فهم » فكان الأمر على ما ذكر 
فقد ولى السفاح اللخلافة ثم المنصور . 

وق دلائل النبوة للبسببى أن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قدم على معاؤية 
رضى الله تعالى عنه » فأجازه وأحسن جائزته » ثم قال : يا أبا العباس هل تكون لم 
دولة ؟ قال اعفنى يا أمير المؤمنين » قال لتخيرنى » قال نعم » قال فن أنصارم ؟ قال : 
أهل خراسان : أى وهو أبو مس االحراسانى » يجىء بميشه معه رايات سود يسلب دولة 
بنى أمية ؛ ويجعل الدولة لبنى العباس . يقال إن أبا مسلم هذا قتل سرياثة ألف رجل صيرا 
غير الذى قتله فى الحروب ٠»‏ وهذه الرايات السود غير التى عناها صلى الله عليه وسلم 
بقوله « إذا رأيتم الرايات السود قد .جاءت من قبل خراسان فأتوها » فإن فنها تخليفة الله 
المهدى » فإن تلاك الرايات تأتى قبيل قيام الساعة . ثم صارت اللخلافة فى أولاد المنصور . 
وقول على" فى ولدى واذضح » لأن ولد الولد ولد . 

وقد حك فى مرآة الزمان عن المأمون » أنه قال : حدثنى أنى يعى هرون الرشيد » 
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عن أبيه المهدى » عن أبيه المنصور » عن أبيه محمد بن على ؛ عن أبيه على" : عن أبيه 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهماء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «سيد القوم 
خادمهم » وذ كر أنه ما يؤر عن المأمون أنه كان يقول : استخدام الرجل ضيفه لؤم . 

وكان يقول :لو عرف الناس حبى لعفو لتقربوا إلى" بالجراثئم » وإنى أخاف ألى 
لا أوجر على العفو » أى لأنه صار لى طريعة وسجية . 

قالت أمه صلى الله عليه وس : ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات : علا بالمشرق » وعلا 
بالمغرب ؛ وعلا على ظهر الكعية » والله أعلم : 

ولا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضءت عليه جفنة بفتح اجيم » فانفلقت 
عنه فلقتين قال وهذامما يؤيد أنه صلى الله عليه وملم ولد ليلا . فعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال : كان ق عهد الجاهلية إذا ولد لهم مولود من لنت الليل 
وضعوه نحت الإناء لاينظرون إليه حتى يصبحواء فلما واد رسولالله صلى الله.عايه وه.لم 
وضعوه نحت برمة . زاد ى لفظ ضخمة . والبرمة: القدر ؛ فلما أصبحوا أتوا البرمة » 
فإذا هى قد انفلقت ثتين وعيناه إلى السماء » فتعجبوا من ذلك . 

وعن أمه أنها قالت فوضعت عليه الإناء فوجدته قد تفاى الإناء عنه وهو بمص 
إببامه يشخب أى يسيل لبنا اه . 

أى وق العرائس أن فرعون !١‏ أمر بذبح أبناء بنى إسرائيل جعلت المرأة : أىبعض 
النساء كنا لايى إذا ولدت الغلام انطلقت به سرا إلى واد أو غار فأخفته فيه » فيقيض 
الله سبحانه وتعالى له ملكا من الملائكة يطعمه ويسقيه حتى يختلط بالناس » وكان الذى 
أتى السامرى لما جعاته أمه فى غار من الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام ؛ فكان 
أى السامرى بمص من إحدى إبهاميه مهنا ومن الأخرى عسلا ؛ ومن ثم إذا جاع المرضع 
بمص إببامه فيروى من اللصء قد جعل الله له فيه رزقا . والسامرى هذا كان منافةا بظهر 
الإسلام لمومى عليه الصلاة والسلام ويخى الكغر . 

وى رواية أن عبد المطلب هو الذى دفعه للنسوة لثم عوه نحت الإناء . 

أقول2 هذا هو الموافق لا سيأتى عن ابن إس.حاق من أن أمه صلى الله عليه وسلم 
للا ولدته أرسات إلى جده : أى وكان يطوف بالبيت تللك الليلة فجاء إلها: أى فقالتله 
يا أبا الحارث ولد لك ءولود له أمر عجيب » فذعر عدد المطلب وقال ؛ أليس بشرا 


- 1١١م١‎ 


سويا؟ فقالت.نع, » ولكن سقطساجدا ء ثم رفع رأسه وأصبعيه إلى السماء ؛ فأخرجته له 
ونظر إليه . وأخذه ودخل به الكعبة ثم خر ج فدفعه إلها ؛ وبه يظهر التوقف فى قول 
ابن دريد. : أكفئت عليه جفنة لثلا براه أحد قبل جده » فجاء جده والبفنة هد انفلقته 
عنه ؛ إلا أن يقال يجوز أن يكون جده أخذه بعد انفلاق الجفنة ثم دخخل به الكعبة » ثم 
بعد خروجه به من الكعبة دفعه لها وللنسوة ليضعوه نحت جفنة أخرى إلى أن يصبح » 
فانفلقت تلات الهفنة الأخرى حتى لا يناق ذلك ما تقدم عن أمه : فوجدت الإناء قد 
تقلق وهو بعص إبوامه . 

وعن إياس الذىيضر ب به المثلق الذكاءقال : أذكر الليلةالتى وضعت فيباؤضءت أى 
على رأنسى جفنة وقاللأمه ماشى*سمعته ا ولدت؟قالت يابنى طستسقطمنفوق الدار إلى. 
أسفل ففزعت فولدتت تلك الساعة . 

وقال بعضهم : يولد فى كل ماثة سنة رجل تام العقل ء وإن إياسا منهم ولعل هذا 
هو المراد بما جاء فى المنديث « يبعث الله على رأس كل ماثة سنة من يجدد لهذه الأمة 
أمر دينها » والمراد برأسها آخرها بأن يدرك أوائل اأائة التى تليها بأن تنقضى تلك المائة 
وهو حى ء إلا أنى م أتف على أن إياسا هذا كان من امجددين والله أعلم : 

وف تفسير ابن مخلد الذى قال فى حقه ابن حزم . ماصنف مثله أصلا : أن إبليس 
رنأى صوات: بحرن وكابة أربع رنات : .رنة حين لعن » ورنة حين أهبط » ورئة 
حين واد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى وهو المراد بقول بعضهم يوم بعثه » ورنة 
حين أنزات عليه صلى الله عليه وسلى فات>ة الكتاب"؛ وإلى رنته حين ولادته صلى اللهعليه 
وسلم أشار صاحب الأصل بقوله . 

لمولده قد رن إبليس رنة 2 فسحقا له ماذا يفيد رنينه 

وعن عطاء اتلخراساتى لما تزل قوله تعال ( ومن يعمل سوءاً أو يظم نفسه كم يستغفر 
الله يحد الله غفورا رحما ) صرخ إبليس صرخة عذليمة اجتمع إليه فيها جنوده من أقطار 
الأرض ةائلين : ما هذه الصرخة التى أفزعتنا ؟ قال : أمر نزلبىلميئزل قط أعظم »نهء قالوا : 
وما هو ؟ فتلا عليهم الآية وقال لهم : فهل عندك من حيلة ؟ قالوا ما عندنا من حيلة » 
فقال : اطلبوا فإنى سأطلب ؛ قال : فلبثوا ما شاء الله » ثم صرخ أخرى فاجتمعوا 
إليه وقالوا : ماهذه الصرخة التى لم نسمع منك مثلها إلا التى قبلها ؟ قال : هل وجدم, 
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شيئا ؟ قالوا : لاء قال : لكنى قد وجدت ؛ قالوا : وما الذىوجدت ؟ قال أزين طم 
البدع التى يتخذونها دينا ثم لا يستغفرون : أى لأآن صاحب البدعة يراها بمجهله حقة 
وصواباولا يراها ذنبا حتى يستغفر الله منها . 

وقد جاء ق الحديث دأ الله أنبقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته أى لا يشيبه 
على عمله مادام متلبسا بتلاك البدعة . 

وعن الحسن قال : بلغنى أن إبليس قال : سوالت لأأمة محمد صلى الله عليه وس 
المعاصى فقطعوا ظهرى بالاستخفار »فسواأت لهم ذنوبا لا يستةنمرون الله منها وهى الأهواء 
أى البدع 1 

وقد جاء الحديث « أخخاف على أهتى بعدىثلاثا : ضلالة الأهواء, الحديث » وأهل 
الأهو اء هم أهل البدع . 

وعن عكرمة أن إبليس لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى تساقطالنجوم 
قال أى الحنوده ؟ لقا. ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا » وهذا يدل على أن تساقط النجوم 
كان عند إبليس علامة على وجود أبينا صلى الله عليه وس »فال له جنوده : لو ذهربءته 
إليه فخبلته » فلا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله جبريل عليه الدلاة 
والسلام فركف.ه برجله ركضة وقع بعدن . وكون تساقط النجوم كان عند إبليس علامة 
على وجود نبينا صلى الله عليه ونام ؛ مشكل مع قول بعضهم » لما رجمت الشياطين 
وهنعت من مقاعدها ف السماء لاستراق السمع شكو اذلك لإبليس » فقال لهم هذا 
أمر حدث فى الأرض » و أمرهم أن يأتوه بتربة من كل أرض » فصار يشمها إلى أن أتى 
بربة من أرضص تهامة » فلا شمها قال من ههنا الحدث.؛ هكذا ساقه بعضهم عند 
ولادته صلى الله عليه وسلم . إلا أن يقال : لا إشكالٍ لآن تساقط النجوم وإن كان 
علامة وجود نينا صلى الله عليه وسلم لكن فى أى أرض ! على أن بعضهم أنكر كون 
ما ذك ركان عند الولادة . وقد تقدم أن المذكور فى كلام غيره إنما هو عند مبعثه صلى, 
الله عليه وس.لم كنا سيأ » ولعله من خلط بءض الرواة . 

وعبارة بعضهم : روى أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء ثم جاوز سماء الدنيا إلى. 
غيرها ٠‏ فل ولد عيسى عليه الصلاة والسلام » منعوا من مجاوزة سماء الدنيا وصاروا 
يسترقون السمع ى سماء الدنيا حتى ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » فنعوا من اللردد. 
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إلى السماء إلا قليلا : أى فصاروا يستّرقون السمع فى سماء الدنيا فى بعض الأحارين » وق 
أكثر الأحابين يسترقون دونها حتى بعث النبى صلى الله عليه وسلم فنعوا أصلا فصاروا 
لايسرقون السمع إلا دون سماء الدنيا » ثم رأيتتى نقات فق [الكوكب انير فى مولد البشر 
النذير] عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الشياطين كانوا لا يجبون عن السموات » وكانوا 
يدخلونها ويأنون بأخبارها مما سيقع فى الأرض فيلقونها على الكهنة » فل| ولد عيسى عليه 
الصلاة والسلام حجبوا عن ثلاث سموات وعن وهب عن أربع سموات: » 
ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسام حجيوا ء الكل » وحرست بالشهب 
فها يريد أحد منهم استراق السمع إلا رمى بشهاب ٠‏ وشيأق عاد المبعث إيضاح 
هذا انحل . 

وقد أخيرت الأحبار والرهبان بايلة ولادته صل الله عليه وء.لم فعن محسان بن 
ثابت رضى الله عنه قال :إنى لغلام يفعة » أى غلام مرتفع ابن م.بع ماين أو تمان » أعقل 
ما رأيت وسمعت. 2 إذ بهودى بيترب يصيح ذات يوم غداة على أعامة : أى محلمرتفع : 
يا معشر يبود فاجتمعوا إليه وأنا أسمع وقالوا ويلك » مالك ؟ قال : طلع نجم أحمد الذى 
ولد به فى هذه الليلة أى الذى طلوعه علامة على ولادته صلى الله عليه و-.لم فى تلك 
الليلة فى بعض الكتب القديمة » وحسان هذا سيأتى أنه ثفن عاش فى الداهلية ستين منة 
وق الإسلام مثلها » وكذا عاش هذا القدر وهو ءائة وعشرون ممنة 0 عد ووالد 
جده . قال بعضهم ولا يعرف أربعة تناسلوا وتساوت أعماره, م.واهم . وكان حسان 
رض الله عنه يضر ب بأسانه أرنبة أنفه وكذا ابنه وأبوه وجده . 

وعن كعب الأحبار رضى الله عنه : رأنت ف التوراة أن الله تعالى أخر موسى عن 
وقت خروج محمد صلى الله عليه وسلم أى من بدن أمه ٠‏ وموم عليه الصلاة والسلام 
أخير قومه أن الكوكب المعروف عند اسمه كذا إذا تحرك وسار عن موضعه فهو وقت 
خروج محمد صلى الله عليه وسلم : أى وصار ذلك هما بتوارثه العلماء من بنى إسرائيل . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان يبودى يسكن مكة » فليا كانث الليلة. التى 
ولد فها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مجلس من عجالس قريش ؛ هل ولد فيكم 
الليلة مولود ؟ » فقال القوم : والله ما نعلمه » قال : انظوا ما أقول لكم » ولد هذه 
الليلة نبى هذه الآمة الأخيرة : أى وهو منكم معاشر قريش »؛ على كتفه أى عند كتفه 
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علامة : أى شامة فها شعرات متوائرات » أى متتابعات كأنبن عرف فرس : أى وتلك 
العلامة هى خاتم النبوة أى علامتها » والدليل علها لابرضع لليلتين » وذلك فى الكتب 
القديمة من دلائل نبوته » أى وعدم رضاعه لعله لتوعك يصيبه . وق كلام الحافظ ابن 
حجر وأقره تعليلا لعدم رضاعه : لأن عفريتا من الجن وضع يده على فيه . 

وعند قول البودى ما ذكر تفرق القوم من مجالسهم وهم متعجرون من قوله » فلا 
صاروا إلى منازهم أخير كل إنسان منهم آ له وق افظ أهله ‏ فقالوا : لقد ولد الليلة. 
لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا » فالتى القوم حتى جاءوا للييودى وأخبروه 
الخبر : أى قالوا له أعلمت » ولد فينا مولود ؟ قال : اذهبوا معى حتى أنظر إليه » 
فخرجوا حتى أدخلوه على أمه » فقال أخريجى إلينا ابنلك » فأخرجته وكشفوا عن ظهره 
فرأى تلك الشامة فخر مغشيا عليه » فلا أفاق قالوا ويلك مالك ؟ قال : والله ذهيت النبوة 
من بنى إسرائيل أفرحتم به يا معشر قريش ؟ أما والله ليسطون عليكم سطوة يرج خبرها 
من المشرق إلى المغرب . 

أى وعن الواقدى رحمه الله أنه كان بمكة يمودى يقال له يوسفف » لما كان اليوم 
أى الوقت الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم به أحد من قريش 
قال ,امعشر قريش قد ولد نبى هذه الأمة الليلة فى بحرتكم » أى ناحيتكم هذه » 
وجعل يطوف فى أنديتهم فلا يجد خيرا » حت اننهى إلى بحاس عدد المطلب فسأل » فقيل 
له :.قد ولد لابن عبد المطلب : أى لعبد الله غلام ٠»‏ فقال » هو نبى' والتوراة . 

وكان بمر" الظهران راهب من أهل الشام يدعى عيصا » وقد كان آثاه الله علا كثيرا 
وكان يلزم صومعة له » ويدخل مكة فيلى الناس ويقول2 يوشبك أى يقرب أن يولد 
فيكم مولود يا أهل مكة تدين له العرب ؛ أى تذل وتخضع » وعلك العجم : أى أرضها 
وبلادها هذا زءانه » فن أدركه أى أدرك بعثته واتبعه أصاب حاجته : أى ما يؤمله من 
اللخير » ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته » فكان لايولد بمكة مولود إلا ويسأل عنه 
ويقول ما جاء بعد أى الآن » فلاكان صييحة اليوم أى الوقت الذى ود فيه رسول الله 
صل الله عليه وسلم خرج عبد المطلب حتى أنى عيصا فوقف على أضل صومعته فنادام » 
فقال : من هذا ؟ فقال : أنا عبد المطلب : أى وقيل الجااى له عبد الله والد الننى صلى الله 
عليه وس بناء على أنه لم يمت وأمه حامل به : أى ولعل قائله أخذ ذلك من رك الراهب 

(8- إنسان العيون - أول ) 
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لماقيل له ما ترى عليه » أى على ذلك المولود » فال : كن أباه فقد ولد ذلك المواود 
الذى كنت أحدثكم عنه وأن نحمه أى الذى طلوعه علامة ل وجوده طاع البارحة » 
وعلامة ذلك أى أيضا أنه الآن وجع فيشتكى ثلاثا ثم يعاق . 

أقول : أى ولا برضع فى تاك الثلاث ليلتين » فلا مخالف ١‏ سبق من قول الآخر 
لاير ضع أيلتين » ولا دلالة فى قوله كن أباه على أن الجائى للراهب عبد الله » لأن 
عبد المطلب كان يقال له أبو ال بى صلى اللا ءايه وم » ويقال للنى صلى الله عليه وسلم, 
ابن عبد المطلب » وقال الننى 0 الله عليه 2 أنا ابن عبد المطلب ع كما تقدم والله أعلم 
ثم قال له فااحفظ .لسانك : أى لاتذكر ما قلته لك لأحد من قومك » فإنه لم يحسد حسده 
أحد » ول يبغ على أحد كما ببغى عليه . قال فا عمره ؟ قال : إن طال عمره لم يبلغ السبعين 
يموت فى وثر دوتها ق إحدى وستين أو ثلاث وستين , زاد إن رواية وذلك .جل 
اعمار أمته , 

وعند ولادته صلى الله عليه وسلم تنكست الأصنام أى أصنام الدنيا » وتقدم أيضا 
أنها تنكست عند الجمل به » وتقدم أنه لامائع من تعدد ذلك . 

وجاء أن عيسى عليه السلام لما وضعته أمه خر كل شىء يعبد هن دون الله ى ٠«شارق‏ 
الأرض ومغاربها ساجدا لوجهه وفرّع إبليس . 

فعن وهب بن منبه : لما كانت الليلة التى سولد فيها عيسى صل الله على نبينا وعليه وس.لم 
أصبحت الأصنام فى جميع الأرض منكسة على رغوسهم » وكلا ردوها على قواتمها , 
الفليع + كبعار د العياكين لاللك :ول تعلم السبب فشكت إلى إبليس » فطاف إبليس فق 
الأرض ثم عاد إليهم ؛ فقال : رأيت مولودا والملائكة قد حفت به فلم أستطع أن أدنوا 
إليه ؛ وماكان نبى قبله أشد على وعليكم منه » وإنى لأرجو أن أضل به أكثر ممن. 
يبتذى به . 

أقول : قد علمت أن تنكيس الأصنام تكرر لنبينا محمد صلى الله عليه وم.لى عند 
الحمل وعند الولادة » فالحاص به ماكان عند الحمل لاماكان عند الولادة » اشاركة 
عيسى عليه السلام ى ذلك » وببذا يعلم مانى قول الجلال السيوطى ق خخصائصه الصغرى. 
إن من مخصائصه صلى الله عايه وسلم تكس الأصنام لولدة. 

وعن عبد المطلب قال : كنت ق الكعبة فرأيت: الأصنام «قطت من أماكنها ورت 
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سجدا » وسمعت صوتا من جدار الكعبة يقول : ولد المصطى التار الذى تملك بيده 
الكفار » ويطهر من عبادة الأصنام ؛ ويأمر بعبادة الملك العلام . 

ولا يقال : قال إبايس ق حق عيسى عليه السلام لاأستطيع أن أدنو إليه » وتقدم 
2 حق نبينا صلى الله عليه وسملم أن إبليس دنا منه فركضه جبريل عليه السلام . لأنا نقول 
يحوز أنيكون الدنوق حق نينا صل اللدعليه وسلم دنوا إلمحله الذى هو فيه لاإلى بجسده » 
والدنو المنى ق دق عسى عليه السلام دنو إلى جسده . 

فإن قيل :جاء فق الحديث ١‏ مامن مو لود إلا يمسه الشيطان حين يواد فيستهل صارخا 
إلا مريم وابنها » رواه الشيخان : أى لقول أم مريم ( إلى أعيذها باك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) وق رواية «كل ابن آدم يطعن الشيطان قى جنبه بأصبعه حين يولد غير عيسى 
ابن مريم » ذهب يطعن فطعن , الحجاب » وهى المشيمة التى يكون فيها الولد » ولعل 
المراد يحتبه جشه الأيسر . 

وعن قتادة « كل مولود بمسه الشيطإن بأصبعه فق جنبه فيستبل صارخا إلا عيسى 
ابن مريم وأمه مريم ضرب الله علييما حجابا » فأصابت الطعنة المجاب فلم ينفذ إليهما 
منه شىء ) ولعل هذا الحجاب هو المشيمة . ويحتمل أن يكون غيرها . 

قلت وجاء عن مخاهد و أن مغل عيسى ف عدم طعن الشيطان ى جسده حين يولد 
سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) وذلك لابقال من قبل الرأى . وعى تقدير صحة ذلك 
يكون تخصيص عيسى وأمه بالذكر كان قبل أن يعلم :صل الله عايه وسلم 
عليهم الصلاة والسلام كعيسى وأمه . 

وهذا الكلام يرد بيان القاضضى عياض للفرر المنى فق قوله صل الله عليه وسلم ١‏ من, 
قال إذا أراد أن يأتى أهله بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فإنه إنه 
قدر بينبما ى ذلك الوقت ولد منذلك اطباع لميضره الشيطان أبدا » بأن المراد أنه لايطعن 
فيه عند ولادته » لاف غيره » وهذا : أى عدم قربه من نبينا عل الشعلية وشا مول 


يأن سائر الأنبياء 


أن ي:ون فى حق خصوص إبليس » فلا يناق هاتقدم عن الحافظ ابن حجر أن عدم 
ارتضباعه صل الله عليه وسام فى ليلتين بوضع عفريت من اللان يده فى فيه على 
تسليم صحته . 


وصاحب الكشاف أخرج المسومثله الطعن عن حتيقته وقال : المراد به طمع الشيطان 
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إغوائه » وتبعه القاضى على ذلك » وسيأى ى شق صدره صل الله عليه وسلم كلام 
يتعلق بذلك . 
وق كلام الشييخ محبى الدين بن العرنى : اعلم أنه لابد لجميع بنى آدم من العقوبة والألم 
شيئا بعد ىء إلى دخوهم الحنة » لأنه إذا نقل إلى البرزخ فلابد له من الألمء أدناه سؤال 
منكر ونكير » فإذا بعث فلابد له من ألم الحوف على نفسه أو غيرهء وأول الألم فى الدنيا 
استبلال المولود حين ولادته صارخخا ء لا بجده عن «فارقة الرحم ومسخونته فيضر به 
الحواء عند خروجه من الرحم » فيحس بألم البرد فيبكى » فإن مات فقد أخمذ حظه من 
البلاء . وقال بعد ذلك فى قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام ( والسلام على 
يوم ولدت ) : معناه السلامة من إبليس الموكل بطعن الأطفال عند الولادة حين يصرخ 
الولد إذا.خرج من طعنته » فلى يصرخ عيسى عليه السلام بل وقع ساجدا لله حين خرج » 
فليتأمل هذا مع قوله إن استهلال المولود وصراخه حين يولد لحسه ألم البرد الذى ده 
بعد مفارقة سخونة الرحم . وقوله : بل وقع ساجدا يدل على أن سجود نبينا صلى الله 
عليه وسلم حين ولد ليس من ختصائصه والله أعلم : 
وذكر أن نفرا من قريش منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن :فيل وعبد الله 
ابن جحش كانوا جتمعون إلى صم » فدخلوا عليه ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأوه متكسا على وجهه » فأنكروا ذلك » فأخذوه فردوه إلى حاله فانقلب انقلابا عنيفا 
خردوه فانقلب كذلك الثالثة » فقالوا : إن هذا الأمر حدث ء ثم أنشد بعضهم أبراتا 
يخاطب بها الصمم ويتعجب من أمره : ويسأله فيها عن سبب تنكسه ء فسمع هاتفا من 
جوف الصم بصوت جهير أى مرتفع يقول : 
'ردى المولود أضاءت بنوره | جميع فجاج الأرض بالشر قوالغرب 
الآبيات . 
وإلى ذلك أشار صاحب المهمزية بقوله : 
وتوالت بشرى المحواتف أن قد ولد المصطنى وحق المناء 
أى تتابعت بشارة الحواتف جمم هاتف . وهو «ايسمع صوته » ولا يرى شخصه : 
يأن قد ولد المصطنى امختار على الحلق كلهم » وثبت لهم الفرح والسرور . 
وليلة ولادته صلى الله عليه وسام تزلزلت الكعبة » ولم تسكن ثلاثة أيام ولياليين 
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وكان ذلك أول علامة رأت قريش من مولد النبى صلى الله عليه وسلم » وارنجس : أى 
اضطرب وانشق إيوان كسرى أنو شروان . ومعنى أنوشروان : مجدد الماك : أى وكان 
بناء محسكما مبنيا بالحجارة الكبار والجص بحيث لاتعمل فيه الفؤوس ؟ مكث فى بنائه :ينما 
وعشرين سنة : أى وسمع لشقه صوت هائل ؛ وسقط من ذلك الإيوان أرب عشرة شرفة 
بم الشين المعجمة وسكون الراء » أى وليس ذلك لحلل فى بنائه » وإنما أراد الله تعالى 
أن يكون ذلك آية لنبيه صلى الله عليه وسلم باقية على وجه الأرض . 

أى وقد ذكر أن الرشيد أمر وزيره يحبى بن الد البرمكى : أى والد جعفر والفضل 
هدم إروان كسرى » فقال له يحبى : لانهدم بناء دل على فخامة شأن بانيه » قال : بلى 
ياجومى » ثم أمر بنقضه » فقدر له نفقة على هدمه » فاستكثرها الرشيد » فقال له يحبى 
ليس يحسن بك أن تعجز عن هدم شىء بناه غيرك ١‏ 

هذاوالذىرأيته ف بعض امحاميع أن المنصور لم ببى بغداد أح بأنينقضإيوان كسرى . 
فإن بينه وبينها مرحلة ويبنى به » فاستشار خالد بن برمك» فنهاه وقال : هو آية الإسلام 
ومن رآه علم أن منهذا بناؤه لايزول أمرهء وهو مصلى على بن ألى طالب كرم الله وجهه 
والمثونة ى نقضه أكير من الإنفاق عليه » ؤلا مانع من تكرر طلب نقضه من المنصور 
ومن ولد ولده الرشيد . 

وإنما قال الرشيد ليحبى بن خالد يامجومبى» لأن -جده والد خخالد البرمكى وهو برمك. 
كان من خراسان ؛ وكان أولا مجوسيا ثم أسلم » وكان كاتبا عارفا محصلا لعلوم كثيرة » 
جاء إلى الشام فى دولة بنى أمية » فاتصل بعبد الملك بن مروان » فحسن موقعه عنده وعلا 
قدره . ثم لما أن زالت دولة بنى أمية وجاءت دولة بنى العباس صار وزيرا للسفاح » ثم 
لأخيه المنصور من بنى العباس » ورأيت عن برهك هذا حكاية عيجيبة » وهى أنه سار 
إلى زيارة هلك الهند ء فأ كرمه وأنس به وأحضرله طعاما وقال كل » فأكلمتحتى انتبيت» 
فقال لى كل ء فقلت لا أقدر والله أيها المللك » فأمر بإحضار قضيب فأخذه الملك وأمر" به 
على صدرى فكأنفى لمآ كل شيئاً قطء ثم أكلت أكلا كثيرا حتى انتبيتء فقال لى كل » 
فقلت لا والله لاأقدر أيها الملاك ؛ فأمر" بالقضيب على صدرى فكأنى لم آكل شيئا قط » 
فأكلت حتى انبيت ٠‏ فقال لى كل ء فلت والله ما أقدر على ذلك » فأراد أن يمر 
بالقضيب على صدرى + فقلت أيها الملك إن الذى دخل يحتاج إلى أن عخرج » فقال : 
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صدقت » وأمسك عنى » فسألته عن القضيب » فقال : نحفة هن محف الملوك . 

وما حفظ عن بحبى بن خالد هذا زيادة على ما تقدم عنه : إذا أحببت إنسانا من غير 
سبب فارج خيره » وإذا أبغضت إنسانا من غير سبب فتوق شره . 

وثما حفظ عنه أيضا وقد قال اه ولده وأظنه الفضل » وقد كان معه «قيدا فى حبس 
الرشيد بعد قتله لولده جعفر وصلبه ونهبه أموال البرامكة ومن يلوذ مم : يا أبت بعد 
العز ونفوذ الكلمة صرنا إلى هذه الهالة » فقال : ياوادى دعوة «ظلوم سرت ليلا غفلنا 
عنها وما غفل الله عنها : أى فقد قال أبو الدرداء : إيا كم ودمعة اليتهم ودعوةاأظلوم» فإنها 
تسرى بالليل والناس نيام. 

أى ولأن الله تعالى يقول ١‏ أنا أظلم الظالمين إن غفلت عن ظلم الظالم » وقد قال صلى 
الله عليه وسلم « اق دعوة المظلوم فإنما يسأل الله حقه »وإن الله تعالى أن .كنع ذا حق حقه» 
«وجاء ١‏ اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب » وجاء « اتقوا دعوة المظلوم 
خإنها تحمل على الغام » يقول الله : وعزتى وجلاب . لأنصرنك واو بعد <ين » والمراد 
بالغام : الغام الأبيض الذى فوق السماء السابعة » المعنى" بقوله تعالى ( ويوم تشقق السماء 
يالغام ) أى لا تقوى على حماهإذا سقط . ونصر دعوة المظلوم : استجابتها وأو بعدزمن 
طويل » فهو سبحانه وتعالى وإن أمهل الظالم لا مبمله » وجاء ١‏ اتقوا دعوة المظلوم فإنها 
تتصعد إلى السماء كأنها شرارة ) أى تصعد إلى السماء السابعة فا فوقها.وجاء ١‏ اتقوا دعوة 
المظلوم وإن كان كافرا فإبه ليس دوتما حجاب » . 

وقد قال القائل 

تنام عيناك و المظلوم مذتبه يدعو عايك وعين الله م تم 
ومما قيل قى يحبى بن خحالد هذا من المدح البليخ : 
سألتالندىه لأنتحرفقال لا ١‏ ولكنتى عبد ليحبى بن خالد 
فقات شراء؟ قال لابل وراثة توارثبى من والد بعد والد 

وتما محفظ عن والده خخالد : التهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمواود . وثما #فظ عن 
جعفر ولد يحبى قوله : شر امال ما لزماك الإثم فى كسبه » وحرمت الأجر فى إنفاقه: 
.وقوله : المسىء لا يظن ف الناس إلاسوءا لآنه يراهم بعين طبعه . ومما قبل ى جعفر من 
اللدح قول الشاعر : 
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روم الملوك ندى جعفر 2 ولا يصنعون كما يصنع 
وليس بأوسعهم ف الانى ولكن معروفه أوسع 
وخمدت نار فارس أى مع إيقاد خداءها لما : أى كتب له صاحب فارس : إن 
جيوت النار خمدت تلاك الليلة ولم تخمد قبل ذلك بألف عام . وغاضت أى غارت بحسيرة 
ساوة أى بحييث صارت يابسة كأن لم يكن بها شىء من الماء مع شدة اتساعها : أى كتب له 
يذلاك عامله بالعن » وإلى هذا يشير صاجب الأصل بقوله : 
لمولده إيوان كسرى تشققت 2 مبانيه وانحطث عليه شؤونه 
لمولده خرت على شرفاته فلا شرف للفرس يبى خصينه 
لمولده نيران فارس أخدت فنورهم إخماده كان حينه 
لمولده غاضت بحيرة ساوة وأعقب ذاكالمد” جور يشينه 
كأن لم يكن بالأمس ريا لناهل وورد العين اأستهام معينه 
وإلى ذلك أيضا يشير صاحب الحمزية رحه الله بقوله : 
وتداعى إيؤان كسرى ولولا آية منلك ما تداعى بناء 
وغدا كل بيت نار وفيه ‏ كربة من نحمودها وبلاء 
وعيون افرس غارت فهلكا ن لنيراههم بها إطفاء 
أى ومن العجائب الى ظهرت ليلة ولادته صل الله عليه وسلم انهدام إيوان كسرى 
أنو شروان الذى كان يجلس به مع أرباب مملكته » وكان من أعاجيب الدنيا سعة وبناء 
«دإحكاما » ولولا وجود علامة صادرة عنك إلى الؤجود ماتهدام هذا اليناء العجيب 
الإحكام . 
ومن ذلك أيفما أنه صار تلاث الليلة كل واحد هن بيوت نار فارس التى كانوا يعبدونها 
خامدة تيرانه واللتال أن فى ذلك البيت غما وبلاء عظها من أجل صكون هب تلاك الثران 
الى كانوا يعبدونها فى وقت واحد . 
ومن ذاث أيضا غور ماء عيون الفرس فى الأرض حتى ل ببق منها قطرة . وحينئذ 
يستفهم توبيخا وتقريعا لهم » فيقال هل تلك المياه التى غارت كان بها إطفاء لتلاك 
الننران ؟ ويقال فى جوابه » لا بل إطفاؤها إنما هو لوجود هذا النى العظم وظهوره . 
ورأى الموبذان: أى القاضى الكبير . وى كلام ابن المحدث » هو خادم النار الكبير 
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ورئيس حكامهم » وعنه بأخذون مسائل شرائءهم » ورأى فى نومه إبلا صعابا تقود خيلا 
عرابا : أى وهى خلاف البراذين » قد فطعت دجلة ء أى وهى نهر بغءاد » وانتشرنته 
فى بلادها » أى والإبلكناية عن الناس » ورأى كسرى ماهاله وأفزءه أى ,الذى هو 
ارتجاس الإيوان وسقوط شرافاته » فلا.أصبح تصبر : أى لم يظهر الانزعاج هذا الآمر 
الذى رآه تشجعا » ثم رأى أنه لايدخر ذلك : أى هذا الأمرالذى هاله وأفزعه عنمرازبته 
بضم الزاى : أى فرسانه وشجعانه » فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره ٠‏ نم بعث 
إلهم ؛ فلا اجتمعما عنده قال : أتدرون فها بعنت إليك ؟ قالوا لا إلا أن يخرنا المللك:٠»‏ 
فبيها هم كذلك إذ ورد علهم كتاب بخمود النبران ء أى وورد عليه كتاب من صاحبء 
إيليا يخره أن بحدرة ساوة غاضت تلك الليلة . وورد عليه كتاب صاحب الشام يخيره أنه 
وادى السماوة انقيطع تللك الليلة . وورد عليه كتاب صاحب طبريةٌ يخبره أن الماء لم يحر فى. 
بحيرة طبرية » فازداد غما إلى غمه.. ثم أخيره, بما رأى وما هاله : أى وهو ارنجاسالإيوان. 
وسقوط شرافاته » فقال.الموبذان » فأنا ‏ أصلح الله املك - قد رأيت فى هذه اللبلة رؤيا 
ثم قص عليه رؤياه فى الإبل » فقال أى شىء يكون هذا ياموبذان ؟ قال :. حدث يكون. 
فى ناحية العرب » فابعث إلى عاملاثك بالحيرة يوجه إليك رجلا من علامم » فإنهم 
أصعاب علٍ بالحدثان . 

فكتبٍ كسرى عند ذلك : من كسرى ملك الملوك إلى النعان بن المنذر » أما بعد : 
فوجه إلى" برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه » فوجه إليه بعبد امسيح الغسانى أى وهو 
معدود من المعمرين » عاش مائة وخمسين سنة فلا ورد عليه قال ألث عم بما أريد أن 
أسألك عنه » قال ليسأانى الملا عما أحب » فإن كان عندى عل منه ٠‏ وإلا أخيرته يمن, 
يعلمه » فأخيره بالذى وجه إليه فيه » قال عل ذلك عند خالى يسكن مشارف الشام 
بالفاء : أى أعالها : أى ؤهى الجابية المدينة المعروفة » يقال له سطيح » قال فأته فاسأله 
عما سألتك عنه » ثم اثتى بتفسيره » فخرج عبد المسيح حتى انتبى إلى سطبح وقد أشق, 
أي أشرف على الضريح . أى الموت : أى احتضر » وعمره إذ ذاك ثلمائة سنة » وقيل 
سبعائة سمنة : أى ول يذكره ابن الجوزى فى المعمرين » وكان -جسدا مأى لاجوارح له » 
وكان لايقدر على الجلوس إلا إذا غضب فانه ينتفخ فيجلس » وكان وجهه ق صدره ؛ 
ول يكن له رأس ولاعنق . وف كلام غير واحد : لم يكن له عظم سوى عظم رأسه 
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وف لفظ لم يكن له عظر ولا عصب إلا الجمجمة والكفين » ولم يتحرك منه إلا اللسان > 
قيل لكونه مخلوقا من ماء امرأة لأن ماء الرجل يكون منه العظم والعصب أى كا 
سيأق عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ٠‏ نطفة الرجل يخلق منها العظم والعصب » ونطفة 
المرأة يخلق متها اللحم والدم » . قال صبى الله عليه وس ذلك لما سأله الييود فقالوا له : 
م يخلق الولد ؟ فلا قال لهم ما ذكر ء الوا له : هكذا كان يقول من قبلك : أى من, 
لأنبياء علهم الصلاة والسلام . 

وفيه أن عيسى عليه الصلاة وااسلام على تسلم أنه خخلق من نطفة وهى نطفة أمه كانه 
فيه العم والعصب . 

فقد قيل : تمثل لها الملك فى صفة شاب أمرد حبى امحدرت شهوتها إلى أقصى رحمها» 
وقيل لم مخلق من نطفة أصلا . وقد صرح بالأول الشيخ محبى الدن بن العربى رحمه الله 
حيث قال : أنكر الطبيعيون وجود ولد من ماء أحد الزوجين دون الآخرء وذلك «ردود 
علمهم بعيسى عليه السلام فإنه خلق من ماء أمه فقط » وذلك أن الملك لما تمثل لها بشرا سويا 
لشذة اللذة بالنظر إليه » فتزل الماء منها إلى الرحم » فتكون عيسى عليه السلام من ذلك الماء 
المتولد عن النفخ الموجب للذة منها » فهو من ماء أمه فقط هذا كلامه . 

أى وكون سطيح كان وجهه فى صدره لم مختص سطيح بهذا الوصف . فقد رأيته 
أن عمرا ذا الأذعار نما قيل له ذلك لأنه سبى أمة وجوهها فى صدورها فذعرت الناس منهم 
وعمرو هذا كان فى زمن سلهان بن داود عليهما السلام » وقيل قبله بقليل » وملكت بعده 
بلقيس بعد قتلها له . 

وكان لسطيح سرير من الجريد والحوص إذا أريد نقله إلى مكان يطوى من رجليه 
إلى ترقوته . وق لفظ إلى ح.جمته "نا يطوى الثوب » فيوضع على ذلك السرير فيذهب إلى 
جيث يشاء » وإذا أريد استخياره ليخبر عن المغيبات يحرك كما بحرك وطب | مخيض : أى 
سقاء اللبن الذى عض ليخرج زبده » فينتفخ ويمتلىء ويعلوه النفس » فيسأل فيخير عما 
يسأل عنه » وكانت حمجمته إذا لمست أثر اللمس فيها ليها . 

قيل وهو أول كاهن كان فى العرب » وهذا يدل على أنه سابق على شق . وقد تقدم 
فى حفر زمزم أن الكاهنة الى ذهب إلها عبد المطلب وقريش ليتحا كوا عندها تفلت ف فم 
سطيح وفم شق » وذكرت أن سطيحا يخلفها » ومن ثم قال بعضهم : لم يكن أحد أشرف 
فى الكهانة » ولا أعلم بها ولا أبعد فيها صيتا من سطرح وكان فى غسان . 
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وذكر بءضهم أن سطيحا كان زمن نزار بنمعد” بن عدنان:وهو الذى قسم الميراث 
بين بنى زار وهم مضر وإخدوته 2 وهو يؤيد ما تقدم من! أنه عمر سبعاثة سنة 2 نم شق 
وعبدالمسيح , وهؤلاء كانوا رءوس الكهنة وأهل العم الغامض منوم بالكهانة: أى وإلا فنهم 
أى من أهل العم الغامض : مسيلمة الكذاب ف بنى حنيفة » وسجاح كانت ق بى عتمم » 
وسجاح أخرى كانت فى بنى سعد . والكهانة : هى الإخبار عن الغيب » والكهانة من 
خواص النفس الإنسانية » لأن لها إستعدادا للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية 
الثى فوقها . 

فس عبد المسيح على سطيح وكلمء » فلم برد عليه سطيح جوابا » فأنشأ عبد المسيح 
يقول : أصم أم يسمع غطريف الهن : أى سيده, إلى آخر أبيات ذكرها فلا سمع سطيح 
شعر عبد اأسيح رفع رأسه . 

أقول : قد يقال لامنافاة بين إثبات الرأس هنا » ونفيه فى قوله : ولم يكن له رأس » 
لآنه يجوز أن يكون المراد بالرأس المثبت الوجه » لكن قد تقدم أنه لم يكن له عظم سوى 
ماق رأسه أو الجمجمة » فى ذلك إثبات الرأس . 

وقد يقال : لما كان رأسه وتلك الجمجمة يؤثر فيها اللمس للينهما خا افتهما لرأس غيره 
ساغ إثبات الرأس له ونفيه عنه والله أعلم . وعند رفع رأسه قال : عبد المسيح ؛ على جمل 
مشيح : أى سريع إلى سطيح » وقد واف على الضريح : أى القبر ؛ واأراد به الموت 
كنا تقدم . يعئك ملك ساسان » لارنجاس الإيوان ؛ وخمود النيران » ورؤيا الموبذان . 
رأى إبلا صعابا » تقود خيلا عرابا » قد قطعت دجلة وانتشرت ف بلادها ياعبد اأسيح 
إذاكترت التلاوة » أى تلاوة القرآن » وظهر صاحب الحراوة ؛ وغاضت بحيرة ساوة + 
وخمدت نار فارس » فليست بابل للفرس مقاما » ولا الشام. لسطيح شاما يلاك منهم ملوك 
وملكات » على عدد الشرفات » وكل ماهو آت آت . ثم قضى -.طيح مكانه : أى مات 
عن ساعته . 

والهراوة بكسر الماء : وهى العصا الضخمة ‏ أى وهو الننى صلى الله عليه وسلم » 
لأنه كان يمسك العصا كثيرا عند مشيه . وكان يمشى بالعصا يعن يديه وتغرز له فيصلى إليها 
التى هى العئزة . وى الحديث « حمل العصا علامة المؤءن 5-7 الأنبياء » وق. الحديث 
« من باغ أربعين سنة ولم أذ العصا عدله » أى عدم أنخذ العصا « من الكبر والعجب » . 


١# 


وقد يقال : مراد سطيح بالعضا العتزة التى تغرز ويصبلى إليها فى غير المسجد » لآنه 
1 يحفظ أن ذلك كان لمن قبله دمن الأنبياء . 
وذكر الطبرى أن أبرويز بن هرمز جاء له جاء فى الام فقيل له : سم مافى يدك إلى 
ضاحب الراوة » فلم يزل مذعورا من ذلك <تى كت إليه النعان بظهور النبى صلى الله 
عليه وسلم بمامة » فعلم أن الأمر سيصير إليه . 
وعند موت سطيمح نهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول شعرا منه : 
شمر فإنك ماضى العزم شمير ١‏ ولا يغرنك تفريق وتآغيير 
والناس أولاد علاتفن علموا ‏ أن قد أقل ففحقور ومهجور 
وهم بنو الأم أما إن رأوا نشبا فذاك بالغيبمحفوظ ومنصور 
والخير والشر مقرونان فى قرن فا حير متبع والشر محذور 
فم قدم عبد الممسيح على كسرى وأخبره بما قاله سطيح » قال له كسرى : إلى أن 
يلك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور » فلك منهم عشرة فى أربع سنين » وملك 
الباقون إلى خلافة عمان رضى الله عنه : أى فقد ذكر أن آخر من هلات منهم كان فى أول 
خلافة عمان رضى الله عنه [ ] . 
أى وكانت مدة ملكهم ثلاثة 1 لاف سنة ومائة سنة وأربعا وستين سنة . 
ومن ملوك بنى ساسان سابورد والأكتاف » قيل له ذلك » لأنه كان ملعم أكتاف 
من ظفر به من العرب . ولما جاء لمنازل بنى عتمم وجدهم فروا منه ومن جيشه » ووجد 
بها عمير بن نمم وهو ابن ثلمائة سئة » وكان مجلقا ل قفة لعدم قدرته على لون فأخل 
وجىء به إأيه » فاستنطقه فوجد عنده أدبا ومعرفة » فقال للملك : أما الملك لم تفعل 
فعلك هذا بالعرب ؟ فقال : يزعمون أن ملكنا يصير إأيهم علىيد نبى يبعث ار الزمان 
فال له عمير : فين حلم الملوك وعقلهم ؟ إن يكن هذا الأمر باطلا فلن يضرك » وإن 
يكن قا ألفوك ولمتتخذ عنده, يدا يكافئونك عليها ويعظمونلك بها فى دولتتك » فانصرف 
سابور وثرك تعرضه للعرب » وأحسن إليهم بعد ذاك . 
وقول سطبح لاك منهم ملوك:وماكات » لمأتف على أنه ملاث ٠نهم‏ من النساء إلا 
واحدة وهى بوران ولما بلغه صلى الله عليه وسلم ذلك قال «لايفلح قوم ملكتبهم امرأة » 
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وذكر ابن إسحاق رحمه الله أن أمه صلى الله عليه وس لما ولدته أرسات خاف جده 
عبد المطلب إنه قد ولد لك غلام فانظر إليه » فأتاه ونظر إليه وحدثته بما رأته » فأخذه 
عبدالمطلب ودخل به الكعبة : أى وقام يدعو الله : أى وأهله يؤمنون ويشكر له ماأعطاه . 
ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها » وقد تقدم الوعد بذلك وتقدم مافيه . 
قال وتكل صلى الله عليه وس فى المهد فى أوائل ولادته . وأول كلام تكل به أن 
قال : الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرا اه . 
أقول : وتقدم أنه قال حين ولد : جلال ربنى الرفيع » كاأورده السهيل عنالواقدى 
وأنه روى أنه تكلم حين خروجه من بطن أمه ؛ فال : الله أكير كبيرا » والحمد لله 
كثيرا » وسيحان الله بكرة وأصيلا . 
ولا مانع من تكرر ذلك خين خروجه وحين وضعه فق المهد وأنه زاد فى امرة الثالثة 
وسبحان الله بكرة وأصيلا » وحينئذ يكون تكلمه حين خروجه من بطن أمه لم يشاركه 
فيه غيره من الأنبياء عليبمالصلاة والسلام إلا الحليل وإلانوح كما سيأتى » مخلاف تكلمه 
في المهد . 
على أنه سيأتى أنه يحوز أن يكون المراد بالتكلم فى المهد التكلم فى غير أوان الكلام 
ويقال : إنه قال.ذلك عند فطامه » وتقدم أنه قال : الحمد لله لما.عطس على الاحتال. 
الذى أبداه بعضهم "ا تقدم يما فيه . 
ولا مانع من وجود هذه الأمور الثلاثة التى هى : جلال ربى الرفيع » والله أكير 
كبيرا » والحمد لله كثيرا حين ولادته » وعلٍم ترتيبها يتوقف على نقل » وحينئذ تكون 
الأولية ق الواقعة ى بعض ذلك إما حقيقية أو إضافية . 
وقدمنا أن الأولية فى قوله جلال رب الرفيع بالنسبة لقوله : الله أكير كبيراً » والحمد 
لله كثشراً إضافية . 
قال وقد تكلم جماعة ف المهد نظمهم الجلال السيوطى رحمه الله تعالى فى قوله : 
تكلم فى المهد الى محمد ويحبى وعيسبى والخليل ومريم 
.ومبرى جريج ثم شاهد يوسف20 وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالآمة الى يقال لماتزنى ولا تتكلم 
وماشطة فى عهد فرعون طفلها 2 وف زمن الحادى امبارك يتم اه 
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قال بعضهم لكن هو صل الله عليه وسلم حصر من تكلم فى المهد فى ثلاثة ولم يذ كر 
نفسه » أى فقد روى عن ألى هريرة مرفوعاً ولم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة عيسى 
وصاحب جريج » وابن المرأة التى مر عليها بامرأة يقال لها إنها زنت » وقد يقال هذا 
الحصر إضاف أى ثلاثة من بنى اسرائيل » أوأن ذلك كان قبل أن يعلم مما زاد . 

وذكر أن عيسى عليه الصلاة والسلام تكلم ف المهد وهو ابن ليلة . وقيسل وهو ابن 
أربعين يوما أشار بسبابته وقال بصوت رفيع إلى عبد الله لا مر بنو إسرائيل على مر.معليها 
السلام وهى حاملة له صلى الله عليه وسلم وأنكروا عليهاذلك » وأشارت إليهم أن كلموه 
وضربوا بأيديهم على وجوههم تعجباً و ( قالوا كيف نكم منكان ف المهد صبيا ) 
قال لهم ماقصه الله سبحانه وتعالى » ثم رأيتنى فى الكلام على قصة الإسراء والمعراج 
ذكرت ذلك » وأن عيسى تكل بوم ولادته قال لابن خخال أهه يوسف النجاروقد خرج 
فى طلب أمه وقد خرجت لما أخذها مايأخذ النساء من الطلق عند الولادة خارج بيت 
المقدس » وجلست نحت نحلة يابسة » فاخضرت النخلة من ساعتها وتدلت عراجينها 
وجرت من نحتها عين ماء ووضعته نحتها : أبشر يايوسف وطب نفسا وقر عينا » فقد 
أخرجنى ربى من ظلمة الأرحام إلى ضوء الدنيا » ومآفى بتى إسرائيل وأدعوهم إلى 
طاعة الله » فانصرف يوسف إلى زكريا عليه الصلاة والسلام وأخبره بولادة مريم وقول 
ولدها ماذكر صلى الله عليه وسلم . 

وف النطق المفهوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كلم بوسف المذكور وهواق 
بطن أمه . 

فقد قيل : إنه أول من علٍ بحمل مريم علها السلام » فقال لا مقرعا لها يامريم 
هل تنبت الأرض زرعها من غير بذر ؟ وهل يكون واد من غير فحل ؟ فقال له عيسى 
عليه الصلاة والسلام 500 : قم فانطاق إلى صلاتك : واستغفر الله ثما وقع 
فى قلبك . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن عيسى عليه الصللاة والسلام تكلم فق المهد ثلاث 
مرات ثم لم يتكلم حتى بلغ المدة التى يتكلم فيها الصبيان عادة : أى ولعل المرة الثالثة هى 
التى حمد الله فيها بحمد لم تسمع الأذان مثله » فقال اللهم أنت القريب فى علوك 
المتعالى فى دنوك » الرفيع على كل شىء من خلقك » <ارت الأبصار دون النظر اليك . 
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ومبرى جريج تكل كذلك أى فى بطن أمه » قيل له من أبوك »: فقال الراعى 
عبد بنى فلان » وتكلٍ بعد خروجه من بطن أ.' © فقد تكل مرتين مرة ق بطن أمه 
ومرة وهو طنمل كذا ف [ النطق المفهوم ] نمم أقف على وقت كلانه : ولا على 
ماتكم به حيكل . 

وأما يحبى عليه الصلاة والسلام فتكلم وهو ابن ثلاث سنين » قال لعيسبى أشهد 
أنلك عبدالله ورسوله . 

واتلخليل تكلم وتمت ولادته » وسيأق ماتكل به » وق كون ان ثلاث سنن وق 
كون من تكلم وقت ولادته يكون ف المهد نظرء إلا أن يكون المراد بالتكلم فى المهد 
التكلم فى غير أوان الكلام . 

وم أقف على سن من تكل ف المهد حين تكلم غير من ذكر وغير الطفل الذى لذى 
الأخدود ٠»‏ فإنه لما جىء بأمه لتاقى فى نار الأخدود لكر وهومعها مرضع : فتقاعست 
قال ها : ياأماه اصبرى فانك على الحق : قال ابن قتببة: كان سنه سبعة أشهر . وى [ النطق 
المفهوم ] أن شاهد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام كان عمره شهرين وكان ابن داية 
زليخا . 

وق الحصائص الصغرى : وخخص صلى الله عليه وسلم بكلام الصبيان فى المراضع » 
وشهادتهم له بالنبوة » ذكر ذلك البدر الدمامينى رحمه الله » هذا كلامه » وفيه نظر » 
لأنه لم يشهد له بالنبوة من هؤلاء إلا مبارك العامة حسها وقفت عليه . 

ورأيت ف الأجوبة المسكتة لابن عون رحمه الله:٠‏ أن اليهود قالوا للنى صلى الله عليه 
وسم : ألست ل مزل نبيا ؟ قال نعم » قالوا : فلم لم تنطق ف المهد أما نطق عيسى ؟ قال : 
إن الله خلق عيسى من غير فحل » فلولا أنه نطق ف المهد لما كان اريم عذر وأخذت با 
يؤسخذ به مثلها » وأنا ولدت بين أبوين » هذا كلامه » وهو يخالف ما تقدم من أندصلى الله 
عليه وسلم تكلم ف المهد إلا أن يقال مرادهم لم تنطق ف المهد بمثلالذى نطق به عيسى » أو 
أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم إرخاء للعنان فليتأمل . 

ثم رأيت أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما سقط على الأرض استوى 
قانئما على قدميه وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء آه الملك وله الحمد » الحمد لله 
الذى هدانا لهذا . 
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قال فى [ النطق المفهوم ] و لدبالغار الذى واد به نوح وإدريس علييهم! الصلاةوالسلام 
ويقال لهذا الغار فى التوراة غار النور » ويم لؤلاء ماذكره الشيخ حبى الدين بن العربى 
رحمة الله قال : قلت لبنتى زينب مرة وهى فى سن الرضاعة قريباً عمرها من سنة ماتقولين 
ف الرجل يجامع حليلته ولم ينزل ؟ فقالت يحب عليه الغسل فتع.جب الحاضرون من ذلاث » 
ثم إى فارقت تلك البنت وغبت عنبها سنة فى مكة وكنت أذنت لوالدتها فى الحج » فجاءت 
مع الحج الشامى » فلما خرجت لدملاقاتها رأتتى من فوق الجمل وهى ترضع » فقالت 
بصوت فصيح قبل أن ترانى أمها هذا أبى ؛ وضحكت وأرمت نفسها إل . 

قال : وقد رأيت أى علمت من أجاب أمه بالتشميت وهو فى بطنها حين عطست 
وسمع الحاضرون كلهم صوته من جوفها شهد عندى الثققات بذلك » قال : وهذا واحد 
بخصه الله بعامه وهو فى بطن أمه ولا يجبلت قوله تعالى( والله أخر جم من بطونأمهاتكم 
لا تعلمون شيئا ) لآنه لا يلزم من العالم حضوره مع علمه داتما . 

و[ف النطق المفهوم ] أن يوسف صلوات الله وسلامهعليه تكلم فى يطن أمه فقال : 
أنا المفقود والاغيب عن وجه أى زمناً طويلا » فأخبرت أمه والده بذلاك ؛ فقال لها : 
اكتمى أمرك . 

وفيه أن نوحا عليه الصلاة والسلام تكلم عقب ولادته » فإن أمه وادته ى غار خوفا 
علىنفسها وعليه فلما وضعته وأرادت الانصراف قالت وانوحاه » فقال لها لا تخاق أحدا 
' على يا أماه ؛ فإن الذى خلقنى يحفظنى . 

وفيه أن أم موسى عليه الصلاة والسلام لما وضعت مومى استوى قاعدا وقال : ياأماه 
لاتخانى » أى من فرعون » إن الله معنا . 

ومبارك العامة قال بعض الصحابة » دملت دارا بمكة فرأيت مها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسمعت فيها عجيا : جاءه رجل بدبى يوم ولد وقد لفه فى خرقة فقال له النى 
صلى الله عليه وسلم » يا غلام من أنا ؟ قال الغلام بلسإن طلق : أنت رسول الله » قال 
صدقت بارك الله فيك . ثم إن الغلام لم يتكلم بشىء فكنا نسميه ميارك الوامة . وكانتهذه 
القصة فى حجة الوداع ؛ وكان صلى الله عليه وسلم يناغى القمر وهو قى مهده : أى يدثه 
يقال ناغت المرأة الصبى إذا كلمته بما يسره ويعجبه » وعد ذلك من خصائصه . ففى 


حديث فيه مجهول » وقيل فيه إنه غريب المئن والإسناد » عن عمه العباس رضى الله عنه 
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أنه قال يارسول الله دعانى إلى الدخول فى دينك إشارة أى علامة نبوتك » رأيتك قف 
المهد تناغى القمر : أى نحدثه » فتشير إليه بأ-.. حك ء فحيما أشرت إليه مال قال : كنت 
أحدثه ويحدئنى ؛ ويلهينى عن البكاء » وأسمع رجبته : أى سقطته حين يسجد نحت العرشل 
أى ولم أقف على سنه صلى الله عليه وسلم حين ذلاك » وكان مهده صل الله عليه وسم 
يتحرك بتحريلك الملائكة ؛ وعده ابن سميع رحمه الله تعالى من نخصائصه . 


بسب تسميته صلى اللّه عليه وس 
تمدا وأمد 

لايخى أن جميع أسمائه صلى الله عليه وسلم مشتقة من صفات قامت به توجب له الملدح 
والكمال ء فله من كل وصف اسم . قال : وكا أن لله عز وجل ألف امم للننبى صلى الله 
عليه وسلم ألف امم . عن أنى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى 
الله عنه وهو الباقر » من يقر العلم » أتقنه قال : أمرت آمنة أى ف المنام وهى حامل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد وعن ابن إسحاق رحمه الله أن تسميه 
محمدا وقد تقدم قال : والثانى هو المشهور ى الروايات أى وعلى الأول اقتصر اللحافظ 
الدمياطى رحمه الله . 

والمسمى له بمحمد جده عبد المطلب . فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « ل ولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عنه : أى يوم سابع ولادته جده يكبش وسماه محمدا ؟ 
فقيل له : يا أبا الحرث ما حمإك على أن تسميه محمدا ولم تسمه ياسم آبائه . وق لفظ : 
وليس من أسماء آبائك ولا قومك ؟ قال : أردت أن يحمده الله فى السماء وتحمده الناس 
فى الأرض » اه . 

أقول : وهذا هو الموافق لا اشتهر أن جده سماه محمدا بإهام من الله تعالى تغاؤلا بأن 
.يكثر حمد اللحاق له » لكثرة نحصاله الحميدة التى محمد علما ء ولذلك كان أبلغمن محمود 
وإلى ذلك يشير حسان رضى الله عنه بقوله : 

فشق له من اسمه ليجدّه فذوالعرش محمود وهذا محمد 
وهذا الإلهام لايناق أن تكون أمه قالت له إنها أمرت أن تسميه بذلك » وقد حقق 
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الله رجاءه بأنه ضلى الله عليه وسلم تكاملت فيه اللتصال المحمودة واتخلال. المحبوبة 
ختكاملت له صلى الله عليه وسلم انحبة من اللحالق والحليقة » فظهر معنى اسمه على الحقيقة .. 

وف اللخصائص الصغرى : وخص صل الله عليه وسلٍ باشتقاق اسمه من اسم الله تعالى 
وبأنه صلى الله عليه وسلم سمى أحمد ولم يسم به أحد قبله » ولإفادته الكثرة فى معناه » 
لأنه لايقال إلا لمى حمد المرة بعد المرة » لما يوجد فيه من المحاسن والمناقب . 

ادعى بعضهم أنمن صيغ المبالغة : أى الصيغ المفيدة للمبالغة بالمعنى المذ كور استعمالا 
: لاوضعا لأن الصيغ الموضوعة لإفادة المبالغة منحصرة فالصيغ اللحمسة وليس هذا منها . 

وهذا السياق يدل على أن تسميته صلى الله عليه وسلم بذلك كانت ف يوم العقيقة » 
وأن العقيقة كانت فى اليوم السابع من ولادته » وتقدم .: ولد الليلة لعبد الله بن عبد المطاب 
غلام سموه محمداء وهو يدل على أن تسميته صلى الله عليه وسلم يذللث كانت ف ليلة ولادته 
أويومها . 

وقد يقال لامنافاة » لأنه يحوز أن يكون قوله هنا : ومماه محمدا ء معناه أظهر 
تسميته بذلك لعموم الناس » وهذا التعلول للنسمية بهذا الاسم يرشد إلى ما قيل : اقتضت 
المكة أن يكون بين الاسم والمسمى تناسب ف الحسن والقبح واللطافة والكثافة » ومن 
5 غير صلى الله عليه وس الاسم القبيح بالحسن وهوكثير » وربما غير الاسم الحسن 
بالقبيح للمعنى المذكور كتسميته لأبى الحم بأنى جهل ٠»‏ وتسميته لأنى عامر اإراهب 
«بالفاسق . 

وجاء م أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه ادع لى إنسانا يحلب ناقتى ع قجاءه 
«بإنسان » فقال له ما اسمك ؟فقال له حرب » فقال اذهب . فجاءه بآخر فال : ما اسمك ؟ 
فقال يعيشء فقال احلها» . 

ويروى ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم طلب شخصا حفر له بترا ؛ فجاءه رجل ء فقال له 
ها اسمك؟ قال مرة » فققال اذهب » وليس هذا من الطيرة التى كرهها ومبى عنبها » وإنما 
هو من كراهة الاسم القبيح » ومن م كان صلى الله عليه وسلم يكتب لأمرائه « إذا أبردتم 
لى بريدا فأبردوه » أى إذا أرسلتم لى رسولا فأرسلوه « حسن الاسم حسن الوجه » ومن 
ثم لما قال له سيدنا عمر رضى الله عنه لما قال لمن أراد أن يحلب له ناقته أو يخفر له البثر 
. ما تقدم ولا أدرى أقول أم أسكت » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل » قال : 
(4 - إنسان الميون - آول ) 


)"ةا ل 


قدكنت تنهيتنا عن التطير » فال له .صل الله عليه وس ما تطيرت ولكن: آثرت الاسم 
الحسبن » وللجلال ااسيوطى كتاب فيمن غير رسول الله صلى الله عليه وسلى اسمه » ولم, 
أقن عليه . 

ورأيت فى كلام بعضهم «أن حزن بن أبىوهب أسلم يوم الفتح وهوجد سعيد بن المسيبه 
أراد البى صلى الله عليه وسلم تغيير اسمه وتسميته سهلا فامتنع وقال لا أغير اسما سمانيه. 
أبواى » قال سعيد : فلم تزل الحزونة فينا » والله أعلم . 

أى وق حديث « أنه صلى الله عليه وسم عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة » قاله 
الإمام أدمد » هذا .نكر : أى حديث منكر » والحديث المنكر من أقسام الضعيفه 
لا أنه باطل "كا قد يتوهم » والحافظ السيوطى لم يتعرض اذلك وجعله أصلا لعمل المولد» 
قال لأن العقيقة لاتعاد مرة ثانية » فيحمل ذلك على أن هذا الذى فعله الننبى صلى الله. 
عليه وسم إظهارا للشكر على إيحاد الله تعالى إياه رحمة للعالمين » وتشريعا لأءته »كنا 
كان يصلى على ننسه لذلك . قال : فيستحب لنا إظهار الشكر بمواده صلى الله عليه وسم, 
هذا كلامه , 

ويروى أن عبد المطلب إنما سماه محمدا لرؤيا ‏ رآها : أى فى منامه » رأى كأن سلسلة. 
خحرجت من ظهره لها طرف ف السماء وطرف ف الأرض وطرف ف المشرق وطرف قى 
المغرب ء ثم عادت كأنها شعجرة على كل ورقة منها نور » وإذا أهل المشرق وأهل المغرب 
يتعلقون با فقصها فعبرت له بمولود يكون من صلبه + يتبعه أهل المشرق والمغرب » 
ويحمده أهل السماء والأرض ء فلذلك سماه محمدا : أى مع ماحدثته به أه بما رأته على. 
ما تقدم . 

وعن أنى نعم عن عبد المطلب قال بيغا أنا نام فى الجر » إذ رأيت رؤيا هالتنى 
ففزعت متها فزعا شديدا »'فأتيت كاهنة قريش » فلا نظرت إلى" عرفت فى وجهى التغعر 
فقالت ما بال سيدهم قد أنى متغير اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهر شىء ؟ فقات الها 
بلى » فقلت لها » إنى رأيت الليلة وأنا نام فى الدج ر كأن شجرة نبت قد نال رأسها السماء 
وضربت بأغصائما المشرق والمغرب » وما رأيت نورا أزهر مهاء ورأيت العرب والعجم. 
ساجدين لها وهى تزداد كل ساعة عظ) ونورا وارتفاعا » ورأزت رهطا من قريش قد. 
تعلقوا بأغصانها » ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها » فإذا دنوا منها أخرهم شاب. 


با 


لم أر قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا » فيكسر أظهرههم 2 ويقام أعينهم 8 
فرفعت يدى لأنناول منها نصيبا فلم أنله ‏ فاننبت مذعورا فزعا » فرأيت وجه الكاهنة 
قد تغير » ثم قالت : لين صدةت رؤياك » ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرقه 
والمغرب » وتدين له الناس » وعند ذلك قال عبد المطلب لابنه أى طالب : لعلك أن 
تكون هذا المولود » فكان أبو طالب محدث يبذا الحديث بعد ما ولد صلى الله عليه وسلم 
ويقول : كانت الشجرة هى محمد صلى الله عليه وسلم . 

وف الإمتاع : ا مات قم بن عبد المطلب قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثلاث سنين وهو ابن تسع سنين وجدعليه وجدا شديداء فلما ولد رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم سماه قثم حتى أخيرته أمه آمنة أنها أمرت ف منامها أن تسميه محمدا ء فسهاه محمدا: 
أى ولا تخالفة بين هذه الروايات على تقدير صحتها كنا لايخنى » لأنه يجوز أن يكون نسى. 
تلك الرؤية ثم تذكرها ء ويكون معنى سؤاله : ما حملك على أن تسميه محمدا وليس من. 
أسماء قوماث ؟ أى ل استقر أمرك على أن تسميه محمدا ؟ 

وذكر بعضهم أنه لايعرفف العرب من تسمى بهذا الاسم : يعنى محمدا قبله إلا ثلائة 
طمع آباؤه, حين وفدوا على بعض الملوك وكان عنده علم من الكتاب الأول » وأخبرهم 
يمبعث النبى صلى الله عليه وسلم:أى بالحجاز وبقرب زمنه وباسمه المذ كور الذى هو محمدة 
وهو يدل على أن اسمه فى بعض الكتب القديمة محمد » وكان كل واحد منهم قد خاطه 
زوجته حاملا فنذر كل واحد منهم إن ولد له ولد ذكر أن يسميه محمدا » ففعلوا ذلك 7 

وف الشفاء أن فى هذين الاسمين محمداً وأحمبد من بدائع آياته : أى المصطنى وعجائبه 
خخصائصه أن الله تعالى حماهما عن أن يسمى بهما أحد قبل زمانه: أى قبل شيوع وجوده . 
أما أحمد الذى الذى أتى فى الكتب القديمة وبشرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
فنع الله تعالى حكته أن يتسمى به أحد غيره » ولا يدعى به مدعو قبله منذ خلقت الدنيا 
وق خياته . زاد الزين العراق : ولا فى زمن أصحابه رضى الله تعالى عنهم حتى لايدخدل 
لبس أوشك على ضعيف القلب : أى فالتسمية به من خخصائصه صلى الله عليه وسل على» 
حميع الناس من تقدمه » خلافا لما يوهمه كلام الجلال السيوطى فى اللخصائص الصغركه 
أنه من خصائصه على الأنبياء فقط . 


ومن ثم ذهب بعضهم إل أفضليته على مد . وقال الصلاح الصفدى : أحد أبلغ 
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من محمد » كا أن أحمر وأصفر أبلغ من حمر ودصفر ء ولعله لكونه منقولا عن أفعل 
التفضيل » لأنه صلى الله عليه وسلم أحمد الحامدين لرب العالمين لأأنه يفتح عليه فى المقام 
المحمود بمحامد لم تفتح على أحد قبله . 

وف المهدى : لو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى أن يسدى الحصاد 
كا سميت بذلك أمته » وأما هذا فهو الذى بحمده أهل السماء والأرض وأهل الدنيا 
والآحرة » لكثرة خحصاله المحمودة التى تزيد على عدد العادين وإحصاء المحصين : أى 
أحق الناس وأولاهم بأن يحمد » فهو كنحمد ف المعنى : فهو مأخوذ من الفعل الواقع على 
المفعول لاالواقع من الفاعل. وحينئذ فالفرق بين محمد وأحمد أن محمدا من كثر حدالناس له » 
وأحمد من يكو نحد الناس له أفضل من حمد غيره . وسيأى عن الشفاء أنه أحمد المحمودين » 
وأحد ال حامدين » فيجوز أن يكون أحمد مأخولذا من الفعل الواقع على المفعول » كما يحوز 
أن يكون مأخوذا من الفعل الواقع من الفاعل . 

وف كلام السهيلى : ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان قبل أحمد.» فبأحمد ذ كبر قبل 
أن يذكر بمحمد . لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له » وأطال فى بيان ذلك . 

وف كلام بعض فقهائنا معاشر الشافعية : أنه ليس فى أحمد من التعظم ما ى محمد » 
لأنه أشهر أسمائه الشريفة وأفضلها فلذلك لايك الإتيان به ى التشهد بدل محمد . وقد 
جاء و أنحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » قال بعضهم : وعبد الله أحب من 
عبد الرحمن لإضافة العبد إلى الله امختض به تعالى اتفاقا والرحمن مختص به على الأصح 
ومن ثم سعى نبينا صلى الله عليه وسلم فى القرآن بعبد الله فى قوله تعالى ( وإنه لما قام عبد الله 
«دعوه ) وعلى ما ذكر هنا يكون بعد عيد الرحمن المذكور فى القرآن قى قوله تعالى 
( وعباد الرحمن ) أحمد ثم محمد : أى وبعدهما إبراهم خلافا لمن جعله بعد عبدالرحمن . 

وذكر بعضهم أن أول من تسمى بأحمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم واد يويفر 
ابن ألى طالب ء وعايه يشكل ما تقدم عن الزين العراق . وقيل والد الخليل أى ولعل 
المراد به الخايل بن أحمد صاحب العروض . ثم رأيت الزين العراق صرح بذلك حيث 
حال : وأول من تسمى فى الإسلام أحمد والد اللخليل بن أحمد العروضى . 

ويشكل على ذلك وعلى قواه ل يسم به أحد ق زمن الصحابة تسمية ولد جعفر بن 
كى طالب بذلك » إلا أن يقال لم يصح ذلك عند العراق » أو يقال مراد العراق أصمابه 


"ا" ل 


الذين مخلفوا عه بعد وفاته » فلا يرد جعفر لأنه مات فى حياته صلى الله عليه وسم وهو 
خامس خمسة كل يسمى اللخليل بن أحمد » وزاد بعضهم سادسا » وكذلك محمد أيضا 
لم ينسم به أحد قبل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده إلا بعد أن شاع أن نبوا وبععث اسهه 
محمد بالحجاز وقرب زمنه ع فسمى قوم يي سي الله تعالى 
هؤلاء أن يدعى أحد منهم النبوة أو يدعبا أحد له » أو يظهر عليه ثبىء من سماتها » أىه 
علاماتها حتى تحققت له صلى الله عليه وسلم . 

وق دعوى أن الذى فى الكتب القديمة إنما هو أحمد الفة لما سبق » وما يأق عن 
التوراة والإنجيل : أى فالمراد بالكتب القديمة غالهاء فلا بناق أن فى بعضها اسمه عمد » 
وق بعضها اسه أحمد » وق بعضها المع بين عمد وأحمد . 

قال بعضهم : سمعت عمد بن عدى وقد قيل له : كيف مهاك أبوك ف الحاهلية 
مدا ؟ قال : سألت ألى » أى عا سألتنى عئه » قال : حرجت رايم بع أربعة من نمم الريد 
لام » زاح قير عد دي اعرف علي يراق وقال : إن هذه للغة قوم ماهى 
لغة أهل هذه البلد فقلنا.ك : نحن قوم من مضر » فقال : من أى المضاير ؟ فقلنا : 
من ندندف » فقال لنا : إن الله سدبعث في نبيا وشيكا أى سريعا فسارعوا إليه »4 
وخذوا حظك ترشدوا » فإنه خاتم النبيين » فقلنا له : ما اسمه ؟ قال محمد © ثم دخل 
ديره » فو الله ما ببى أحد منا إلا زرع قوله فى قلبه » فأضمر كل واحد مناإن رزقه اللّد 
غلاما سماه مهدا » رغبة فما قاله : أى فنذر كل واحد منا ذلك » فلا يخااف ما سبق . 
قال : فلا انصر فنا وان لكل وأعامنا غلام فسماه محمدا رجاء أن يكون أحدهم هو » 
والله أعلم حيث يجعل رسالاته . 

أقول : يجوز أن يكون هؤلاء الأربعة منهم الثلاثة الذين وفدوا على بعض الملوك . 
ونحيلال 3 'رر لهم هذا القول من الماث ومن صاحب الدير » وإضمار ذلك لا يناق نذره 
المتقدم » فالمراد باضماره نذره كما قدمناه . ويجوز أن يكونوا غيرهم فيكونوا سبعة . 

وذكر ابن ظفر أن سفيان بن مجاشع نزل على حى هن تمم فوجدهم مجتمعين على. 
كاهتهم وهى تقول العزيز هن والاه » والذليل من خخالاه » فقال لها سفيان من 
تذكرين لله أبوك ؟ فقالت : صاحب هدى وعم وحرب وس » فقّال سفيان : من هو 
لله أبوك ؟ فقالت نى مؤيد » قد آن حين يوجد » ودنا أوان يولد » يبعث للأحمر 
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والأسود اسمه محمد » فقَال سفيان : أعرلى أم عجمى ؟ فقالت: أما والسماء ذا'ت العنان 
والشجر ذوات الأفنان » إنه لمن معد" بن عدنان » حسبك فقد أكثرت يا سفيان » فأمسك 
عن سؤالها ومضى إلى أهله:وكانت امرأته حاملا فولدت له ولدا فسهاه محمدا » رجاء منه 
أن يكون هنو النى الموصوف » والله أعلم . 
وقد عد بعضهم من سمى بمحول ستة عشر » ونظمهم ف قوله : 
إن الذين سموا بامم محمد من قبل خبير انلخاق ضعف مان 
ابن البراء مجاشع بن ربيعة ‏ ثمابن مسلم يحمدى حرمانى 
ليق السليمى وابن أسامة , سعدى وابن سواءة همداق 
وابن الجلاح مع الأسيدىياقى ثم الفقيمى هكذا الحمراق 
قال بعضهم : وفاته آخران لم يذكرهما » وهما : .محمد بن الحارث » ومحمد بن 
عير بن مغفل بضمأوله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام. ووقع النزاع الكثير وانلحلاف 
الشههر أوأل من سمى بذلك الامم مهم . 
أقول : وى شرح الكفاية لابن الاثم . ويمكن أن يكون من زاد على أولئاك الأربعة 
أو السبعة سمع ذلك من بعضهم فاقتدى به فى ذلك » طمعا فها طمع فبه:. 
ومثل ذلك وقع أبنى إسرائيل » فإن يوسف صلوات الله وسلامه عليه لا حضرته 
الوفاة أعلم بنى إسر اثيل بحضور أجله » وكان أول أنبياهم » فقالوا له : يا نبى الله إنا 
تحب أن تعلمنا بما يئول إليه أمرنا بعد روجلك من بين أظهرنا فى أمر ديننا فقال لهم 
إن أمورك لم تزل مستقيمة حتى يظهر فيكم رجل جبار من القبط » يدعى الربوبية » يذبح 
أبناكع ويستحبى نساءم » ثم يخرج من بنى إسرائيل رجل اسمه موسنى بن عمران فينجيكم 
الله به من أيدى القبط » فجعل كل واحد من بنى إسرائيل إذا جاء له ولد يسميه عمران 
رجاء أن يكون ذلك النبى منه . ولا يحخى أن بين عمران ألى موسى وعمران أنى مريم أم 
عيسى - وهو آخر أنبياء بنى إسرائيل ‏ ألف وتماتماثة سنةء والله أعلم . 
والذنى أدرك الإسلام ممن تسمى باسمه عايه الصلاة والسلام محمد بن ربيعة 
ومحمد بن الحارث » ومحمد بن مسلمة . وادعى بعفهم أن محمد بن مسلمة ولد بعد 
مولد النى صل الله عايه وسلِ بأ كر من خحمسة عشر سنة . 
أى وقد ذكر ابن الجوزى أن أول من تسمى ف الإسلام بمحمد محمد بن حاطب . 
ووعن ابن عباس « اسمى فى القرآن أى كالتوراة محمد » و فالإنجيل أحد » . 
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وأما فضل النسمية بهذا الاسم : أعنى محمدا » فقد جاء فى أحاديث كثيرة » وأخبار 
شهيرة : أى منها أنه صلى الله عليه وسلٍ قال : قال الله تعالى ‏ وعزتى وجلالى لاأعذب 
أحدا تسمى باسملك فق النار » أى باسملك المشهور وهى محمد أو أحمد . ومنها و مامن مائدة 
«وضعت فحضر عليها من اسمه أحمد ومحمد ) أى وف رواية « فيها اسمى إلا قدس الله ذلك 
المنزل كل يوم مرتين » ومنبها قال « يوقف عبدان أى اسم أحدهما أحمد والآخر محمد بين 
ييدى الله تعالى فيؤمر بهما إلى الجنة » فيقولان ربنا بما استأهلنا الجنة ولم نعمل عملا تجازينا 
به الجنة ؟ فيقول الله تعالى : ادخلا الجنة » فإنى آ ليت على نفسى أن لايادخخل النار من 
اسمه أحمد أو محمد » لككن قال بعضهم : ولم يصح ف فضل التسمية محمد حديث » وكل 
ماورد فيه فهو موضوع » قال بعض الحفاظ : وأصحها أى أقر بما للصحة ١‏ من ولد له 
عولود فسماه مدا حبالى وتبركا باسمى كان هو ومولوده فى الجنة » . 

وعن أنى رافع عنأبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ إذا سميتموه 
محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه » وى رواية طعن فيها بأن عض رواتما متهم بالوضع « فلا 
تسبوه » ولا تجببوه » ولا تعنفوه » وشرافوه » وعظموه ؛ وأكرموه » وبروا قسمه ء 
وأوسعوا له فى ا مجلس » ولا تقبجوا له وجها » بورك ق هد » وق بيت فيه محمد » 
وق مجلس فيهءهد » وؤرواية١‏ تسمونه محمدا متسبونه » وف رواية طعن فيها؛ أما يستحى 
أحدم أن يقول يا#مد ثم يضربه » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنرها « من ولد له ثلاثة 
أولاد فلم يسم أحدم مدا فقد جهل » أى وق رواية « فهو من الحفاء » وق أخرى 
د فقد أجفان » . 

وذكر بعضهم وإن م يرد فى المرفوع و من أراد أن يكون حمل زوجته ذكرا فليضع 
يده على بطنها وليةل إنكان هذا الحمل ذكرا فقد ميته محمدا فإنه يكون ذكرا » . 

وجاء عنعطاء قال « ماسمى مولود فى بط نأمه مدا إلاكان ذكرا » قال ابن الجوزى 
فى الموضوعات : وقد رفع هذا بعضهم : أى وروى ١‏ ما اجتمع قوم قط فى مشورة فوم 
رجل اسمه محمد لم يدخلوه ق مشورتهم إلا أم يبارك فيه » أى فى الأمر الذى اجتمعوا له» 
وف رواية « فيهم رجل اسمه محمد أو أحد فشاوروه إلا خير لهم : أى إلا حصل لهم احير 
فيا تشاوروا فيه « وماكان اسم محمد فى بيت إلا جعل الله ى ذلك البيت بركة » واتهم 
راوى ذلك يأنه مجروح 5 


15ت 


وروى ١‏ ماتعد قوم قط على طعام حلال فيهم رجل اسمه اسمى إلا تضاعفت فيهيم 
البركة » أى اسمه المشهور وهو أحمد أو محمد كا تقدم . 

وف الشفاء « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض عبادتهم » أى بالباء الموحدة «كل,. 
دار فيها اسم محمد ) أى حراسة أهل كل دار فيها اسم محمد . وقد ذكر الحافظ السيوطى, 
أن هذا الحديث غير ثابت . 

وعن الحسين بن على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنما قال « من كان له حمل فنوى. 
أن يسميه مهدا حو له الله تعالى ذكرا وإنكان أننبى » قال بعض رواة الحديث فنويت. 
سبعة كلهم سميتههم محمدا. وعنه صلىالله عليهوسم « من كان لهذوبطن فأجمع أن يسميه محمد 
رزقه الله تعالى غلاما » . 

وشكت إليه صلى الله عليه وسلم امرأة بأنها لابعيش لما ولدء فقال ذاه اجعلى لله عليك. 
أن تسميه ‏ أى الولد الذى ترزقيئه ‏ محمدا » ففعلت فعاش وادها » . 

وعن على رضى الله تعالى عنه مرفوعا « ليس أحد من أهل الجدنة إلا يدعى باسمه ‏ أى, 
ولا يكنى ‏ إلا آدم صلى الله عليه وسم فإنه يدعى أبا محمد تعظها له وتوقيرا للنبى صلى الله 
عليه وسلم ) أى لأن العرب إذا عظمت إنسانا كنته » ويكنى الإنسان بأجل” ولده قاله 
الحافظ الدمياطى . وفى رواية ٠‏ ليس أحد ‏ أى من أهل الجنة ‏ يكنى إلا آدم فإنه يكنى, 
.أبا محمد » أى وى حديث معضل ١‏ إذا كان يوم القيامة نادى مناد يامحمد قم فادخل اللحنة 
بغير جساب ٠‏ فيقوم كل من اسمه محمد يتوهم أن النداء له » فلكرامة محمد صلى الله 
عليه وسل لايمنعون» . 

وفى الحلية لأنى نعم عن وهب بن منيه قال : كان رجل عصى الله مائة سنة - أى فى. 
بنى إسرائيل-- ثم مات فأخحذوه وألقوه فى مزبلة » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة. 
والسلام أن أخبرجه فصل عليه » قال: يارب إن بنى إسرائيل شهدوا أنه عصاك مائة سنة» 
فأوحى الله إايه : هكذاء إلا أنه كان كل| نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد قبله ووضعه على, 
عيايه » فشكرت آه ذلاك وغفرت له وزوجته سبعين حوراء » . 

ومن الفوائد أنه جرت عادة كثير م نالناس إذا سمعوا بذكر وضعه صبى الله عليه وسلم 
أن يقوموا تعظها له صبى الله عليه وس ء وهذا القيام بدعة لاأصل لها : أى لكن هى بدعة 
حعة” لآل يمن كل ينعةا «لمومة.“وقلزقال سيدا عثررقى الله تعال بغنهاى اجياع 
الناس لصلاة التراويح : نعمت البدعة . وقد قال العز ابن عبد السلام : إن البدعق 
تعتريها الأحكام الامسة » وذكر هن أمثلة كل ما يطول ذكره . 


-  1"/- 


ولا ينا ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «إيام ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة. 
ضلالة » وقوله صلى الله عليه وسلِم « م نأحدث فى أمرنا ‏ أى شرعنا ‏ هاليس منه فهو 
رد عليه » لأن هذا عام أريد به خاص . فقد قال : إمامنا الشافعى قدس الله سره : 
ماأحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجاعا أو أثرا فهو البدعة الضلالة »وما أحدث من الحبر 
ولم مخالف شيئا من ذلك فهو البدءة ا محمودة . وقد وجد القيام عند ذكر اسمه صلى الله 
عليه وسل من عالم الأمة ومقتدى الأئمة دينا وورعا الإمام تتى الدين السبكى » وتابعه على 
ذلك مشايخ الإسلام فى عصره » فقد حكى بعضهم أن الإمام السبكى اجتمع عنده جمع 
كثير من علباء عصره فأنشد منشد قول الصر صرى فى مدحه صلى الله عليه وسلم : 

قليل لمدح المصطنى الحط بالذهب.» على ورق من خط أحسن من كتب 

وأن تنبض الأشراف عند سماعه 2 قياما صنموفا أو جثيا على الركب 

فعند ذا قام الإمام السبكى رحه الله وجميع من فى الجاس » فحصل أنس كبير. 
بذلك المجاس » ويكنى مثل ذلك فى الاقتداء . 

وقد قال ابن حجر الهيتمى : والحاصل أن البدعة اهسنة متفق على ندبها » وعمل 
للد و الجاع لين الاتكاك اين باعة سس اوم تم قال الآماء ابو كائة شيخ الإمام: 
النووى : ومن أحسن ماابتدع فق زماننا مايفعل كل عام فى اليوم الموافق ليوم مولده 
صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور » فإن ذلك مع مافيه 
هن الإحسان للفقراء «شعر بمحبته صلى الله عليه وسلى وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك »وشكر 
الله على مامن” به من إيجاد رسوله الله صلى عليه وسلم الذى أرسله رحمة للعااين» 
هذا كلامه . 

قال السخاوى : ل يفعله أحد من السلف ف القرون الثلاثة » وإنما حدث بعد » ثم 
لازال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعماون المولد » ويتصدقون.ق لياليه 
بأنواع الصدقات » ويعتنون بقراءة موده الكريم ؛ ويظهر عليهم من بركاته كل فضل 
مم . قال ابن اباوزى : من خواصه أنه أمان فى ذلاث العام » وبشرى عاجلة بنيل 
البغية والمرام . 

وأول من أحدثه من الملوك صاحب أربل وصنف له ابن دحية كتابا فى المولد سماه 
[ التنوير بمولد البشير النذير ] فأجازه بألف دينار » وقد استخرج له الحافظ ابن حجر 


- ١78 


أصلا من السنة. » وكذا الحافظ السيوطى » وردا على الفاكهانى المالكى فى قوله إن عمل 
المواد بدعة مذموءة 8 


وما اتصل به 


يقال إنه صلى الله عليه وسلم ارتضع من ثمانية من الأساء » وقيل من عشرة بزيادة : 
خولة بنت المنذر » وأم أبمن عزيزة قالت : أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وس 
ثويبة : أى بعد إرضاع أمه له كما سيأتى » قال : وثويبة هى جارية مه ألى لهب » وقد 
أعتقها حين بشرته بولادته صلى الله عليه وس : أى فإنها قالت له : أما شعرت أن آمنة 
ولدت ولدا . وق افظ غلاها لأخيك عبد اللّهء فال لها: أنت حرة » فجوزى بتخفيف 
العذاب عنه يوم الاثنين » بأن يشق ماء ق جهم فى تلات الليلة : أى ليلة الاثنين » فى مثل 
التقرة التى بين السبابة والإبهام | ه : أى أن سبب تخفيف العذاب عنه يوم الاثنين ما يسقاه 
"تلاك الليلة فى تللك النقرة . 
ويذكر أن بعض أهل ألى لحب : أى وهو أخوه العباس رضى الله تعالى عنه رآه ى. 
النوم فى حالة سيئة؛ فعن العباس رضى الله تعالى عنه قال : مكثت حولا بعد موت أبى لهب 
لاأراه فى نوم » ثم رأيته فى شر حال : فقات له : ماذا لقيت . فقال له أبوهب :لم 
أذق بعدم رخاء . وى لفظ : فقال له بشر خخيبة » يمتح اتحاء المعجمة » وقيل بسكسر 
اتلماء : وهى سوء الال » غير أنى سقيت فى هذه وأشار إلى النقرة ا ذكور بعتاقتى 
"ثويبة » ذكره الحافظ الدمياطى . 
والذى ف المواهب : وقد رؤى أبولحب بعد موته فى النوم : فقيل له : ما حالك ؟ 
فقال ف النار » إلا أنه يخفضعنى كل 'يلة اثنين» وأمص” من بين أصبعى هاتين ماء ؛ 
.وأشار نرأس أصبعيه » وأن ذاك بإعتاق لثويبة عند مابشرتنى بولادة النى صلى الله عليه 
وسلم وبإرضاعها له فليتأمل . 1 
وقيل إنه إنما أعتقها لما هاجر صل الله عليه وسلٍ إلى المدينة : أى فإن خديجة رضى 
الله تعالى عنها كانت تسكرمها وطلبت من أنى لهب أن تبتاعها منه لتعتقها فألى أبو لهب ء 
غلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة أعتقها أبو لحب . ْ 


حاية# اا 


أقول : قد يقال : لا منافاة لجواز أن يكون لما أعتقها لم يظهر. عتقها وإباؤه بيعها 
لكونها كانت معتوقة ثم أظهر عتقها بعد الحجرة والله أعلم . وإرضاعها له صلى الله عليه 
وسلم كان أياماً قلائل قبل أن تقدم حليمة ؛ وكان بلبن ابن لما يقال له مسروح » وهو 
يضم اليم وسين مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم حاء مهملة » كذا فى النور. وف 
السيرة الشامية بفتح المم » وكانت قد أرضعت قبله أبا سفيان ابن عمه صلى الله عليه وسلم 
الحارث . 

وق كلام بعضهم كان تربا له صلى الله عليه :وسم » وكان يشببه » وكان بأافه إلا 
شديدا قبل النبوة فلما بععث صلى الله عليه وسم عاداه وهجره وهجا أصحابه رضى الله 
تعالى عنهم » فإنه كان شاعرا مجيداً وسيأتى إسلامه رضى الله تعالى عنه عند توجهه صلى الله 
عليه وسلم لفتح مكة وأرضعت ثويبة رضى الله تعالى عنها قبلهما عمه صلى الله 
عليه وسم حمزة بن عبد المطلب ء وكان أسن منه صلى الله عليه وسلم بسنتين » وقيل 
بأربع سنين . 

أقول : هذا يخالف ما تقدم من أن عبد المطاب تزوج من بنى زهرة هالة وأتى «نها 
ببحمزة » وأن عبد الله تروج من بنى زهرة آمنة وذلك قى مجلس واحد » وأن آمنة حمات 
برسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول عبد الله بها » وأنه دخل بها حين أملك عليها 
فكيف يكون حمزة أسن” منهصبى الله عليه وسلم بسنتينءإلا أن يقال ليس فيا تقدم تصربيح 
يأن عبد المطلب وعبد الله دخلا على زوجتيهما فى وقت واحد . 

وعبارة السهيل : هالة بنت وهيب عبدبن مناف بن زهرة عم آمنة بنت وهب أم النى 
صل الله عليه وسلم تزوجها عبد المطلب .© ونزوج ابته عبد الله آمنة فى ساعة واحدة » 
فولدت هالة لعبد المطلب حمزة » وولدت آمنة لعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسم 2 
ثم أرضعتهما ثويبة » هذا كلامه »وليس فيه كقو ل [أسد الغابة المتقدم أنعبدالمطلب تزوج هو 
وعبد الله ى مجلس واحد تصريح بأنهما دخلا بزوجتيبما قى وقت واحد » لإمكان حمل 
التزوج على اتلحطبة المصرح بها فها تقدم عن ابن امحدث : أن عبد المطلب خطب هالة ى 
مجلس خطية عبد الله لآمنة » والله أعلم . 

ثم رأيت فى الاستيعاب قال : كان أى حمزة أسن” من رسول الله صلى الله عليه وس 


بأربع سنين » وهذا لا يصح عندى لأن الحديث الثابت أن حمزة أرضعته ثويبة مع رسول 


لامعا - 


الله صلى الله عليه وسٍ » إلا أن تكون أرضعتبما فى زمانين » هذا لفظه ء وفيه 
ما علمت » وفيه أيضا على تسلم أنها أرضعتهم| فى زمانين » لكنبلين ابنها مسروح "كما 
سيأق . 

ويبعد بقاء لبن ابنبامسروح أربع سنين ثم أرضعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم »> 
وسيأتى الدواب عنه . 

وأرضعت ثويبة رضى الله تعالى عنها بعده صلى الله عليه وس أبا سلمة بن عبد الأسد 
أى ابن عمته الذى كان زوجاً لآم حبيبة بنت أى سفيان أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها . 
فقد أرضعت ثويبة حمزة ثم أبا سفيان ابن عمه الحرث ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ثم أبا سلمة » وهو مالف بظاهره لقول المحب الطبرى:. وأرضعته ثويبة جارية أنى لهب 
وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد بلين ابنها مسروح > 
هذا كلامه » وفيه ما علمت 


وقد جاب بأنه مكن بأن تكون لم تحمل على ولدها مسروح فى المدة المذكورة 


وأيضا هى أرضعت بين حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عه أبا سفيان 
الحارث ما علمت . 


وذكر بعضهم أن أبا سلمة أول من يدعى للحساب اليسير » وقد روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم حديثآً واحداً؛ فعن أمسلمة رضى الله تعالى عنها قالت : أتانى أبو سلمة 
يوماً من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال :. لقد سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قولا سررتبه قال « لا تصيب أحداً من المسلمين عصيبة فيسير جع عند مصيبته 
ثم يقول : اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف على" خيرا منها إلا فعل به » قال الترمذى حسن 
غريب.. ويدل لكون أنى سلمة أخاه صبى الله عليه وسلم من الرضاعة ماجاء عن أم حبيبة 
قالت « دخل على" رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت له : هل لك فى أختى بنته 
ألى سفيان » أى وهى عزة بعين مهملة ثم زاى: أى وف رواية «هل اك فى أختى حمنة 
بنت أبى سفيان » والذى فى مسلم « انكح أختى عزة » أئ وف البخارى «أنكح أختى بنت 
ألى سفيان » قال : أو تحبين ذلك ؟ قالت نعم » لست لك بمخلية » بهم المم وسكون 
اتلخاء وكسر اللام وبالتحتية : أى لست للك بتاركة عدم أخذها » وأحب من شاركنى 


لإا سه 


فى خير أختى » فقال الننى صل الله عليه وسلم : فإن ذلك لاحل لى » قالت : فوالله إف 
أنيئت » أى وف افظ ١‏ إنا لنتحدث أنك تخطب درة » أى وق لفظ « تريد أن تتح درة 
بنت ألى سلمة'» أى بغم الدال المهملة » وأما ضبطه بفتح الذال المعجمة قال بعضهم : 
هو تضحيف لا شلك فيه تعنى بدرة بنتها من ألى سامة ١‏ قال : ابنة أنى سلمة ؟ قلت نعم 
فققال: والله لم تكن رييبنى فى حجرى ماحلت لى » إنها لابنة أخى هن الرضاعة: أرضعتنى 
وإياه ثويبة » أى وف رواية « لولا أنى لم أنكح أم سلمة يعنى أم حبيبة الى هى أمها لم تحل 
لى » إن أباها أخى من الرضاعة)أى وأختك على فرض أن لا تكون ينت أخى من الرضاعة 
لاحل لى أن أجمعها معاث « فلا تعرضن على" بناتكن ولا أخواتكن ؛ قيل وف هذا : أى 
وق قوله لولم تكن ربيبتى فى حجرى » وق قوله تعالى ( وربائيم اللالى فى حجررم ) 
حجة لداود الظاهرى أن الربيبة لا تحرم.إلا إذا كانت فى -حجر زوج أمها » فإن لم تكن 
فى حجره فهى حلال له : أى وقيل ها ربيبة لأنها مأخوذة من الرب وهو الإصلاح ء 
لأن زوج أمها يقوم بإصلاح أحوالها . قال : ولك أن تقول : كان الظاهر الاقتصار على 
الأخوات , لأن أم حبيبة هى التى عرضت أختها ولم تعرض بنتها التى هى درة . 

وقد يجاب بأنه صلى الله عليه وسم جعل خطاب أم حبيبة خطابا الجميم زوجاته صلى 
الله عليه وسم » لأن هذا الحم لامختص بواحدة دون أخرى اه . 

أقول : فيه أن هذا واضح لو كان فى زوجاته صلى الله عليه وسلم من عرض عليه 
بنته » إلا أن يقال المراد فلا تعرضن لاينبغى لكن أن تعرضن » وذلك لا يستلزم وقوع 
العرض بالفعل . 

ثم رأيت الإمام النووى رحمه الله ذكر أن هذا من أم حبيبة : أى من عرض أختما 
تحمول على أنها لم تكن تعلم تحريم الجمع بين الأختين عليه صلى الله عليه وسلم . قال : 
وكذال تعلم من عرض بت أم سلمة تحريم الربيبة » هذا كلامه » وهو يقتضى أن بعض 
الناس عرض عليه بنت أم سلمة . وإذاكان من عرضها عليه إحدى نسائه انجه قوله « فلا 
تعرضن على" بناتكن » تأمل . 

وببذا الحديث استدل من قال : إنه لايجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة 
وأختها » وهو الراجح من وجهين . 

ومقابله يقول : خص بجواز ذلك له ؛ ولا يجمع بين المرأة وبنتها» خلافا لوجه حكاه 
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الرافعى » وهذا الحديث وهو قوله صل الله عليه وسلم « لولم أنكح أم سلمة لم نحل لى » 
برد" هذا الوجه . 

وعبارة الخصائص الصغرى : وله صلى الله عليه وسلم الججمع بين المرأة وأختها وعمتها 
وخالتها فى أحد الوجهين » وبين المرأة وابنتها فى وجه حكاه الرافعى وتبعه فى الروضة ‏ 
وجزموا بأنه غلط ء والله أعلم . 

ومما يدل أيضا على أن عمه صلى الله عليه وسلم حمزة أخوه من الرضاعة مااجاء عن 
على رضى الله تعالى عنه قال « قلت : يارسول الله مالك لاتتوق فى قريش » أى ,كثناتين 
فوق مفتوحتين ثم واو مشددة ثم قاف : أى لا تنشوق إليهم » مأخوذ من التوق الذى هو 
الشوق . وف رواية بالتاء والنون : أى لا تختار ولا تتزوج هنهم . قال : أو عندك ؟ قات. 
نعم ابئة حمزة : أى عمه » وهى أمامة وهى أحسن فتاة فى قريش » قال « تللك ابنة أخى 
من الرضاعة » أى وهذا » من على رضى الله تعالى عنه محمول على أنه لم يكن يعلم بتحريم 
بنت الأخ من الرضاعة عليه صلى الله عليه وملم ؛ أو أنه م يكن يعلم أن عمه حمزة أخ له 
صلى الله عليه وس.لم من الرضاعة . 

وفيه أنه جاء رواية « أليس قد عامت أنه أخى من الرضاعة ؛ وأن الله قد حرم من. 
الرضاعة ماحرم من النسب » إلا أن يراد بقوله « قد علمت » أى أعلم . قال : ولعله. 
لم يقل أرضعتنى وإباه ثويبة كما قال ذلك فى أبىسامة » لأن ثويبةأرضعت حمزة » ثم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ثم أبا سلمة لأن خزة رضيعه أيضا من امرأة من بنى سعد غير 
حليمة » كان حمزة رضى الله تعالى عنه مسترضعا عندها فى بنى سعد ». أرضعته صل الله 
عليه وسلم يوما وهى عند حليمة : أى فهو رضيعه صلى الله عليه وسلم من بجهة ثويبة » 
ومن جهة تلاك المرأة السعدية » ولم أقف على امم تلاك المرأة اه : أى ولو اقتصر عل 
ثويبة لأوهم أنه لم يرتضع معه على غيرها. وذكر فق الأصل أن بءضهم ذكر من مراضعه 
صلى الله عليه وملم خولة بنت المنذر . 

أقول : وتقدم ذاك » ونسب هذا البعض فى ذاك للوهم »وأن خولة بنت المنذر الى 
هى أم بردة عا كانت مرضعة لولده إبراهم . 

وقد يجاب عنه بأنه يوز أن تككون خحولة بنت المنذر اثنتان : واحدة أرضعته صلى. 


الله عايه وسلم » وواحدة أرضعت ولده إبراهيم » وأن خولة التى أرضعته صلى الله عليه 
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وسلم هى السعدية التى.كانت ترضع حمزة الى قال قيها الشمس الشاى : لم أقف على اسم 
تلك المرأة » والله أعلم ء ولم يذكر إسلام ثويبة إلا ابن منده . 

قال الهافظ :ابن حجر : وى طبقات ابن معد ماتدل على أنها ل تسم »ولكن لايدفع 
نقل ابن منده به. وف الخصائص الصغرى: ل ترضعه صلى الله عليه وسلم مرضعة إلاأسلمسته 
ول أقف على إسلام ابنها مسروح . 

أقول : ومما يدل على عدم إسلامه ماجاء بسند ضعيف ١‏ إذا كان يوم القيامة أشفع 
لأخ لى فى الجاهلية » قال الحافظ السيوطى : يعنى أخخاه من الرضاعة لأنه لم يدر كالإسلام ‏ 

لايقال : من أين أنه مسروح بجاز أن يكون ابن حليمة » وهو عبد الله النى كان. 
يرضع معه صلى الله عليه وسلم » بناء على أنه لم تدرك الإسلام » لآنه لم يعرف له إسلام > 

لأنا نقول : سيأى عن شرح الهزية لابن حجر أن عبد الله ولد حليمة أسلم » 
والله أعلم : 

أى وقد يدل على عدم إسلام ثويبة وابنها المذكور الذى هو مسروح ماجاء « أنه صلى. 
الله عليه وسلم كان يبعث لها بصلة وكسوة وهى بمكة » حتى بجاءه خبر وفاتها مرجعه صلى 
لله عليه وسلم من خيبر سنة سبع » فقال : مافعل ابنها مسروح » فقيل مات قبلها » أى. 
ولو كانا أسل) لحاجرا إلى المدينة . 

أقول : وهذا بظاهره يدل على أن مسروحا أدرك الإسلام . وقد يناى علم وفاتهب] 
مرجعه صلى الله عليه وسلمى من خيبر ماذكر السهيلى أنه عايه الصلاة والسلام كان يصلها 
من المدينة » فلا افتتح مكة.سأل عنها وعن ابنها مسروح » فأخير أنمهما ماتا . 

وقد يقال : لامنافاة » لآنه وز أن يكون سؤاله الثالى للتثبت لوصوله محل إقامتيسا. 

والقول بأمهما لو كانا أساا لحاجرا إلى المدينة . يقال عليه : يجوز أن تكون الهجرة. 
تعذرت عليههما لعارض عرض لما » والله أعلم .. قال : وجاء أن أمه أرضعته صلى الله 
عليه وسلم تسعة أيام : 

أقول : وعن عيون المعارف للتقضاعى سبعة أيام : وق الإمتاع أنها أرضعته صلى الله 
عليه وسلم سبعة أشهر » ثم أرضعته ثوربة أياما قلائل » هذا كلامه». وقواه ثم أرضعته 
ثويبة يخالف ماتقدم » من أن أول من أرضعه ثويبة » إلا أن يقال المراد أول من أرضعه 


غير أمه ثويبة فلا مذالفة . 
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وبهذا.يرد نقل ابن امحدث عن الأصل أن أول لبن نزل جوفه صل الله عليه وسم 
لبن ثويبة » فإنه فهم ذلك من قول الأصل : أول من أرضعه ثويبة لما علمت أنالأولية 
.إضافية لاحقيقة » إلا أن ي.عى ذلك فق نقل ابرم المحد'ث أيضا : أى أول لبن نزل جوفه 
صل الله عليه وس بعد لبن أمه والله أعلم + 

قال : وأرضعه صلى الله عليه وسلم “ثلاث نسوة : أى أبكار من بنى سايم » أخرجن 
ثديون فوضعنها فى فه فدرت فيه فرضع منهن ؛ وأرضعته صلى الله عليه وسم أم فروة اه. 
أى وهؤلاء النسوة الأبكار كل واحدة منهن تسمىعاتكة» وهن اللاتى عناهن صل الله عليه 
وس بقوله « آنا ابن العواتلك من سايم » على ماتقدم . 

وما تقدم من أن أم أعن أرضعته صلى الله عليه وس ذكره فى اللتصائص (ه خرى . 
ارد بأنها حاضنته لا مرضعته . 

وعل تقدير صعته ينظر بلبن أى واد لهاكان » فإنه لايعرف لا واد إلا أعن وأسامة , 
إلا أن يقال جاز أن لبنها در له صلى الله عليه وس من غير وجود واد كا تقدم فى النسوة 
الأبكار . 

وأر ضعته صلى الله عليه وسلم حليمة بأت ألى ذؤيب » وتكنى أم كبشة : أى باسم 
بنت لا اسمها كبشة » ويكنى بها أيضا والدها الذى هو زوج حليمة:أى وكانت هن هوازن 
أى هن بنى سعد بن بكر بن هوازن » وسيأتى الكلام على إسلامها . 

وعنها أنبا كانت تحاء'ث أنها خرجت من بلدها معها ابن لما ترضعه اسمه عبد الله » 
ومعها زوجها . قال: وهوا هارث بن عبد العزى» ويكنى أبا ذؤيب:أى كا يكنى أباكبشة 
أدر ك الإسلام و أسلم : 

فقد روى أبو داود بسند صميح عن عمرو بن السائب أنه باغه «أن رسول اللَدصلى الله 
عليه وس كان جااسا يوما فأة.بل أبوه من الرضاعة' » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واجلسه بين يديه » . 

وعن ابن إسحاق : باغنى أن الحارث إنما أسم بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم » 
وهو يؤيد قول بعضهم : لم يذكر الحارث كثير ممن ألف ف الصحابة اه . 

أقول : يدل للأول ظاهر ماروى ١‏ أن الحارث هذا .م على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة بعد نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم » فقالت له قريش : أو تسمع 


مسداوع] بد 


ياحارث مايقول ابنك ؟ فقال : وما يقول ؟ قالوا : يزعم أن الله يبعث هن ف القبور » 
«وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاه ويكرم فيهما من أطاعه : أى يعذب فى إحداهما 
من عصاه وهى النار » ويكرم فى الأخرى هن أطاعه وهى اللدنة ؛ فقد شتت أمرناء وفرق 
جاعتنا » فأتاه فقال : أى بنى » مالاث ولقومك » يشكوننلك ويزعمون أنلك تقول كذا : 
أى أن الناس يبعثون» بعد الموت ثم يصيرون إلى جنة ونار « فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسم » نعم أنا أقول ذلك » وى لفظ « أنا أزعم ذلك » ولو قد كان ذلك اليوم ياأبت 
فلآخحذن بيدك حتى أع رفك حديثك اليوم ) فأسم الحرث بعد ذلك وحسن إسلامه : أى 
وقد كان يقول حين أسم : لو أخذ ابنى بيدى فعرفنى ماقال لم يرسلنى حتى يدخانى اللدنة؛ 
وإنما قانا ظهر » لآنه قا يقال قوله بعد ذلك يصدق با بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ) 
فلا دلالة فى ذاك على أنه أسلم فى حياته صلى الله عليه وسلم . 

وق شرح الممزية لابن حجر وهن سعادتمها يعنى حليمة توفيقها للإسلام هى 
ووعها نوها ؛ وهم : عبد الله » والشها » وأنيسة » هذا كلامه . 

وق الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وس كان جالسا ‏ أى على ثوب فأقبل 
أبوه من الرضاعة » فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه » ثم أقبلت أمه صلى الله عليه وسلم 
فوضع ها شق ثوبه من الجانب الآخر فجاست عليه » ثم أقبل أخوه صلى الله عليه وسَلم 
من الرضاعة ء فقام رسول الله صلى الله عليه وسم فجلس بين يديه » ورجاله ثقات » 
ولعل اراد بجلوسه بين يديهجلوسه مقابله» وحينئذ ففاعل جلس الى صلى الله عليه وس » 
وضمير يديه راجع لأخيه أى قام صلى الله عليه وسلم عن محل جلوسه على الثوب » 
وأجلس أخاه على الثوب مكانه وجلس صكى الله عليه وسام قبالة أخيه » فعل صلى الله 
عليه وسلم ذلك ليكون أخوه هو وأبواه جميعا على الثوب , والله أعلم . 

قالت : وخرجت فق نسوة من بنى سعد : أى اءن بكر بن هوازن عشرة يطلين 
الرضعاء قى سنة شهباء : أى ذات .جدب وقحط لم تبق شيئا » على أتان قراء بفتح القاف 
والمد : أى شديد البياض » ومعنى شارف أى ناقة مسسنة » ماتبض بالضاد المعجمة » ورمما 
روى بالمهملة : أى ماترشح بقطرة لبن » قالت : وماكنا نام ليلتنا أجمع من صبينا الذى 
معنا من بكائه من الجوع » ماق ثالى . وق رواية ثدبى مايغنيه » وما فى شارفنا مايغذيه 
بمععجمتين » وقيل بمعجمة ثم مهملة » وقيل باسكان العين المهملة وكسر الذال المحجمة 

٠١ (‏ - إنسان العيون - أول ) 
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وضم الباء الموحدة : أى مايكفيه بحيث يرفع رأسه وينقطع عن الرضاعة . قالت حليمة : 
ولكنا ترجو الغيث والفرج » فخرجت على أتانى تلاك» فلقد أدمت بالدال المهملة وتشديد. 
الم بالركب : أى حبسته بتأخرها عنه لشدة عناتها وتعبها لضعفها وهزالها» حتى شق ذاث. 
عليهم » حتى قدمنا مكة نلتمس: أى نطلب الرضعاء جمع رضيع » وأدم” مأخوذ من الماء 
الدائم » يقال أدم بالركب : إذا أبطأ حتى حبسهم » ويروى بالمعجمة : أى جاء بما يذم 
عليه وهو هذا لابطاء . 

أقول : لأنه كان من شم العرب وأخلاقهم إذا واد لم ولد يلتمسون له مرضعة ى 
غير قبيلم » ليكون أنجب اولدء وأفصح له . وقيل لمهم كانوا يرون أنه عار على المرأة 
أن ترضع ولدها انتهى : أى تستقل برضاعه . 

ويدل الأول ماجاء أنه صلى الله عليه وسم كان يقول لأصحابه « أنا أعربكم ) أى. 
أفصحك عربية «أنا قرشى» واسترضعت ف بنىسعد » وجاء « أن أبا بكر رضى الله تعالى 
عنه لما قال له صلى الله عليه وسلم : مارأيت أفصح منك يارسول الله » فقال له : مايمنعنى 
وأنامن قريش » وأرضعت ق بنى سعد؟ » فهذا كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع 
الأعرابيات . 

وهن ثم نقل عن عبد الملك بن مروان أنه كان يقول : أضر بناحب الوليد ؛ يعنى. 
ولده » لأنه محبته له أبقاه مع أمه في المصر وم يسترضعه فى البادية مع الأعراب » فصار 
لحانا لاعربية له وأخوه سلمان استرضع ف البادية مع الأعراب فصار عربيا 
غير لحان . 

قالت حليمة : فا منا امرأة إلا وقد عرض علا رسول الله صلى الله عايه وسلم فتأباه 
إذا قيل ها يتم » وذاك أنا إنما ترجو المعروف من أنى الصبى » فكنا نقول: يتم ماعسى 
أن تصنم أمه وجده » فكنا نكرهه اذلك؛ نما بقيت امرأة معى إلا أحذت رضيعا غيرى» 
فلما أجمعنا الانطلاق : أى عزمنا عليه » قلت لصاح : والله إنى لأكره أن أرجع ٠ن.‏ 
بين صواحبى ولم آخذ رذ يعا » والله لأذهين إلى ذلك الرضيع فلآخذنه » قال: لاعلييك : 
أى لابأس عليك أن تنعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة » فذهبت إليه فأخذته » 

أقول : وهذا السياق قد يالف قول بعضهم : إن عبد المطلب خرج يلتمس له 
المرانئع فجاءت له حليمة ابنة آلى ذؤيب » إلا أن يقال : جاز أن يكون الماسه للمراضع 


اما - 


غير حايمة كان عند قدومهن » وأبين أن يقبلن » ثم طلب من حليمة ذاك بعد أن لم جل 
رضيعا . ويدل لذلك قول صاحب [شفاء الصدور] إن حليمة قالت : استقبلنى 
عبد المطلب فقال : من أنت ؟ فقلت : أنا اهرأة من بنى سعد قال : مااسمك ؟ قلته 
حليمة 0 : بخ بخ » سعد وحم ؛ خصلتان فهما خبر الدهر وعز 
الأبد » ياحليمة إن عندى غلاما ينها » وقد عرضته على نساء بنى سعد فأبين أن يقبان. 
وى الداع لوس الور إنما نلعمس الكرامة من الاباء ؛ فهل اك أن ترضعيه ». 
فى أن سعد ره فقلت ١‏ الا ادويق أشاون صاحبى » فانصرفت إلى صاحبى 
فأخبرته» فكأن” الله قذف ف قلبه فرحا وسرورا » فقَال لى : ياحليمة خذيه » فرجعته 
إلى عبد المطلب فوجدته قاعدا ينتظرنىءفقلت: هلم" الصبى » فاستهل وجهه فرحاءفأخذى 
وأدانى بيت آمنة » فقالت لى أهلا وسهلا » وأدخلتنى فى البيت الذى فيه محمد صلىالله 
عايه وسلم » فإذا هو مدرج فى ثوب صوف أبيض من اللبن ؛ وتحته حريرة خضراء » 
راقد على فاه يغط » يفوح منه رانحة المسك » فأشفقت : أى خفت أن أوقظه من نومنه 
ارج لما لوا دي عل عازه لمم ساحعا رع عن إل مدر من 6 
نور حتى دخحل خلال السماء وأنا أنظر» فقبلته بين عينيه وأجذته » وما حملنى على أخذه : . 
أى أكد أخذه إلا أن لم أجد غيره » وإلا فا ذكرته من أوصافه مقنض لأخذه : أى 
وهذه الرواية ربما تدل على أنها لم ثره قبل ذلك » وأن إباءهاكان قبل رؤيتها له » قالت : 
فلما أخحذته رجعت به إلى , رحلى » فلما وضعته ى حجرى أقبل ثدياى بما شاء الله دن لبن. 
فشرب حتى روى : أى من الندى الأبمن» وعرضت عليه الأيسر فأباه. قالت حليمة : 
وكانت تلك حالته بعد : أى بعد ذلك : لايقبل إلا ثديا واحدا وهو الأبمن + 

وق السبعيات للهمداى: أن أحد ثدلى حليمة كان لايدر اللمن منه » فلما وضعته قه 
فم رسول الله صلى الله عليه وس در الابن منه . قالت : وشرب معه أخخوه حتى روكه 
ثم نام » وماكنا ننام معه قبل ذلك : أى فعدم نومه من الجوع » فقام زوجى إلى شارفنا 
تلك فإذا هىحافل : أى ممتلئة الضرع من اابنء فحلب منها ماشرب وشربت حتى انتهينا 
ريا وشبعاء فيننا بخير ليلة» يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلمى والله ياحليمة اقد أخذته 
لملماركةة فلت واه إن اريس ددم محرا وركيت أثاى وسدلنه صلى الله 
عليه وسل عى عليها فوالله لقطعت بالركب : أى صيرته خلفها مايقدر عليها : أى على 
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مرافقتها ومصاحبتها شىء من حمرهن » حتى أن صواحبى يقان لى : يابنت ألى ذؤيب » 
ويحك . اربعى : اى اعطنى علينا بالرفق وعدم الشدة فى السير » أليس هذا أتانك الى 
كنت خرجت عليها تخذضك طورا وترفعك أخرى ؟ فأقول لن : بلى والله إنها لى ؛ 
فيقلن : والله إن لها لشأنا : أى وقالت حليمة فكنت أسهع أتانى تنطق ونقول : والله إن 
لى لشأنا ثم شأناء شأفىبعتتى الله بعد موتى »ورد لى سمنى بعد هزالى »و حكن يانساء بنى سعد 
إنكن للى غفلة » وهل تدرين هن على ظهرى؟ على ظهرى خير النبيين» وسيد امرسلين» 
وخير الأولين والاخخرين » وحبيب رب العالمين » ذكره فى النطق الخفهوم . 

وذكرت أنها لما أرادت فراق مكة رأت تلك الأتان سجدت : أى خفضت رأسها 
نحو الكعبة ثلاث سجدات ورفعت رأسها إلى السماء ثم مشت . قالت : ثم قدمنا منازل 
بنى سعد ولا أعلم أرضا من أراضى الله أجدب منهاءفكانت غنمى تروح على حين قدمنا 
به شباعا لبنا : أى غزيرات الابن » فنحلب ونشرب . و' لفظ : فتحلب » ماشئنا » 
والله مايحلب إنسان قطرة لبن ولا يدها فى ضرع » حتى كان الحاضر أى المقم 
ف المنازل من قومنا يقول ارعاتهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أنى ذؤيب 
يعنونتى » فتروح أغنامهم جياعا ماتبض 'بقطرة لبن » وتروح غنمى شباعا لبنا » فلم نزل 
نعرف من الله تعالى الزيادة والخير حتى مضت ستتاه وفصلته » وكان يشب شبا لايشبه 
الغلمان » فلم يقطع سنتيه حتى كان غلاما جفرا : أى غليظا شديدا . 

وعن حليمة رضى الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وس لما بلغ شهرين كان يجىء إلى 
كل جانب : أى وهذا يضعف ماتقدم عن الامتناع من أن أمه صلى الله عليه وسلم أرضعته 
سبعة أشهر . قالت حليمة : فلما بلغ صل الله عليه وسلم مانية أشهر كان يتكلم بحيث 
.يسمع كلامه » وما بلغ تسعة أشهر كان يتكلم الكلام الفصيح » ولا بلغ عشرة أشهر كان 
_يرمى السهام مع الصبيان . 

وعنها رضى الله تعالى عنها أنها قالت © إنه لبى حجرى ذات يوم إذ مرت به غنهاق » 
فأقبلت واحدة منبن حتى سجدت لهموقبات رأسه ثم ذهبت إلى صواحما . 

أقول : وقد سجدت له صلى الله عليه وسلم الغنم » وكذا الجمل بعد بعثته والهجرة . 
غعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله صلى الله عايه وسلم دغل حائطا : 
أى بستانا للأنصار ومعه أبوبكر وعمر ورجال من الأنصار وف الحائط غنم » فسجدت 
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له : فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : يارسول التدكنا أحق بالسجود للك من هذه الغن,؟ 
فال : إنه لاينبغى فى أمتى أن يسجد أحد لأحد » ولوكان ينبغى لأحد أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » زاد فى رواية « ولو أن رجلا أمر زوجته أن تنقل من. 
جبل إلى جبّل لكان نوها : أى حقها أن تفعل » «وحر ب جمل بكسر الراء أى 
اشتد غضبه » فصار لابقدر أحد يدخل عليه » فذ كر له برل الله صلى الله عليه وسلم, 
فقال لأصحابه : افتحوا عنه » فمَالوا : إنا نتختى عليك يارسول الله » فقالوا : افتحوا عنه. 
ففتحوا عنه فلا رآه الجمل خخر" ساجدا : أى فأخذ بناصيته ثم دفعه لصاحبه وقال استعمله 
وأحسن علفه » فقال القوم : يارسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هله البيمة » فقال 
كلا » الحديث . وفى هذا دلالة على عظم حق الزوج على 'زوجته ش 
وجاء مما يدل على ذلك أيضا ما روى ١‏ أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أت رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقالت يارسول الله إن الله بعثلك إلى الرجال والنساء فآمنا بلك. 
واتبعناك » ونحن معاشر النساء » مقصورات مخدرات » قواعد بيوت » ومواضع شهوات. 
الرجال ء وحاءلات أولادهم وأنالرجال فضلوا بالجماعات » وشهود ا+نائز والجهاد :. 
وإذا خرجوا للجهاد حفظنا هم أمواهم 2 وربينا هم أولادهم » أفنشاركهم ف الأجر 
يارسول الله ؟ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه وقال : هل, 
سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه ؟ قالوا : بلى يارسول الله ء فقال : 
انصرق يا أسماء » واعلمى بأنك من النساء » إن" حسن تبعل إحداكن ازوجها » وطلما 
لمرضاته » واتباعها أوافقته يعدل كل ما ذ كرت للرجال » أى من <ضورالجاعات وشهود. 
الجنائز والحهاد.؛ فانصرفت أسماء وهى تبلل وتكير استبشارا بما قال لها رسول الله صلى,. 
الله عليه وسلم. والتبعل : ملاعبة المرأة لزوجهاء والله أعلم . 
قالت حليمة : وكان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم كل يوم نور كنور الشمس ثم 
ينجلى عنه ؛وإلى قصة رضاعه صب الله عليه وسلم يشير صاحب الممزية بقوله: 
وبدت ق رضاعه معجزات- ليس فها عن العيون خفاء 
إذ أتنه ليتمه مرضعات قلن ما ى اليتم عنا غناء 
فأنته من آل سعد فتاة 2 قد أبتها انمقرها الرضعاء 
أرضعته لانها فسقتها وينيها ألباتهن الشاء 
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أصبدت شولا عجافاوأمست>2 ما بها شائل ولا عجفاء 
أخصب العيش عندها بعد محل إذ غدا للنبى متها غذاء 
يالها منة لقد ضوعف الأجر2 علبا من جنسها والجزاء 
وإذا سخر الإله أناسا ‏ لسعيد ‏ فإنهم سعداء 
أى وظهرت فى رضاعه ؟ وفى زمن رضاعه صلى الله عليه وسلم أمور خارقة لاعادة 
كوضوحها لانخى على العيون . 
فن ذلك أن المراضع أبين أن يأخذنه صلى الله عليه وسلم لأجل يتمه » فبعد أن تركته 
أنته فتاة من 7 ل سعد قد أبتها أهل الرضعاء لفقرها فسقته لبنها فسقتها وبنها الشاء ألبانها » 
«وكانت تلك الشياه لا لبن مها بل هزيلات » فصارت ذات آلبان وسمن . 
ومن ذلك أن العيش كبر عندها بعد شدة لمحل لأجل حصول غذاء الننبى صبى الله عليه 
.وسم : يلها أى لتلك الحصلة الصادرة من حليمة وهى سقها له لبنها نعمة منها عايه + لقد 
كرر الثواب والجزاء على تلك النعمة من جنس تلات النعمة » لآن الجزاء من جنس العمل 
خلا سقت اللان سّقيته » ولا بدع فإن الله تعالى إذا سخر آناسا محبة سعيد والقيام بخدمته 
«فإنهم بسبب ذلك سعداء . 
أقول : ل أقف على رواية فها أن حليمة أبتما أهل الرضعاء لفرها وكأن الناطم أخحذ 
“ذلك من قوها : فا بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعا غيرى »وما حمانى على 
'أخذه إلا أنى لم أجد غيره ولا دلالة فى ذلك . 
واستفتى الحافظ ابن حجر عن بعض الوعاظ يذكر عند اجماع الناس للمولدحادثات 
أى وقائع تتعلق به صلى الله عليه وسلم جاءت بها الأخبار هى محلة بالتعظم حتى يظهر من 
'السامعين لما حزن » فيبى صلى الله عليه وس فى حيز ءن يرح, لا ى حيز من يعظم . 
من ذلك أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله ونمو ذلك » فا 
قولكم فى ذلك ؟ 
فأجاب با نصه : ينبغى لمن يكون فطنا أن محذف من الخبر : أى الحديث ما يوهم 
فى المخبر عنه نقصا ولا يضره ذلك » بل يجب كما وقع لإمامنا الشافعى رضى الله تعالى 
عنه حيث قال فى بعض نصوصه «١‏ وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم اءرأة ها شرف 
خكل فيه » فقال : لو سرقت فلانة لامرأة شريفة لقطعتها ؛ يعنى فاطمة بنت النبى صلى 
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الله عليه وس » فلم يصرح باسمها تأدبا معها أن تذكر ف هذا المعرض - وإن كان صلى 
الله عليه وسم ذكرها ‏ لآن ذلك منه صلى الله عليه وسلم حسن دل على أن اللحلق عنده 
صلى الله عليه وسلم فى الشر ع سواء » فهذا من كمال أدب الإمام رضى الله تعالى عنه 
وأرضاهء ونفعنا بيركاته : أى فإذا جاز .حذف بعض الحديث الموهم نقصا فى بعض أهل 
بيته » فا بالك بما بوهم النقص فيه صلى الله عليه وسلم » وهذا من الحافظ يدل على أن 
إباء المراضع له صلى الله عليه وس وارد حيث أقره ولم ينكره » والله أعلم . 

قال : وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «كان أول كلام نكل به صلى الله عليه 
:وس حين فطمته حليمة رضى الله تعالى عنها » الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » 
وسبحان الله بكرة وأصيلا ' أى وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم تنكل بهذا عند درؤية 
من بطن أمه . وق رواية ٠‏ أوأل كلام تكلم صلى الله عليه وسلم به ق بعض الليالى : أى 
وهو عند حليمة : لا إله إلا الله قدوسا قدوسا نامت العيون والرحمن لاتأخذه سنة ولانوم» 
وكان صلى الله عليه وسلم لايمس شيئًا إلا قال بسم الله . 

وعن حليمة رضى الله عنها «لما دخلت به صلى الله عليه وسار إلى متزلى لم يبق منزل 
من منازل بنى سعد إلا شممنا هنه ريح المسك » وألقيت «حبته صلى الله عليه وسلم 
أى واعتقاد بركته فى قلوب الناس » حتى إن أحدهم كان إذا نزل به أذى فى جسده أذ 
كفه صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضع الأذى فيبرأ بإذن الله تعالى سريعا . وكذلك 
إذا اعتل لهم بعير أو شاة انبى . 

قالت حليمه : فقدمنا مكةعلى أمه صلى لله عليه وسم : أى بعد أن بلغ سنتين ونحن 
أحرص شوء على مكنه فينا لمائرى من بركته صلى الله عليه وسلم » فكلمنا أمه وقات لحا : 
لون كتى بنى عندى حتى يغلظ . 

وى كلام ابن الأثير : قلنالها دعينا ترجع به هذه الس:ة الأخرى فإنى أخشى عليه 
وباء مكة : أى «رضها ووخمها فلم نزل بها حتى رد ته صلى الله عليه وسام معنا . 

وقيل إن أمه صلى الله عليه وس آمنة قاات لحليمة : ارجعى باببى » فإنى أخاف عليه 
وباء مكة » فوالله ليكونن له شأن أى ولا مخالفة بينهما لجواز أن حايمة لما قالت لما ما تقدم 
قالت لحليمة ارجعى بابنى على الفور فإنى أخخاف عليه وباء مكة : أى كما تخافين عليه ذلك. 
الت حليمة: فرجعنا به صلى الله عليه وسل فوالله إنه بعد مقدمنا به صلى الله عليه وسلم 


بأشهر . عبارة ابن الأثير : بعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه يعنى من الرضاعة » لنى. 
منغ لناء ولعل هذا لا ينافيه قول المحب الطعرى : فلمنا شب وبلغ مننتين لآنه ألغى أى ذلك 
الكسر» فبياهوصل الله عليه وسلم وأخوه بهم لناخلف بيوتنا. والهم :أولاد الضأنءإذ أتى. 
أخوه يشتد . أى يعدو » فقال لى ولآبيه ذاك أخنى القرشى قد أخذه رجلان عليهما ثياب. 
بيض فأضجعاه » فشقا بطنه فهما يسوطانه: أى. يدخلان يديهما فى بطنه » قالت: فخرجت. 
أنا وأبوه نحوه فوجدناه قانما منتقعا وجهه . وق لفظ لونه أى متغير أى صار أونه كلون. 
التقع الذى دو الغبار وهو صفة أاوان الموقءوذلات !١‏ ناله من الفزع أى منرؤية الملائكة» 
لاامن مشقة نشأت عن ذلك الشق علاياتى فى بعض الروايات : فلم أجد لذلك حسا ولا ألماء 
ومن ثم قال ابن الجوزى: فشقة وما شق عليهء وإطلاقه شامل هذه المرة التى هى الأولى». 
وقد قال بعضهم : إنه لم ينتقع لونه إلا وهو صل الله عليه وسلى صغير فى بنى سعد . 

قالت : فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: مالاك يابنى؟ فقال صلى الله عليه وسلم : جاءفى. 
رجلان عليهما ثياب بيض أى وهما جيريل وميكائيل : أى وهما المراد بقوله فى رواية : 
فأقبل إلى" طيران أبيضانكأنهما نسران » فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو ؟ قال نعم » فأقيلا 
يبتدرانى ء فأخذانى فأضجمانى فشا بطبى فالعسا فيه شيئا أى طلياه » فوجداه فأخذاه. 
وطرحاه ولا أدرى ما هو:أى وسيأى أن هذا الذى قال صلى الله عليه وسلم فيه وما أدرى. 
ما هو أنه علقة سوداء استخرجاها من قلبه بعد شق بطنه» فنى هذه الرواية طى ذكر القلبه 
وشقه » وسيأتى ذكر ذلك فى بعض الروايات . 

وف رواية غريبة : نزل عليه كركيان » فشق أحدهما عنقاره جوفه » ومج” الآخر 
فيه بمنقاره ثاجا أو بردا. وقد يقال إن الطيرين تارة شهها بالنسرين وتارة شها بالكركيين. 
وى كون محىء جبريل وميكائيل على صورةالنسر لطيفة لآن النسر سيد الطيور.فقد جاء فى 
الحديث «هبط على جبريل فقال : يا محمد إن الكل شىءسيد » فسيد البش رآدموأنت سيد ولد آدم, 
وسي. الروم صهيب . وسيدفارس سلمان» وسيد الحبش بلال »وسيدالشجر السدر »وسيدالطير 
النسرو وى نح رالعلوم «وسيد الملا نكة إسر افيل»وسيد الشهداء هابيل »و سيا الجخبال جبل موسى ». 
وسيد الأنعام الثور »وسيدالوحوش الفيل» وسيد السباع الأسدء زادبعضهم وسيدالشهوررمضان 0 
وسيد الآياميوم الجمعة »وسيد الكلامالعربية »وسيد العربيةالقرآن»وسيدالقرآن سورة البقرة». 

قالت حليمة : فرجعنا به صلى الله عليه وسلم إلى خبائنا : أى محل الإقامة وقالىأبوه. 


اهما 


ياحليمة لقا حشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب» فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك 
وفى روابة : قال الناس ياحليمة رديه على جده واخرجى من أهانتنك. وى رواية وقال: 
«زوجى أرى أن تردية على أمه لتعالجه»والله إن أصابه ماأصابهإلاحسد من آل فلانلا يرون 
من عظم بركته . قالت : فحملناه فقدمنا به مكة على أمه . قال الواقدى وكان ابن عباس 
يقول : رجع إلى أمه وهو ابن حمس ستين أى وزاد فى الاستيءاب ويومين من مولده صلى. 
لله عليه وس »وكان غيره أى غير ابن عباس يقول: رجع إلى أمه وهوابن أريع سنين . 
وذكر الأموى أنه رجع إلى أ.ه وهو ابن ست سنين انتهى . 

أقول سياق ما قبله يدل على أن قدوم حليمة به على أمه كان عقب الواقعة المذ كورة» 
وتقدم أن سنه حينئذ كان سنتين وأشهر » وسيأنى مافيه والله أعلم : 

وعن ابن عباس أن حليمة كانت تحدث أنه صلى الله عليه وس لما ترعرع كان يخرج 
فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم » فقال لى يوهما : ياأماه مالى لاأرى إخوتى بالنبار يعنى 
إخوته من الرضاعة وهم أخوه عبد الله وأخختاه أنيسة والشواء بفتح المعجمة وسكون التحية. 
أولاد الحارث » قلت فدتلك نفسىءإنهم يرعون غنا لنا فيرو حونمن ليل إلى ليل » قال أبعثينى 
معهم ) فكان عليه الصلاة والسلام يخرج ٠.سرورا‏ ويعود مسر ورا : أى وهذا لا حالف قوما 
السابق كان مع أخيه فى بهم لنا خاهف بيوتنا » ولا قوله صب الله عليه وسلم الآتى «فبينا 
أنا مع أخ لىخلف بيوتنا ترعى ببما لنا» ولاقوله «فبيها أنا ذات يوم منتبذا منأهلى قبطن 
وادمع أت ابلى من الفتيان» كما لا مخى . 

قالت حليمة : فلما كان يوما من ذلك خرجوا » فلما انتصف إليها أتانى أخوه » أى. 
وف رواية إذأق ابنى ضمرة يعدو فزعا وجبينه يرشح باكياينادئ ياأبت وياأمه الحقا أخى 
محمدا فاتلحقانه إلا ميتا. قات : وما قضيته » قال : بينا دن قيام إذ أتاه رجل فاختطفه من. 
وسطنا وعلابهذروة الجبل ونحن ننظر إإايه ختى شق صدره إلى عانته ولا أدرى ما فعلبه. 

أقول : ولعل ضمرة هذا هو أخوه عيد الله المتقدم ذكره» “لقب بذلك نخفة جسمه» 
ولا يخالف ذلك قوله صلى الله عليه وسم الآنى إن أترابه الذين كانوا معه انطلقوا هربا 
مسر عين إلى الحى يؤذوهم ويستصر + و نهم ولأنه يجوز أن يكون ضمرة سبقهم ء والله أعم . 

قالت حليمة : فانطلقت أنا وأبوه نسعىسعيا فإذا من به قاعد! على ذورة ال+بلشاخصا 
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ما الذىدهاك؟ قالخيرا كذا بالنصبياأماه » بينا أنا الساعةقام إذ أتافىر هط ثلاثة بيد أحدهم 
إبريق فضة» وؤيد الأخرطست من زمردة خض راءوالزمردةبالضم والزاى المعجمة.الزبرجد» 
وهو معرب» فأخذونى وانطلةو الى إلىذروة الجبل قأضجمون على الجبل إضجاعا لطيفاء 
0 فيه أن هذايخال قولهصبى لق سم الآتى «فأخذوفحتى أت واشفير الوادى» فعمد أحدهم 
فأضجعن إلى الأرض ثم شى دن صدرى إلى عانتى,وسيأتى الجمع بينهما .وقولهثم شق من 
صدرىإلى عانتى» هو المراد ببطنه فها تقدمو ما يأق. قال « وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك حسا 
ولا ألما, الحديث وفى هذه الرواية طى” ذكر القلب وشقه أيضا . 
أقول : ولا منافاة ى تلك الرواية بين قوها فوجدناه ائما وبين قولها قى هذه الرواية: 
فاذا نحن به قاعدا علىذروةالجبل »لجواز أن تكون أرادت بقوطها قائما كونه حيا وبكونه 
«قاعدا كو نه ما كثاء ما لامنافاة ببن قوطاق تللكالرواية منتقعاوجهه »وبين قولهاق هذه الرواية 
يتبسم ويضحكك» لأن ذلك لا يناق الفزع : أو ل+واز أن يكونتبسمه وضحكه تعجبا لما رأى 
.من الخالة التى عليها أمه من التعب والشدة والله أعلم 1 
قال: وذكر ابن إسحاق أن حليمة ما قدمت به صلى الله عأيه وسلم مكة لترده على أمه 
أى بعد شق صدره صل الله عليه وس وقد باغ أربع سنين أو مسا أو ستا على ماتقدم 
أضلته ف أعالى مكة فأنتت جده عبد المطلب » فقالت :الى قدمت: ممحمد هذه الليلة ؛ فلما 
كنت بأعالى مكة أضلنى» فوالله ما أدرى » أين هو ؟ فقام عبد المطلب عند الدسكعبة يدعو 
الله أن برده عليه . وفى مرآة الزمان أنه أنشد 


يارب ردلى ولدى محمدا اردده رنى واصطنع عذدى 59 
وسيأتى أن هذا الببت أنشده عبد المهللب حين بعث النبى صل الله عليه وسلم ليرد 
إبلا له ضات , 


وقد يقال : لامانع من تكررذات منه فسمع هاتفا من الساء يقول : أيها الناس لاتضجوا 
إن لمحمد ربالن حذله ولا يضيعه » فقال عبد المطلب : من لنابه » فقال: إنه بوادى تهامة 
عند الشجرة العبى » فركب عبد المطلب تحوه » وتبعه ورقة بن نوفل » وسيأق بعض ترحمة 
ورقة» فوجداه صل الله عليه وسل قائما تحت شجرة يجذب غصنا من أغصانها » فقال له 
جده : من أنت ياغلام؟ فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فقال وأنا عبد المطاب 
-جدك فدتك نفسبى » واحتمله وءانقه وهو يبكى» ثم رجم إلى مكة وهو قدامه على قربوس 
فرسه » ونحر الشياه والبقر » وأطعم أهل مكة . 


ب 68ه١ذ-‏ 


أقول : وقولجده له من أنت ياغلام؟ لعله لكونه وجده على حالة لاتوجد من يكون 
ثى سنه عادة هما تقدم عن حليمة من قولها : كان يشب شبابا لايشبه الغلمان . 

وق السيرة الحشامية أن الذى وجده هو ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش ١»‏ فأتيا 
به عبد المطلب : أى ويقال إن عمرو بن نفيل رآه وهو لايعرفه » فقال له من أنت 
ياغلام ؟ فتمال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاحتمله بين يديه على 
الراحلة حتى أتى به عبد المطلب . 

وف كلام بعض المفسرين ف تفسير قوله تعالى ( ووجدك ضالا فهدى) روى عن 
البى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ضلات عن جدى عبد المطلب وأنا صبى وصار ينشد 
وهو متعلق بأستار الكعية + يارب رد ولدى محمدا » البيت » فجاء أبو جهل بين 
يديه على ناقة وقال لحدى ألا تدرى ماوقع من ابنك ؟ فسأله فال : أمخت الناقة وأركبته 
من خلنى » فأبت أن تقوم » فأركبته من أمامى فقامت » ويحتاج إلى جمع على تقا.بر صعة 
كل ما ذكر . 

وقد يقال : لاءانع من تعدد ذلك » ويدل لذلك أن بعض المفسرين قال ق تفسير 
قوأه تعالى ( ووجدك ضالا فهدى ) قيل ضلل عن حليمة مرضعته . وقيل ضل عن جده 
عبد المطلب وهو صغير . 

قالت حليمة : فقالت أمه : ماأقدمك به ياظئر » أى يامرضعة ؟ ولقد كنت حريصة 
عليه وعلى مكنه عندك. قلت : قد بلغ واللهء وقضيت الذى على وتخوفت عليه الأحداث 
فأديته إليك كما تحبين » فقالت : مناهذا شأنك فاصدقينى خبرك ؟ قالت : فلم تدعنى 

حتى أخبرتهاءقالت : أفتخوفت عليه الشيطان؟ قلت نعر» قالت: كلا والله ماللشيطان عليه 
سبيل » وإن لابنى شأنا » أفلا أخبرك خبره ؟ قلت بلى » قالت : رأيت حين حملت به أنه 
خرج منى نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام ؛ ثم حملت به فوالله مارأيت : أى 
ماعلمت من حمل قطكان أخف علولا أيسر منه؛ ووقع حينولدته وإنه لواضعيا.ه بالأرض 
رافع رأسه إلى السماء » دعيه عناث وانطاتى راشدة . 

قال : وعن حليمة أنه مر عليها حماعة من اليهود فقالت : ألا تحدثونى عن ابنى هذا » 
حملته كذا ووضعته كذاء ورأيت كذا كا وصفت لا أمه : أى فإنها ذكرت لما ذلك مرئين 


عند دفعه لما وعند أخذه منها انتبى 
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أقول : ولا يناى ذلك قول آمنة لحليمة : أولا أخيرك خبره » وقول خليمة لها بلى » 
لجواز أن -كون أمه لم دكن متذكرة أنها أخبرتها بذلك قبل ذاك » وأن حليمة كذلك 6 
أو جوزت حليمة أنها تخبرها بزيادة عما أخيرتها به أولا ؛ بناء على انحاد ماأخبرتها به أولة 
وثانيا » والله أعلم . 

قالت : ولا أخبرت أولئك اليهود بذلك قال بعضهم لبعض اقتلوه » فقالوا : أيتم. 
هو ؟ فقالتلاءهذا أبوهوأنا أمه » فقالوا لوكان يتها قتاناه . 

أقول : وهذا يدل على أن ماذكرته أمه لحليمة من أمها حين حملت به خرج منها نور 
إلى آنحر مانقدم ؛ وأن يكون لاأب له مذكورا ى بعض الكتب القديمة أنه من علامة 
نبوة الى المنتظر»والله أعلم 

قال : وعنها أنها نزات به سوق عكاظ : أى وكان سوقا للجاهاية بين الطائف ونحخلة 
امحل المعروف ءكانت العرب إذا حجت أقامت ببذا السوق شهر شوال» فكانوا يتفاخرون. 
فيه ؛ وللمفاخرة فيه سمى عكاظ » يقال : عكظ الرجل صاحه إذا فاخره وغليه. 
ف المفاخرة . 

وق كلام بعضهم كان سوق عكاظ لثقيف وقيس غيلان » فرآه كاهن من الكهان. 
فقال ياأهل سوق عكاظ اقتلوا هذا الغلام فإن له ملكا » فزاغت : أى مالت به وحادت. 
عن الطريق » فأنجاه الله تعالى : أى وى الوفاء : لما قامت سوق عكاظ انطلقت حليمة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عراف من هذيل يريه الناس صبيانهم » فلما نظر إليه. 
صاح : يامعشر هذيل » يامعشر العرب » فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم» فقال اقتلوا. 
هذا الصبى » فانسلت حليمة به » فجعل الناس يقولون : أى صبى » فيقول هذا الصبى ». 
فلا يرون شيئاء فيقال له ماهو؟ فيقول: رأيت غلاما والآهة ليقتان" أهل ديدم »وليكسرن. 
آلمتك » وليظهرن أمره عليك فطلب فلم يوجد . 

وعنها رضى الله عنها أنها لما رجعت به مرت بذى اغهاز : وهو سوق للجاهلية على. 
فرسخ من عرفة : أى وهذا السوق قبله سوق يقال له سوق مجنة » كانت العرب تنتقل 
إليه بعدانفضاضهم من سوق عكاظ فتقم فيه عشر بن يوه من ذى القعدة » ثم تنتقل إلى 
هذا السوق الذى هو -.وق ذى اخاز فتقيم به إلى أيام الحج » وكان بهذا السوق عراف : 
أى منجم يؤنى إليه بالصبيان ينظر إليهم » فلما نظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


دلاول ب 


أى نظر إلى خاتم النبوة وإلى الحمرة فى عينيه صاح : يامعشر العرب اقتلوا هذا الصبى » 
فليقتان أهل ديتم ؛ وليكسرن أصنامك » وليظهرن أمره عليكم ؛ إن هذا لينظر أمرا 
من السماء » وجعل يغرى بالبى صل الله عليه و..لم » فلم يلبث أن وله فذهب عقله حتى 
.مات اه ., 

أى وف السيرة الهشامية أن نفرا نصارى من الحبشة رأوه صلى الله عليه وس مع أنه 
السعدية حين رجعت به إلى أمه بعد فطامه » فنظروا إأيه وقابوه : أى رأواخامالنبوة بين 
كتفيه وحمرة ق عينيه»وقالوا لها هل يشتكى عينيه ؟ قالت»لاولكن هذه الحمرة لاتفارقه» 
تم قالوا لها: لتأخذن هذا الغلام» فلنذهين به إلى ملكنا وبلا.ناء فإن هذا الغلام كائنلنا وله 
.شأن » نحن نعرف أمره ؛ فلم تكد تنتملت به صلى الله عليه وسلم منهم وأتت بهإلى أمه . 

وعنه صلى الله عليه وسلم رواسترضعت ف بنى سعدء فبينا أنا مع أخ لى خلف بيوتنا 
أرعى بهما لنا » أتانى رجلان عليهما ثياب بيض برد أحدهما طست من ذهب مماوءة ثلجا 
فأخخذالى فشقا بطنى ثم استخرجا قلبى فشقاه فامتخرجا منهعلقة سوداء فطرحاهاء أى وقيل 
هذا حظ الشيطان منك ياحبيب الله» . وى رواية « ذاستخرجا منه علقتين سوداوين » أى 
ولا مخالفة » لجواز أن تكون تلاك العلقة انفلقت نصفين . وى رواية « فاستخرجا منه 
مغمز الشيطان » أى وهو المعبر عنه فى الرواية قبلها بحظ الشيطان . 

ولا يناف ذلك قوله فى الرواية السابقة رولا أدرى ماهو » لحواز أن يكون إخباره 
صلى الله عليه وسلم بهذا بعد أن علمه » والمراد بمغمز الشيطان محل غمزه : أى مل مايلقيه 
من الأمور التى لاتنبغى ؛ لأن تلك العلقة خخلقها الله تعالى فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه 
الشيطان فيها فأز يلت من قلبه فلم ببق فيه مكان لأن يلى الشرطان فيه شيئا فلم يكن للشيطان 
فيه حظ » وليست هى عل غمره عند ولادته صبى الله عليه وسلم كنا يوخمه كلام 
غير واحد . 

وفيه أن هذا يقتضى أن يكون قبل إزالة ذلك كان للشيطان عليه سبيل . 
أجاب السبى بأنه لا يازم من وجود القايل لما يلقيه الشيطان حصول الإلقاء » أى بالفعل 
فليتأمل . 

وسثل السيكى رححمه الله تعالى : فلم خاق الله ذلك القابل فى الذات الشريفة وكان 
.من الممكن أن لايخلقه الله فيبا ؟ وأجاب بأته من «جملة الأجزاء الإنسانية فخلةت تكلة 


مارهأ سس 


للخلق الإنسانى ء ثم نزعت تكرمةله صلى الله عليه و سل : أى وليظهر الخلق بذلك التكرمة: 
ليتحققوا كال باطنه ؟ا تحققوا كال ظاهره : أى لأنه اوخلق صلى الله عليه وسلم اليا 
عنها ل تظهر تلات الكرامة . 

وفيه أنه يرد على ذلك ولادته صلى الله عليه من غير قلفة. وأجيب, بالفرق بينهما” 
بأن القلفة لماكانت تزال ولابد ٠ن‏ كل أحد مع مايلزم على إزالتها من كشف العورة كان 
نقص الخلقة الإنسانية عنها عين الكقال » وقد تقدم كل ذلك . 

وذكر السهيلى رحمه الله مايفيد أن هذه العلقة هى محل «خمز الشيطان عند الولادة 
حيث قال : إنعيسى عايه الصلاة والسلام لمالم مخلق من منى" الرجال وإتما خلق هن نفخة 
روح القدس أعيذ من مغمز الشيطان . 

قال : ولايدل هذا على فضل عيسى عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله 
عليه وسلم » لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تزع منه ذلاك الغمز هذا كلامه» وقد 
علمت أنه إماهو محل مايلقيه الشيطان من الأمور التى لاتنبغى »وأن ذلك مخلوقى كل واحد 
من الأنبياء عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره » ولم تنزع إلا من نبينا محمد صلى الله عايه 
وسلم . قال صلى الله عليه وسام ثم غسلا قلى بذلك الثلج » أى الذى فى ذلك الطست 
وحتى أنقياه أى وملآه حكة وإعانا » كما فى بعض الروايات : أى و' رواية « ثم قال 
أحدهما لصاحبه اثتنى بالسكينة » فأتى بها فذراها فى قابى » وهذه السكينة يحتمل أن 
تكون هى الحكة والإعان . ويحتمل أن تكون ع ف د الرواية فيها أن الطست كان 
من ذهب » وكذا فار واية الآنية . وف الرواية شَ هذه «كانتمن زمردة خضراء » 
وحتاج إلى الجمع وسنذ كره ف هذه الرواية وكذا الرواية الآثية أن الثاج كان فالطست. 
وف الرواية قبل هذه «كان فى يد أحدهما إبريق فضة » ومحتاج إلى الجمع لأن الواقعة لم 
تتعدد » وهو عند حايمة » وق غساه بالثلج إشعار بلج اليقين وبرده على الفؤاد » ذكره 
السهيلى رحمه الله . 

وذكر فى حكّة كون الطست من ذهب كلاما طويلا قال صلى الله عليه وسم «وجعل 
احاتم بين كتى” كنا هو الآن » وف الروايات السابقة طى” ذكر احاتم . 

وتتمة الدواب الذى أنجاب به صلى الله عليه وسلم أنخا بنى عاهر الى وعدنا بذكرها 
هنا هو قوله صلى الله عليه وسم « وكنت مسترضعا فى بنى سعد » فبينا أنا ذات يوم منقبذا 
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أى منفردا « من أهلى فى بطن واد مع أثراب إلى ) أى المقاربين بالموحدة أو النون «لمه 
فالسن من الصبيان » إذ أنى رهط ثلاثة معهم طست من ذهب ملآن ثلجا قأخذوى ٠ن.‏ 
بن أصانى » فخرج أصتانى هرابا حتى أتوا على شفير الوادى » ثم أقبلوا على الرهط 
فقالوا » ماأر بك ؟ أى ماحاجتك إلى هذا الغلام ؟ فإنه ليس منا » هذا ابن سيد قريش » 
وهو مرتضع فينا » ينم ليس له أب » فا يرد علي أن يفيدك قتله » وماذا تصيرون من. 
ذاك ؟ فإن كنم لابد قاتلوه أى إن كان لابد” لكم هن قتل واحد فاختاروا منا من شلم 
فلياتكم مكانه » فاقتلوه ودعوا هذا الغلام فإنه يتم » فلا رأى الصبيان أن القوم لايجيبون. 
جوابا انطاقوا هرابا مسرعين إلى الحى يؤذنونهم أى يعلمونهم ١‏ ويستصر+ومم على 
القوم » ذعماء أحدهم إلى" فأضجعنى على الأرض إضجاعا لطيفا » ثم شق بطنى ما بين 
مفرق صدرى إل منتهبى عاتى وأنا أنظر إليه » فلم أجد. لذلك مسا» أى أدلى ٠شقة‏ 
« واستخرج أحشاء بطنى ثم غسلها بذلاك الثلج فأنعم غسلها » أى بالغ فى غسلها « ثم أعادها 
مكانها » أى وقد طوى ذكر استخراج الأحشاء وغسلها فى الروايات السابقة . ولا يخى. 
أن من جملة الأحشاء ظاهر القلب « ثم قال الثانى منهم لصاحره تنح عنه » فنحاه عنى » ثم 
أدخل يده ق جوق 3 فأخرج قلى وأنا أنظر إليه فص دعه ثم أخرج منه مضيغة سوداء 20 
تقدم التعبير عنها بالعلقة السوداء « ثم رمى بها » ثم قال بيده بمنة منه كأنه يتناول شيئا » 
وإذا بحام ف دده من نور بحار الناارون دونه فخم به قالى (( أى بعاء التثام شقه ( فامتلة: 
نورا وذلك نور النبوة والحسكقة ) وقا. تقدم ١‏ وملآه حكمة وإعانا » وإن السكينة ذرت فيه 
ثم أعاده مكانه فوجدت ,رد احاتم فى قلبى دهرا » وى رؤاية « فأنا الساعة أجد برد اللحاتم. 
فى عروق ومفاصلى ) . 

أقول : نقل شيخ بعض مشايخنا الشيخ نجم الدين الغيطى عن مغازى ابن عائذ ى 
حديثه صلى الله عليه وسلم لأخى إنى عامر ١‏ وأقبل أى الملاك وق يده خاتم له شعاع فوضعه 
دمن كتفيه وثاءييه ) فايتأمل 5 وقوآه ( فصلدعه ) يدل بظاهره عل أن صدعه كان بيد المالك 5 
فلم يشقه بآلة » وحينئذ يكون المراد بالشق الصدع بلا آلة . وقد طوى ق هذه الرواية 
ذكر هلىء قلبه حكة وإيمانا » وأنه ذر” فيه السكينة . وذكر فى هذه الرواية أن انتم كان 
لقلبه صلى الله عليه وسلم » وق الرواية قبلها « أنه كان بين كتفيه » وى رواية ابن عائكد 
« وبين ثدبيه » ويحتاج إلى الجمع . والظاهر أن متعاطى اللحتم جبريل » ويدل عليه قوله 


جوت 


صاحب الحمزية رحمه الله فى هذه القصة ٠‏ ختمته ينى الأمين . وسيأى التصريح بذلك 
الكن ف غير هذه القصة والله أعلم. قال صل الله عليه وسلم « ثم قال الثالث اصاحيه تنح" 
عنه فنحاه عنى فأمر يده ما ببن «فرق صدرى إلى منتهبى عاتتى » فالتأم ذلك الشق 
بإذن الله تعالى » وختم عليه ) وق رواية « قال أحدهما للآخر خطه فخاطه وخم عليه » . 

أقول : وقد يقال معنى خطه ألحمه » فخاطه « أى لحمه ) أى مر" بيده عليه فالتحم 
أى فلا يخالف ما سبق » ولا ينافيه ما فى الحديث الصحيح أنهم كانوا يرون أر المخيط 
ف صدره صلى الله عليه وسلم » لدواز أن يكون المراد يرون أثراكأثر المخيط فى صدره 
صل الله عليه وس » وهو أثر هرور يد جبريل عليه الصلاة والسلام » وهذا طوى ذكره 
ف الروايات السابقة » وقواه خم عليه يقتضى أن انهم كان ق صدره صلى الله عليه وسلم 
وهو الموافق لا تقدم عن ابن عائذ أنه ببن ثُدنيه لكنه زاد ببنكتفيه » وتقدم أن الحم 
كان قل 

وقد يتمال قى الجمع » لامانع من تعدد انكتم فى امحال” المذكورة أى ق قلبه وصدره 
وبين كتفيه » فخم القاب لحفظ مافيه » وختم الصدر وبن الكتفين مبالغة ق حفظ ذلك 
لأن الصدر وعاؤه القريب » وجسده وعاؤه البعيد » وحص بين الكتفين لآنه أقرب إلى 
القلب من بقية الجسد » واعله أولى من جواب القاضى عياض رحمه الله بأن الذى بين 
كتفيه هو أثر ذلك انتم الذىكان فى صدره » إذ هو خلاف الظاهر من قواه « وجعل 
اتلحاتمبين كتى » وفيه السكوت عن نتم قلبه» ولا بحسن أن يراد بالصدر القاب من باب 
تسمية الحال” باسم محله » لأنه يصير سا كتا عن خم الصدر . 

وأولى من جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا بأنه بحوز أن يكون الكتم لقلبه 
ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر » لأن الاب ق ذلاك الدانب لما علمت » وفمهما 
أن الذى عند الأيسر خائم النبوة : أى الذى هو علاءة على النبوة الذى ولد صل الله عل 
وسلم به على ما هو الصحيح : 

وق الخخصائص الصغرى : وخص صل الله عليه وسلٍم بجعل ام النوة بظهره بإزاء 
قلبه حيث يدخل الشيطان لغيره وسائر الأنبياء كلهم كان احاتم ىق ينهم 

أى فقد أخرج الحا ع فى المستدرك عن وهب بن منبه قال «لم يبعث الله نبيا إلا وقد 
كان عليه شامات النبوة فى يده .العنى إلا نبينا صلى الله عايه وسلم فإن شامة النبوة كانت 


بين كتفيه هذا كلامه » ولم أقف على يان تلاك الشامات التى كانت للأنبياء ماهى . 
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وكتب الشهاب القسطلانى على هامش اللخصائص قوله م وجعل خاتمالنبوة بظهره الخ » 
مشكل إذ مفهومه أن مرضم الدخول لقلوب الأنبياء غير نبينالم يخم » ولا يمى ٠افيه‏ ءن 
الحظور » فا أشنعها من عبارة وأخطأها من إشارة » هذا كلامه . 

وللك أن تقول : اراد بغيره ى قوله حيث يدخل الشيطان لغيره من .غير الأنبياء » 
لماعم وتقرر فى النفوس من عصمة الأنبياء من القرطان واختص نبينا صلى الله عليه وسلم 
من بين سائر الأنبياء علييم الصلاة والسلام بانلتم فى انحل اكور «بالغة فى حفظه من 
الشرطان وقطع أطماعه فليتأمل . 

لايقال : كل .ن جواب القاضى والمافظ ابن حجر وز أن يكون مبنيا على أن 
-خاتم النبوة هو أثر هذا اللديم » وهو موافق لما تمسك به القائل بأن خخاتم النبوة لم يواد 
به » وإتما حدث بعد الولادة . 

لأنا نقول : على تسل أنه حدث بعد الولادة فقد وجد عمّببا » فعن ألى نعيم 6 
الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد ذكرت أمه أن الملك غسه فى الماء الذى أنبعه ثلاث 
غمسات » ثم أخرج صرة من ححرير أبيض فإذا فيها خاتم ذضرب على كتفه كالبيضة 
المكنونة » وبذلك يعلم أن خاتم النبوة ليس أثرا لهذا احاتم . 

وكلام السهيلى يقتضى أنه هو حيث قال : إن هذا الحديث الذى فق شق صدره ق 
الرضاعة فيه فائدة من تبيين العلم» وذلك أن خاتم النبوةل يدر أنه خاق به أو وضع فيهبعد 
ماولد » أوحين نبى* » فين ى هذا الحديث متى وضع وكيف وضع ومن وضعه زادنا 
الله تعالى علما » وأوزعنا شكر ماعلم هذا كلامه . 

ثم رأيت عن الحافظ ابن حجر مايوافقه حيث قال : ومتمتضى الأحاديث التى فيها 
شق الصدر ووضع الحائم أنه لم يكن موجودا حين ولادته» وإتماكان أول وضعه لما شق 
صدره عند حليمة » خلافا لمن قال ولد به أو حين وضع هذا كلامه . 

ولا يح أن ماقلناه من أن هذا الحاتم غير ناكم النبوة أولى » لأن به يجتمع القولان » 
وتندفع الخالفة . والجمع أولى من التضعيف » لما صح من أنه صلى الله عليه وسم 
ولد به » وعلى أنه هو يلزم أن يكون خاتم النبوة تعدد مله » فوجد بين كتفيه وق 


صدره وق قلبه . 
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لايقال : قد أشير إلى الحواب عن ذلك يأن الموجود بين كتفيه إنما هو أثر ماق. 
صدره وقلبه . 

لأنانقول يبطله ماتقدم عن الدلائل لألى نعيم » وما تقدم عن بعض الروايات «فأقبل, 
ا ملك وى يده خاتم فوضعه بين كتفيه وثدييه » وأيضا يلزم عليه أن يكون خاتم النبوة 
تكرر الإتيان به ثانيا فى قصة اللمبعث ٠»‏ وثالثاق قصة الإسراء. فى قصة المبعث. 
« فأ كفأى كما يكفأ الإناء ثم ختم فى ظهرى » وق قصة الإسراء « ثم ختم إن كتفيه بخام. 
النبوأة » وكل منهما يبطل كون ماى ظهره أو بين كتفيه أثْرا لذلك الكتم الذى وجد فى. 
صدره أو قلبه . 

إلا أن يقالماىقصة المبعث وقصة الإسراء غي رخاتم النبىةةوإن خاتم النبوةإتما هوالاار 
الحا صلم نتم صدره وقلبه ىقصة الرضاعة »وإنه تكرر للم علىذاكالأثر فى المبعث وق. 
قصة الإسراء » وفيه أنه لامعنى لككرر الحتم فى محل واحد . 

ولا يقال : الغرض منه المبالغة ى الافظ » لأن ذلك نما يكون عند تعدد محل الحتم. 
لا عند إعادته ثانيا وثالنا فى محل واحد . وأيضا هو خلاف ظاهر كلامهم منأنه فى محال" 
الثلاثة خاتم النبواة » ويؤيده أن المتبادر من القول فى قصة الإسراء ١‏ تم ختم بين كتفيه 
حاتم النبوءة » أنه جعل حاتم النبوة بين كتفيه» وإلا فها معنى كون احاتم بمعنى الطابع : أى. 
خاتم النبواة . 

فإن قلت : على دعوى الغيرية يحتاج إلى لواب عن قوله مخاتم الذوة . قلت : قد. 
يقال هذا ليس برواية عن الشارع » وإما وقعت تلاك العبارة عن بعضهم . ويجوز أن. 
يكون الباء فى كلامهم يمعنى مع : أىمع خاتم النبوأة فتأمل والله أعلم . 

قال صلى الله عليه وسلم «ثم أخذ بيدى فأنرضى من مكانى إنباضا لطيفا » ثم قال. 
الأول الذى شق صدرى زنه بعشرين من أمته فوزننى فرجحتهم » ثم قال زنه بمائة من. 
أمته فوزننى فرجحتهم » ثم قال زنه بألف من أمته فوزننى فرجحتهم ء ثم قال دعه فلو 
وزلتموه بأمته كلهم أرنجحهم كلهم ء ثم ضمون إلى صدورهم وقبلوا رأسى وما بينعينى 
ثم قالوا ياحبيب الله لم رع » إنك لو تدرى مايراد باك من اللخير لقرت عيناك » . 

أقول فى بعض الروايات « زنه بعشرة ثم قال زنه بمائة» فبى هذه الرواية طى ذ كر 
وزنه بعشر.ن » وق تلاك الرواية طى ذكر وزنه بعشرة والله أعلم . 


دكات 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « وبينا نحن كذلك إذا بالحى قد أقبلوا 
بحذافير هم أى بأمعهم_وإذا بظئرى_أى مرضعتى- أمام الحى تهتف_أى تصيح بأعلى 
صوتها ‏ وتقول : واضعيفاه » فأكبوا على" يعنى الملائكة الذين هم أولئك الرهط 
الثلاثة ‏ وضمونى إلى صدورهم وقبلو رأسى وما بين عينى".: وقالوا حبذا أنت من 
ضعيف » ثم قالت ظترى باوحيداه » فأكبوا على ففمون إلى صدورهم وقبلوا رأمى 
وما بين عينى » وقالوا حبذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد » إن الله معك وملائكته 
والمؤمنين من أهل الأرض » ثم قالت ظثرئ: يايتماه استفمعفت من بين أصحابلت فقتلسته 
لضعفك ٠‏ فأكيوا على" وضموف إلى صدورهم وقباوا رأسى وما بين عينى وقالوا حنذ1 
أنت من يتيم ما أكرمك على الله او تعلم ماأريد بك من الخير لقرآت عينك ٠‏ فوصلوا 
يعنى الحى إلى شفير الوادى فلما أبصرتتنى أنى وهى ظثرى قالت : لا أراك إلا حيا 
بعد » فجاءت حتى أكبت على" ثم ضمتى إلى صدرها فوالذى نفسى بيده إنى انى حجرها 
قدضمتى إليها ويدىق أيديهم يعنى الملائكة ».وجعل القوءلا يعر فونهم- أى لاببصرونهم 
فأقبل بعض القوم يقول إن هذا الغلام قد أصابه للم : أى طرف من الجنون أو طائف من 
الجن أى وهى اللمة فانطلقوا به إلى كاهن حتى ينظر إِلنِه ويداويه » فقات ياهذا ما إلىه 
مما تذ كر » إن آرالى أى أعضانيٍ سليمة وفؤادى صميح ليس فى قلبة أى علة يقلب بها 
إلى من ينظر فيها » فقال أنى وهو زوج ظكرى : ألاترو نكلامه صحيحاإنى لأرجو أنه 
لايكون بابنى بأس» واتفقوا على أن يذهبوانى إليه: أى إلى الكاهن » فلما انصرفوا لىإليه 
فقصوا عليه قصتى »فقال اسكتو احتى أسمع من الغلام فإنه أعلم بأمره متك » فسألنى فقصصته 
عليه أمرى من أواله إلى آخرهفوئب قائما إلى وضمى إلى صدره ثم نادى بأعلى صوته : 
ياللعر ب ياللعرب من شر قدا قتربء اقتلوا هذا الغلام واقتلونى معه» فواللات والعزى لأن 
تركتموه فأدرك مددر كال رجال ليبدلن د يتك ولإسفهن عقو لك وعقول آبائكم وليخالفن أمرم 
وليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثلهاوق رواية« لبسفهن أحلامك أى عقولك وليكذين أوثانكم 
وليدعونم المرب لم تعر فونه ودين تتكرونه فعمدت ظرى وانتزعتنى من حجره وقاامه 
لأنت أعته وأجن ولو علمت أن هذا قولك ما أتبتك به » فاطلب لنفسك من يقتلاث فأنا 
غير قائل هذا الغلام ثم احتملونى إلى أهلهم وأصبحت مفزعا مما فعلواء يعنى الملائكة لى» 
أى من خملى من بين أترالى وإلقانى إلى الأرض » لا من خختصوص الشق لم تقدم « وأصبيح 
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أثر الشق مابين صدرى إلى منتبى عانتى أى » أثر التئام الشق النابى* عن إمرار يد الملك 
كأنه الشراك أه . 

أقول : الشمراك أحد سيور النعل الذى هو المداس الذى يكون على وجهها » ولعل 
حكة بقائه ليدل على جود الشق . 

واعلم أنه حيث كانت قصة شى صادره الشريف فى زمن الرضاع عند حليمة واحدة 
يكون هذه الروايات المراد منبا واحد » وأن بعضها وقع فيها الاختصار عما وقعت به 
الإطالة فى بعضهاء وأن إخباره صلى اللدعليه وس بأن الملائكة كانوا ثلاثة لا يناى إخباره 
بأنهم كانوا اثنين » ونسبة الأخحذ والإضجاع والشق للبط نأو الصدر إل الثلاثة أوإلى الائنين » 
لا ينانى أن متعاطى ذلك واحد منهم كا أخبر به أخوه » وجاء التصريح به فى بعض 
الروايات : وأن التعبير فى بعضهابشق البطن هو المراد بشق الصدر إلى منتهى العانة فى 
بعضها » وأنه ليس'المراد بشق البطن أو شق الصدر شق القاب » لا تقدم فى الرواية 
«واستخرج أحشاء بطنى ثم غسلها ثم أعادها مكانها »ثم قال لصاحبه تنح عنه» فنحاهعنى» 
ثم أدخل يده جوف فأخرج قلبىفصدعه الحديث » وأنهيجوزأن يكون الطستكان متعددا 
واحدا من زمردة خضراء وواحدا هن ذهب » وأن الأول كاذفارغا معدا لأن يلى فيمماء 
يغسل به باطنه أى مع أحشائه ومنها أى من حملة الأحشاء ظاهر قلبه من الإبريق الفضة 
وأن الثانى كان مملوءا ثلجا معدا لأن يغسل به قلبه : أى داخل قلبه . 

وحينئذ يكون فى بعض الروايات اقتصر على القلب » وى بعضها جمع بينه وبين 
الأحشاء فى ذلك ويحتاج إلى امم بين كون الشىق ذروة الجحبل وكونه فى شفير الوادى» 
وكون المخرج علقة وكونه مضغة . 

وقد يقال جاز أن تكون ذروة الجبل قريبة من شفير الوادى » وأنه عبر عن الذى 
أخحرجه وألقاه تارة بالعاقة وتارة بالمضغة » -ولعل تلك المضغة كانت قريبة من -العلقة ولا 
يحخى أن هذه العلة حتمل أنها غير حبة القلب الى أخذت هنها الحبة وهى علقة سوداء ى 
صميمه المساة بسويداء القلب . 

ويحتمل أنها هى والله أعلِم ؛ وقد أشار إلى هذة ااقصة صاحب الهمزية بقوله : 

وأتت جده وقد فصاته ‏ وبها من قصاله البرحاء 
إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء 


-ه5ا- 


ورأى وجدها به ومن الوج دل غيب تصلى به الأحشاء 
فارقته كرها وكان لدبا ثاويا لابمل منه الثواء 
شق عن قلبه وأخرج منه ينه عند غسله سوداء 
ختمته يمى الأمير وقد أو دع مالم يذع له أنباء 
صان أسر اره الختام فلا الف ضن ملى به ولا الإفضاء 
أى وأتت حليمة به جده والال أنها فطمته والحال أنه للق بها من أجل فطامه » 
ورده التألم الزائد » وردها له لأجل أنه أحدقت به ملائكة الله فظنتههم شياطين » ورأى 
شدة مبتها له وتعلقها به » وقد حصل لا من الوجد الذى با لهب تحترق الأحشاء به » 
وهى مالويه الضلوع » وفارقته بعد ردهاله كارهة افراقه والحال أنه كان مقها عندها 
لاتمل ذلك منه » وقد شق عن قابه وأخرجمن ذلك القلب عند غسله مضغة سوداءختمت 
على ذلك القلب مين الأمين جريل مخاتم » والحال أن ذلك القلب الشريف قد أودع من 
الأسرار الإلهية مالم تنشره أخبار » لآن تلك الأسرار لا يعلمها إلا الله سيحانه وتعالى » 
حفظ ذلك الحتام أسراره التى أودعت فيه ؛ فلا الكسر واقع بذلك انتم ولا الإشاعة 
واقعة لتلك الأسرار . 
أقول : قدعاممت أن صدره الشريف شق مرتين غير هذه المرأة : مرة عند مى* 
الوحى ؛ ومرة عند المعراج : وزاد بعضهم أنه شق عند بلوغه عشر سنين كا مسلم . 
ولما بلغ عمره صلى الله عليه وسلم عشرين سنة : أى ولعلها هى المعنية بقول صاحبه 
ا مواهب وروى خامسة ول تثبت وستأنى تلك اللخامسة عن الدر" المنثور » وسيأى مافيها > 
والله أعلم . 
قال : وف المرة الى كان اءن عشر سنين : أى وأشهر قال صلى الله عليه وس 
و جاءنى رجلان ؛ فقال أحدهما لصاحبه أذ جعه فأض جعنى لحلاوة الفا » ثم شقا بطنى 
كان الوه هرت اماو كلسع امن نوهت + و الأخر يشل اجون ليق 
شال أخرع لعن واتفيك مه فارج من االعاقة»... 
والمتبادر أن أل ق العلقة للعهد » وهى الءلقة السوداء » التى تقدم أنها حظ الشيطانه 
وأنها مغمزه فهى محل الغل. والحسد . 
وفيه أنه تقدم أيضا أن تللك العلقة أخرجت وألقيت قبل هذه المرة وتكرر نبذهة 


ساك1ع"ظا ب 


مستحيل إلا أن تحمل العلقة على جزء بتى من أجزائها بناء على جواز أنها تجرأت أكثر من 
مجزءين » المعبر عنهما فها تقدم عن بعض الروايات علقتين سوداوين » إلا أن يقال المراد 
يقوله فأخرج منه العلقة أى أخحرج ماهو كالعلقة : أى شيئا يشبه العلقة كا سيأ التصريح 
يذلك فى بعض الروايات ١‏ فأدخل شيئا كهيئة الفضة »ثم أخرج ذرورا كان معه فذره عليه 
أى على * شى القلب ليلتحم ب به ثم نقر إبهامى ثم قال اغد واسلم » . 

أقول الم يذ كر ىهذه المرة الحتم ,وظاهرهذهالرواية أنالصدرالتحم ممجردذرٌالذرور . 
وتقدمققصة الرضاع أنذلك كان من إمرار يدا للك واستمرأثر التثامالشق يشاهد كالشراك. 

وف الدر المنثور عن زوائد هسند الإمام أحمد عن أنى' بن كعب “عن ألى هريرة قال : 
« يارسول الله ماأول مارأيت من أمر النبواة ؟ فاستوى رسول الله صلىالله عليه وسلم جالسا 
وقال : لقد سألت يا أبا هريرة إنى لبى صحراء ابن عشرين سنة وأشهر » إذا بكلام فوق 
رأسى » وإذا برجل يقول لرجل أهو هو » فاستقبلانى بوجوه لم أرها الحلق قط » وثياب 
لم أرها على أحد قط » فأقبلا إلى" عشيان حتى أخذكل واحد منهما بعضدى » لاأجد 
الأخحذهما مسا فقال أحدهما لماهه ال جدود اش جياق لذ قمر جره حقو اا قاد 
إتعاب ( فقال أحدهما لصاحبه : افا صدره»ء ففلقه فما أرى بلادم ولا وجع ؛ فقال له : 
أخرج الغل” والهسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها فمّال له أدخحل الرأفة 
والرحمة فإذا مثل الذى أخخرج » أى ايدخله شبه الفضة « ثم نقر إبهام رجلى العنى وقال 
اغد واسلم فرجعت أغدو بها رأفة على ااصغير ورحمة على الكبير » ولم يذكر فى هذه المرة 
الغسل فضلا عما يغسل به» ولم يذكر الدم» ولكن قول الرجل لخر أهوهو يدل على أن 
الرجلين ليسا جبريل وميكائيل لأمهما يعرفانه » وقد فعلا به ذلك فى قصة الرضاع . وقد 
يدعى أن هذه الرواية هى عين الرواية قبلها » وذكر عشرين سنة غلط من الراوى » وإنما 
حى عشر سلين . 

ثم رأيت ٠ايصرح‏ بذلك وهوكان سنه عشر حججج:» وقد تحمل هذه المرة أى كونه 
!بن عشرين سنة » على أن ذلك كان فى المنام وإن كان خلاف ظاهر السياق . 

وقال صل الله عليه وسلم فالمرة التى هى عند ابتداء الوحى «جاءنى جبريل وميكائيل 
فأخذنى جبريل وألقانى لحلاوة القفا » ثم شق عن قابى فاستخرجه ء ثم استخرج منه 
حاشاء الله أن يستخرج » ول يبين ذاك ماهو « ثم غسله فى طست مع ماء زمزم ثم أعاده 
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مكانه ثم لأمه : أى بذلك الذرور : أى بإمرار يده أو بهما حميعا ثم أكفأنى كا يكى الإناء 
ثم ختم فى ظهرى » . 

محتمل أن يكون المراد فى غير ا محل الذى ختمه فى قصة الرضاع وهونبين كتفيه . 
ويحتمل أن المراد بظهره انحل الذى ختمه فى قصة الرضاع . 

وفيه أنه لامعنى. لوضع الحتم على لتم كا تقدم ويمكن أن تكون الحمكة فى الجمع 
بين جبريل وميكائيل أن ميكائيل ملك الرزق الذى بهحياة الأجساد والأشباح » وجبريل 
ملك الوحى الذى به حياة القلوب والأرواح » والمرة التى هى عند المعراج سيأتى الكلام 
عليها . وفيها أن اللكتم وقع بين كتفيه وفيه ماعلمت . 

وقد علمت أن شق الصدر والبطن غير شق القلب » وأن شق القلب وإخراج العلقة 
السوداء التى هى حظ الشيطان ومغمزه مما اختص به صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين . 

وما فى بعض الاثار أن التابوت أى تابوت بنى إسرائيل كان فيه الطست الذى غسلت 
فيه قلوب الأنبياء المراد ظاهر قلوهم » لأن القلب من حملة الأحشاء الى غسلت بغسل 
«الصدر أو البطن ما تقدم على أن ابن دحيةذ كر أنه أثر باطل . 

وقد يطاق الصدر على القلب من باب تسمية الخال باسم محله . ومنه ماوقع ق قصة 
المعراج « ثم.ألى بطست ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغ فى صدره » ومندقول الخلال السيوطى 
فى اللخصائص الصغرى : إن شق صدره الشريف من خخصائصه صل الله عايه وسلم على 
الأصح من القولين : أى شق قلبه . وسيأتى الكلام على ذلك فىالكلام على المعراج بما 
هو أبسط مما هنا . 

وعن حليمة رضى الله تعالى عنها : أنهاكانت بعد رجوعها به صلى اللااعيه وسار من 
مكة لاتدعه أن يذهب مكانا بعيدا أى عنها » فغفلت عنه صلى الله عايه وسملم يوما ف 
الظهيرة فخرجت تطلبه فوجدته مع أخته أى من الرضاعة وهى الشهاء » وكانت نحضنهمع 
أها أى ولذاك تدعى أم” النبى أيضا [] أى وكانت ترقصه بقولها : 

هذا أخ لى لم تاده أمى 22 وايس من نسل أنى وعمى 
فأنمه اللهم فا تنمى 
فقالت فى هذا الحر : أى لاينيعى أن يكون فى هذا الحر » فقالت أخته : يا أمه 
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ماوجد أخى حراء رأيت غمامة نظل عليه» إذا وقف وقفتءوإذا سار سارت حتى اتبى 
إلىهذا الموضع » فجعلت تقول: أحقا يابنية ؟ قالت : إى والله » فجعات تقول : أعوذ. 
بالله مى شر" مايحذر على ابنى : أى وق كلام بءضهم : ورأت يعنى حليمة الغامة تظله » 
إذا وقف وقفت » وإذا سار سارت . 

وقد يقال الرؤية فى حق حليمة علمية » وف حق أخته بصرية فلا مخالفة © أو أنها 
أبصرتها بعد الإخبار بها كما يدل على ذلك القول بأنه أفزعها ذلك من أمره أى وفه 
كونبا فرعت من ذلك بعد إخبار أخته لما بذلك ثبىء » فقدمت به على أمه . 

أقول : عن الواقدى أن حليمة لماقدمت به صلى الله عليه وسام إلى مكة لترده. 
لأمه رأت غمامة تظله فى الطريق » إن سار سارت » وإن وقف وتفت . وسياق هذه 


الرواية يقتضى أنها ردته إلى أمه عقب عجيئها به من مكة » وأن ذلك كان قبل شق , 


صدره عندها . 
وحينئذ تكون هذه قدمة ثانية لحليمة إلى ٠كة‏ كانت قبل شق صدره » فى القدمة 


الأو لى كان سنه ضلى الله عليه وسلى سنتين » وق هذه القدمة كان سنه صلى الله عليءوسلم 
سنتين وأشهرا وتكون هذه المرة الثانية محمل قول حليمة : فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر .. 
وقول ابن الأثير بشهرين أو ثلاثة . 

وأما ى القدمة الثالثة وهى الى بعد شق صدره وتركها له صل الله عليه وسلم عند 
أمه كان سنه أر بع نين » وفهها كانت وفاتها على مايأى » وقيل خس سنين قاله ابن. 
عباس » وقيل مت سنين » ويكون بعض الرواة اشتبه عليه الأمر » وظن أن هذه 
القدءة الثانية التى قبل شق صدره هى اثالثة التى بعد شق صاإءره صل الله عليه وسع 
فلزم الإشكال » فتأمل ذلك تأملا حميدا » ولا تكن ممن يفهم تقليدا » والله أعلم . 

ووفدت عليه صلى الله عليه وسلم حليمة بعا. تزوجه تخديجة تشكو إليه ضيق العيش > 
فكل لما خديجة فأغطتها عش رين رأسا من غنم وبكرات» جمع بكرة: وهى الثنية من الإبل: 
أى وف رواية أربعين شاة وبعيراً اه . 

ووفدت عليه يوم حنين فبسط لا رداءه فجلست عليه » أى فقد قال بعضهم : ل تره 
بعد أن ردته إلامرتين: إحداهما بعدتز و "جه خدية : أى وعليه تكونهذه المرةهى التى قدمت 
فيها مع زوجها وولدها وأجلسهم على ردائهأى ثوبه الذى كان جالسا عليه كا تقدم » والمرة 
الثانية بوم حنين . 


- ١54- 


وق كلام القاضى عياض: ثم جاءت أبابكر ففعل ذلك : أى بسط لما رداءه »ثم جاءنته 
مر ففعل كذلك [ ] . 

وف كلام اب نكثير أن حديث عجىء أمه صلى الله عليه وسلم إليه فى حنين غريب وإن: 
كان محفوظاء فقد عمرت دهرا طويلا لأنءنوقت أرضعت رسولالله صل الله عليه وسلم إلى 
وقت اللجعرانة : أى بعد رجوعه من حنين أزيد من ستين سئة . وأقل ما كان عمرها حن 
أرضعته عليه الصلاة والسلام ثلاثين سنة وكونها وفدت على ألى بكر وعمر رضى الله تعالى 
عنهما تزيد المدة على المائة . 

وعن أنى الطفيل قال« رأيت رسول الهصلى الله عليه وسلم يقسم مما بالجعرانة : أىه 
بعد رسجوعه من حنين» كما تقدم » والطائف وأنا غلاموشاب فأقبلت امرأة» فلما رآها رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم بسط لما رداءه » فقيل : من هذه؟ قيل : أمه التى أرضعته صلى الله 
عليه وسلم » وى رواية « استأذنت امرأة على النبى صلى الله عليه وسلٍ قد كانت ترضعه » 
فلما دخلت عليه قال : أتى أتى وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه ) اه . وتقدم عن 
شرح الهمزية لابن حجر أن من سعادة حليمة توفيقها للإسلام هى وزوجها وبنوها > 

وف الأصل ومق الناس من يتكر إسلامها » وأشار بذلك إلى شييخه الحافظ الدمياطى 
فإنه من جملة المنكرين حيث قال : أى فى سيرته : حليمة لا يعرف ها صحبة ولا إسلام » 
وقد وهم غيرواحد فذكروها فى الصحابة وليس بشىء » وكان الأنسب أن يقول ذكروا 
إسلامها وليس بشىء ويوافقه قول الحافظ اءن كثير الظاهر أن حليمة لم تدرك البعثة . 
ورده بعضهم فقال : إسلامها لا شاث فيه عاد .جماهير العلماء» ولا يعول على قول بعض 
المتأخرين إنه لم يثبت . فقدروى ابن حبان حديئاصحيحادل على إسلامها » وأنكر الحافظ 
الدمياطى وفودها عليه فى حنين وقال : الوافدة عليه فى ذلك إنما هى أخته من الرضاعة 
وهى الشياء . 

أقول : وعلى صحة ماقاله الحافظ الدمياطى لاينافيه قوله صلىالله عليه وسلم دأى أى » 
لأنه كان يقال لأخته الشهاء أم البى صل الله عليه وسم » لأنها كانت تحضنه مع أمها كا 
تقدم » ولا قول بعض الصحابة أمه التى أرضعته ٠‏ لأأنه يجوز أنه لما قيل أمه حملها على 
المرضعة له صلى الله عليه وسم لتيقن موت أمه منالنسب . وعلى كون الوافدة عليه ق حنين 
أخته اقتصر ف الهدى والله أعلم !1 


اهلام 


أقول: قال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد عدة آثار فى مجىء أمه من الرضاعة إليه 
صلى الله عليه و..لم فى حنين » وف تعدد هذه الطرق ما يةتضى أن لا أصلا أصيلا » وق 
اتفاق الطرق على أنها أمه رد على من زعم أن الى قدمت عليه أخته اه . 

أقول : لارد فى ذلك » لأنه علم أن أخته المذكورة كان يقال لها أم النى صل الله عليه 
وسلم » ووصف بعض الصحابة لها بأنها أمه من الرضاعة تقدم أنه يحوز أن يكون بحسب 
مافهم . 

ومايعين أنها أخته ماس يأتى أنها لما أت وحنين منجملة «.بىهوازن قال تللمسلمين : 
أنا أت صاحكم » فلما قدموا على رس.ول اله صل الله عليه وسلم قالت له : يارسول 
الله أنا أختك » قال : وما علامة ذلك » قالت عضة عفميئنيها ف ظهرى وأنا متو ركتك 
فعرف رسولالله صلى الله عليه وسلم العلامة ؛فقام لها قاثما وبسط لها وداءه وأجلسها عليه 
.ودمعت عيناه إلى آخر مايأق . 

وكلام المواهب يقتضى أنبمافضيتان: واحدة كانتفيها أختهء و الأخرى كانت فيها أمه 
عن الرضاعة حيث قال « ؤقد روى أن خيلا له صبى الله عليه وسلم أغارت على هوازن » 
فأخذوها يعنى أخته من الرضاعة النى هى الشياء » فقالت أنا أخحت صاحيكم إلى أن قال 
فسط لا رداءه وأجلسها عليه فأسلمت » ثم قال : وجاءته يعنى أمه من الرضاعة الى 
هى حليمة يوم حنين فقام إليبا وبسط رداءه لها وجلست عليه . 

وهذا كما ترى يوهم أن الخيل التى أغارت على هوازن التى كانت فيها أخته لم 
تكن فوحنين » وأن أمه لم تكن يوم حنين فى سبى هوازن مع أن القصة واحدة » وأن 
سبى هوازن كان يوم حنين فيلزم أن يكون جاء إليه يوم حنين كل من أمه 
وأخته من اإرضاعة الأوللى ف غير السبى والثانية فى السبى . وأنه فرش لكل رداءه » وهو 
تابع فى ذلك لابن عبد البر حيث قال ل الاستيعاب : حليمة السعدية أم البى صلى الله عليه 
وملم من |أرضاعة جاءت إليه:يوم حنين » فقام لها وبسط لما رداءه فجلست عليه. وروت 
عنه : وروى عنما عبدالله بن جعفر » ثم قال حذافة أخت النى صلى الله عليه وم.لم من 
الر ضاعة يقال لما الشماء » أغارت خخيل رم.ول الله صلى الله عايه وسلم على هوازن » 
فأخحذوها فها أنحذوا من السبى الحديث » وكون عبد الله بن جعفر روى عن حايمة . 

قال الحافظ ابن حجر : لايتهيأله السماع منها إلا بعد الهجرةبسبع سنين فأ كثر , لأندقدم 
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من الحبشة مع أبيه الذى هو جعفر بن ألى طالب ق خيبر سنة سبع » وتبعد حياتها وبقاؤها 
إلى ذلك الزمن . 

وفيه أن حنينا بعد خيبر » وأبعد من ذلك وقوفها على أبى بكر وعمر ؛ وقد تقدم 
مايشعر باستبعاد ذلك عن ابن كثير . 

والذى يتجه أن الوافدة عليه فى حنين أحته لا أمه كما يقول الحافظ الدمياطى » والله 
أعلم . قال : قال أبو الفرج بن الجوزى : ثم قدمتء أى حليمة» عليه بعد النبوة فأسلمت 
وبايعت أى فلا يقال : سلمنا أن حليمة هى القادمة عليه : أى بعا. النبوة » فا الدليل على 
إملامها اه . 

أقول : كان من حقه أن يقولبدل هذه العبارة التى ذكرها وإنماقال يعنى ابن الدوزى 
فأسلمت بعد قوله قاء.ت عليه بعد النبوة لأنه لا يلزم من قدومها عليه بعد النبوة إسلامها. 
وى كون قول ابن الجوزى قأسلمت دايلا على إسلامها نظر ؛ بل هى دعوى تحتاج إلى 
دليل » إلا أن يقال : قول ابن الجوزى فأسلمت دليل لنا على إسلامها : والله أعلم . 

وذكر الذهبى أن التى وفدت عليه صلى الله عليه وسلم فى الجعرانة يجوز أن تكون 
ثويبة » ونظر فيه بأن ثويبة توفت سنة سبع أى من الحجرة أى مرجعه من خيبر على 
عاتقدم . 

أقول ذكر فى النور أن الحافظ مغلطاى له مؤلف فى إسلام حايمة سماه : التحفة 
الجسيمة فى إسلام حليمة . 

وذكر بعضهم أنه صلى اللهعليه وسم ل ترضعه مرضعة إلا وأسلمت» لكن هذا البعض 
قال: ومرضعاته صل الله عليه وسلأربع : أمه وحليمة السعدية وثويبة وأم أيعن أيضا . 

وهو يؤيد ما تقدم عن أبن منده من إسلام ثويبة : وأما إسلام آمنة فسندكره» وكون 
أم أمن أرضعته صلى الله عليه وسلم تقدم ما فيه » والله سبحانه وتعالى أعلم ' 


-ك؟ل/اا- 


بسب وفاة أمه صل الله عليه وس وحضانة أم أيمن له 
وكقالة جده عبد المطلب إياه 


أى اختصاصه بذلك . 

ذكر ابن إسحاق أنرسولاللّهصب اللهعليه وساماتت أمه لما بلغ ست سنين. وقيل كانه 
سنه أربع سنين » وبه صدر فى المواهب : أى وهو يرد القول بأن حليمة لماردته إلى أمه 
كان عمره خمس أوست سين : قال : وقيل كان سنه صلى الله عليه وس سبع سنين » وقيل 
ثمان » وقيل تسع » وقيل اثنتى عشرة وشهرا وعشرة أيام | ه . 

ووفاتهاكانت بالأبواء » وهو محل بين مكة والمدينة : أى وهو إلى المدينة أقرب . 
وسمى بذلك لأن السيول تنب وئأه : أى تحل فبه ودفنت به . فقد جاء أنه صلى الله عليهوسلى 
لمامر بالأبواء فى عمرة الحديبية قال : إن الله أذن محمد فى زيارة قبر أمهء فأتاه وأصلحه » 
وبكىعنده » وبكالمسلمون لبكائه صلى الله عليه وسلم وقيل له ى ذلك » فقال : أدركتتى 
رحتها فبكيت وكان موتها وهىراجعة به صل الله عليه وسلم من المدينة من زيارة أخواله : أى. 
أخدوال جده عبد المطلب» لأن أمعبدالمطلب من بنى عدى بن النجار كما تقدم » بعد أن مكثت. 
عندهم شهرا و«رضت فق الطريق ومعها أم أيمن بركة الحبشية التى ورثها هن أبيه عبدالله 
على ما تقدم » فحضنته وجاءت به إلى جده عبد المطلب : أى بعد خمسة أيام من موت 
أمه » فضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده . 

هذاوق كلام بعضهم : وبى النبى صلى الله عليه وسلم بعدموت أمه بالأبواء حتى أتاه 
احبر إلى مكة : وجاءت أم أيعن مولاة أبيه عبد الله فاحتملته » وذلك للخامسة من مونته 
أمه فليتأمل . 

وكون موت أمه صلى الله عليه وسلم كان ف حياة عبد المطلب هو المشهور الذى لا 
يكاد يعرف غيره » وبه يرد قول من قال إن موت عبد المطلب كان قبل موت أمه صلى, 
الله عليه وسلم بسلتين . 

أى وكانصبلى الله عليه وسم يقول لأم أعن «وأنت أى بعد أى ) ويقول « أم أمن أى 
بعد أمى»وق القاموس : دار رابغة ‏ بالذين المعجمة. بمكة فيبا مدفنأمه صلى الله عليه وسلِ » 


ااا 


ولم أقف على محل تلك الدار من مكة قال : وقيل توفيت أى دفنت بالحجون بشعب 
ألى ذؤيب » وغلط قائله . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت «حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسم حجة 
الوداع » فر على عقبة الحجون وهو باك حزين مغم » فبكيت لبكائه » ثم إنه طفق ») 
أى شرع يقول « : ياميراء استمسكى » فاستندت إلى جنب اللعير » فكث عنى طويلا ثم 
عاد إلى" وهو فرح متبسم » فقلت له : بأنى أنت وأتى يارسول الله » نزلت من عندى 
وأنت بلك حزين مَغتم فبكيت لبكنائلك » ثم إناك عدت إلى" وأنت فرح متبسم فهم ذاك ؟ 
قال ذهبت لقبر أنى فسألت رنى أن محييها » فأحياها فآمنت وردها الله تعالى » . 

وهذا الحديث قد حم بضعفه جماعة ع منهم الحافظ أبو الفضل بن ناصر الدين ) 
والجوزقانى وا نالحوزى. والذهبى فالميزان» وأقرهعلى ذلك الحافظ ا نحجر فلسان الميزان 
جعله ابن شاهين ومن تبعه ناسيخا لأحاديث النبى عن الاستغفار : أى ا . 

منها مااجاء و أنه صل الله عايه وس لما قدم مكة ) أى ولعله فى عمرة القضاء » لأنه 
لم يقدم مكة نهار! مع أصحابه قبل حجة الوداع إلاق ذلك أى رمم قبر أمه فجلس إليه 
فناجاه طويلا ثم بكى » قال ابن مسعود فبكينا لبكائه صلىالله عليهوسلٍ » ثم قام ثم دعانا » 
فقال : ما أبكا م ؟قلنا بكينا لبكائك » فقال : إن القبر الذى جلست عنده قبر آمنة ) 
الحديث . 

وف رواية « أتى قبر أمه فجلس إليه » فجعل يخاطبه » ثم قام مستعبرا » فقال بعض 
الصحابة : ياارسول الله قد رأينا ماصنعت » قال : إنى استأذنت رلى فى زيارة قبر أنى 
فأذن لى » واستأذنته فى الاستفقار لها فلم ان وف روأية ه إن جبريل عليه الصلاة 
والسلام ضرب ق صدره صلى الله عليه وسلم وقال: لاتستغفر لمن هات مشركاء قمارؤى 
باكا أكثر «نه يومئذ » وى رواية واستأذنته فى الدعاء لما : أى بالاستغفار » فلم يأذن لى 
وأنزك على ( ماكان للنى والدن آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى ) 
فأخذنى ما يأخذ الولد الو الد ه قال القاضى عياض : بكاؤه صلى الله عليه وسلم على مافاتها 
عن إدراك أيامه والإعان به أى النافع إحماعا » وكونه ناسخا لذلك غير جيدء لآن أحاديث 
النهبى عن الاستغفار بعض طرقها صحيبح رواه ملم وان <بان فى صحيحمما . ونص 


مسلى « استأذنت رلى أن أستغفر لأبى فل يأذن لى » واس.تأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى » 
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فزوروا القبور فإنها تذكر الآجرة» وق لفظ «تذكرك الموت» وهذا الحديث : أىه 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنها على تسلم ضعفه أى دون وضعه لايكون ناسخا 
الأحاديث الصحيحة . 

أقول : .ذكر الواحدى فق أسباب التزول أن آيتى ( ماكان للننى والذين آمنوا ‏ وما 
كان استغفار إبراهم لأبيه ) نزلتا لما استغفر صلى الله عليه وسلم لعمه أنى طالب بعد موته 
فقال المسلمون : ما منعنا أن نستغفر لابائنا ولذى قرابتنا ؟ هذا رسول الله صلى الله 
عليه وسم يستغفر لعمه » وقد استغفر إبراهم لأبيه : أى فنزولها كان عقب مونته 
أنى طالبا . 

لابقال جاز أن تكون آية ( ماكان للنبى ) تكرر نزوها لما استغفر صلى الله عليه 
وسلم لعمه ولما استغفر لأنة لأنا تقول كونه يعود للذل فاق يعد آنا ترى عند فيهانا فيد 
أو المراد بالنسخ المعارضة» يعنى قول ابن شاهين إنه ناسخ أحاديث النهى عن الاستغفار: 
أى هعارض لا » إذ لامعنى للنسخ هنا » على أنه لامعارضة » لآن النبى عن الاستغفار لها 
كان قبل أن تؤمن . 

وإذا ثبت ماتقدم عن عائشة رضى الله تعالى عنها وما بعده كان دليلا لمن يقوله 
قبر أمه صلى الله عليه وسلم بمكة . وعلى كوتها دفتت بالأبواء اقتصر الحافظ الدمياطى 
ف سيرته » وكذا ابن هشام ى سيرته. وف الوفاء عن ابن سعد: أنكون قبرها بمكة غلط 
وإا قبرها بالأبواء . 

وقد يقال : على تقدير صحة الحديثئن : أى أنها دفنت بالأبواء وأنها دفنت بمكة 
يجوز أنبا تكون دفنت أولا بالأبواء تعن ذلك ال إيل مكة ؛ فعلم أن بكاءه 
صلى الله عليه وم.لم كان قبل أن يحييها الله له وتؤمن به ومن ثم قال الحافظ السيوطى 
إن هذا الحديث : أى حديث عائشة قيل إنه موضوع » لكن الصواب ضهفه لا وضعه 
هذا كلامه . 

ويحوز أن يكون قوله لشخصين « أت وأمكما فى النار » على تقدير صحنه التى ادعاها 
الحا م فى المستدرك كان قبل إحيائها وإبعاتها به كنا تقدم نظير ذلك فى أبيه صلى الله 


علية وشم + 


وقولنا على تقدير صحة الحديث إشارة لما تقرر فى علوم الحديث أنه لايقبل تفرد 


- ا١ا/ه‎ 


الحام بالتصحيح ف المستدرك ؛ لما عرف منتساهله فيه فى التصحيح . وقد بين الذهبى 
ضعف هذا الحديث » وحلف على عدم صحته يمينا . وتقدم الجواب عما يقال كيضه 
ينفع الإيمان بعد الموت » وتقدم مافيه . على أن هذا : أى منع الاستغفار لها إنما يأنى على 
القول أن من بد ل أو غير" أو عبد الأصنام من أهل الفترة معذب» وهو قول ضعيف مبنى, 
على وجوب الإيمان والتوحيد بالعمقل . 

والذى عليه أكثر أهل السنة واللواعة أنه لابجب ذلك إلا بإرسال الرسل . ومن المقرر 
أن العرب ل يرسل إلهم رسول بعد إسمعيل » وأن إسمعيل انتبت رسالته ,عوته كبقية 
الرسل » لأن ثبوت الرسالة بعد الموت من غنصائص نبينا محمد صلى الله عايه وسلم » 
فعليه أهل الفترة من العرب لاتعذيب علمهم وإن غيروا أو بدلوا أو عبدوا الأصنام 3 
والأحاديث الواردة بتعذيب من ذكر أى من غير أو بدل' أو عبد الأصنام مؤولة »> 
أو خرجت ترج الزجر للحمل على الإسلام . 

ثم رأيت بعضهم رجح أن الدكليف بوجوب الإبمان بالله تعالى وتوحيده.: أى بعدم 
عبادة الأصنام يكنى فيه وجود رسول دعا إلى ذلك وإذلم يكن ذلك الرسول مرسلا 
لذلك الشخص بأنلم يا.رك زمنه. حيث بلغه أنه دعا إلى ذلك أو أمكنه علم ذلك » وأن. 
التكليف بغير ذلك من الفروع لابد فيه من أن يكون ذلك الرسول مرسلا ذلك الشخص 
وقد بلغته دعوته + 

وعلى هذا فن لم يدرك زمن نبينا صلى الله عليه وس.لم ولا زمن من قيله. من الرسل 
معذب على الاشراك بالله بعبادة الأصنام لآنه على فرض أن لاتباغه دعوة أحد من الرسل, 
السابقين إلى الإيمان بالله وتوحيده » لكنه كان متمكنا ٠ن‏ علم ذاك فهو تعذيب بعد 
بعث الرسل لاقبله . 

وحينئذ لابشكل ما أخخرجه الطبرانى فى الأوسط بسندصحيح عن ابن عباس رضو الله 
تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما بعث الله نبوا إلى قوم 
ثم قبضه إلا جعل بعده فترة بملأمن تلاك الفترة جهم )ولعل المراد المبالغةى الكثرةء وإلا فقد 
أخرج الشيخان عن أنس عن الننى صلى الله عليه وسلم قال « لاتزال جهنم يلتى فمها وتقول. 
( هل من مزيد ) حتى يضع رب العزة فها قدمه فيرتد بعضها إلى بعض وتقول قط قط » 
أى حسبى بعزتك وكرمك» وأما بالنسبة لغير الإيمان والتوحيد من الفروع فلا تعذيب على, 


سكل/اا ب 


تلك الفروع » لعدم بعثة رسول [لمهم فأهل الفترة وإن كانوا مقرين بالله إلا أنهم أشركوا 
العبادة الأصنام : 

فقد حكى الله تعالى عم.م ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) وقد جاء النبى عن 
ذلك على ألسنة الرسل السابقين . 

ووجه التفرقة بين الإبعان والتوحيد وغير ذلك: أنالشرائع بالنسبة لللإيمان باللهوتوحيده 
كالشريعة الواحدة لاتفاق جميع الشرائع عليه . 

قيل وهو المراد من قوله تعالى ( شرع - من الدين ماوصى به نوا ) فقد قال 
يعضهم : المراد من الآية استواء الشرائع كلها فى أصل التوحيد : أى ومن ثم قال 
فى تمام الآية ( ولا تتفرقوا فيه ) وقال ( لقد أرسانا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله 
مالم ءن إِله غيره) وقال(وإل غود أخاهم صاتكا قال ياقوم اعيدوا الله مالم من إلهغيره) 
ومن ثم قاتل بعض الأنبياء غير قومه على الشرك بعبادة الأصنام » ولولم يكن الإيمان 
والتوحيد لازما لم م يقاتلهم ( حلاف غيره من الفروع فإن الشرائع فها محتلفة 5 

قال بعضهم : سبب اختلاف الشرائع اختلاف الأمم فى الاستعدادوالقابلية . والدليل 
على أن الأنبياء متفقون على الإبمان والتوحيد ماجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال ١‏ الأنبياء 
أولاد علاات « أى أصل دينوم واحد وهو اأتوسحيد وإن اخدتلفت فروع شرائعهم 2 لأن 
العلات الضرائر » فأولادهم أخوة من الأب وأماتهم ذتلفة . وقد جاء هذا التفسير ى 
نفس الحديث . فى بعض الروايات ١‏ الأنبياء إخوة من علات» أمهاتهم شتّى » ودينهم 
واحد » وبه يعلم مافى كلام العلامة ابن حجر الهيتمى حيث ذكر أن الحق الواضح الذى 
لاغبار عليه أنأهل الغبر ة جميعهم ناجون؛ وهم منم يدل هم رس.ول يكلفهم بالإيمان بالله عز 
وجل » فالعرب حتى فى زمن. أنبياء بنى إسرائيل أهل فترة لأن تلك الرسل لم يؤهروا 
بدعايتهم إلى الله تعالى وتعليمهم الإيمان قال : نعم ) من ورد فيه حديث صخي من 
أهل الفترة بأنه من أهل النار » فإن أمكن تأويله فذاك » وإلا لزمنا أن نؤمن بهذا 
الغرد لخصوصه 5 

قال : وأما قول الفخخر الرازى ::ل تزل دعوة الرسل إلى التوحيد معلومة » فجوابه 
أن كل رسول إتما أرسل إلى قوم مخصوصين » فن لم يرسل إليه لايعذب . وجواب 
ماصح من تعذيب أهل الفترة أنها أخزار أحاد »2 فلا تعارض القطع 3 أويقصر التعذزيب 
على ذلك الفرد بخصوصه : أى حيث لايقبل التأويل »كا تقدم » هذا كلامه . 


 ا١الالا‎ 


هذاوقد جاء أنهم : أىأهل الفترة يمتحنون يوءالقيامة.فقد أخرج اليزار عن ثوبان أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على 
ظهورم » فيسأطهم رهم فيقولون ربنالم ترسل لنا رسولا ول يأتنالك أمر » ولو 
أرسات إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك ؛ فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أعرتك بأن تطيعوى؟ 
فيأخذ على ذلك «واثيقهم » فيرسل إللهم أن ادخلوا النار » فينطلقون حتى إذا رأوها 
فرقوا فرجعوا فقالوا:.ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلهاء فيقول: ادخلوها داخرين )2 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو دخخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما » . 

قال الحافظ ابن حجر : فالظن بآ له صلى الله عليه وسلم » يعنى الذذين ٠اتوا‏ قبل البعثة 
أنهم يطيعون عند الامتحان [كراما له صلى الله عليه وسلم لتق ر"عينه ورجو أن يدل 
عبدالمطلب الحنة ف جماعة من يدخلهاطائعا إلا أبا طالبفإنه أدرك البعثة ولى يؤمن به أى بعد 
أن طلب منه الإعان . 

وتما استدل به الحافظ السيوطى على أن أبويه صلى الله عليه وسلم ليسا فى النار قال 
الأنهما لوكانا فى النار لكانا أهون عذابا من ألى طالب ء لأنهما أقرب منه وأبسط عذرا 
لأمهمالم يدركا البعئة » ولاعرض عليهما الإسلام فامتنعا يخلاف ألى طالب . وقد أخبر 
الصادق صل الله عايه وسلم أنه أهون أهل الناس عذابا » فليسا أبواه صلى الله عليه وسلم 
.من أهلها . قال : وهذا يسمى عند أهل الأصول دلالة الإشارة . 

وكان يوضع لعبد المطلب فراش ى ظل الكعبة لايجلس عايه أحد من أهل بيته 
أى ولا أحد من أشراف قريش إجلالاله » فكان بنوه وسادات قريش يحدقون به » 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأنى وهو غلام جفر : أى شديد قوى حتى يجلس 
عليه : فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد المطاب إذارأى أى عام 
ذلك منهم دعوا ابنى » فوالله إن له لشأنا » ثم يجلسه عليه .عه » ويمسح ظهره ويسراه 
ماراه يصنع . 

قال : وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : دعوابنى يجلس » فإنه لحس من نفسه 
بشىء : أى بشرف » وأرحق أن يبلغ من الشرف هلم يباغه به عرلى قبله ولا بعده . 
وق رواية : دعوا ابنى إنه ليؤنس »لكا : أى يعلم من نفسه أن له ماسكا . وق لفظ : 
.ردوا ابنى إلى مجلسى ٠‏ فإنه تحدثه نفسه بملاث عظيم وسيكون له شأن . 


١‏ ١داتان‏ العدث - أناءع) 
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وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما قال سمعت » أنى يقول: كان لعبد المطلب 
مغفرش ف الحجر لايجلس عليه غيره » وكان حرب بن أمية فن دونه من عظاء قريش 
بجلسون حوله دون امرش 35 فجاء رسول الله صلى الله ايه وا اوها رهق غلام م 
بلغ الحم فجلس على المفرش » فجذبه رجل فبكى رسول الله صلى 2 وسلم فقال 
فنعوه » فقال عبد.المطاب : دعوا ابنى جلس عليه فإنه بحس من ننسه بشرف : أى يتيقن 
ف نفسه شرفا 4 وأرجو أن يبلغ من الشزف مالم يبلغه عرنى قبله ولا بعده 3 أى فكانوا 
بعد ذلك لابردونه عنه حضر عبد المطلب أو غاب : أى ولعل هذا كان فى آخر الأمر » 
فلا يناق ماتقدم الدال ظاهرا على تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم » من 
اختلاف قول عبد المطلب » وإلا فيحتمل أن اختلاف قول عبد المطلب بجاء من 
اختلاف الرواة . 

وقال لعبد المطلب قوم من بنى مدلج : أى وهم القافة العارفون بالا ثار والعلامات: 
احتفظ به » فإنالم ترقد ما أشبه بالقدم التى فى المقام منه : أى وهى قدم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

أقول : أى فإن ابراهم عليه الصلاة والسلام » رت قدماه فى المقام : وهو الجر 
الذى كان يوم عليه عند بناء البيت كما سيأتى » وهو الذى يزار الآن بالمكان الذى يقال. 
له مقام إبراهيم : أى وقد أشار إلى ذلك عمه أبو طالب ق قصيدته بقوله مقسما : 

وبالحجر المسود إذ يلثمونه إذاا كتنفوهى الفضحى والأصائل 
وموطى' إبراهيم فق الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 

قال الحافظ ابن كثير : يعبى أن رجله الكريمة غاصت ف الصخرة فصارت على قدر قلمه 
حافية لامنتعلة . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه : رأيت ف المقام أثر أصابع إبراهيم وعقبيه وأخص 
قدميه خير أن مسح الناس بأيديهم أذهب ذلك : أى ومشاببة قدمه صلى الله عليه وسلم لقدم 
سيدنا إبراهم تدل على أن تلك الأقدام يعضها من بعض كا تقدم فى قول مجزز المدلجى ى 
زيد بن أسامة رضى الله عنبما وقد ناما وغطيا رءوسهما وبدت أقدامهما: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض » فسر"بذلك صلى الله عليه وسلم لأن ف ذلك ردعلى من كان يطعن فى نسب. 
أسامة بن زيد كا تقدم . 


ا 


وذكر بعضهم أن نبينا صل الله عليه وس أثر قدمه فالحجر أيضاء فقد أثرق صحخرة 
بيت المقدس ليلة الإسراء » وإن ذلك الأثر موجود إلى الآن . 

وذكر الجلالالسيوطى أنه لم يقف لذلك : أى لتأثير قدمه صبلى الله عليهوسم ف الحجر 
علىأصل ولا سند.قال :ولا رأيت منخرجه فى شىءمن كتب الحديث . وقال مثل ذلك فها 
أشتهر على الألسنهمن أنهرفقه الشريف ,ا ألصقة بالحائط غاصق الحجر وأثرفيه وبه يسمى 
ذلات ا محل بعكة بزقاق المرفق . 

ومن العجب أن الجلال السيوطى مع قوله المذكور قال ف اللحصائص الصغرى : 
ولاوطىء على صخر إلاوأثر فيه هذا كلامه, واعله ظهرلهصحة ذلاك بعد إنكاره. ودعوى 
أنه صلى الله عليه وهم ماوطى* على صخر إلا وأثر فيه قد بتوتف فيه . ثم رأبت الإمام 
السبكى ذ كرتا ثير قدمه الشريف فق الأحجار .حيث قال فى تائيته : 

وأثر فى الأحجار مشيك ثملم 2 يؤثر برمل أو ببطحاء رطبة 

قال شارحها: ولعل عدم تأثير قدمه الشريف فالرمل كان ليلة ذهابه صلى اللدعليه 
وسم إلى الغار : أى فليس كان هذا شأنه فى كل رمل هشى عليه « وكان صلى الله عليه وسلم 
إذا رفع قدمه عن الرمل يقول لأنى بكر ضع قدمك موضع قدمى فإن الرمل لاينم , 
أراد به إخفاء أثر «.يره ليتحير المشركون فى طلبه . 

وفيه أن هذا التعليل مقتضص لتأثير قدمه الشريف ف الرمل لا لعدم تأثيره فى ذلات . 
ويؤيد ذلك أنه سيأتى أنهم قصوا أثره إلى أن انقطع الأثر عند الغار: أى وقال لهم القاص 
هذا أئز قدم ان ألى قحافة » وأما القدم الآخر فلا أعرفه إلا أنه يشبه القدم الذىق المقام 
يعنى مقام إبراهم » فقالت قريش : ماوراء هذا ثبىء أى محل كا سيأ . 

وفيه أن هذا أي تميز قدمه الشريف من قدم سيدنا أنى بكر را ينافيه قوله لأبى بكر 
وضع قدمك موضع قدمى فإن الرمل لاينم » . 

وقد يقال : لامنافاة لأنه يجوز أن يكون قدم ألى بكر لم يكن مساويا لقدمه صلى الله 
عليه وسلم ولايضر فى ذلك قوله صلى الله عليه و».لم « فإن الرمل لا ينم » للدواز أن يك ون 
المراد لا يظهر فيه قدبى ظهور أبينا فصح قول القائل هذا أثر قدم ابن ألى قحافة » وأما 
القدم الآخر إلى آخره » ولم يعترض هذا الشارح على تأثبر قدمه صلى الله عليه وسلم ى 
الحجارة بل أبدى لذلك حككا لابأس بها فلتراجع . 


عماس 


وقوله فى الأحجار يدل عل أنه تكرر تأثير قدمه الشريف ف الأحجار ولكنلم يكن 
ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم فى كل حجر مشىى عليه كمادلت عليهعبارة الجلالالسيوطى » 
والله أعلم . 

قال : وبينا عبد المطلب يوما فى الحجر وعنده أسقف” نجران . والأسقف : رئيس 
النصارى ف دينهم اشتق من السقف بالتحريك وهو طول الانحناء لأأنه يتخاشع : أى 
يظهر المشوع وذلك الأسقف يحادئه ويقول له إنانجد صفة نى بتى من ولد إسمعيل وهذا 
البلد مولده » ومن صفته كذا وكذا » وأنى برسول الله صبى الله عليه وسلم فنظر إليه 
الأسقف إلى عينيه وإلى ظهره وإلى قدمه » وقال : هو هذا ما هذامنكقال : 
هذا ابنى ؛ قال : مانجد أباه حيا » قال : هو ان ابى » وقد مات أبوه وأمه حبل 
به . قال : صدقت » فقال عبد المطلب لبنيه تحفظوا بابن أخيكم ؛ ألا تسمعون مايقال 
غيه ؟ التبى . 

وعن أم أيمن «كنت أحضنالنبي صبلى. الله عليه وسل أىأقوم بتربيته وحفظه فخفلت» 
عنه يوما فم أدر إلا بعبد امطاب قاتما على رأمبى يقول يابركة . قلت لبيك ؛ قال : 
أتدرين أين وجدت ابنى؟ قلت لاأدرى » قال : وجدته مع غلمان قريبا من السدرة لاتغفل 
عن ابنى فإن أهل الكتاب أى ومنهم سيف بن ذى يزن كا سيأق يزعمون أنه نبى هذه 
الآمة » وأنا لا آمن عليه منبم» وكان لابأكل يعنى عبد المطلب طعاما إلا يقول على" بابنى 
أى أحضروه » قال : وكان عبد المطلب إذا أى بطعام أجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسام إلى جنبه وربما أقعده على فخذه فيؤثره بأطيب طعامه اننبى . 

وعن بعضهم أى وهر بحيدة بن معاوية العامرى كان من المعمرين » وفد على رسول 
الله صلى لله عليه وسلم وأسلم . قال بعضهم: مات وهو عم ألف رجل وامرأة» قال : 
حججت ف الجاهليه » فبينا أنا أطوف بالبيت إذا رجل . وى رواية : إذا شيخ طويل 
يطوف بالبيت وهو يقول » رد إلى راكبى محمدا » وى رواية : 

يارب رد راكى محمدا اردده ربى واصطنع عندىيدا 

فقلت من هذا ؟ قالوا : عبد المطلب بن هاشم » بعث ابن ابنه فطلب إبل له ضلت 
وما بعئه ى شىء إلا جاء به» قال وق رواية هذا سيد قريش عبد المطلب له إبل كثيرة 
غإذا ضل منها ثىء بعث فيه بنيه يطلبونها » فإذا غابوا بعث ابن ابنه .ول يبعثه ‏ -حاجة 
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إلا أنجح فيها » وقد بعته فى حاجة أعيا عنها بنوه وقد أبطأ عليه انتبى» فا برحت : أى 
مازلت عن مكانى حتى جاء بالإبل معه » فقال له : يابنى حزنت عليك حزنا لا يفارقنى 
بعده أبدا » وتقدم عن بعض المفسرين مالايحتاج إلى إعادته هنا . 

وعن رقيقة بنت أنى صينى : أى ابن هاشم بنعبد مناف زوجة عبد المطلب» ذكرها 
ابن سعد ق المسلمات المهاجرات أقوال . وقال أبو نعيم : لا أراها أدركت الإسلام . 
وقال ابن حبان: يقال إن لها صحبة والله أعلم. قالت تتابعت على قريش سنون: أى أزمنة 
قحط وجدب ذهبت بالأموال » وأشفين : أى أشرفن على الأنفس » قالت فسمعت 
قائلا يقول فالمنام: يامعشر قريش إن هذا النبى المبعوث منك هذا إبان أى وقت خروجه 
وبه يأتيك الحيا أى بالقصر المطر العام واللخحصب » فانظروا رجلا من أوساطكم : أى 
أشرافم نسباطوالا عظاما أى طويلا عظها أبيض مقرون الحاجبين أهدب الأشفار أى 
طويل شعر الأجفان » أسيل اللحدين: أى لانت وبها رقيق العرنين أى الأنف. وقيل أوله 
فليخرج هووجميع ولده وليخرج منكم هن كل بطن رجل فيتطهروا ويتطيبواءثم استلموا 
الركن » ثم ارقوا إلى رأس أنى قبيس ٠»‏ ثم يتقدم هذا الرجل فيستستى وتؤمنون » فانم 
تسقون » فأصبحت وقصت رؤياها عليهم » فنظروا فوجدوا هذه الصفة صفة عبد المطلب 
فاجتمعوا عليه » وأخرجوا من كل بطن رجلا ففعلوا ماأمرتهم به »ثم علوا على أنى قبيس 
ومعهم البى صلى الله عليه وسلم وهو غلام ‏ فتقدم عبد المطلب فقال : لاهم هؤلاء عبيدك 
وبنو عبيدك وإماؤك وبنو إمائلك » وقد تزل بنا مارى » وتتابعت دلينا هذه السنون 
فذهيت بالظلف واللحف والحافر: أى الإبل والبقر واللحيل والبغال والحمير » فأشفتعل, 
الأنفس : أى أشرفت على ذهابها فأذهب عنا الجدب » وائتنا بالحيا واللحصب فابرحوا 
حتى سالت الأودية . 

قال : وف رواية أخرى عن رقيقة قالت: تتابعت على قريش سنون جدبة أقحلت » 
أى أيبست الجلد» وأدقت العظم» فبينا أنانائمة أومهو'مة أى بيناليقظانة والنائمة إذ هاتغه 
هو الذى يسمع صوته ولايرى شخصه كما تقدم يصرخ بصوت صحل : أى فيه بحوحة 
وهى خشونة الصوت وغلظه يقول : يامعشر قريش إن هذا النى المبعوث .نك قد أظلتكم 
أيامه : أى قربت من » وهذا إيان مخرجه فحيعلا بالحيا والحصب» ألا فانظروا رجلا 
منكم وسطا عظاما أبيض بفا أى شديد البياض » أوطف الأهداب أى كثير شعر العينين 


الما - 


أسهل الحدين »> أشم العرنين أى مرتفع الأنف» له فخر يكظم عليه أى يسكت عليه 
ولايظهره وسئن.بتدىإليها أىيرشد إليها ‏ فليخلصهو وولده وولدولده وليدلف أىيتقدم 
إليه من كل يطن رجل فليسنوا من الماء : أى يفرغوه على أجسادهم أى يغتسلوا به » 
وليسوا من الطيب © ثم ياتمسوا الركن وليطوفوا بالبيت العتيق سبعا ء ثم ليرقوا أبا قييس 
فليستسى الرجل وايؤمن القوم ألا وفيهم الطيب الطاهر فغتتم إذا ماشكتم أى جاء م الغيث 
على ماتريدون . قالت : فأصبحت مذعورة قد اقشعر جلدى ووله أى ذهب عقلى » 
واقتصيت رؤياى أى ذكرتها على وجهها فدنمت أى فشت وكثرت فى شعاب مكة» فا بق 
أبطحى إلا قال هذا شيبة الهم ديعنى عبد المطلب وقامتء عنده قريش وانفض إليه من كل 
بطن رءجل فسنوا من اماء » ومسوا من الطيب واستاموا وطافوا . 

ثم ارتقوا أبا قبيس » فطفى القوم يدنون حوله م إن يدركه بعضهم مهلة وهى 
التؤدة والتأنى ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أيفع أى ارتفع أو كرب أى قرب 
من ذلك» فقام عبدالمطلب فال اللهم ساد الحلة وكاشف الكربة أننتعالم غيرم م ومسئول 
غير مبخل » وهذه عبيدك وإماؤك بغدرات حرماك أى أفنيته يشكون إليك سلتهم الى 
أقحلت أى أبيست الظلف واللحف : أى الإبل والبقر فأمطرنء اللهم غيثا سريعا مغدقا 
غابرحوا <تى انفجرت السماء بمائها وكظ الوادى : أى ضاق بنجيجه أىبسياه فاسمعت 
شيخان قريش وهى تقول لعبد المطلب : هنيئالك يا أبا البطحاء » بك عاش أهل البطحاء 
انتبى : أى والظاهر أن القصة واحدة فليتأءل الجمع . وقديدعى أن الاختلاف منالرواة 
هنهم من عبر بالمعنى . 

وق سقيا الناس بعبد المطلب وأن ذلك ببركته صلى الله عليه وسلم تقول رقيقة : 

بشيبة الحمد أستى الله بلدتنا ‏ وقد عدمنا الحيا واجلوذ المطر 

أى.امتد زمن تأخره . ه فجاد بالماء جونى له سبل دان ٠‏ أى مطرها طل كثير الحطل 
تريب » فعاشت به الأنعام والشجر ٠‏ منا من الله بالميمون طائره ٠»‏ أى المبارك حظه ٠.‏ 
وخير من بامرت يوما به مضرا»ء 

ميارك الاسم يستسق الغمام به ماق الأنام له عدل ولا خطر 
أى لامعادل ولا مماثل له . 
ولماسقوالم يصل المطر إلى بلاد قيس وعضر فاجتمع عظماؤه, وقالوا قد أصبحنا 


لثما 


فى -جهد وجدب وقد ست الله الناس بعبد المطلب » فاقصدوه لعله يسأل لله تعاللى فيك فقدموا 
مكة ودخلوا على عبد المطلب فحيوه بالسلام. فقال .م : أفلحت الوجوه وقام خطيهم » 
فال : قد أصابتنا سئون مجدبات » وقد بان لنا أئرك » وصح عندنا خحبرك » فاشفع انا 
عند من شفعلث وأجرى الغمام لك ٠‏ فقال عبد المطلبٍ : سمعا وطاعة » موعدك غدا 
عرفات » ثم أصبح غاديا إأيها وخرج معه الناس وولده ومعه رسول الله صلى الله عليه 
وسامء قنصب لعبد المطلب كرمبى فجاس عليه وأخذ رسو ل اللهصلى الله عليه وسلم فوضعه 
فى حجره ثم قام عبد المطلب ورفع يديه » ثم قال : اللهم رب البرق اللخاطف » والرعد 
القاصف» رب الأرباب» وماين الصعاب » هذه قيس ومضر » من خير البشرء قدشعثت 
رؤوسها » وحدبت ظهورها تشكو إليك شدة الهزال وذهاب النفوس والأموال . اللهم 
فأتح لهم سحابا خوارة. ومماء خرارة لتضححك أرضهم ويزول ضرهم 2 فا استم كلامه 
عق الاك سحابة دكناء لها دوى” وقصدت نحو عبد المطاب» ثم قصدت تمو بلادهم » 
فقال عبد المطلب : يامعشر قيس ومتسر انصر فوا فقد م.قيتم فرجعوا وقد سقوا . 

وذكر بعضهم أنهم كانوا فى الجاهلية يستسقون إذا أجدبوا فإذا أرادوا ذلك أخذوا 
.من ثلالة أشجار »؛ وهى سام وعشر وشبرق » من كل شجرة شيئا من عيدانها وجعلوا 
ذا حزمة وربطوا بها على ظهر ثور صعب وأضرموا فيها النار ويرسلون ذلك 
الور » فإذا أحس بالنار عدا <تى يحترق ماعلى ظهره ويتساقط » وقد يبلك ذلك 
الثور فيسقون . 

وف نحباة الحيوان كانت العرب إذا أرادت الاستسقاء جعلت الثيران ى أذناب البقر 
وأطلقوها فتمطر السماء » فإن الله يرحمها بسبب ذلك . قال : وذكر ان الجوزى أنه 
صل الله عليه وس فى سنة سبع من مولده أصابه رمد شديد » فعولج بمكة فلم يغن » 
فقيل لعبد المطلب إن قى ناحية عكاظ راهبا يعالج الأعين ف ركب إليه ومعه رسول الله 
صلى الله عايه وسلر » فناداه وديره مغلق فلم يبه ٠»‏ قتزازل ديره حتى حاف أن يسقط 
عليه » فخرج مبادرا . فقال : يا عبد المطلب إن هذا الغلام ننى هذه الآمة ولولم أخرج 
إليك تلحر على ديرى » فارجم به واحفظه لايقتله بعض أهل الكتاب » ثم عالجه وأعطاه 
عايغالحه به . 


هذا ورآيت ف كتاب سماه مؤافه [كريم الندماء ونديمالكرماء] أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم رمد وهو صغير ؛ فكث أياما يشكو » فقال قائل لجده عبد المطلب : إن بين. 
مكة والمدينةراهبايرق من الرمدء وقد شنى على يديه خلق كثير فأخذه جده وذهب به إلى 
ذلك الراهب » فلما رآه الراهب دخل إلى صومعته فاغتسل ولبس م امع 


فجعل ينظر إلى الصحيفة وإليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال : هو والله خاتم النبيين م 
قال. : ياعبد المطلب هو أرمد ؟ قال نعمء قال : إن دواءه معه » ياعبد المطلب خذ من. 


ريقه وضعه على عيثيه فأخذ عبد المطلب من ريقه صلى الدعايهوسام ووضعدجلق عينيه صلى, 
الدع ليه وسلم برأ لوقته تمقال الراهب ياعبد المطلبوتالشءهذا هو الذىأقسم على الله به فأبر ى > 
المرضى وأشن الأعينمن الرمدفليتأمل » فإن تعدد الواقعة لايخلو عن بعد » والله أعلم ,1 


امب وفاة عبد المطلس وكفالة عه أبى طالب له 
صلى الله عليه وس 


ثم لماكان سنه صلى الله عليه وسلم ثمان سنين : أى بناء على الراجح من الأقواله 
المتكترة » ويرحجه مايأقى : توق عبد المطلب وله من العمر حمس وتسعون سنة ء وقيل مائة 
وعشرون » وقيل وأربعون : أى ولعل ضعف هذا القول اقتضى عدم ذكر ابن الجوزىه 
لغبد المطاب فى المعمرين . قال وقيل اثنان وتمانون أى وعليه اقتصر اللتافظ 
الدمياطى » قال : وقيل ماثة وأربعة وأربعون اه. وقد قيل له صلى الله عليه وس 
ويا رسول الله أتذكر موت عبد المطاب ؟ قال نعم وأنا يومئذا بن تمان سنين» . 

وعن أم أيمن أنباكانت نحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكى خلف سرير 
عبد المطلب وهو ابنئمان سنين . ودفن بالحجون عند جده قصى . 

وجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل, 
و يبعث جدى عبد المطاب فى زى الملوك » وأببة الأشراف . 

ولما حضرته الوفاة أوصى به صلى الله عليه وس إلى عمه شقيق أبيه أنى طالب : أى 
وكان أبو طالب ممن حرم الحمر على نفسه فى الجاهلية كأبيه عبد المطلب كا تقدم » واسمه 
على الصحيح عبد .ناف . وزعدت الروافض أن اسمه عمران » وأنه المراد من قوله تعالمه 
( إن الله اصطى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) قال الحافظ ابن كثير 


هما 


وقد أخطأوا فى ذلك خخحطأكبيرا » ول يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا الببتان » فقد ذكر 
بعد هذه قوله تعالى ( إذ قالت امرأة عمران رب إفى نذرت للك مافى بطنى محررا ) وحين. 
أوصى به جده لأى طالب أحبه حبا شديدا لايحبه لأحد من ولده » فكان لاينام إلا إلى 
جنبه » وكان يمخصه بأحسن الطعام : أى وقيل اقترع أبو طالب هو والزيير شقيقه فيمن. 
يكفله صلى الله عليه وسلم منبما »ء فخرجت القرعة لأنى طالب » وقيل بل هو صلى 
الله عليه وسم اختار أبا طالب لماكان يراه من شفقته عليه وموالاته له قبل موت. 
عبد المطلب » فسيأتى أنه كان مشاركا له فى كفالته . 
وقيل كفله الزبير حين مات عبد المطلب » ثم كفله أبو طالب : أى بعد موت الزبير ». 
وغلط قائله بأن الزبير شهد حلف الفضول ولرسول الله صل الله عليه وسلم من العمرنيضه 
وعشرون سنة كذا فى [أسد الغابة] مقدما للاقتراع على ماقبله . 
وق كون عمره صلى الله عليه وس ق حاف الفضول كان نيفا وعشرين سنة نظر » للها 
سيأنى أن عمره إذا ذاك كان أربع عشرة سنة . 
وق كلام بعضهم : فلما مات عبد المطلب كفله عماه شقيقا أبيه الزبير وأبو طالب » 
م مات عمه الزبير وله من العمر أربع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب » وكفالة جده وعمه 
له صلى الله عليه وس بعد موت أبيه وأمه مذكورة فى الكتب القديمة من علامات نبوته 
صلى الله عليه وسلم . 
فى خبر سيف بن ذى يزن : يموت أبوه وأمه » ويكفله جده وعمه : أى وق سيرة: 
ان هشام عن ابن إسحاق أن عبد المطلب لما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت جمع بناته 
وكن ست نسوة : صفية » وهى أم الزيير بن العوام وبرة وعاتكة » وأم حكم البيضاء : 
أى وهى جدة عمان بن عفان لأمه » وأميمة وأروى » فقال لمن : ابكين على حتى أسمعم 
ماتقلن فى" قبل أن أهوت »ءفقالت كل واددة منبن شعرا فى وصفه مذ كورق تلك السيرة » 
ولما سمع حميع ذلك أشار برأسه أن هكذا فابكيننى . ويقال إنه إنما أشار بذلك لما سمع قوله 
أميمة وقد أمسك لسانه وكان من قولا : 
أعيي” جودا بدمع درر 2 على ماجد الم والمغتصر 
على ماجد الخد وارى الزناد جميل المحيا عظيم الحطر 
على شبيةا امد ذى المكرمات وذى احد والعز واافتخر 
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وذى الحم والفضل فالنائبات كثير المفاخر جم الفخر 
له فضل عجد على قومة 2 هنين يلوح كضوء القمر 
قال ابن هشام رحمه الله : لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر إلا أنه 
أى ابن إسحاق لما رآه عن ابن المسيب كتبه . قال بءضهم : ولم يبك أحد بعد موته مابكى 
عبد المطلب بعد موته » ولم عم موته بمكة سوق أياما كثيرة . 


وروى أبو نعم والبييق : أن ميرف بن ذى يزن الحميرى لما ولى على الحيشة » وذللك 
بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أتاه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها 
لتهنثه ': أى ببلاك ملوك الحبشة وبولايته عليهم : أى لأن ملك الهِن كان لحمير » فانتزعته 
الحبشة منهم ». واستمر فى يد الحيشة سبعين سنة ثم إن سيف بن ذى يزن الحميرى استنقذ 
ملك الهن من الحبشة » واستقر فيه على عادة آبائه » وجاءت العرب تبنئه من كل جانث» 
وكان من جملتهم وفد قريش وفيهم عبد المطلب وأمية بن عبد شمس » وغالب وجهائهم 
أى كعيد الله بن جدعان بهم اجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين المهملة التيمى » وهو ابن 
عم عائشة رضى الله تعالىى عنها » وكأسد بن عبد العزى » ووهب بن عبد مناف » وقصى 
ابن عبد الدار» فأخبر بمكائهم : أى وكان فى قصره بصنعاء» وهو مضسمخ بالمسك » وعليه 
بردان » والتاج على رأسه وسيفه بين يدبه » وملوك حمير عن يمينه وشماله » فأذن ثم 
فدخلوا عليه » ودنا منه عبد المطلاب . 

وق الوفاء وجدوه جالسا على سرير من الذهب » وحوله أشراف الهن على كراسى 
من الذهب » فوضعت فم كراسى من الذهب فجلسوا عليها إلا عبد المطلب فإنه قام بين 
يديه واستأذنه فى الكلام » ققال : إن كنت من يتكام بين يدى الملوك فقد أذنا لك » 
فقال : إن الله عز وجل أحللك أيها الملك محلا رفيعا شاعًا : أى مرتفعا باذنخا : أى عاليا 
منيعا » وأنبتك نبانا طالت أرومته » وعظمت جرثومته : أى والأرومة والجرثومة هما 
الأصل » وثبت أصله وبسق : أى طال فرعه فى أطيب موضع وأكرم معدن » وأنت 
أبيت اللعن أى أبيت أن تأى من الأمور مايلعن عليه » هلك العرب الذى له تنقاد » 
وعمودها الذى عليه العاد ه وكهفها الذى تلجأ إليه العباد ساك غدير سلف . وأننت لنا 
فيهم خير خلف » فلن يبلك ذكر من أنت خافه » ولن يخمل ذكر من أنت سلانه » نحن 
أهل حرم الله وسدنة ببته » أشخصنا : أى أحضرنا إليك الذى أببجنا من كشف الكرب 


لاىما - 


الذى فدحنا أى أثقلناء فنحن وغد التهنئة لا وفد الترزئة أى التعزية» فعند ذلك قال لهالملك 
من أنت أيما المتكلم ؟ قال عبد المطلب بن هاشم » قال : ابن أختنا بالتاء المثناة فوق » لآن 
أم عبد المطلب من الحزرج وهم من الهن » قال نعم » قال ادنه » ثم أقبل عليه وعلى 
القوم » فقال : مرحا وأهلا » وناقة ورحلا » ومستناخا سهلا وملكا ربحلا : أى كثير 
العطاء » يعطى عطاء جزلا. قد سمع الاللك مقالتك » وعرف قرابكم ».وقبل وسيلكم » 
فإنم أهل الليل والنهار » ولكم الكرامة ما أقم » والحباء : أى العطاء إذا ظعتتم ثم 
انميضوا إلى دار الث.يافة والوفود » وأجرى عليهم الأنزال » فأقاموا بذلك شهرا لايصاون 
إليه » ولا يؤذنلم بالانصراف» ثم انتبه لهم انتباهة »فأرسل إلي عبد المطلب فأدناهءم قال 
له: ياعبد المطلب إنى مفض إلياث من سر علمى أمرا لو غيرك يكو نل أبح له به» ولكن 
رأيتك معاءنه فأطلعتاك طلعه أى عليه » فليكن عندك عب حتى يأذن الله عز وجل فيه » 
إنى أجد فى الكتاب المكنون » والعلم الزون الذى ادخعرناه لأنستا واحتجبناه ‏ أى 
كتمناه دون غيرنا خبرا عظيها » وخطرا جسما فيه شرف الحياة » وفضيلة الوفاة للناس 
عامة ولرهطك كافة ولك خاصة» فقال له عبد المطلب : مثلك أبها الملك سر" وبر"ء ها هو 
فداك أهل الو برزمرا بعد زمر ؟ قال إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة » كانت له الإمامة 
ول به الزعامة أى السيادة إلى يوم القيامة » فال له عبد المطلب : أيها الملك أيت م 
أى رجعت يبر ماآب عثله وافد قوم » ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه اسألته من 
مساره : أى من مساررته إياى بما أزداد به سروراء فال له املك : هذا حينه الذى يولد 
فيه أو قد ولد اسمه محمد » يموت أبوه وأمه » ويكثيله جده وعمه قد وادناه مرارا » 
والله باعثه جهارا : وجاعل له منا أنصارا يعزبهم أولياءه » ويذل بهم أعداءه » ويضرب 
بهم الناس عن عرض أى حميعاء ويستفتح بهم كرام الأرض» يعبد الرحدمن؛ ويدحض: أى 
يزجر الشيطان » ويحمد النيران » ويكسر الأوثان . قوله فصل » وحككه عدل » ويأمر 
بالمعروف ويفعله » وينوى عن المكر ويبطله : قال له عبد المطلب : جد جدك » ودام 
لكك » وعلا كعبك» فهل الملك سارى بإفصاح » فق. وضح لى بعض الإيضاح » قال : 
والببت ذى الحجب » والعلامات على النقب : أى الطرق » إنك لجده ياعبد المطلب 
غير كذب » قال: فخر عبد المطلب ساجدا » فقال له ارفع رأسك» ثلج صدرك » وعلا 
كعباك » فهل أحسست بشىء مما ذكرت لك ؟ قال » نعم أيها املك » إنه كان لى ابن » 


ماهملا - 


وكنت به معجبا وعليه رقيقا » وإنى زوجتهكرية من كرام قوى آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة » فجاءت بغلام فسميته محمدا » مات أبوه وأمه » وكفلته أنا وعمه : 
يعنى أبا طالب» وهذا يدل على أن وفود عبد المطلب على سيف بن ذى يزن كان بعدموت. 
أمه صلى الله عليه وس . 

وحيئئذ لايناق ذلك ماتقدم أن عمره صلل الله عليه وس كان سنتين © لأن ذلك. 
كان سنه صلى الله عليه وسلمم حين ولى سيف بن ذى يزن على الحبشة » وتأشخر وفود 
عبدالمطلب عليه بعد موت أمه صلى الله عليه وسلم . ويدل على أن أبا طالب كان مشاركا 
لعبد المطلب ف كفالته صل الله عليه وسلم فى حياة عبد المطلب » ثم اختص هو بذلك بعد 
موته : أى وعبارة سيف بن ذى يزن صادقة بالحالين . فقال له إن الذى قلت لك 
كا قلت ٠‏ فاحتفظ على ابنك » واحذر عليه من اليبود فإنهم له أعداء » وان يجعل 
الله لهم عليه سبيلا أى » فحفظه والحوف عليه منهم من باب الاحتياط 
والإعلام بقدره 

قال واطوما ذكرته لك عن هؤلاء الرهط الذين معلكء فإنى لست آمن أن تداخلهم. 
النفاسة من أن تكون اه الرياسة » فينصبون له الحبائل » ويبغون له الغوائل » وهم 
فاعلون ذلك » وأبناؤهم من غير شك . ولولا أعلم أن الموت مجتاحى أى مهلكى, 
قبل مبعثه » لسرت يخلى ورجلى حتى أصير بيترب دار ملكه . فإنى أجد فى الكتاب. 
الناطق » والعلم السابق أن يرب دار ملكه » واستحكام أمره » وأجل نصر ته » وموضع 
قبره. ولولا أنى أقيذ الآفات » وأحذر عليه العاهات , لأعلنت على حداثة سنه. 
أمره » وأعليت على أسنان العرب كعبه » ولكن سأصرف ذلك إليك من غير تقصير 

ثم دعا بالقوم » وأمر لكل واحد هنهم بعشرة أعبد أسود ؛ وعشرة إماء سود » 
وحلتين من حلل البرود » وعشرة أرطال ذهبا » وعشرة أرطال فضة » ومائة من, 
الإبل » وكرش مماوء عنبرا . وأمر لعبد المطالب بعشرة أضعاف ذلك » وقال : إذا جاء 
الحول فأتنى يخبره وما يكون من أمرهءفهات الملك قبل أن يحول عليه الحول » وكان 
عبد المطلب كثيرا ما يقول لمن معه : لايغبطى رجل منايم بحزيل عطاء المللك ؛ ولكن 
يغبطنى بما يبتى لى ولعقبى ذكره وفخره » فإذا قيل له ماهو ؟ قال سيعام ما أقوله 
ولو بعد حين اه . 
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وهذا القصر الذى كان فيه الملاك سيف بن ذى يزن يقال له بيت عمدانء يقال إنه 
كان هيكلا للزهرة تعبد فيه الزهرة . وكان سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه يول لاأفلحت 
العرب مادام فيها عمدانها » فلما ولى عمان رضى الله تعالى عنه اللجلافة هدمه . 
وكان أبو طالب مقلا من المال » فكان عياله إذا أكلوا جميعا أو فرادى لم يشبعوا » 
وإذا أكل معهم النى صلى الله عليه وسلم شبعواء فكان أبو طالب إذا أراد أن يغدييم 
أو يعشيهم يقول لهم » كا أنتم حتى يأتى ابنى» فيأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل 
معهم » فيفضلون من طعامعهم » وإن كان لبنا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوهم » ثم تتناول العيال القعب : أى القدح الذى من الحشب فيشر بون منه فيروون من 
عند آخرهم: أى جميعهم من القعب الواحد وإنكان أحدهم ليشرب قعبا واحدا . فيقول 
أبو طالب : إنك لمبارك . 
أقول : وف الإمتاع وكان أى أبوطالب يقر ب إلى الصبيان يصبحهم أوالبكرة فيجلسون 
'وينتببون فيكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عزل له طعامه على حدة » هذا كلامه : ولا يناق ماقبله » لآنه يجوز أن يكون ذلك خاصا 
بما حضر ف البكرة الذى يقال له الفطور دون الغداء والعشاء ٠‏ فإنه كان يأكل معهم 
وهو المقدم » والله أعلم . 


بده لاينتبب معهم . فلما رأى ذلك أبو طالب 


وكان الصبيان يصبحونشعئار مص ابضم الراء وإسكاناليممصاد مهملة و يصبح رسول 


قالت أم أيمن: مارأيت رسول الله صلى الله عليه وس 


3 و جوعا قط ولاعطشا لاق 


'صغره ولا ق كبره . 

وكا عل الله عليه وس يقد وإذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فر يما عرضةا 
عليه الغداء فيقول أنا شبعان : أى فى بعض الأوقات» فلاينا ق ماسبق . 

وكان يوضع لأنى طالب وسادة مجلس عليها فجاء النى صلى الله عليه وسام فجلس 
عليها » فقال : إن ابن أخى ليخبر بنعيم : أى بشرف عظم . 

قال : واستستى أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم . قال جلهمة بن عرفطة : 
قدمت مكة وقريش فق قحط فقائل منهم يقول اعتمدوا اللات والعزى.وقائل منهم يقول 
اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى: فقال شيخ وسيم حسن الوجه نجيد الرأى أفى:تؤفكون: أى 
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كيف تصرفون عن المق وفيكم باقية إبراهم . وسلالة إسمعيلعليهما السلام ؟ أى فكيف 
تعدلون عنه إلى مالا يجحدى . قالوا : زأناك عنيت أباطااب » قال: إيهاء فقاموا بأجمعهم 
وقت معهم » فدتقنا عليه بابه فخرج إإاينا,رجل حسن الوجه ١‏ عليه إزار قد انشح به 
فثاروا أى قاموا إليه » فقَالوا » يا أباطاب » أقحط الوادى ء وأجدب العيال ٠»‏ فهام 
فاستمق لنا »ء فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة. بدالمهماة جم مض مومتين 
أى ظلمة . وف رواية كأنه مس دجن : أى الام م تلت عنه سحابة قتّاء أى من القتام 
بالنتح وهو الغبار وحوله أغيلمة جمع غلام » نه أبو طال فألصق ظهره بالكعبة 
ولاذ أى طاف بأصبعه الغلام » زاد فى بعض الروايات » وبصبصت الاغيلمة حوله : 
أى فتحت أعينها » وماق السماء قرّعة : أى قطعة هن سحاب » فأقبل السحاب من ههنا 

ن ههنا واغدودق : أى كثر مطره » وانفجر له الوادى » وأخصب النادى والبادى . 

وف ذلك يقول أبو طالب من.قصيدة يماح بها النبى صلى الله عايه وسلم و 
وكرم أكثر هن مانين بيتا : 

.وأبيض يستست الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

أى ملجأ وغيائا لليتائى » ومانع الأرامل من الضياع . والأرامل : المساكين من 

من الأساء والرجال » وهر بالنساء أخص وأكثر استعمالا . 

أقول : وأخذت الشيعة من هذه القصيدة القول بإسلام أنى طالب : أى لأنه صنفها 
بعد البعئة وسيأتى الكلام فى إسلامه . 

وأما مانقله الدميرى فى شرح المنهاج عن الطبرانى وابن سعد أن هذه القصيدة الى 
منها هذا البيت من إنشاء عبد المطلب فهو وهم » لما درنج عليه أئمة السير أن المنشى* 
ماهو أبو طالب » واحتّال توارد كل من ألنى طالب وعبد المطلب على هذه القصيدة. 
بعيد جدا . ش 

ومما يصرح بالوهم ما يأى عن النى صل الله عليه وسلم من نسبة هذا البيت 
لأنى طالب » والله أعلم . 

قال : وعن ن ألى طالب فال : كنت بذى المحاز : أىوهو موضع على فرسخ من عرفة. 
كان سوقا للجاهليه كما تقدم مع ابن أختى يعنى النبى صلى الله عليه وسلم فأدركنى العحلش 
فشكوت إليه فقلت ياابن أخى قد عطشت وماقلت له ذلك وأنا أر ىعنددشيئا إلاالجزع : 


س8١‎ 


ٌ عا ذلك إلا الجرع : وعدم | قال : فثنى وركه : أئ'زل عبن دات 
أى لم يحملنى علىذ إلا الجزع : وعدم الصبر . قال : فثتنى وركه : أىئنزل عن دابته ‏ 
مقال : ياعم عطشت . قاتنعم فأهوى بعقبه إلىالأرض . وؤرواية : إل مصخرة فركضها 
برجله وقال شيئا ء فإذا أنا بالماء لم أرمثله » فال اشرب » فشربت حتى رويت » فقال 
أرويت :؟ قلتنعم ء فركضها ثانية فعادت ماكانتوسافر : أىوقد أتستعليهصف اللهعليه 
وسلم إبضع عر ةسنة مع مه الْزبير بن عبد المطلبشقيق أبيه كنا تقدم إلى الون 3 ذروا دواد 
فيه فحل من الإبل عنع منيجتاز » فلما رآه البعير برك وحلك الأرض بكلكله : أى صدره 
فتز ل صبىالله عليه وسا دن بعيره وركب ذلاكالفحل 3 وسار<دى جاوز الوادىثم خل عنه. 
فلما رجعوا شر كريا بواد مملوء ماء يتا.فق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتبعونى ثم أقتحمه فاتبعوه ذأييس الله عز وجلالماء فلما وصلوا إلى مككة تحدثوا بذلاك »فقال 
الناس : إن هذا الغلام شأنا ١ه‏ . 

أى وف السيرة الحشاءية أن رجلا من ذهب كان قائفا . وكان إذا قدم مكة أتاه رجال 
من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويقتاف لهمفييم » فأى أبو طالب بالنبى صلى الله عايه وسلم 
وهو غلام مع من يأتيه فنظر إليه صلى الله وسلم 4 ثم شغل عنه بشىء » فلما فرغ قال 
على" بالغلام » وجعل يقول ويلكم ردوا على" الغلام الذى رأيت آنا فوالله ليكوئن” له 
شأن » فلما رأى أبوطالب حرصه عليه غيبه عنه وانطاق به 3 والله أعلم . 


اعنكم 3 ١‏ سلفرة صلى أبله عليه وس 
مع ممه ألى طالب إلى الشام 


عن ابن إم.حق لم تيأ أبوطالب للرحيل صب به رسول الله صلى الله عليه وسالم 
بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة . والصبابة : رقة الشوق » قاله فىالأصل . 

قال: وعندبعضالرواة: فضِب به أى بفتح الضاد ال .جمة والباء الموحدة والثاء المثلئة 
كضرب لزمه وقبفر عليه » يقال ضبئت على الثىء : إذا قبضت عليه . 

فقد جاء : أوحى الله تعالى إلى داود علي هالسلام :قل للملا من بنى إسرائيل لايدعوى. 
والحطايا بين أضرائهم : أى قبضاتهم : أى وهم يحملون الأوزار غخبر مقلعين عنها : أى. 
وعلى ماعند بعض الرواة اقتصر الحافظ اللمياطى » فلفظه :لا تبيأ يعنى أبا طالب للرحيل. 
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ضبث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق له أبو طالب وقال : والله لأخرجن به معى 
.ولا يفارقنى ولا أفارقه أبدا . 
أقول : رأيت بعضهرنةل عن سيرة الدهياطى : وضبث به أبوطالب ضباثةم يضبث 
.مثلها لشىء قط وإنه ضبث بالضاد المعجمة والباء الموحدة والثاء المثلثة . قال وهو القبغى 
على الشىء » وهذا لا يناسب قوله.ضبائةل يضبثهثلهالشىءقط ‏ لأنذلك إتما يناسب صب 
بالصاد المهملة : أى الذى هو الرقة كما لايخنى . على أن مصدر ضبث [إتما هو الضبث » 
ومن ثم ل أجد ذلك فى السيرة المذكورة . والذى رأيته فيها ماقدمته عنها » وى رواية أنه 
صلى الله عليه وسلم «سلك بزمام ناقة ألى طالب » وقال : ياعم إلىمن تكلنى؟ لاأب لى 
ولا أم . وكان سنه صلى الله عليه وسلم تسع سنين على الراجح . وقيل اثنتى عشرة سنة 
وشهرين وعشرة أيام : أى وهذا القيل صدربه ق الإمتاع وقال إنه أثبت : أى ومن ثم 
اقتصر عليه المحب الطبرى . 
وذكر أنه لما ساربه أردفه خخانه فنز لواعلى صاحب دير » فقال صاحب الدير ماهذا 
الغلام منلك؟قال ابنى » قال :ماهر بابنك » وماينبغى أن يكون له أبحى هذا نى : أىلأنمن 
كانت هذه الصفة صفته فهو نبى : أى الى المنتظر . 
ون علامة ذلك النبى فى الكتب القدمة أن يمرت أبوهوأءه حامل به كما تقدم وسيأق 
أوبعد وضعه بقايل من الزمن : أى ومن علامته أيضا فى تلك الكتب مو تأمهوهو صغير 
5 تقدمق خبر سيف بن ذى يرن . ولاينائى ذلك الاقتصار هن بعض أهل الكتب اله .يمة 
على الأول االذى :هو موت أبيه وهو حمل. 
قال أبوطالب لصاحب ادير وما النى ؟ قال : الذى يأتى إليه االحبر من السماء فينبى* 
أهل الأرض .. قال أبو ظالب الله أجل مما تقول + قال : فاتق عليه اليهود » ثم خرج 
حدى نزل براهب أيضا صاحب دير :فقال !ما هذا الغلاممناك؛قالابنى» قال : ما هو 
بابنلك » وما ينبعى أن يكون له أب حى . قال ول ؟ ال :لآن وجهه وجه نبى وعينه عين 
ننى : أى الذبى الذى يبعث لمهذه الأمة الأخيرة » لأن ماذكر علامته فى الكتب القدية . 
فل أبن طالك اسان أ ! الله أجل مما تقول . ثم قال أبو طالب للنبى صلى الله عليه 
وسلم : ياابن أخى ألا تسمعمايقول ؟ قال : أىعملاتنكر لله قدرة » والله أعلر : 
فلما تزلالركب بصرىويباراهب يقال له يرا ؛ بفتح الموحدةوكسر ا حاءالمهملةوسكون 
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الثناة التحتية آخخره راء مقصورة ؛ واسمه جرجيس » وقيل مرجيس . وحيئئذ يكرن 
حيرا لقبه ى صومعة له . وكان انتسى إليه علم التصرانية : أى لأن تلك الصومعة كانت 
تكون لن ينتبى إليه علم النصرانية » يتوارثوتها كابرا عن كابر » عن أو صياء عيسى 
عليه الصلاة والسلام . وق تلاك المدة انتهسى عل النصرانية إلى بحبراء وقيل كان بحيرا من 
أحبار الييود يبود تها [ ]1. 

أقول: لامنافاة لأنه يجوز أن يكون تنصر بعد أنكان يبوديا كما وقع لورقة بن نوفل, 
كسان 

هذا وقال. ابن عساكر : إن بحرا كان يسكنقرية يقال لا الكفو ‏ بينها وبدنبصرى ستة 
أميال. وقيل كان يسكن البلقاء من أرضالشام بقرية » يقال لها ميفعة » ويحتاجإلى الجمع . 

وقد يقال مجوز : أنه كان يسكن ف كل" من القريتين كل واحدة يسكن فبا زمنا » 
وكان ق بعض الأحايين يأ لتلاك الصومعة فليتأمل . وقد سمع مناد قبل تر من 
الله عليه وسلم » ينادى ززيقول : ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة : رباب بن البراء » 
ؤيحيرا الراهب » وآخرلم يأت بعد . وفى لننظ : والثالث المنتظر يعنى النبى صلى الله عليه 
.وسلم ذ كره ابن قتيبة . 

قال ابن قتيبة : وكان قبر رباب وقبر ولده من بعده لابزال برى عندهما طش : وهو 
المطر اتلحفيف » والله أعلم . 

وكانت قريش كثيرا ماتمر على حيرا فلا يكلمهم حتى كان ذلك العام صنع لهم طعاما 
"كثير! ؛ وقد كان رأى وهو بصومعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركب حي نأقبلوا 
وغامة تظله من بين القوم » ثم لما نزلوا ى ظل شجرة نظر إلى الغمافة قد أظلت الشجرة 
وتهصرت : أى الت [ ] أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وى رواية 
وأخحضلت : أى كثرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عايه وسلم حين استظل” 
نحتها: أى وقد كان صلى الله عليه وسلم وجدهم سبقوه إلى قء الشجرة » فلما جلس صلى 
الله عليه وسلم هال فى“ الشجرة عليه » ثم أرسل إليهم : إنى قدصنعت لك طعاءا يا معشر 
قريش » وأحب أن محضر وا كلدم صغير م وكبير م وعبدم وحر؟» فقال له رجل «نهم 
لم أقنعلى امم هذا الرجل: يابحيرا إن لك اليوملشأنا ماكنت تصنع هذا بنا وكنا تمرعليك 
كثيرا فا شأنك اليوم ؟ فقال له خبرا صدقت عقد كان ماتقول ولكنكم ضيف وقد أجبيت 

» إنان السيدث  أول‎ - ١*١ 
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أن أكرمك وأصنع لك طعاء!.فتأكاون منه كلك فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه فى رحال القوم : أى نحت الشجرة » فلما نظر 
بحيرا فى القوم وم ير الصفة : أى لم ير فى أحد ٠م‏ الصفة التى هى علامة للنى المبعوث 
آخرالزمان الى يجدها 'عنده ا ا و 
رأس رسول الله صلى الله عليه وسام » فقال : يامعشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن. 
طعاى . فقالوا: يا بحيرا مما تخلش عن طعامك أحد ينبغى له أن يأتيك إلا غلام وهوأحددثه 
القوم سنا . قال. : لا تفعلوا » ادعوه فليحضر هذا الغلام معكم أى وقال : فا أقبح أن. 
نمحضروأ ويتخلف رجل واحد مع أنى أراه من أنفسك فقال القوم: هو والله أوسطنانسياء. 
وهو ابن أخى هذا الرجل » يعنون أباطالب » وهو من ولد عبد المطلب » فقال رجل من. 
قريش : واللات والعزى إن كان للؤما بنا أن يتخلف ان عبد الله بن عبد المطلبعن طعام 
من بيننا » ثم قام إليه فاحتضنه : أى وجاءبه [ ] وأجلسه مع القوم : أى وذلك الرجل. 
هر عمه الحارث بن عبد المطلب» ولعله لم يقل هو ابن أختى مع كونه أسن من أنى طالب » 
لأن أبا طالب كان شقيقا لآبيه عبدالله كا تقدم دون الحارث مع كو ن أنى طالب هوالمقدم. 
ف الركب . وقيل الذى جاء به صلى الله عليه وسلٍ أبو بكر رضى الله تعالى عنه وقدمه. 
ابن المحدث على ماقبله فليتأمل . 

ولما سار به من احتضنه لم تزل الغمامة تسير على رأسه صلى الله عليه وسلم » فلما رآه 
بحيرا جعل يلحظه الحظا شديدا وينظر إلى أشياء من -جسده قد كان يحدها عنده من صفته 
صلى الله عليه وسلم » حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليهصلى الله عليه وسلم. 
بحيرا » فقال له : أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه وإتما قال له 
بحيرا ذلك لأنه سمع قوءه يحلفون يما : أى وق الشفاءأنه اختبره بذلك » فقال له رسول 
الله عل افمادرس الاننالى آللات والعزىشياء فوالله ماأبغض شيئا قط بغضهماء فقال 
حيرا : فبالله إلا ما أخبرتنىعما أسألك عنه » فقال له سلنى عما بدا لك . فجعل يسأله عن 
أشياء من <اله من نومه وهيئته وأموره وحبره رسول الله صلىالله عايه وسلمء فيوافق ذلك 
ماعندبحيرا من صفته : أىصفة النبى المبعورث آخرالزمانالتى عنده :أى ثم كشفعنظهره 
فرأى خم النبوة على الصفة الى عتده نشل توضع + فقايت كريش: إن محمد عند 
هذا الراهب لقدرا . فلافرغ أقبل على عمه أوطالب » فقال له : ماهذا الغلام منك؟ قاله 
ابنى » قال : ماهو ابنلك وماينبغى ذا الغلام أن يكون أبوه حيا » قال : فإنه ابن أخخى » 


5984860 


قال: فا فعل أبوه ؟ قال مات وأمه حبلى بهء قال صدقت: أى ثم قال مافعلت أمه؟ قال : 
توفيت قريبا » قال صدقت » فارجع بابن أنيك إلى بلاده واحذو عليه اليهود » فوالله 
لان رأوه وعرفوا منه ماعرفت لتبغينه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم أى نجده 
فى كتدنا ورويئاه عن آبائنا . 

واعلم أنى قد أديت إليك النصيحة فاسرع به إلى باده . وى لفظ لما قال له ابن أخى 
قال له حيرا أشفيق عليه أنت ؟ قال نعم » قال : فو الله لان قدمت به إلى الشام أى 
جاوزت هذا امحل ووصلت إلى داخخل الشام الذى هو محل اليهود لتقتانه الييود » فرجع به 
إلى مكة . ويقال إنه قال اذلك الراهب : إن كان الأمر كما وصفت فهو فى حصن من الله 
عز وجل . 

وقد يقال : لاعّالفة لآن ماصدر من بحيراكان عل ماجرت به العادة من طلبه 
التوق ) فخرج له عده 5 طالب حتى أقدمه مكة حين فر غمن نجارته بالشام . وق الهدى. 
فبعئه مه مع بعض غلمانه إلى المديئة » فليتأمل . 

وذكر أن نفرا من أهل الكتاب قدكانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما رأى بحرا وأرادوا به سوءا فرده, عنه بحيرا » وذكرهم الله وما يحسدونه فى الكتابء 
من ذكره وصفاته » وأنهم إن أجمعوا أرادوا لا يخلصون إأيه » فعند ذلك تركوه. 
وانصرفوا عنه . 

وق رواية أخرى : خرج أبو طالب إلى الشام » وخرج معه النبى صل اللدعليه وسلم 
فى أشياخ ٠ن‏ قريش » فلما أشرفوا على الراهب بحيراء وكانوا قبل ذلك يمرون عليه فلة 
مرج إليهم ولابلتفت إلييم » فجعل وهم يحاون ر-الهم يتخللهم حتى جاء فأخذ ببدالنى. 
صل الله عليه وس » ثم قال : هذا سيد العالمين » هذا رسول رب العالمين » هذا يبعثه 
الله رحمة للعامين » فقال الأشياخ من قريش : ماأعلمك ؟ فقال : إنكم حين أشر فم على 
العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا » ولا يسجد إلا لنبى: أى وإن الغماءة صارت» 
تظلاه دونمم » وإنى لأعرفه يخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة . أى. 
والغضروف تقدم أنه رأس لوح الكتف » ثم رجع وصنع لهم طعاما » فلا أتاهم به كان. 
البى صلى الله عليه وسلم فى رعية الإبل » فأرسلوا إليه » فأقبل وعليه غامة تظله ء فلا دنة 
من القوم وجدهم قد سبقوه إلى قء الشجرة : فليا جلس مال قء الشجرة عليه » فقاله 
الراهب : انظروا إلى قء هذه الشجرة مال عليه > 
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فبيها هو قائم علييم وهو يعاهدهم أن لايذههوا به إلى أرض الروم : أى داخخل الشام » 
فإنهم إن عرفوه قتلوه + فالتفت فإذا سبعة من الروم قد أقبلوا » فاستقبلهم ؛ فقال : 
ماجاء بكم ؟ قالوا جئنا إلى هذا الننى الذى هو خارج فى هذا الشهر : أى مسافر فيه » فلم 
يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا . قال : أفرأيتم أمرا 
أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ قالوا لا » فبايعوه : أى بايعوا يحيرا 
على مسالمة البى صلى الله عليه وشم ؛ وعدم أخبذه وأذيته على حسب ماأرسلوا فيه»وأقاموا 
عند ذلك الراهب خوفا على أنفسهم ممن أرسلهم إذا رجعوا بدونه . قال حيرا لةريش : 
أنشدم الله : أى أسألكي بالله أيكم وليه ؟ قااوا : أبو طالب . فلم يزل يناشده حتى رده 
أبو طالب وبعث معه بلالا . وق لفظ : وبعث معه أبو بكر رضى الله تعالى عنه بلالا » 
وزوده بحيرا من الكعلك والزيت : أى وإذا كانت الّصة واحدة فالاختلاف فى إرادها 
من الرواة كما تقدم نظيره . فبعض الرواة قدم فى هذه الرواية وأخر . 

على أنه فى الهدى قال : وقع فى كتاب الترمذى وغيره أن عمه :أى وأبا بكر رضى الله 
عنه بعث معه بلالا » وهو من الغلط الواضح » فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا ء 
وإ ن كان فلم يكن مع عمه ولا مع ألى بكر م 

وذكر فى الأصل أن ف هذه الرواية أمورا منكرة حيث قال : قلت ليس فى إسناد 
هذا الحديث إلا من خراج له فى الصحيح » ومع ذلك : أى.مع ٠صعة‏ سنده » فنى متنه 
نكارة : أى أمور منكرة : وهى إرسال أنى بكر مع النى. صلى الله عليه ولع بلالا ؛ 
خإن بلالا لم ينقل لألى بكر إلا بعد هذه السفرة بأكثر من ثلاثين عاما » ولآن أبا بكر لم 
لامر الت عليه وس أسن منه بأزيد من عامين بقليل : أى 

بشهر . ولا يناف مايأق : وتقدم أن سنه صلى الله عليه وسلم حينئذ تسع سنين على الراجح 
أى فيكون سن ألى بكر نحو سبع سنين وكان بلال أصغر من ألى بكر رضى الله عنهما » 
غلا يتجه هذا بحال : أى لأن أبا بكر حينئذ لم يكن أهلا للإرسال عادة » وكذا بلاللم 
يكن أهلا لأن يرسل . 

وكون:النى صل الله عليه وسلم أمن من أنى بكر هو ماعليه الجمهور من أهل العلم 
بالأخبار والسير والآثار . 

وما روى أن النى صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر فقال له : من الأكبر أنا أو أنت؟ 
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فقال له أبو بكر : أنت أكرم وأكبر وأنا أسن . قيل فيه إنه وهم وإن ذلك إنما يعرف 
عن عمه العباس رضى الله تعالى عنه ؛ وكون بلال أصغر من ألى بكر ينازعه قول 
ابن حبان : بلال كان تربا لأنى بكر: أى قرينه فى السن ء وبه يرد" قول الذعبى : بلال ل 
يكن خلق . 

قال : وذكر الحافظ ابن حجر أن إرسال ألى بكر مغه بلال وهم من بعض الرواة » 
وهو مقتطع من حديث آنخر أدرجه ذلك الراوى فى هذا الحديث انتهى . 

أقول : ولأجل هذا الوهم قال الذهبى فى الحديث أظنه موضوعا بعضه باطل : أى 
لم يوافق الواقع : أى فع كون الحديث موضوعا ؛ بعضه موافق للواقع » وبعضه لم يوافق 
الواقع . وحينئذ فراد الأصل بالنكارة فى قوله فى متنه نكارة البطلان كا أشرت إليه ؛ 
وليس هذا من قبيل قولحم : هذ! حديث مذكر » الذى هو من أقسام الضعيف وهو يرجع 
إلى الفردية ولا يلزم من الفردية ضعف منن الحديث فضلا عن بطلانه . 

وقال الحافظ الدمياطى: فى هذا الحديث وهمان أحدهما قوله فبايعوه وأقاموا معه م 
والوهم الثانى قوله وبعث معه أبو بكر بلالا » ول يكونا معه » ول يكن بلال أسلم ولا 
ملكه أبو بكر . 

وفيه أن الحافظ الدمياطى فهم أن الضمير فق بابعوه للننبى صلى الله عليه وسلم » وقد 
علمت أنه لبحيرا فلا وهم فيه . 

وتوجيه الوهم الثانى بعدم وجود أنى بككر وبلال مع النبى صلى الله عليه وسلم ؤاضيح 
إن ثبت ذلك » وإلا جرد النى لايرد به الإثبات . وحينئذ لاحاجة معه إلى ذكر مابعده 
من أن بلالا لم يكن أسلم ولا ملكه أبو بكر » إلا أن يقال هو على تسلم وجود ألى بكر 
وبلال مع النبى صلى الله عليه وسلم 

وقد يقال على تسلم ذلك : إرسال ألى بكر ابلال لايتوقف على إسلام بلال ولاعل 
ملك ألى بكر له » جاز أن يكون سيد بلال وهو أمية بن خلف أرسله فى ذلك العير لأمر» 
فأذن أبو بكر لبلال فى العود مع النى صلى الله عليه وسلم ليكون خادما » ويستأنس. 
ويأمن به » اعتهادا على رضا سيده بذلك » إذ ليس من لازم إرساله أن يكون مملوكا له . 
وكون أنى بكر لم يكن فى سن من سل عادة تقدم مافيه » والله أعلم . 

قال : وروى ابن منده بسند ضعيف عن أنى بكر رضى الله تعالى عنه أنه صصبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن تمان عشرة سنة والنى صلى الله عليه وسلم 
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ابن عشرين سنة : أى فالنبى صلى الله عليه وسلم أسن من ألى بكر بعامين : أى وشهر كا 
تقدم . ولقلة هذه الزيادة على العامين التى هى الشهر الواردة مبهمة ى الرواية السابقة لى 
يذكرها ابن منده » وهم يريدون الشام ى تجارتهم » حتى إذا نزل منزلا وهو سوق بصرى 
»ن أرض الشام » وف ذلك امحل سدرة فقعد صلى الله عليه وسال ى ظلها ومضى أبو بكر 
إلى راهب يقال له بحيرا يسأله عن شىء » فقال : من الرجل الذى فى ظل السدرة ؟ قال 
له : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » فقال له : والله هذا نى هذه الأمة » مااستظل 
نحتها بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إلا محمد عليه الصلاة والسلام : أى وكد 
قال عيسى : لايستظل نحتها بعددى إلا النى الأمى الحاشمى كما سيأى ق بعض الروايات . 

قال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن يكون أى سفر أنى بكر معه صلى !3 عليه وسلم 
فى سفرة أخرى بعد سفرة أبى طالب التهى , 

أقول : وهى سغرته مع ميسرة غلام خخديحة » فإنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم 
سمافر إلى الشام أكثر من مرتين . ويؤيده ماتقدم من قول الراوى وهم يريدون الشام ى 
تجاراتهم » لأن النى صلى الله عليه وسام لم يخرج تاجرا إلا ق تلك السفرة » وسيأق, أن 
هذا القول قاله الراهب نسطورا لاتحيرا » قاله لميسرة لالأبى بكر. إلا أن يقال : لامانع أن 
يكون قال ذلك لميسرة ولأنى بكر » لكن ربما يبعده ماسيأق أن سنه صلى الله عليه وسلم 
جين صافر مع ميسرة كان خمسا وعشرين سنة على الراجح لاعشر سنين . وعلى هذا 
فالشجرة لم تكن إلا عند صومعة الراهب نسطورا لاعند صومعة الراهب بحيرا » وذكر 
بحيرا موضع نسطورا » وهو ماوقع فى شرف المصطف للنيسابورى وهم هن بعض الرواة 
سرى إليه من اتحاد محلهما وهو سوق بصرى . إلا أن يقال : يجوز أن يكون الراهب 
تسطورا خلف بحيرا ى ذلك الصومعة لموته مثلا » وهو أقرب من دعوى تعدد الشجرة» 
فتكون واحدة عند صومعة بحيرا » وواحدة عند صومعة نسطورا ء وكلاههما قال فيها 
عيسى ماذكرا . 

ومن دعوى اتحادها وأنها بين صومعة حيرا وصومعة نسطورا وأنالعير الذى كان فيه 
أبو طالب تزل جهة صومعة بحيرا » والعير الذى كان فيه أبو بكر وميسرة نزل جهة 
صومعة تسطورا » وشيأق أن يحيرا ونسطورا وتحوهما من صداق نأنه صلى الله عليه وسلم 
نبى هذه الآمة من أهل الفئرة لا من أهل الإسلام » لأنهما لم يدركا البعثة : أى الرسالة 
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بناء على اقثرامهما بالنبوة » أو أن المراد بها النبوة : أى لم يدركا النبوة فضلا عن الرسالة 
بناء على تأخرها ع النبوة . 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال فى يحيرا : ما أدرى أدرك البعثة أم لا ؟ هذا كلامه 
فى الإصابة » وليس هذا بحيرا الراهب الصحالى الذى هو أحد القانية الذين قدموا مع 
جعفر بن ألى طالب من الحبشة . 

فعنه رضى الله تعالى عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دإذا شرب 
الرجل كأسا من خمر » الحديث » ومن قال : إن هذا الحديث منكر ظن أن حيرا هذا 
هو بحيرا المذكور هنا الذى لى النبى صلى الله عليه وسام قبل البعثة » والله أعلم . 

ياسب ما حفظه أله تعالى به فى صغره 
صلى الله عليه وسل من أمر الجاهلية 

أى من أقذارهم ومعايهم : أى بحسب ما آل إليه شرعه ء لما يريد الله تعالى به من 
كرامثه ؛ حهى: صار أحسنهم خلقا » وأصدقهم حديئا » وأعظمهم أمانة » وأبعدم من 
الفحش والأخلاق الى تدنس الرجال تنزيها وتكريا : أى حتى كان صلى الله عليه وس 
أفضل قومه مروءة ؛ وأحسنهم خلقا » وأكرمهم مخالطة » وخيرهم جوارا » وأعظمهم 
'حلما وأمانة » وأضدقهم حديثا فسموه الأمين » لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور 
الصالحة الحميدة » والفعال السديدة » من الحم والصبرءوالشكر والعدل » والزهد والتواضع 
.والعفة والجود » والشجاعة والحياء والمروءة . 

فن ذلك ما ذكره ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لقد رأيتتنى - 
أى رأيت نفسى ‏ ف غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلغب به الغلمان » كلنا 
قد تعركى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل علها الحجارة » فإنى لأقبل معهم كذلك 
وأدر » إذ لكمنى لاك : أى من الملائكة ما أزاها لكمة وجيعة » وف لفظ «الكنى 
لكمة شديدة ع .. 

وقد يقال : لامنافاة » لأنها مع شدتها لم تكن وجيعة له صلى الله عليه وسلم «ثم قال 
شد عليك إزارك » فأخذته فشددته على » ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى وإزارى 
على" من بين أصانى » أى وقد وقع له صلى الله عليه وسلم مثل ذلك : أى نقل الحجارة 
عاريا عند إصلاح أنى طالب لزمزم . 
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فعن ابن إسحاق وصصحه أبو نعم قال: «كان أبو طالب يعالج زمزم + وكان النبى, 
صل الله عليه وسلم ينقل الحجارة وهو غلام ؛ فأخذ إزاره واتى به الحجارة فغشى عليه » 
فلما أفاق سأله أبو طالب » فقال أتانى آت عليه ثياب بيض » فقال لى استتر 4 فا رؤيت 
عورته صل الله عليه وسلم من يومئذ . 

وق اللاصائص الصغرى : ونبى صل الله عليه وس عن التعردى وكشف العورة ٠ن.‏ 
قبل أن يبعث بخمس سنين . وقد وقع له صلى الله عليه وسلم مثل ذاك : أى نبيه عن 
التعرى عند بنيان الكعبة كما سيأنى » وسيأتى ما فيه . 

ومن ذلك ما جاء عن على رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسامر 
يقول وما صمت بقبيح مما هم" به أهل الداهلية » أى ويفعلؤنه « إلا مرتين من الدهر ». 
كلتاهما عصمنى الله عز وجل منبما » أى من فعلهما : قلت افتى كان معى من قريش بأعلى, 
مكة فى غم لأهله يرعاها » أى وفى لفظ قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن فى رعاية 
غم أهلها » لم أتف على اسم هذا الفنى «أبصر لى غنمى حتى أسمر هذه الليلة بمكة كا 
يسمر الفتيان قال نعم » وأصل السمر : الحديث ليلا وفخرجت » فلما جئت أدنى دار هن 
دور مكة سمعت غئاء وصوت دفوف ومزاءير » فلت .: ما هذا ؟ فقالوا : فلان قد زوج 
بفلانة » لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش « فلهوت بذاك الصوت حتى غلباق 
عيناى فنمت » فا أيقظنى إلا مس الشمس » أى وف لفظ « فجاست أنظر ‏ أى أسمه 
وضرب الله عل أذنى » فو الله ماأيقظنى إلا حر الشمس » فرجعت إلى صاحبى > 
فقا : ما فعلت ؟ فأخبرته » ثم فعات الليلة الأخرى مثل ذلك » . ش 

أقول : المناسبة لقوله عصمنى الله مافى الرواية الثانية لاما ذكر فى الرواية الأولى » 
إلا أن يحمل قوله ف الرواية الأولى فلهوت على أردت أن ألهو 5 والله أعلم ؛. فقال صلى, 
الله عليه وسلم: ووالله ٠١‏ هممت بغيرهما بسوء هما تعمله أهل الجاهلية): أى ما هممت بسوء. 
ما يعمله أهل الجاهلية غيرهما » وفى لفظ «فو الله ما هممت ولاعدت بعدهما لشى* من 
ذلك » أى مما يعمله أهل الجاهلية « ولا هممت به حتى أكرمنى الله تعالى بنبوته ) . 

ومن ذلك ما جاء عن أم أيمن رضى الله عنها أنها قالت » كان بوانة بضم الموحدة 
ويفتح الواو #ففة بعدها ألف ونون . صما نحضره قريش وتعظمه وتنسسك - أى تذبجله ‏ 
ونحلق عنده » وتعكف عليه يونا إلى الليل فى كل سنة » فكان أبو طالب يحضر مع قومه 
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وبكلم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد معه فيأأى ذلك » حتى قالته 
رأيت أبا طالب غضب عليه » ورأيت عباته غضين عليه يومئذ أشد الغضب ء وجعلن. 
يقلن إنا لنخاف عليك ما تصنع من اجتناب آطتنا ١‏ ويقلن ماتريد يامحمد أن تحضرلقوملك. 
عيدا ولا تكثر لحم جمعا ء فلم يزالوا به حتى ذهب » فغاب عنهم ما شاء الله » ثم رجع 
مرعوبا فزعا » فقا : مادهاك؟ قال إنى أخشى أن يكون ى لمم : أى لة وهى اللمس من 
الشيطان » فقَان : ماكان الله عز وجل ليبتليلك بالشيطان وفيك من خصال احير مافيك. 
فا الذى رأيت ؟ قال : إن كلما دنوت من صمْم منها : أى من تلاك الأصنام التى عند 
ذلك الصنم الكبير الذى هو بوانة تمال لى رجل أبيض طويل » أى. وذلك من الملائكة 
يصيح لى : وراءك يا محمد لا تمسه ». قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبا صلى الله 
عليه وسلم . 

أقول : ظاهر هذا السياق أن اللمم يكون من الشيطان » وحينئذ يكون بمعنى اللمة : 
وهى المس من الشيطان كنا قدمناه » فقد أطلق اللمم على اللمة » وإلا فاللمم توع من, 
الجنون كنا تقدم فى قصة الرضاع : قد أصابه لمم أو طائف من الجن ؛ إذ هو يدل على أن 
اللمم يكون من غير الشيطان كرض . وعبارة الصحاح : اللمم طرف من الكنون » 
وأصاب فلانا من الجن لمة : وهى المس أى فقد غاير بينهما » والله أعلم . 

ومن ذلك ما روته عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « سمعت زيد بن مرو بن نفيل يعيب كل ماذبح لغير الله تعالى : أى فكان 
يقول لقريش : الشاة خدلقها الله عز وجل ؛ وأنزل ها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض. 
الكل ثم تذيحونها على غير امم الله » فا ذقت شيئا ذبج على النصب ‏ أى الأصنام ‏ 
حتى أكرمتى الله تعالى برسالته » أى وزيد بن عمرو كان قبل النبوة زمن الفئرة على دين 
إبراهم عليه السلام » فإنه لم يدخل فى يبودية ولا نصرانية » واعتزل الأوئان والذبائح الى 
تذبح للأوثان » ونهى عن الوأد » وتقدم أنه كان يحييها إذا أراد أحد ذلك ء أخذ الموءودة 
من أبيها وتكفلها » وكان إذا دخ لالكعبة يقول : لبيك حما » تعبدا وصدقا . وقيل: ورقا 
عاذت بما عاذبه إبر اهم »ويسجد للكعبة » قال صلى الله عليه وسلم « إنه يبعث أمة وحده » 
أى يقوم مقام جماعة انتبى : أى فإن ولدة سعيدا قال « يارسول الله إن زيدا كان كنا قد 
أت وبلغك فاستغفر له ؛ قال نعم أستغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده » . 


ا م ا ل 


وف البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما و.أن البى صلى الله عليه وسلم 
لتى زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن ينزل على النى صلى الله عليه وسلم الوحى وقد قدمت إلى 
النبى صل الله عليه وسلم سفرة ‏ أى فيها شاة ذيحت لغير الله عز وجل أو قدمها الى 
صل الله عليه وس إليه - فألى أن يأكل منها وقال: إنى لست آكل ماتذيحون على أنصابم 
ولا آكل إلا ماذكر اسم الله عليه » ولعل هذا كان قبل ماتقدم عنه صلى الله عليه وسلم » 
وأن ذلك كان هو السبب فى ذلك .. 

قال الإمام السهيلى : وفيه سؤال كيف وفق الله عز وجل زيد إلى ترك ماذبح على 
النصب ومالم يذكر اسم الله عليه » ورسوله صلى الله عليه وسلم كان أولى ببذه الفضيلة 
فى الجاهلية » لما ثبت من عصمة الله تعالى له ؟ أى فكان صلى الله عليه وسلم يرك ذلك من 
عند نفسه لانبعا لزيد بن عمرو . وحينئذ لايحسن الجواب الذى أشرنا إليه بقوانا . 

وأجاب أى السهيل بأنه لم ينبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل: من تلك السفرة : أى 
ولا من غيرها . 

سلمنا أنه أكل قبل ذلك مما ذبح على النصب » فتحريم ذلك لم يكن من شرع إبراهم 
.وما كان تحريم ذلك فى الإسلام والأصل ف الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ؛ 
هذا كلامه , 

وفيه أن هذا التسللم يبطل عد الشمس الشاى ذلك م نأمر الجاهاية التى حفظه الله تعالى 
منه فى صغرهءويخالف ماذكره بعضهم من أن زيد بن عمرو هذا هو رابع أربعة من قريش 
فارقوا قومهم » فبركوا الآوثان واميتة وما يذبح الأوثان . كانوا يوه] فى عيد لصم من 
أصنامهم ينحرون عنده » ويعكفون عليه » ويطوفون به فى ذلك اليوم » فقال بعضهم 
لبعض : تعلمون والله ماقومك على ىء» لقد أخطثوا دين أبيهم إبراهم » فها حجر تطوف 
به لايسمع ولا يبصر ولا يضر ولاينفع » ثم تفرقوا فالبلاد يلتمسون الحنيفية دين إبراهم » 
'وظاهر هذا السياق أن تركهم للأوثان كان بعد عبادتهم لها » وسيأتى عن ابن الجوزى أنهم 
لم يعبدوها . 

وهؤلاء الثلاثة الذين زيد بن عمرو رابعهم : ورقة بن نوفل » وعبيد الله بن جحش 
ابن عمته صلى الله عليه وسلم أميمة » وعهان بن الحويرث . وزاد ابن الجوزى على هؤلاء 
نالأأر بعة جاعة آخرين سيأق الكلام عليهم عند الكلام على أول من اسل . 

وزيد بن عمرو بن تفيل هذا كان ابن أخى الحطاب والد سيدنا عبر أخاه لآفه . فأما 
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«ورقة فلم ,يدرك البعئة على ماسيأتى . وكان ممن دخصل فق النصرانية : أى بعد دخوله ى 
الينودية كنا سيأتى . 

وأما عبيد الله بن جحش »ء فأدرك البعئة وأسلم وهاجر إلى الحبشة مع من هاجر من 
المسلمين ثم تنصر هناك كا سيأق » وكان يمر على المسلمين ويقول لحم : فتحنا وصأصأتم : 
:أى أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر وم تبصروا ومات على النصرانية . 

وأما عمان بن الخورث »2 فلم يدرك البعثة » وقذم على قيصر مللت الرروم 
'وتنصر عنده , 

.وأما زيد بن عمرو بن نفيل هذا » كان يوبخ. قريشا ويقول هم : والذى نفس زيد 
ابن عمرو بيده ماأصبح أحد مذ كم على دين [براهم غيرى » حتى إن عنه الطاب أخرجه 
.من مكة وأسكنه بحراء » ووكل به من منعه من دخول مكة كراهة أن يفسد عليهم دينهم » 
ثم خرج يطلب ادنيفية دين إبراهم » ويسأل الأحبار والرهبان عن ذلك حتى بلغ الموصل» 
م أقبل إلى الشام فجاء إلى راهب به كان انتهى إليه علم أهل النصرانية فسأله عن ذلك » 
:فقال له: إنك لتطلب دينا ماأنت بواجد من يحملاك عليه اليوم» ولكن قد أظلاكزمان نى 
يخرج من بلادك التى خرجت منها : يبعث بدين إبراهم الحنيفية » فالحق بها فإنه مبعوث 
الآن هذا زمانه » فخرج سريعا يريد مكة » حتى إذا توسط بلاد الحم عدوا عليه وقتلوه ؛ 
.ودفن بمكان يقال له ميفعة . وقيل دفن بأصل جبل حراء . 

هذا وف كلام الواقدى عن زيد بن عمرو أنه قال لعامر بن ربيعة وأنا أنتظرنبيا من ولد 
إ#معيل . ولا أرى أن أدركه » وأنا أدبن به وأصدقه » وأشهد أنه نى » فإن طالت بك 
مدة فرأيته فدام منى عليه » قال عامر : فلا أسلبت باغته صلى الله عليه وسلم عن زيدالسلام 
قال : فرد عليه السلام وترحم عليه . وتقدم أن ولده سعيدا سأل النبى صلى الله عليه وسلم 
أن يستغفر لأبيه زيد » فقال نعم أستغفر له الحديث . 

قال : وعن عائشة رض الله تعالى عنبا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« دخلت الجنة فوجدت لزيد بن عمرو دوحتين » أى شجرتين عظيمتين . قال الحافظ 
ابن كثير إسناده جيد قوى : أى وقال إلا أنه ليس فى شىء من الكتب . وق رواية « رأيته 
ف الجئنة بسحب ذيولا ) » وعن اإزهرى «١‏ تببى رسول امل اتدعليه وشلى .عن أكل 
مايذببح للجن وعلى اسمهم» وأما ماقيل عند ذيحه يسم الله وامم محمد فحلال أكله وإن كان 
القول المذكور حراما لإمبامه التشريك » وهذا من جملة الال" المستثناة من قوله تعالى 
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له « لاأذكر إلا وتذكر معى » فقد جاء « أتانى جبريل فقال : إن رلى وربك يقول للك : 
أتدرى كيف رفعت ذكرك ؟» أى على كل حال أى جعلت ذكرك مرفوعا مشرفا 
المذكور ذلك فقوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ) إلى قوله (.ورفعنا لك ذكرك ) «قلمته 
الله أعلم » قال : لاأذكر إلا وتذكر معى » أى فى غالب المواطن وجوبا أو ندبا . 

ومن ذلك ماروى عن على رضى الله تعالى عنه قال : ٠‏ قيل للبى صلى الله عليه وسلم 
هل عبدت وثنا قط ؟ قال لا » قالوا : هل شربت خرا قط ؟ قال لا » وما زلت أعرف' 
أن الذى هم عليهكفر » وماكنت أدرى ماالكتاب ولا الإان » اتهى . 

أقول : تحربم شرب الحمر فى الجاهلية ليس من خخصائصه صل الله عليه وسلم » بل, 
حر »ها على نفسه فى الناهاية جاعة كثير ون سيق ذكر بعضهم » وتقدم ذكر بعض منهم 
وكون شرب اللحمر من الكفر على ماهو ظاهر السياق يعنى يذبغئ أن يجتنب كا يجتنيه 
الكفر » ولعل صدور هذا منه صلى الله عايه وسلم كان بعد تحريم الحمر » ويكون الإتيان 
بذلك للمبالغة فى الزجر عنها » والتباعد منها لأنها أم الحبائث » وقدكانت نفوس غالبهم 
ألفتها ؟ وهذا محمل ما جاء « أتالى جبريل فقال : بشر أمتاث أنه من مات لايشرك بالله 
شيئا » أى مصدقا بما جئت به « دخل الجحنة » أى لابد وأن يدخحل الجنة وإن دخل النار 
وقلت : ياجبريل وإن زلى وإن سرق ؟ قال نعم » قلت : وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم 
قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال نعم » وإن شرب الحمر » والمراد بتحريمها ت#ريمها 
على الناس ؛وإلا فنى الخصائص الصغرى للسيوطى : وحرمت عليه اللحمر من قبل مايبعث 
قبل أن تحرم على الناس بعشرين سنة » والله أعلم . 

قال : وأما مارواه جابر بن عبد الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسام يشهد مع 
المشركين مشاهدهم » فسمع «لكين خلفه . واحد يقول لصاحبه اذهب بنا نقوم خحلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: كيف نقوم خلفه وإتما عهده باستلام الأصنام قبل 
فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم » قال الحافظ ابن حجر : أنكره الناس 
أى فقد قال الإمام أحمدكا فى الشفاء إنه ٠وضوع‏ أو يشبه الموضوع . وقال الدارقطتى : 
إن ابن ألى شيبة وهم فى إسناده » والحديث بالجملة منكر فلا يلتفت إليه » والمنكر فيه 
قول الملاك عهده باستلام الأصنام قبل » فإن ظاهره أنه باشر الاستلام ء وليس ذلك مرادا 
أبدا » بل اراد أنه شاهد مباشرة المشركين استلام أصنامهم : أى نشهوده بعض مشاهدهم 


التى تكون عند الأصنام . 


لداق:؟ له 


وقال غيره.: والمراد بالمشاهد التىشهدها : أى التى كان يشهدها مشاهب الحلف ونحوها 
كالضيافات الآلى بيائم! لامشاهدة استلام الأصنام ء فإنه يرده ماتقدم عن أم أيعن انتهبى : 
أى من قوها إن بؤانة كان صا لقريش تعظمه وتعتكف عليه يوما إلى الليل فى كل سنة إلى 
آخخره : أى ويرده أيضا مانة-دم .ن قوله صل الله عليه وسلم لبحيرا ا حافه .باللدت 
والعزى : لاتسألنى ببما ؟ فإنى والله ماأبغضت شيئا قط بغضهما » لأن مثل اللات والعزغ 
غيرهما من الأصنام فى ذلك » وما سيأ من قوله صلى الله عليه وس لحديجة رضى الله تعالى 
عنها « والله ماأبغضت بغض هذه الأصنام شيا قط ) وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لما نشأت بغضت إلى" الأوثان » وبغض إلى" الشعر ») والله سبحانه وتعالى. أعلم ٠:‏ 


سيب رعيته صلى الله عليه وسلم الثم 


قال .: رعيته بكسر الراء» المراد الهيئة انتبى . 

أقول : المبين فى هذا الباب إنما هو فعله صلى الله عليه وسلم الذى هو رعيه للغنم » 
'لابيان هيئة رعيه الغنم ؛ فرعيته بفتح الراء لابكسرها » والله أعلم : 

ع نألىهريرة رضىالله تعالى عنهقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مابعث الله 
نبيا إلا رعى الغنم » قال له أغصابه : وأنت يارسول الله ؟ قال : وأنا رعيتها لأهل مكة 
بالقراريط » أى وهى أجزاء من الدراهم والدنانير يشترى بها الدوائج الدقيرة . قال سويد 
ابن سعيد : يعنى كل شاة بقيراط » وقيل القراريط موضع بمكة . 

فقد قال إبراهم الحربى : قراريط موضع ء ولم يرد بذلك القراريط من الفضة أى 
والذهب » قال : وأيد هذا الثانى بأن العرب لم تكن تعرف القراريط الى هى قطع الذهب 
والفضة بدليل أنه جاء فى الصحيح « ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط » ولأنه جاء فى 
بعض الروايات ( لأهل » ولا رعى لأهله بأجرة : أى كما قضت بذلك العادة . وأيضا 
جاء فى بعض الروايات بدل بالقراريط « بأجياد » فل ذلك على أن القزاريط:اسم محل ؛ 
:عبر عنه تارة بالقراريط وتارة بأجياد . 

ورد بأن أهل مكة لايعرفون بها محلا يقال له القراريط » وحينئذ يكون أراد بأهله 
أهل مكة لاأقاربه الذين تقضى العادة بأنه لايرعى لحم بالأجرة ؛ والإضافة تأتى لأدنى 
علابسة » ويدل لذلك ماجاء فرواية البخارى كنت أرعاها » أى الغنم «علىقراريط لأهل 
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مكة ؛ وذكره البخارى كذلك فى باب الإجارة » وذلك يبعد أن المراد بالقراريط الل » 
وجعل على بمعنى الباء . 

ويرد” القول بأن العرب لم تكن تعرف القراريط الى هى قطع الدراهم والدنانير > 
أى ونع دلالة قوله صلى الله عليه وسلم و ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط » على ذللكه 
لجواز أن يكون المراد يذكر فيها القيراط كثيرا لكثرة التعامل به فيهاء أو أن المراد بالقيراط. 
مايذكر فى المساحة . 

وجمع الحافظ ابن حجر بأنه رع لأهله أى أقاربه بغير أجرة ؛ ولغيرهم بأجرة # 
والمراد بقوله و أهلى » أهل مكة : أى الشامل لأقاربه ولغيرهم . قال : فيتجه الحبران. 
ويكون ف أحد الحديثين بين الأجرة أى التى. هى القراريط » وق الآخر بين المكان : 
أى الذى هو أجياد ءفلا تناى ىذلك» هذا كلامه ملخصا . وعبارته تقتضى وقوع الأمرين. 
منه صلى الله عليه وسلم » وهو ما يتوقف على النقل فى ذلك . 

قال ابن الجوزنى كان موسبى ومحمد صلى الله عليهما وس رعاة غتم . وهذا 
برد قول بعضهم لم يرد ابن إسحاق برعايته صلى الله عليه وس الغتم إلا رعايته لها 
فى بنى سعد مع أخيه منالرضاع : أئ وقد يتوتف فى كون قول ابن الجوزى هذا بمجرده. 
يرد قو لهذا البعض » نعم يرده ماتقدم وما يأ . وف الهدى أنه صلى الله عليه وسلم آجر 
نفسه قبل النبوة فى رعيه الغنم . 

ومن خكمة الله عز وجل ف ذلك أن الرجل إذا استرعى الغنم التى هى أضعف البهائم, 
سكن قلبه الرأفة واللطفتعطفا فإذا انتقل من ذلك إلىرعاية الحاق كان قد هذب أولا من. 
الحدة الطبيعية والظلم الغريزى » فيكون فى أعدل الأحوال . ووقع الافتخار بين أصماب 
الإبل وأصماب الغنم : أى عند النى صلى الله عليه وسلم ؛ فاستطال أصعاب الإبل » فقال 
رسول اللاضل اللشاعاية بوسام « بعث موسى وهو راعى غنم » وبعث داود وهو راعى غتم 
وبعئت أنا وأنا راعى غنم أهلى بأجياد » أى وهو موضع ,أسفل مكة من شعابها » ويقال 
له جياد بغير همزة » ولعل المراد بقوله و راعى غنم » أى وكذا قوله « وأنا راعى غنم » أى 
وقد رعى الغنم » وقد ؛ عيت الغنم » إذ الأخد بظاهر الحالية بعيد» ولتنظر حككّة الاقتصار 
على من ذكر من الأنبياء مع قوله السابق « مابعث الله نبيا إلا رعى الغنم '» وما يأتى من 
قوله « وما من نبى إلا وقد رعاها» وقد قال صلى الله عليه وسام « الغنم بركة والإبل عز 
لأهلها » وقال فى الغتم م سمنها معاشنا ؛ وصوفها رياشنا » ودفؤها كساؤنا» وفى رواية. 
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و سمنها معاش » وصوفها رياش ) أى وفى اللدديث « الفخر والحيلاء فى أصعاب الإبل » 
والنسكينة والن قار فى أهل الغنم » ولعل هذا لاينافى ماجاء ى الأمثال قالوا : أحمق . وف 
لفظ : أجهل من راعى أن لما بين » لآن الضأن تنفر من كل ثىء فيحتاج راعما إلى 
جمعها : أى وذلك سببٍحمقه فليتأمل . وى رواية « الفخر والجيلاء » وى لفظ ١‏ والرياء 
فى أهل اليل والوبر » قال : وفيا :تدم فى الباب من أمر السمر دليل على ذلك : أى على 
رعايته لم أيضا ؛ وما رواه جابر رضى الله تعالى عنه قال و كنا مع رسول الله ص-لى الله 
عليه وسلم نجنى الكباث, بكاف فباء موحدة مفتوحتين فناء مثلثة : أى وهو النضيج من ثمر 
الأر اكء وفالحديث ١‏ عليك بالأسود منثمر الراك فإنه أطيره » فإفى كنت أجتايه إذ كامته 
أرعى الغنم. قلنا: وكييف ترعى الغثم يارسولالله ؟ قال: نعي» ومامن نى إلاوقد رعاها» اه . 

أقول : وحيائذ لاينيغى لأحد عير برعاية الغنم أن يقول كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يرعى الغنم » فإن قال ذاك أدب » لأن ذاك كما علمت كال فى حق الآنبياء علمهم الصلاة 
والسلام دون غيرهم ؛ فلا ينبغى الاحتجاج به »ويجرى ذلك فى كل مايكون الا فحق 
النبى صلى الله عليه وسلم دون غيره كالآءية ؛ فن قيل له أنت أمى فقال كان الابى صلى الله 
عليه وسام أميا يؤدب 2 والله أعلم : 

بإسبب حضوره صلى الله عليه وسلم 
حرب الفجار 

أى بكسر الفاء بمعنى المفا رة كالقتال بمعنى المقاتلة » وهو فجار البراض يفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراء وضاد معجمة عن ابن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« قدحضرتهويعنى الحرباذكورةرمععمومتى » ورميت فيه بأسهم » وما أح بأ ىلم أكن 
فعلت »© وكان له من العمر أربع عشرة سنة : أى وهذا الفجار الرابع . 

وأما لجار الأول فكان عمره صبى الله عليه وملم حيقل عشر مين . وم.ببه أى 
هذا الفجار الأول أن بدر بن هعشر الغفارى كان له مجلس يجلس فيهبسوق عكاظ ويفتخر 
على الناس » فبسط يوم رجله وقال : أنا أعز العرب » فن زعم أنه أعز منى فليضربها 
بالسيف » فوثب عليه رجل ففهربه بالسيف على ركبته فأندرها : أى أسقطها وأزالها » 
وقيل جرحه جرجا يسيرا . قال بعضهم : وهو الأصح ء فاقتتلوا . 
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وسنب الفجار الثانى أن امرأة من بنى عامر كانت جالسة بسوق عكاظ فأطاف. بها 
شاب من قريش من بنى كنانة فسأها أن تكشف وجهها فأبت فجلس خلفها وهى لاتشعر 
وعقد زيلها بشوكة ؛ فلما قامت 'انكشف دبرها فضحك الئاس منبا فنادث المرأة يا آل 
عامر » فثاروا بالسلاح ونادى الشاب ياتنى كنانة » فاقتتلوا . وقوله « فسأها أن تكشف 
وجهها.فأبت» يدل على أن النساء فى اداهلية كن" يأبين كش وجوههن . 

وسبب الفجار الثالث أنه كان لرجل من بنى عامر دين على رجل من بنى كنانة فلواه 
به : أى هطله فجرت ببنهما مخاصمة » فاقتتل الحيان . 

وقد ذكر أن عيد الله بن جدعان تحمل ذلك الدين فى ماله » وكان ذلك سيبا لانقضاء 
الحرب . وقيل لم يقاتل صلى الله عليه وسلم فى فجار البراض » وعليه اقتصر ق الوفاء : 
أى ل برم فيه بأسهم » بل قال «كنت أنبل على أعماتى » أى أرد علييم نبل عدوهم 
إذا رموه . 

وقد يقال : لاغنالفة » لأنه ليس فى هذه العبارة أنه لم يرم » بل فيها أنه كان ينبل . 
ويجوز أن يكون أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم ذلك أى أنه كان ينبل : أى يرد النبل » 
فلا ينافى أنه رمى فى بعض الأوقات بأسهم: أى وف كلام بعفهم : كان أبو طالب يحضر . 
أيام الفجار : أى فجار البراض » وكانت أربعة أيام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو غلام؛ فإذا جاء هزمت قيس » ولعل المراد قيس هوازنء فلا يناى مايأتى من الاقتصار 
على هوازن . وإذالم يحى' هر أى فى يوم من تلك الأيام هزمت كنانة» فقالوا : لاأبالك 
لاتغب عنا ففعل » ذكره ف الإتاع . وذكر فيه أنه صل الله عليه و-.لم طعن أبا براء 
ملاعب الأسنة فى تلك الحروب : أى فى بعض تلك الأيام » وأبوبراء هذا كان رئيس 
بنى قيس وحامل رايتهم فى تلك الحرب » والطعن ظاهر ف الرمح محتمل للنبل . وظاهر 
كلامهم أنه لم يقاتل فيه بغير الرى للأسهم على تقدير صحة تلك الرواية بذلك . ولا يبعد 
أن يكون رى ولم يصب أحدا » إذ لو أصاب أحدا لتقل لأنه ما توفر الدواعى على نقله 
إلا أن يقال يحواز أن يكون أصاب ثمرة لم تذكر فليتأمل . قال : وسميت الفجار » لأن 
العرب فجرت فيه لانه وفع فى الشهر الحرام اه . 

أقول : ظاهره جروب الفجار الأربعة : أى التى هى فجار البراض وغيرها . وظاه 
كلامه صل الله عليه وسلم أنه لم يحضر إلا فى الفجار الرابع » الذى هو فجار البراض > 


ل 


م رأيت التصريح بذلك فالوفاء وسأذكره » وسيأتى ف الباب الذى.يى هذا أن حرب 
الفجار لم يكن فى شهر حرام » وسيأتى ىهذا الباب مايدل على ذلك . 

أى أن القتال فى ذلككم يكن فى الشهر الحرام وإتما سببه كان فى الشهر الهرام ؤهو قتل 
البراض لعروة الرحال . 

فقد قيل سبب القتال أن عروة الرحال بتشديد احاء المهملة » وكان من أهل هوازن 
أجار لطيمة للذعمان بنالمنذر ملك الحيرة. واللطيمة : العبرالتى تحمل الطيب والبز للتجارة: 
أى فإن المنذر كان يرسل تلك اللطيمة لتباع فى سوق عكاظ ويشترى له بئمن ذلك أدم من 
أدم الطائف » ويرسل تلك اللطيمة قى جوار رجل من أشراف العرب » فلا -جهز اللطيمة 
كإن عنده جماعة من العرب كان فيهم البراض وهو من بنى كنانة » وعروة الرحال وهو 
من هوازن » فقال البراض : أنا أجيرها على بنى كنانة يعنى قومهء فقال له النعمان : ماأريد 
إلا من يجيرها على أهل نجد وتهامة » فال ادعروة الرحال : أنا أجيرها اث» فقال أهالبراض 
أتجيرها على كنانة ؟ فقال نعم وعلىأهل الشيح والقيصوم» ونال ءن البراض؛ فخرج عروة 
الرحال «سافرا ورج البراض خلفه يطلب غفلتهء فل| استخفله وثب عليه فقتله : أى فإنه 
شرب الحمر وغنته القينات » فسكر ونام » فجاءه الراض وأيقظه » فقال له الرحال : 
:ناشدتك الله لاتقتلنى فإنها كانت منى زلة وهفوة » فلم ياتفت إليه وقتله وذلك فى الشهر 
الحرام » فأنى آت كنانة وهم بعكاظ مع هوازن » فقال لكنانة : إن الراض قد قتل عروة 
الرحال وهو ى الشهر الحرام » فانطلقوا وهؤازن لاتشعر ثم بلغهم الحبر » فاتبعوهم 
فأدركوهم قبيل دخولهم الحرم » فأمسكت عنهم هوازنء ثم التقوا بعد هذا اليوم وعاونت 
قريش كنانة . ولا عننى أن فى هذا تصريا بأن القتال لم يكن فى الشهر الحرام » لمهم إذا 
كانوا فى الشهر الخرام لايقاتلون مطلقا أى وإِنْلم يذخلوا الحرام » فكفهم عن قتالهم 
لمقاربتهم دخول الحرم ء وقتالحم لهم فى اليوم الثانى دليل على أن قتالهم لم يكن ف الشهر 
الحرام » ومكث القتال بينهم أربعة أيام : أى كا تقدم . 

أقول : قال السهيلى : الصوابستة أيامء والله أعلى . قال : وشهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض تلك الأيام » أخحرجه أعمامه معهم : أى ويدل له ماتقدم من أنه كان إذا 
-حضر غلبت كنانة وإذا لم يحضر هزمت » وق بعض تلك الأيام وهو أشدها : أي وهو 
اليوم الثالث قيد أمية وحرب ابنا أمية بن عبد شمهس وأبو سفيان بن حرب أنفسهم كيلا 
يفروا » فسموا العنابس : أى الأسود اه . 
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أى وحرب والد ألى سفيان وأمية أخوه مانا علىالكفر » وأبوسفيان أسلم كاسبأق »> 
م تواعدوا للعام المقبل بعكاظ » فلا كان العام المقبل جاءوا للوعد : أى وكان أمر قريش. 
وكنانة إلى عبد الله بن جدعان . وقيل كان إلى حرب بن أمية والد ألى سفيان ٠‏ لأبنه كان. 
رئيس قريش وكنانة يومئذ » وكان عتبة بن أخيه ربيعة بن عبد مس يلما فى حجره » 
فضن" أى يمخل به حرب » وأشفق : أى خاف من خروجه معه » فخرج عتنة بغير إذنه » 
فام يشعر أى يغلم به إلا وهو على بعبر بين الصفين بنادى : يامعشر مضر علام تفانون؟ 
قفالت له هوازن : ماتدعو [ايه ؟ قال: الصلح على أن ندفع لك دية قتلاكم وتعفوا عن, 
دمائنا : أى فإن قريشا وكنانة كان لهم الظفر على هوازن يقتلونهم قتلا ذريعا : أى وذلك. 
لأيناف انبزامهم بعض الأيام » قالوا : وكيف ؟ قال : ندفع لكم رهنا منا إلى أن نوق 
لك ذلك ء قالوا : ومن لنا بهذا؟ قال أنا » قالوا : ومن أنت ؟ قال : أناعتبة بن ربيعة. 
ابن عبد شمس » فرضيت به هوازن وكنانة وقريش » ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلا 
فيهم حكم بن حزام » وهو ابن أخى خديجة بنت خويلد زوج النى صلى الله عليه وسلم, 
كنا تقدم ء فللا رأت هوازن الرهن فى أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم»؛ وانقضت حرب 
الفجار . وق رواية : وودت قريش قتلى هوازن » ووضعب الهرب أوزارها . 

وقد يقال : على تقدير حة هذه الرواية دماء بدرتالتزمت أن تديهالافكان انقضاؤها" 
على يد عتبة بن ربيعة وهو ممن قتل كافرا ببدر » وهو أبو هند زوج ألى سفيان أم معاوية. 
رضي الله عنها وعن زوجها وولدها المذكور . 

وكان يقال لم يسد مملق : أى فقير إلاعتبة بن ربيعة وأبو طالب » فإنهما سادا بغير 
مال : أى وق كلام بعضهم :” ساد عتبة بن ربيعة» وأبو طالب وكانا أفاس من أنى المزلق 
وهو ررجل هن بنى عبد مس لم يكن يد مؤنة ليلته وكذا أبوه وجده وأبو جده وجد بجده 
كلهم يعرفون بالإفلاس . 

هذا والذى ق الوفاء الاقتصار على أن حرب المجار كان مرتين : المرة الأول كانت, 
الحاربة فيه ثلاث مرات . المرة الأول سببها قضية بدر بن معشر الغفارى . والمرة الثانية 
كان سببها قضية المرأة » والثالثة سببها قضية الدين ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلك المرات » وأما المرة الثانية فكانت بين هوازن وكنانة » وقد حضرها صلى الله عليه 
وسلم » وقد يقال لاخلاف فى المعنى . 
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باسبب شهوده صلى أللّه عليه وس 
حلف الفضول. 
وهو أشرف حلف ف العرب . والحلف ق الأصل امين والعهد ؟ وسمى العهد 
حلفا لأنهم يحلفون عند عقده » وكان عند ٠نصرف‏ قريش من حرب الفبجار» لأن حربه 
الفجار كان فق شوال : أى وقيل فى شعبان لاف الشهر الحرام : أى وإنكان سببه وهو 
قتل البراض لعروة الرحال كان ف الشهر ارام كنا تقدم . وكونهذ! الحلف كان منصرف. 
قريش منحر بالفجار ظاهر ق أنه كان بعد انقضاء الحر ب وقبلجىء الفريقين للموعد من. 
قابل » لآن عند مجيئهم من قابل للموعد لم بقع حرب » إلا أن يقال : أطلق عليه حرب 
باعتبار أمهم كانوا عازمين على الحاربة » وهذا الحاف كان فق ذ القعدة . وأول 0 
دعا إليه الزبير بن عبد المطلب : أى عم رسول الله صلبى الله عليه وس شقيق أبيه كا 
تقدم [] فاجتمع إليه بنو هاشم وزهرة وبنو أسد بن عبد العزى » وذلك فى دار عبد اللد 
ابن جدعان التيمى » كان بنو ننم فى حياته كأهل ببت واحد يقوتهم » وكان يذببح فى داره 
كل يوم جزورا » وينادى مناديه من أراذ الشحم واللحم فعليه بدار ابن جدعان » 
وكان يطبخ عنده الفالوذج فيطعمه قريشا . 
أى وسبب ذلك أنه كان أولا يطعم المْر والسويق » ويس الاعن ؛ فائفق أن أمية بن. 
أى الصلت هر على بنى عبد المدان » فرأى طعامهم اباب البر والشهد » فقال أمية : 
ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم ببى المدان 
البر يلبك بالشهاب طعامهم2 لا مايعللنا بنو جسدعان 
فبلغ شعره عبد الله بن -جدعان » فأرسل إلى بصرى الشام حمل إليه البر والشهد 
والسمن » وجعل ينادى مناد : ألا هلموا إلى جفنة عبد الله بن جدعان . 
ومن مد أمية بن أنى الصلمت ف ابن جدعان قوله : 
أأذكر حاجتى أم قا. كفانى <١‏ حياؤوك إن سيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء با ؟فاه من تعرضلك الثناء 
كريم للا يغيره صباح عن اتلحلق الجميل ولا ٠ساء‏ 
يبارى الريح مكرمة وجودا إذاماالضب أجحره الشستاء 
وكان عبد الله بن جدعان ذا شرف وسن » وإنه من.جملة من حرم اتلحمر على نفسه 
فى الجاهلية [] أى بعد أن كان يها مغرما . 
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وسبب ذلك أنه سكر ليلة فصار يمد يده ويقبض على ضوء القمر ليسكه » فضحك 
منه جلساؤه ثم أخبروه بذلك حين حا » فحلف أن لايشربها أبدا . 

ومن حرمها على نفسه ف الجاهلية عمان بن مظعون: رضى الله تعالى عنه » وقال : 
لا أشرب شيئا يذهب عقلى » ويضحك لى من هو أدنى منى » ويحملنى على أن أنكح 
كريمتى من لا أريد . 1 

فصع لحم عبد الله بن جدعان طعاما » وتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكوئن مع المظلوم 
حتى يؤدى إليه حقه مابل” بحر صوفة :. أى الأبد . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها وأنبا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
ابن جدعان كان يطعم الطعام » ويقرى اليف ؛ ويفعل المعروف » فهل ينفعه ذلك 
يوم القياءة ؟ فقال : لاء لأنه لم يقل يوما » وى رواية : إنه لم يقل ساعة من ليل أو مهار 
زب اغفر لى خطيئى يوم اللدين » رواه مسلم :. أى لم يكن «سلما » لأن القول المذّكور 
لايصدر إلا عن مسل » فلا يقال مقتضى الحديث أنه لوقال ذلك لنفعه ماذكر يوم القيامة 
مع كونه كان كافرا » لأنه من أدرك البعثة ولم يؤمئ » وحينئذ يسأل عن الحسككة عن 
عدوله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عن قوله لآنه لم يؤمن بى » أولم يكن مسلما : أى 
وكان يكنى أبا زهير » وقد قال صلى الله عليهم وسلمٍ فى أسرى بدر « لو كان أبو زهير 
أو مطعم بن عدى حيا فاستوههم لوهبتهم له » . 

وقد ذكر أن جفنة ابن جدعان كان يأكل منها الراكب على البعير : أى وسيأق 
فى غزوة بدز و أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ازدحم هو وأبو جهل وهما غلاملان على 
مائدة لان جدعان » وأنه صلى الله عليه وس دفع أبا جهل لعنه الله فوقع على ركبته 
خجرحت بجرحا أثر فنها » وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال و كنت أستظل يجفنة 
عبد الله بن جدعان ى صكة عمى » أى فى الحاجرة ؛ وسميث الماجرة بذلك » لأن عمى 
تصغير أعمى على الترخيم : رجل من العماليق أوقع بالعدو والقتل فى مثل ذلك الوقت . 

وقيلهو رجل من عدوان كان فقيه العرب ف الجاهلية » فقدم فى قومه معتمرا » فلما 
كان على مرحلتين من مكة قال لقومه وهم فى نحر الظهيرة : من أتى مكة غدا فى مثل هذا 
الوقث كان.له أجر عمرتين » فصكوا الإبل صكة شديدة حتى أتوا مكة من الغد فى وقث 
الظهيرة » ولعل هذا لايخالفه قول ابن عباس رضى الله عنهما : عجلنا الرواح للمسجد 
صكة الأعمى » فقيل ماصكة الأعمى ؟ قال : إنه لا يبالى أية ساعة خرج . 
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وكان عبد الله بن جدعان قى ابتداء أمره صعلوكا » وكان مع ذلك شريرافتا كا لايزالك 
يمى الجنايات » فيعقل غنه أبوه وقوءه حتى أبنضته عشيرته » وطرده أبوه » وحلفه 
لايأويه أبذاء فخرج هائما شعاب مكةيتمنى الموت» فرأى شقنا ف.جبل فدخل فإذا ثعبان» 
عظم لهعينان نتق دان كالسر اج فلاقربهنهحمل عليه الثعبانفلما تأخر انساب : أى جع عنه » فلا 
زال كذلكحتى غلب :على فلنه أن هذا مصنوع » فقرب منه ومسكه بيدهفإذا هو من ذهب 
وعيناه باقوتتان ء فكسره ثم دخل امحل الذى كان هذا الثعبان على بابه » فوجد فيه ر'جالة 
من الملوك » ووجد فى ذلك امحل أموالا كثيرة من الذهب والفضة » ونجواهر كثيرة من 
الياقوت واللؤلؤ والزرجد » فأخذ منه ما أخخذ » ثم عم ذلك الشق بعلامة وضار ينقل منه 
ذلك شيئا فشيئا » ووجد فى ذلك الكزلوحا من رخام فيه : أنا نفيلة بن جرهم بن قحطان 
ابن هود نى الله» عشت حسوائة عام » وقطعت غور الأرض باطنها وظاهرها فطاب الروة 
والمجد والملاك ؛ فلم يكن ذلك ينجى من الموت + ثم بعث عبد الله بن جدعان إلى أبيه 
بالمال اللى دفعه ق جتاياته » ووصل عشيرته كلهم فسادم 3 وجعل ينفق من ذلك الكاز 
ويطعم الباس 2 ويفعل المعررف . 

قال : وق رواية : تحالفوا على أن بردوا الفضول على أهلها » ولايقر ظالم على, 
مظلوم :4 أل ويلك لازا بالشرل ما يوا تطاما:: 

وقيل : إن هذا أى رد الفضول. مدرج من بعض الرواة . زاد بعضهم : على مابل 
بحرصوفة » ومارسا حراء وثبير مكانهما اه : أى والمراد الأبد كا تقدم » وكان معهم ى, 
ذلك الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال: صلى الله عليه وسبلم وما أحب أذلى 
حلف حضرته فى دار بنى جدعان حمر النعم » أى الإبل « وأنى أغدر به » بالغين المعجمة. 
والدال المهملة : أى لا أحب الغدر به وإن أعطيت حمر النعم فى ذلك . قال : وق رواية 
«لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أدب أن لى به حمر النعم » أى يغواته 
٠‏ ولو دعى به فى الإسلام لأجبت » أى لو قال قائل من المظلومين يا آل حلف الفضول. 
لأجبت ء لأن الإسلام إنما جاء بإقامة الى ونصرة المظلوم . 

وفيه أن الإسلام قد رفع ماكان هن دعوى ال+اهلية من قولم » بالفلان عند الحربه 
والتعصب . 

وأجيب بأن هذا مستثنى » فالدعوى به جائزة . وق أخرى « ماشهدت حلفا لقريش 
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إلا حلفٍ المطيبين ٠‏ شهدته مع عمومتى » وما أحب أن لى به حمر النعم » وأنى كنت 
تقضته » أى لا أحب نقضه وإن دفع لى حمر الإبل فى مقابلة نقضه . 

والمطيبون : هم هاشم وزهرة : أى بنو زهرة بن كلاب وأمية ومخزوم . قال البهى 
كذا روى هذا التفسير : أى أن المطيرين هاشم وزهرة وأمية ومنزوم مدرجا » ولا أدرى 
من قاله . 

وعبارته ق السين الكيرى : لا أدرى هذا التفسيز من قول أبى هريرة » أو من 
دونه ؟ هذا كلامه » فإن النى صلى الله عليه وس لم يدرك حلف المطيرمن : أى لأنه كا 
تقدم وقع بين بنى عبد مناف بن قصى » وه هاشم » وإخوته عبد شمس والمطلب 
ونوفل » وبنو زهرة » وبنو أسد بن عبد العزى » وبنو تمم » وبنو الحرث بن فهر » 
وهم المطيبون . وبين بنى عمهم عبد الدار بن قصى وأحلافهم بى مخزوم وغبرهم ؛ 
ويقال لحم الأحلاف كا تقدم » وذلك قبل أن يولد رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وحيث لم يدرك صلى الله عليه وسم حلف المطيبين يصير المدرج لفظ المطييين مع تفسيره 
يمن ذكر » لا أن المدرج تفسيره فقط بمن ذكر كا يقتضيه كلام الببى . وحينئذ تكون 
الرواية و ما شهدت حلفا لقريش إلا حلفا مع عمومتى إلى آخره ؛ ظن الراوى أن حلف 
الفضول هو حلف المطيبين » فذ كر لفظ المطيبين وينهم . 

وقد يقال : ذكر ابن إسحاق أنه لما قام عبد الله بن جدعان هو والزبير بنعبدالمطلب 
فى الدعوى للتحالف » أجابهما بنو هاشم » وبنو المطلب » وبنو أسد » وبنو زهرة ظ 
وبنو نمم » هذا كلامه . ولايحنى أن هؤلاء أجل المطيرمن » أطلق على هذا الحلف 
والذى هو .حلف الفضول حلف المطيبين ."لأنهم العاقدون له » فليتأمل . 

وسمى بالفضول » قيل لما تقدم ءن أنهم تحالفوا على أن يردوا الفضول على أهلها , 
وقيل لأنه يشبه حلفا وقع لثلاثة من جرهم كل واحد يقال له الفضل . 

وعبارة بعضهم : لآن الداعى إليه كان ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضل 
وم : الفضل بن فضالة » والفضل بن وداعة ». والفضل بن الحارث ٠‏ والضمير ق 
أشرافهم يتبادر رجوعه إلى قريش ٠»‏ وهؤلاء الثلاثة تخالفوا على نصرة المظلوم على 
ظالمه ‏ فالفضول جمع الفضل . 

وقيل لآنهم أى هؤلاء الذين تحالفوا كانوا أخرجوا فضول أموالهم للأضياف » وقيل 
لآن قريشا قالوا عن هؤلاء الذين تحالفوا لقد دخل هؤلاء فى فضول من الأمر . 
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والسبب فق هذا الحلف والحجامل عليه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها 
حمنه العاص بن وائل » وكان من أهل الشرف والقدر بمكة » فحيس عنه حقه» فاستدعى 
عليه الزبيدى الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمح وسهما وعدى بنكعب » فأبوا أن 
يعينوا على العاص » وانتهروه أى الزبيدى » فلما رأى الزبيدى الشر' رق على ألى قييس 
عند طلوع الشمس وقريش ف أنديتهم حول الكعبة » فقال بأعلى صوته : 
باآل فهر لمظلوم بضاعته طن مكة نالى الدار والقفر 
ومحرم أشعث لم يقض عيرئه2 ياللرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغددر 
والحرام بمعيى الاحترام » فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب : أى مع عبد الله بن 
سجدعان كا تقدم » واجتمع إليه من تقدم . 
وقيل قام فيه العباس وأبو سفيان » وتعاقدوا وتعاهدوا ليكون يدا واحدة مع المظاوم 
على الظالح حتى يؤدى إليه حقه شريفا أو وضيعا » ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانئزعوا 
نه سلعة الزبيدى فدفعوها إليه اه 
أقول : ذكر السهيل أن رجلا من - قدم مكة معتمرا أو حاجا ومعه بنت 
اله من أضول نساء العالمين » فاغتصها منه نبيه بن الحجاج » » فقيل له غليك محلف 
الفضول » فوقض عند الكعبة ونادى : بالحلف الفضول » فإذا هم يعنقون إليه من كل 
جانب » وقد انتضوا أسيافهم : أى جردوها » يقولون : جاءك الغوث فالك ؟ فقال : 
إن نبيها ظلمنى ف بنتى » فانتزعها منى قسرا فساروا إليه حتى وقفوا على باب داره » 
فخرج إلهم ٠‏ فقالوا له : أخرج الجارية ويحك » فقد علمت من نحن وما تعاهدنا 
عليه » فقال : أفعل » ولكن متعونى مما الليلة . فقالوا لا والله ولاشخب لقحة : 
أى مقدار زمن ذلك » فأخرجها إليهم . 
وى سيرة الحافظ الدمياطى : أنه كان بين الحسين بن على بن ألى طالب رضى الله 
تعالى عنهما » وبين الوليد بن عتبة بن أنى سفيان منازعة فى مال متعلق بالحسين . فقال 
الحسين للوليد : احلف بالله لتنصفنى مئ حى » أو لأخذن سيى : ثم لأقومن فق م«سجد 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم لأدعون نلف الفضول : أى لحلف كحلف الفضول 
وهو نصرة المظلوم على ظالمه » ووافقه على ذلك جماعة منهم عبد الله بن الزبير رضى الله 
عنهما لآنه كان إذ ذاك فى المديئة » فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه 
حتى رضى » والله أعلم + 
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باسيت سفره صلى أللّه عليه وس 
إلى. الشام ثمانيا 


وذلك مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها للا بلغ رسول الله 
صل الله عليه وس خمسا وعشرين سنة أى على الراجح من أقوال ستة » وعليه جمهور 
العلماء » وتلك. أقوال ضعيفة لم تقم لها حجة على ساق » وليس له صل الله عليه وسم, 
اسم بمكة إلا الآمين » لما تكامل فيه من خصال احير كما تقدم . 

وسبب ذلك أن عمه صلى الله عليه وس أبا طالب قال له : يا ابن أى أنا رجل, 
لانال لى وقد اشتد الزمان : أى القحط 3 وألنت علينا: أى أآبلت ودامت [] سنون 
منكرة : أى شديدة الجدب » وليس لنا مادة : أى ماعدنا وما يق ومنا ولا تجارة » وهذه. 
عبر قومك وتقدام أنها الإبل التى حمل الميرة . وى زواية. عيرات » جمع عير [] قد 
حضر خروجها إلى الشام » وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك ى عيراتها » 
فيتجرون لها فى «الها ويصيبون منافع » فلو جتتها فوضعت نفسك علبا لأسرعت إليك. 
وفضلتك على غيرك » ل يبلغها عنك من طهارتك وإن كنت لأكره أن تأنى الشام وأخحاف. 
عليك من يبود » ولكن .لاتجد لك من ذلك بدا » فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فاغلها أن ترسل إلى" فى ذلك فقال أبو طالب : إنى أخاف أن تولى غيرك » فتطلب. 
أمرا مدبرا فافترقا » فبلغ خلذيجة رضى الله تعالى عنها ماكان من محاورة عمه ألى طالب له . 
فقالت : ماعلمت أنه يريد هذا » ثم أرسلت إليه صلى الله عليه وس فقالت : إفى دعاف, 
إلى البعثة إليك ما بلغنى من صدق حديئك » وعظم أمانتك ؛ وكرم أخلاقك . وأنا أعطيك. 
ضعف ما أعطى رجلا من قومك ٠‏ ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولبى عمه 
أبا طالب فذكر اه ذلك . فقال : إن هذا لرزق ساقه الله إليك » فخرج صلى الله عليه 
وس مع غلامها ميسرة : أى بريد الشام وقالت خخديحة لميسرة : لاتعص لدأمرا ولاتخالف 
له رأيا » وجعل عمومته يوصون به أهل العير : أى ومن حين سيره صلى الله عليه وسلم 
أظلته الغمامة [ ] . 

فلما قدم صلى الله عليه وسم الشام بزل فى سوق بصرى فى ظل شجرة قريبة. 
من صومعة راهب يقال له نسطورا : أى بالقصر » فاطلع الراهب إلى ميسرة وكانه 
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بعر فه. فقال : «اميسرة من هذا الذى نزل نحت الشجرة ؟ فقال ميسرة : رجل من قريش 
من أهل الحرم . فقال له الراهب : مانزل نحت هذه الشجرة قط إلا بى : أى صانبها 
الله تعالى عن أن يْزل نحها غير نبى" . ثم قال له : أفى عينيه حمرة ؟ قال ميسرةنعملاتفارقه , 
فقال الراهب : هو هو » وهو آآخر الأنبياء » وياليت أنى أدركه حين يؤمر بالخروج : 
أى يبعث » فوعى ذلك ميسرة : أى والحمرة كانت فى بياض عينيه وهى الشكلة . ومن 
ثم قيل فى وصفه صلى الله عليه وس : أشكل العينين » فهذه الشكلة من علامات نبواته 
صلى الله عليه وس فى الكتب القديمة » أى وقذ تقدم ذلك . 

قال : وف الشرف للنيسابوى : فلما رأى الراهب الغمامة تظله صلى الله عليه وس 
فرع وقال : ما أنم عليه : أى أى شىء أنتم عليه ؟ قال : ميسرة غلام خديجة رضى الله 
تعالى عنها » فدنا إلى النى صلى الله عليه وسلم سرا من ميسرة وقبل رأسه وقدمه وقال 
آمنت بك ء وأنا أشهد أنك الذى ذكره الله فى التوراة » ثم قال : يامحمد قد عرفت فيك. 
العلامات كلها أى العلامات الدالة على نبوتك المذكورة فى الكتب القديمة » خلا 
خصلة واحدة » فأوضح لى عن كتفك » فأوضح له فإذا هو يتم النبوة يتلألاً » فأقبل, 
عليه قبله ويقول أشهد أن لا إإه إلا الله وأشهد أناك رسول الله النى الأمى الذى 
بشر بك عيسى ابن مريم » فإنه قال : لاينزل بعدى تحت هذه الشجرة إلا النى الأمى” 
الهاشمى العرنى المكى » صاحب الحوض والشفاعة » وصاحب لواء الحمد انتهى . 

أقرك :قال ل الو : وم أجد أحدا عد هذا الراهب الذى هو نسطورا قالصحابة 
رضى الله تعالى عنهم كا عد" بعضهم فا حيرا الراهب » وينيغى أن يكون هذا مثلهء 
هذا كلامه . 

وقد قدمنا أنه سيأ أن بحرا ونسطورا ونحوهما ممن صداق بأنه صلى الله عليه وسم. 
نبى هذه الأمة من أهل الفترة لا من أهل الإسلام فضلا عن كونه صحابيا » لآن المسلم من 
أقر" برسالته صلى الله عليه وسيم بعد وجودها إلى آخر ما يأتى . 

ومن ثم ذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة أن بحيرا ممن ذكر فى كتب الصحابة 
غلطا ء قال : لآن تعريف الصحانى لاينطيق عليه وهو مس لى الننى صل الله عليه وسلم 
مؤمنا به » ومات على ذلك قال : فقولى «سم يحرج من لقيه مؤمنا به قبل أن يبعث 
كهذا الرجل يعنى حيرا » هذا كلامه » ومراده ما ذكرنا : ولعل نسطورا هذا هو 
الذى تنسب إليه النسطورية من النصارى » فإن النصارى افترقت ثلاث فرق » نسطورية 
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غالوا عيسى ابن الله . ويعقوبية قالوا عيسى هو الله عز وجل هبط إلى الأرض ثم صعد 
إلى السهاء . وملكانية قالوا عيسى عبد الله ونبيه . زاد بعضهم فرقة رابعة وهم إسرائيلية 
تالوا هو إله وأمه إله والله إله . 

هذا وق القاموس: النسطورية بالضم ويفتح: أمة من النصارى تخالف بقيتهم » وهم 
أصعاب نسطور الحكم الذى ظهر فى أيام المأمون وتصرف ف الإنجيل برأيه وقال إن 
الله واحد ذو أقانم ثلاثة » وهو باارومية نسطورس »ء كا افترقت اليهود ثلاث فرق » 
فإنها افرةت إلى قرائية وربانية وسامرية . 

ولا يخنى أن بقاء تللك الشجرة هذا الزمن الطويل قبل عيسى وبعده إلى زمن نبينا 
صل الله عليه وس على خلاف العادة » وصرف غير الأنبياء عن النزول نحت تلك الشجرة 
.وكذا صرف الأنبياء الذين وجدوا بعد عيسى على مانقدم عن النزول نحت تلك الشجرة 
بعد عيسى الذى دلت عليه الرواية الأولى والرواية الثانية ممكن » وإن كانت الشجرة 
لاتب ف العادة هذا الزمن الطويل » ويبعد فق العادة أن تكون شجرة تلو عن أن ينزل 
تحتها أحد غير الأنبياء » لأن هذا الأمر مع كونه خخارقا للعادة » والأنبياء هم حرق العوائد 
“سيا نبينا صلى الله عليه وسلم . 

ومبذا يرد قول السهيلى: يريد ما تزل نحت هذه الشجرة الساعة إلانبى ول برد مائزل 
محتها قط إلا نبى لبعد العهد بالأنبياء عليهم السلام قبل ذلك وإنكان فى افظ الحسر و قط » 
أى كما تقدم » فقد تنكم بها على جهة التأكيد للنى » والشجرة لا تعمر ف العادة هذا 
العمر الظويل حتى يدرى أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى أو غيره من الأنبياء . ويبعد فى العادة 
أيضا أن تكون شجرة متخلو من أن ينزل نحتها أحد حتى يجىء نبى » هذا كلامه . 

وقد يقال : يجوز أن تكون تلك الشجرة كانت شجرة زيتون . فقد ذكر أن شجرة 
الزيتون تعمر ثلاثة آلاف سنة » على أن فى بعض الروايات : ونزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحت شجرة يابسة تخر عودها » فلا اطمأن تمتها اخرت ونوارت» واعشوشب 
ماحونا + وأينع تمرها » وتدلت أغصانها ترفرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال بعضهم : المختار عند جمهودر القتمن من أهل السنة أنكل ماجاز وقوعه للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من المعجزات بجاز الأولياء مثله من الكرامات بشرط عدم 
التحدى» لأن المعجزة يعتبر فيها التحدى وأن تكون بعدالنبوة » وما قبل النبوة كا هنا يقال 
له إرهاص . 
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وحينئذ لا يستبعد ماذكر عن الشيخ رسلان رحمه الله أنه كان إذا استند إلى شجرة 
يابسة قد مانت تورق ويخرج ثمرها فى ال حال . على أنه سيأ فى الكلام على غزاة اللحندق 
أن كرامات الأو لياء معجزات .لأنبيائهم . 

ولا رأى الراهب ما ذكر لم يالك الراهب أن انحدر من صومعته » وقال له : 
باللات والعزى ما اسمك ؟ فقال له : إليك عنئ » ثكلتك أملك » ومع ذلك الراهب رق" 
«كتوب ٠»‏ فجعل ينظر ؤذلك الرق » >قال هو هو ومنزل التوراة » فظن بعض القوم 
أن الراهب بريد بالنبى صلى الله عليه وسلم مكرا “فاتضئ بييفة وصاح : يا آل غالب 
ياآل غالب » فأقبل النأس. يبرعون إليه من كل ناحيةيقولون : ماالذى راععك ؟ فلها نظر 
الراهب إلى ذلك أقبل يسعى إلى صومعته فدخلها وأغلق عليه بابها » ثم أشرف علييم 
«فقال : ياقوم ما الذى راعكم منى ؟ فوالذى رفع السموات بغير عمد إنى لأجد ى هذه 
الصحيفة أن النازل نحت هذه الشجرة. هو رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم  »‏ يبعثه 
الله با سيف المسلول » وبالريح الأكير » وهو خاتم النبيين » فن أطاعه نجا » ومن 
عصاه غوى » ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق بصرى ء فباع ساعته التى 
خرج بها واشترى . قال : ولم أقف على تعبين ماباعه وما اشتراه انتبى . 

ونان بينه صلى الله عليه وسلم وبين رجل اختلاف ف سلعة » فقال الرجل لرسول الله 
حصلى الله عليه وسم : احلف باللات والعزى » فقال النى صلى الله عليه وسلم : ماحلفت 
ببا قط » فتال الرجل القول قولك » ثم قال الرجل لميسرة وقد خلا به : ياميسرة هذا 
نى » والذى نفسى بيده إنه لحو الذى تجده أحبارنا منعوتا أى فى الكتب » فوعى 
ميسرة ذلك : أى وقبل أن يصلوا إلى بصرى عى بعيران تلحديجة وتخلف معهما ميسرة » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ىأول الركب فيخاف ميسر على نفسه وعلى البعير ين » 
فانطلق يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره بذلك » فأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إل البعيرن » فوضع يده على أخفافهما وعوذهما. » فانطلقا فى أول الركب 
وههما رغاء . 

قال : وف الشرف أتهم باعوا متاعهم » ورنحوا ريحا ماريحوا مثله قط . قال 
ميسرة : ياحمد اتجرنا الحديجة أربعين سنة ما ريحنا ريحا قط أكثر من هذا الربح 
عل وجهلكت انتبى . 
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وأقول : لاينى ماق قول ميسرة : اتجرنا لخديجة أربعين سنة » ولعلها مصحفة عن 
سفرة » أو هو على المالغة » والله أعلم . 

ثم انصرف أهل العير حميعا راجعين مكة » وكان ميسرة برى ملكين يظللانه صلى 
الله عليه وس من الشمسى وهوعلى بعيره إذا كانت الهاجرة واشتد الحر » وهذا هو المعنى” 
بقول الحصائص الصغرى : وخص صل الله عليه وسلم بإظلال الملائكة له فى سفره . 

ويحتمل أن المراد فى كل سفر سافره » لكن لم أقف على إظلاك الملائكة له صلى الله 
عليه وس فى غير هذه السفرة . وقد أل الله تعالى محبة. رسول الله صلى الله عليه وسبم 
ف قلب ميسرة » فكانكأنه عبده » فلما كانوا بمر” الظهران : أى وهو واد بين مكة 
وعسفان » وهو الذى تسميه العامة بطن مرو » وهو المعروف الآن بوادى فاطمة.. قاله 
ميسرة للنبى صل الله عليه وسم : هل لك أن تسبقتى إلى خديحة فتخبرها بالذى جرى » 
لعلها تزيدك بكرة إلى بكرتيكا : أى وق رواية : مخبرها بما صن الله تعالى لها على, 
وجهك » فركب النبى صل الله عليه وسلم وتقدم حتى دخل مكة ؤ.ساعة الظهيرة وخديجة 
فى علية : أى ف غرفة مع نساء » فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو 
راكب على بعيره وملكان يظللان عليه »: فأرته نساءها فعجين لذلك ؛ ودخل عليها 
رسول الله صلى الله.عليه وسم فخبرها بما ربحوا » وهو ضعف ما كانت تريح 2 فسرت. 
بذلك وقالت : أبن ميسرة ؟ قال : خلفته فى البادية » قالت : عجل إليه ليعجل بالإقباله 
وإنما أرادت أن تعلم أهو الذى رأت أم غيره ؟ فركب رسول الله صلى الله عليه وسنلم » 
وصعدت +ديجة تنظر فرأته على ادالة الأولى » فاستيقنت أنه هو . 

فلها دخل علها ميسرة أخيرته بما رأت » فقال طاعيسرة : قد رأيت هذا منف 
خرجنا من الشام » وللى ذاث أشار الإمام السكى رحمه الله فى تائيته بقوله : 

وميسرة قد عاين الملكين إذ أظلاك لا سرت ثالى سفرة 

وأخبرها ميسرة بقول الراهب نسطورا » وقول الآخر الذى حالفه : أى استحلفه 
ف البيع : أى وقصة البعيرين . وحينئذ أعطت خديجة له صلى الله عليه وسلم ضءف ما سمته 
له : أى وماسمته له ضعف ما كانت تعطيه لرجل من قومه كا تقدم . وقول ميسرة له صلى 
الله عليه وسلم فها تقدم : لعلها تزيدك بكرة إلى بكرتيك يدل على أنبا سمت له بكرتين » 
وكانث تسمى لغيره بكرة . وق كلام بعضهم وق الروض الاسم استأجرته 
على أربع بكرات . 
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وق الجامع الصغير مانصه : آجرت نفسى من خديجة سفرتين بقلوصين . ثم رأيت 
ف الإمتاع مايوافق ذلك » ونصه : وأجر صلى الله عليه وسم نفسه من خديجة سفرئين 
بقلوصين » وق السفرة الأولى أرسلته مع غبدها ميسرة إلى سوق حباشة أى وهو 
مكان بأرض الين بينه وبين مكة ست ليال كانوا يبناعون فيه ثلاثة أيام » من أول رجب 
فى كل عام » فابتاعا منه بزا ورجعا إلى مكة » فرحا رمحا حسنا وق السفرة الثانية 
أرسلته هم عبدها ميسرة إلى الشام ' 

وفيه أن سفره مع ميسرة إلى الشام سفرة ثالثة . فعن مستدرك احا وصححه وأقره 
الذهبى عن جابر : أن خديجة استأجرته صل الله عليه وسام سفرتين إلى جرش بضم. الم 
وفتح الراء: موضع بان كل سفرة بقلوص» وهى الشابة من الإبل » وهو يفيد أنه صلى 
لله عليه وسلى سافر لا ثلاث سفرات كا تقدم » ولعل سوق حباشة هو جرش ٠‏ وإلالزم 
أن يكون صلى الله عليه وسام سافر لها حمس سفرات أربعة إلى الهن » وواحدة إلى 
الشام » وما تقدم عن الروض الباسم من أنها استأجرته فى سفرة إلى الشام بأربم بكرات 
لا يناسب ماتقدم عن ميسرة . 

قد جاء ى بعض الروايات أن أبا طالب جاء للحديجة » وقال لما هل لك أن 
تستأجرى محمدا ؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا ببكرتين » وليس ترضى لمحهمذد 
دون أربع يكرات ٠»‏ فقالث خديجة لو سألت لبعيد بغيض ٠‏ فكيف وقد سألت 
حبيب قريب ؟ . 

ثم لاينى أن كون سفره صلى الله عليه وسلم مع ميسرة بسوق حباشة قبل سفره معه 
إلى الشام مخالف لظاهر ما تقدم من قول عمه أبى طالب » وهذه عير قومك قد حضر 
خروجها إلى الشام » فلو جئتها فوضعتنفسك علهاء وقول خديحة ماعلمت أنه يريد هذا . 
وإنا قلنا ظاهر » لأنه يجوز أن يكون بعد قول أنى طالب » وقوطا المذكور أرسلته 
صلى الله عليه وسلم مع ميسرة إلى سوق حباشة لَرب مسافته وقصر زمنه » ثم أرسلته مع 
ميسرة إلى الشام » أو كانت خديجة لاتجواز أن أبا طالب رضى بسفره إلى الشام » وأنه 
صلى الله عليه وسلم يوافق على ذلك فليتأمل . 

وتقدم أنه صب اللمعليهو سم هن حين سيره : أى من مكة صار تّالغامة تظله ‏ فإن كانت غير 
الملكين , فالغمامة كانتتظلهق الذهاب وال ملكان يظلانهق العود ‏ ولع لعدمذ كر هميسر ةمخدجة 
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تظلول الغمامة له صلى الله عليه وسلم ى ذهابه أنه لم يفطن لها مثلا » ولكن سيأتى فى كلام 
صاحب الطمزية ما يدل على أن الملكين هما الغامة . 

وفيه وقوع رؤية البشر غير نبينا صلى الله عليه وسلم للملائكة غير جبريل » وسيأق. 
رؤية جمع من الصحابة لجبريل . 

وف المنقذ-من الضلال للغزالى أن الضوفية يشاهدون الملائكة فى يقظتهم : أى لحصول. 
طهارة نفوسهم » وتزكية قلوبهم » وقطعهم العلائق » وبحسمهم مواد" أسباب الدنيا من 
الجاه والمال » وإقبالهم على الله تعالى بالكلية علما دائما وعملا مستمرا » والله أعلم . قال : 
وم أقف على امم الرجل الذى حالفه : أى استخلفه . 

وقال المنافظ ابن حجر : لم أقف على رواية صحيحة صر بحة فيه بأنه : أى ميسرة. 
بتى إلى البعثة انتهى . 

ثم إن خديحة ذكرت ما رأته من الآيات وما حدثها به غلامها ميسرة لابن عمها ورقة. 
ابن نوفل وكان نصرانيا : أى بعد أن كان يبوديا على ما يأى » قد تقبع الكتب » فقال. 
لها : إن كان هذا حقا ياخديحة إن محماءا نبى هذه الأمة » وقد عرفت أنه كائن هذه الآأمة. 
نبى منتظر هذا زمانه : أى وكان صلى الله عليه وس يتجر قبل النبوة قبل أن يتجر الخديحجة» 
وكان شريكا للسائب بن ألى السائب صينى . 

ولا قدم عليه السائب يوم فتح مكة قال له: مرحبا بأخى وشريكى » كان لايدارى: أى. 
لايرائى » ولا بمارى : أى يخاصم صاحبه » وهذا يدل على أن قوله كان لا يدارى الخ من. 
مقوله صلى الله عليه وسلم . 

وقد قال فقهاؤنا : والأصل فى الشركة خبر السائب بن يزيد أنه كان شريكا للنى. 
صلى الله عليه وسم قبل البعثة » وافتخر بشركته بعد العف : أى قال : كان صلى الله 
عليه وسلم نعم الشريك لا يدارى ولا يمارى ولا يشارى . والمشاراة : المشاحة فى الأمر 
والاجاج فيه » وهو يدل على أن ذلك كان من مترل ااسائب. ولا مانع أن يكون كل من. 
النى صلى الله عليه وسلم والسائب قال فى حق الآخر :كان لايدارى ولا يمارى . وبهذا 
يندفع قول بعضهم : اختلفت الروايات فى هذا الكلام الذى هوكان خير شريك » 
كان لا يشارى » ولا يمارى» فنههم من مجعله من قول النبى صلى الله عليه وسلم ف السائب »> 
ومنهم من يجعله من قول السائب فى ححق النبى صلى الله عليه وسلم . 


ل[دث#اا# بت 


ويمكن أن لا يكون مخاافة بين السائب بن ألى السائب صيى وبين السائب بن بزيد > 
لأنه يجوز أن يكون صيى لقبا لوالده ولاسمه نزيد . 

وف الاستيعاب : وقع اضطراب هل الشريك كان أبا السائب » أو واده السائب بن. 
أنى السائب » أو ولد السائب وهو قيس بن السائب إن أنى السائب لا أخ السائب » وهو 
عبد الله بن ألى السأئب . قال: وهذا اضطراب لا يثبت به.شىء » ولانقوم به حجة . 

والسائب بن أنى السائب من المؤلفة » أعطاه صلى الله عليه وسلم يوم الجعرانة من, 
غنائم حنين . وبه يرد قول بعضهم إن السائب بن أنى السائب قتل يوم بدر كافرا . 

ومما يدل على أن الشركة :انت لقيس بن السائب قوله : كان رمسول الله صلى الله 
عليه عليه وس فى الناهلية شريكى » فكان خير شريك : كان لايشارينى » ولا يمارينى . 

ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم سمع قوله : كان شريكى وأقره عليه . 

وذكر ف الإمتاع. « أن حكم بن حرام اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بزا 
من بز تهامة بسوق حباشة وقدم به مكة فكان ذلاك م.ببا لإرسال خديجة له صبى الله عليه 
وسم مع عبدها ميسرة إلى سوق حباشة ليشتريا ها بزا » . 

وق [سفرالسعادة) أنه صلى الله عليه وس وقع منه أنه باع واشترى ء إلا أنه بعدالوحى, 
وقبل الحجرةكان شراؤه أكثر هن البيم وبعد المجرة لم يبع إلاثلاث مرات . وأما شراؤه 
فكثير . وآجر واستأجر » والام.تئجار أغلب » ووكل وتوكل ٠‏ وكان توكله أكثر . 


بيست تروجه صل ألله عليه وسلم خد جه بذت خويلد 


فهى مجتمع معه صلى الله عليه وبلم قى قصى . قال الحافظ ابن حجر : وهى *ن. 
أقرب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه فى النسب ء ولم يزوج من ذرية قصى غيرها إلا 
أم حبيبة » هذا كلامه . 

وعن نفيسة بنت منية رضى الله تعالى عنها : أى وهى أختيعلىإن منية . فنى الإمتاع : 
«نية أخت يعلى بن منية » وعليه يكون ضمير وهى راجع منية لا لنفيسة . قالت : كانته 
خديجة بنت خويلد امرأة حازمة : أى ضابطة جلدة : أى قوية شريفة : أى مع ما أراد 
الله تعالى لحا من الكرامة واللخير » وهى يومئذ أوسط نساء قريش نسبا » وأعظمهم 
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شرفا » وأكثرم مالا : أى وأحسنهم مالا » وكانت تدعى فى الجاهلية بالطاهرة . وق 
لفظ "كان يقال لما سيدة قريش ٠»‏ لأن الوسط ى ذكر النسب من أوصاف المدح 
والتفضيل » يقال : فلان"أوسط القبياة : أعرفها ى نسبها » وكل قومها كان حريصا على 
نكاحها لو قدر عل ذلك » قد طلبوها وذكروا لها الأموال فلم تقبل » فأرسلتتى دسيسا : 
أى خفية إلى محمد صنلى الله عليه وسم بعد أن رجع فعيرها من الشام » فقلت : يا محمد 
ما بمنعك أن تتزوج؟ فال : مابيدى ما أتزوخ به . قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال 
والليال والشرف والكفاية ألا تجيب ؟ قال : فن هى ؟ قلت خديجة » قال : وكيف لى 
بذلك ؟ بكسر الكاف لأنه خطاب لنفيسة . قلت : بلى وأنا أفعل » فذهبت فأخيرتها » 
فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا ٠»‏ فأرملت إلى عمها عمرو بن أسد لمزوجها » 
فحضر ودخخل رسول الله صبىالله عليه وسلم ىعمومته فزو"جه أحدهم: أى وهو أبوطالب 
على ما يأتى . وقال فى خطبته : وابن أخى له ى خديحة بنت خويلد رغبة ولا فيه مثل 
ذلك » فقال عمرو بن أسد : هذا الفحل لايقدع أنفه : أى بالقاف والدال المهملة : أى 
لا يضرب أنفه لكونه كربا ء لأن غير الكريم إذا أراد ركوب الناقة الكريعة يضرب 
أنفه ليرتدع » مخلاف الكريم » وكون المزواج لماعمها عمرو بن أسد قال بعضهم هو 
امجمع عليه . وقول المزواج لما أخوها عمرو بن خويلد . 

وعن الزهرى” أن المزواج لما أبوها خويلد بن أم.د وكان سكران من اللحمر » 
فألقت عليه خخديجة حلة وهى ثوب فوق ثوب ٠‏ لآن«الأعلى يحلفوق الأسفل » وضمخته 
كرو نان الفيكه وزف علوي زعفران [ ] فلما صحا من سكره قال: ما هذه الحلة 
والطيب ؟ فقيل له : لأنك أتكحت محمدا خدية وقد ابتتى بها فأنكر ذلك » ثم رضيه 
وأمضاه ؛ أى .لآأن خدجة استشعرت من أبيها أنه رغب عن أن .زوجها له ٠‏ فصنعت له 
طعاما وشرابا » ودعت اننا ونثمرا من قريش نموا وشربوا فل.ا.سكر أبوها قالت 
له : إن محمد بن عبد الله مخطبنى فزوجنى إياه » فزوا“جها » فخلقته وألسته » لآن ذلك: 
أى إلباس الحلة وجعل اللحلوق به كان عادتهم أن الأب يفعل به ذلك إذا زواج بنته » فلا 
صحا من سكره قال : ما هذا ؟ قالت له بخديجة : زوجتنى منْ مد بن عبد الله » قال : 
أنا أزو ‏ يتم أنى طالب ؟ لا لعمرى » فقالت له خديحة : ألا تستحى ء تريد أن تسفه 


خفسك عند قريش » تخبر هم أنك كنت سك ران ؟ فلم تزل به حتى رضى : أى وهناما 
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بيدل على أن شرب اللحمر كان عنده, مما يتنزه عنه . وياءل له أن جصاعة حرموها على 
أنفسهم ف الجاهلية » منهم من تقدم » ومنهم من يأنى . وف رواية أنبا عرضت نفسها عليه 
فقالت : يا ابن عم إنى قد رغبت فيك لقرابتك » وأمانتك وحسن خلقك » وصدق 
-حديثئك » فذكر ذلك صلى الله عليه وسلم لأعمامه » 'فخرج معه عمه حنزة بن عبد المطلب 
رض الله عنه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطما إليه فزو"جها . 

أقول : قال فى النور ولعل الثلاثة : أى أباها وأخاها وعمها حضروا ذلك فنسب 
الفعل إلى كل واحد منهم » هذا كلامه . 

وى كون المزوج ها أبوها خويلد أو كونه حضر نزوبجها نظر ظاهر » لأن الحفوظ 
٠.عن‏ أهل العلم أن خويلد بن أسد مات قبل حرب الفجار ااتقدم ذكرها . 

قال بعضهم : وهو الذى نازع تبعا : أى حين أراد أخذ الحجر الأس.ود إلى العو 
.فقام فى ذلك خويلد » وقام معه جماعة'من قريش » ثم رأى تبع فى منامه ما ردعه عن 
.ذلك ء فترك الحجر الأسود مكانه . 

وعلى كون المزواج له عمه حمزة اقتصر ابن هشام فى سييرته . وذكر أن رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم أصدقها عشرين بكرة . 

وعبارة ا لمحب الطبرى : فلما ذكر ذلك لأعمامه خرج معه منهم حمزة بزعبد المطلب 
.حتّى دخل على خويلد بن أسد فخطها إليه ففعل » وحضره أبو طالب ورؤساء مضر 
فخطب أبو طالب فقال : الحمد لله القصة ‏ والله أعلم . 

قال : وعن ابن إسحاق أنبها قالت له يا محمد ألا تتزوج ؟ قال: ومن ؟ قالت : 
أنا » قال : ومن لى بك ؟ أنت أيم” قريش وأنا ينم قريش ؟ قالت : اخطبنى الحديث : 
أى وفيه إطلاق اليتيم على البالغ ؛ وذلك بحسب ماكان » والمراد به انحتاج» وإلا فالعروف 
أى الشرعى واللغوى خصه بغير البالغ ممن مات أبوه الحقيى . 

وعن بعضهمّ قال : مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أخحت خديجة 
فنادتنى فانصرفت إلا » ووقفت إلى رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقَالت : أما لصاحيلك 
هذا من حاجة.ق تزويج خدة ؟ فأخيرته » فقال : بلى لعمرى » فذكرت ذلك لها » 
فقالت اغدوا علينا إذا أصبحنا » فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذيوا بقرة وألبسوا خديجة 
خجلة ‏ اللمل ينث .. 

) -إنان الميون - أول‎ ١٠6( 
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وف الإمتاع بعد أن ذكر أن السفير بينهما نفيسة بنت منية » ذكر أنه قيل : كانه 
السغير بينهما غلامها » وقيل مولاة مولدة . وقد يقال : لامتافاة لجواز أن يكون كل. 
من ذكر كان سفيرا . 

وف الشرف أن خديجة رضى الله تعالى عنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : اذهبه 
إلى عمك فل له تعجل إلينا بالغداة » فلما جاءها ومعه رسول الله صلى الله عليه وس 
قالت له : يا أبا طالب تدخل على عمى فكلمه يزوجنى من ابن أخيك محمد بن عبد الله 
فقال أبو طالب : ياخديحة لاتستهزئى » فقالت : هذا صنع الله » فقام فذهب ورجاء مع 
عشرة من قومه إلىعمهاء الحديث: أى وف رواية ومعه نو هاشم ورؤساء مضر. ولاعخالفة. 
لجواز أن يكون المراد ببنى هاشم أولئاك العشرة » وأنهم كانوا هم المراد برؤساء مضر 
ف ذلك الوقت . 

وذكر أبو الحسين بن فارس وغيره أن أبا طالب خطب يومئذ فقال : الحمد لله 
الذى جعلنا من ذرية إراهم » وزرع إسمعيل ٠‏ وضتضى“ معد" : أى معدنه » وعنصر 
مضر : أى أصله » وجعلنا حضنة بيته: أى المتكفلين يشأنه» وسوااس حرمه: أىالقائمين. 
مخدمته » وجعله لنا بيتا شجوجا ء وحرما آنا ؛ وجعلنا حكام الناس . ثم إن ابن أخى 
هذا محمد بن عبد الله لايوزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا » وإن كان 
ق المال قل" » فإن المال ظل زائل » وأمر حائل » وعارية مسترجعة » وهو والله بعد. 
هذا له نبأ عظم » وخطر جليل » وقد خطب إليكم رغبة ف كريمتكم خديجة » وقد بذل. 
لها من الصداق ما عاجله وآجله اثنتى عشرة أوقية ونشا : أى وهو عشرون درهها . 
والأوقية: أربعون درهماء أىوكانت الأواق والنش من ذهب كا قال المخب الطيرى : أى 
فيكون جملة الصداق خسواثة درهم شرعى . وقيل أصدقها عشرين بكرة » أى كاتقدم . 

أقول : لامنافاة لجواز أن تكون البكرات عوضا عن الصداق المذذكور . وقال 
بعضهم : يجوز أن يكون أبو طالب أصدقها ما ذكر وزاد صلى الله عليه وسلم من عنده 
تلك البكرات فى صداقها فكان الكل صداقا » والله أعلم . 

قال : وما قبل إن عليا رضى الله تعالى عنه ضمن المهر فهو غلط » لأن عليا لم يكن 
ولد على جميع الأقوال فى مقدار عمره » وبه يرد" قول بعضهم : وكون على" ضمن 
المهر غلط » لأن عليا كان صغيرا لم يبلغ سبع سنين : أى لأنه ولد فى الكعية وعمره. 
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صل الله عليه وس ثلاثون سنة فأكثر ؛ وسنه حين تروج خديجة كان خمسا وعش,م ين 
ممنة على ما تقدم أو زيادة بشهرين وعشرة أيام . وقيل خسة عشر يوما على ما يأى . 
وقيل الذى ولد فى الكعرة حكم بن حزام . 

قال بعضهم : لامانع من ولادة كلهما فى الكعبة » لكن فى النور : حكيم بن حزام 
ولد ق جوف الكعية » ولا يعرف ذلك لغيره . وأما ما روى أن عليا ولد:فبا ففمعيف 
عند العلماء . ١‏ 

قال النووى : وعند ذلك قال عمها عمرو بن أسد: هو الفحل لايقدع أنفه وأنكحها 
منه . وقيل قائل ذلك ورقة بن نوفل : أى فإنه بعد أن خطب أبؤ طالب بما تقدم خطبه 
ورقة » فال : الحمد لله الذى جعلنا ما ذكرت » وفضلنا على ما عددت » فنحن سادة 
العرب وقادتها » وأتم أهل ذلك كله لايتكر العرب فضلكم » ولايزد” أحد من الناس 
فخرم وشرفكم ورغبتنا فى الاتصال بحبلكم وشرفك » فاشهدوا على" معاشر قريش 
إلى قد زواجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله وذكر المهرء فقال أبو طالب : 
قد أحبيت أن يشركك عمها » فقال عمها : اشهدوا على" معاشر قريش ألى قد أنكحته 
محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد » وأوم علببا صبى الله عليه وسلِ : نحر جزوراء وقيل 
جزورين » وأطعم الناس » وأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضربن الدفوف ء 
وفرح أبو طالب فرحا شديدا » وقال : الحمد لله الذى أذهب عنا الكرب » ودفع عنا 
الغموم » وهى أول ولعة أوللها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أقول : ولايناق هذا ماتقدم من قوله : فوجدناهم قد ذيحوا بقرة » وألبسوا تخدجة 
حلة » لجواز أن يكون ذلك كان عند العّد » وهذا عند إرادة الدخول . ولا يناق ذلك. 
ما تقدم من قوله » وقد ابتنى. بها » لأن تلك الرواية غير صديحة » ولا ينانى كون المزواج 
له عمه أبو طالب ما تقدم أن المزوج له عمه حمزة » لجواز أن يكون حضر مع ألى طالب. 
فنسب التزويج إليه أيضا ء والله أعلم . 

والسبب فى ذلك أى فى عرض خديجة رضى الله تعالى عنها نفسها عليه صلى الله 
عليه وس أيضا مع ما أراد الله تعالى بها من اللخير » ما ذكره ابن إم.حاق . قال : كان 
لنساء قريش عيد يجتمعن فيه ق المسجد » فاجتمعن يوما فيه » فجاءهن يهودى وقال 
أيا معشر نساء قريش إنه يوشك فيكن نبى قراب وجوده » فأيتكن استطاعت أن تكونه 
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فراشا له فلتفعل » فحصبته النساء : أى رميئه بالحصياء » وقبحنه وأغلظن له » وأغضث 
خديجة على قوله » ووقع ذلك فى نفسها » فلما أخبرها ميسرة بما رآه من الآيات ومارأته 
هى أى وما قاله لا ورقة لما حدئته بما حدثها به ميسرة ما تقدم قالت : إن كان ماقاله 
البودى حقا ماذاك إلا هذا . 
1 وذكر الفاكهى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عند 
أنى طالب » فاستأذن أبا طالب ف أن يتوجه إلى خديجة : أى ولعله بعد أن طلبت منه 
صلى الله عليه وسلم الحضور إليها وذلك قبل أن يتزوجها » فأذن له وبعث بعده جارية له 
يقال له نبعة » فال : انظرى ما تقول له نخديجة » فخرجق خلفه » فلما جاء صلى الله 
عليه وسلم إلى خدجة أخحذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها ٠‏ ثم قالت : بأبى أنت 
وأتى » والله ما أفعل هذا الشىء » ولكبى أربجو أن تكون أنت الننى الذى سيبعث » 
فإن تكن هو فاعرف حتى ومنزلتى » وادع الإله الذى سيبعئك لى » فقال لا والله لئن 
كنت أنا هو لقد اصطنعت عندى مالا أضيعه أبدا » وإن يكن غسيرى فإن الإله الذى 
تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا » فرجعت نبعة وأخبرت أبا طالب بذلك » وكان 
تزويجه صلى الله عليه وسلم بخديحة رضى الله تعالى عنها بعد مجيئه من الشام بشهرين أو خمسة 
عشر يوما » وعمره إذ ذاك حمس وعشرون سنة على ما هو الصحيح الذى عليه الجمهور 
كا تقدم . زاد بعضهم على اللحمسة والعشرين سسنة شبرين وعشرة أيام » وقد أشار إلى 
ما تقدم صاحب الحمزية بقوله : 
ورأته خديجة والتق والزهد د فيه سجية والحياء 
وأتاها أن الغامة والسر ح أظلته مهما أفياء 
وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منهالوفاء 
فدعته إلى الزواج وما أح سن مابباغ المتى الأذكياء 
أى وعلمته خديجة رضى الله تعالى عنها » ذات الشرف الطاهر ٠»‏ والمال الؤافر 
الظاهر » والحسب الفاخر » والحال أن ااتتى والزهد والحياء فيه صلى الله عليه وسلم سجية 
وطبيعة » وأتاها الخبر بأن الغامة والشجر أظلته : أفياء: أى أظلال حالة كون تلك الأفياء 
من الغامة والشجر . 
وفيه أن هذا يدل على أن الملكين هما الغامة . 
قال بعضهم : وتظليل الغامة له صلى الله عليه وءءلم كان قبل النبوة تأسيسا لما» 


5584م 


وانقطع ذلك بعد النبوة » وأتى خديجة الأحاديث والأخبار من بعض الأحبار بأن وعد اللّد 
لرسوله صلى الله عليه وس بالبعث والإرسال إلى الخلق قرب الوفاء به منه تعالى لرسوله 
صل الله عليه وسل » فبسبب ذلك خطبته إلى أن يتزوج بها وعرضت نفسها عليه . وما 
أحسن بلوغ الأذكياء مايتمنونه . 

وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى يوهئذ بنت أربعين سنة . قال : وقيل 
خس وأربعين ممنة » وقيل ثلاثين » وقيل تمان وعشرين اه : أى وقيل خس وثلاثين 2 
وقيل مس وعشرين.: 

وتزوجت قبله صلى الله عليه وسلم رجلين أولهماعتيق بن عابد : أى بالموحدة 
والمهملة » وقيل بالمثناة تحت والمعجمة [] فولدت له بنتا اسمها هند » وهى أم محمد بن. 
صينى الخزوى . وثايهما أبو هالة » “واسمه هند » فولدت له ولدا اسمه هالة » وولدا 
اسمه هند أيضا فهو هند بن هند : أى وكان يقول : أنا أكرم الناس أبا وأما وأخا وأننتاء 
أنى رسوك الله صلى الله عليه وسام لأنه زوج أمه » وأنى ضخديجة » وأخى القاسم » وأختى, 
فاطمة » قتل هند هذا مععلى يوم الجمل رضى الله تعالى عنه . 

وق كلام السهيل أنه مات بالطاعون بالبضرة » وكان قد مات فق ذلك اليوم نحو من. 
سبعين ألفا فشغل الناس يجنائزهم عن جنازته » فلم يوجد هن يحملها » فصاحت تادبته :. 
واهنداه بن هنداه » وارييب رسول الله » فلم تبق جنازة إلا تركت:واحتملث جنازته 
على أطراف الأصابع إعظاما لربييب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا . 

هذا وق المواهب أنها كانت نحت أنى هالة أولا » ثم كانت نحت عتيق ثانياء وستأقه 
بقية نرجمتها رضى الله عنها فى أزواجه صل الله عليه وسام . 

بسب بنيان قريش الكمية 
شرفها الله تعالى 

لما باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خسا وثلاثين سنة على ما هو الصحيح جاء 
سيل حتى أتى من فوق الردم الذى صنعوه لنعه السيل فأخربه : أى ودخلها وصداع, 
جدرانها بعد توهينها من الحريق الذى أصابا . 

وذلك أن امرأة بخرتها فطارت شرارة فى ثياب الكعبة فاحترقت جدرانها » فخافوا 
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أن تفسدها السيول : أى تذهبا بالمرة . وقيل تبخير المرأ كان لها فى زمن عبد الله بنالربير 
رضي الله تعالى عنهما . ولا مانع من التعدد » وكان ارتفاعها 7 تسعة أذرع من عهد إراهم 
عليه الصلاة والسلام ؛ ولم يكن لا سقعف : أى وكان الناس يلقون الحلى” والمتاع كالطيب 
أى الذى يهدى إليها فى بثر داخلها عند بابها على بمين الداخل منه أعدت لذلك » يقال 
لها خحزانة الكعبة كا سيأتى ذلك . فأراد شخص فى أيام جرهم أن يسرق من ذلك شيئا 
فوقع على رأسه وانهار البثر عليه فهلك . 

وق كلام بعضهم : فسقّط عليه حجر فحيسه فى تلك البثر حتى أخرج منها وانتزع 
امال منه » فليتأمل الجمع . 

وقد يقال على بعد: جاز أن يكون هذا الرجل تكرر منه السرقة » وكان هلاكه فى 
مر لاني ) ند ذلك بعث اله حية يبضاء لود الرأس والذنب رأسهاكركس اددى » 
خأسكنهاتلك البثر لحفظ تلك الأمتعة » وكانتقد تخرج منها إلى ظاهر البيت فتشرق بالقاف 
أى تبرز للشمس على جدار الكعبة » فيبرق لونها » وربما التفت عليه فتصير رأسها عند 
ذنبها » فلا يدنو منها أحد إلاكشت : أى صوتت: وفتحت فاها معطوف على كشت . 

فى حياة الحيوان قال الجوهري : كشيش الأفعى صوتها من جلدها لامن فيها » 
خحرست بثره وخزانة البيت خسماثة عام » لايقربه أحد : أى لا يقرب بثره وخزانته إلا 
أهلكته : أى ولعل المراد لو قرب منه أحد أهلكته » إذ لو أهاكت أنحدا قرب من 
تلك البثر لنقل » فلم تزل كذلك حتى كاف زمن قريش ووجد هذا السيل والحريق » 
أرادوا هلمها وإعادة بنائها » وأن يشيدوا بنيانها : أى برفعوه وبرفعوا بابها » حتى 
لايدخلها إلا من شاءوا واجتمعت القبائل من قريش نجمع الحجارة كل قبيلة مجمع على 
-حدة » وأعدوا لذلك نفقة أى طيبة » ليس فها مهر بغى” » ولا بيع با » ولا مظلمة 
أحد من الناس [] أى بعد أن قام أبو وهب عمرو بن عابد » فتناول منها حجرا فوب 
عن يده حتى جع إلى موضعه » فقال عند ذلك : يامعشر قريش لاتدخلوا فى بنياتها “ن 
كسبكم إلا طيباء الحديث : أى وفى لفظ أنه قال لهم : لا تدخلوا فى نفقة هذا البيث فهر 
بغى” : أى زانية ولا بيع ربا.ءوق لفظ : لا تجعلوا ىنفقة هذا البيت شيئا أصبتموه غصرا 
ولا قطعتم فيه رحنا » ولا انتبكتم فيه حرمة أو ذءة بيتكم وبين أحد من الناس . وأبو وهب 
هذا خال عبد الله أنى النبى صلى الله عليه وسلم » وكان شريفا ى قومه » وكان رسول الله 
صل الله عليه وسل ينقل معهم الحجارة . 


روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : لما بنيت الكعبة 
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والع.اس رضى الله تعالى عنه ينقلان الحجارة » فقال 
العباس للنبى صلى الله عليه وسلم : اجعل إزارك على رقبتك يقيك الحجارة أى كبقية 
القوم » فإنهم كانوا يضعون أزرهم على عواتقهم » ويملون الحجارة ؛ ففعل صلى الله 
عليه وسلم فخر' إلى الأرض » فطمحث عيناه إلى السماء : أى ونودى : عورتك » فقال 
إزارى إزارى : أى شدوا على إزارى » فشد عليه . وى رواية : سقط فغثى عليه » 
فضمه العباس إلى نفسه.» وسأله عن شأنه » فأخبره أنه نودى من السماء أن شد عليك 
.إزارك » وهذا يبعد ماجاء فى رواية قال أه العباس أى بعد أن أمر بستر عورته وسترها : 
ياابن أخى اجعل إزارك على رأساك » فقال : ما أصابنى ما أصاببى إلا من التعرئى . 

وف رواية: بينا البى صلى الله عليه وم.لم حمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقث 
عليه الفرة فذهب يفمعها على عاتقه فبدت عورته » فنودى يامحما. حمر عورتاث : أى 
غطها » فلم بر عريانا أى مكشوف العورة بعا. ذلك . 

أى وقد يقال : هذا لايخالف ماتقدم عن العباس رضى الله تعالى عنه » لأنه يجوز أن 
.يكون ذلك صار من العباس حينئل» وغايته أنه سمى المرة إزارا له. 

قال : واستبعد بعض الحفاظ ذلك : أى وقوع هذا مع ما تقدم من نبيه عن ذلك : 
أى الذى تضمنه الأمر بالستر عند إصلاح عمه أنى طالب لزمزم قبل هذا » قال لأنه صلى 
الله عليه وسلٍ إذا نبى عن شىء مرة لا يعود إليه ثانيا بوجه من الوجوه اه : أى 
ود عاد إلى ذلك . 

أقول : مجوز أن يكون صلى الله عليه وم.لم لم يفهم أن أمره بستر عورته أولا عزيمة » 
بل جواز الثرك » وف الثانية علم أنه عزيعة . 

لايقال: تقدم «منكرامتى على رلى أن أحدا لم يرعورق» وتقدمأن ذلك من خصائصه 
صل الله عليه وسلم . 

فنى اتلخصائص الصغرى «أنه صلى الله عليه وسلٍ لم ثر عورته قطاء ولو رآها أدد 
طمست عيناه ) لأنه لايلزم من كشف عورته صلى الله عليه وسم رؤيتها كالم يلزم من 
-دضانته وتربيته ومجامعة زورجاته ذلك . فعن عائشة رضى الله تعالى عنها « عارأيت منه » 
صل الله عليه وسم » والظاهر أن بقية زوجاته كذلك » والله أعلم . 
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ثم عمدوا إليها لييدموها ءلىشفق. وححذر : أى خوف منأن يمنعهم الله تعالى ماأرادوا : 
أى بأن يوقع بهم البلاء قلى ذلك » سها وقد شاهدوا ماوقع لعمرو بن عائذ . 

أى قال : وعند ابن إسحاق أن الناس هابوا هدمها وفرقوا فنه أى افوا من أنه 
يحصل هم إسببه بلاء » فقال الوليد بن المغيرة هم أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة ؟ 
قالوا : بل نريد الإصلاح ء قال : فإن الله لاببلك المصلحدين » قالوا من الذى يعلوها 
فييدمها » قال أنا أعلوها وأنا أبدؤم فى هدمها » فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول : 
اللهم لم ترع أى بالراء والعين المهملتين » والضمير فى “رع للكعبة : أى لاتفزع الكعبة 
لائريد إلا الخير : أى وفى رواية لم نزغ بالنون والزاى والمعجمة : أى لم نحل عن دينك 
ثم هدم ءن ناحية الركنين » فتربص الناس تلك الليلة » وقالوا ننظر ء» فإن أصيب لم 
نهدم منها شيئا ورددناها كاكانت » وإن م يصبه شىء هدمناها فقد رضى الله ماصنعنا 
فأصبح الوليد من ليلته غاديا إلى عمله فهدم وهدم الناس معه حتى انتبى الهدم بهم إلى. 
الأساس أساس إبراهم صل الله عليه وسلم » أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة : أى. 
أسنمة الإبل . وف لفظ كالسنة . 

قال السهيل : وهو وهم من بعض النقلة عن ابن إسحاق » هذا كلامه : أى وقد 
يقال : هى كالآسنة فى الحضرة وكالأسنمة فى العظم . 

لايقال: الأسنة زرق . لأنا نقول شديد للزرقة يرى أنحضر ء أخذ يعضها ببعض » 
فأدخل رجل ممن كان يهدم عتلته بين -حجرين منبما ليقام بها بعضها فل تحرك الحجر 
تنفضت مكة : أى تحركت بأسرها » وأبصر القوم برقة خرجت من تحت الحجر كادته 
مخطف بصر الرجل »فانتبوا عن ذلك الأساس. ووجدت قريش ف الركن كتابا بالسريانية. 
فلم يدر ماهو حتى قرأه لهم رجل من يبود فإذا هو : أنا الله ذوبكة» خلقتها يوم نخاقت. 
السموات والأرض » وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء » لابزول 
أخشباها أى جبلاها » وهما أبوقبيس وهو جبلمشرف على الفا . وقعيقعان: وهو جبل 
مشرف على مكة وجهه إلى أنى قبيس يبارك لأهلها فى الماء والابن » ووجدوا فق المقام : 
أى محله » كتابا آخخر مكتوب فيه : مكة بلد الله الحرام » يأنبها رزقهياسى هث سبل :. 
ووجدوا كتابا آاخر مكتوب فيه: من يزرع خيرا يحصد غبظة: أى مايغبط أىيحسد حسدا 
تحمودا عليه ؛ ومن بزرع شرا بحصد ندامة : أى مايندم عليه . تعملون السيئات". 
ونجرون الحسنات » أجل : أى نعم » كنا يحنى من الشوك العنب أى العر . 
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أى وف السيرة الشامية أن ذلك وجد مكتوبا ى حجر ف 'الكعية . وف كلام بعضهم + 
وجدوا حجرا فيه ثلاثة أسطر : الأول أنا الله ذوبكة»صنعتها يوم صنعت الشمس والقمو 
إلى آخخره. ون الثانى : أنا الله ذوبكة خلقت الرحم وشقةت لها اسما من اسمى » فن وصلها 
وصلته ومن قطعها بتته:. و الثالث: أنا الله ذوبكة خلقت الحير والشر» فطوبى لمن كان 
احير على يديه » وويل لمن كان الشر على يديه . قال ابن المحدث : ورأيت ف مجموع أنه 
وجد بها حجر مكتوب عليه : أنا الله ذوبكة » مفقر الزناة » ومعرى تارك الصلاة » 
أرخصها والأقوات فارغة » وأغليها والأقوات ملآنة : أى فارغ محلها وملآن محلها » 
هذا كلامه . 

وقد يقال. : لامانع من أن يكون ذلك حجرا آخر » أو يكون هو ذلك المعجر ء 
وما ذكر مكتوب فى محل آخر منه : أى وف الإصابة عن الأسود بن عبد يغوث عن أبيه. 
أنهم وجدوا كتابا بأسفل المقام » فدعت قريش رجلا من حمير » فقال : إن فيه حرفا 
لوحدثتكوه لقتلتمونى قال : وظننا أن فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فكتمناه» وكان 
البحر قا. رمى بسفيئة إلى ساحل جدة : أى الذى به جدة الآن » وكان ساحل مكة قبل, 
ذلك الذى ير به السفن يقال له الشعيبية بهم الشين » فلا يخالف قول غير واحد ء فلا 
كانت السفينة بالشعيبية ساحل مكة انكسرت . وف لفظ حبسها الريح » وتلك السفينة 

كانت لرجل من نجار الروم اسمه باقوم وكان بانيا . 

وقد ل كانت تلك السفينة لقيصر ملك الروم يحمل له فيها الرخام والحشب والحديد » 
سرحها مع باقوم إلى الكنيسة التى حرقها الفرس بالجبشة » فلا بلغت مرساها من «جدة » 
وقيل سن الشعيبية بعث الله تعالى عليها ريحا فحطمها : أى كسرها . 

فخرج الوليد بن المغيرة فى نفر من قريشن ل السفيئة فابتاعوا خشبهاء فأعدوه لسقف. 
الكعبة . وقول هابوا هدمها من أجل تلك الحية العظيمة » فكانوا كلا أرادوا القرب منه. 
أى الببت لييدموه بدت هم تلك الحية فاتحة فاها » فبينا هى ذات يوم تشرف على بجدار 
الكعبة اكانت تصنع بعث الله طائرا أعظم من النسر » فاختطفها وألقاهاى الحجون. 
فالتقمتها الأرض» قيل وهى الدابة النى تدك الناس يوم القيامة . وقد جاء أن الذابة تخرج. 
من شعب أنجياد . 


وى < سدرث ( أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه الدابة التى تكلم 
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الناس فأخرجها له من الأرض ٠‏ فرأى منظرا هاله وأفزعه » فقال أى رب 
ردهافردها » . 

فقالت قريش عند ذلك : إنا لأرجو أن يكون الله تعالى قد رضى ماأردنا : أى بعد 
أن اجتمعوا عند المقام » وعجوا إلى الله تعالى : ربنا ان نراع » أردنا تشريف بيتك 
وتزيينه » فإن كنت ترضى بذلك فأتمه واشغل عنا هذا الثعيان يعنون الحية:وإلا فا بدا لك 
غافعل » فسمعوا ف السماء صوتا ووجبة وإذا بالطائر المذكور أخذها وذهب بهاءإلى 
أجياد » فقالوا ماذكرء وقالوا : عندنا عامل رفيق وعندنا أخشاب » وقدكفانا الله الحية 
وذلك العامل هو باقوم الروى الذى كان بالسفينة وكان بانيا كما تقدم » فإمهم جاءوا به 
معهم إلى مكة » أو هو باقوم مولى: سعيد بن العاص وكان نجارا »وتلك الأخشاب هى الى 
اشتروها من تلك السفينة الى كسرت . 

أقول : ومع أخذ الطائر اتلك الحية يجوز أن يقال هابوا هدمها <تى قدم عليه الوليد 
ابن المغيرة » فلا مخالفة بين ماتقدم عن ابن إسحاق وبين هذا الظاهر فى أنهم هدموها 
عند أذ الطائر لتلك الدية ولم يهابوا هدمهاحتى فعل الوليد ماتقدم ؛ والله أعلم : 

أى ثم لما أرادوا بنيانها تجزأتها قريش : أى بعد أن أشار عليهم بذاك أبو وهب عمرو 
ابن عائذ » فقال لهم : إنى أرى أن تقسموا أربعة أرباع » فكان شق الباب لعبد مناف 
وزهرة » وكان مابين الركنين الأسود واليانى لبنى مخزوم وقبائل منقريش انضموا إلييم 
وكان ظهر الكعبة لبنى جمح وبنى سهم ابى عمرو » وكان شى الحجر أى الجانب الذى 
فيه الحجر الآن لبنى عبد الدار وى أسد ولبنى. عدى . 

والذى فى كلام المقريزى : كان لبنى عبد مناف مابين الجر الأسود إلى ركن الجر 
أى وهو شق الياب » وصار لأسد وعد الدار وزهرة الحجر كله : أى الجانب الذى فيه 
الجر وصار نخزوم دبر البيت»وصار اسائر قريش مابين ااركن الانى إلى الركن الأسود 
هذا كلامه فليتأمل . 

وف كلام بعضهم : وسعى الركن الهانى بالهانى » لآن رجلا من المن بناه وكان البانى 
لها باقوم النجار : أى الذى هو مولى سعيد بن العاص . 

أقول : وكان المناسب أن يكون الذى بناها باقوم الروى الذى كان صحبة السفينة 
الى كسرت ‏ لآنه كنا تقدم كان بانيا » وسيأق التصريح بذلك . وأما باقوم مولى سعيد بن 
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العاص فتقدم أنه كان نجارا » إلا أن يقال باقوم مولى سعيد كان نجارا ببناء » واشتهر 
بالوصف الأول ٠‏ فكان البانى لها . وفيه يحتمل أن يكون باقوم الرو البناءكان نجارا » 
أيضا » واشتهر بالوصف الأول . 

ثم رأيت ف كلام بعضهم التصريح بذلك » فقال : وكان أى باقوم الروى نجارا 
يناء . فقول القائل : وكان البانى لها باقوم النجار مراده باقوم الروى لامولى سعيد + 

م رأيت فى بعض الروايات ما يؤيد ذلك ؛ وهو وصف باقوم الرومى بأنه كان 
تجارا . ونصها : فخرجت قريش لتأخذ خشها أى السفينة التىكسرت ٠»‏ فورجدوا 
الرومى الذى فيها نجارا » فقدموا به وبالحشب . فقد دلت الروايتان على أنه موصوف 
بالوصفين . ويحتمل أن يكون أحدهما بناها والآخر عمل سقفها » أو أنهما اشتركا فبا 
لما علممت أن كلا متبما كان بانيا نجارا . 

ثم رأيت عن ابن إسحاق وكان بمكة قبطى يعرف نجر الحشب وتسويته » 
فوافقهم على أن يعمل لهم سقف الكعبة ويساعده باقوم » أى الرومى » فالةرطى هو 
مولى سعيد بن العاص . وحينئذ فى هذه الرواية وصف باقوم الرومى بأنه كان نجارا 
كالرواية التى قبلها » وسيأتى فى الرواية التى لى هذه أنه الذى بناها . وهى فى الإصابة 
اسم الرجل الذى بنى الكعبة لقريش ياقوم . وكان روميا » وكان فى سفينة حبستها الريخ 
غخرجت إإلها قريش فأخذوا خشها وقالوا له : ابنها على بنيان الكنائس » وإن باقوم 
الرومى أسلم “م مات فلم يدع وارثا فدفع الى صلى الله عليه وس ميراثه أسهيل بن مرو . 

ثم لما بنوها جعلوها مدماكا من خشب الساج » ومدماكا من الحجارة من أسفلها 
إلى أعلاها » وزادوا فيها تسعة أذرع » فكان ارتفاعها ثمانية عشر ذراعا » ورفعوا 
بابها من الأرض » ذ_كان لايصعد إلها إلا فى درج » وضاقت بهم النفقة عن بنياتمها على 
تلك القواعد فأخرجوا منها الحجر ء وى لفظ : أخررجوا من عرضها أذرعا من الحجر 
وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة . 

ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختصموا » كل قبيلة تريد أن ترفعه إلىمو ضعه 
دون الأخرى حتى أعد'وا للقتال » فقر"بت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا 

وبنوعدى : أي تحالفوا على الموت » وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم ى تلك الجفنة » 
غسموا لعقة الدم » وقد تقدم فى حلف المطيبين » ومككث النزاع بينهم أربع أو خمس ليال 
ثم اجتمعوا فى المسجد الحرام . وكان أبوأمية بن المغيزة » واسمه حذيفة أسن” قريش كلها 


ل 


يومئذ : أى وهو والد أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها » وهو أحد أجواد قريش, 
المشهورين بالكرم » وكان يعرف بزاد الراكب » لأنه كان إذا سافر لايتّز و'د معه أحد » 
بل يكى كل هن سافر معه الزاد . 

أى وذكر بءضهم أن أزواد الرا كب من قريش ثلاثة : زمعة بن الأسود بن المطلب 
ابن عبد مناف » قتل يوم بدر كافرا » ومسافر بن أنى عمرو بن أمية » وأبو أمية بن المغيرة 
وهو أشهره, بذلك . 

وف كلام بعضهم : لاتعرف قريش زاد الراكب إلا أبا أمية بن المغيرة وحده » 
يحتمل أن المراد لاتكاد تعرف قريش غيره بهذا الوصف لشهرته فلا مخالفة » وأبوأمية 
هذا مات على دينه » ولعله لم يدرك الإسلام » فقال : بامعشر قريش اجعلوا بينم فها 
تختلفون فيه أول من يدل من باب هذا المسجد يقضى بينسك : أى وهو باب بنى شيبة» 
وكان يقال له فى الجاهلرة باب بنى عبد شمس الذى يقال له الآن باب السلام . وى لفظ 
أوأل من يدخخل من باب الصفا : أى وهو المقابل لما بين الر كنين الهانى والأسود ففعلوا 
أى وف كلام البلاذرى أن الذى أشار على قريش بأنيضع الركن أول من يدخل من, 
باب بنى شيبة مهشم بن المغيرة ويكى أبا حذيفة . 

وقد يقال : لا مخاافة » لأنه يجوز أن يكون اسمه حذيفة » ويكنى بأبى حذيفة كنا 
يكنى بألى أمية ومهشم لقبه » وأن الراوى عنه اختلف كلامه » فتارة قيل عنه يقضى, 
بيك » وتارة قيل عنه يضع الركن » والمشهور الأول » ويدل له ما يأق » فكان أول 
داخخل منه رس.ول الله صلى الله عليه وسلم » فلا رأوه قالوا هذا الأمين رضيناء هذا محمد: 
أى لأنهم كانوا يتحا كمون إليه صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية » لأنهكان لايدارى. 
ولا يعارى » فلما انتهى إلمهم وأخبروه الحبر قال صلى الله عليه وسلم : هلم إلى ثويا 
فأتى به : أى وق رواية : فوضم رسول الله صلى الله عليه وسَلم إزاره وبسطه ف الأرض. 
أى ويقال إنه كساء أبييض من متاع الشام . وبقال إن ذلك الثوب كان لاوليد بن المغيرة » 
فأخذ صل الله عليه وسلم الحجر الأسود فوضعه فيه بيده الشريفة » ثم قال : لتأخذ كل. 
قبيلة بناحية من الثوب : أى بزاوية من زواياه ثم ارفعوه جميعا ففعلوا » فكان فى ريع 
عبد مناف عتبة بن ربيعة » وكان فى الربع الثانى زهعة » وكان فى الربع الثالث أبوحذيفة 
ابن المغيرة » وكان فى الريع الرابع قيس بن عدى » حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو 
صلى الله عليه وسلم : أى ولما مات أبو أمية بن المغيرة رثاه أبو طالب بقصيدة طويلة »> 


ورثاه أبو جحيفة بقوله : 


لا 


ألا هلك الماجد الرافد وكل قريش له حامد 
ومن هو عصمة أيتامنا ‏ وغيث إذا فقد الراعد 

قال : وعن ابن عباسرضى الله تعالى عنهما : لما وضع رسول الله صلى الله عليهوس لم 
الركن : أى الحجر ذهب رجل من أهل نجحد لإناول النبى صلى الله عليه. وسلمى .حجرا 
يشد به الركن » فقال العباس لا » وناول العباس رس.ول الله صلى الله عليه وس ما شد به 
الركن » فغضب النجدى وقال : واعجبا لقوم أهل شرف وعقول وأموال عمدوا إلى 
رجل أصغره, سنا وأقلهم مالا فرأسوه علهم ف مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له » أما 
والله ليفرقنهم شيعا » وليقسمن" بينهم حظوظاء فكاد يثير شرا فها بينهم » ولعل هذا 
النجدى هو إبليس . 

فقد ذكر السهيلى أن إبليس تمثل فى صورة شيخ نجدى حين حكوا رسول الله صلى 
الله عليه وس فى أمر الركن من يرفعه » وصاح : يامعشر قريش أرضيم أن يل هذا 
الغلام دون أشرافكم وذوى أنسايم ؟ :اين 

وإنما تصوار بصورة نجدى » لأن فى الحديث » جد طلع منها قرن الشيطان . وما 
قال صلى الله عليه و.لم « اللهم بارك لنا فى شامنا وفى يمننا » قالوا وى نجدنا » فأعاد 
الأول ء والثانى قال : هناك الزلازل والفئن » وفيها يطاع قرن الشيطان » . 

أقول : سيأق أنه تصور ببذه الصورة أيضا عند دخول قريش دار الندوة 
ليتشاوروا ف كيفية قتله صلى الله عليه وسلم ودخل معهم » وسيأى . ثم فى حكة تصواره 
يذلك غيز ما ذكر . ولا مانع أن يكونا حكة لما هنا ولما يأتى . 

وأعادوا الصور التى كانت فى حيطانها » لآأنه كان قى.حيطانها صور الأنبياء بأنواع 
الأصباغ ؛ ومن جملتهم صورة إبراهم وق بيده الأزلام : أى وإسمعيل وى يده 
الأزلام »وصورة الملائكة وصورة مربيم كما سيأق فى فتح «كةء وكساها زعماؤهم أرديتهم 
وكانت هن الوصائل » ولم يكسها أحد بعد ذلك حتى كساها رسول الله صلى الله عليهوسم 
الحبرات فى حجة الوداع » والله أعلم.. وهذه المرة الرابعة أى من بناء الكعبة بناء على 
أن أول من بناها الملائكة . ' 

فى بعض الاثار أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يلق السموات والأرض كان عرشه 
على الماء أى العذب » فلما اضطرب العرش كتب عليه : لا إله إلا الله محمد رسؤول الله 


اا 


صلى الله عليه وسلم فسكن » فلما أراد أن يخلق السموات والأرض أرسل الريح على دلكه 
الماء فتمواج فعلاه دخان » فخلق من ذلك الدحان السموات» ثم أزال ذلك الماء عنمو ضع 
الكعبة فيبس » وى لفظ « أرسل على الماء ريحا هفافة فصفق الريح الماء» أى ضربه 
نعضه بعضا و فأبر ز عنه خشفة » الحديث » وبسط الله 'سبحانه وتعالى من ذلك الموضع 
جميع الأرض طوها والعرض »فهى أصل الأرض وسرتها . وقد يخالفه مافى [أنس الجليلة 
كذا روى عن على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال : وسط الدنها بيت المقدس, 
وأر فع الآر ضين كلها إلى السهاء بيت المقدس . 

وع ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ومعاذ بن جبل أنه أقرب إلى السماء باثنى عشر 
ميلا ثم بين ذلك فى أنس الجليل . 

ولماماجت الأرض وضع علبا الجبال » فكان أول جبل وضع علها أبو قبيس » 
وحينئذ كان ينبغى أن يسمى أبا الجبال » وأن يكون أفضلها مع أن أفضلها كا قال الجلال. 
السيوطىاستباطا : أحد» لقوله صل الله عليه وم.لم : أحد يحبنا وتحبه » ولما ورد أنه على 
باب من أبواب الجحنة » قال : ولآنه من «جملة أرض المدينة التى هى أفضل البقاع : أى 
عنده تبعا الجمع » ولأنه مذكور ف القرآن باسمه فى قراءة مئ قرأ ( إذ تصعدون ولاتلوونه 
على أحد) أى بضم الهحمزة والحاء » ثم فتق الأرض فجعلها سبع أرضين . وقد جاء 
١‏ بدأ الله خلق الأرض فى يومين غير مدحوةاثم خلق السموات فسواهن فى يومين » ثم 
دحا الأرض بعد ذلك » وجعل فبها الرواسى وغيرها ف يومن). 

وبهذا يظهر التوقف ق قول مغلطاى : إن لفظة بعد فى قوله تعالى ( والأرض بعد 
ذلك دحاها ) بمعنى قبل » لآن خلق الأرض قبل خلق السماء » لما علمت أن الأأرض 
خلقت قيل السماء غير مددحوة» ثم بعد خلق السماء دحى الأرض . 

م رأيت بعضهم سأل ابن عباس عن ذلك » حيث قال له : يا إمام اختلف على" من 
القرآن آيات » ثم ذكر منها أنه قال : قال الله تعالى ( أتدكم لتكفرون بالذى خاق الأرض 
فيومين حتى بلغ طائعين) ثم قال فى الآآية الأخرى (أم السماء بناها) ثم قال ( والأرض. 
بعد ذلك دحاها ) فأجابه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . أما قوله ( خلق الأرض ف 
يودين ) فإن الأرض خلقت قبل السماء » وكانت السماء دخانا فسواهن سبع سموات فى. 
يومين بعاء خلة. ال ض . وأما وله تعالى ( والأرض بعد ذلك دحاها ) يقول : جعل. 


ضف 2 


فيها جبلاء وجعل فيها براء وجعل فيها شجراء وجعل فيها بحورا. وبه يرد قول بعضهم: 
خلق السماء قبل الأرض ٠‏ والظلمة قبل النور » والجنة قبل النار فليتأمل . 

وقد جاء عن ابن عباس رغى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى ( ومن الأرض مثلون » 
قال : سيع أرضين » ىكل أرض نىكنبيم » وآدم كادسكم؛ ونوح كنوتكمء وإبراهم 
كزراهيمم ؛ وعيسى كعيسكم » رواه الام ف المستدرك وقال صحيح الإسناد . وقال 
الببيق : إسناده صميح لكنه شاذ بالمرة : أى لأنه لايازم من صعة الإسرناد صعة المان » فقد 
.يكون فيه مع صحة إسناده ما بمنع حمته فهو ضعيف . 

قال الحافظ السيوطى : وعمكن أن يؤول على أن المراد بهم النذر الذي نكانوا يبلغونه 
الجن عن أنبياء البشر . 

ولا ببعد أن يسمى كل منهم بامم البى الذى يبلغ عنه هذا كلامه : أى وحيلئذْكان. 
لنبينا صلى الله عليه وسلم رسول من اللحن اسه كاسمه , ولعل المراد اسمه المشهور وهو 
محمد فليتأمل . 

ولما خاطب الله السمواث والأرض بقوله ( اثتياطوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين ) كانه 
جيب من الأرض موضع الكعبة » ومن السماء ما حاذاها » الذى هو محل البيتالمعمور . 

وعن كعب الأحبار رضى الله عنه : لما أراد الله تعالى أن ملق محمدا صلى الله عليه 
وس أمر جبريل أن يأنيه بالطينة التى هى قلب الأرض وبباؤها ونورها » فقبض قبضة 
رسول الله صلىالله عليه وسلم من موضع قبره الشريف» وهى بيضاء منيرة لها شعاع عظيم . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى علهما:: أصل طينة رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
من سرة الأرض بمكة . قال بعض العلاء : هذا يشعر بأن ما أجاب من الأرض إلا تلك 
الطينة : أى وقد ذكر الشيخ أبو العباس المربى رحمه الله تعالى « أن البى صلى الله عليه 
وسلم قال يوما لأنى بكر الصديق رضى اد اعد : أتعردف يوم يوم ؟ فقال أبو بكر نعم 
والذى بعثك بالحق نبيا » يا رسول الله سألتتى عن يوم المقاديرءيعىيوم ألست بربكم - 
ولقد سممتك تقول ححينئذ : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وقد سئل 
الشيخ على ا:حواص نفعنا الله تعالى ببركاته لم تتكلم الأنبياء بلسان الباطن الذى تكل بهالصوفية. 

فأجاب بأنه إنما لم تتكم الأنبياء صلواتالله وسلامه عليهم بذلك لأأجل عموم خطابهم. 
للأمة » ولا يعتير بالأصالة إلا فهم العامة دون فهم الخاصة إلا بعض تلويحات » ومنه 
قوله صل الله عليه وسلم لاصديق رضى الله تعالى عنه و أتعرف يوم يوم ؟ فقال نعم 


ا ءغ5 ل 


مارسول الله ؛ الحديث» وتلك الطينة لما تمواج الماء رمى مها من مكة إلى مل تربته صلى الله 
عليه وسلم ومدفنه بالمدينة . 

وبهذا يندفع ما يقال : مقتضى كون أصل طينته صل الله عليه وسلم بمكة أن يكون 
مدفنه بها » لآن تربة الشخص تكون فى عل دفنه ثم عجنها بطينة آدم » ولعل هذه 
الطيئة هى المعبر عنها بالنور ى قوله صلى الله عليه وسلم وقد قال له جابر « يارسول 
الله أخبرنى عن أول شىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء ؟ قال : يا جابر إن الله خلق قبل 
الأشياء نور نبيك من نوره » ول يكن ف ذلك الوقت لامماء ولا أرض ولاشمس ولا قر 
ولا لوح ولا قل , الحديث . 

وجاء وأول ماخلق الله نورى » وق رواية : «أول ماخلق الله العقل » قال الشيخ 
على ا.لحواص : ومعناهما واحد » لأن حقيقته حقيقته صلى الله عليه وسلم يعبر عنها بالعقل الأول 
وتارة بالنور . فأرواح الأنبياء والأولياء مستمدة من روح محمد صلى الله عليه وسمم 
هذا كلامه » وهذا هو المءنى بقول بعضهم : لما تعاقت إرادةالحق بإيجادخلقةأبرز الحقيقة 
المحمدية من الأنوار الصمدية فى الحضرة الأحدية » ثم سلخ منها العوالم كلها علوها 
وسفلها . وى أن هذا لايناسبه قوله « ولم يككن فى ذلكالوقت لاسماء ولا أرض » إذ كيف 
يأنى ذلك مع قول كعب الأحبار » أمر جيريل أن يأتيه بالطينة التى هى قلب الأرض إلى 
آخره.؟ ومع قول ابن عباس : أصل طيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرة 
الأرض . إلا أن يقال إن ذلك الور بعد إيجاده أودع تلك الطينة التى هى قلب الأرض 
وسرتها . وحينئذ لايخالف ذلك ما جاء أن الله خلق آدم من طين العزة من نور محمد 
صلى الله عليه وسلم » فهو صل الله عليه وسلم الجنس العالى الجميع الأجناس والأب 
الأكبر جميع المومجودات والناس 

هذا وقد جاء ف.حديث بعض رواته متروك الحديث «خلق الله آدم من'راب الجحابية) 
وعجنه بماء الحنة ) وجاء 0 خاق الله آدم من تربة دحنا ومسح ظهره بنعمان الأراك » 
ودحنا: مل قريب من الطائف » وتقدم أنه يحتاج إلى بيان وجه كون آدم خخلق من نوره 
وجعل نوره فى ظهر آدم . ولما خلق الله آدم وقبل نفخ الروح فيه » استخرج ذلك النور 
عن ظهره وأخذ عليه العهد ( ألست بربك ) فقد خصى بذلك عن بقية خلقه من بى آدم: 
فإن ببى آدم ما أخرجوا من ظهر آدم وأخذ عايهم الميثاق إلا بعد نفخ الروح فى آدم . 
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ونقل بعضهم أن الله تعالى لما أخرج الذر وأعاده فى ضلب آدم 2» أمسك روح عيسى 
إلى أن أتى وقت خلقه . ولا يخى أن هذا يفيد أن أخذ العهد على الصديق كأن بعد نفخ 
الروح ىآدم + وأخذ العهد عليه صلى الله عليه وس لم كان سابقا علىذلك » وحنيئذ فيكون 
المراد بقول الصديق حنيئذ لما قال له صلى الله عليه وسام ه أتعرف يوم يوم » وقال نعم » 
.إلى قوله «ولقد سمعتك تقول حينئذ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رمتول الله.ه أى. 
حين أخذ العهد على بنى آدم ء لاحين أخذ العهد عليه صلى الله عليه وس.لم كا قد 
يتبادر فليتأمل . 

ثم للا نفخت الروح ف آدم صار ذلك النور فى ظهر آدم فصارت الملائكة تقفا 
صفوفا خلف آدم يتعجبون من ظهور ذلك النور ؛ فال آدم يارب هما يال هؤلاء 
ينظرون إلى ظهرى ؟ قال : ينظرون إلى نور محمد خاتم الأنبياء الذى أخرجه من ظهرك 
فسأل الله تعالى أن مجعله فى مقدمه لتستقبله الملائكة » فجعاه الله فى جبهته » ثم سأل الله 
تغالى أن يجعله فى ٠حل‏ يراه » فكان فى سبابته » فلما أهبط آدم إلى الأرض » انتقل 
ذلكالنور إلى ظهره » فكان يلمع فى جبهته » وى رواية : لا انتقل النور إلى سبابته قال : 
يارب هل بى فى ظهرى من هذا النور شى" ؟ قال : نعم » نور أخصاء أصحابه » فقال 
يارب اجعله ق بقية أصابعى » فنكان نور أنى بكر فى الوسطى » ونور عمر ق البنصر 
ونور عثان ى اللحنصر » ونور على" فى الإبهام » فلما أكل من الشجرة غاد ذلك النور 
إلى ظهره كذا فى بحر العلوم عن ابن عباس . 

ثم انتقل ذلك النور من آدم إلى ولده شيث » وما قال تعالى للملائكة ( إنى جاعل ى 
الأرض خايفة )و(قالوا أتجعل فيها من يفسد فهها) يعنون الجن الذين أفسدوا فها وسفكوا 
:الدماء » غضب علمم . 

وف انفظ ظنت الملائكة أى علمت أن ماقالوا ردا على ربهم » وأنه. قد 
غضب عليهم من فوقهم » فلاذوا بالعرش وطافوا به سبعة أطواف يسترضون دبهم 
فرضى عليهم . 

وق لفظ : فنظر الله إلهم » وازلت الرحمة علهم فعند ذلك قال لم ابئوا لى بيتا 
فى الأرض يعوذ به من سخطت عايه من بنى آدم : أى الذى هو اللخليفة » فيطوفون حوله 
كنا فعلتم بعرشى فأرضى عنهم » فبنوا الكعبة 

وف هذه الرواية اختصار ٠‏ بدليل ماقيل : وضع الله نت العرش البيت المعمور 
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على أربع أساطين من زرنجد يغشاهن ياقوتة حمراء » وقال للملائكة : طوفوا بهذا البيت: 
أى لأرضى عنم » ثم قال طم : ابنوا لى بيدا فى الأرض عثاله وقدره : أى ففعلوا » 
وقدره عطف تفسير على مثاله » فالمراد بالمثال القدر . 

وف لفظ لما قال تعالى للملائكة ( إنى جاعل فى الأرض خايفة ) و ( قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ) الآية خافوا أن يكون الله تعالى عابها علييم لاعتراضهم فى علمه » 
فطافوا بالعرش سبعا يسترضون ربهم » ويتضرعون إيه ؛ فأمرهم أن يبنوا البيت المعمور 
ف السماء السابعة » وأن يجعلوا طوافهم به فكان ذاث أهون عليهم من الطواف بالعرش » 
ثم أمرهم أن يبنوا فى كل سماء بيتا » وى كل أرض بيتا . قال مجاهد : هى أربعة عشر 
بيتا متقابلة » لو سقط بيت هنها لسقط على مقابله » واابيت المعمور فى السماء السابعة ». 
وله حرمة:كحرمة مكة فى الأرض » واسم الببت الذى ف السماء الدنيا بيث العزة . 

وف كلام بعضهم : .فى كل مماء بيت تعمره الملائكة بالعبادة كنا يعمر أهل الأرض 
البيث العتيق بالحج فى كل عام . والاعهار فى كل وقت » والطواف ف كل أوان » ولينظر 
مامعنى بناء الملائكة للبيوت فى السموات . وإذا لم يصح أن الملائكة بنث الكعبة تكون. 
هذه المرةمن بناء قريش هى المرة الثالثة » بناء على أن أول من بناها آدم صلى الله عليه وسلم 
أى أو ولده شيث » فقد قال بعضهم : ماتقدم من الأثرين الدالين على أن أول من بناها 
الملائكة لم يصح واحد منها » وكانت قبل ذلك : أى وكان محلها قبل بناء آدم » لها خيمة 
مق ياقوتة حمراء » نزلت لادم من الجنة : أى ها بابان من زمرد أخضر شرق » وباب 
غرلى من ذهب » منظومان من در الجنة ؛ فكان آدَم يطوف بها ويأنس إليها . وقد حج 
إليها من الحند ٠اشيا‏ أربعين حجة ويجوز أن تكون تلك اللخيمة هى الببت المعمور وعبر 
عنها حمراء لأن سقف البيت المعمور كان ياقوتة حمراء . 

قال : وذكر أن آدم لما أهبط إلى الأرض » كان رجلاه بها » ورأسه ف السماء . 

وى افظ : كان رأسه يمسح السحاب فصلع » فأورث ولده الصلع أى بعض ولده » 
فسمع تسبيح الملائكة ودعاءهم » فاستأنس بذلك » فهابته الملائكة : أى ضارت تنفر منه. 
فشكا إلى الله تعالى » فنقص إلى ستين ذراعا بالذراع المتعارف . وقيل بذراع آدم » 
فلما فقد أصوات الملائكة حزن وشكا إلى الله تعالى » فقال: يا آدم إنى قد أهبطث بيتا 
يطاف به : أى تطوف به الملائكة كما يطاف حول عرشى » ويصلى عنده كنا يصلى عند. 
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عرئبى : أىكان ذلك أى الطواف بالعرش والصلاة عنده شأن الملائكة أولا » فلا يناق 
ماتقدم أنهم بعد ذلك صاروا يطوفون بالبيت المعمور كا تقدم » فاخرج إليه : أى طفه 
به وصل” عنده » وهذا البيث هو هذه الحيمة التى أنزلت لأجله . وقد علمت أنه يجوز 
أن تكون تلك الحيمة هى البيث المعمور . 

قيل أهبط آدم وطوله ستون ذراعا أى على الصفة التى خخلق عليها » وهو المراد 
بقوله صلى الله عليه وسلم و خلق الله تعالى آدم على صورته وطوله ستون ذراعا» أى 
أوجده الله تعالى على الحيئة التى خلقه عليها » لم ينتقل فى النشأة أحوالا » بلى خلقه كاملا : 
سويا من أول مانفخ فيه الروح ؛ فالضمير ؤصورته رجع لادمء وعلى رجوعه إلى الحق 
سبحانه وتعالى المراد على صفته : أى حيا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرامديرا حكها. 

وقد يخالف هذا قول ابن خزيمة قوله صلى الله عليه وسلم و إن الله خلق آدم على, 
صورته » فخرج على سبب » وهو ١‏ أن الى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب 
وجه رجل فقال : لاتضربه على وجهه » فإن الله تعالى خلق آدم على صورته » 
أى صورة هذا الرجل » فهو ينتقل أطوارا . ولا يخنى أن هذا خلاف الظاهر » ومن ثم 
عبر بقوله أوجده » وهنا القيل المتقدم من أنه أهبط آدم وطوله ستون ذراعا » يوافقه 
ماجاء فى الحديث المرفوع وكان طوله ستين ذراعا فى سبعة أذرع عرضا » ومن ثم قال 
الحافظ ابن .حجر : إنما روى أن آدم لما أهبط كانت رجلاه ى الأرض » ورأسه فى السماء 
فحطه الله تعالى إلى سنين ذراعا : أى الذى تقدم ظاهر الخبر الصحيح يخاافه ؛ وهو أنه 
تحلق فى ابتداء الأمر على طول ستين ذراعا وهو الصحيح وكانآدم أمرد . وق 
الصحيحين وفكل من يدخخل الجنة يكون على صورة آدم ) وقد جاء فى صفة أهل الحنة 
و جرد مرد على صورة آدم » . 

وى بعض الأخبار أن آدم لما كثر بكاؤه على فراق الجنة نبتت لحيته » ولم يصح ١‏ 
ول تنبت الاحية إلا لولده » وكان مهبطه بأرض افند يجبل عال براه البحريون من مسافة 
أيام » وفيه أثر قدم آدم مغموسة فى الجر » ويرى على هذا الجبل كل ليلة كهيئة البرق 
من غير سحاب » ولابد له قى كل يوم من مطر يغسل قدى آدم » وذروة هذا الخبل 
أقرب ذرا جبال الأرض إلى السماء » ولعل هذا وجه النظر الذى أبداه بعض اللفاظ ى 
قول بعضهم : إن بيث المقدس أقرب الأرزض إل السماء بعٌانية عشر ميلا . قال بعض 
الحفاظ : وفيه نظر . 
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قيل : ونزل معه من ورق الجنة فبئه هناك فنه كان أصل الطيب بالهند . 
وعن عطاء بن ألى رياح : إن آدم هبط بأرض الحند ومعه أربعة أعواد من الجنة » 
فهى هذه البَىْ يتطيب الناس بها . وجاء أنه تزل بنخلة العجوة . 
ثم لما أمر آدم باللحروج لتلاك اللحيمة خرج إليها ومد له ق خطوه» قيل كانت خطوته 
مسيرة ثلاثة أيام . فقد قيْل لنجاهد : هل كان آدم.ركب ؟ قال : وأى شىء كان يحمله » 
فوالله إن خطوته لمسيرة ثلاثة أيام . 
وفيه أن هذا يقتضى أن آدم لم يكن ركب الراق ؛ فقول بعضهم : إن الأنبياء 
كانت تركبه مراده مجموعهم لا حميعهم » وقيض الله تعالى له 1٠‏ كان ف الأأرض من مخاض 
أو بحر ٠‏ فلم يكن يضع قدمه فى شىء من الأرف إلا صار عمرانا » وصار بين كل 
خطوة مفازة حتى انتهى إلى مكة » فإذا خيمة فى موضع الكعبة : أى الموضع الذى به 
الكعبة الآن » وتلك انلديمة ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة مجوفة : أى ولا أربعة أردان 
بيض » وفبا ثلاثة قناديل من ذهب » فبا نور يلتبب من نور الجنة » طوها ما بين 
السماء والأرض » كذا فى بعض الروايات » ولعل وصف انديمة ما ذكر لا يناف ماتقدم 
أنه يجوز أن تكون تلك اللحيمة هى البيت المعمور » ووصف بأنه ياقوتة حمراء » لأن. 
سقفه كان ياقوتة حمراء » لأن التعدد بعيد فليتأمل » ونزل مع تلك الميمة الركن وهو 
الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من أرض الجنة » وكان كرسيا لآدم يجلس عليه : أى ولعل 
المراد بجلس عليه فى الجن . 
أقول : وهذا السياق يدل على أن آدم أهبط من الجنة إلى أرض المند ابتداء . 
وذكر فى مثير الغرام عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما ١‏ أن الله تعالى أهبط 
آدم إلى موضع الكعبة » وهو مثل الفلك ءن شدة رعدته » ثم قال : يا آدم تخط" فتخطى 
فإذا هو بأرض الهند » فكث هنالك ٠١‏ شاء: الله » ثم استوحش إلى البيت » فقيل له : 
حج يا آدم » فأقبل يتخطى فصار موضم كل قدم قرية » وما بين ذلك مفازة حتى قدم 
مكة » الحديث . والسياق المذكور أيض] يدل على أن اللحيمة والنجر الأسود نزلا بعد 
خروج آدم من الججنة . 
ويدل لكون الحجر الأسود نزل عليه ما فى مثير الغرام « وأنزل عليه الحجر الأسود 
وهو يتلألاً كأنه لؤلؤة بيضاء » فأخذه آدم فضمه إليه استعناسا به » هذا كلامه . 
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وف رواية عنه و أنزل الركن والمقام مع آدم ايلة نزل آدم من الدنة » فلا أصبح رأىه 
الركن والمقام فعرفهما فضمهما إليه وأنس ببما » فليتأمل الجمع . 

وق رواية أن آدم أزل بتلاك الياقوتة : أى فعن كعب : أنزل الله من السماء ياقوتة 
مجو فتمع آدم فقال له : يا آدم هذا بييتى أنزلته معلك » يطاف حوله كنا يطاف حول عرشى 
ويصلى حواه كما يصى حول عرشى : أى على ماتقدم» ونزل معه الملائكة فرفعوا قواعده 
من الحجارة ؛ ثم وضع البيت : أى تلاك الياقوتة عليها . وحينئذ يحتاج إلى الجمع بين 
هاتين الروايتين على تقدير هما . 

وقد يقال فى الجمع : يجوز أن تكون المعية ليست حقيقية » والمراد أنه زل بعده 
قريبا من تزوله » فلقرب الزمن عير بالمعية ؛ فلا بناى ماتقدم من قوله « ياآدم إنى قد 
أهبطت بيتا يطاف بهفاخرج إليه» وجاء وإن آدم نزل من الحنة ومعه احج رالأسود متأبطه » 
أى تحت إبطه » وهو ياقوتة من يواقيت اهنة» واولا أن الله تعالى طمس ضوءه مااستطاع 
أحد أنينظر إليه» . وكون آدم نزل بالحجر الأسود متأ.طا أه مخالف الرواية المتقدمة أنه 
زل مع تلك اتلحيمة التى هى الياقوتة بعد تزوله . وحينئذ يمحناج للجمع بين هاتين الروايتين: 
على تقدير صحتهما . 

وأيضا يحتاج إلى الجمع بين ذلك وبين ماروى عن وهب إن منبه رحمه الله أن آدم للا 
أمره الله تعالى بانخروج من الجنة أخحذ جوهرة من الجئة : أى التى هى الجر الأسود مسح 
بها دموعه » فلا تزل إلى الأرض لم يزل يبكى ويستغفر الله ونمسح دموعه بتلك اللدوهرة 
حتى اسودت من دموعه » ثم لما بنى الببت أمره جبريل عليهالصلاة والسلام أن يجعل تاللته 
الجوهرة فى الركن ففعل . 

وق [مبجةالأنوار]أن الحجر الأسود كا فى الابتداء ملكا صالخا . ولما خلق الله تعالى 
آدم أباح له الجنة كلها إلا الشجرة التى ناه عنها » م جعل ذلك الماك موكلا على آدم أنه 
لايأ كل من تلك الشجرةء فلا قدرالله تعالى أن آدم يأكل من تلاك الشجرة غاب عنه ذلك 
الملك» فنظر الله تعالى إلى ذلك الملك بالهيبة فصار جوهرا . ألا ترى أنه سجاء فى الأحاديثه 
«الحجر الأسود يأتى يوم القيامة وله يد واسان وأذن وعين , لأنه كان فى الابتداء ملكا . 

أقول : ورأيت فى ترحمة كلام الشيخ كال الدين الاخميمى أنه لما جاور بمكة رأى. 
الحجر الأسود وقد خرج من مكانه وصار له يدان ورجلان ووجه ؛ ومشى ساعة ثم رجعي 
إلى مكانه , 
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وقد جاء « أكثروا من استلام هذا الحجر » فإنك توشكون أن تفقدوه ؛ بينها الناس 
يطوفون به ذات ليلة إذ أصبحوا وقد فقدوه » إن الله عز وسجل لايرك شيئا من الجنة 
فى الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القياءة » أى فقد جاء و ليس ى الأرض من النة إلا 
الحجر الأسود والمقام » فإنهما جوهرتان من جواهر الجنة » مامسهما ذو عاهة إلا شفاه 
الله تعالى » وجاء « استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع) وقد هدم مرتين ويرفع 
فى الثالثة » والله أعلم . 

وجاء «أن آدم أتى ذلك » أى تلك انلخيمة : أى الى هى البيت المعمور على ماتقدم 
ألف مرة من الحند ماشيا من ذلك ثلؤائة ححجة وسبعائة عمرة » وأول سحجة -حجها بجاءه 
جبريل وهو واقت بعرفة فقالله .يا آدم بر“ تسكك + أآها إنا قد طفن بهذا البيت فبل أن 
تخاق بخمسي نألف سنة . وفرواية :لما حج آدم استقبلته الملائكة بالردم: أى ردم بينجمح 
«الذى هو محل المدعى » فقالوا : بر حجك يا آدم » قد حججنا هذا البيت قبل ك بألف عام. 

أقول : وف تاريخ مكة للأزرق أن آدم عليه الصلاة والسلام حج على رجليه سبعين 
-حجة ماشيا » وأن الملائكة لقيته بالمأزمين فقالوا : بر حجلك ياآدم » لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألنىعام . والأزمان: موضع بين عرفة والمزدلفة . قال الطبرى : ودون منئ 
أيضا مأزمان » والله أعلم بالمراد منهما هذا كلامه . وجاء « أنه وجد الملائكة بذى طوى 
وقالوا له : يا آدم مازلنا ننتظرك ههنا منذ ألنى سنة » وكان بعد ذلك إذا وصل إلى انحل 
المذكور خلع نعليه » ويحتاج للجمع بين كون الملائكة استقبلته بالردم » وكونها لقيته 
باللأزمين » وكونه وجدهم بذى طوى » وبين كوتهم حجوا البيت قبله بألف عام » 
وكونهم حجوا قبله,أنى عام » وبخمسي نألف عام » وهل الملائكة خلقوا دفعة واحدة أم 
ملق واجيلا بعد جيل . 

ومما يدل على أنهم جيلا بعد جيل ماجاء من نحو ( من قال سبحان الله وبحمده» خلق 
:الله ملكا لدعينان وجناحان وشفتانولسان يطير مع الملائكة ويستغفر لقائلها إلىيومالقيامة » 
وما جاء « إن جبريل فق كل غداة يدخل بحر النور فينغمس فيه » الحديث » لكن ى 
[ سفر السعادة ] الحديث المنسوب إلى ألى هريرة أنه صل الله عليه وسلم قال( يأمر الله تعالى 
جبريل كل غداة أن يدخل بحر النور ينغمس فيه اننهاسة » ثم يرج فينتفض انتفاضه يخرج 
هنه سبعون ألف قطرة » تخلق الله عز وجل من كل قطرة منها ملكا » لهذا الحديث طرق 
كثيرة ولم يصح منها شىء ؟ ولم يبت ق هذا المعنى حديث هذا لفظهء والله اعلم . 
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وعند ذلك قال آدم للملائكة : فا كتم تقولون حواه ؟قااوا : كنا نقول : سبحانالله 
«والحمد لله » ولا إله إلاالله» والله أكبر . قال آدم : زيدوا فيها : ولا حول ولا قوة إلابالله 
«فكان آدم إذا طاف يقوها » وكان طوافه سبعة أسابيع بالليل وخمسة أسابيع بالنبار : أى 
ولا فرغ هن الطواف صبى ركعتين تجاه باب الكعبة » ثم أقى لمزم أى محله فقال : اللهم 
إنك تعلم سرير فى وعلانيتى فاقولى معذرتى » وتعل ماى نفسى وما عندى .فاغفر لى ذبى » 
وتعم حاجتى فأعطبنى سؤلى » الحديث . 

أقول : قول الملائكة قد طفنا بهذا الببت لاسن أن يعنوا به تلك الحيمة المذكورة 
المعنية بقوله تعالى لآدم : قد أهبطت بيتا إلى آخدر ماتقدم » أوكونها أهبطت مع آدم » بل 
المراد محل ذلك البيت الذى هو الحيمة قبل أن تنزل . 

ويخوز أن يكون المراد تلك الحيمة أو نفس تلك اللحيمة » بناء علىأتها البيتالمعمور» 
وأن الملائكة طافوا بها قبل نزوها إلى الأرض كا تقدم . قال : وعن وهب بن منبه : 
قرأت فى كتاب من كتب الأول :.ليس منملك بعثه الله إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت 
«فينقض" من تحت العرش محرما ملبيا <تى يستم الحجر » ثم يطوف سبعا بالبيت » ويصلى 
اق جوفه ركعتين » ثم يصعد . 

أقول : يجوز أن يكون المراد بإحرامه بنية الطواف باابيت لاإحرامه بالعمرة بدليل 
قوله « ثم يطوف سبعا بالبيت » إلى آخخره . 

ويجحوز أن يكون المراد بالبيت فى كلام وهب محل تلك اخيمة مايعم من وجد هن 
اللائكة ويمن بعث بعد ذلك . ولا يخنى أن الأول يبعده قوله حبى يستم الخجر . 

وعلى الثانى يكون فيه دلالة على أن الحجر الأسود كان ف تلك الحيمة يبتدأ الطواف 
بها منه . وجاء عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهما « إن الله عز وجل أوحى إلى آدم أن 
اهبط إلى الأرض » ابن لى بيتاء نم احفف بهكا رأيت الملائكة تف ببتى الذى ق السماء» 
وف رواية و وطف به واذكرنى عنده كا رأيت الملائكة تصنع حول عرثى » أى على 
ماتقدم » وهذا السياق بظاهرهيوافق ماتقدم عنابن عباس رضى الله تعالى عنبما أن هيوط 
آدم كان من الجنة إلى موضع الكعبة ابتداء ؛ والله أعلم . قال و وجاء أن جيريل عليه 
الصلاة والسلام بعثهالله تعالى إلى آدم وحواء ؛ فال لمما : ابنيا » أى قال هما إن الله تعالى 
يقول لكا ابنيالى بيتا . فخط لما جبريل ؛ فجعل آدم يحفر وحواء تبقل العراب حتى 
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أجابه الماء ونودى من نه : حسبك يا آدم »وف رواية وحتى إذا بلغ الأرض السابعة .. 
فقذفت فبا الملائكة الصخر ؛ مايطيق الصخرة ثلاثون رجلا ) اه . 

وفيه أنه إن كان أمر آدم ببناء البيت بعد مجيئه إلى تلك الحيمة من الهند ماشيا خالف 
ظاهر ما تقدم عن عطاء وسعيد بن المسيب « أوحى الله تعالى إلى آدم أن اهبط إلىالأرض. 
انلى بيتا» إذ ظاهره أنه أوحى إليه بذلك وهو فى الجنة » إلا أن يقال المراد بالأرض ق. 
قوله اهبط إلى الأرض أرض الحرم : أى اذهب إلى أرض الحرم ابن لى بينا .. . 

ثم لايح أن قواه فقذفت فيه الملابكة الصخر » يقتضى أن إلقاء الملائكة للصخر. 
كان بعد حفر آدم ؛ وهو لا مخالف ما تقدم عن كعب . «أنزل الله من السماء ياقوتة مجوفة 
مع آدم » فقال له : يا آدم هذا بيتى أنزلته معلك » ونزل معه الملائكة » فرفعواء قواعده 
من الحجارة ثم وضع البيتغليها » فيكون إلقاء الملائكة للصخر بعد حفر آدم ٠‏ فلماتمذلك. 
الأسجعل ذلك البيت فوق تلاكالصخور ويكون المرادبقوله ونزلمعه الملائكة :أى صحبوه 
من أرض المند إلى أرض الحرم . 

وجاء ف بعض الرواياتإنآدمو<واعلما أسساهنزل البيتمن السماءمن ذه أحمر وكلبه من 
الملائكةسبعو نألفماك فوضعوهعلى أسآدم » ونزل الركن فوضع موضءهاليوممن البيتفطافبه 
آدم » أى كما كانيطوف بهقبل ذلك » وبهذاتجتمعالروايات . وحيلةذ لامانع أن يفسب بناء 
هذا الأساس الذى وضعت الملائكة عليه تلاك انهيمة لدم وأن ينسب للملائّة . 

أما نسبته للملائكة فواضح . وأما نسرته لآدم فلأنه السبب فيه » أولأنه كان إذا ألقت 
الملائكة الصخر يضع آدم بعضه على بعض » وعلى نسبة بناء ذلك الأس للملائكة ولادم. 
محتمل القولبأن أول من بنى الكعبة الملائكة . والقول بأن أولمن بتى الكعبة آدم فليتامل. 

وقد جاء أن آدم بناه من ابنان جبل بالشام » ومن طور زيتا جبل من جبال القدس » 
ومن طورسينا جبل بين صر وإيليا . 

وق كلام بعضهم أنه جبل بالشام» وهوالذى نودى منه موسى عليه الصلاة والسلام» 
ومن الجودى وهو جبل بالزيرة » ومن حرا حتى استوى على وجه الأرض » . 

أقول : وفى روابة بناه من سنة أجيل : من ألى قبيس ومن رضوى ومن أحد(١)‏ » 
فا متحصل من الروايتين أنه بناء من ثمانية أجبل » ولامات دن ذلك » واستمر ذلك المسّه 


)١(‏ المذكور فى هذه الرواية ثلاثة أجبل لا سنا ء فاياظر © أه مصححه 
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الذى هو الخحيمة إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام » فلما كان الغرق بعث الله تعالى. 
سبعين ألف ملات فرفعوه إلى السماء الرابعة فهو البيت المعمور كا تى الكشاف » وكان 
رفعه لئلا يصيبه الماء النجس » وبقيت قواعده التى هى الأس . وى العرائس : ثم 'طافت 
السفينة بأهاها الأرض كاها فى ستة أشهر لا تستقر علىشى* » حتى أنت الحرم : فلم تدخله 
ودارت بالحرم أسبوعا . 

وقد رفع الله البيت الذى كان يحجه آدم ضيانة له من الغرق » وهو البيت المعمور 
أى وكون حواء أسست البيت مع آدم يخالف ما جاء أن حواء أهبطت بجدة » وحرام الله 
عليها دول ارم والنظر إلى خيمة آدم وإلى شى* من مكة لأجل خطيثتها » وأنها أرادمته 
أن تدل مع آدم إلى مكة فقال لما : إليك عنى » قد خرجت من ابدئة ,سيبك فتريدين 
أنأحرءهذا »فكان آدم إذا أراد أن يلقاها ليم" بها خرج من ارم كله حتى يلقاها بالحل . 

وذكر محمد بن جرير أن الله أهيط آدم على جبل سرنديب بالهند : أى وتقدم مافيه 
وحواء نحدة بالحاء المهملة . وقيل بالججيم : فجاء آدم فى طلبها فتعارفا بامحل الذى قيل له 
بسبب ذلك عرفة » فاجتمعابا لل الذى قيل له بسبب ذلك جمع » وزلفت إإيه فى ا محل الذى 
قيل له بسبب ذلكمزدلفة » وهذا يدل على أن جمع غير مزدلفة » وهو خلاف المشهور من 
أن جمع-هو مزدلفة » إلا أن يقال كل من المحلين من جملة البقعة » وأطلق كل من الاسعين 
على جميع تلك البقعة . 

وقيل سمى امحل عرفة » لأن جبريل عليه الصلاة والسلام .لما علم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام المناسك وانتهى إلى عرفة وقال له أعرفتمناسكك ؟ قال نعم . فسمى عرفة : أى. 
والمراد مناسكه الى قبل عرفة » وإلا فعظم المناسلك بعد عرفة » فليتأمل . 

وف اللحصائص الصغرى عن رزين أنه روى ١‏ أن آدم عليه الصلاة والسلام . قال : 
إن اله أعطى أمة محمد صل الله عليه وسلم أربع كراماث لم يعطنيها : كانت توبى بمكة 
وأحدهم يتوب فى كل مكان » الحديث » وهو يدل على أن توبته كانت بسبب طوافه 
بالبيت . ويذكر أن خواء عاشت بعد آدم سنة . 

وجاء «أن آدم لما فرغ من بناء البيت أمره الله تعالى بالمسير إلى أن يبنى بيت المقدس » 
فسار وبناه ونسك فيه وحينئذ لايشكل قوله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له و أى مسجد. 
وضع فى الأرض أولا المسجد الحرام ؛ قيل ثم أى ؟ قال بيت المقدس » قيل : كم كان 
بينهما ؟ قال أربعون سنة » وحينئذ لا حاجة لجواب الإمام البلقينى إن امراد أن المدة 
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المذ كورة ببنأرضهما فى الدحو' أى دحيت أرض المسجد الحرام » ثم بعد مضبى مقدار 
أربعين سنة دحيت أرض بيت المقدس » 5 

وفيه أن الإمام البلقينى إتما أجاب. بذلك بناء على أن سيدنا إبراههم غليه المسلاة 
والسلام هو اليانى للمسجد ارام » والانى لمسجد بيت المقدس سيدنا سلمان عليه الصلاة 
والسلام » فإن بينهما كما قيل أكثر من ألف عام . وكذا لاإشكال إذ كان البانى للمسجد 
الحرام آدم » والبانى لمسجد بيت المقدس أنحد أولاده كنا قيل بذلك » ومن ثم ألجاب 
بعضهم بأن سلوان إنما كان مجددا لبناء بيت المقدس : وأما الموسس له فسيدنا يعقوب 
ابن إسعاق بعد بناء جده إبر اهم للمسجد الحرام بالمدة المذكورة » وأما على أن البانى لهما 
آدم فلا إشكال . وف رواية أن أول من بنى الكعبة أى كلهابعد أن رفعت تلاك الحيمة بعد 
موت آدم شيث واد آدم بناها بالطين واللدجارة : أى فهىأولية إضافية» ثم لماجاء الطوفان 
امهدم وبقى محله . وقيل إنه استمر ولم يبنه أحد إلى زمن إبراهم عليه الصلاة والسلام . 

ففىرواية «أن إبر اهم عليه الصلاة والسلام لما أراد بناء الكعبة جاء جبريل فضرب 
يجناحه الأرض »فأ زعن أس ثاب تعلى الأرض السابءةثم بناها إبر اهيم الخليلعليهالصلاةوالسلام 
على ذلك الأس» ويقال له القواعد: أى "كا تقدم» وهذا الأس كما علمت لادم أوللملائكة 
أوهما » وإعا قيل له أسامس إبر اهم وقواعد إبراهم لأنه بنى على ذلك ولم ينقضه . 

ومما يدل للقيل المذكور ما جاء فى. بعض الروايات عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
تالت دثر مكان البيت أى بسبب الطوفان » بدايل ما جاء فى رواية "قد درس مكان 
البيت بين نوج وإبراهم عللهما الصلاة السلام » :وكان.موضعه أكة حمراء » وكان يأتيه 
المظلوم والمتعوذ من أقطار الأرض ومادعا عنده أحدإلا استجيب له ) . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها « لم جه هود ولا صالح علبما الصلاة والسلام 2 
التشاغل هرد بقومه عاد » وتشاغل صالح بقومه نمود )6 

وجاء « إن بين المقام والركن وزمزم قبر تسعة وتسعين نيا ») ء» وجاء ( إن حول 
الكعبة لقبور ثلهائة نبى » وإن ما بين الركن المانى إلى الركن الأسود لقبور سبعين نبيا » 
وكل نى من الأنبياء إذا كذبه قومه خرج «ن بمن أظهر هم وأتى مكة يعد الله عز وجل 
بها بحتى يموت » وجاء ١‏ ما بين الركن العانى والحجر الأذود روضة من رياض النة » 
وإن قبر هود وصالح وشعيب وإسماعيل فى تلاك البقعة» . 

أقول : ويوافق ذلك قول بعضهم : إن إسمعيل دفن حيال الموضع الذى فيه الحجر 
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الأسود » لكن جاء و إن قبر إسماعيل فى الحجر » وذكر المحب الطبرى أن البلاطة 
الحضراء التى بالحجر قبر إسمعيل عليه الصلاة والسلام . 

وقد يقال : لامنافاة بين كون هود وصالح لم يحجا البيت » وبين كونهما دفنا ى 
نلك البقعة » لأأنه يجوز أن يكونا ماتا قلى وصوهما إلى البيت » فجىء يهما ودفنا فى 
تلك البقعة . على أن بعضهم ضعف كونبما لم يجا : أى ويدل له أنه قد جاء م حجه 
هود وصالح ومن آمن معهما » و بعض الروايات ولم محجه بين نوح وإبراهم أحد 
من الأنبياء» ويحتاج إلى الجمع بينه وبين ٠١‏ تقدم من أن كل ننى إذا كذبه قومه إلى آخره 
على تقدير صعتها . 

وقد يقال : لايحتاج إلى الجمع إلا أن ينبت أن بين نوح وإبراهم أحد من الأنبياء 
كذبه قومه » على أنه لم يكن بين نوح وإبراهم أحد من الأنبياء كذبه قومه » إلا هود 
وصالح » وهو يؤيد القول بأنهمالم حجا » وتقدم ضعفه . وجاء ق حديث » راويه 
«يروك ( إن نوحا حجت به السفينة » فوقفت بعرفات » وباتت بمزدالفة » وطافت به 
أى بالحرم ») كما تقدم أن السمينة لم نيجاوز الحرم » وهذا لايناسبه قوله «وسعت» لآن 
السعى بين الصفا والمروة » إلا أن يراد بالسعى نفس الطواف » فهو من عطف التفسير . 
وق أنس الحليل ورد حديث شريف ١‏ إن السفينة طافت ببيت المقدس أسبوعاء واستوت 
على الجودى » أى وجاء « إن نوحا قال لأهل السفيئة وهى تطوف بالبيت العتيق » 
إن فى حرم الله وحول بيته » لاعبمس أحد امرأة ؛ وجعل بينهم وبين النساء حاجزا » 
ويذكر أن ولده حاما تعدى ووطى” زوجته » فدعا عليه بأن يسود الله لون بنيه »فأجاب 
الله دعاءه ق أولاده » فجاء ولده أسود » وهو أبو السودان . 

وقيل فى سبب دعوة نوح وسواده, غير ذلك . وقد بينت ذلكق كتالى [إعلام الطراز 
المنقوش فى فضائل الهخبوش] والله أعلم . وقر آدم وإراهم وإسحق ويعقوب ويوسف ق 
بيت المقدس : أى بعد نقل يوسف من بحر النيل كنا سنذكره . 

قال : وقد جاء م إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهم : أن ابن لى بيتا » فتعَال 
إبراهم : أى رب أين أبنيه ؟ فأوحى الله تعالى إليه أن اتبع السكينة : أى وهى ريح ها 
وجه كوجه الإنسان : أى وقيل كوجه المر وجناحان » ولا لسان تتكم به أى وق 
الكشاف ق تفسير السكينة التى كانت ف التابوت الذى هو صندوق التوراة » قيل هو 
صورة من زيرجد أو ياقوت » ها رأس كرأس ار » وذنب كذنبه ) . 
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وعن على رضى الله تعالى عنه كان لها وجه كوجه الإنسان » هذا كلام الكشاف _ 
وف رواية « بعث الله ريحا يقال لها لجوج ما جناحان » ورأس ق صورة حية »فكشف. 
لإبر اهم وإسمعيل صلى الله علييما وسلم ماحول البيت من أساس البيت الأول » . 

وف رواية « أرسل الله سحابة فيها رأس » فقال الرأس : يا إبراهم إن ربك يأمرك. 
أن تأخحذ بقدر هذه السحابة » فجعل ينظر إليها ومخط قدرها » ثم قال الرأس له : قدفعلت. 
قال. نعم »فار تفعت » فليتأمل الجمع بينهذه الروايات وبينها وبين ماتقدم أن جب ريل ضرب. 
يجناحه الأرض فأبرز عن أس إلى آخره . وجاء « إن السكينة جعلت تسير ودليله الصرد» 
وهو الطائر المعروف : أى وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير وغيرها » لأن له 
صفيرا متافا يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى القرب.منه فإذا قرب منه 
قصمه من ساعته وأكله . ويقال له الصوام » لأنه ورد أنه أول طائر صام عاشوراء . فعن 
بعض الصحاية رضى الله تعالى عنه « رآ فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدى صرد 
فقال : هذا أول طير صام عاشوراء ) لكن قال الذهى هو حديث منكر . وقال الحا م : 
حديث باطل . 

ويذكر أن خالد بن الوليد لما قتل طليحة الكذاب الذى ادعى: النبوة قى زمنه صلى الله 
عليه وسلم » وقوى أهره بعد موته صلى الله عليه وسلم قال خخالد. لبعض أصحابهم نأسل : 
ماكان يقول ليم طليحة من الوحى ؟ فقال : كان يقول : والحمام والهام » والصرد 
الصوام » أيبلغن ملكنا العراق والشام.وقد سمع نبى الله سامان عليه الصلاة والسلام الصرد. 
يصوتفقال : يقول : استغفروا الله يامذنبون . 

وق الكشاف أن ذلك صياح الحدهد » ولا مانع أن يكون ذلك صياحهما . وسمعم 
طاوسا يصوت فقال : يقول : كما تدين تدان . وسمع هدهدا يصوت فقال : يقول : من. 
لا يرحم لا يرحم . 

ويجمع بينه وبين ماتقدم بأنه يجوز أن المدهد تارة يقول استغفروا الله يامذنبون »> 
وتارة يقول من لا يرحم لا رحم . وسمع خطافا يصوت » فقال : يقول قدموا خيرا 
مجدوه . وسمع ديكا يصوت فقال : يول : اذكروا الله ياغافلون . وسمع بلبلا يصوته 
فقال : يقول : إذا أكلت نصف: تمرة فعلى الدنيا العفاء . وصاحت فاختة » فقال : إنها 
تقول : ليت الاق لم يخلقوا . وسمع رخمة تصوت ذال : تقول : سبحان ربى الأعقى 
ملء ممائه وأرضه . وقال : اللددأة تقول كل شىء هالك إلا الله . والقطاة تقول : من 
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مبكت سل . والببغا تقول : ويل أن الدنيا همه . والنسر يقول : يا ابن آدم عش ما شت 
آخرك الموت . والعقاب يقول : فق البعد عن الناس أنس . 
وعن سيدنا سامان. صلوات الله وسلامه عليه : ليس من الطيور أنصح لبنى آدم وأشفق 
عليهم من البومة » تقول إذا وقفت عند خربة : أبن الذين كانوا يتنعمون بالدنيا ء 
ويسعون فيها ؟ وبل اب آدم »كيف ينامون وأماموم الشدائد ؛ تزودوا ء ياغافلون » 
وتهيئوا لسفرم . 
وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال « رجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وس فرأينا طيرا أعمى يضرب نقاره على. شجرة » فقال النبى صلى الله عليهوسلم : أتدرى 
مايقول ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم » فقال : إنه يقول : اللهم أنت العدل وقد حجبت 
عنى بصرى وقد جعت » فأقبلت جرادة فدخلت فى فهء ثم ضرب عنقاره الشجرة » 
فقال عليه الصلاة والسلام : أتدرى ١١‏ يقول : قلت : لا » قال إنه يقول : منتوكل علن 
اش كفاه) . 
ويقال لما قال سلمان للهدهد » لأعذبنك عذابا شديدا » قال له الهدهد : اذكريانى 
الله وقوفك بين يدى الله » فلا سمع سلهان صلوات الله وسلامه عليه ذلك ارتعد فرق 
وعفا عنه : أى فإن الهدهد كان دليلا له على الماء » إن الهدهد يرى الماء حت الأرض "كما 
يرى الماء فى الزجاجة » فلا فقد سليان الماء تفقد الهدهد فلم بجده » فأرسل خاغه العققاب ء 
فرآه المدهد «قبلا من جهة الهِن » فلا رآه الهدهد منقضا عليه قال له هق من أقدرك على 
إلامار حمتتى . 
قي للا بنعباس : ياس بحانالله! الهدهد يرىالماءتح تالأرض ولا يرى الفخ ؟ فقال : إذا 
وقع القضاء عمى البصر .قيل عنى سيدنا سلهان عليه الصلاة والسلام بالعذاب الشديد الذى 
يعذب به الهدهد التفرقة بينه وبين إلفه » وقيل إلزامه خددمة أقرانه » وقبل صحبة الأضداد 
وقد قيل : أضيق السجون عشرة الأضداد وقيل الزوجة العجوز . قال تعالى حكاية 
عنه ( علمنا منطقى الطير ) . 
قال بعضهم : عبر عن أصواتما بالمنظق ؛لما يتخيل منها من المعانى الى تدر كمن النطق» 
فسلوان صاوات الله وسلامه عاءه مهما سمغ من صوت طائر علم بقوته القدسية الغرض 
الذى أر اده ذلك الطائر » وهذا فى طائر لم يفصح بالعبارة » وإلا فقد يسمع من بعض 
الطيور الإفصاح بالعبارة . فنوع من الغربان يفصح بقوله: الله حق . 
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وعن بعضهم قال : شاهدت غرابا يقرأ سورة السجدة » وإذا وصل إلى محل السجود 
سجد وقال : سجد لك سوادى » وأمن بك فؤادى » والدرة تنطق بالعبارة الفصيحة . 

وقد وقع لى ألى دخلت منزلا لبعض أحصعابنا وفيه درة ل أرها » فإذا هى تقول لى : 
مرحبا بالشيخ البكرى وتكرر ذلك » فعجبت من فصاحة عبارتما . 

وكان عليه السلام يعرف نطق الحيوان غير الطير » فقد جاء أن سلمان عليه السلام 
سمع الفلة وقد أحست بصوت جنود سلوان » تقول للنمل ( ادخلوا مساكتك لايحطمتم , 
سلوان وجنوده وهم لارشعرون ) فعند ذلك أمر سلوان الريح فوقفت جى دخل الل 
مسا كنها ثم جاء سلمان إلى تلك العلة وقال لها: حذرت العل ظلمى»ء قالت : أما سمعت قولى. 
( وهم لايشعرون ) على أنى لم أرد حطم النفوس أى إهلا كها , إنما أردت حطم القلوب 
خشية أن يشتغلن بالنظر إليك عن التسبيح : أى فيمتن . 

فقد جاء مرفوعا « آجال البهائم كلها وخشاش الأرض ف التسبيح » فإذا انقضى 
تسبيحها » قبض الله أرواحها » ويروى و مامن صيد يصاد ولا شجرة تقطع إلا بغفلتها 
عن ذكر الله تعالى » وق الحديث « الثوب يسيم » فإذا اتسخ انقطمع تسبيحه » وى رواية 

و إن الملة قالت له إنما خحشيت أن تنظر إلى ماأنعم الله به عليك فتكفر نعم الله عليها » فقال 

لها : عظيى » قالت : هل تدرى لم جعل مكك فى فص خاتمك ؟ قال لا ء قالت 
أعلمك أن الدنيا لاتساوى قطعة من حجر . 

ومن عجيب صنع الله تعالى أن الفلة تغتذى بشم الطعام » لأنها لاجوف لها يكون به 
الطعام . ويذ كر أن هذه الغلة النى خاطبت سيدنا سلمان أهدت له نبقة فوضعتها فى كفه . 

ويحى عنها لطيفة لانطيل بذكرها . وف فتاوى الجلال السيوطى . قال الثعاابى قء 
زهرة الرياض : لما تولى س.لهان عليه الصلاة والسلام الملك جاءه جميغ الحيوانات يهنئونه 
إلا نملة واحدة فجاءت تعزيه » فعاتها الفل فى ذلك » فقالت : كيف أهنيه وقد علمسته 
أن الله تعالى إذا أحب عبدا زوى عنه الدنيا وحبب إليه الآخرة . وقد شغل سلوان بأمر 
لايدرى ١‏ عاقبته » فهو بالتعزية أولى من التهنثة . 

وجاء فق بعض الأيام شراب من الدنة » فقيل له : إن شربته لم تمت » فشناور جنده»ه 
فكل أشار بشربه إلا القنفذ فانه قال له لاتشربه » فإن الموت فع عز نخير من البقاء 
فسجنالدنيا » قال صدقت » فأراقالشراب فالبحر . 

قال : وصاز إبراهم وإسمعيل صلوات الله وسلامه عليهما يتبعان الصرد حتى وصلة 
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إلى محل الببت صارت السكيتة سحابة » وقالت : ياإبراهم خذ قدر ظلى فابن عليه :أىه 
وف لفظ «لا أمر إبراهم ببناء البيت ضاق به ذرعا فأرسل إليه السكينة وهى ربح خجوج 
#لتوية فى هبوبها للها رأس ) الحديث فحفر إبراهم وإسمعيل عليهها الصلاة والسلام فأبرزا 
أى الحفر عن أس ثابت فالأرض . فبنى إبراهم وإسمعيل يناول الحجارة : أى التى تأقى. 
بها الملائكة . كا سيأق حتى ارتفع البناء اه . 

أقول : يحتمل أن إبراهم عليه الصلاة والسلام » لما أوحى الله إليه ذلك كان فى مكة 
عند [معيل وإنهما كانا محل بعيد عن محل البيث . ويحتمل أنهماكانا بغيرهاثم جاءا . 

وقد قبل فى قوله تعالى ( إن إبراهم كان أمة قانتا لله ) الآية : أى قاتما مقام الآمة 
لإنفراده بعبادة الله تعالى ى أرضه » لأنه لم يممكن على وجه الأرض من يعبداللهسواه » 
والله أعلم . 

قال : ثم لما ارتفع البناء جاء المقام أى وهو الحجر المعروف » فقام عليه وهو يبنى 
وهما يقولان ( ربنا تقبل منا إناك أنت السميع العليم ) وصار كلما ارتفع البناء ارتفع به 
المقام فى الطواء » قار قدم اإبراهم فى ذلك الحجر . وقيل إنا أثر فى صحذرة اعتمد عليها 
وهو قائم حين غسلت زوجة إسمعيل له رأسه » لآأن سارة كانت أخذت عليه عهدا حين. 
استأذنها فى الذهاب إلى مكة لينظر كيف حال إسمعيل وهاجر » فحلف لا إنه لا ينزل عن 
دابته : أى الى هى البراق ولا يزيد على السلام واستطلاع ادال » غيرة هنسارة عليه من 
هاجر »فحين اعتمد على الصذرة ألتى الله تعالى فيها أثر قدمه آية » وفيه كيف يعتمد بقدمه. 
على الصخرة وهو راكب دابته ؟ إلا أن يقال لما مال بشقه اعتمد عليها بإحدى رجليه مع 
ركوبه. » وهذا يدل على أن الموجود فى المقام أثر قدمه لا قدلميه » ووقوفه عليه فى حال. 
البناء يدل على أن الموجود فيه أثر قدميه فلينظر » وجعل ارتفاع البيث تسعة أذرع ٠‏ قيل. 
وعرضه ثلاثين ذراعا . قال بعضهم : وهو خلاف المعروف ء ولم يجعل له سقفا ولا بناء 
بمدر » وإنما رصه رصا وجعل له بابا : أى ماهذا لاصقا بالأرض » غير مرتفع عنها » 
ولم ينصب عليه بابا : أى يقفل » وإما جعله تبع الحميرى بعد ذلك » وحفر له بثرا داخخله 
عند بابه : أى على مين الداخل منه يلى فيها مايودى إليه ؛ وكان يقال لما خحزانة الكعبة. 
كنا تقدم . 

ولما أرادأن جعل<جرا يجعلهعلما للناس : أىيبتدئون الطوافمنه ويختمون به »ذهب. 
إسمعيل عليه الصلاة والسلام إلى الوادى يطلب حجرا » فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام 
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بالحجر الأسود يتلألاً نورا :أى فكان نوره يضىء إلى منتبى أبواب الحزم من كل ناحية . 
وف الكشاف : إنه اسود” لما لمسته الحيض فق الجاهلية » وتقدم أنه اسود من مسح آدم به 
دموعه . وجاء « إن خطايا بنى آدم سودته » وأما شدة سواده فبسبب إصابة الحريق لهأولا 
فى زمن قريش » وثانيا ى زمن عبد الله بن الزيير ء وقد كان رفع إلى السهاء حين غرقث 
الأرض زمن نوح » بناء على أنه كان موجودا فى تلاك الحيمة كا تقدم . وى رواية 
إن إبراهم عليه الصلاة والسلام لما قال لإسمعيل : يابنى اطلب لى حجرا <سنا أضعه ههناء 
قال : ياأبتى إنى كسلان لغب أى تعب » قال : على" بذلك » فانظلق يأتيه حجر » فجاءه 
جبريل بالحجر من الحند وهو الحجر الذى خرج به آدم ٠ن‏ الحنة : أى كا تقدم فو ضعه 
إبراهم موضعه » وقيل وضعه جبريل وبنى عليه إبراهم » وجاء إسمعيل يحجر من الوادى 
فوجد إبراهم قد وضع ذلك الحجر : أى أو بنى عليه فقال : هن أين هذا الحجر ؟ من 
جاءك به ؟ قال إبراهم عليه الصلاة والسلام : من لا يكنى إِلْيِك ولا إلى حجرك : أى 
.وق لفظ « جاءنى به من هو أنشط منلك » وق لفظ « إن إسمعيل جاءه بحجر من البل » 
قال : غير هذا » فرده مرارا لا برضى مابأتيه به » وجاء « إن الله تعفل استودع الحجر 
أبا قييس حين أغرق الله الأرض زمن نوح عليه الصلاة والسلام » وقال : إذا رأيت 
ليل يبنى بيتى فأخرجه له : أى فلما انتبى إبراهم عليه الصلاة والسلام نحل الحجر 
نادى أبو قبيس إبراههم فقال : بلإبراهم هذا الركن فجاء فحفر عنه فجعله ف البيت » 
فيل تمتتضن أبو تسن فاتشق اعلئه + 

أقول : وق لفظ قال ١‏ ياإبراهم ياخليل الرحمن إن ناث عندى وديعة فخذها فإذا هو 
حجر أبيض من يواقيت الجنة » ومن ثم كان أبو قبيس يسمى ق الهاهلية الأمين لحفظه 
مااستودع ؛ ويسمى أبا قبيس باسم رجل من جرهم اسعه قبيس هلات فيه. وقيلباسم رجل 
من مذحج بنى فيه يقال له أبو قبيس . وقيل لأنه اقتبس منه الحجز الأسود فسمى بذاك» 
ويحتاج إلى الجمع بين ماذكر على تقدير صحته » وما ذكر فى تربجمة إلياس أحد أجداده 
صلى الله عليه وسلم أنه أول. من وضع الركن أى الحجر الأسود حين غرق البيت. 
وانهدم زمن نوح » فكان أول من سقط عليه : أى أول من عل به » فوضعه فى زاوية 
البيت فليتأملذلك؛ والله أعلم : أى وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قالعند 
المقام : أشهد بالله بكر رها لسمعت رسول الله صلى- الله عليه وسم. يقول « الركن والقام 
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ياقوتتان من ياقوت الجنة » طمس الله نورهما » ولولا أن نورهما طمس لأضاء مابين 
المشرق والمغرب »أى من نورهما ؛ ولعل طمس نور الحجر كان سببه ماتقدم فلا خالفة . 

وجاء « إ:هما يقفان يوم القياءة وهما فى العظم مثل ألى قبيس » يشهدان لمن وافاهما 
:بالوفاء ) وعن ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما « لولا مامسهما من أهل الشرك » مامسهما 
ذو عاهة إلا شفاه الله تعالى » . ْ 

وعن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه : لما خلق الله الحلق » قال لبنى آدم : ألست 
بربك ؟ قالوا بل » فكتب القلم إقرارهم » م ألقم ذلك الكتاب الحجر » فهذا الاستلام 
له إما هو بيعة على إقرارهم الذى كانوا أقروا به . قال رضى الله تعالى عنه : وكان أى 
على يقول: إذا استم الحجر يقول : اللهم أمانتى أديتها » وميثاق وفيت به ليشهد لى 
.عندك بالوفاء . وى كلام السهيل « إن العهد الذى أخذه الله تعالى على ذرية آدم حدن مسح 
ظهره أن لابشركوا به شيثا كتبه فى صك وألقمه الجر الأسود » ولذلك يقول المستم 
اللهم إعانا بك » ووفاء بعدك » وقد جاء « الجر الأسود يمين الله فى الأرض » . 

قال الإمام ابن فورك : وكان ذلك سببا لاشتغالى بعلم الكلام » فإنى للا سمعت ذلك 
سألت فقهاكنت أختاف إليه عن معناه فلم بحر جوابا » فقيل لى سل عن ذلك فلانا. 
من المتكلمين » فسألته فاجاب بجواب شاف فقلت لابد لى من معرفة هذا الع » فاشتغلت 
به » وهذا الذى قاله السهيلى بروى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه . 

فعن سيدنا عمر رضى الله عنه « أنه لما دخل المطاف قام عند الحجر وقال : والله إف 
لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفم ؛ ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك 
:ماقبلتك . فقالله على رضى الله تعالى عنه : بلى ياأمر المؤمنين » هو يضر وينفع . قال: 
ولم ؟ قلت: ذاكبكتاب اللهء قال : وأين ذلك من كتاب الله ؟ قات : قال الله تعالى ( وإذ 
أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ) الآبة . وكتب ذلك 
فى رق » وكان هذا الحجر له عيئان ولسان » فقال له افتح فاك فألقمه ذلك الرق» وجعله 
فى هذا الموضع » فال : تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة » فققال عمر رضى الله عنه : 
'أعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فيهم ياأبا الحسن » . 

وعن قتادة قال : ذكر لنا أن إبراهم عليه الصلاة والسلام بنى البيت من خسة أجبل 
من طور سيناء وطور زيتاء ولبنان والجودى وحراء . 

6 انان المدن - أول‎ ١ 
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وذكر نا أن قواعده من حراء الى وضعها آدم مع الملائكة . 

أقول :. تقدم أن تلاك القواعد كانت من جبل لبنان» ومن طورسيناء »ومن طور زيتا» 
ومن الجودى» ومن حراءء إلا أن يقال يجوز أن يكون معظم ذلك كان من حراء فليتأمل + 

وذكر بعضهم أنه كان له ركنان » وهما المانيان : أىلم بجعل له إبراهم عليه الصلاة. 
والسلام إلا الركنين المذشكورين » فجعلت له قريش جين بنته أربعة أركان . 

وذكر الحافظ ابن حجر أن ذا القرنين الأول وهو المذكور فى القرآن ى قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام وهو إسكندر الروىءقدم مكة فوجد إبراهم وإسمعيل عليهما الصلاة. 
والسلام يبنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك » فقالا : نحن عبدان مأموران » فقال لهما : 
دن يشهد لا ؟ فقامت خسة أكبش شهدت : أى قلن نشهد أن إبراهم وإسمعيل عبدان. 
مأموران بالبناء » فقال : رضيت وسلمت وقال لما صدقتا . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : لما كان إبراهم عليه الصلاة والسلام بمكة. 
وأقبل ذو القرئين : عليهما فلماكان بالأبطح قيل له : فى هذه البلدة إراهم خليل الرحن . 
فقال ذو القرنين: ماينبغى لى أن أركب فى بلدة فيبا إبراهم خليل الر<من» فتزل ذوالقرنين. 
ومشى إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام » فسل عليه إبراهم واعتنقه » فكان هو أول من. 
عانق عند السلام . 

قال الفاكهى : وأظن أن الأكبش المذكورة : أى التى شهدت أحجارا » ويحتمل. 
أن تكون غنا . 

ووصف ذى القرنين بالأكير احترازا منذى القرئين الأصغروهو الإسكندر اليونانى 
فإنه كان قريبا من زمن عيسى عليه الصلاة والسلام» وبين عيسى وإراهم عليبما الصلاة 
والسلام أكثر من أابى سنة وكان كافرا و الله أعلم ٠:‏ 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : لما فرغ إبراهم صلى الله عليه وسلم من بناء. 
البيت » قال : يارب قد فرغت » قال : أذن فى الناس بالحج» قال : أى رب ومن يبلغ. 
صون ؟ قالالله جل ثناؤه : أذن وعلى” البلاغ » قال: أى رب كرف أقول؟ قالقل : ياأيها 
الناس كتب علي احج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم عر وجل »؛ فوقف على المقام وارتفع 
به حتى كان أطول اجخبال » فنادى وأدخل أصبعيه فى أذنيه » وأقبل بوجهه شرقا وغربا 
ينادى بذلك ثلاث مرات : أى وزويت الأرض له يومئذ سهلها وجبلها وبحرها ويرها' 
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وإنسها وجنها حتى أسمعهم جيعا فقالوا ؟ لبيك اللهم لبيك » وبدأ بشق المن » وحينئد 
يكون أول من أجاب أهل المن » وسيأنى التصريح بذاك فى بعض الروايات م 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : كان أهل العن أكثر إجابة ومق ثم جاء فى الحديث 
« الإيعان يمان » وقال صلى الله عليه وسلم فى حق أهل المن 9 يريد أقوام أن يضعوهم 
ويأى الله إلا أن يرفعهم » . 

وروى الطبرانى بإسناده عن علىر ضى الله تعالى عنه قال : قال رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم دمن أحب أهل العن فقد أحبنى » ومن أبغضهم فقّد أبغضنى »2. 

وما يؤئر ع إبراهم صلوات الله وسلامه عليه . من عل أن كلامه من عمله قل كلامه 
إلا فها يعنيه . وقد ذكر ف تفسير قوله تعلى ( فيه آيات بينات «قام إبراهم ) هو نداء 
إبراهم على المقام بما ذكر . 

وقيل له البيت العتدق لأنه أعتق من الجبابرة لم يدعه : أى بحيث ينسب إليه جبار من 
الجسابرة الذين كانوا بمكة مع العالقة وجرهم . 

وقال القاضى تبعا للكشاف : لآأنه أعتق من تسلط الجبابرة » فك من جبار سار إليه 
ليهدمه فنعه الله تعالى . قال : وأما اجاج فإنما كان قصده إخراج ابن الزبير عنه لما تحصن 
به دون التسلط عليه كذا قال . 

قال بعضهم : وعن عبد الله بن عمر أندقال:إنما سميت بكة أى بالموحدة » لها كاننته 
تبك أعناق الجباءرة» ولينظرمن قصده ليهدمه من الجباءرة غير أبرهة . 

ثم رأيت ف المشرف أن ثلاثة غيره قصدوا هدمه : اثنان قاتلتهما خزاعة ومنعتهما» 
والثالث كان فى أول زمان قريش : أراد هدمه حسدا على شرف الذكر لقريش به وأنه 
يبنى عنده بيتا يصرف حجاج العرب إليه » فلا قارب مكة أظلمت الأرض وأيقن بالهلاك » 
فأقلع عن تلات النية ونوى أن يكسو البيت وينحر عنده » فانجلت الظلمة قفعل ذلك . 

وفيه أن هذا الذى حصلت له الظلمة إتما هو تبع الآول ء فإنه لما عمد إلى البيت يريد 
تخريبه » أرسلت عليه ريح كتءت منه يديه ورجليه » وأصابته وقومه ظلمة شديدة . 
وف رواية أصابه داء تمخض منه رأسه قيحا وصديدا : أى يئج جا حتى لايستطيع أحد أنه 
يدنو منه » فدعا بالأطباء فسألهم عن دائه فهالهم مارأوا منه ولم يجد عندهم فرجا » فعئك 
ذلك قال له الحبر : لعلك هممت بشىء ى حق هذا البيت ؟ فقال : نعم ؛ أرذت هدمه 


دهخ# ب 


فقال له تب إلى الله مما نويت. فإنه بيت الله وحرمه » وأهره بتعظم حرمته ففعل فبرأ 
من دائه . 

وقيل لأنه أول بيت وضع ف الأرض » وقيل لأنه أعتق من الغرق بسبب الطوفان 
فى زمئ نوح عليه الصلاة والسلام » كذا ف الكشاف وغيره . وفيه نظر ظاهر ؛ للا تقدم 
من دثوره بالطوفان ؛ ولما ذكر فى قصة نوح أنه لما بعث اللماءة من. السفينة لتأتره بخبر 
الأرض ؛ فوتفت بوادى الحرم . فإذا الماء قد نضب من موضع الكعبة ؛ وكانت طيلتها 
حمراء فاختضبت رجلاها؛ إلا أن يقال إن معنى أعتق أنه لم يذهب بالمرةء بل بقى أثره. 

و الحميس عن ابن هشام أن ماء الطوفات لم يصل للكعبة ؛ ولكن قام حوها؛ وبقيت 
هى فى هواء السماء : أى بناء على الكعبة هى اللحيمة التى كانت على زمن آدم عليه الصلاة 
والسلام . وتقدم عنالكشاف أنها رفعت إلى السماء الرابعة ؛ وأنها البيت المعمور . وهذا 
كنا علمت يدل على أن المراد بالكعبة الحيمة التى كانت لآدم ؛ وقوله قام حولا يريد أنه 
لم يعل مل تلك اللحيمة : ولعله لاينافيه ماتقدم ى قصة نوح فليتأءل . 

وف رواية : أن إبراهم عليه الصلاة والسلام نادى : ياأيها الناس إن اللهكتب عليكم 
الحج » وى لفظ و إن ربك قد اْحْذ بيتا وطلب متم أن نحجوه فأجيبوا ربكم كرر ذلك 
ثلاث مرات » فأسمتع من فى أصلاب الرسجال وأرحام النساء » فأجابه من كان سببق ف علِم 
الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك » فليس حاج بحج إلى أن تقوم الساعة إلا 
من كان أجاب إبراهم عليه الصلاة والسلام » رمن لى تابية واحدة حج حجة واحدة 
وم لى مرتين حج حجتين وهكذا » وف لفظ ولا نادى إبراهم عليه الصلاة والسلام فا 
خلق الله من «جبل ولا شجر ولا ثبىء من المطيعين له إلا-أجاب : لبيك اللهم لبيك ؛ . 

أقول : لايخنى أنه يحتاج إلى الجمع بينهذه الروايات فيا نادى به إبراهم عليه الصلاة 
والسلام » وسيأق . ومعلوم أن إجابة غير العقلاء إجابة إجلال وتعظم : ولعل المراد 
بالكتب مطاق الطلب لاخصوص الوجوب » لأنه لم يفرض اللحج على هذه الآمة إلا بعد 
المجرة ف السنة السادسة » وقيل التاسعةء وقيل العاشرةكا سبأى . وأمابقية الأمم من بعد 
إبراهم فلم أقف على وجوب الحج عليها . 

وقد ذكر بعض التأخرين هن أصحابنا أن الصحيح أنه لم يجب المج إلا على هذه 
الأمة واستغرب . وق اللخصائص الصغرى : وافترض عليهم أى على هذه الأمة ما افترض 
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على الأنبياء والرسل وهو الوضوء والغسل من الجنابة والحج والجهاد » وهو يفيد أنه كان 
واجبا على الأنبياء والرسل . وفيه أن الأصل أن ما وجب فى حق نبى وجب فى حق أمته 
إلا أن يقوم الدليل الصحيح على الخصوصية » وقوله وهو الوضوء سيق ماف الوضوء 
والله أعلم : أى ثم أمر بالمقام فوضعه قبله : أى ملصقا بالبيت على بين الداخل » فكان 
يصلى إليه مستقبل الباب : أى جهته » وأول من أخره عن ذلك المحل ووضعه موضعه 
الآن عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه : أى وقد تقدم ذلك عن ابن كثير . 

أقول : وقيل إن أول من وضعه موضعه الآن البى صلى الله عليه وسلم ى فتح مكة . 
وسيأقى الجمع بين هذين القولين ويأقى مافيه . 

وذكر الطبرى أن محله أولا المنخفض : أى الذى تسميه العامة المعجنة : أى محل 
عجن الطين للكعبة » وذلك المنخفض هو محل صلاة جبريل به صلى الله عليه وسسلم 
الصلوات اللحمس ف اليومين كا سيأق . 

ونازع فى ذلك العز بن حماعة » وقال : لو كان ذلك لشهر عليه بالكتابة فق الحفرة . 
ورد بأن ذلك ليس بلازم والناقل ثقة » وهو سحجة على من لم ينقل . 

وذكر ابن حجر الهيتمى أن فى رواية أخرى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما 
أن إبراهمعليهالصلاة والسلام صعد أباقبيس. وقيل صعد ثبيرا وأذن» وأن أول من أجابه 
أهل الين : أى لما تقدم أنه بدأ بشق الهن . ولا مانع من تعدد ذلك : أى وقوفه على 
تلك الأماكن التى هى المقام وأبو قبيس وثبير . ويجوز أن يكون قال فى بعض تلك 
الأماكن مالم يقله فى غيره مما تقدم » فلا مخالفة بين تلك الروايات فيا نادى به إبراهم 
عليه الصلاة والسلام . وجاء إنه لما فرغ من دعائه ذهب به جيريل » فأراه الصفا والمروة 
وحدود الحرم ؛ وأمره أن ينصب عليها الحجارة» ففعل وعلمه المناسك : أى مع إسمعيل 
علييما الصلاة والسلام . 

فنى العرائس : خرج الي التروية إلى منى » فصلى ببما الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة » ثم بانا بها حتى أصبحا » فصلى بهما صلاة الصبح » ثم غدا 
بهما إلى عرفة » فقام بهما هناك حتى زالت الشمس جمع بين الصلائين الظهر والعصر » 
ثم رجع بهما إلى الموقف من عرفة »فوقف ببما على الموقف الذى يقف عليه الناس الآن» 
فلما غربت الشمس دفع بهما إلى مزدلفة » فجمع بين الصلاتين تين المغرب والعشاء الآخرة » 
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ثم بات مهما حتى طلع الفجر » ثم صلى بهما صلاة الغداة » ثم وقف بهما على قَرْح. حتى 
إذا أسفر أفاض ببما إلى مى » فأراهما كيف رى الجار » ثم أمرهما بالذبح » وأراهما 
المنحر من منى وأمرهما بالحلق » ثم أفاض ببما إلى البيت » فليتأمل ذلك فإن فيه التصريح 
بأن إبراهم وإسمعيل صليا مع -جبزيل جماعة الصلوات اللخمس » وجمعا تقديما بين الظهر 
والعصر » وتأخيرا بين المغرب والعشاء لانسك » وهو مالف لقول أثمتنالم تجمع الصلوات 
االحمس إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم . 

فنى اللخصائص الصهرى : وخص عجموع الصلواتٌ الحمس » ول تجتمع لأحد 2 
وبالعشاء ولم يصلها أحد » وبالماعة فى الصلاة إلا أن يدعى أن المراد الجمع على جهة 
المداومة على ذلك لحواز أن يكون إبراهم واسمعيل عليهما الصلاة والسلام لم يداوما 
على ذلك » وفيه مالا حى . 

وق الوفاء عن وهب قال : أوحى الله تعالى إلى آدم عليه الصلاة والسلام « أنا الله 
ذو بكة » أهلها .جيرتى » وزوارها وفدى وق كنتى ؛ أعمره بأهل السماء وأهل الأأرض » 
يأتونه أفواجا شعثا غيرا » يعجون بالتكبير عجا » ويرسجون بالتلبية ترجيجا » ويئجون 
بالبكاء تجا . فن اعتمره لا بريد غيره فقد زارنى وضافى ووفدإكى ونزل بى » وحق لى 
أن أتحفه بكرامتى » أنجعل ذلك البيت وذكره وشرفه ومجده وثناءه لنبى من ولدك يقال 
له إبراهم ؛ أرفع له قواعده » وأقضى على يديه عمارته » وأنيط له سقايته » وأريه حله 
وحرمه » وأعلمه مشاعره. ثم يعمرهالأمم والقرون حتى ينتهى إلى نى من وادك يقال له 
محمد خائم النبيين » وأجعله من سكانه وولاته وحجابه وسقاته » فن سأل عنى يومئذ فأنا 
من الشعث الغبر » الموفين بنذوره, » المقبلين على ربجم » . 

ولما دعا إبراهم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى ( وارزقهم من الكرات ) أى دعا 
يذلك وهو على ثنية كداء بالمد . فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن إبراهم عليه 
الصلاة والسلام حين قال ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من المّرات ) 
كان على الثنية العليا ذكره السهيل » وعند ذلك نقل له الطائف من فلسطين من أرض 
الشام : أى وببركة دعائه عليه الصلاة والسلام يوجد بمكة الفواكه المختلفة الأزمان من 
الربيعية والصيفية والحريفية ى يوم واحد » ذكره فى الكشاف . 

ثم لما فرغ : أى من بناء البيت وحج وطاف بالبيت لقيته الملائكة فى الطواف فسلموا 


لخت 


عليه » فقال لهم : ما تقولون فى طوافك ؟ قالوا : كنا نقول قبل أبيك آدم ٠:‏ سيتحان 
الله» والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر » قأعلمناه بذلك » فال : زيدوا ولاحول 
ولا قوة إلا بالله » فقال إبراهم عليه الصلاة والسلام : زيدوا فيها العلى العظيم . فقالت 
الملائكة ذلك . 

وكان بناء إبراهم للبيت بعد مضى من عمره ماثة سنة » ثم بناه العاليق» ثم بنته ‏ جرهم » 
وقيل عكسه . وقد يتوتف فى بناء العاليق له . 

أما فى الأول فلأن أول من نزل مكة مع هاجر وولدها [سمعيل جرهم » وإنهم بعد 
[سمعيل وبعض ولدهكانوا ولاة البيت . وأما فى الثانى » فلأن ولاية البيت كانت تلحزاعة 
بعد جرهم كا تقدم ‏ وكيف يبنون البيت ولا ولاية لهم عليه » إلا أن يقال : لامانع أن 
يكونوا حينئذ أهل ثروة » بخلاف جرهم وخزاعة . 

م رأيت عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن العاليق كانوا ” عز وكانت لهم 
أموال كثيرة ؛ وأن الله سلهم ذلك لما تظاهروا بالمعاصى » وسلط عليهم الذر حتى خرجوا 
من الحرم » وتفرقوا وهلكوا » والذر فى القْلكالزنبور فى النحل . 

وف تاريخ مكة للفاكهى أن العاليق قدموا مكة لما قدم وفد عاد للاستسقاء بالبيت . 
وقيل كانوا بعرفة . ولا أخحرجالله تعالى زمز م لإسماعيل بواسطة جيريل. فنى [ربيع الأبرار] 
أن جبريل أخرج ماء زمزم مرتين : مرة لآدم » ومرة لإسمعيل » وعند ذلك نحولوا إلى 
مكة . قال المقريزى : لا علموا بذلك . وقيلكانوا بعد جرهم 
المقريزى قال : وفى كتاب أخبارهكة الفا كهى مايدل على تقدم بناء جرهم على بناء العالقة » 
ولا يصح ذلك لاتفاقهم على أن ولاية العالقة على مكة كانت قبكى ولاية جرهم » وعلى أنه 
ل يل مكة بعد جرهم إلا خزاعة 5 

ولا يخى أن هذا صريح ف أن العالقة بنته ولا يد » وأن بناءه, له كان قبل بناء جرهم 
له » والعالءق من ولد عملاق أو عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام . 
قيل وهو أول من كتب بالعربية » وقيل من واد العيص بن إسحاق بن إبراهم عايهما 
الصلاة والسلام . ثم بناه قصى جده صلى الله عليه وم.م » وم.ةفه بحشب الروم وجريد 
النخل . ثم بنته قريش كما تقدم . ثم بناه بعد قريش عبد الله بن الربير رضى الله تعالى عنهما 
أى ويكتى أنا خبيب ؛ بهم اللناء المعجمة وفتح الباء الموحدة + وكنى بأبى خبيب لأن 


» ولايصح ذلك . ثم رأيت 
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خبيبا كان ررجلا بالمدينة من النساك » طويل الصلاة » قليل الكلام : أى وعبد الله 
رضى الله تعالى عنه كان مشابها له ى ذلك » فكنى به . 

هذاء و كلام ابن الموزى أنه كان لعبد الله بن الزبيرولد يقال له خبيب حيث قاله 
خبيببن عبد الله بن الزييرضربه عمربن عبدالعزيز بأمرالوليد مائة سوط فات» لآنه لماحداث 
عن النبى صلى الله عليه وسَلم أنه قال : إذا بلغ بنو ألى العاص أربعين رجلا » وق رواية 
ثلاثين رجلا » وفى رواية : إذا يلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا . وى رواية : إذا بلغ بنو أمية 
أربعين رجلا اتخذوا عباد الله تعالى خولا : أى عبيدا » ومال الله دولا » ودين الله دغلا. 
وف رواية بدل دين الله كتاب الله . قال ابن كثير : وهذا الحديث أى ذكر بنى أمية ٠‏ 
وذكر الأربعين منقطع . ولا بلغ الوليد ماذكر خبيب كتب لابن عمه عمر بن عبد العزيز 
وهو والى المديئة أن يضرب خبيبا هذا مائة سوط ففعل » ثم براد ماء فى جرة وصبه أى. 
فى يوم شات عليه وحبسه» فلا اشتد وجعه أخرجه وندم على مافعل . فلا مات وسمع ععوته 
سقط إلى الأرض واسترجع ؛ واستعنى من ولاية المدينة » فكان عمر بن عبد العزيز إذا 
قيل له أبشر » قال : كيف أبشر وخبيب على الطريق أى عائق لى . 

وف دلائل النبوة للبييق عن بعضهم قال : كنت عند معاوية بن ألى سفيان ومعه 
ابن عباس على السرير » فدخل علية مروان بن الك » فكلمه فى حاجته وقال : اقض, 
حاجتى ياأمير المؤمنين؛ فوالله إن ٠ؤنى‏ لعظيمة ؛ فإنى أبوعشرة؛ وعم عشرة» وأخوعشرة» 
فل أدبر مروان قال معاوية لابن عباس رضى الله تعالى عنبما : أشهدك بالله ياابن عباس 
أما تعلم أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال', إذا بلغ بنو الحكم ثلائين رجلا اتخذوا ماله 
الله بينم دولاء وعباد الله تعالمخولاء وكتاب الله دغلا ؛ فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعاثة 
كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة ؟ فقال ابن عباس : اللهم نعم » ثم ذكر مروان حاجة 
فرد مروان ولده عبا. الملك إلى معاوية فكلمه فيهاء فل| أدبر عبد الملك قال معاوية : 
أنشدك الله ياابن عباس أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و-.لى ذكر هذا ؟ فقال : 
أبوالجبابرة الأربعة»فقال ابنعباس: اللهم نعرء فإن أربعة منولده ولوا اتلحلافة » فليتأمل 
هذا فإنه رما يا.ل على أن عبد الملاك صحانى» إلا أن يقال ذكره قبل وجوده فهو من أعلام 
فبوته صلى الله عليه وسلم . وق كلام ابن كثير : هذا الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة . 
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هذا » وقد رأيت عنبعض حواشى الكشاف أن أعداء عبد الله بن الزبير رضى الله تعالمه 
عنهما هم الذين كانوا يكنونه بأنى خبيب » لأن خبيباكان من أخس أولاده » ويرده قول. 
بعضهم : يغلب للشر ف كالحبيبين للحبيب بن عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب . 

وذكر ابن الجوزى أيضا فيمن ضرب بالسياط من العلماء سعيد بن المسيب » ضربه. 
عبد الملك بن مروان مائة سوط » لأنه يعث ببيعة الوليد إلى المدينة فلم يبايع سعيد ء 
فكتب أن يضرب مائة سوط ويصب عليه جرة ماء ى يوم شات ويليس جبة صوف. 
ففعل به ذلك » أى كا فعل بيب . 

ثم رأيت فى تاريخ الحافظ ابن كثير لما عهد عبد الملك لولده الوليد فى حياته وانتبت. 
البيعة إلى المدينة اءتنع سعيد بن المسيب أن يبايع » فضربه نائب المدينة ستين سوطا » 
وألبسه ثيابا من شعر » وأركبه جملا وطاف به فق المدينة » ثم أودع السجن » فلما بلغ, 
ذلك عبد الملك أرسل يعنف والى المدينة على ذلك ويأمره بإخراجه من الحبس > 
هذا كلامه . 

وف كلام البلاذرى » وكان جابر بن الأسود عاملا لابن الزبير على المدينة وهو 
الذى ضرب سعيد بن المسديب ستين سوطا » إذ ل يبايع لابن الزبير » هذا كلامه . إلا أن. 
يقال : لامانع أن يكون سعيد فعل به الأمران لأن ولاية ابن الزيير سابقة على ولاية. 
عبد الملك والد الوليد . 

ثم رأيت الحافظ ابن كثير صرح بذلك -حيث ذكر أن سعيد بن المسيب ضرب. 
بالسياط المآكورة » وفعل به ماتقدم ١‏ امتنع من البابعة لابن الزبير » وفعل به ذلك. 
أيضا لما امتنع من البيعة للوليد . 

وق طبقات الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رحمه الله تعالى ىق ترجمة سعيد بن المسيب : 
وضربه عبد الملك بن هروان حيث امتنع من مبايعته » وألبسه المنوح » وتهى الناس. 
عن مجالسته » فكان كل من جلس إليه يقول له قم لاتجالسنى فإتهم قد جلدونى. 
ومنعوا الناس عن مجالستى هذا كلاءه . إلا أن يقال » المراد امتنع من قبول مبايعة 
عبد الملك لولده الوليد فلا مخالفة » وإنما امتنع سعيد بن المسيب من المبايعة للوليد » لآنه 
روى عن البى صل الله عليه وسلم « إنه سيكون فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد فهو 
شر لأمتى من فرعون لقومه » وف رواية « هو أضر على أمتى من فرعون على قومه » زاد 
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فى رواية «يسد به ركن من أركان جهنم ؛» وفىافظ « زاوية من زوايا جهنم » فكان الناس 
يرون أنه الوليد بن عبد المللك . قال ابن كثير : وهو الوليد بن يزيد بن عبداالك » لاالوليد 
١ن‏ عبد الملك الذى هو عمه . 

وكان سعيد بن المسيب أعبر الناس للرؤيا قال له رجل : رأيت كأنى أبول فق يدى » 
فقال : نمحتك ذات محرم » فنظر فإذا بينه وبين امرأته رضاعة , وأخذ سعيد تعبير الرؤيا 
عن أسماء بنت ألى بكر وهى أخذت ذلك عن والدها أبى بكر رضى اللهتعالى عنهما . وعن 
.سعيد أخذ ابن سيرين ذلك . 

وعن ابن سيرين . كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد البى صل الله عليه وس » وكان 
يعبر الرؤيا فى زمنه صلى الله عليه وسلْ وق حفضرته . وعن الزهرى : رأى رسول الله 
'صلى الله عليه وسلورؤيا فقصها على أنى بكر . فقال: رأبت كأني استبقت أنا وأنت درجة 
«فسبقتك بمرقاتين ونصف . قال : يارسول الله يقبضلك الله إلى مغفرة ؤرحمة » وأعيش 
بعدك سنتين ونصفا, فكان ”ما عبر فقد عاش بعده صلى الله عليه وهم سنتين وسبعة أشهر 
:وقال له « رأيتنى أردفت غها سودا ثم أردفتها غنا بيضا حتى ماترى السود فيها » فقال 
أبو بكر : يارسول الله أما الغنم السود فإن العرب يسلمون ويكثرونءوالغتم البيض الأعاجم 
يسلمون حتى لاترى العرب فيهم من كثرتهم. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : كذلك 
عبرها الملك سحيرا ) . 

وسبب بناء عبد الله بن الزبير للكعبة أن يزيد بن معاوية لما وجه اليش عشرين ألف 
فارس وسبعة 5 لاف راجل وأميرهم مس بن قتيبة لقتال أهل المدينة » لما علم أنهم.خرجوا 
عن طاعته : أى وأظهروا شتمه وأعلنوا بأنه ليس له دين » لأنه اشتهر عنه ناح امخارم 
وإدمان شرب اللحمر وترك الصلاة وأنه يلعب بالكلاب : أى فقد ذكر بعض ثقات 
المورخين أنه كان له قرد يحضره مجلس شرابه ويطرح له وسادة ويسقيء فضلة كأسه » 
واتخذ له أتانا وحشية قد ربت له وصنع الها سرجا من ذهب يركب عليها ويسايق بها 
الحيل فى بعض الأيام » وكان يلبس عليه قباء وقلنسوة من الحرير الأحمر . 

وقد استفتى الكيا الهراسبى من أكابر أتمتنا معاشر الشافعية » كان من رءوس تلامذة 
إمام الحرمين نظير الغزالى عن يزيد هذا هل مو من الصحابة ؟ وهل يجوز اعنه ؟ فأجاب 


[ل/ا5ا- 


بأنه ليس من الصحابة لأنه ولد فى أيامعمر بن الحطاب . وللإمام أحمد قولان : أى ف لعنه 
تلويح وتصريح » وكذلك الإمام مالك وكذا لأنى حنيفة . 

ولنا قول واحد التصريح دون التلويح » وكيف لايكون كذلك »وهو اللاعب بالارد 
والمصيد بالفهود وماءمن الحمر وشعره فى الحمر معلوم هذا كلامه , 

وسئل الغزالى هل من صرح بلعن يزيد يكون فاسقا ؟ وهل يجوز الترحم عليه ؟ 
قأجاب بأن من لعنه يكون فاسقًا عاصيا » لأنه لايجوز لعن المسلم » ولا يجوز لعن البهائم » 
فقد ورد انهبى عن ذلك » وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه 
وسلم » ويزيد صح إسلاءه وما صح أمره بقتل الحسين ولا رضاه بقتله » ومالم يصح منه 
ذلك لايجوز أن يظن به ذلك » فإن إساءة الظن بالمسلم حرام » وإذا لم يعرف حقيقة الأمر 
وجب إحسان الظن به ومع هذا فالقتل ليس بكفر بل هو معصية . وأما الترحم عليه فهو 
جائز بل هو مستحب» لأآنه داخل ف المؤمنين فى قولنا فى كل صلاة: اللهم اغفر للمؤمندن 
والمؤمنات» هذا كلامه . وكان علىماأفتى به الكيا الهراسى من جواز التصريح بلعنه أستاذنا 
الأعظم الشيخ محمد البكرىتبعا لوالدهالأستاذالشيخ أى الحسن . 

وقد رأيث فى كلام ؛ بعض أتباع أستاذنا المذكور فى حق يزيد مالفظه : زاده الله خريا 
وضعه » وق أسفل سجين وضعه . 

وق كلام ابن الجوزى : أجاز العلاء الورعون لعنه » وصنف ف إباحة لعنه مصنفا . 

وقال السعد التفتازانى : إنى لأشك فى إسلامه » بل ق إعانه » فلعنة الله عليه 
وعلى أنصاره وأعوانه » وعلى هذا يكون مستتى من عدم جواز لعن الكافر المعين 
بالشخص . 

ولما خلعوا : أى أهل المدينة بيعة يزيد ولوا عليهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة 
وأخرجوا والى يزيد من المدينة وهو هروان بن الحم وبنى أمية حتى قال بعضهم : 
ماش رجنا عليه حتى خفنا أن نرمى جارة من السماء » فكانت وقعة الحرة المشهورة التى 
كادت تبيد أهل المدينة عن آخرهم. » قتل فيها الجم الكثير من الصحابة والتابعين . وقيل 
المقتول فيها هن الصحابة ثلاثة : منهم عرد الله بن حنظلة » ونمهبت المدينة » وافتض فيها 
ألف عذراء : أى ول تقم الجماعة ولا الأذان فى المسجد النبوى ٠د‏ المقاتلة وهى 
ثلاثة أيام . 
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و كلام بعضهم : ووقع من ذلك الديش الذى وجهه يزيد للمدينة » مق القتل »> 
واللنمساد العظم » والسبى » وإباحة المدينة » وقتل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن 
التابعين خلق كثيرون . وكانت عدة المقتولين من قريش والأنصار ثلؤائة وستة راجال » 
ومن قراء القرآن نحو سبعائة نفس . 

وق التنوير لان دحية : وقتل من وجوه المهاجرين والأنصار ألف وسبعائة » ومئ, 
حملة القرآن سبعائة » وجالت الخيل فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وراثت 
بين القبر الشريف والمنبر » واختفت أهل المدينة «حتى دخلت الكلاب المسجد وبالته 
على منبره صلى الله عليه وس » ول يرض أمير ذلك الجيش من أهل المدينة إلا بأن يبايعوه 
ليزيد على أنهم حول : أى عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق » حتى قال له بعض أهل 
المدينة : البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه . 

وروى البخارى « أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما لما أرجف أهل المدينة. 
يزيد دعا بنيه ومواليه وقال لهم : إنا بايعنا هذا الرجل على ببعة الله وبيعة رسوله » وإنهه 
والله لايبلغنى عن أحد متك أنه خلع يدا من طاعته إلا كان التنصل بيى وبينه ثم لزم. 
بيته » ولزم أبو سعيد اتلحدرى رضى الله تعالى عنه بيته أيضا » فدخل عليه جمع من الجيش. 
بيته » فقالوا له : من أنت أها الشيخ ؟ فقال : أنا أبو سعيد االحدرى صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وس » فقالوا: قد سمعنا خرك 2 ولنعى ما فعلت حين كففت يدك ولزمته 
بيتك ء ولكن هات المال » فال : قد أحذه الذين دخلوا قبل على وما عندى شىء 4 
فقالوا كذبت ونتفوا حيته . 

وأما جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه » فخرج ف يوم من تلك الأيام وهو أعمى, 
بمشى فق بعض أزقة المدينة » وصار يعتر ف القتلى ويقول : تعس من أخاف رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقال له قائل من اليش : من أنحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : سبمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 0 من أناف المدينة فقد أخحاف مابين. 
جنبى” » فحمل عليه جاعة من الجيش ليقتلوهء فأجاره منهم مروان وأدخله بيته » . 

قال السهيلى : وقتل فى ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصاررضى الله تعالى علهم 
ألف وسبعمائة » وقتل من أخلاط الناس عشرة 1 لاف سوى النساء والصبيان . 

فقد ذكر أن امرأة من الأنصار دخل علها رجل ءن اليش وهى نرضع صبها وقد. 
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أخذ ما وجده عندها » ثم قال لها » هات الذهب وإلا قتلتنك وقتلت وادك» فقا'ت له: 
وبحك إن قتلته فأبوه أبو كيشة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من النسوة 
اللاتى بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذ الصبى من حجرها وئديها فى فه 
وضرب به الحائط حتى انتئر دماغه فى الأرض »ء فا خترج من البيت حتى .اسود” نصف 
وجهه وصار مثلة فى الناس . 

قال السهيق» وأحسب هذم المرأة جدة للصبى لا أما له » إذ يبعد فى العادة أن تبايغ 
أمرأة وتكون يوم الحرة فى سن من ترضع » أى وادا صغيرا لها . ووقعة الحرة هذه 
من أعلام نبوانه صلى الله عليه وسلم . 

فى الحديث « أنه صلى الله عليه وسلم وقف بهذه الحرة وقال : ليقتلن مبذا المكان 
رجال هم خيار أمتى بعد أصانى » . 

وعن عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه أنه قال : لقَد وجدت قصة هذه الوقعة 
فى كتاب يهوذ بن يعقوب الذى لم يدخله تبديل » وأنه يقتل فها رجال صا حون » يجيئون 
يوم القيامة وسلاحهم على عواتقهم ٠»‏ وهذه الوقعة كانت سة ثلاث وستين » ويقال 
كان يزيد أعذر أهل المدينة قبل هذه الوقعة فما ذكروه » وبذل لهم من العطاء أضعاف 
ما يعطى الناس ء رغبة فى استالتهم إلى الطاعة » وتحذيرهم من لحلاف » ولكن يألى الله 
إلا ما أراد . 

وف التنوير أن الله ابتلى أمير هذا الجيش الذى هو مس بن قتيبة بعد ثلاثة أيام من 
أخذه البيعة بمرض صار ينبح منه كالكلب إلى أن مات؛ء وولى أمر البيش بعده الحصين 
ابن نمير بأمر يزيد » فإنه وصى مسم بن قتيبة لما ولاه [مرة اليش وقال له : إذا أشرفت 
على الموت أى لآنه كان مريضا بالا.تسقاء فول أمر الجيش الحصيمن » وهذا الذى وقع 
من يزيد فيه تصاءيق لقوله صلى الله عليه وسلم و لايزال أمر أمتى قائما بالقسط حتى يثلمه 
رجل من بنى أمية يقال له يزيد ) . 

وقد جاء عن سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه : لقد رأيتنى ليالى الحرة وما ى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرى » وما يأق وقت صلاة إلا سمعت الأذان 
والإقامة من القر الشريف . 


هاا 


ومما يؤر عن سعيد ن المسيب : الدئيا نذلة تميل إلى الأنذال» ومن استغنى بالله افتقر 
إليه الناس . ْ 

ومن جملة من خلع يزيد وقتل من الصحابة ى تلك الوقعة مغفل بن سنان الأشجعى 
رزضى الله تعالى عنه . روى علقمة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل, 
تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات » فقال ابن مسعود : ها مثل مهر 
نسائها لاوكس ولا شطط » وعلبا العدة » وها الميراث » فقام مغفل بن سنان وقال 
و قضى رسول الله صلى الله عليه وسل فى بروع بنت واشق أمرأة منا مثل ما قضيت 4 
ففرح أبن مسعود . 

وسبب مقاتلة عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما » لآنه امتنع من المبايعة ليزيد. 
أيضا هو والحسين رضى الله تعالى عنهما لما أرسل إلهما يطلب منهما المبايعة له » فامتنعا 
من ذلك وفر"ا من المدينة إلى مكة . 

ثم لما قتل الحسين رضى الله تعالى عنه : أى لأن الحسين أرسل إليه أهل الكوفة أنه 
يأتهم ليبايعوه » فأراد الذهاب إلهم فنهاه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وبين له 
غدرهم » وقتلهم لأبيه » وخذلانهم لأخيه الهسن رضى الله تعالى عنه . وهاه ابن عمر 
وابن الزببر رضى الله تعالى عنهم » فأنى إلا أن يذهب » فبكى ابن عباس رضى الله تعالم. 
عنهما وقال : واحبيباه . وقال له ابن عمر : أستودعك الله من قتيل . وكان أخوه الحسن. 
قال له : إياك وسفهاء الكوفة أن يستخفوك فيخرجوك ويسلموك فتندم ولات حين. 
مناص » وقد تذكر ذلك ليلة قتله » فترحم عن أخخيه الحسن » ولم يبق بمكة إلا من 
حزن على مسيره » وقدم أمامه إلى الكوفة مسلم بن عقيل » فبايعه من أهل الكوفة 
للحسين اثنا عشر ألا » وقيل أكثر من ذلك . ولما شارف الكوفة جهز إليه أميرها من 
جانب يزيد وهو عبد الله بن زياد عشرين ألف مقاتل » وكان أكثرهم ممن بايع له لأجل 
السخت العاجل على اللخير الآجل » فلما وسوا إليه ورأى كثرة الجيش طلب منهم 
إحدى ثلاث » إما أن يرجع من حيث جاء » أو يذهب إلى بعض الثغور + أو يذهب 
إلى يزيد يفعل فيه ما أرادء فأبوا وطلبوا منه تزوله على حك ابن زياد وبيعته ليزيد فأبى » 
فقاتلوه إلى أن أنخنته الجراحة فسقط إلى الأرض » فحزوا رأسه وذلك يوم عاشوراء 
عام إحدى وستين » ووضع ذلك الرأس بين يدى. عبد الله بن زياد » ولا جاء خير قتل, 


الات 


الحسين رضى الله تعالى عنه قام ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما فى الناس يعظم قتل الحسين. 
وجعل يظاهر بعيب يزيد » ويذكر شربه اتحمر وغير ذلك » ويثبط الناس عن بيعتة . 
ويذكر «ساوى بنى أمية »؛ ويطئب فى ذلك . ولا بلغ يذين ذلك أقسم أن لايؤتى به إلا 
مغلولا » فجاء إليه رجل من أهل الشام فى خميل من خيل الشام » وتكلم مع ابن الزبير 
وعظم على ابن الزبير الفتنة وقال : لانستحل الحرم بسببك » فإن يزيد غير تاركلكه 
ولا تقوى عليه » وأقسم أن لا يؤنى بك إلا مغلولا » وقد عملت للك غلا من فضة وتلبس 
فوقه الثياب وتر قسم أميز المؤمنين ؛ فال ملح خير عاقبة » وأجمل بك وبه » فقال له : 
ألطراق أترى هم دغل عل آنه أساء فى الله تعالى علها واستشارها فقالت : يابنى عش. 
كربا ومت كربما ولا تمكن بنى أمية من نفسسك فتلعب بك » فامتنع وصار يبايع الناس. 
سرا » ثم أظهر. المبايعة » فاجتمع عليه أهل المحجاز ولق به من | مبزم من وقعة الحرة » 
فلما جاء الجيش إلى مكة حاصر عبد الله وضرب بالمنجنيق » نصبه على ألى قبيس قيل وعلىى 
الأفر وهم أخشبا مكة فأصاب الكعبة من ناره ماحرة ق ثيابها وسقفها.فإن الكعبة كانت ق. 
زمن قريش مبنية » مدماك من خشب الساج » ومدماك من حجارة كا تقدم . 

وذكر فى الشرف أن الله تعالى بعث عليهم صاعقة عقة بعد ااعصر » فأحرقت المنجنيق ». 
وأحرقت نحته تمانية عشر ريجلا من أهل الشام ء ثم عملوا منجنيفا آخخر فنصبوه على, 
ألى قبيس . 

ويذكر أن النار لما أصابت الكعبة أنت محيث يسمع أنينها كأنين المريض آه آه» وهذ1 
هن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم » فقد جاء إنذاره صلى الله عليه وسلم بتحريق الكعبة. 
فعن ميمونة رضى الله عنها زوج الابى صلى الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «كيف أنتم إذا مرج الدين » فظهرت الرغبة والرهبة » وحرق البيت العتيق» 
وفالعرائس :إن أول يوم تكلم الناس ف القدر ذلك اليوم ٠‏ فقيل إحراق الكعبة من, 
قدر الله ؛ وقيل ليس من قدر الله » والمتكلم بذلك حينئذ قيل أبو معبد الجهنى » وقيل, 
أبوالأسود الدؤلى »وقيل غير ذلك . 

وقوله أول يوم تكلم الناس فى القدر ٠‏ لعل المراد أول يوم اشتهر واستفيض فيه 
الكلام من الناس ف القدر ؛ فلا يخالف ما حكى أن شخصا قال لعلى" رضى الله تعالى عنه 
وهو بصفين : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا هذا ؟ أكان بقضاء الله وقدره ؟ فقال: 
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معم والذى خلق الحبة وبرأ الأسمة » ماوطثنا موطبا » ولا قطعنا واديا » ولا علونا شرفا 
إلا بقضائه وقدره . 

والتكلم فى القدر ليس من خصائص هذه الآمة » فقد تكلمت فيه الأمم قبلها » . وف 
الحديث « ما بعث الله نبيا إلا ى أمته ذرية يشوشون عليه أمر أمته » ألا وإن الله تعاللى 
قد لعن القدرية على لسان سبعين نبيا » وق جاء فى ذم القدرية زيادة على ماتقدم منها 
« القدرية مجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوه » وجاء 
« اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية » وجاء « أخاف على أمتى التكذيب بالقدر » . 

وإنما كانت القدرية مجوس هذه الآمةءلآن طائفة من القدرية تقول يأنى اللخير فن الله 
والشر من العبد » وهؤلاء الطائفة أشبه بالغهوس القائلين بالأصاين النور والظلمة وأن احير 
من النور والشر من الظلمة وهم المانوية ؛ وإنماكان القدر شعبة من النصرانية » لآن أكثر 
القذريةعلى أنه ليس من أفعال العبدمن خير أو شر ناشئاعن إقدارالله تعالى لدعلى ذلك » بل هو 
ناشى* عن قدرة العبد واختياره » فقد أثبتوا لله تعالى شريككا » كما أن النصارى أثبتوا 
الشريك لله تعللى » فهذه الفرقة من القدرية أشببت النصارى » فكان القدر شعبة من 
النصرانية بهذا الاءتبار » وقا. أوضحت ذلك ف تعليتى المسمى ب[ المصباح المنير على الجامع 
الصغير ] وفيه و أخر الكلام على القدر لشرار أمتى فى آأخر الزمان » فإن الحق إسناد 
الفعل إلى الله تعالى إنجادا وللعبد ا كتسابا . 

وقيل إن سبب بناء عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما للكعبة أن امرأة بخرتها 
فطارت شرارة فعلقت بثيابها فحصل ذلك) ولامانع من التعدد . وقد وقع أيضا احتراقها 
بتبخير المرأة فى زءن قريش » ولا مانع من تعدد ذلك كما تقدم . 

وعد بعضهم أن من البدع تجمير المسجد وأن مالكاكرهه . وقد روى أن «ولى عبر بن 
اتلحطاب رضى الله تعالى عنه كان يجمر المسجد النبوى إذا جلس عبر رضى الله عنه على 
المنبر يخطب » ومع حرق الكعبة حرق قرنا الكبش الذى فدى به إسماعيل فإنهما كانا 

أقول : ولعل تعليقهما فى السقف كان بعد تعليقهما ف الميزاب . فقّد ذكر بعضهم 
جاء الإسلام ورأس الكبش معلق بقرنيه فى ميزاب الكعبة » ويدل لتعليقهما فى السقت 
ماجاء عن صفية بنت شيبة قالت لعؤان بن طلحة ولم دعاك النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
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خرواجه بمن البيت ؟ قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسمم : إف رأيت قرنى 
الكبش ف البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهافإنه لا ينبغى أن يكون ى البيت 
شىء يشغل مصليا ) . 

وذكر الجلال الى فى قطعة التفسير أن الكيش المذكور هو الذى قرا به هابيل جاء 
به جبريل » فذيحه السيد إبراهم عليه الصلاة والسلام مكبرا : أى وحينئذ تكون النار 
الى أنز ات فى زمن هابيل لم تأكله » بل رفعته إلى السماء » وحينئك يكو ن قول بعضهم : 
فتزلت النار فأكلته على التسمح » ويدل لما ذكر الجلال ماجاء أنه صلى الله عليه وسلم 
قال لبر يل عليه الصلاة والسلام و ماكان ذبح إبراهم ؟ أى مذبوحه » قال : الذى 
قراب ابن آدم ) قال بعضهم : وهذا الحديث لم يبت قيل ووصف السرم لأنه 
رعى فى النة أربعين عاما » وقيل كان الكش اخختراعا اتتترعه الله هناك ى ذلك الوقت 
قال بعضهم : : فقد فدى من الموت بصورة الموت وهذا كله بناء على أن الذى قرا به 
هابيل كان كبشا . وقيل كان حملا ممينا » وعايه اقتصر القاضى . فلينظر الجمع على تقد 
صعة كل » وانصدع الاجر من تلك النار من ثلاثة أماكن » وعند محاصرة البيش لعبد الله 
جاء اخبر موت ينزيد . 

ويقال إن ابن الزبير علم موت يزيد قبل أن يعلم الجيش وهم أهل الشام » فنادى فموم 
يا أهل الشام قد أهلك الله طاغيتكم يعنى يزيد » فن أدب - أن يدخل فما دخل فيه الناس 
فعل » ومن أحب أن يرجع إلى شأنه فليفعل » فانفل” الجيش » وبايع عبد الله بن الزبير 
ماعة بالحلافة » ودخخلوا ى طاعته ادم 

ويقال إن أمير الخيش طلب هن ابن الزبير أن بحدثه فخرج من الصفين حتى اختلفت 
رءوس فرسيهما وجعلفرس 0 كي فال له ابن الزبير : .الك ؟ فقال : إن 
حمام الدرم تحت رجليها فأكره أن أطأ مام الدرم » فال تفعل هذا » وأنت تقتل المسلمين 
فقال له : تأذن لنا أن نطوف بالكعبة ثم نرجع إلى بلادنا » فأذن لهم فطافوا » وقال له : 
إنذكان هذا الرجل قد دلاك فأنت أحى الناس بهذا الأمر يعنى اللخلافة فارحل معىإلى 
الشام » فوالش لاّتلف عليك اثنان » فلم يثق به ابن الزبير وأغاظ عليه القول » فكر” 
راجعا وهو يول أعده بالك وهو يعدنى بالقتل . ومن ثم قيل : كان ف ابن الزبير 
خلال لاتصلح معها الحلافة : منها م.وء الحلق » وكثرة الحلاف . ودخل فى طاعة ابن 
الزبير جميع أهل البلاءان إلا الشام ومصر » فإن مروان بن 5- تغاب عليهما بعد موت 

0- إنان الميورن ‏ أول) 
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معاوية بن.يزيد بن معاوية . فإن معاوية هذا مث ف انحلافة أربعين يوما » وقيل عشرين. 
يوما بعد أنكان مروان عزم على أن يبايع لابن الزيير بدمشق . 

وقد كان ابن الزبير لما ولى أخاه نائبا عنه بالمدينة أمره بإجلاء بى أمية وفهم مروان 
وابنه عبد الملك إلى الشام » فلها أراد مروان أن يبايع ابن الزبير بدمشق ثنى عزمه عن ذلك 
جماعة » وقالوا له : أنت شيخ قريش وسيدها » وقد فعل معكم ابن الزبير ما فعل, 
فأنت أحق بهذا الأمرءذوافقهم ومكث تسعة أشهرف الحلافة وهوالرابع من خلفاء بى أمية . 
وقام بالأمر بعده ولده عبد الملك » وهو أول من سمى عبد الملك ف الإسلام » ثم عهد 
عبدالملك لأولاده الأربعة من بعده : الوليدءم سامانءثم يزيد » ثم هشام . وادعى عمرو بن 
سعيد أن مروان عهد إليه بعد ابنه عبد الملاك » فضاق عبد الملك بذلك ذرعا ؛ واستعجل, 
أمر عمرو بدمشق » فلم يزل به عبد املك حتى قتله . 

وف كلام ابن ظفر أن عبد الملك لما خرج لمقاتلة عبد الله بن الزبير خرج معه عمرو بن 
سعيد ؛ وقد انطوى على دغل نية وفساد طوية وطماعيته ى نقل الحلافة ؛ فلما ساروا عن. 
دمشق أياما تمارض عبرو بن سعيد واستأذن عبد الملك فى العودة إلى دمشق » فأذن له » 
فلما عاد ودخل دمشق صعد المنبر وخنطب خطبة نال فها من عبد المللك © ودعا الناس 
إلى خلعه, » فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » فاستولى على دمشق وحصن سورها ؛ وبذل 
الرغائب » وبلغ ذلك عبد الملك وهو متوبجه إلى ابن الزبير » فأشير على عبد الملك أن 
يرجع إلى دمشق ويترك ابن الزبير » لأن ابن الزبير لم يعطه طاعة ولاوئب له على جملكة » 
فهو فى صورة ظام له ؛ وقصده لعمرو بن سعيد فى صورة مظلوم ؛ لآنه نكث بيعته؛ 
وخان أمانته » وأفسد رعيته ؛ فرجع إلى دمشق فظفر بعمرو بن سعيد . 

ويقال إن سبب بناء عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنه للكعبة أنه جاء سيل 
فطبقها فكان عبد الله رضى الله تعالى عنه يطوف سباحة : أى ولامانع من وجود الأمرين 
الحرق والسيل ؛ فلما رأى عبد الله ماوقع فى الكعبة شاور من حضر ومن جملتهم عبد الله 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى هدمها ء فهابوا هدمها وقالوا نرى أن يصلح 
ما وهى ولاتهدم » فقال : أو أن بيت أحدم .أحرق لم برض له إلا بأ كل إصلاح » ولا 
يكل إصلاحها إلا بهدمها . 

وقد حدثته خالته عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
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قال لما « ألم ترى قومك يعنى قريشا حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبزاهم عليه 
الصلاة والسلام حينعجزت بهم النفقة» لولا حدثان قومك بالجاهلية_أى قر ب عهدهم- 
سا » أى وق لفظ ١‏ لولا الناس حديثو عهد بالجاهلية ؛ أى قريب عهدهم بها . أى وف 
لفظ ١‏ لولا الناس حديثو عهد بكفر وليس عندى من النفقة مايقوى على بنالما لهدمتها. 
وجعلت ا خلفاء أى بابا ه من خلفها » أى وى لفظ « لجحعلت لما بابا يدخخل منه وبابا بحياله 
يخرج الناس منه » وق لفظ « وجعلت لا بابين بابا شرقيا ؤبابا غربيا » وألصقت بابها 
الأرض » أى كما كان عليه ى زمن إبراهم «ولأدخلت الحجر فيها » أى وق رواية : 
ولأدخلت نحو ستة أذرع » وفىرواية « ستة أذرع وشيئا» وق رواية « وشبرا » وف رواية 
« قريبا من سبعة أذرع » فقد اضطربت الروايات ق القدر الذى أخرجته قريش . وقه 
لفظ « لأدخات فيها ماأخرج منها » وق لفظ « لجعلتها على أساس إبراهم وأزيد » أى بأنه 
أزيد فى الكعبة من الحجر : أى ذلك ماأخرجته قريش خشى صلى الله عليه وسلم أن. 
تنكر قلوبهم هدم بنائهم الذى يعدونه من أككل شرفهم » فربما حصل لهم الارتداد 
عن الإسلام . 

وقد ذكر بعضهم أنكل من بى الكعبة بعد إبراهم عليه الصلاة والسلام لم يبنها إلا 
على قواعد إراهم ؛ غير أن قريشا ضاقت بهم النفقة : أى الحلال الحديث : وهذا بناء 
على أن من بعد إبراهم وقبل قريش بناهاكلها وليس كذلك » بل الحاصل منهم إتما هو 
ترمم ها فقوله لم يبنها إلا على قواعد إبراهم ليس على ظاهره » بل المراد أنه أبقاها 
على ذلك . 

قال : وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال لعبد الله : دع بناء وأحجارا 
أسلم عليها المسلمون وبعث علها النبى صبىى الله عليه وسلم : أى فإنه يوشك أن يأتى بعدك 
من يهدمها فلا يزال هدم ويبنى » فيتهاون الناس بعحرمتها ولكن ارفعها : أى رمها فقال 
عبد الله : إفى مستخير رلى ثلاثا » ثم عازم على أمرى » فلا مضى الثلاث أجمع أمره على 
أن ينقضضها » فتحاماها الناس وخشوا أن ينزل بأول الناس يقصدها أمر من السياء » حتى 
صعدها رجل فألى منها حجارة فلم ير الناس أصابه شىء فتابعوه اه . 

أى وقيل أول فاعل لذلك عبد الله بن الزبير نفسه رضى الله تعالى عنه وخرج ناس 
كثير من مكة إلى منى ومنهم ابن عباس رضى الله تعالى عنبما فأقاموا بها ثلاثا مخافة أن 


اكلاا- 


يصيبهم عذاب شديد بسبيب هدمها : وأمر ابن الزبير حماعة من الحيشة بهدمها رجاء أن 
يكون فيهم الذى أخبر به صلى الله عليه وس أنه ييدمها . 

وفيه أن الذى أخبر البى صلى الله عليه وسلم بأنه يبدهها ذكر صفته حيث قال «كأنى 
أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا » وجاء فى وصفه أنه مع كونه أفحج الساقين 
أزرق العيئين » أفطس الأنف » كبير البطن ؛ ووصف أيضا « بأنه أصلع , وق لفظ 
« أجلح » وهو من ذهب شعر مقدم رأسه » ووصف ( بأنه أصعل » أى صغير الرأس 2 
ووبأنه أضمع » أى صغير الأذنين «معه أصحابه ينقضونها حجرا حجرا » ويتئاولونها حى 
يرموا بها إلى البحر ) . 

أى وقوله « ويتناولونها حتى يرموا بها إلى البحر » لعله لم يثبت عند ابن الزبير وكذا 
تلك الأوصاف » وهدمالحبشة لهايكون بعدموت عيسىعليهالصلاةوالسلام » ورفع القرآن من 
الصدور والمصاحئف: أى وورد أن أول مايرفع رؤيته صلى الله عليه وسلر ف المنام والقرآن . 
وأول نعمة ترفع من الأرض العسل » وقيل يكون هدمها فى زمن عيسى عليه 
الصلاة والسلام . 

وجمع يأنه هدم بعضها ف زمن عيسى عليه الصلاة والسلام » فإذا جاءهم الصريخ 
هربوا فإذا مات عيسى عادوا وكملوا هدمها . 

فهدمها عبد الله إلى أن انتهى اهدم إلى القواعد : أى التى هى الأساس . قال وق 
ارواية : كشف له عن أساس إبراهم عليه الصلاة والسلام فوجده داخلا فى الحجر ستة 
أذرع وشيئا » وأحجار ذلك الأساس كأنها أعناق الإبل » «حجارة حمراء ء آذ بعضها 
ف بعض مشبكة كتشبك الأصايع » وأصاب فيه قير أم إسمعيل عليه الصلاة والسلام»وهذا 
ربا يدل على أنه لم يصب فيه قبر إسمعيل » وهو يؤيد القول بأن قبره فى حيال الموضع 
الذى فيه الحجر الأسود » لاق الاجر كنا ذكره الطبرى » وأنه تحت البلاطة الحضراء 
التى بالمدجر 5ا تقدم» فدعا عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما سين رجلا منوجوه 
الناس وأشر افهم » و أشهدهم على ذلك الأساس ؛ وأدخل عبد الله بن المطع العدوى عتلة 
كانت بيده فى ركن مق أركان البيت ذتزعزعت الأركان كلها » فارتج جوانب البيت » 
ورجفت»كةبأسر هارجفةشديدةوطارت منه برقة فلم يبق دار من دور مك إلا دخات فيا 
ففزعوا اه . 
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أقول : تقدم فى بناء قريش أنهم أفضوا إلىحجارةخضر كالأسنمة آخذ بعضهاببعض 
وأن رجلا أدخل عتلته بين حجرين منبا فحصل نحو ماذكر . 

وقد يقال : لاعخالفة بين كون تلك الأحجار كانت خضراء وبعن كونها حمراء » لآنه 
يجوز أن تكون حمرة تلك الأحجار ليست صافية » بل هى قريبة من السواد » ومن ثم 
وصفت بأنها زرق كما تقدم والأسود يقال له أتحضرء كا أن الأخضر غير الصاق يقال له 
أسود » والصاق يقال له أزرق والله أعلم . 

وجعل عبد الله على تلك القواعد ستورا فطاف الناس بتلك الستور حهّى بى عليها » 
وارتفع البناء وزاد فى ارتفاعها على ماكانت عليه ف بناء قريش تسعة أذرع ء فكانت 
سبعاوعشرين ذراعا . زادبعضهم وريعذزاع » وبناها على مقتضى ماحدثته به خالتهعائشة 
رضى الله تعالى عنباء فأدخل فيه الحجر : أى لأنه يجوز أن يكون إدخال الحجر هو الذى 
ممعه من عائشة فعمل به دون غير ذلك من الروايات المتقدمة الدال على أن الحجر ليس 
من الببت » وإما منه ستة أذرع وشبر أو قريب من سبعة أذرع . 

وفيه أن هذا أى قوله فأدخل فيه الحجر هو الموافق لما تقدم منأن قريشا أخرجته 
منها الحجر » وهو واضح إن كان وجد الأساس خارجا عن جميع الحجر . 

وأما إذا لم يكن تخارجا عن جميع الجر كيف يتعداه ولا يبنى عليه اعنادا على 
ماحدئته به نخالته عائشة رضى الله تعالى عنها . على أنه سيأىعن نص حديث عائشة رضى الله 
تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لما م فإن بدا لقوملك من بعد أن يبنوا فهلمى لأريك 
«اتركوا منه » فأراها قريبا من ستة أذرع » فليتأمل » وجعل لا خلفا : أى بابا من خلفها 
وألصقه بالأس كالقايل له . 

قال : ولما ارتفع البناء إلى مكان اللحجر الأسود وكان فى وقت الخدم وجد مصدعا 
بسبب الحريق كا تقدم » فشده بالفضة » ثم جعله فى ديباجة » وأدخله فى تابوت وأقفل 
عليه » وأدخله دار الندوة » فحين وصل البناء إلى محله أمر ابنه حنزة وشخصا آخر أنه 
نحسلاه ويم عاه محله وقال : إذا وأضعتاه وفرغتا فكبرا حتى أسعكا فأخفف صلالى » 
فإنه صلى بالناس بالمسجد اغتناما لشغلهم عن وضعه لما أحس منهم بالتناقض فى ذلك : أئ 
أنكل واحد يريد أن يضعه وخاف لحلاف » فلا كبر تسامع الناس بذلك » فغضب جاعة 


من قريش حيث لم محضرهم . 
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وكون الحجر وجد مصدعا بسبب الحريق » وكون ابن الزيير شده كذلك بالفضة 
لايناق ماوقع بعد ذلك من أن أبا سعيد كبير القرامطة وهم طائفة ملاحدة ظهروا بالكوفة, 
سنة سبعين ومائتين » يزعمون أن لاغسل من الجنابة » وحل الحمر» وأنه لاصوم ف السنة 
إلا يوم النيروز والمهرجان » ويزيدون فى أذائهم » وأن محمد ابن الحنفية رسول الله وأن 
الحج والعمرة إلى بيت المقدس وافتتن بهم جاعة من الجهال وأهل البرارى » وقويت 
شوكتهم حتى انقطع الحج من بغداد بسببه وسبب ولده أنى طاهر » فإن ولده أيا طاهر 
يبى دارابالكوفة وسماها دار المجرة ء وكثر فساده ؛ واستيلاؤه على البلاد وقتله المسلمين 
وتمكنت هيبته من القلوب ء وكثرت أتباعه » وذهب إليه جيش الحايفة المقتدر بالله 
السادس عشر من خلفاء بى العباس غير مامرة وهو يبزمهم . 

م إن المقتدر سير ركب الحاج إلى مكة فوافاهم أبو طاهر يوم التروية فقتل الحجيج 
بالمسجد الحرام وق .جوف الكعبة قتلا ذريعا » وألتى القتلى فبتر زمزم » وضرب الحجر 
الأسود بديوسه فكسره » ثم اقتلعه وأخذه معه » وقلع باب الكعبة » وتزع كسوتها 
وشققها بين أصعابه ء وهدم قبة زمزم وارتحل عن مكة بعد أن أقام سما أحد عشر يوما 
ومعه الحجر الأسود » وب عند القرامطة أكثر من عشرين سنة : أى والناس يضعون 
أيديهم محله للتبرك » ودفع لحم فيه خمسون ألف دينار فأبوا حتى أعيد فى خلافة المطيع » 
وهو الرابع والعشرون من خلفاء بنى العباس » فأعيد الحجر إلى موضعه» وجعل له طوق» 
فضة شدد زنته ثلاثة لاف وسبعائة وتسعون درهما ونصف . 

قال بعضهم : تأملت الحجر وهو مقلوع فإذا السواد ى رأسه فقط وسائره أبيض » 
وطوله قدر عظم الذراع . 

وبعد القرامطة فى سنة ثلاث عشرة وأربعاثة قام رجل من الملاحدة وضرب الحجر 
الأسود ثلاث ضربات بدبوس فتشقق وجه الحجر من تلك الضربات » وتساقطت منه 
شظيات مثل الأظفار » وخرج مكسره أسمر يضر ب إلى الصفرة محببا مثل حب اتلخشخاش 
غجمع بنو شيبة ذلك الفتات وعجنوه بالمسك واللك وحشوه ف تلك الشقوق وطلوه بطلاء 
من ذلك ء وجعل طول الباب أحد عشر ذراعا والباب الآخر بإزائه كذلك . 

فلما فرغ من بنائها خلقها من داخلها وخاررجها باالخلوق أى الطيب والزعفران » 
وكساها القباطى" : أى وهى ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ بمصر . 
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وف كلام بعضهم أول من كسا الكعبة الديباج عبد الله بن الزبير . 

وأقول : وبناء عبد الله للكعبة من جملة أعلام النبوة لأنه من الإخبار بالمغيبات . فى 
خص حديث .عائشة رضى الله تعالى عنها « فإن بدا لقومك من بعدى أن يبناه فهلمى 
لأريك ما تركوا هنه » فأراها قريبا من ستة أذرع » وتقدم أن هذا برد قول بعضهم : 
أن ابن الزبير أدخل فى بنائه جميع الحجر . 

قال بعضهم : وهذا منه صلى الله عليه وسلم تصريح بالإذن فى أن يفعل ذلك بعده 
صل الله عليه وسلم عند القدرة عليه والمكن منه . 

وقد قال المحب الطبرى : وهذا الحديث يعنى حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنها يدل تصرنحا وتلويحا على جواز التغيير فى البيت إذا كان لمصلحة ضرورية 
اشاس ا معي 

قال الشهاب بن حجر الهيتمى : ومن الواضح البين أن ماوهى وتشقق منها فى حكم 
المهدم أو المشرف على الإنهدام فيجوز إصلاحه ٠‏ بل يندب بل يجب هذا كلامه .. 

وق شعبان سنة تسع وثلاثين وألف جاء سيل عظم بعد صلاة العصر يوم االحميس 
العشرين من الشهر المذكور هدم معظم الكعبة » سققط به الجدار الشاءى بوجهيه ؛ واتحدر 
ععه فى الحدار الشرق إلى حد الباب » ومن الجدار الغربى من الوجهين نحو السدس » 
وهدم أكثر بيوت مكة » وأغرق ف المسجد جملة من الناس خصوصا الأطفال » فإن الماء 
ارتفع إلى أن سد الأبواب . 

وعند مجىء احبر بذلك إلى مصر جمع متوليها الوزير محمد باشاه وهو الوزير الأعظم 
الآن : أى فق سنة ثلاث وأريعين.وألف جمعا من العلماء كنت من حلتهم » ووقعت 
الإشارة بالمبادرة للهارة » وقد جعلت للوزير المذكور ق ذلك رسالة لطيفة وقعت منه 
موقعا كبيرا » وأعجب بباكثيرا » حتى أنه دفعها لمن عبر عنها باللغة التركية » وأرسل بها 
لحضرة مولانا السلطان مراد أعز الله أنصاره » وذكرت فيها أن الحق أن الكعبة لم تبن 
حميعها إلا ثلاث مرات اارة الأول بناء إبراهم عليه الصلاة والسلام . والثابية 
بناء قريش » وكان بينهما ألفا سنة وسبعائة سنة وس وسبعون سنة . والثالثة : 
بناء عبد الله بن الزيير : أى وكان بينهما نحو اثنتين وتمانين سنة : أى وأما بناء الملائكة 
وبناء آدموبناء شيث لم يصح . وأما بناء جره والعمالقة وقصى فإئما كان ترمها . ول تعنه 


لاحم مه 


بعد هدمها جميعها إلا مرتين مرة زمن قريش » ومرة زمن عبد الله بن الزبير 
رضى الله تعالى عنه 

وحينئذ يكون ماجاء فى الحسديث و استكثروا من الطواف ببذا اليت قبل أن 
يرفع » وقد هدم مرتين وبرفع ف الثالثة » معناه قد هدم مرتين وبرقع فى ادم الثالث. 
من الدنيا . 

وذكر الإمام البلقينى أن كون ابن الزيير أول من كسا الكعبة الديباج أشهر من. 
القول بأن أول من كساها الديباج أم العباس بن عبد المطلب كا سيأتى . وجاز أن يكون 
عبد الله بن الزبير كساها ألا القباطى ثم كساها الديباج » والله أعلم . وكان كسوتها : 
أى فى زمن الجاهلية المسوح والأنطاع ؟؛ فإن أول من كساها ترع الحميرى » كساها الأنطاع 
ثم كساها الثياب الحميرية : أى وف روايةكساها الوصائل : وهى يرود حمر فبا خطوط 
خضر تعمل بالهن . ١‏ 

وف كلام الإمام البلقينى : ونروى أن تبعا الهانى لما كساها اللحسف انتفضت فزال. 
ذلكعنها فكساها المسوح والأنطاع فانتفضت » فزال ذلك عنها » فكساها الوصائل فقبلتها 
قال : والوصائل ثياب موصولة من ثياب الهن . 

وق الكشاف : كان تبع الحميرى هؤمنا » وكان قومة كافرين ء ولذلك ذم الله 
قومه ولم يذمه . 

وعن البى صلى الله عليه وسلم « لاتسبوا تبعا : فإنه كان قد أسل » وعنه عليه الصلاة. 
والسلام «ما أدرى أكان تبع نبيا أو غير نبى » . 

هذا : وقد نقل الشمس الحموى ف كتابه [ المناهج الزهية » والمباهج المرضية ] عن. 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهمنا أنه كان نبيا . وقيل أول من كساها عدنان بن أدد » 
وكانت قريش تشترك فى كسوة الععبة حتى. نشأ أبو ربيعة بن المغيرة فقال لقريش : 
أنا أكسو الكعبة ه.ئة وحدى . وجميع قريش سنة : أى وقيل كان يمخرج نصف كسوة 
الكعبة ىكل د.ئة » ففعل ذلك إلى أن مات فسمته قريش العدل » لأنه عدل قريشا وححده 
فى كسوة الكعبة . ويقال لبنيه بنو العدل » وكانت كسوتها لاتتزع فكان كلما تجدد كسوة 
تجعل فوق ؛ واستمر ذلك إلى زمنه صلى الله عليه وسلم » ثم كساها النبى صلىالله عليه وسلم 
الثياب الهانية . 
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وق كلام بعضهخ : أول من كسا الكعبة القباطى” النبى صلى الله عليه ؤسلم » وكساها 
أبو بكر وعمر وعهان القباطى . 

وكساها معاوية الديباج والقباطى والححر ات ع فكانت تكسي الديباج يوم عاشوراء 
والقباطى ف آخر رمضهان . والاقتصار على ذلك رما يفيد أن عطف الحبرات على القباطى 
من عطف التفسير » فليتأمل. 0 

وكساها المأمون الديباج الأحمر والديباج الأبيض والقباطى » فكانث تكسى الآخر 
يوم التروية ٠‏ والقباطى يوم هلال رجب ٠‏ والا.يباج الأبيض يوم سبع وعشرين من 
رمضان قال بعضهم : وهكذا كانث تكسى فى زمن المتوكل العباسى » ثم فى زهن الناصر 
العباسى كسيت السواد من الحرير » واستمر ذلك إلى الآن فى كل سسنة » وكسوتها من غلة 
قريتين يقال لهما بيسوس وسندبيس من قرى القاهرة » وآفهما على ذلك الملك الصالح 
إسماعيل ابن الناصر محمد بن قلاون فى سنة يف وخمسين وسبعائة أى والآن زادت. 
القرى على هاتين القريتن : 

والحاصل أن أول من كساها على الإطلاق تبع الحميرى كا تقدم على الراجح » 
وذلك قبل الإسلام بتسعمائة سنة . 

قيل وسيب كسوة أم عمه صلى الله عليه وسلم لما الذيباج أن الع.اس ضل وهو صبى, 
فنذرت إن وجدته لتكسون الكعبة فوجدته » فكست اللكعبة الديباج : أى وكانت. 
من بيث مملكة . 

وقيل أول من كساها الديراج عبد املك بن مروان : أى وهو المراد بقول ابن إسحاق» 
أول من كساها الديباج الحجاج ؛ لآن الحجاج كان من أمراء عبد الملاك . 

وقد سثل الإمام البلقينى هل تجوز كسوة الكعبة بالحرير المنسوج بالذهب » ويجوز 
إظهارها فى دوران المحمل الشريف ؟ فأجاب يجواز ذلك . قال : افيه من التعظم 
لك. وتها الفاخرة القى ترجى بكسوتها الجلع السنية الدنيا والآآحرة . ومجوز إظهارها 
ف دوران المحمل الشريف » فإن ى ذاك المناسبة للحال المنيف » هذا كلامه . 

أى وأول من حلى بابها بالذهب جده صلى الله عليه وسلم عبد المطلب » فإنه لما 
حفر بثر زمزم وجد فبها الأسياف والغزالتين من الذهب » فضرب الأسياف بايا للها » 
وجعل ف ذلك الباب الغزالتين » فكان أول ذهب حليته الكعبة على ما تقدم . 
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وأول من ذهب الكعبة ف الإسلام عبد الملك بن مروان . وقيل عبد الله بن الزبير جعل 
حلى أساطينها. صفائح الذهب » وجعل مفاتيحها من الذهب »؛ وجعل الوليد بن عبد الملك 
الذهب على الميزاب . 

يقال إنه أرسل لعامله على مكة ستة وثلاثين ألف دينار يضرب هنبا على باب 
الكعبة وعلى الميزاب وعلى الأساطن التى داخلها وعلى أركانها من داخل . 

وذكر أن الآمين: ين عزون الرشيد ريل :إل حامله متكة انب ععير ألشه ندييان 
اليضرب بها عاتم اللنعب عل بالى الكعبة » فقطع ماكان على الباب من: الصفائح 
وزاد علها ذلك » وجعل مساميرها وحلقتى الباب والعتب من الذهب وإن أم” المفتدر 
الخليفة العباسى أمرت غلامها لؤلؤا أن يلبس جميع أسطوانات البيت ذهيا ففعل : 

وقال عبد الله بن الزبير لما فر غ من بنانها : من كان لى عليه طاعة فليخرج فليعتمر 
من التنعيم ء ومن قدر أن ينحر بدنة فليفعل » فإن لم يقدر فشاة ء ومن لم يقدر فليتصدق 
بما تيسر وأخر ج مائة بدنة » فلما طاف استم الآركان الأربعة جميعا » فلم تزل الكعبة 
على بناء عبدالله بن الزببر تستلم أركانها.الأربعة : أى لأنها على قواعد إبراهم عليه الصلاة 
والسلام » ويدخل إلها من باب ويخرج من باب » حتى قتل : أى قتله شخص من 
جيش الحجاج بحجر رماه به فوقع بين عينيه فقتل وهو بالمسجد ؛ لأن الحجاج كان 
أميرا على الحيش الذى أرسله عبد الملك بن مروان لقتاله . 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : أن اهدم مازاده ابن الزببر فيا » أى 
هدم البناء الذى جعله على آآخر الزيادة الثى أدخلها فى الكعبة » وكانت قريش أخرجتها 
يدليل قوله وردها إلى ماكانت عليه » وسد الباب الذى فتح : أى وأن يرفع الباب 
الأصلى إلى ما كان عليه زمن قريش + واترك سائرها : أى لأآنه اعتقد أن ابن الزبير فعل 
ذلك من تلقاء نفسه : فكتب الحجاج إلى عبد الملك يخيره بأن عبد الله بن الزبير وضع 
البناء على أس” قد نظر إليه العدول من أهل مكة : أى وهم خمسون راجلا من وجوه 
الناس وأشرافهم كا تقدم . فكتب إليه عبد الك : لسنا من مخبيط ابن الزبير فى ثبى* » 
فنقض اجاج ما أدخل من الحجر وسد الباب الثانى » أى الذى فى ظهر الكعبة عند 
الركن المانى » ونقص من الباب الأول خسة أذرع : أى ورفعه إلى ماكان عليه فى زمن 
ريش » فينى نحته أربعة أذرع وشبرا » وبنى داخلها الدرجة الموجودة الوم . 
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وى لفظ أن الحجاج لما ظفر بابن الزبر كتب إلى عبد الملك بن مروان يخيره أن ابن 
#لزبير زاد فى الكعبة ماليس فها وأحدث فبا بابا آخر» واستأذن فى رد ذلك على 
ماكانت عليه فى الجاهلية . فكتب إليه عيد املك أن يسد بابها الغربى ويهدم ما زاد فأ 
من الحجر » ففعل ذلك الحجاج » فسائرها قبل وقوع هذا الحدم بالسيل الواقع فى سنة 
تسع وثلاثين بعد الألف » وبنيانه على بنيان ابن الزبير إلا الحجاب الذى يلى الجر » 
فإنه من بنيان الحجاج أى والبناء الذى نحت العتبة وهو أربعة أذرع وشبر ؛ فإن باب 
الكعبة كان على عهد العماليق وجرهم وإبراهم عليه الصلاة والسلام لاصقا بالأآرض 
حتى رفعته قريش كما تقدم » وما سد به الباب الغرلى والردم كان بالحجارة التى كانت 
داخل أرض الكعبة » أى التى وضعها عبد الله بن الزبير : أى واعله إنما وضع فى ذلك 
امحل الحجارة التى تصلح للبناء ؛ فلا يناقى ما أخبرفى به بعض الثقات أن بعض بيوت 
مكة كان فببا بعض الحجارة الى أخرجت من الكعبة زمن عبد الله بن الزبير . 

ويقال إن ذلك البيت الذى كان فيه تلك الدجارة كان بيتا لعبد الله بن الزبير رضى 
الله تعالى عنه » وبناء الحنجاج كان فى السنة التى قتل فها عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى 
عنه وهى سنة ثلاث وسبعين + 

قيل ولما دخل :عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنه وهو محاصر » -حاصره الحجاج 
خسة أشهر وقيل سبعة أو ونريع افشرة ليلة على أمه أسماء رضى الله تعالى عنهما قبل 
قتله بعشرة أيام وهى شاكية : أى مريضة فقال لها : كيف تجدينك يا أمه ؟ قالت 
ما أجدنى إلا شاكية » فقال لها : إن فى الموت لراحة فقالت : لعلك تبغيه لى ما أحب 
أن أموت حتى يأتى على أحد طرفيك إما قتلت » وإما ظفرت بعدوك فقرت عيى . 
ولما كان اليوم الذى قتل فيه دخل علها فى المسجد » فقالت له : يا بنى لاتقبان منهم 
خطة تخاف فبا على نفسك » الذى تخافه القتل » فوالله لضربة بالسيف فق عز” خير من 
خربة سوط ق ذل . 

ويقال إن الناس لازالوا يتنقلون عن ابن الزبير إلى الدجاج لطلب الأمان وهو 
يؤمنهم » حتى خرج إليه قريب من عشرةآ لاف حتى كان من جملة من خرج إليه حمزة 
وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير وأخذ لأنفسهما أمانا من الحجاج فأمئهما . 

ودخل عبد الله على أمه فشكا إللها خذلان الناس له وخروجهم إلى الحجاج حتى 
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أولاده وأهله » وأنه لم يبق معه إلا البسير ء والقوم يعطوننى ما شت من الدنيا »فارأيك؟ 
فقالت : يابنى أنت أعلم بنفساك » إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فاصيز 
عليه فقد قتل أصعابك عليه » ولا تمكن من رقبتك تلعب بها غلمان بنى أمية » وإن 
كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت » أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك كم 
خلودك فى الدنيا » فدنا منها وقبل رأسها وقال : والله ما ركنت إلى الدنيا » ولا أحبيت. 
الحياة فها » وما دعانى إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته . 

وبعد أن قتل وصلب على الجذع فوق الثنية ومضت ثلاثة أيام بجاءت أمه أسماء رضى. 
الله تعالى عنها تقاد » لأن بصرها كان قدكف حتى وقفت عليه » فدعت له طويلا ولم 
بقطر من عينها دمعة » وقاات للحجاج ': أما آن لهذا الراكب أن ينزل » فقاللها المدجاج. 
المنافق : رأيت كيف نصر الله الحق وأظهر أن ابنك الحد فى هذا البيت » وقد قال تعالى 
( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) وقد أذاقه الله ذلك العذاب الألم . 

و كلام سبط ابن الجوزى أن ابن الزبير لما قال لعمان رضى الله تعالى عنه وهو 
محاصر إن عندى نجائب أعددتها لك فهل لك أن تنجو إلى مكة فإنهم لايستحلونك بها » 
قال له عهان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يلحد رجل فى الحرم من, 
قريش أو بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم » فلن أكون أنا » . 

وف رواية قال له » لا لأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يلحدبمكة 
كيش من قريش اسمه عبد الله عليه مثل نصف أوزار الناس ) هذا كلامه . 

وعندى أن المراد بعبد الله الحجاج لا ابن الزبير . ولا مانع أن يكون المجاج من 
قريش على أن الذى ف الصواعق لابن دّجر الميتمى رحمه الله تعالى أن القائل لعْان ذلك 
المغيرة بن شعية . 

ولما سمعت سيدتنا أسماء رضى الله تعالى عنها اجاج .قول فى ولدها المنافق » قالت 
له : كذبت » والله ماكان منافقا » ولكنه كان صو اما قو اما برا كان أول مولود ولد 
فى الإسلام بالمدينة » وسر به رسول الله صلى الله عليه وم.لم وحنكه بياءه » وكبر المسلمون 
يومئذ حتى ارنجت المدينة فرحا يه » كان عاملا بكتاب الله » محافظا حرم الله ٠‏ يبغض 
أن يعصى الله عز وجل » قال : انصرق فإنك عجوز قد خخرفت ء قالت : واللهمادرفت 


ولقد سمعت رسول الله صلى الله عايه وسام يقول : ( يخرج من ثقيف كذاب ومبير » 
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أما الكذاب فقد رأيناه تعنى تار بن أبى عبيد الثقنى والى العراق » فإنه لا قتل الحسن 
رضى الله تعالى عنه اتفق مع طائفة من الشيعة ممن كان خذل الحسين » ولما قتل ندموا على 
ذلك » 0 » فتوجهوا إليه وقتلوا 
جميع من قاتل الحسين وملكوا الكوفة وشكر الناس للمختار ذلك » ثم قالت : وأما المبير 
وأنت المبير 5 

ولما بلغ عبد الملك ماقاله الحجاج لأسماء كتب إأيه يلومه على ذلك: أى ومن ثم أرسل 
إلا الحجاج » فأبت أن تأتبه » فأعاد اد إلا الرسول وقال. : إما أن تأتينى أو لأبعثن 'إليك 
من سبحياتك ؛ بشرونك © فأنت وقالت : وائله لا آأتيك حتى 1 من سحيى بقروق 
فعند ذلك أتخد تعليه ومشى حدتى دحل عليها» فقال : يا أمه إن مين المؤمنين أوصالى بأك» 
فهل لك دن حاوة 0( فقالت . لبي لكك بأم' ولكق أم المصلوب على 58 الئنية 4 ومالى 
من سوالجة 3 ولكن انتظر < حى أ .نك ه! مفعت من رسول إلله صل الله عايه وسل 2 
سمعت رسو لالله صلى الله عليه د وسم م يول : 0 رج من ثقيف كذاب.ومبير ) فأمما ال لكذاب 
فد رأيناه وأ نا ونان فاك ل الحجاج : مير للمنافقين . ومن كذب المختار أنه 
ادعى النبوأة وأنه يأتيه الوحى ويسر ذلك لأحبابه . 

وف دلائل النبوة للببيق عن بعضهم قال : كنت أقوم بالسيف على رأس الحتار 
ابن ألى عبيل » فسمعته يوما يقول : قام جبريل عن هذه الرقة » وق رواية من على هذا 
الكرمى » فأردت أن أضرب عنقه » فتذكرت حديئا حدثته أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال )م إذا أمن الرجل الرجل على دما ثم قتله رفع له لواء الغدر وم القيامة (١‏ 
فكففت عنه » ولعل هذا مستند ٠‏ نقل عن كتاب الإملاء لإمامنا الشافعى رضى الله عنه 
من القول بأن المسلم يقتل بالمستأمن 

وقد كتب اختار لأسنف ب قيس وحماعةه 1 وقاء بلغنى أن تسموى الكذاب وقد 
كذب الأنبياء من قبل وللست خخير ملم . 

وقك ان شع دنه مويل بسايمه > اللكي ها نة 3 مها أنه لما جهز حرشا [مَتَال عريذك الله بن زياد 
ا جهز لاجيش لمقاتلة الحسين رفي الله تعالى عنه كا تقدم قال لأععابه فى غد يأنى إليكم خبر 
النفيير . وقتل أبن زياد فكان 51 أخدبر ءَ وجى عيزايى أ ن زياد وألقيت بسن يدذى تار 


وكان قتله م عاشوراء اليوم يلد تل ديه الدسين 5 ثم قتل تار » وكان قتل الختار على 
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يد مصعب بن الزبير » .جىء برأس الْتار بين يدى مصعب لا ولى العراق من جانب أخيه 
لآبيه عبد الله بن الزبير . 

وما يؤثر عن مصعب : العجب من ابن آدم كيف يتكبر وقد جرى فى مجرى البول. 
مرتين » ثم قتل مصعب وقطعت رأسه ووضعت بين يدى عد الملك بن مروان . 

وعن بعضهم أنه حداث عبد الملك فقال له : يا أمير اأؤمنين دخلت القصر قصر 
الإمارة بالكوفة فإذا رأس الحسين على ترس بين يدى عبيد اللهبن زيادوعبيد الله بن زياد 
على السرير . ثم دخلت القصر بعد ذلك بين فرأيت رأس عبيد الله بن زيادعلى ترس بينه 
يدى اختار واممتار على السرير . ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس امختار بين 
يدى صعب بن الزبير ومصعب إن الزبير على السرير . ثم دخلت بعد ذلك بين فرأيت 
رأس مصعب بن الزبير بين بدياك وأنت على السريرء فقال عبد الملك لا أراك الله الخامسة 
ثم أمر بهدم ذلاث القصر . 

وعن إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه أن أبا النجاج لما دخل بأم الحجاج واقعها ؛ 
فنام فرأى قائلا يقول له فى المنام : ما أسرع ما أنجبت بالمبير ١:‏ 

وف كلام سبط بن الجوزى أن أم اجاج كانت قبل أبيه مع المغيرة بن شعبة فطلقها 
بسبب أنه دل عليها يوما فوجدها تتخلل حين انقلبت هن صلاة الصبح » فقال لها : 
إن كنت تتخاالين من طعام البارحة إناثك لقذرة » وإن كان من طعام اليوم إنك لنهمة »> 
كنت فبنت ؛ قالت : والله ما فرحنا إذ كنا » ولا أسفنا إذ بنا » ولا هو ثبىء ما ظننت » 
ولكتى استكت فأردت أن أتخلل من السواك » فندم المغيرة على طلاقها » فخرج فلى 
يوسف بن أى عقيل والد الهجاج » فقال له هل لك إلى شىء أدعوك إليه ؟ قال : 
وما ذاك ؟ قال : إلى 'زلت عن سيدة نساء ثقيف وهى الفارعة » فتزوجها تنجب لك » 
فتزوجها فوادت له الحجاج . 

وق حياة الديوان إنها كانت قبل ألى الحجاج عند أمية بن أنى الصلّت » 
هذا كلامه . 1 

وقد يقال لا مانع أنها تزوجت الثلاثة وإن تزوجها لأمية كان قبل المغيرة » وكونبها 
سيدة نساء ثقيف يبعد القول بأنها المتمنية التى مر بها سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه 


وهى تنشد : 
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* هل من سبيل إلى خر نأشربها‎ ٠ 

الأبيات وأنه كان يعير بها فيقال له ابن ااتمنية . 

وق مدة صلب عبد الله بن الزبير صارت أمه تقول : اللهم لا تمتنى حتى تقر عينىى 
بجنته . وذهب أخوه عروة بن الزبير إلى عبد اللاث بن مروان يسأل فى'إنزاله عن الحشة 
فأنجابه وأرّله » قال غاسله : كنا لا نتناول عضوا من أعضائه إلا جاء معنا ء فكنا نغسل, 
العضو ونضعه ف أ كفانه » وقامت فصات عليه أمه وماتت بعده مجمعة » ذكر ذلك. 
فى الاستيعاب » وقيل بعده .بمائة يوم . قال الحافظ اءن كثير وهو المشبور . وبلغت من 
العمر مائة سنئة » ولم يسةط لها سن" ؛ ول ينكر لا عقل . وقتل مع ابن الزبير ماثتان 
وأربعون رجلا » منهم من سال دمه فى جوف الكعرة . وكان من .جملة من قتل عبد الله 
ابن صفوان بن أمية الجمحى . قتل يوم قتل ابن الزبير وقطع رأسه » وبعث الحجاج 
برأسه ورأس ابن الزبير إلى المدينة فنصبوهما وصاروا يقربون رأس.عبد الله بن صفوان. 
إلى رأس ابن الزبير كأنه يساره يلعبون بذلك » ثم بعثوا بهما إلى عبد الك بن مروان . 

ولا وضعت رأس عبد الله بن الزبير بين يدى عبد الملك سجد وقال : والله كان أحب 
الناس إلى و أشدهم إلى إلنا ومودة» ولكن املك عقم : أىفإنالرجل بقتل ابنهأو أخاهعلى الملك 
فإذا فعل ذلك القطعت بينيما الريح ع وستأتى مدحة عبد الملك لعبدالله بن الزيير» وتوبيخ 
أمير اليش الذى أرسله يزيد لمقاتاته . 

وقد كان ابن الزبير قال لعبد الله بن صفوان : إن قد أقلتاك بيعتى » فاذهب حيث 
شئت » فقال : إتما أقاتل عن دينى + وكان سيدا شريفاً مطاعاً حلها كرعاً قتل وهو متعلق 
بأستار الكعبة . وحينئذ يشكل كونه حرما آمنا . 

ومما يدل لما تقدم من أن عبد الله بن الزبير كان عنده سوء خخلق » ما حكى أنه جاء إليه. 
شخص فقال له : إن الناس على باب عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما يطلبون العلم 
وإن الناس على باب أخيه عبيد الله يطلبون الطعام ء فأحدهما يفقه الناس ء والآخر يطعم 
الناس » فها أبقيا لك مكرمة ء فدعا شخصا وقال له : انطلق إلى ابنى العباس رضى الله 
تعالى عنهم وقل لما : يقول لكا أمير المؤمنين اخربجا عنى وإلا فعلت وفعلت » فخربجا 
إلى الطائتف : أى وقيل ما خخر ج عبد الله من مكة إلى الطائف إلا لأن الله تعالى يقول : 
( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) . 
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فد قال الشيسخ تحبى الدين بن العرلى : اعم أن اله تعالى قد عنما عن جميع اللخواطر 
التى لا تستقر عندنا إلا بمكة » لآن الشر ع قد ورد أن الله ي,ؤاخد فيه من يرد فيه بالحاد 
بظم » وكان هذا سبب سكنى عباء الله بن عباس بالطائف احتياطا لنففسه » لأنه ليس فى 
قدرة الإنسان أن يا.فع عن قايه اللخواطر . 

قال بعضهم : كان .يقال من أراد الفقّه والجوال والسخاء فليأت دار العباس » امال 
للفضل » والسخاء لعبيد الله » والفتمد لعباء الله . 

قال : وما حج عباء الملك : أى وذلاك فى سنة خس وسبعين قال له الحارث : أنا 
أشبد لابن الزبير بالحديث الذى سمعه من خالته عائشة رضى الله تعالى عنها قال : أنت 
ممعته منها ؟ قال نعي » فجعل ينكات » بالامثناة فوق: بقضيب كان يده الأرض سماعة » ثم 
قال : وددت أذ لي بن الزبير وما نحمل . 

وف رواية أن عبد املك كتب إلى الم.جاج وددت أنك تركت أبن الزبير وما تحمل 
وهذا هو الموافن لما فى تاريخ الأزرق أن الحرث وفد على عبد الملك بن مروان ى خلافته 
فقال له عبد الملك : ما أظن أبا خبيب يعنى ابن الزبير مع من حائشة رضى الله تعالى عنما 
ماكان يزعم أنه ممع منها فى بناء الكعبة . قال الحرث : أنا سمعته منها » قال عبد الملك : 
أنت موعته منها ؟ الحديث وكون عائشة حدثت ابن لز زببر عاذ كر لابناى ما فى تاريخ 
ابن كثير عن بعضهم . 

قال : سمعت ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما يقول : حدثتنى أأى أسماء بنت أد ف بكر 
رضى الله تعالى عهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة « لولا قرب عهد 
قوملث بالكفر أرددت اللكعبة على أساس إبراهم عليه الصلاة والسلام » الحاديث » وق 
رواية «أن عائشة رضى الله تعالى عنها نذرت إن فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه 
وس تصلى ف الببت ركعتين » فلما فتحت مكة » أى وحج رسول الله ل عله وم 
حجة الوداع فسألت ١‏ لنبى صل الله عليه وم أن يمتح لها باب الكعبة ارلا : فجاء عمان 
ابن طلحة بالمفتاح إلى رسول الله صلى الله عليه دام وقالك يارسول الله إنها لم تفتح 
ليلا قط » قال فلا تفتحها ثم أخذ رول الله صلى الله عليه - بيدها وأدخلها الجر 
وقال : صلى ههنا » فإن الحطم ) أى الجر « من البيت إلا أن قوماك قصرت بهم النفقة » 
أى الحخلال « فأخرجوه من البيت ٠‏ ولولا حدثان وماك بالجاهلية لنّضت بناء الكعبة » 


د 
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وأظهرت قواعد الخليل » وأدخلت الحطيم فى البيت وألصقت العتبة على الأرض ٠‏ ولن 
عشت إلى قابل لأأفعلن ذلك ؛ ولم يعش عليه الصلاة والسلام ول تتفرغ الخلفاء لذلك . 

وبما ذكر يعلم ما ى قول الأصل فهدمها أى عبد الملك وبناها على ماكانت عليه 
ى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد علمت أن الحجاج لم يبن إلا الحجاب الذى يليه الحجر » والبناء الذى تحت 
العتبة والدرجة التى فى باطنها . 

وأما التراب الذى جعل ق باطنها » فيحتمل أن يكون هو الآّراب الذى أخرجه 
عبد الله بن الزبير اسستمر باقيا فأعاده ا1.جاج » ويحتمل أنه غيره » ولم أقف على ديان 
ذلك فى كلام أحد . 

والشاذروان الذى أحرجه عبد الله بن الزبير من عرض الأساس الذى بنته قريش 
'لأجل مصلحة استمساك البناء وثباته . ١‏ 

ومن العجب ما حدث به بعضهم قال : كنت أميرا على الجيش الذى بعث به يزيد 
ابن معاوية إلى عبد الله بن الزبير بمكة » فدخلت مسجد المدينة .» فجلست بجانب 
.عبد الملك بن مروان » فال لى عبد الملك : أنت أمير هذا الجيش ؟ قلت نعم » قال 
كلتك أمك ؛ أتدرى إلى من تسير ؟ تسير إلى أول ٠ولود‏ ولد ى الإسلام : أى بالمدينة 
من أولاد المهاجرين ؛ وإلى ابن حوارى رسول الله صل الله عليه وسلم » وإلى ابن ذات 
النطاقين يعنى أسماء » وإلى من حنكه رسول الله صلى الله غليه: وتسار 
هارا وسجد"ته صائما » وإن جئته ليلا وجدته قاتما » فلو أن أهل الأرض أطبةوا على قتله 
لأكبهم الله فى النار جميعا » فلما صارت المخلافة إلى عبد املك وجهنا مم الحجاج 
حتى قتاناه . 

وذكر بعضهم أن عبد الملك بن مروان لما رأى جيش يزيد متوجها إلى مكة قال 
أعوذ بالله أيبعث الجيش إلى حرم اللّد » فضرب منكبه شخص كان ي,وديا وأسلم وكان 
يقرأ الكتب وقال له : جيشلك إليه أعظم . 

ويقال إن هذا الببودى مر" على دار مروان والد عبد الملك هذا ؛ فقال : ويل لأمة 
محمد من أهل هذه الدار : أى لأن مروان كان سببا لقتل عمان » وعبد الملك اينه كان 
سببا لقتل عبد الله بن الزبير » ووقع من الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأمور الفظيعة . 

( 19 - إنسان العيؤن - أول ) 
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وسبب ولاية الحجاج على الجيش أنه قال لعبد الملك بن مروان : رأيت ق منامى 
أنى أخذت عبد الله بن الزببر فسلخته فولنى قتاله فولاه » فأرسله ى جيش كثيف من. 
أهل الشام » فحضر ابن الزيئر :وز الكعبة بالمنجنيق . ولا رمى به أرعدت السماء 
وأأرقت فخاف أهل الشام » فصاح اجاج : هذه صواعق تهامة وأذا ابنها » مقامورمى. 
المنجنيق بنفسه فرّاد ذلك » ول تزل صاعقة تتبعها أخرى -تى قتلت اثنى.عشر رجلا” 
فخاف أهل الشام زيادة . 

قال بعضهم : ولا زال اللدجاج يحضهم على الرمى بالماجنيق » وم تزل الكعبة رمي 
بالمنجنيق حتى هدمت وحرقت أستارها حتى صارت كاافحم . 

أى وفيه أنه لوكانت هدمت أو حرقت لأعيد بناؤها أو أصلحت باللرمم » ولو 
وقع ذلك لنقل » لأنه مما تتوفر الدواعى على نقله » ولعل هذا اشتبه على بعض الرواة » 
ظن أن الذى وقع من جيش يزيد واقع من الحجاج . 

فإن قيل هلا أهلاث الله من نصب المنجنيق على الكعبة كما أهلك أبرهة ؟ قلنا لأن من, 
نصب المنجنيق لم يرد هدم الكعبة » بخلاف أبرهة كا تقدم . وفيه أنه قد يشكال كونه 
حرها آمنا . 

وف البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال حين وقع بينه وبعن ابن. 
الزيير : أى وأمره بأن يخرج إلى الطائف ويبدده على ما تقدم » قلت أبوه الزببر » وأمه. 
أسماء » وخالته عائشة » وجده أبوبكر » وجّدته صفية . وق رواية عنه أنه قال أما 
أبوه فحوارى رسول الله صل الله عليه وسلم يريد الزبير » وأما جده فصاحب الغاريريد. 
أبا بكر » وأما أمه فذات النطاقين يريد أسماء » وأما خبالته فأم المؤمنين بريد عائشة . 
وأما عمته فزوج النى صى الله عليه وسلم يريد نتديحة » وأما عمة النبى صلى الله عليه وسلم 
فجدته .ريد صفية معفيف ف الإسلام » وقارى* للقرآن . 

ولا قثل عبد الله بن الزبير ارئجت مكة باليكاء » فجمع اجاج الناس وخخطهم وقال. 
فى نخطبته : ألا إن ابن الزبير كان من أخيار هذه الأمة إلا أنه نازع الحق أهله » إن الله 
خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه اجنته » فلما أخطأ أخرجه من الحنة مخطيئته 
وآدم أكرم على الله من ابن الزبير » والجنة أعظم حرمة من الكعبة اذكروا الله يذ كرك.. 

ومن أعلام نبوأته صلى الله عليه وسلم ماروى ١‏ أن عبد الله بن الزبير لما ولد نظر إليه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم » فال : هو هو ء فلما سمعت بذلك أمه أمسكت عن 
إرضاعه » فقال لها الننى صلى الله عليه وسم أرضعيه ولو عاء عينيك » كبش بين ذئابه 
وذئاب علها ثياب » لمنعن .البيت أو ليقتلن دونه » . 

وق حياة الحيوان : العرب إذا أرادوا مدح الإنسان قالوا كبش » وإذا أرادوا ذمه 
قالوا.تيس » ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم فى الملل « التيس المستعار » . 

ويقال إن الحجاج بعد فتل ابن الزبير ذهب إلى المدينة وعلى وجهه لثام » فرأى 
شيخا خارجا من المدينة فسأله عن حال أهل المدينة » فقالشر" حال » قتل ابن حوارىه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : من قتله ؟ قال : الفاجر اللعبن الحجاج عليه 
لعائن الله ورسله » من قليل المراقبة لله » فغضب الحجاج غضبا شديدا » ثم قال : أيها 
الشيخ أتعرف الحجاج إذا رأيته ؟ قال نعم ولاعرافه الله خيرا » ولا وقاه ضيرا فكشف. 
الحجاج اللثام عن وجهه وقال : ستعلم الآن إذا سال دمك الساعة » فلما تحقق الشيخ 
أنه الججاج قال : إن هذا لهو العجب يا جاج » أنا'فلان أصر ع من الجنون فى كل يوم 
خمس مرات » فقال الحجاج ؟ اذهب لا شى الله الأبعد من جنونه ولا عافاه » 
وخلوص هذا'من يد اجاج هن العجب » لأن إقدامه على القتل ومبادرته إليه أمر لم 
ينقل مثله عن أحد . 

وكان يخبر عن نفسه ويقول : إن أ كبر لذاته سفك الدماء . قال بعضهم : والأصل. 
فى ذلك أنه لما ولد لم يقبل ثديا فتصور لهم إبليس فى صورة الحرث بن كلدة طبيب 
'العرب + وقال : اذنحوا له تيسا أسود » وألعقوه من دمه » واطلوا به وجهه ٠‏ ففعلوا به 
ذلك فقبل ثدى أمه . 

وذكر أنه أق إليه بامرأة من الخوارج ؛ فجعل يكلمها وهى لاتنظر إليه ولاترد 
عليه كلاما ؛ فقال لها بعض أعوانه : يكلمك الأمر وأنت معرضة ؛ فقالت :إن ىأستحى 
أن أنظر إلى من لابنظر الله إليه ؛ فأمر ها فقتلت . وقد أحصى الذى قتل بين يديه صبرا 
فبلغ مائة ألف وعشرين ألفا . 

ولما عزى سيدتنا أسماء عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم ؛ وأمرها بالصير قالت: 
وما يمنعنى من الصبر وقد أهدى رأسيحى بن زكريا إلمبغى من بغايا بنى إسرائيل » وقد 
جاء أن هذه البغى أول من يدخل الذار . 
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ويقال إن عبد الله بن الزيير قال لأمه يوم قتل : يا أمه إنى مقتول منى يوتى 
هذا » فلا يشتد حزنك » وسامى الأمر لله » فإن ابنك لم يعمد لإتيان منكر 
ولا عمل فاحشة . 

وى كون عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما تأخر موته عن ابن الزيير نظر» فقد 
قيل : إن عبد الله بن عمر مات قبل ابن الزبير بثلائة أشهر . وسبب موته أن الحجاج سفه 
عليه :فقال له عبد الله : إنك سفيه مسلط فغيره ذلك عليه » فأهر الحجاج شخصا أن يسم" 
زج ره ويضعه على رجل عبد الله » ففعل به ذلك فى الطواف » فرض من ذلك 
أياما ومات . 

ويذكر أن الحجاج دخل ليعوده فسأله عمن فعل به ذلك وقال له : قتلنى الله إن لم 
أقتله » فقال له عبد الله : لست بقاتل له » قال ولم ؟ قال : لأنك الذى أمرته . 

وقول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما للحجاج إنك سفيه مسلط » يشير إلى 
ول أبيه عمر رضى الله تعالى عنهما » فإنه لما بلغه أنيهأهل العراق حصروا أميرهم : أى 
رجموه بالحجارة خر ج غضبان فصلى فسها فى صلاته » فلا سلم قال : اللهم إنهم قد 
البسوا على" + فألبس عليهم » وعجل غليهم بالغلام الثقى مك فيهم بحمك الجاهلية » 
لا يقبل من محسنهم » ولا يجاوز عن مسيئهم » وكان ذلك قبل أن يولد الحجاج . 

تم رأيت فى تاريخ ١بنكثير‏ : لما مات ابن الزبير واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان 
جايعه عبد الله بن عمر . ويوافقه ماى الدلائل للبيبتى أن ابن عمر وقضعلى ابن الزبير وهو 
مصلوب وقال: السلام عليك أبا خبيب » أما والله لقدكنت أنباك عن هذا »أما والله لقد 
كنت أنباك عن هذا » أما والله لقد كنت أنباك عن هذا » أما والله إذكنت ماعلمت 
صواما قواما وصولا للرحم . 

ويذكر أنه كان لعبد الله بن الزبير رضى الله. تعالى عنهما مائة غلام لكل غلام منهم 
لغة لايشاركه غيره فهاء وكان يكلم كل واحد منهم بلغته؛ وهذا أغرب مما استغرب .وهو 
أن ترحنان الواثق بالله من خلفاء بنى العباس كان عارفا بألسن كثيرة ‏ حتى قيل إنه يعرف 
أربعين لغة » وممارى فيها . 


وقد قال الحجاج لعروة بن الزبير يوماق كلام جرى بينهما : لا أم لك » فقال : 
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إلى" تقول هذا وأنا ابن عجائز الجنة ؟ يعنى جدته صفية وعنته نخديجة وخالته عائشة 
الا 

وال الحجاج يوما لشخص : ماتقول فى عبد الملك بن مروان ؟فقال الرجل : ماأقوله 
فى رجل أنت سيئة منسيئاته . 

وقد أطلق سلمان بن عبد الماك لا ولى انؤلافة من سجن الحجاج سبعين ألفا قل 
حبسهم للقتلليس لواحد منهم ذنب يستوجب بهالحبس فضلا عن القتل . 

وذكر أنهكان يحبس الررجال مع النساء ؛ ول يكن لحبسه بيوت أخلية »فكان 'الرجل 
يبول يجانب المرأة واارأة تبول يجحانب الرجل » فتبدو العورات » وكان كل عشرة 
وسلسلة » ويطعمهم نبز الدخن مذلوطا بالملح والرماد . 

ومر يوم جمعة فسمع استغاثة » فقال : ماهذا ؟ فقيل له أهل للسجن يقولون قتلنة 
الحر » فقال : قولوا لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون » فا عاش بعد ذلك إلا أقل من حمعة . 

وآخر من قتله الحجاج من التابعين صعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه » ولم يقتل, 
يعد ابن جبير إلا رجلا وابحدا . 

وقال عمر بن عبد العزيز : لو جاءت كل أمة بفرعونها وجئناهم بالحجاج لغابناهم ‏ 
وقال سلهان بن عبد الملك لرجل من أخصاء الحجاج بعد مؤت الحجاج : أبلغ الحجاج 
قعر جهم ؟ فقال: ياأمير المؤمنين بجىء الحجاج يوم القيامة بهن أنيك عبد الملك » وبين 
أخيك هشام بن عبد الماك ؛ فضعه ف النار حيث شئت . 

ومن غريب الاتفاق ماحكاه بعضهم » قال : مات رجل ؛ فلم وضع على مغتسله 
استوى قاعدا وقال : نظرت بعينى هاتين _وأهوى بيديه إلى عينيه ‏ الحنجاج وعبدالمللئه 
ف النار يسحبان بأمعائهما ثم عاد ميتا كاكان . 

والحجاج متأصل ف الظل . فقد رأيت بعضهم حى أنه يقال فى المثل : أظم من ابن. 
الجلندى » وهو المشار إليه بقوله تعالى ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) وإنه 
من أجداد اجاج » بينه وبينه سبعون جدا . 

واستحلف الجاج رجلا ف أمر فقال : لا والذى أنت بين يديه غدا أذل منى .بين 
بديك اليوم » فقال : والله إنى يومئذ لذليل . 

وأول من ضرب الدراهم ف الإسلام الحجاج. بأمر عبد الماك بن مروان » وكتبه 
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عليها ( قل هو الله أحد الله الصمد ) أى على أحد وجهى الدراهم ( قل هو الله أحد) وعلى 
وجهه الثانى ( الله الصمد ) . 

ولم توجد الدراهي الإسلامية إلا فى زمن عبد الملك بن مروان » وكانت الدراه, قبل 
ذلك رومية وكسروية . وق زمن الخليفة |استنصر بالله وهو السابع والثلاثون من خلفاء 
بنى العباس ضرب دراه وسماها النقرة » وكانت كل عشرة بدينار » وذلك فى سنة أربع 
وعشرين وستائة . 

ولما دبل سلمان بن عبد الملك المدينة سأل هل بالمديئة أحد أدرك أحدا من أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقالوا : أبو حازم » فأرسل إليه » فلا دخل عليه سأله 
فقال : ياأبا حازم مالنا نكره الموث ؟ فقال : لأنكم أخريتم آخرتكم وعمرثم دنيا 1 » 
فكرهتم أن تنقلوا من عمران إلى خراب » فقال له : وكيف القدوم على الله ؟ قال : أما 
امحسن فكغائب يقدم على أهله » وأما المبىءفكابق يقدم على مولاه » فبكى سلمان وقال: 
ياليت شعرى »ما لنا عند الله ؟ قال : اعرض ععملك على كتاب الله تعالى » فقال : فى أى 
مكان أجده ؟ فقال : فى قوله تعالى ( إن الابرار لنى نعبم وإن الفجار لنى جحيم ) قال 
سليان : فأين رحمة الله؟ قال : قريب من لمحسنين » قال : فأى عباد الله أكرم ؟ قال : 
أولو المروءة . 

وجاء أعرابى إلى سلهان بن عبد الملك هذا » فقال : ياأمير المؤمنين إنى أكلمك 
بكلام فاحتمله »فإن وراءه إن قبلته مانتحب . فقال سلمان : هاته يا أعرانى » فقال الأعرالى : 
فى طلق لسانى بما خرست عنه الألسن تأدرة لح الله. إنه قد ا كتنفك ررجال قد أساعوا 
الاختيار لأنفسهم » وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك بسخط ربهم » وخافوك ف الله » 
ولم يخافوا الله فيك » فهم حرب للآخرة وسم للدنيا » فلا تأمنهم على مااستخلفك الله 
عليه » فإنهم لن يبالوا بالأمانة » وأنت مسئول عما اجترموا فلا تصلح دنياهم بفساد 
آخحرتك » فإن أعظم الناس عند الله عيبا من باع آخرته بدنيا غيره » فقال له سلهان : 
أنت ٠١‏ أنت بأعرانى » فقد سللت لسانك وهو سيفك » قال : أجل ياأمير المؤمنين 
للك لا عليك . 

ولما حج بالناس قال لولد عمه وولى عهده عمر بن عبد العزيز : ألا ترى هذا اللحلق )2 
الذى لاخصى عددهم إلا الله تعالى » ولا يسع رزقهم غيره ؟ فقال : يا أمير المؤمنين 
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هؤلاء رعيتك اليوم » وهم غدا خصماؤك عند الله » فبكى سلهان بكاء شديدا » أمقال : بالله 
أستعين ؛ وقال يوما لعمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه حين أعجبه ماصار إليه عن 
الملاث : ياعمر كيف ترى مانحن فيه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين هذا سرور لولا أنه غرور » 
ونعيم لولا أنه عديم » وملك لولا أنه هلك » وفرح لولم يعقبة ترح » ولذات لولم تقترن 
يآفات » وكرامة لوصحبتها سلامة » فبكى سليان رحمه الله حتى أخضلت دموعه للحيته . 

وولاية عمر بن عبد العزيز بشر مها مجده لأمه عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه . 
مفعنه رضى الله تعالى عنه أنه قال . إن من ولدى رجلا بوجهه شين . وا رواية : علامة» 
يملا الأرض عدلا ء فكان ولده عبد الله يول كثيرا : ليت شعرى من هذا الذى من ولد 
عمر بن اتلحطاب ق وبجهه علامة يملأ الأرض عدلا . وى رواية عنه كان يقول : 
يا عجبا يزعم الناس أن الدنيا لا تنتقضى حتى يلى رجل من 1 لعمريعمل عثل عم لعمر . 
قال بعضهم : فإذا هو عمر بن عبد العزيز » لأآن أمه ابنة عاصم بن عمر بن اتلحطاب رضى 
الله تعالى عنه . 

ومما يؤر عن سلمان رحمه الله تعالى أنه لما ولى الحلافة وقام خخطيبا قال : الحمد لله 
الذى ماشاء صنع ء وما شاء رفع » ومن شاء وضع » ومن شاء أعطى » ومن شاء منع » 
إن الدنيا دار غرور » تضحلك با كيا وتبكى ضاحكا » وتخيف آمنا »وتؤمن نائفا . 

وقال ف نخطبة من خطبه أيضا : أها الناس أبن الوليد وأبو الوليد وجد الوليد ؟ 
أسمعهم الداعى » واسترد' العوارى » واضمحل ما كان كائن ءلم يكن أذهب عنهم 
'ثابت الحياة » وفارقوا القصور » واستبدلوا بلين الوطىء خشن النراب » فهم رهناء فيه 
إلى يوم المآب » فرحم الله عبدا مهد لنفسه : ( يوم تجد كل نفس ماعمات من 
خير محضرا) . 

ولما ولى الحلافة أبوجعفر المنصور أراد أن يبنى الكعبة على ما بناها ابن الزبير وشاور 
الناس ف ذلك » فقال له الإمام مالك بن أنس2 أنشدك الله : أى بفتح الهمزة وضم 
الشين المعجمة : أى أسألك بالله يا أمير المؤمنين أن لا نجعل هذا البيت ملعية للملوك » 
لايشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره » فتذهب هيبته من قلوب الناس » فصرفه عن 
رأيه فيه. قال : وذكر الطيرى فى مناسكه أن الذى أراد ذلك ونهاه مالك هو 


الرشيد اه . 


كوا 


أقول : وكونه الرشيد هو الذى ذكره المقريزى . واقتصر عليه » ولآن المنصورمات 
محرما ببئر ميمونة استة أيام خلون من ذى الحجة فلم يدخل مكة . 

وقد يقال : يحوز أن يكون دخلالمدينة قبل سيره إلى مكة » واستشار الناس فالمدينة 
فقال له الإمام مالك ما تقدم » وأن الرشيد أيضا أراد ذلك» واستشار الإمام مالكا فأشار 
عليه ما ذكر . 


م رأيت ف تاريخ ابن كثير: لما كان فى زمن المهدى بالمنصور استشار الإمام مالكا 
فى ردها : أى الكعبة على الصفة التى بناها ابن الزبير » فقال له : إنى أخشى أن تتخذها 
الملوك لعبة . 

ورأيت فى كلام بعضهم أن المنصور حج » وأنه لما قضى الج والزيارة توجه إلى. 
زيارة بيت المقدس » ولعل هذا كان ق .حجة غير هذه الى مات فيها . 

م رأيت فى تاريخ ابنكثير أن المنصور حج وهو خليفة أربع حجات غير الحجة التى 
مات فيها . وكذا فى [ القرى لقاصد أم القرى ] للطبزى . وذكر أله مات فى الحجة. 
الحامسة قبل يوم التروية بيومين » وأنه أحرم فى بعض حججه من بغداد . 

وقد ذكر الشيخ الصفوى أن المنصور بلغه أن سفيان الثورى ينقم عليه فى عدم إقامة. 
الحق » فلما توجه المنصور إلى الحج وبلغه أن سفيان بمكة أرسل جماعة أمامه » وقال لهم : 
حيها وجدثم سفيان خذوه واصلبوه » فنصبوا اللحشب ليصلدروا سفيان عليه » وكان. 
سفيان بالمسجد الحرام » رأسه فى حجر الفضيل بن عياض » ورجلاه فى حجر سفيان. 
ابن عيينة » فقيل له خوفا عليه : بالله لاتشمت بنا الأعداء » قم فاختف » فقام ومثى. 
حتى وقف بالماتزم وقال : ورب هذه الكعبة لا يدخلها يعنى مكة المنصور » وكان وصل. 
إلى الحجون فزلقت به راحلته فوقع عن ظهرها ومات من فوره » فخرج سفيان وصلى 
عليه » هذا كلامه . 

وقد يقال : لاعذالفة بين هذا وبين ماتقدم أنه مات ببثر ميمونة » لأنه يجو زأن يكون 
المراد بوصوله إلى الحجون وصول خيله وركبه فليتأمل . 

م رأيت فى تاريخ ابن كثير أن المنصور لما خرج للحج وجاوز الكوفة بمرا<ل » أخذه. 
وضعه الذى مات فيه » وأفرط به الإسهال » ودخل مكة فنزل بها وتوق » ولعل هذا 
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زلقت به فرسه . 

قيل وآخر ماتكم به المنصور : اللهم بارك لى فى لقائك . ومما يؤثر عنه : أولى 
الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة » وأنقص الناس عملا من ظللم, من هو دونه > 
والله أعلم 4 

وتقدم أن قصيا لما أمر قريشا أن تبنى حول الكعبة بيوتها » فبنيت بيوتها من سجهاتها 
الأربع وتركوا قدر المطاف » واستمر الأمر على ذلك زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن 
أنى بكر رضى الله تعالى عنه » فلما ولى عمر رضى. الله تعالل عنه رأى أن يوسع حول 
الكعبة » فاشترى دورا وهدمها ووسع حول الكعرة» وبنىجدارا قصيرا على ذلك »وجعل 
فيه أبوابا » ثم وسعه عهان » ثم عبد الله بن الزبير . 

ثم إن عبد المللك بن مروان رفع الجدران وسقفه بالساج » ثم إن الوليد بن عبد المالك 
نقض ذلك » ونقل إليه الأساطين الرخام » وسقفه بالساج المزخرف » وأزر المسجد 
بالرخام »ثم زاد فيه المنصور ورخم الحجر » ثم زاد فيه المهدى أولا وثانيا حتّى صارتٍ 
الكعبة قى وس.ط المسجد . 

وى أيام المعتضد أدخلت دار الندوة فى المسجد ؛ وتسمى مكة فاران » وتسمى قرية 
الل لكيرة نملها ء أو لآن الله سلط فيها الغل على العماليق !١‏ أظهروا فيها الظلمحتى أخرجهم 
ون ارم كا تدم بو ونا أسساء كر ةقد افرؤ ها صاعتت الفاموين تؤلف: 
أقول : وسيأنى عن الإمام النووى أنه قال : ليس ف البلاد أكثر أسماء من مكة والمدينة » 
والله أعلم . 

قال : وعن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه ٠‏ خلقت الكعبة أى موضعها قبل الأرض 
ألنى سنة » كانت حشفة على الماء » عليها ملكان يسبحان »ء فلما أراد الله تعالى أن يخلق 
الأرض دحاها منها » فجعلها فى وم.ط الأرض » انتبى . 

وس.ئل الجلال السيوطى رضى الله تعالى عنه عن قوله تعالى ( إن ربك الله الذى خلق 
السموات والأرض قف ستة أيام ( هل كانت أيام ثم موجودة قبل حلق السموات 
والأرض؟ . 


مها 


فأجاب : بأن خلق السموات والأرض وخلق الآيام كان دفعة واحدة من غير تقديم 
لأحدهها على الآخر » واستند فى ذلك لأثور التفسير . 

وف الحديث « إن الله حرم مكة قبل أن يخلق السموات والأرض » الحديث . وحينئذ 
خقوله صلى الله عليه وسلم « إن إبراهم عليه الصلاة والنلام حرم مكة »© معناه أظهر 
-حرمتها . 

عن أحبار الهود وعن الرهبان من النصارى وعن الكبان من العرب 

على ألسئة الجإن وعلى غير ألفنهم ؛ وماسمع من المواتف ومن بض 

الوحوش ومن بمض الأشجار ؛ وطرد الشبياطين من استراق السمع 

عنك ميعثة ب ثرة تساقط النجوم ؛ وماوجد من ذَكره صلىالله عليه وسلم 

0 صفته ف السكتى القدعة 0 وما وحد فيه اميه 
مكدو با من النبات والأحجار وغيرههما 


قال ابن إسحاق : وكانت الأحبار من يبود والرهبان من التصارى والكهان من العرب 
قد محدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه . أما الأحبار من 
يهود والرهبان من النصارى ؛ فلما وجدوا فق كتبهم من صفته وصفة زمانه . وأما الكهان 
من العرب » فجاءهم به الشياطين فما تسترق به من السمع » إذ كانت لا تحجب عن ذلك 
انا حجبت عند الولادة والمبعث » وكان الكاهن والكاهنة لايزال يقع منهما ذكر بعض 
أموره » ولاتلتى العرب لذلك بالا حتى بعثه الله تعاللى » ووقعت تلك الأمور التى كانوا 
يذكرونها فعرفوها . وهذا فيه تصرايح بأن الملائكة كانت تذكره صل الله عليه وسلم 
ف السماء قبل وجوده . 

فأما أخبار الأحبار هن اليهود فنها ماتقدم ذكره . ومنها ماجاء عن سلمة بن سلامة 
وكان من أصحاب بدر قال : كان لنا جار من يبود بنى عبد الأشهل » فذكر أى عنه 
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توم أصعاب أوثان [] القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار » فقالوا له : ومحك 
يافلان » أو ترى هذا كاثتا أن:الناس يبعتون بعد موتهم إلى دار فها جنة ونار يجزون 
فها بأعمالهم ؟ قال نعم » والذى يحلف به » وليود أى الشخص أن له بحظه من تلك النار 
أعظ. تنور بحمونه ثم يدخلونه إيأه فيطبقونه عليه » بأن ينجو من تلك النار غدا » فقالوا 
له : ويحك وما آية ذلك ؟ قال:نبى يبعث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده إلى مكة 
والهن » قالوا ومن يراه ؟ فنظر إلى" وأنا من أحدتهم سنا » فقال إن يستنفد : أى 
..يستكمل هذا الغلام عمره يدركه ؛ قال سلمة : والله ما ذهب الليل والنهار حتّى بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلووهو : أىذلك الييودى بين أظهرنا » فآمنا به وكفر يغيا وحسدا 
فقلنا له : ويحلك يافلان » ألست الذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال بلى » ولكن 
ليس به . 


ومن ذلك ما جاء عن عمرو بن عنبسة السلمى رضى الله تعالى عنه قال رغبت عن 
آهة قومى ف الحاهلية : أى ترك عبادتها » قال : فلقيت رجلا منأهل الكتاب من أهل 
تيماء : أى وهى قرية ببن المديئة والشام [] فقات : إنى امرؤ من يعبد الحجارة » فيئزل 
الى ليس معهم إله فيخرج الرجل منهم فيأق بأربعة أحجار » فيعين ثلاثة لقذره أى 
يستنجى بها » ويجعل أءحسنها إها يعبده » ثم لعله جد ماهو أنحسن منه شكلا قبل أن ير حل 
فيتركه ويأخذ غيره » وإذا نزل منزلا سواه ورأى ماهو أحسن منهتركهوأخذذلكالأحسن» 
غرأيت أنه إله باطل لاينفع ولا يضر » فدانى على خير من هذا » قال : يخرج من مكة 
رجل يرغب عن آلمة قومه » ويدعو إلى غيرها . فإذا رأيت ذلك فاتبعه » فإنه يأق 
بأفضل الدين » فلم يكن لى همة منذ قال لى ذلك إلا مكة » ؟ تى فأسأل هل حدث حدث ؟ 
فيقال لا » ثم قدمت مرة فسألت » فقيل لى : حدث »رجل يرغبعن آلهة قومه ويدعو 
إلى غيرها » فشددت راحلتى ثم قدمت منزلى الذى كنت أنزله مكة » فسألتعنهفوجدته 
مستخفيا » ووجدت قريشا عليه أشداء » فتلطفت له حتى دخلت عليه » فسألته : أى شى* 
أنت ؟ قال نى . قلت : من نباك ؟ قال الله . قلت : ويم أرسلك ؟ قال م بعبادةاللووحده 
لاشريك له » ويحقن الدماء » وبكسر الأوثان » وصلة الرحم » وأمان السبيل » فقلت: 
نعر 1 أرسلت بداء قد آمتث بك وصدقتك ٠‏ أتأمرى أن أمكث معك أو أتنصرف: ؟ 
فقال : ألا نر ىكراهة الناس ما جئت به » فلا تستطيع أن تمكث » كن فى أهلك ؛ فإذا 
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سمعت لى قل خرجت مخرجا فاتبعنى ؛ فكنت ف أهلى حتى خرج صلى الله عليه وسلم إله 
الملدينة ؛ فسرت إليه ؛ فقدمت المدينة ؛ فقلت يا نبى الله أتعرةنى؟ قال « نعم أنتالسلمى 
الذى أتيتنى بمكة » . 

ومن ذلك ماحدث به عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا : إنما دعانا 
إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى لنا وهداه ماكنا نسمع من أحبار يبود . كنا أهل شرك 
أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا » وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرور » 
فإذا نلنا منهم بعض مايكر هو نقالوا لنا: قد تقارب زمان نبى يبعث الآن يقتلك قثل عاد 
وإرم : أى يستأصلك بالقتل [] فكان كثيرا مانسمع ذاك منهم . فلا بعث الله رسوله 
محمدا صلى الله عليه وسم أجبناه حين دعانا إلى الله عز وجل وعرفنا هاكانوا يتوعدوننا به 
فبادرناهم إليه قآمنا به وكفروا فنى ذلك نزلت هذه الآبات ف البقرة ( وما جاءهم كتاب 
من عند اللممصدق 1 معهم وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فل| جاءهم ماعرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) . 

ومن ذلك ماحدث به شيخ هن بنى قريظة قال : إن رجلا من يبود من أهل الشام 
بقال له ابن الهيبان أى الدبان » قدم إلينا قبل الإسلام بسنين » فحل بين أظهرنا » والله 
مارأينا رجلا قط لايصلى اللحمس أفضل منه : أى لاأظن أحدا من غير المسامين » لأن 
المسلمين يصلون الحم. فلا أصلية لازائدة » فأقام عندنا فكنا إذا قحط المطر : أى 
احتبس قلنا له اخرج ياابن الهيبان فاستسق لناء فيقول لاوالله حتى تقدموا بين يدى نجوا م, 
صدقة ؛ فنقول له : 5؟ فيقول صاعا من تمر وهلدين من شعير فنخرجها » ثم يخرج بنا إلى 
ظاهر حرتنا فيستستى لنا فوالله مايبرح هن محله حتى يمر السحاب ونستى» قد فعل ذللك غير 
مرة : أى لامرة ولا مرتين ولا ثلاثا بل أكثر من ذلك » ثم حضرته الوفاة عندنا ؛ فلا 
عرف أنه ميت » قال : يامعشر هود ماترينه أخرجنى من أهل حمر بالتحر يلك وباسكان 
الم : الشجر الملتف والحمير_إلى أرض البؤس والجوع ؟ قلذا : أنتأعلم » قال : فإتماقدمت. 
هذه الأرض أتوكف : أى أتوقع خروج نى قد أظل زمانه: أى أقبل وقرب كأنه لقربه 
أظلهم : أى ألتى علهم ظله وهذه البلد مهاجره » وكنت أرجو أن يبعث فاتبعه » فقد 
أظلم زمانه » فلا تسبقن إليه يامعشر يهود » فإنه يبعث بسفاث الدماء » وبسبى الذرارى 
١‏ والننباء ثمن خالفه » فلا عنعكم ذلك منه » فل] بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم 
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و<اصر بنى قريظة » قال طم نفرمنهدل- بفتح الماء وفتح الدال المهملة ‏ وقيل بسكونها 
إخوة بى قريظة ؛ وهم ثعلبة بن سعية وأسد بن سعية ؛ويقال أسيد بالتصغير وأسد بن عبيد 
وكانوا شيانا أحداثا » يابنى قريظة والله إنه لحو بصفته » فتزلوا وأسلموا فأحرزوا دماءهم 
وأمو الهم و أهلمهم كا سيأ . 

قال : ومن ذلك خر العباس بن عبد المطاب رضى الله تعالى عنه قال : خرجت ق 
نجارة إلى المن يركب فيه أبو سفيان بن حرب ؛ فورد كتاب حنظلة بن ألى سيان : 
إن محددا قائم فى أبطح مكة يقول : أنا رسول الله أدعوك إلى الله » ففشا ذلك ى يجالس 
أهل العن فجاءنا حبر من البهود فقال : بلغنى أن فيكم عم هذا الرجل الذى قال ماقال.. 
قال العباس : فقلت نعم ؛ قال نشدتلك الله هل كان لان أخيك صبوة ؟ قلت: لاوالله ولا 
كذب ولا نخان » وماكان اسمه عند قريش إلا الأمين . قال : هل كتب بيده ؟ فأردت 


أن أقول نع, » فخشيتم نأف سفيان أنيكذبنى ويرد على '» فقات : لايكتب » فوثبالحبر 


وترك ا وقال : ذيحت -هود وقتلت.بود ءقالالعباس : فلارجعنا إلى مز انا قال أبوسغيان 
ياأبا الفضل إن بود تفزع منابن أخياث فقلت: قد ر##ت لعللك أن تؤمن به» قال : لاأومن 
به حتى أرى الحيل فى كداء : أى بالمد . قلت ماتقول : قال كلمة جاءت على فى » إلا 
أى أعلم أن الله لايترك خيلا تطلع على كداء » قال العباس : فلا فتح رسول الله صلى الله 
عليه وسم مكة ونظر أبو سفيان إلى الخيل قد طلعت من كداء . قلت : ياأبا سفيان تذكر 
تلك الكلمة قال : إى والله إنى لأذكرها انتبى . 

أى ومن ذلك ماجاءعن أميةبن ألى الصلت الثقنى قال لآى سفيان : إنى لأجد فى الكتب 
صفة نبى يبعث فى بلادنا فذكنت أطن أل هو وكدت أتحاث بثلك 2 9 ظهر لى أنه 
من بنى عبد مناف » فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة » إلا 
أنه قد جاوز الأربعين ول يوح إليه » فعرفت أنه غيره . قال أبو سفيان : فل] بعث محمد 
صلى الله عليه وسم قلت لأمرة ؛ فقال أمية : أما إنه حدق فاتبعه . فقلت له : فأنت مايمنعك 
قال : الحياءمن نساءثقيفءإنى كنت أخبرهن أنى هوء ثم أصير تبها افتى نبى عبدمناف» 
وسيأتقى ذات بأبسط مما هنا . 

وأما أخبار الرهبان من النصارى » فنها ماتقدم ذكره . قال : ومنها خبر طلحة 


اين عبد الله رضى الله تعالى عنه قال حدضرت سوق بصرى » فإذا راهب صومعته 


م 


يقول : سلوا أهل هذا الموسم هل فيك أحد من أهل الحرم ؟ فقلت نعم أنا » قال هل 
ظهر أحمد ؟ قلت:ومنأحد ؟ قال:ابنعبد الله بن عبد المطاب » هذا شهره الذى يخرج 
فيه » أى الذى يبعث فيه » وهو آخر الأنبياء » مخرجه من الحرم » ومهاجره إلى تلة 
وحرة وسباخ » فإياك أن تسبق إليه . قال طلحة » فوقع فى قلبى ما قال الراهب » فلا 
قدمت مكة حدثت أبا بكر بذلك » فخرج أبوبكر حتى دخل على رسول التدصلى الله عليه 
وسم فأخيره ؛ فسر بذلك وأسلم طلحة . فأخذ نوفل بن العدوية أبا بكر وطلحة رضى 
الله تعالى عنهما فشدهما فى حبل واحد ؛ فلذلك سميا القريندن اه . 

أقول : يحتمل أن هذا الراهب هو يحيرا ؛ ويحتمل أن يكون نسطورا » لأن كلا 
منبما كان ببصرى 5 تقدم ى سفره . ويحتمل أن يكون غيرهما » وهو أولى » لما تقدم 
أنكلا من بحيرا ونسطورا لم يدرك البعثة والله أعلم . 

أى ومنها ٠٠‏ حدث به سعيد بن العاص بن سعيد » قال: لما قتل ألى العاص يوم بدر 
كنت فق حجر عى أبان بن سعيد » وكان يكثر السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فخرج تاجرا إلى الشام فكث سنة ةدم ؛ نأول شىء سأل عنه أن قال : ١‏ فعل محمد ؟ 
قال له عبى عبد الله بن سعيد : هو والله أعز ماكان وأعلاه ؛ فسكت ولم يسبه كما كانه 
يسبه » ثم صنع طعاما وأرسل إلى سراة بنى أمية أى أشرافهم ؛ فقال هم : إنى كنت بقرية 
فرأيت بها راهبا يقال له بكاء لم ينزل إلى الأرض منذ أر بعين سنة ‏ أى من صومعته 6-- 
فزل يوما ؛ فاجتمعوا ينظرون إليه ؛ فجئت فقات : إن لى حاجة ؛ فقال : ثمن الرجل* 
فقلت : إنى من قريش ؛ وإن رجلا هناك خرج يزعر, أن الله أرسله ؛ قال ]٠‏ اسه »4 
فقلت محمد ؛ قال : منذ م خرج ؟ فقلت عشرين سنة ؛ قال : ألا أصفه لك ؟ قلت بل, 
فوصفه ؛ نما أخطأ ى صفته شيئا ؛ ثم قال لى هو والله نبى هذه الآءة » واللهليظهرن» 
م دخل صومعته وقال لى اقرأ عليه السلام ؛ وكان ذلك فى زمن الحديبية : أى والحديبية 
يأل أتبا كانت ةمث فالعشوون تقريي, 

أى ومتها ماحدث به حكيم إن حزام بالزاى رضى الله تعالى عنه قال : دخانا الشام 
لتجارة قبل أن أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ؛ فأرسل إلينا ملك الروم 
فجثناه ؛ فال : من أى العرب أنتم ؟ من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى. ؟ فقا 


<كم : فقلت يجمعنى وإياه الأب اللخامس ؛ فقال : هل أنتم صادق” فيا أسألك عنه ؟ 
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فقلنا نعم ؛ فقال : أنتم ممن اتبعه أم من رد عليه ؟ فقلنا : ممن رد عليه وعاداه فسألا 
عن أشياء ما جاء بها رسول الله صل الله عليه وسلم فأخيرناه » ثم ميض واستنهضنا معه» 
فأنى محلاق قصره وأمر بفتحه » وجاء إلى ستر فأمر بيكشفه فإذا صورة رجل » فقاله 
أتعر فون من هذه صورته ؟ قلنا لا » قال : هذه صورة آدم » ثم تتبع أبوايها ففتحها 
ويكشف عن صور الأنبياء ويقول: أما هذا صاحبكم ؟ فنقول لا » فيقول لنا هذه صورة 
فلان ؛ حتى فتح بابا وكشف عن صورة » فقال : أتعرفون هذا ؟ قلنا نتم » هذا صورة 
محمد بن عبد الله صاحبنا » قال : أتدرون متى صورت هذه الصور ؟ قلنا لا ء قال : 
منذ أ كثر م نألف سنة ؛ وإن صاحبكم لننى مرسل فاتبعوه » ولوددت أنى عيده فأشرب. 
ما يغسل من قدميه . 

ووقع نظير ذلك خبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه » وأنه رأى صورة ألى بكر اخذة 
بعقب تللك الصورة»وإذا صورة عمر آخذة بعقب صورة ألى بكر » فقال : من ذا الذىه 
آخذ بعقبه ؟ قلنا نعم هو ابن أنى قحافة » قال : فهل تعرف الذى آحذ بعقبه ؟ قلت ذم 
هو عمر بن اتلحطاب . قال : أشهد أن هذا رسول الله » وأن هذا هو اللخليفة بعده » وأنه 
هذا هو الخليفة من بعد هذا . 

ومنها ما حداث به سلان الفارسبى رضى الله تعالى عنه قال : كنت رجلا فارسيا من. 
أهل أصهان من قرية يقال لها جى" بفتح الهم وتشديد الياء : أى وف افظ : من قرية من 
قرى الأهواز يقال لها رامهرمز » وى لفظ : ولدت برامهرمز وبها نشأت ؛ وأما أنى فن 
أصبهان » وكان ألى دهقان قريته : أى كبير أهل قريته : أى وى افظ : كنت من أبناء 
الاوز لازن رمك اع عن الله تعاى إلى ألى» لم يزل حبه.إياى حتى حبستنى فى بيت 
"كما نحميس الدارية »؛ واجتبدت فى امحوسية حتى كنت قطن النار بفتح القاف وكسر الطاء 
ا مهملة وروى بفتحها بمعنى قاطن : أى خادمها الذى يوقدهاء لايتركها تحبا : أى تطفاً 
ساعة . دكانك لأف ا شيفة عظيمة فشغل فى بنيان له يوها فقال لى : يابنى' إنى قد شغلتّه 
فى بنيان هذا اليوم ء فاذهب إلها وأمرنى فيها ببعض ما يريد » ثم قال لى : ولا نحتبس, 
عنى » إن احتبست عنى كنت أهم إلى من ضيعتى » وشغلةنى عن كل شىء من أمرى » 
فخرجت أريد ضيعته الى بعثنى إليها » فررت بكنيسة من كنائس النصارى » فسمعيته 
أصواتهم فيها وهم يصلون » وكنت لا أدرى ما أمر الناس لحيس أنى إياى فى بيته » فالا 


اعم ل 


معت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما ذا يصنعون ؟ فلا رأيتهم أعجبتى صلائهم ورغرت 
فى أمرهم » وقلت : والله هذا خير هن الذئ نحن عليه » فو الله ما برحتهم حتى غربت 
الشدحمس وتركت ضيعة ألى فلم آتماء ثم قلت لهم : أين أهل هذا الدين ؟ قالوا بالشام » 
فرجعت إلى ألى وقد بعث فق طلى وشغلته عن عمله كله » فلا جئته قال : أى ببى أين 
كنت ؟ ألم أ كن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا أت مررت بالناس يصلون ق كنيسة 
لم تفأعجبنى ما رأيت من دينهم » فو الله ما زات عندهم حتّى غربت الشمس » قال 6 
بنى' ليس ق ذلك الدين خير ء ديناك ودين آبائك خسر منه » فقات له : كلا » والله إنه 
حير من ديثنا » قال : فخافى أى خاف مق أن أهرب » فجعل فى رجلى قيدا ثم حيستى 
فى بيته » وبعئت إلى النصارى فتلت هم : إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبرونى بهم » 
فقدم علهم تجار من النصارى فأخبرونى » فقلت لم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة 
فأخبرونى بهم »فأخبرونى بهم فألقيت الحديدمنر جل » “مقدمت معهم إلى الشام » فل| قدمتها 
قلت من أجل هذا الدين علا ؟ قالوا : الأسقف ف الكنيسة » والأسقف بتخفيف الفاء 
.وتشديدها : هو عالم النصارى ورئيس,م فى الدين» فجتته فقلت له : إلى قد رغبت ق هذا 
الدين » وأحبيت أن أكون معك » فأخدممك ف كنرستك وأتعلم منك وأصلى معلك» قال: 
ادخل » فدخلت معه ؛ فكان رجل سوء يأهرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ؛ فإذا جمعوا 
إليه أشياء منها ا كتنزها لنفسه ول يعطه المساكين حبى جمع سبع قلال من ذهب وورق» 
فأبغضته بغضا شديدا لا رأيته يصنع ثم مات ؛ فاجتمعت النصارى ليدفنوه . فقلت هم 
إن هذا كان رءجل سوء » يأمرك بالصدقة ويرغبك فيها » فإذا جئتموه بها | كتنزها لنفسه 
ول يعط المساكين منها شيئًا » فقالوا لى : وما أعلمك بذلك ؟ فقلت أنا أدلكم على 
كيزهء فأريتهم موضعه » فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا. وق رواية : وجدوا 


ثلاثة قاقم فيها نحو نصف أردب:فضة ع فل| رأوها قالوا : والله لا ندفنه أببدا » فصلبوه 
ورموه بالحجارة : أى ولم يصاوا عليه صلاتهم مع أن هذا الراهب كان يصوم الدهر » 
وكان تقيا عن الشبوات . ومن ثم قال فى الفتوحات المكية : أجمع أهل كل ملة على أن 
اازهد فى الدنيا مطلوب2 وقالوا : إن الفراغ من الدنيا أحب لكل عاقل خوفا على 
نفسه من الفتنة التى حذرنا الله تعالى منها بقوله (إنما أموالكم وأولادم فتنة) 
هذا كلامه . 
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قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رضى الله تعالى عنه : ومن فوائد الرهبان أنهم 
لا يد خرون قوت الغد » ولا يكتزون فضة ولااذهيا . 

قال : ورأيت شخصا قال لراهب : انظر لى هذا الدينار هو منضرب أى” الملوك ؟ 
خم يرضءوقال: النظر إلى الدنيا منبى” عنه عندنا . 
قال : ورأيت الرهبان مرة » وهم يسحبون شخصا ويخرجونه منالكنيسة» ويقولون له: 
أتلفت علينا الرهبان » فسألت عن ذلك ٠»‏ فقالوا رأوا على عاتقه نصفا مربوطا . فقلت 
لهم : ربط الدرهم مذموم؟ فقالوا : نعم عندنا وعند نبيك صل الله عليه وسلم 7 
هذا كلامه , 

وعند ذلك جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه » فا رأيت: رجلا لا يصبى االحمس أرى 
أنه أفضل منه : أى لا أظن أحدا غير المسلمين أفضلى نه » ولا أزهد قى الدنيا ولا أرغب 
فى الاآخرة » ولا أدأب ليلا ونهارا منه » فأحبيته حبا شديدا لم أحبه شيئا قبله , فأقت معه 
زمانا حتى حضرته الوفاة » فقلت له : يا فلان إنى كنت مععك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا 
قبلك » وقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصتى ؟ قال: أى بنى » والله ما أعلم 
أحداً على ماكنت عليه » لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أ كثر ما كانوا عليه إلا رجلا 
بالموصل وهو فلان » وهو على ما كنت عليه » فلما مات وغيب أى دفن لحقت 
يصاحب الموصل فأخبرة خبرى وما أمرنى به صاحبى » فقال: أم عندى » فأقتعنده ؛ 
فوجدته على أمر صاحبه » فأقت مع خير رجل. فا احتضر » قات له : يا فلان إن فلانا 
أوصى لى إليك وأمرنى باللحوق بك » وقا. حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصى 
لى ويم تأمرنى ؟ قال : يا بنى” والله ما أعلم رجلا على مثل ماكنت عليه إلا رجلا بنصيبين 
.وهو فلان فالحق به . فليا مات وغيب للحقت بصاحب نصيبين»فأخبرته خبرى» وما أمرنى 
به صاحبى » فقال : أقم عندى : فأقت عنده فوجدته على أمر صاحبيه » فأقت مع خير 
رجل » فوالله ٠١‏ لبث أن نزل به الموت » فلا احتضر : أى حدضرته الملائكة لقبيض 
.روحه » قلت له : ,ا فلان إن فلانا أوصى فى إلى فلان » ثم إن فلانا أوصى فى إليك . » 
فإلى من توصى لى وإ من :أمرنى ؟ قال : يا بنى” والله ما أعلم بتى أحد على أمرنا آمرك 
أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم فإنه على مثل ما نحن عليه » فإن أحببت فأته . 
.فليا مات وغيب : أى دفن لحت بصاحب عبورية وأخبرته خبرى » فقال : أقم عندى» 
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فأقت عند خبر رجل على هدى أصحابه وأمرهم » فا كتسبت حتى كانت لى بقرات وغنيمة. 
ثم نزل به أمر الله تعالى . فلا احتضر قلت له : يا فلان إنى كنت مع فلان فأوصى فى إلى 
فلان » ثم أوصى لى فلان إلى فلان » ثم أوصى فى فلان إليك + فإلى من توصى فى وبم. 
تأمرنى ؟ قال : أى بنى" » والله ما أعلم أصبح ماكنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأنيه ظ 
ونكنه قد أظل : أى أقبل وقرب زهان نبى مبعوث بدين إبراهم يخرج بأرض العرب » 
مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات . يأ كل المدية » ولايأ كل 
الصدقة . بين كتفيه خاتم النسوة ء فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل ثم 
مات وغيب . 

أقول : وهذا السياق يدل على أن الذين اجتمع بم من النصارى على دين عيسى 
أربعة . وق كلام السوولى أنهم ثلاثون » وق النور أنهم بضعة عشر » وأن هذا أظهر » 
والله أعلم . 

قال سلان : ثم مرلى نفر من كلب نجار ء فقلت لهم : احملونى إلى أرض العرب » 
وأعطيسك بقرانى هذه وغنمى هذهء فقالوا نعم » فأعطيتهموها : أى أعطيتهم إياها ‏ 
وحملونى معهم حتى إذا بلغوا بى وادى الرى: وهو محل من أعمال المدينة المنوارة ظلموق» 
فباعونى من رجل يمودى . فكثث عنده » فرأيت النخل » فرجوت أن تكون البلدة 
التى وصف لى صاحى ولم بحق عندى : أى ل أنحقق ذلك . فبينا أنا عنده إذ قادم عليه 
ابن عم له من بنى قريظة من المدينة » فابتاعنى منه فحدلنى إلى المدينة . فو الله ما هو إلا 
أن رأتبا فعرفها : أى تحققتها بصفة صاحى » فأقت بها . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأقام بمكة ما أنام لا أسمع له بذكر مع ما أنا: 
فيه من شغل الرق . ثم هاجر إلى المدينة » فو الله إنى انى رأس عذق : أى نخل لسيدى. 
أعمل له فيه بعض العمل وسيدى جالس تحتى , إذ أقبل ابن ع له حتى وقف عليه . 
فقال : يا فلان : قاتل الله ببى قيلة : أى وهما الأوس واندزرج » لآن قيلة أمهما . فقد. 
جاء و إن الله أمدانى بأشد العرب ألسنا وأدرعا » بابنى قيلة الأوس والحزرج » والله إنهم 
الآن مجتمعون بقبا بالمد والقصر » وربما قيل قباة ‏ بتاء التأنيث والقصر - على رجل 
قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نى » فلا سمعتها أخذتتى العرتواء : وهى الحمى النافض : 
أى الرعدة ؛ والبرحاء : الحمى الصالب حتى ظئنت أنى ساقط على سيدى » فئزات عن 
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النخلة » فجعلت أقول لابن عمه ذلك : ما تقول ؟ فغضب سيدى ولكمنى لكة شديدة 
ثم تال : مالك ولحذا ؟ أقبل على عملك » فقات : لا شىء » إتما أردت أن أثبته فها قال 
وقد كان عندى شىء حمعته : أى وهو محتمل لأن يكون تمرا ؛ ولأ زكرن رطا “فل 
أمسيت أخذته ؛ ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوء بقباء فدخلت عليه » 
فقات .له : إنى قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك أصعاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا شىء 
كان عندئ للصدقة فرأيتك أحق به من غير فقر'بته إليه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس لأصحابه كلوا وأمسك يده » فلم يأكل . فقات فى نفسى هذه واحدة : أى ومن ثم 
لما أخذ الاسن بن على" رضى الله تعالى عنهما وهو طفل تمرة من تمر الصدقة ووضعها 
فى فيه » قال له النبى صلى الله عليه وسلم : وكخ كخ » أما تعرف أ:! لا نأ كل الصدقة » 
رواه مس . 

وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال : و إنى لأنقلب إلى أهلى فأجد العّرة ساقطة 
على فراشى ثم أرفعها لآ كلها » ثم أخشى أن تكون صدقة فألقها » ووجد صلى الله عليه 
وس تمرة فقال : م لولا أن تكون من الصدقة لآ كلتما » وقال : « إن الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد » إنا هى أوساخ الناس » وق رواية « إن هذه الصدقات » إتما هى أوساخ 
الناس » وإنها لا نحل مد ولالال محمد » والراجح من مذهينا حرمة الصدقتين عليه 
صلى الله عليه وسلم وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله . وقال الثذورى : لا نحل 
الصدقة لآل محمد لافرضها ولا نفلها ولالموالهيم » لأن مولى القوم منهم » بذلك. 
جاء الحديث . 

تال سلان : ثم انصرفت عنه نجمعت شيا هو أيضا »تمل أن يكون تمرا ولآن. 
يكون رطيا. 0 

وتحوال رسول الله صلىالله عليه وسلِ إلى المدينة ثم جئته فقلت : إنى رأيتك لا تأ كل 
الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها » فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أكدابه 
فأكلوا معه » فقلت فى نفسى : هاتان ثنان : أى ومن ثم روى مسلم «كان إذا أى بطعام 
سأل عنه » فإن قيل هدية أ كل هنها » وإن قيل صدقة لم يأ كل منها » . 


قال سليانت : مم جلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد 2 وقاء تسعم 
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جنازة رجل من أصحابه : أى وهو كلثوم بن الهدم الذى نزل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقباء لما قدم المديئة . 

وقيل هو أوأل من دفن به » وقيل أول من.دفن به أسعد بن زرارة ء وقيل أو'ل من 
دفن به. عمان بن مظعون . 

وجمع بأن أوآل من دفن به من المهاجرين عهان : أى وقد مإت فى ذى الحمجة من 
السئة الثانية من الحجرة . وأوال من ذفن به من الأنصار كلثوم أو أسعد: أى وق الوفيات 
لابن زير: مات كلثوم ؛ ثم من بعده أبو أمامة أسعد بن زرارة فى شو ال من السنة الأول 
من الحجرة » ودفن بالبقيع هذا كلامه » ولم يذكر الوقت الذى مات فيه كلثوم . 
وفى النور عن الطبرى أنة مات بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة بأيام قليلة . وأو ل 
من مات من الأنصار البراء بن معرور؛مات قبل قدومه صلى الله عليه وس المدينة مهاجرا 
يشبر . ولما حضره الموت أوصى بأن يدفن ويستقبل به الكعبة ففعلوا به ذلك »' ولما قدم 
رسول الله صل الله عليه وس المدينة صلى على قيره هو وأصعابه وكبر أربعا » ولم أقف 
على محل دفنه . 

وقولهم إن أول من دفن بالبقيع كلثوم يدل على أن البراء لم يدفن بالبقيع إلا أن يراد 

الأولية بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة . والظاهر أن هذه أول صلاة صليت 
على القسير . 

قال سلمان : وكان عليه الصلاة والسلام عليه ثملتان وهو جالس ف أصحابه فسلمت 
عليه » ثمابتادر ت أنظرإلىظهره ه لأرى احاتم الذى وصف لى؟فاًلتىالرداءعن ظهرهفنظرت 
إلى اللحاتم فعرفته فأكببت عليه أقبله وأبكى » فقال لى رسول اله صلى التدعليه وسلم تحول» 
فتحوات بينيديه فقصصت عليه حدينى .قال ا,نعباسرضى الله تعالى عنهما : فأعجبرسول 
على الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه : أى وق شواهد النبوة لما جاء سلمان إلى النى 
حبلى.اللهعليه وسللم يفهم النبى صلى الله عليه وسلم كلاءهفطلب ترجمانافًتى بتاجر من اليهود 
كان يعرف الفارسيةوالعربية » فدح سلمان النبى صلى الله عليه وسلم وذم اليهود بالفارسية 
فغضب الييودى وحرف الترجمة » فقال للنبى صلى اللدعليه وسلم إنسلمان يشتمك » فال 
النى صل الله عليه وسلم هذا الفارسى جاءليؤذينا فنزل جبريل وترجم عن كلام سلمان » 
فقال النبى صل الله عليه وسلم ذلك:أى الذىتر جمه لهجبر يل لليبودى » فال الييودى :ياجحمد 
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إن كنت تعر فالفارسية فها حاجتكإلى ؟ فققال صسلى الله عليه وسلم : ماكنت أعلمهامن 
قبل والآن علمنى جمريل أو كا قال . فقالاليبودى: يامحمد قد كنتقبل هذا أتجمك والآن 
تحقق عندى أنك رسول الله . فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » ثم 
قال النى صلى الله عليه وسلم +بريل : علم سلمان العربية . فقال : قل له ليغمض عينيه 
ويفتح فاه ففعل سلمان » فتفل جعريل ق فيه فشرع سامان يتكلم بالعرى الفصيح» وهذا 
السياق يدل على أن ذلك كان عند مجيثه ف المرة الثالثة . وحينئذ يشكل يثه أولا وثانيا 
وقوله ماتقدم بالعربية إلا أن يقال ذاك لقلته سهل عليه أن يعبر عنهبالعربية» مخلاف-كاية 
حاله لكثرته لم يحسن أن يعبر عنه بالعربية . 

قال : وقد اختلفت الروايات عن سلمان ف الشىء الذى جاء به للنى صلى الله عليه 
وسل أولا وثانيا ؛ فالرواية الأولى المتقدمة ظاهرها يقتضى أنه تمر اه : أى وفيه من أين 
أن ظاهرها ذلك ؟ بل هى #تملة ء وقد جاء التصريح بكونه تمرا فى الأولى والثانية . فق 
بعض الروايات: فسألت سيدى أن يرب لى يوما ففعل » فعملت فى ذلك اليوم على صاع 
أو صاعين من تمر وجثت به النبى صلى الله عليه وسلم » فا رأيته لابأآكل الصدقة سألت 
سيدى أن يهب لى يوما آخر فعملت فيه على ذلك : أى على صاع أو صاعين من تمر ء ثم 
جثت به البى صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه . 

أى والذى فى كلام السهيل قال سلمان : كنت عبدا لامرأة فسألت سيدق أن تبب لى 
يوما » الحديث . 

وقد يقال : لامخالفة لأنه يحوز أن يكرن عنى بسيدته زوجة سيده » لأنه يقالا 
سيدة فى المتعارف بين الناس » أو أن المرأة هى التى اشترته ؛ ويؤيده مايأق» وزوج تلك 
المرأة يقال له ف المتعارف بين الناس سيد . قال : وقيل إن الذى جاء به أولا وثانيا 
رطب . 

وف رواية : احتطبت حطيا فبءته واشيريت بذاك طعاما والطعام خيز وحم . وق 
رواية جثت بمائدة علمها بط . وى رواية عليها رطب . وجمع بأنه أولا قدم الحيز واللحم 
الذى هو البط والكر » ثم قدم الرطب فل يتحد المقدم . وفى مسند الإمام أحمد أن المراته 
ثلاث » وأن المقدم فما متحد اه . 
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أقول : تقديم الرطب ف المرة الثانية يخالفء ما تقدم أنه فى المرة الثانية كان مرا » 
والله أعلم . 

ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد .؛ فكان 
أول مشاهده اللحندق كا سيأ » وكان بعد ذلك يقال له سلمان اللحير » وكان معدودا من 
أخصائه صل الله عليه وسلم . قال سلمان : ثم قال لى رسول الله صلى الله ,عليه وسلم 
كاتب ياسلمان » فكاتبت صاحى على ثلعاثة مخلة أى ودية » على وزن فعيلة : وهىالنخلة 
الصغيرة الى يتمال ا الفسيلة أحيبا له » بالتفقير بالفاء ثم القاف : أى الحفر ؟ أى وهن 
م قيل للبثر الفقير : أى احفر لما واغرسها بتلك الحفرة وتصير حية بتلك الحفرة ‏ أى 
وأتعهدها إلى أن تثمر . والودية والفسيلة : هى النخلة الصغيرة التى جرت العادة بأن تنقل 
ءن انحل الذى تنبت فيه إلى محل آخر » لكن ف كلام بعضهم : إذا خرجت النخلة من 
النواة قيل لها غريسة ثم يقال لها ودية » ثم فسيلة » ثم إشاءة » فإذا فانت اليد فهى جبارة 
ويقال للنخلة الطويلة عوانة بلغة عمان . 

وف الحديث ( إن قامت الساعة وبيد أحدم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم 
قليغرسها » وعلى أربعين أوقية أى من ذهب كما سيأى » فقال رسول الله صلى التهعليهوسم 
« أعينوا أخخاكم » فأعانونى بالنخل الرجل بستين » والرجل بعشرين ودية » والرجل 
مخمسة عشر » والرجل يعين بقدر ماعنده حتى اجتمعت لى ثلهائة ودية) قال ': وى رواية 
«أنه كوتب على أن يغرس لهم خمسماثة فسيلة) : أى يحفر لها ويغرسها أى ويتعهذها إلى أن 
تثمر وعلى أربعين أوقية. 

قال سلان : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب ياسلمازففقر : أىبالفاء . 
وف رواية فنقر أى بالنون : أى احفر لها » فإذا فرغت فائتتى أنا أضعها ببدىففقرت. 
وف رواية فتقرتها وأعاننى أصعانى حتى إذا فرغت بجثته صلى الله عليه وسلم فأخيرته » 
غخرج معى إلبا » فجعلنا نقرب إليه الودى » فيضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 
ها مات منها ودية واحدة » فأدديت النخل وب على" المال » فأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمثل بيضة الدجاجة : أى وف رواية مثل بيضة الحمامة من ذهب منبعض المعادن» 
ولعل هذه البيضة كانت مترددة بين بيضة الدجاجة وبين بيضة الحمامة : أى أكبر من 
ييضة الحمامة وأصغر من بيضة الدجاجة » فاختلف فبا التشبيه »فقال صلى الله عليه وس 


اله 


ما فعل الفارسى المكاتب ؟ فدعيت له . فقال : خذ هذه فأدها مما عليك ياسلمان : أى 
تكون بعضا مما عليك . 
وحينئذ قد يتوقف فى جواب سلمان بقوله قات وأين تقع هذه يارسول الله مما على" 
لأن النى يؤدى بعضه وإن قل ذلك البعض. إلا أن يقال العادة قاضية بأن ذلك البعض 
لايةبل إلا إذا كان له وقع بالنسبة لكله . 
وقد أشار صلى الله عليه وسلم للرد على سلان بأن هذا الذى قلت فيه إنه لامحسن أن 
يكون بعءضا مما عليك يوق به الله عناك جميع ما عليك » حيث قال : خذها فإن الله 
سيؤدى بها عنك » فأخذتها فوزنت لهم منها والذى نفس سلان بيده أربعين أوقية » 
فأوفيتهم حقهم : أى وبى عندنى مثل ما أعطيتههم . قال : وهذا أى سؤال سلان وجوابه 
صلل الله عليه وس كالصريح فى أن الأواق الى كاتب علبها كانت ذهبا لافضة > 
وقد جاء أى مما يدل على ذلك فى بعض الروايات أن سلمان لا قال للنبى صلى الله 
عليه وم.لم وأين تقع هذه مما على ؟ فقلها صلى الله عليه وم.لم على لسانه ثم قال خذها 
فأوفهم منها . 
وأيضا أى ممايدل على ذلك أيضا أن المعلوم أن قدر بيضة الدجاجة من الذهب يعدل 
أكثر من أربعين أوقية من الفضة اه : أى ذلا يحسن قول سلمان وأين تقع هذه مما على 
وقد صرح بذلك أى بكونما ذهبا البلاذرئ والقاضى عياض ق الشفاء » فقالا : على . 
أربعين أوقية من ذهب ء وإلى القصة أشار صاحب الهمزية بقوله : 
ووق قدر بيضة من نضار2 دين سلمان حين حان الوفاء 
كان يدعى قنا فأعتق لما أينعت من تخيله الأقناء 
أفلا تعذرون سلاإن للا أن عرته من ذكره العرواء 
أى وو قدر بيضة:من بيض الدجاج أو امام من ذهب دين سلمان » وهو أربعون 
أوقية من ذهب حين قرب حلول الدين » وتقدم أنه وفى دينه منها وبى عنده منها قدر 
ما أعطاهم . 
وسيب هذا الدين على سلمان أنه كان يدعى قنا »أى أرق" بالباطل كا تقدم» فكوتب 
على ذلك وعلى أن يغزس تلك النخيل ويتعهدها إلى أن تثمر » وأعتق بأداء هذا الدين 
حين ينعت العراجين من نخيله التى غرسها : أى غرست له » أفلا ترون لسلمان عذرا 


د اد 


يمنعك من إيذائه حين أن غشيته قوة الخمى من أجل سماع ذكره صلى الله عليه وسلم - 
قال سلمان وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اللحندق ثم لم يفعنى, 
معه مشهد . 

وعن بريدة و أن رسول الله صلى الله عليه وسل اشترئ سلمان أى كان سيبا 
لشرائه أى مكاتبته من قوم اليبود بكذا وكذا.درهما » وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا 
من النخل يعمل فيها سلان حى تدرك فغرس رسول الله .صل الله عليه وسلم النخل كله 
إلانخلة غرسها عمر رضى الله تعالى عنه » فأطعم النخل كله إلا تلاك النخلة الثى غرسها 
.عمر ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل من غرسها ؟قالوا عمر » فقلعها وغرسها رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم بيده فأطعمت من عامها» . 

وذكر البخارى,أن سلان رضى الله تعالى عنه غرس بيده ودية واخدة وغرس رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم سائرها فعاشت كلها إلا التى غرسها سلان.» قال : ويجوز أن يكون 
كل من سلان وعمر غرس هذه النخلة أحدهما قبل الآخحر انتهى . 

أقول : وهذا الحائط الذى غرس فيه سلان من حوائط بنى النضير وكان يقال له 
المنبت » وقد آل إليه صل الله عليه وسل كنا سيق . 

ولا يخفى أن قول صاحب الهمزية كان بدعى قنا أنه لم يرق" حقيقة» وقد تقدم ذلك . 
وفيه أنه لولم يرق حقيقة لما أقره على الرق » وأمره صل الله عليه وسل بالمكاتبة وأدىعنه 
وكونه فعل ذلك تطييبا لخاطر ساداته بعيد فليتأمل . 

فإن قيل : إذ رق" حقيقة كيف جازله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يأكلوا 
ما جاء به صدقة ويأكل هو وهم مما جاء به هدية والرقيق لايملك وإن ملكه مبيده على, 
الأصح عندنا معاشر الشافعية » بل وعند باق الأثمة ؟ 

قلنا : يحوز أن يكون الرقيق كان ى صدر الإسلام يماك هاملكه له سيده ثم نسخ 
ذلك . على أن بعض أصحابنا ذهب إلى ضحته ء وق كلام :السهيل : وذكر أبو عبيد أنه 
حديث سلان حجة على من قال إن العبد لاعلك هذا كلامه » وأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يعلم رقه حينئذ » لأن الأصل ف الناس الحرية » ولعدم تحقق رق. سلان وعدم بجىء 
مكاتبته على قواعد أءتنالم يستدلؤا على مشر وعية الكتابة بقصة سلان . 

وف كلام السهيل أن فى خبر : سلان من الفقه : قبول الهدية » وترك سؤال المهدى > 


وكذلك الضدقة . وفى الحديث و من قدم إليه الطعام فلرأكل » ولا يسأل» والله أعلم . 

وعن سلان رضى الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وس حين أخبره 
بالقصة المتقدمة : زاد أن صاحب عمورية قال له : انت كذا وكذا من أرض الشام » فإنه 
بها رجلا بين غيضتين يخرج كل سنة من هذه الغيضة إلى هذه الغرضة.نستجيزا يعترضه 
ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم ]لا شنى فاسأله عن هذا الدين فهو خيرك به . 

قال سلان: فخرجت حتى جث تحيث وصفه لى فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم 
هناك حتى نخرج لمم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيضتين إلى الأخرى » فغشيه الناس, 
عرضاهم لايدعو لمريض إلا شق » وغابونى عليه فلم أخلص حتى دنجل الغيضة الى بريه 
أن يدخلها إلا متكبه فتناولته » فقال : من هذا؟ والتفت إلى" فقلت: برحمك الله أخيرنى 
عن الحنيفية دين إبراهم » فقال : إنك لتسأل عن شىء مايسأل عنه الناس اليوم » قلد 
أظلك نى يبعث بهذا الدين من أهل الحرم فإنه يحملك عليه » ثم دخل . فال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لان كنت صدقتنى لقد لقيت عيسى ابن مرحم . والغيضة : 
الشجر الملتف . 

قال السهيل : هذا الحديث مقطوع »؛ وفيه رجل مجهول ‏ ويقال إن الرجل هو 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف باجاع منهم » وإن صح هذا الحديث فلا نكارة 
ل متله . 

فقد ذكر الطبرى أن المسببح عليه الصلاة والسلام نزل بعد مارفع وأمه وامرأة أخرىه 
أى كانت مجنونة فأبرأها المسيح عند الجذع الذى فيه الصليب يبكيان » فأهبط إليهما 
فكلمهما وقال لما علام تبكيان ؟ فقالا عليك » فقال : إنى لم أقتل ولم أصلب » ولكنالله 
رفعنى وأكرمنى » وأخيرهما أن الله أوقع شبه على الذى صلب وأرسل إلى الحواريين : 
أى قال لأمه ولتلك اأرأة أبلغا الحواريين أمرى أن يلقوى فى موضع كذا ليلا » فجاء 
الحواريون ذلك الموضع فإذا الجبل قد اشتعل نورا لأزوله فيه؛ ثم أمرهم أن يدعوا الناس, 
إلى دينه وعبادة ربهم ووجههم إلى الأمم . وإذا جاز أن ينزل هرة جاز أن ينزل مرارا 
لكن لانعل أنه هو : أى حقيقة حتى يأزك الأزول الظاهر « فيكسر الصليب » ويقتل 
الحنزير ع كنا جاء فى الصحيح هذا كلامه . 


ويروى ١‏ أنه إذا نزل تزوج امرأة من جذامقبيلة بالمن . وبولد له ولدان يسمى أحدهما 


لاعا” دم 


محمدا والآخر موسى » بمكث أربعين سنة » وقيل سا وأربعين » وقيل سبع سنين »كما 
فى ٠سلٍ‏ » وقيل تمان سنين وقيل تسعاء وقيل خسا : أى وجمع إمن كون مدة مكثه أربعين 
سنة أو خمسا وأربعين سنة وبين كونها سبع سنين : أى وما بعد ذلك بأن المراد بالأول 
مجموع لبئه فى الأرض قبل الرفع وبعده والسبعة : أى وما بعدها من الأقوال يكون بعد 
'زوله ويدفن إذا مات فى روضة النبى صلى الله عليه وسلِم . قال:وقيل فى حجرته صلى الله 
عليه وسلم : أى عند قهره الشويف » وقيل فى بيت المقدس النتبى . أى وقيل يدفن معه 
صلى الله عليه وسلم فى قبره » ويؤياءه ماورد « ويدفن معى فى قبرى »فأقوم أنا وعيسى ٠ن‏ 
قبر واحد بين ألى بكر وعمر» . 

أقول : وكا يقتل عيدبى عليه الصلاة والسلام الحتزير يقتل الدجال . فقد مجاء ويئزل 
عيسى حكنا نقسطا يحم بشرعنا يقتل الدجال » ونزوله يكون عند صلاة الفجر» فيصلى 
خلف المهدى بعد أن يقول له المهدى تقدم ياروح الله » فيقول له تقدم فقد أقيمت لك » 
وق رواية « ينزل بعد شروع المهدى ف الصلاة » فيرجع المهدى للقهقرى ليتقدم عيسى 
فيضع يده بين كتفيه ويقول له تقدم ؛ فإذا فرغ من الصلاة أخذ حربته وخرج خلف 
الدجال فيقتله عند باب لد" الشرق » وورد أن المهدئ يخرج مع عيسى فيساعده على قتل 
الدسجال . وقد جاء أن المهدى من عترة النبى صلى الله عليه وسلٍم من ولد فاطمة . قيل من 
ولد الحسين » وقيل من ولد الحسن » وقيل من ولد عمه العباس . 

فغن ابن عباس رضى اللهتعالىعنهما و أن أمه أم الفضل مرت به صلى الله عليه وسم » 
فقال : إنك خامل بغلام فإذا ولدتيه فائتينى به قالت : فاء| ولدته أتيته به » فأذن فى أذنه 
العنى وأقام فى اليسرى وألبأه أى أسقاه اللبأ من ريقه وسماه عبد الله » وقال اذهبى بأنى 
الحلفاء » فأخبرت العياس » فأتاه فذكر له فقال : هو ماأخمرتك هذا أبو الحلفاء » حتى 
يكون منهم السفاح » حتى يكون منهم المهدى أى اللحايفة » وهو أبو الرشيد بدليل قوله 
وحتى يكو نمنهم من يصلى بعيسى ابن مر.م : أى وهو المهدى الذى يأنى آخر الزمان اسمه 
محمد بن عبد اللهء لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد » وى رواية « إلا ليلة واحدة يطول الله 
ذلك حبى يبعث؛وظهوره يكون بعد أن يكسف القمر فى أول ليلة من رمضان»وتدكسف. 
الشمس فى النصف منه مثل ذاك لم يوجد منذ خخلق الله السموات والأرض عمره عشر ون 
سنة » وقيل أربعون سنة ؛ ووجهه كوكب درى على مده الأبمن خال أسود » يخرج 


وام ل 


فى زمان الدجالوينزل فى زمانه عيسى ابن مريم» وأماما ورد «لامهدى إلا عيسى ابن هريم) 
غلا يناى ذلك لجواز أن يكون المراد لامهدى كاملا معصوما إلا عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام . 

فقد جاء « لن تملك أمة أنا أولها وعيسى ابن مريم آخرها » والمهدى من أهل بيتى ى 
وسطها » وعن العباس رضى الله تعالى عنه قال «كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
انظر هل ترى ف السماء من شىء ؟ قلت نعم » قال ماترى ؟ قلت الترياء قال : أما إنه 
سيملك هذه الآمة بعددها من صابك ») أى وقد اختلف الناس ى عددها المرثى فقيل سبعة 
أنجم » وقيل تسعة . 

وحمعنا بينهما بأن الأول يكون هو المرثى لغالب الناس ولو غير .حديد البصر . والثانى 
لمن يكون حديد البصر منهمءوأما لمر له صلى الله عايه وسلم » فقيل كان برى أحد عشر 
نجما . وقيل اثنى عشر نما . 

وحمعنا بينهما حمل الأول على هاإذا لم يمعن النظر . والثانى على ماإذا أمعن النظر » 
بوحينئذ يقتضى هذا أن تكون اللخحلفاء من بنى العباس اثنى عشر . 

وعن سعيد بن جبير : سمعت ابن عباس رضى الله تعالىعنهما يقول : يكون منا ثلاثة 
أهل البيت السفاح والمنصور والمهدى . ورواه الضحاك عن ابن عباس مرفوعا . والمهدي 
فى هذه الرواية يحتمل أن المراد به أبو الرشيد » ويحجتمل أن يكون المنتظر . 

وروى أبو نعم سند ضعيف وأنه صلى الله عليه وسلم خرج فتاتقاه العباس » فقال : 
ألا أسرك يأأبا الفضل ؟ قال بلى يارسول الله » قال: إن الله فتح لى هذا الأمر وبذريتك 
يمختمه ) وى رواية و ومتمه بولدك » . 

وف أقروت يي المهدى المنتظر بالتأليف قى مجلد حافل سماه مؤافه [ الفواصم عن 
الفين القواصم ] . 

وقد رويت قصة سلان رضى الله تعالى عنه على غير هذا الوجهالذى تقدم . فعنه قال: 
كان لى أخ أكبر منى » وكان يتقنع بثوبه ويصعد الجبل يفعل ذلك غير مامرة متنكرا » 
فقلت له : أما إنلك تفعل كذا وكذا فلم لاتذهب فى معنك ؟ قال : أنتغلام وأخاف أن 
يظهر متك ثىء. قات: لانخف » قال: إن فى هذا الجبل قوما لهم عبادة وصلاح يذكرون 
الله ويذكرون الآخرة » ويزعمون أناعلى غير دين . قلت : فاذهب لى معلث إليهم قال : 


0 


حتى أستأمرهم فاستأمر هم »فقالواجى“به فذهبتمعه فانتبيت إِلْهم فإذا همستة أوسبعة» وكألة 
الروحقد حرجت منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل» يأ كلون الثبجروما وجدوا 
فصعدنا إلييم » فحمدوا الله تعالى وأثنوا عليه » وذكروا من مضى من الرسل والأنبياء 
حتى خلصوا إلى غُيْسِى ابن مريم . قالؤا: ولد بغير ذكر » وبعثه الله رسولا » وسخر له 
ماكان يفعل من إحياء الموت » وخلق الطير » وإبراء الأعمى والأبرص؟ فكفر به قوم 
وتبعه قوم . ثم قالوا : ياغلام إن لك ربا وإن لك معادا؛ وإن بين ذلكجنة ونارا لها تصير 
وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفروضلالة » لايرضى الله بما يصنعون 4 
وليسوا على دين ؛ ثم انصر فنا ثم عدنا إلهم فقالوا مثل ذلك وأحسن ؛ فلزمتهم ثم اطلع 
علييم الملك فأمرهم بالحروج من بلاده » فقات : ما أنا بمفارقكم فخرجت معهم حتى, 
قدمنا الموصل » فلم دخلوا حفوا بهم » م أتاهم رجل من كهف جبل فس وجلس 
فحفوا به » فقال لم : أين كنم ؟ فأخيروه » فقال : ماهذا الغلام معكم . فأثنوا على" خيرا 
وأخيروه باتباعى إياهم ولم أرمثل [عظامهم له » فحمد الله وأثنى عليه » ممذكر من أرسله 
الله هن رسله وأنبيائه وما لقوا وماصنع بهم » حتى ذكر عيسى ابن مريم » ثم وعِظهم © 
وقال : اتقوا الله والزموا 1٠‏ جاء به عيسى » ولا تخالفوا يخالف بكم ؛ ثم أراد أن يقوم * 
فقلت : ما أنا بمفارقك » فقال: ياغلام إنك لا تستطيع أن تكون معى ؛ إنى لا أخرج من 
كهنى هذا إلاكل يوم أحد . قلت : ما أن بمفارقك فتبعته حتى دخل الكوف فنا رأيتة ناما 
ولا طاعما إلا راكعا وساجدا إلى الأحد الآخر ؛ فلما أصبحنا خرجنا واجتموا إليه »ه 
فتكلم نحو المرة الأولى © ثم رجع إلى كهفه ورجعت ممه » فلبثت ماشاء الله أنيخرج ف كل 
يوم أحد ويخرجون إليه ويعظهم ويوصيهم » فخرج فى أحد . فقال.مثل ماكان يقول . 
ثم قال : :ياهؤلاء إنى قد كبرسنى ورق عظمى وقرب أجل » وإنى لاعهد لى بهذا الببت يعنى 
بيت المقدس منذكذا وكذا سنة فلا بدلى من إتيانه » فقلت : ما أنا بمقارقك ».فخرج 
وخر جتمعه حتى أنيت بيت المقدس فدخل وجعل يع لى وكان فها يقول لى : ياسلمان إن 
الله سوف يبعثرسولا اسم هأحمد » يخرج من جبال تهامة »علامته أن يأكل الهدية ولا بأكل 
الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة وهذا زمائه الذى يخرج فيه قد تقارب » فأما أنا فشيخ كبير 
لا أحسبنى. أدركه » فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه . فقلت : وإن أمرنى بثرك دينكِ 
وما أنت عليه .قال: وإن أمركءثم خبرج من بيت المقدس وعلى بابهمقعد » فقال له ناولنى 


لاس ل 


يدك فناولهيدهفقال لهقم باسم الله فقام كأنما نشط منعقال ؛فقاللى المقعد: ياغلام احملعلى 
ثيالى حتى أنطلق » فحمات عليه ثيابه؛ فذهب الراهب وذهبت فى أثره أطلبه كلما سألت 
عنهءقالوا أمامك حتى لقينى ركب من كلب فسألهم » فلما سمعوا لذتى أناخ رجل بعيره 
وحملنى عليه ؛ فجعانى خلفه حتى أتو إلى بلادهم فياعونى » فاشترتنى امرأة من الأنصار 
فجعلتنى فى <ائط لها: أى بستان » وقدم رسو ل الله صلى الله عايه و لم فأخبر تبه فأحزت 
شيئا من تمر حائط ثم أتيته » فوجدت عنده أناسا » فوضعته بين يديه ؛ فقال : ماهذا ؟ 
قات صدقة قال للقوم كلوا ولم.بأكل هو ؛ ثم لينت ماشاء الله ؛ ثم أخذت مثل ذلك » 
ثم أتيته فوجدت عنده أناسا فوضعته بين يديه » فقال:ماهذا ؟ فقلت هدية ؛قال: بسم الله 
وأكل وأكل القوم فقاتق نفسى هذه من آياته . ومحتاج للجمع بين هذه الرواية وماتقدم 
على تقدير صتهما . 


وف [الدر المنثور] «أنامرأة منجهيئة اشترته وصار يرعى غَها لهاء ببنمأ هو يوما يرعى 
إذ أتاه صاحب له » فقال له : أشعرت أنه قد قدم اليوم المدينة رجل يزعم أنه ننى ؟ فقال 
له سليان : أقم فى الغنم حتى آنيك » فهبط ».لمان إلى المدينة فاشترى بدينار بعضه شاة. 
«فشواها وببعضه خيزا ثم أتاه به » فقَال » ما هذا ؟ قال سللان : هذه صدقة » قاللاحاجة 
لى مها » فأخرجها فأكلها أصابه » ثم انطلق فاشترى بدينار آخير خيزا ولحماء فأ ره 
النبى صل الله عليه وس فقال ما هذا ؟ قال . هذه هدية : قال فاقعد فكل » فقعدوأ كلا 
جميعا مها » فدرت خلفه ففطن لى فأرخى وبه » فإذا احاتم فى ناحية كتفه الأأيسر 
فتبينته » ثم درت حتى جلست بين يديه »فقنت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
وهذه الرواية تخالف ما تقدم فليتأمل » واينظر كيف اللجمع . 

ونقل بعضهم الإجماع على أن .لمان عاش مائتين وخمسن سسنة » وكان حيرا عاءا 
فاضلا زاهدا متقشفا » وكان يأخذ من بيت المال فى كل سنة خمسة 1 لاف.وكان يتصدق 
بها ولا يأكل إلا من عمل يده » وكان له عباءة يفرش بعفبها ويلبس بعضها . 

قال بعضهم : دخلت عليه وهو أمير على المدائن » وهو يعمل اناوص » فقلت له 
لم تعمل هذا وأنت أمير وهو يجحرى عليك رزق ؟ فقال : إنى أحب أن كل من عمل يدى 
وربما اشترى اللحم وطبخه ودعا الهذومين فأكلوا معه . 


وام 


وأول مشاهده اللحندق كا تقدم » قيل وشهد بدرا وأحدا قبل أن يعتق : أى وهو 
مكاتب » فيكون أول مشاهده اللحندق بعد عتقه » والله أعلم . 

وأما أخبار الكهان لا عن ألسنة الجان فكثيرة » منها ما تقدم فى ليلة ولادته صلى, 
الله عليه وسلم وق أيام رضاعه . 

قال : ومنها أيضا خبر عمرو بن معد يكرب رضى الله تعالى عنه قال والله لقد 
علمت أن محمدا رسول الله قبل أن يبعث » فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال فزعنا إلمه 
كاهن لنا فى أمر نزل بنا » فقال الكاهن : أقسم بالسماء ذات الأبراج » والأرض ذات. 
الأدراج » والريح ذات العجاج » إن هذا لامراج » لعله من أجيج النار وهو الهامها 
ولقاح ذى نتاج . قالوا وما نتاجه ؟: قال : نتاجه ظهور نبى صادق » بكتاب ناطق » 
وحسام فالق » قالوا : وأين يظهر ؟ وإلى ماذا يدعو ! قال : يظهر بصلاح » ويدعو إلىه 
فلاح » ويعطل القداح » وينبى عن الراح والسفاح » وعن كل أمر قباح عقالوا ممنهو ؟ 
قال : من ولد الشيخ الأكرم » حافر ززم » وعزه سرمد » وخصمه مكمد ‏ التب:. 

ومنها خبر قس بن ساعدة الإيادى » وهو أول من قال : البينة على المدعى والأين. 
على من أنكر . وأول من اتكأ على عصا أو قوس أو سيض عند الخطبة . ١‏ 

وقيل إن أول من تكلٍ بأن البينة على المدعى والهين على من أنكر داود عليه الصلاة 
والسلام » وأن ذلك فصل اللحطاب . 

ورد بأنه لم يئبت عنه أنه تكلم بغير لغته عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما تقال : 
١‏ قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يعرف القس, 
ابن ساعدة الإيادى ؟ قالوا : كلنا يا رسول الله نعرفه » قال : هما فعل ؟ قالوا : هلك » 
قال : ما أنساه يعكاظ على جمل أخر وهو يقول2 أيها الناس اجمعوا واسمعوا وعوا » 
من عاش مات » وء.ن مات فات » وكل ماهو أت آت »ء إن ف السماء حيرا » وإن ق 
الأرض لعبرا » مهاد موضوع » وسسف مرفوع » ونجوم تمور » وبحار لاتغور » أقسم 
قس قسما حاتما لأنكان ف الأمر رضا ليكوئن سخطا » إن لله دينا هو أحب إليه من 
دين الذى أنتم عليه » مالى أرى الناس يذهبون ولا يرجعون » أرضوا بالمقام فقاموا 
أم تركواهناك فناموا ؟ ثم قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : أكير وى شعره ؟ فأنشدوه 
عليه الصلاة والسلام : 


وام ل 


فى الذاهبين الأوليسن منالقرون لنا بصار 
لما رأيت هواردا للموت ليس لما مصادر 
ورأيت قومى نحوها 2 تسعى الأصاغر والأكابر 
لابرجع الماضى إلى ولا هن الباقين غابر 
أيقنت ألى لا محا لة حيث صر القوم صائر 
وف رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال « قدم الجارود بن عبد الله 
وكان سيدا فق قومه» وقيل له الجارود لأأنه أغار على قوم هن بنى بكر بن وائل فجر دهي : 
أى أخذ حميم أموالهم » وإلى.ذلك الإشارة بقول الشاعر : 
ودسناهم بالخيل من كل جانب ١‏ هنا جرد الجارود بكر بن وائل 
فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
ياجارود هل ف -جماعة وفد عبد القيس من يعرف لنا قسا ؟ قالوا : كلنا نعرفه يارسول 
الله » قال الجارود : وأنا بين يدى القوم كنت أقفو أى أتبع أثره» كان من أسباط العربة 
أى من ولد ولدهم » شييخا حمر سبعمائة سنة : أى وقيل ستائة سنة ؛ أدرك من الهواريهن. 
سمعان ؛ فهو أول من تأله : أى تعبد من العرب : أى ترك عبادة الأصنام » وأول من, 
قال أما بعد : أى وقيل أول من قال ذلك كعب بن اؤى كما تقدم » وقيل سحبان بن 
وائل » وقيل يعقوب ؛ وقيل يعرب بن قحطان ؛ وقيل داود وهو فصل الخطاب . 
ورد بأنه لم ينبت عنه أنه تكلٍ بغير لغته : أى وبعد افظة عربية ؛ وفصل الخطابه 
الذى أوتيه هو فصل اللحصومة : أى وهذا يؤيد ما تقدم عنه أنه أول من قال : البينة 
على المدعى والعين على من أنكر وتقدم مافيه وجمع بأن الآولية بالنسبة لداود 
حقيقية ؛ ولغيره إضافية ؛ فلكعب بن لؤى بالأسبة للعرب ولغيره بالأسبة لقبيلته. وقس, 
أول من كتب من فلان إلى فلان . قال الجارود : كأنى أنظر إليه يقسم بالرب الذى هوله 
ليبلغن الكتاب أجله ؛ وليوفين كل عامل عمله ؛ ثم أنشأ يقول : 
هاج للقلب هن جواه اذكار ‏ وليال خلالهن نمسار 
وجبال شوامخ راسيات ‏ وحار مياههن غزار 
ونجوم تلوح فى ظلم الليل تراها ق كل يوم تدار 
والذى قد ذكرت دل على الله نفوسا لما هدى واعتبار 


فقال'النبى ضلى اللا عليه وسم.: على رسلك يا جارود» والرسل بكسر الراء : التؤدة 
قلست أنساه بسوق عكاظ : أئ وهو سوق بين بطن تخلة والطائف » كان سوقا لثقيف 
وقيس عيلان كا تقدم » على جمل أورق : أى نضرب' لونه إلى السواد » وهو يتكلم بكلام 
ما أظن أنى أحفظه » وفى لفظ م تكلم بكلام له. حلاوة لا أحفظه الآن » فقال أبو بكر: 
يا رسول الله فإنى أحفظه كنت حاضرا ذلك اليوم بسوق عكاظ ؛ فقال ى خطبته : 
ا أها الناس ‏ اسمعوا وعوا » وإذا وعيثم فانتفعوا » من عاش مات .» ومن مات فات » 
وكل ماهو آت آت » مطر ونبات » وأرزاق وأقوات ».وآباء وأمهات.» وأحياء وأموات 
جمع وأشتات » وآباث بعك آيات » إن فى السماء ملحبرا » وإنف الأرض لعيرا » ليل داج : 
أى ظم » وسماء .ذات أبراج © وأرض ذات فجاج » ونحار ذات أمواج ؛ مالى أرى 
الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا “أم تركوا هناك فناموا » أقسم قس 
كسما حاتا » لا حنثا فيه ولا ؟ثما إن لله ديا هو أحب إليه من ديتكم الذى أثتم عليه.» ونينا 
عد حان حينه » وأظلك زمانه ؟ فطوى لمن آمن به فهداه ؛ وويل لمن خالفه فعصاه » ثم 
َال : تبا لأرباب الغذلة من الأمم اللحالية ٠‏ والقرون الماضية . يامعشر إياد : هى قبيلة 
مناليون أين الآباء والأجداد؟ وأين المريض والعواد؟ وأين الفراعنة الشداد ؟ أين من بنى 
وشيد.. وزخخرف ونحد ؟ أى من زين وطوال» وغره المال والولد؟ أين من بغى وطغى ؟ 
ومع فأوعى ؟ وقال أنا ربك الأعلى ؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا » وأطول منكم آجالة 
وأبعد منكم آمالا ء طحنهم التراب بكلكله : أى بصدره » ومزقهم بتطاوله » فتلك 
عظامهم بالية » وبيوتهم خاوية » عمرتها الذئاب العاوية » كلا بل هو الله الواحد المعبود 
ليس بوالد ولا مولود » ثم أنشأ يقول الأبيات المتقدمة . 

أى وف رواية : لما قدم وفد إياد على الننى صلى الله عليه وسل قال « يامعشر 
وفد إياد » مافعل قس بن ساعدة الإبادى ؟ قالوا : هلك يارسول الله » قال :. لقد 
شهدته يوما بسوق عكاظ على خمل أحمر » يتكلم بكلام ٠عجب‏ موفق » لا أجدلى أحفظه 
الآن » فقام امرؤ أعرالى من أقاصى القوم » فقال : أنا أحفظه يارسول الله » فسر” النى 
صلى الله عليه و..لم بذلك . كان يقول يا معشر الناس اجتمعواء فكل من مات فات» 
وكل شىء آت آت » ليل داج » وسماء ذات أبراج » وبحر عجاج ع نجوم تزهر » 
وجبال مرسية » وأنهار مجرية » الحديث . 


إلا 

وفرواية وأين الصعب ذو القرنين ؟ ملك االحافقين » وأذل” الثقلين » وعمرأافين ثم 
كان ذلك كلمحة عين » . 

قال : وف رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن قس بن ساعدة 
كان مخطب قومه بسوق عكاظ فقال : سيأتيكر حق من هذا الوجه ؟ وأشار بيده إلى تحو 
مكة » قالوا له': و١!‏ هذا الحق ؟ قال : رجل أبلج أحور ٠‏ من ولد لؤى بن غالب » 
يدعوم إلى كلمة الإخلاص © وعيش ونعم لا ينفدان » فإذا دعاك فأجيبوه » ولو 
علمت أنفى أعيش إل مبعثه لكنت أول من يسعى إليه . وقد رويت هذه القصة من 
طرق متعددة . 

قال الحافظ ابن كثير : هذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة . 
-وقال الحافظ ان حجر : طرق هذا الحديث كلها ضعيفة » وهو برد قول ابن الجوزى 
ق.موضوعاته : محديث قس بن ساعدة من جميع جهاته باطل أه . 

أقول : ذكر فى [ النور ] أن فى قصة قس مابرشد إلى التعدد مرتين : مرة حفظ 
صل الله عليه وم كلامه » وكان قس على جمل أحمر . والثانية الى لم محفظ صل الله 
عليه وسلم فيها كلامه كان قس. على جمل أورق . قال : لكن لا أدرى أى اأرتين 
كانت أوكلا » هذا كلامه . 

وقد يقال: النسيان جائر عليه صلى الله عليه ومسل » فيجوز أن يكون صلى الله عليه 
وشم نسى كلام قس بعد الإخبار به أولا » ويدل لذلك قوله «لا أظن أنى أحفظه الآن » 
أو قبل الإخبار بهء فيكون خبره صلى الله عليه وسلم متأخرا عن خبر ألى بكر » فلا 
دلالة فى ذلك على التعدد » ووصف الجمل بأنه أحمر » ووصفه بأنه أورق لا يدل على 
التعدد » لأنه يجوز أن يكون شديد الحمرة وشدة الحمرة تميل إلى السواد وهو الأورق » 
فأخبر عنه مرة بأنه أمر » ومرة بأنه أورق . وهذا السياق يدل على تعدد يجئء وفد 
عبد القيس ؛ مرة جاءوا وحده, » ومرة جاءوا مع سيده, الجارود » وقد جاء و رح الله 
اقسا إنه كان على دين أنى إسمعيل بن إبراهم , والله أعلم . 

ومن ذلك خبر نافع الدرشى » نسبة إلى جرش بشم الجبم وفتح الراء وبالشين المعجمة 
قبيلة من حير تسمى به بلدهم : أن يطنا من انين كان لهم كاهن فى الجاهلية » فلما ذكر 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر ق العرب ؛ جاءوا إلى كاهنهم واجتمعوا 
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إليه ى..أسفل جبل » فتزل إليهم حين طلعت الشمس » فوقف لم قائما متكثا على قوس ». 
قرفع رأسه إلى السماء طويلا . ثم قال : أها الناس » إن الله أكرم محمدا واصطفاه . 
وطهر قلبه ومحشاه » ومكثه فيكم أها الناس قليل . 

وأما أجبار الكهان على ألسنة الان فكثيرة أيضا : 

منها خخبرسواد ن قارب رضى الله تعالى عنه » وكان يتكهن ف ال+اهلية » وكان شاعرا' 
م أسلم . فعن حمد بن كعب القرظى قال : بينآ عمر بن اتلحطاب رضى الله تعالى عنه ذات. 
يوم جالسا إذ مر" به رجل » فقيل له : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا الما ؟ قال : ومن. 
هذا ؟ قالوا سواد بن قارب الذى أتاه رثيه : أى تابءه من الجن » الذى يتراءى له » 
أناه بظهور النى صلى الله عليه وسلم أى بعد أن قال عمر رضى الله عنه على المدر 
أى هنبر النبى صلى الله عليه وسام أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ فلم يحبه أحد » 
فلما كان السنة المقيلة ولعل ذلك كان فق زمن اغهىء للزيارة من الافاق قال : أيها الناس 
أفيكم سواد بن قارب ؟ قال بعضهم : يا أمير المؤمنين ماسواد بن قارب ؟ قال : إن 
سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا . قال البراء : فبينا تحن كذلك » إذ طلع 
سواد بن قارب » فأرسل إليه عمر رضى الله تعالى عنه فقال له : أنت سواد بن قارب ؟: 
قال نعم » قال : أنت الذى أتاك رئيك بظهور النى صل الله عليه وسلم؟قالنعم » قال: 
فأنت على ماكنت عليه من كهانتك » فغضب سواد بن قارب وقال : ما استقبلنى بهذا 
أحد منذ أسلمت يا أمير ا اؤمنين » فقال له : سبحان الله : ٠١‏ كنا عليه من الشرك : أى 
من عبادة الأصنام أعظم ما كنت عليه من كهانتك أى وق رواية أن عمر رضى الله 
تعالى عنه قال : اللهم غفرا » قد كنا فى الجاهلية على شر من هذا نعبد الأصنام والأوثان » 
حتى أكرمنا الله برسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام . 

أقول : وفيه أن المتبادر أن غضب سواد إنما هو بسبب ما فهمه من نسبته إلى 
الكهانة بعد الإسلام لا قبلها » بدليل قوله ما استقملنى بهذا أحد منذ أسلمت . وجواب 
سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه يدل على أنه فهم أن غضب سواد بسبب نسبته للكهانة 
قبل الإسلام » فلذلك قال : سبحان الله متعجبا منه . 

وق كلام السهيل أن عمررضى الله تعالىعنهمازح سوادا رضى الله تعالى عنه فقال له : 
ما فعلت كهانتك ياسواد ؟ فغضب وقال له سواد رضى الله تعالى عنه : قد كنت أنا وأنت. 


ل 


على شر من هذا من عبادة الأصنام وأكل اينات » أفتعيرنى بأمر قد تبت منه ؟ فقال عمر 
رضى الله تعالى عنه : اللهم غفرا فليتأمل والله أعلم . ثم قال لسواد : أخبرقى مانبأ رئيك. 
بظهور رسول الله صل الله عايه وسام . 
وق رواية قال : ياسواد .حدئنا ببدء إسلامك كيف كان ؟ قال نعم يأأمير المؤمنين . 
نا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان : إذ أتانى رئبى » فض بنى برجله وقال : قم ياسواد بن 
قارب ؛ فاسمع مقالتى » واعقل إن كنت تعقل ٠‏ إنه قد بعث رسول الله صل الله عليه 
وسلم من لؤى بن غالب يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 
عجبت للجن وتطلاءبا ١‏ وشدها العيس بأقتابها 
تهوى إلى مكة تبغى الهمدى. ماصادق الجن ككذاما 
فارحل إل الصفوةمنهاشم ليس قدماها كأذناما 
فقات : دعنى أنام فإنى أمسيت ناعسا » فلماكانت الليلة الثانية أتانى » فضير ببى برجله. 
وقال : قم ياسواد بن قارب » فاسهم مقالتى » واعقل إن كنت تعقل» إنه قد بعث رسوله 
من لؤى بن غالب يدعو إلى الله ءز وجل وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 
عجبت للجن وتخبارها 2 وشدها العيس بأكوارها 
مبوى إلى مكة تبغى الهدى مامؤمن الّن ككفارها 
فارخ ل إلى الصفوةمن هاشم بين روابيها وأحجارها 
فقلت : دعنى أنام فإنى أمسيت ناعسا » فليا كانت الليلة الثالثة أتانى فض ربى برجله > 
وقال : قم ياسواد بن قارب » فاسهم مقالتى » واعقل إن كنت تعقل ؛ إنه قد بعث رسوله 
من لؤى بن غااب » يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته ثم أنشا يقول : 
عجبت للجن ونحساسها 2 وشدها العيس بأحلاسها 
تبوى إلى مكة تبغى الهدى2 ماخير اللون كأنحاسها 
فارح لإ الصفوةمنهاشم2 وارم بعينيك إلى راسها 
فقمت فقات : قد امتحن الله قلى ء فرحلت ناقتى ثم أتيت المدينة . وفى رواية ِ 
حتى أتيت مكة وهى كما قال الببييق أقرب إلى الصحة من الأولى : أى لأن الجن إنا 
نجاءت إليه صلى الله عليه وسَلم للإغان به فى مكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسم 
وأصحابه حوله . وى لظ : والناس حوله . وى لفظ : والناس عليه كعرفالفرس ؛ فلا 
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وآنى قال : مرحبا بك ياسواد ن قارب » قد علمنا ماجاء بك . قلت : يارسول الله » 


ه أتانى نجبى بعد هدء ورقدة ٠‏ وق لفظ : 
أتانى رثبى بعد ليل وهجعة ولم يك فها قد تلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة ‏ أتاك رسول من لؤى بن غالب 
فشمر تمن ذي ل الإزاره وق لففظ : عن سالى الإزار 
ووسطت لى الذعلب الوجناء بين السباسب 
فأشهد أن الله لارب غيره وأنك مأمون على كل غائب 
وأنك أدنى الرسلين وسيلة إلى الله ياابن الأكرمين الأطايب 
فرنا مما يأتيك ياخير مرسل وإن كان فيا جاء شيب الذوائب 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة ‏ سواك يفن عن سواد بن قارب 
وق رواية : 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو قرابة 2 يمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
قال : ففرح النبى صلى الله عليه وسل وأصحابه بمقالتى فرحا شديدا حتى رؤى الفرح 
وجوههم : أى وضحلكر سول اللدصلى الله عليه وس حتى بدت نوا'جذهوقال : أفلحت 
ياسواد ؛ فرأيت عمر رضى الله تعالى عنه التزمه وقال : لقدكنت أشتهى أن أسمع هذا 
الحديث منك » فهل يأتيك رئيك اليوم ؟ قال : منذ قرأت القرآن فلا » ونعم العوض 
كتاب الله تعالى من الون : أى وهذا السياق يدل على أن سيدنا عمر لم يكن حاضرا عند 
النبى صلى الله عليه وسلم .ا أخيره سواد . 
ولماءات صل الله عليه وسلم وخحشى سواد على قومه الردة قام فيهم خطيبا فقال : 
يامعشر دوس .من سعادة القوم أن يتعظوا بغيرهم : ومن شقائهم أن لايتعظوا إلا بأنفسهم ٠‏ 
وإنهمن 4 تنفعه التجار ب ضربه : ومن ل يسعه ادق ميسعه الباطل : و[نماتسلموناليوم يما أسلمتم به 
أمس . ولا ينبغى لأهل البلاء إلا أن يكونوا أذكر من أهل العافية للعافية : ولست 
أدرى لعله يكون للناس جولة . فإنلم تكن فالسلامة هنها الأناة . والله يحها فأحبوها . 
فأجابه القوم بالسمع والطاعة . 


أى ومن ذلك أن امرأة كانت كاهنة بااديئة يقال 1 حطيمة » كان لا تابع من الجن 


هام 


فجاءها يوم فوقف على جدارها » فقالت له : مالك لا تدخل محدثنا ونتحدثك ؟ فقال ٠‏ 
إنه قد بعث نبى بعكة بحرم الزنا » فحدئت بذلك » فكان أول-خبر تحدث يه بالمدينة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأما ما سمع من جوف الأصنام فكثير أيضا . 
فنها أى غير ما تقدم فى أبلة ولادنه صلى الله عليه وسلم خبر عباس بن مرداس قال : 
كان لمرداس السلمى وثن يعبده يقال له ضمار بكسر الضاد المعجمة ومم مخففة بعدها 
ألف ثم راء مهملة » فلما حضرت مرداسا الوفاة قال للعياس ولده أى بنىاعبد ضمارا 
فإنه ينفعك ويضرك » فبينا عباس وما عند ضمار إذ سمع من. جوف ضمار مناديا يقول : 
من للقبائل من سليم كلها أودى ضماروعاش أهل المسجد 
إن الذنى ورث النبوة والحدى 2 بعدابن عريم من قريش مهتد 
أودى ضمار وكان يعبد +دة2 قبل الكتاب إلى النبى محمد 
فحرق عباس ضارا ولق بالبى صلى الله عليه وسلم . وفى لفظ أن عباس بن مرداس 
كان فى لقاح له نصف النهار » إذ طلع عليه راكب على نعامة بيضاء وعليه ثياب بيض 
فقال له : يا عباس أل تر أن السماء قد تعب أحراسها » وأن اهرب قد حرقت أنفاسها » 
وأن اللخيل وضعت أحلاسها » وأن الذى تزل عليه البر والتقوى صاحب الناقة 
القصواء ؟ فقال عباس : فراعنى ذلك » فجئت وثنا لنا يقال له الضمار كنا نعبده وتكلم 
هن جوفه فكنست ماحوله ثم تمسحت به » فإذا صائح يصيح من جوفه: 
قل للقبائل من قريش كلها هلك الضمار وفازأهل المسجد 
هلاكث الضمار وكان يعبد هدة قإلى الصلاة على الننى #مد 
إن الذى ورث النبوةوالهدى 2 بعدابن مريم من قري شمهتد 
قال عباس : فخرجت مع قومى بنى حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدبنة » فدخلت المسجد » فلما رآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسم وقال : 
ياعباس كيف إسلامك » فقصصت عليه القصة » فقال : صدقت وأسلمت أنا 
وقومى . 
ومن ذلك خبر مازن بن الغضونة قال : كنت أسدن : أى أخدم صما بقرية بعمان : 
أى بالتخفيف تدعى ممائل » وسمال يقال له بادر . وق لفظ باحر بالحاء المهملة » فعترنا 


ل 


ذات يوم عنده عتيرة وهى الذبيحة مطلقاً . وقيل فى رجب خاصة . فسمعنا صوتا من 
جوف الصتم يقول : يا مازن اسمع تسر ظهرخير وبطن شر » بعث نبى من مضر بدين 
الله الكبر» فدع نحيتا منحجر » تسلومن حر سقر . قال مازن : ففزعت لذلك وقلت : 
إن هذا لعجب ء ثم عترت بعد أيام عتيرة : أى ذبحت ذبيحة لذلك الصنم » فسمعت 
صوتا من لصم يقول : 
أقبل إلى" أقبل تسمع هالا تجهل 
هذا نى مرسل0 جاء نحق مبزل 
آمن بهى تعدل2 عن حرنار تشعل 
وقودها بالجندل 
فقلت : إن هذا لعجب » وإنه تحير يراد بى . 
أقول : ورأيت فى بعض السير تقديم هذه الأبيات على «اقبلها » وأن مازنا قال :ثم 
سمعت صوتا أبين من الأول » وهويقول:يامازن اسمع إلى آخره » والله أعلم . 
قال مازن : فبينا نحن كذلكءإذ قدم رجل من أهل الحجاز قلناله : ما اتلخبر وراءك؟ 
قال : قد ظهر رجل يقال له أحمد » يقول لمن أتاه أجيبوا داعى الله » فقات هذا 
8 ماسمعته » فنزلت إلى الصنم فكسرته جذاذا » وركبت راحلتى وأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فشرح لى الإسلام وأسلمت ٠»‏ وقلت : 
كسرت بادرا جذاذا وكان لنا ربانطيف به ضلا بتضلال 
بالحاثمى هدانا من ضلالتنا لم يكن. دينه شيئا على بالى 
ياراكبا بلغن عمرا وإخوتها أنى لا قال رلى بادر قالى 
عنى بعمرو وإخوتها بنى خطامة » وهى بطن من طبىء ء وهذه الأبيات ساقطة فى 
راد الغا ]قال مارة د تقلت + واتتول أن رو مولع بالطري أت مقرمة#ويةزت 
االحمر وبالحلوك : أى الفاجرة من النساء التى تتايل وتتئبى عند جماعها: وقيل الساقطة 
على الرجال أى لشدة شبقهاء وألحت : أئداءت علينا سئون : أى أعوام القحط والادب 
فذهبن بالأموال . وهزلن الذرارى والعيال ء وليس لى ولد فادع الله أن يذهب عنى 
ماأجد ء ويأتيى بالحيا ٠‏ ويهب لى ولدا ؛ فقال النبى صل الله عليه وسلم : اللهم أبدله 
بالطرب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال . وباللحمر ريا لاإثم فيه » وبالعهر أى الزناعفة 


اس ل 


الفرج » وأته بالحيا : أى المطر » وهب له ولدا » قال مازن فأذهب الله عنى ٠اكنت‏ 
أجده » وتعلمت شطر“القرآن » وحججت حججاء وأخصبت عمان يعنى قريته وما حولها 
من قرى عمان » وتزواجت أربع حرائر » ووهب الله لى حيان : يعنى ولده 
'وأنشأت أقول : 
إليك رسول الله حنت مطيتى 2 تجو بالفياق من عمانإلالعرج 
لتشفعلى ياخير منوطى“الحصا فيغفرلى ذنى وأرجع بالفلج 
أى بالفوز والظفر بالمطلوب : 
إلى معشر خالفت ف الله دينوم ولارأممرأى ولاشرجهم شرجى 
أى بالشين والجم : أى لا شكلهم شكلى » ولاطربقهم طريق : 
وكنت أمرأ اه والحمر مولعا ١‏ شبالى حتى آذن الجسم بالنوج 


أى بالبلاء , 
فبدلنبى بالحمر خوفا وخشية وبالعهر إحصانا فحصن لى فرجى 
8 صبحت همى ف الجهاد ونيى فلله ماصوبى ولله ماحجى 


قال مازن : فلما رجعت إلى قومى أنبونى : أى عنفونى » ولاموتى وشتمولى وأمروا 
«شاعرهم فهجالى » فقلت : إن هجوتهم فعا أهجر نفسى » وتنحيت عنهم وأنيت 
مسجدا أتعبد فيه » وكان لا يأتى هذاالمسجد مظلوم (يتعبد فيهثلاثا ويدءوءلى من ظلمه 
إلا استجيب له ولا دعا ذو ءاهة من برص أو غيره إلا عو .ثم إن القوم ندموا وطابوا 
متى الرجوع إلييم فأسلمو اكلهم» وضعف هذا الحديث . 

وأما ما سمع من أجواف الذبائح . فنه ما جاء عن عمر بن اتلحطاب رضى الله تعالى 
عنهقال : كنا يوما ف.حى من قريش يقال لهم آل ذريح بالحاء المهملة:وقد ذحوا عجلا 
هم والجزار يعالجه » إذ سمعا صوةا من جوف العجل ولانرى شينا : يا آل ذريح » أمر 
يح » صدائح يصيح » بلدان فصيح . يشهد أن لا إله إلا الله : أى والمراد بالذريح : 
العجل الذى ذبح » لأنه ملطخ بالدم الأحمر » لقوه : أحمر ذريحى” : أى شديد الحمرة . 
والذى ف البخارى يقول : ياجليح » أمر نيح » رجل فصيح ٠‏ يقول لا إله إلا الله » 
والمراد بالجليح : العجل المذبوح أرضا » لأنه قد جاح : أى كشف عنه جلده . 

وأما ماسمع من المواتف » ولم يحى* على ألسنة الكوان » ولا سمع من جوف 


0 


الأصنام » ولا من جوف الذبائح فكثير . من ذلك ماحداث به بعضهم وذكره النى, 
صلى الله عليه وسلم قال : يارسول الله ©» لقد رأيت من قس عجا » خرجت أطلب. 
يعيرا لى حتى إذا عسعس الليل : أى أدبر ؛ وكادالصبحأنيتتفس » هتف هاتف يقول: 
ه ياأيها الراقد فالليل الأحم . أى بالحاء المهملة يعنى الأسود ٠‏ قدبعث الله نبيا بالحرم ه 
من هاشم أهل الوفاء والكرم2 يحلو دجنات اليالى والبهم 
أى الظلمات والأمور المشكلة » فأدرت طرق فا رأيت شخصا فأنشأت أقول : 
يا أها الهاتف فى داجى الظم أهلا وسهلا بك من طيف أل 
بين هداك الله فى لحن الكل 25200000 
فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول : ظهر النور » وبطل الزور » وبعث الله محمدا صلى. 
لله عليه وسلم بالحبور : أى السرور » صاحب النجيب الأحمر : أى الكريم من الإبل » 
والتاج والمغفر » والوجهالأزهر : أىالأبيض المشرب بالحمرة » والحاجب : أى الجبين. 
الأقر : أى الأبيض ٠»‏ والطرف الأحور : أى شديد سواده » صاحب قول شهادة أن. 
لا إله إلا الله » فذاك محمد المبعوث إلى الأسود والأخر » أهل المدر والوبر : أى العجم, 
والعرب » ثم أنشأ يقول : 
الحمد لله الذى لم يخلق اللملق عبث 
أرسل فينا أحدا خحير لبى قد بعث 
صلى عليه الله ها حج له ركب وحث 
وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله : 
وتغنت مدحه الجن حتى2 أطرب الإنس منه ذاك الغناء 
أى أظهرت الجن أوصافه صل الله عليه وسلم الجميلة فى صورة الغناء الذى تألفه 
النفس » ولا تصبر منها عند سماعه » فتسمع لغيره » حتى أطرب الإنس ذاك الغناء : 
الذى سمعوه من الجن » قال : فلاح الصراح » وإذابالفتيق يشقشق . والفنيق : بفتح الفاء. 
وكسر النون وسكون المثناة نحت ثم قاف : الفحل الكريم من الإبل » ويشقشق بشينين 
معجمتين وقافين : أى يهدر إلى النوق » فلكت خطامه » وعلوت سنامه » حتى إذا 
لغب إالغين المعجمة والموحدة : أى تعب » فنزل فى روضة خضراء ؟ فإذا أنا بقس بن 


لومم ل 


ساعدةٌ ف ظل شجرة وبيده قضيب من أراك بنكت به الأرض 


فوق »© وهو يقول : 
ياناعى الموت والملحود ىق جدث 
عليم ٠ن‏ بقايا بزهم حرق 
دعهم فإِن لحم يوما يصاح به 
أى خافوا حتى يعودا يحال غير بحام 
منهم عراة ومئهم فق ثيابهم 


. والنكت بالمثناة 


(أى قبر ) 

أى واليز الثياب 

فهم إذا اننهوا من نومهم فرقوا 
خلقًا جديدا كا من قبله تخلقوا 
منها الجديد ومنها المبج اللخلق 


والمنبج من الثياب : الذى أخذ فى البلى » قال : فدنوت منه » فسلمت عليه فرد 
على" السلام » فإذا بعين خرارة : أى لائها خرير : أنى صوت ف الأرض » خوارة : 
أى ضعيفة » ومسجد بين قبرين وأسدين عظيمين يلوذان به » وإذا بأحدهما قد سبق 
الآخر إلى اماء فتبغه الآخر يطلب الماء » فضربه بالقضيب الذى فى يده وقال : ارجع » 
كلتك أمك : أى فقدتك حتى يشرب الذى قبلك فرجع »© ثم ورد بعده » فقلت له : 
ماهذان القبران ؟ قال : هذان قبرا أخوين كانا لى يعبدان الله عز وجل معى فى هذا 
المكان لا يشركان بالله شيئا : أى اسم أسحدهما سمعون والآخخر سمعان » فأدركهما الموته 
فقبرتهما » وها أنا بين قبريهما حتى ألحق بهما » ثم نظر إليهما وأنشد أبياناء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله قسا ؛ إنى أرجو أن يبعثه الله أمة وحده : أى واحدا 
يقوم مقام حماعة كما تقدم » وقد أشار إلى ذلك صاحب الأصل بقوله : 
حلى مسامعهم من ذكره شنفا 

ولا .ات قس قبر عندهما ؟ وتلك القبور الثلاثة بقرية يقال لها روحين ؛ من أعمالك 
حلب ؛ وعلها بناء والناس يزورونهم ؛ وعلهم وقف ولم خدام . 

ومن ذلك ما ذكره الواقدى بإسناد له قال : كان أبو هريرة رضىالله تعالى عنه حديثه 
أن قوما من خنع كانوا عند صم م جلوسا » وكانوا يفنا كوت إلى أصنامهم ؛ فبينا 
الماعميون عند صم لم إذ سمعوا هاتفا يهف ويقول : 

ياأيها الناس ذوو الأجسام ومسندو الحكم إل الأصنام 

من سساطع يجلو دجى الظلام 
من هام ف ذروة البسنام 


وعنه أحن ‏ قسن قوهه فلقد 


ذاك نى سيد الأنام 
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مستعلن بالبلد الحرام جاء يبهد الكفر بالإسلام 
أكرمه الرحمن من إمام 

قال أبو هريرة : فأمسكوا ساعة حتى حفظوا ذلك ثم تفرقوا » فم يحض بهم ثالهم 
حتى فجأه, خير رسول الله صلى الله عليه وس أنه قد ظهر بمكة » أى جاءهم ذلك بغتة » 
نما أسلم المتعميون حتى استأخر إسلامهم ورأوا عبرا عند أصنامهم . 

وأما خمر زمل بن عمرو العذرى قال : كان ابنى عذرة » وهى قبيلة من المنصتم يقال 
له حمام بالحاء المعجمة المضمومة وتخفيف الم وكانوا يعظمونه ؛ وكان ف بنى هند بن 
حرام بالحاء المهملة المفتوحة والراء » وكان سادنه : أى خادمه رجلا يقال له طارق > 
قال فى النور : لا أعلم له ترجمة ولا إسلاما ؛ وكانوا يعترون » أى يذبحون الذبائح عنده» 
فلا ظهر النبى صلى الله عليه وم.لم سمعنا صوتا يقول : يابنى هند بن حرام » ظهر الحق 
وأودىخام » أى هلكءورفع الشرك الإسلام . قال زمل : ففزعنا لذلك » وهالنا أى 
أفزعنا كنا أياما ثم سمعنا صوتا يقول : ياطارق ياطارق » بعث النبى الصادق » بوحى 
ناطق » صدع صدعة بأرض تهاءة » لناصريه السلامة » ولحاذليه الندامة » هذا الوداع 
*ى إلى يوم القيامة : فوقع الصنم لوجهه . 

فإن كان ذلك الصوت من جوف الصم وبرشد إليه قوله : هذا الوداع منى إلى يوم 
القيامة » فهو من غير هذا النوع » وإن لم يكن فهو من هذا النوع . قال زمل : فابتعت 
أى اشئريت راحلة » ورحلت حتى أنيت النى صلى الله عليه وسلم مع نفر من قوءى 
وأنشدته ٠‏ إليك رسول الله أعلمت نصها » النص : هو الغاية فى السير 

أكلفها حزنا وقوزا من الرمل ه والحزن ما ارتفع من الأرض : واللقوز يالقاف 

والزاى : التل الصغير . 

لأنصرخررالناسنصرا موزرا ه (أى قويا) وأعقد حبلا منحبااكفى حبلى » 

والحبل العهد والميثاق . 

وأشهد أن الله لاثى* غيره » أدين له ( أى أخضع وأضيع ) » ما أثقلت قدمى نعلى. 

ومن هذا النوع خير تيم الدارى : أى ويكتى أبارقية اسم ابنة له لم ولد له غيرها 
روى عنه صلى الله عليه و.لم قصة الساسة مع الدجال على المير ٠‏ فقال : حدثى تمم 
الدارى : وذكر القصة ؛ قال بعضهم : وهذا أولى ماخ رجه امحدثون ىق رواية الكبار 
على الصغار . 
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وقد يكون من ذلك ما ذكر أن أبا بكر رذى الله تعالى عنه مر يوما على ابنته عائشة 
رضى الله تعالى عنها » فقال : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء؟ فقالت 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسم دعاء كان يعلمناه » وذكر أن عيسى ابن مريم 
كان يعلمه أصعابه ويقول : لوكان على أحدم «جبل دين ل 2 
٠‏ اللهم فارجالهم » كاشفالغي » مجيب دعوةالمضطرين » رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما 
أنت ترحنى » فارحنى برحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك » وعن ألى بكر رضى الله 
تعالى عنه قال « كانعلى” دين وكنت له كارها فقلته » فلم ألبث إلا يسيرا حتى قضيته » . 

قال نمم الدارى رضى الله تعالى عنه : كنت بالشام حين بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فخرجت إلى بعض حاجانتى فأدركنى الليل » فقلت : أنافى جوار عظم 
هذا الوادى » فلما أخذت مف بجعى إذا مناد ينادى لا أراه » عذ بالله » فإن الجن لاجر 
أحدا على الله » فقلت أيم تقوله ؟ وأيم بتشديد الياء وباسكانها وفتح المم فيهما : أى أعا 
شىء تقول ؟ فقال « قد خرج رسول الأميين رسول الله صبى الله عليه وسلم وصلينا خلفه 
بالحجون : أى وهو مقبرة مكة التى يقال لطا المعلاة كما تقدم وأسلمنا واتبعناه » وذهب 
كيد الجن ء ورميت بالشهب » فانطلق إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأسلم » فلما أصبحت 
ذهبت إلى دير أيوب » فسألت راهبه وأخيرته ؛ فقال : صدقوك نجده يخرج من الحرم 
أى مكة » ومهاجره الحرم : أى المديئة » وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه ؛ قال عم : 
فطلبت الشخوص : أى الذهاب حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم.فأسلمت : 

أقول : وهذا يدل ظاهرا على أن تمها الدارى أسم برمكة قبل الهجرة © فهومماالكلام 
فيه » بل رأيت فى تتمة احير : فسرت إلى مكة » فلقيت البى صلى الله عليه وسم وكان 
مستخفيا فامنت به . 

ورأيت بعضهم قال : وهذه الرواية غلط » لأن تمها الدارى إنما أسلم سنة تسع من 
الهجرة ؛ والله أعلم . 

قال : ومن ذلك ماحداث به سعيد بن جبير زضى الله تعاللى عنه أن رجلا من بنى تيم 
حدث عن بدء إسلامه قال : إنى لأسير برمل عالج ذات ليلة » إذ غلبنى النوم » فتزلت 
عن راحابى » وأنختها ونمت وتعوذت قبل نومى » فقلت : أعوذ بعظم هذا الوادى من 
الجن » فرأيت فى منامى رجلا بيده حربة يريد أن يضعها فى تحر ناقتى » فاننبت فزعا 


ا ا 


فنظرت عينا وشمالا فلم أر شيئاء فقلت : هذا حلم ؛ ثم عدت فتعوذت » فرأيت مثل ذلك 
وإذا بناقتى ترعد . ثم غفوت » فرأيت مثل. ذلك. » فانتبت » فرأيت ناقتى نضطرب » 
فالتفت فإذا أنا برجل شاب كالذى رأيته ق منامى بيده حربة ورجل شيخ بسك بيده 
برده عن ناقتى » وبينهما نزاع + 

فبيما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش » فقال الشيخ الفتى تم فخل 
أسها شئْت فداء لناقة جارى الإنسى ٠‏ فقام الفتى وأخذ منها ثورا والصرف » ثم التغمته 
إلى الشيخ وقال: يافتى إذا نزلت واديا من الأودية فخفمتهوله » فقل : أعوذ بالله رب 
محمد من هول هذا الوادى » ولا تعذ بأحد من الحن فقد بطل أمرها » فقلت له : ومن 
محمد ؟ قال : نى عرنى لاشرق ولاغرى » فقلت : أين مسكنه ؟ قال 
النخل » فركبت ناقتى » و<ثثت السير حتى أنيت المديئة » فرأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس » فحدثتى قبل أن أذكر له منه شيئا » ودعانى إلى الإسلام فأسلمت » وهذا 
السياق يدل على أن هذه القصة بعد الحجرة لاعند المبعث الذى الكلام فيه . 

ونظر هذا هاحدث به بعض الصحابة قال : رجت ف طلب إبل لى وكنا إذا تزلنا 
توك قلنا بعد بعزيز هذا الوادى » فتوسدت ناقتى » وقلت : أعوذ بعزيز هذا الوادى 


ئرب ذات 


فإذا هاتف يهتف لى ويقول : 
ونحك عذ بالله ذى اللحلال 
ولا تبال 


منزل الحرام والحلال 


ووحد الله ماكيد ذى الجن من الأهوال 


إذ يذكر الله على الأحوال 
وصار كيد الجن ق سفال 


وق سهول الأرض والجحبال 
إلا النتى وصالح الأعمال 


فقلت له يا أيها القائل ما تقول أرشد عندك أم تضليل؟ 
فقال: هذا رسول الله ذو اللجيرات ١‏ جاء بيس" وتحاميمات 


وسور بعد مقفصرلات 


ويزجر الأقوام عن هنات 


يأمر بالصلاة والزكاة 
قدكن ف الإسلام منكرات 


فقلت : أما لو كان لى من يؤدى إيل هذه إلى أهلى لأتيته حتى أسلم فقال : أنا أؤديها 
فركبت بعيرا منها ثم قدمت فإذا النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر . وى رواية : فوافيت 
الناس يوم الجمعة وهم ف الصلاة » فإ أنيخ راحلتى » إذ خرج إلى أبو ذر فقال لى : 


ات 


يقول لك رسول اللدصلى اللهعليه وس ادخل » فدخات » فلا رآنى قال : مافعل الرجل . 
وق لفظ : مافعل الشيخ الذى ضمن لك أن يؤدى إبلك » أما إنه قد أداها سالمة » وقد 
قص الله تعالى على نبيه صلى الله عايه وسم ما كان عليه الناس قبل بعثته » من أن الإنسان 
إذا نزل مزلا مذوفا قال أعوذ بسيد هذا الوادى من شرسفهائه بقواه سبحانه وتعالى ( وأنه 
كان رجال من الإنس بعوذون برجال ) أى يستعيذون برجال ( من الجن ) أى حين 
ينزلون فى أسفارهم, بمكان نوف يقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شرسفهائه 
( فزادوم رهقا) أى زادوا الجن : أى ساداتهم باستعاذتهم بهم طغوانا » فيقولون : 
سدنا الإنس والجن . 
أى ومن ذلك ماحكاه وائل بن حجر الحضرمى ؛ ويكنى أبا هنيدة » كان قيلا من 
أقيال حضرموت + وكان أبوه منملوكهم . قال : « وفدت على رسول الله صلى الله عليه 
وسم وقد بشر أصحابهبقدومى »فقال : يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضر موت 
راغبا ف الله عز وجل وى رسوله » وهو بقية أبناء الملوك . قال واثل فا لقينى أحد من 
اللصحابة إلا قال : يشرنا بلك رسول الله صلى الله عليه وس قبل قدوماك بثلاثءفلما دخلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب لى وأدنانى من نفسه وقرب مجلسبى وبسط لى 
رداءه فأجلسى عليه وقال : اللهم بارك فى وائل بن حجر وولده وولد ولده ؛ ثم صعد 
المندر وأقامنى بين يديه ثم قال : أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة من 
حضرموت راغبا فى الإسلام فقلت : يارسول الله بلغنى ظهورك وأنا فى ملك عظيم ؛ فن 
الله على أن رفضت ذلك كله » وآثرت دين الله قال صدقتءاللهم بارك فوائل بن حجر 
وولده وولد ولده ). 
قال : وسبب وفودى على رسول الله صلى الله عليه وس أنه كان لى صم من العقيق 
فبيهًا أنا نام فى الظهيرة إذ سمعت صونا منكرا من الذدع الذىبهالصم فأتي تالص وء.جدت 
بين يديه » وإذا قائل يقول : 
واعجبا لوائل بن حجرا-2 يخال يدرى وهو ليس يدرى 
ماذا يرجى من نحيت صخرى20 ليس بذى نفع ولا ذى ضر 
ه لوكان ذا حجر أطاع أمرى » 
قال : فقلت : أسمعت أيها الحاتف الناصح ؛ فهاذا تأمرنى ؟ فقال : 


لاعس لس 


ارحل إلى ييرب ذات النخل تدين دين الصاتم المصلى 
محمد الى نخير الرسل 

ثم خر الصنم لوجهه » فاندقت عنقه فقمت إليه فجعلته رفاتا ؛ ثم سرت مسرعا » 
حى أتيت المدينة فدخلت المسجد الحديث . 

وفيه أنه إن كا نالصوت من جوف الصنم فهو من غير هذا النوع .ولوائل هذا حدييثه 
مع معاوية تركناه لطوله . 

وأما ماسمع من بعض الوحوش » فنه ماحدث به أبو سعيد اللخدرى رضى الله تعالى. 
عنهقال : و بينا راع يرعى بالجزيرةإذ عرض, الذئب لشاة منشياهه فحال الراعى بي نالذئب 
وبين الشاة فأقعى الذئب على ذنبه فقال ألا تتتى الله نحول بينى وبين رزق ساقدالل إلى" ؟ 
فقال الراعى أعجب من ذئب يكلمنى بكلام الإنس » فقال الذئب : ألا أخيرك بأعجب 
منى ؟ رسول الله صلى الله عليه وه.لم ببنالحرتين ) . 

وف رواية بيئرب محدث الناس بأنباء ماقد سبق »وى لفظ : يبرم بما مضى وما هو 
كائن بعدكم » فساق الراعى شياهه فأق المدينة فغدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فحدئه 
بماقال الذئب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقالزاعى » إن من أشراط 
الساعة كلام السباع للإنس »والذى نفس محمد بيده لاتقوم الساعة حتى يكلم الرجل شراك 
نعله أى وهو أحد سيورها الذى يكون على وجهها كما تقدم » وعذبة سوطه » أى طرفه 
وقيل أحد سيوره » ويخبره بما فعل أهله » أى وى افظ «١‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ فنودى بالصلاة جامعة » ثم خرح فلل للأعرانى . أخبر هم فأخبرهم ) : 

وى رواية أن راعى الغنم كان -بوديا . وفرواية أن الذئب قال له . أنت أعجب منى 
واقفا على غنماك وتركت نبيا لم يبعث الله قطٍ أعظم منه قدرا وقد فتحت له أبواب الجنة 
وأشرف أهلها على أصابه ينظرون قتالهم » وما بينلك وبينه إلا هذا الشعب ؛ فتصير 
فى جنود الله تعالى ؛ فقال له الراعى : من لى بغنمى : فقال الذئب: أنا أرعاهاحتى ترجع » 
فأسل إإيه غنمه ومقى !'. - لى الله عليه وس وأسلم ؛ وقال له وسول الله صلى الله عايه 
وس «عد إلى غنمك نجدها بوفرها فوجدها كذلك » وذبح للذئب شاة مها » وفيه أنهذ) 
وما تقدم من خبر سعيد بن جبير كا علمت بعد الهجرة لاعند المبعث الذى الكلام فيه . 


ا ل 


قال فى النور . هذا الراعى لا أعرف اسمه . قال وكلم الذئب غير واحد » فانظرهم 
ف تعليق على البخارى . 

أقول : ذكر فى حياة الحيوان عن ابن عبد البر : كل الذئب من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم ثلاثة : رافع بن عميرة » وسلمة بن الأكوع » ووهبان بن أوس . 

وأما ماسمع من بعض الأشجار ؛ فقد روى عن ألى بكر رضى الله تعالى عنه أنه قيل, 
له : هل رأيت قبل الإسلام شيئا من دلائل نبوة محمد صلى الله عايه وسلم ؟ قال نعم ؛ 
بينا أنا قاعد ى ظل شجرة فى الجاهلية ؛ إذ تدلى على غصن من أغصانها <تى صار على, 
رأسى فجعلت أنظر إليه وأقول : ماهذا ؟فسمعتصوتا من الشجرة : هذا النى يخرج فى. 
وقت كذا وكذا فكن أنت من أسعد الناس به » والله أعلم . 

وأما تساقط العجوم ؛وطرد الجن بباعناستراقالسمع . فقد قال ابن إسحاق لما تقارب 
أمر رسول الله صلى الله عايه وسلم وحضر مبعثه حجبتالشياطين عن السمع » وحيل بينها 
وبين المقاعد التى كانت تقعد فيها فرموا بالنجوم فعرف ادن أن ذلاث لأمر حدث من الله 
ف العباد » يقول الله تعالمى لنبيه صلى الله عليه وس.لم حين بعثه يقص عايه خيرهم إذ حجبوا 
( وأنا لمسنا السماء » أى طلبنا استراق السمع منها [] ( فوجدناها ملت حرسا شديدا ) 
أى ملائكة أقوياء عنعون عنها( وشهبا وأناكنا نقعد منها مقاعد للسمع )تلحلوها عن الحرس, 
والشهب ( فن يستمع الآن بجد له شهابا رصدا ) أى أرصد له ليرى به : أى ومن مخداف 
الخطفة منهم مخفة حركته يتبعه شهاب ثاقب يقتله : أى أو حرق وجهه أو يخبله قبل أن 
يلقيها إلى الكاهن » وذلك لثلا يلتبس أمر الوحى بشىء من سخبر الشياطين مدة نزوله وبعد 
انقضائه وموته صلى الله عليه وس ) لئلا تدخل الشبهة على ضعفاء العقول » فربما توهموا 
عود الكهانة التى سببها استراق السمع » وأن أمر رسالته صلى الله عايه وسلم تم فاقتضت 
الحكمة حراسة السماء فى حياته صلى الله عليه وسمُ وبعد موته» ومن ثم قال « لاكهانة بعد 
اليوم » . 

وقد حدث بعضهم قال : إن أول العرب فزع للرى بالنجوم حين رم بها ثقيف > 
وإنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية » وكان أدهى العرب » وأنكرها رأيا: 
أى أدهاها رأيا » وكان ضريراء وكان مخبره, بالحوادث فقالوا له : ياعمرو ألم ثر: أى تعلم 
ماحدث ف السماء من الرئن ببذه النجوم » فقال : بلى فانظروا فإنكانت معالم النجوم أىه 


2 


النجوم المشهورة [] التى يبتدى بها فى البر والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء 
حى التى بر بها فهو والله طى هذه الدنيا وهلاك هذا الحلق الذى فيها » وإن كانت نجوما 
غيرها وهى ثابتة على حالما فهو لأمر أراد الله بهذا الحلق : أى والنوء بالنون والهمر هنا : 
مابحصل عند سقوط نحم فى المغرب وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته فى كل ثلاثة 
عشر يوما . وحقيقة النوء سقوط النجم وطلوع رقيبه فى المدة المذكورة . 

وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط مها أو إلى الطالع 
منها » فتقول : مطرنا بنوء كذا » وسيأتى الكلام على ذلك فى غزوة الحديبية . 

وق لفظ : فأمر أراد الله ونبى يبعث ق العرب فقدتحدث بذلك . لايقال : قد رحمت 
الشياطين بالنجوم قبل ذلك » وذلك عند مولده صل الله عليه وسل . لأنا نقول : المراد 
رحمت الآن بأكثر مماكان قبل ذلك » أو صارت تصيب ولا تخطى*” . 

ومن ثم حدث بعضهم » قال : لما بعث النبى صل الله عليه وسلم أى قرب زمن بعئه 
رجمت الشياطين بنجوم لم تكن برجم بها قبل » فأتوا عبد ياليل بن عمرو وهو عثناتين 
تحتيتين وكسر اللام الأولى الثقنى وكان أعمى فقالوا : إن الناس قد فزعوا وقد أعتقوا 
رقيقهم وسيبوا أنعامهم » فقال لم :لاتعجلوا وانظروا » فإ نكانتالنجوم الى تعرف أى 
وهى التى يهتدى بها فى البر والبحر » وتعرف بها الأنواء فهى عند فناء الناس » وإن 
كانت لاتعرف فهى من حدث »؛ فنظروا فإذا نبجوم لاتعرف » فقااوا : هذا من حدث . 

أى وقد روى مسلٍ أنه صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السهاء » فإذا ذهبت 
النجوم أنى السماء مايوعدون » وأنا أمنة لأصانى » فإذا ذهبت أنى أصحانى مايوعدون » 
وأصانى أمنة لأمتى » ذإذا ذهبت أصمانى أنى أمى مايوعدون » فلم يلبئوا حى سمعوا بالنبى 
صل الله عليه وسلم» . 

وف لفظ : فا مكثوا إلا يسبرا حتى قدم الطائف أبو سفيان بن حرَّبٍ فقال : ظهر 
محمد بن عبد الله يدعى أنه نبى مرسل . ْ 

وهذا قد يخالف مايأ عن ابن عمر « لماكان اليوم الذى تنبأ فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منعت الشياطين من خير السماء بالشهب »© ولا مانع هن تكرر سؤال ثقيف 
مرة لعمرو بن أمية ومرة لعبد ,اليل بن عمرو » وأن كلا منهما كان أعمى . ويحتمل اتحاد 
الواقعة . 


# الا 


ووقع الاختلاف فى اسم الذى سأأوه » فسماء بعضهم عمرو بن أمية : وبعضهم مهاه 
عبد ياليل بن عمرو ؛ هذا كا ترى إنما كان عند المبععمث ٠‏ وبه يعلم مافى قول الماوردى 
الذى نقله عن شيخ بعض شيوخنا النجم الغيطى فى معراجه وأقره . 

وسببه أى ردن النجوم أن الله تعالى لما أراد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا كبر 
انقضاض الكواكب قبل مولده ؛ ففزع أكثر العرب منها ؛ وفزعوا إلى كاهن لهم ضرير 
وكان يخبرهم بالحوادث فسألوه عنها » فقال : انظروا البروج الاثنى عشر » فإن انقض 
متها شىء فهو ذهاب الدنيا » وإن لم ينقض مها شىء فسيحدث ى الدنيا أمر عظم » فلا 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هوالأمر العظمءفإنه يقتضى أن المراد ببعئه ولادته 
فكان يتعين إسقاط قوله قبل مولده » لما علمت أن هذا : أى كثرة تساقط النجوم إنا 
كان عند بعثه ونبوته لاعند ولادته . ومنه خبر ألى لهب أو لهيب بن مالك أى من بنى 
المب » فإن بى لهب فزعوا لفزع ثقيف . قال « ضرت مع رسول الله صلى الله عليهوسم 
فذكرت عنده الكهاءة » فقلت : بأنى وأنى» نحن أول من عرف حراسة السهاء ومنع البن 
من استراق السمع » وذاك أنا اجتمعنا إلى كاهن يقال له خطر . بالحاء المعجمة والطاء 
المهملة والراء ابن مالك . قال فى النور : لا أعرف له ترجمة ولا إسلاما » وكان شيخا 
أكبيرا قد أتت عليه ماثتا سنة وتمانون سنة » وكان من أعلم كهاناء فقلنا له ياخطر هل عندك 
علم من هذه النجوم النى يربى بها ؟ فإنا قد فزعنا لها وخخفنا سوء عاقبتهاء فقال اثتونى يسحر 
أى قبيل الفجر أخبركم الحبر احير » أم ضرر أم لآمن أو حذر . قال . فانصرفنا عنه 
يومنا فماكان من الغد فى وجه السحر أتيناه » ذإذا هو قائم على قدميه شاخص ف السماء 
بعينيه » فناديناه : ياخطر ياخطر ء فأومأ إاينا أن آمسكوا فأمسكنا فانقض نحم عظيم من 
السماء وصرخ الكاهن رافعا صوته أصابه أصابه » جمع وصب كجمل وجال » فا همزة 
بدل من الواو » خامره عقابه ؛ عاجله عذابه » أحرقه شهابه » زايلهجوابه:أى زال عنه 
جوابه » ياويله عاحاله » بابله بلباله » البلبال الغم » عاوده خباله » تقطعت حباله » 
وغيرتأحواله » ثم أمسك طويلاء ثم قال : يامعشر بنى قحطان » أخخيركم باحق والبيان » 
أقسم بالكعبة والأركان » والبلد المؤتمن السدان أى الحدام » قد منع السمع عتاة الجان » 
.بثاقب يكون ذا سلطان» من أجل .بعوث عظم الشانء يبعث بالتتزيل والفرقان » وبالهدى 


7٠7 (‏ - إنسان العيون - أول ) 


كروك 


وفاضل القرآن » تبطل به عبادة الأوثان » قال فقلنا له : ويلك ياخدطر إنك لتذكر أمراا 
عظما » فاذا ترى لقومك ؟ فقال : 
أرى لقو ماأرى لنفسبى2 أن يتبعوا خير نبى الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس2 يبعث فى مكة دارالحمس 
عحم التتزبل غير اللبس 

وا حمس بضم الحاء المهملة وإسكان المم والسين المهملة :هم قريش وما ولدت من, 
غيرها فإنهم كانوا لا.زوجون بناتهم لأحد من أشراف العرب إلا على شرط أن يتحمس. 
أولادهم » فإن قريشا من بين قبائل العرب دانوا بالتحمس » واذلك تركوا الغزو » للا فه 
ذلك من استحلال الأموال والفروج ومالوا لاتجارة ؛ ومن ثم يقال”: قريش الحمس » 
سموا بذلك لتشددم ف دينهم » لأن الحراسة هى الشدة » فقلنا له : ياخطر ومن هو ؟ فقاله 
والحياة والعيش » إنه لمن قريش » ماى حكه طيش . أى عدول عن الح » من قولهم 
طاش السهم عن الهدف : إذا عدل عنه » ولا فى خلقه هيش . أى ليس ف طبيعته وسجيته 
قول قبيسح ». يكون فى جيش » وأى جيش »من آل قحطان » وآ ل أيش » وآل قحطانه 
هم الأنصار » قال صلى الله عليه وسلم و رحى الإيمان دائرة فق ولد قحطان » وآل أيش. 
قبيلة من الجن المؤمنين » ينسبؤن إلى أبييم أيش » شخص من كبير الجن . وقيل أراد مهم 
المهاجرين . أى ومن المهاجرين الذين يقال فهم أيش» لأنه يقال فى مقام المدح فلان أيش, 
على معنى أى شىء هو ؟ أى ثىء عظم لايمكن أن يعبر عن عظمته وجلااته . وروى بدل 
أيش ريش ٠‏ فقلنا له بين لنا من أى قريش ؟ فقال : والبيت ذى الدعائم » يعنى الكعبة » 
والركن يعنى الحجر الأسود والأحاثم» يعنى بر زمزم لآن الأحائم جمع أحوام والأحوام 
جمع أحوم وهو الماء فى البثر ؟ وأراد بثّر زمزم أو أن الأصل الحواثم » ففيه قلب مكاق 
الأصل فواعل فصار أفاعل » والحوائم: هى الطير الثى تحوم على الماء » والمراد حمام مكة 
لهو نجل أى نسل هاشم » من معشر أكارم » يبعث بالملاحم يعنى الحروب وقتل كل ظالم؛ 
ثم قال : هذا هو البيان » أخبرنى به رئيس الجان » ثم قال الله أكير » جاء الاق وظهر » 
وانقطع عن ادن الحبر » ثم سكن وأغى عليه فا أفاق إلا بعد ثلاثة أيام » فقال لاإله إلا 
الله » فقال رسول الله صلى الله عليه و-.لم ٠‏ سبحان الله لقد نطق عن مثل نبوة ) أىوحى. 
وإنه ليبعث يوم القيامة أمة وحده :أى مقام جاعة كا تقدم فى نظيره . 


حالطمات 


قال : ومن ذلك مارواه مسلم عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما عننفر من الأنصار 
قالوا « بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رى بنجم فاستنار » فقال لهم 
رسولالله صلى اللدعليهوسم :ها كنم تقولون لهذا النجم الذى ير بهق الجاهلية؟ » أى قبل 
البعث و قالوا : يارسول الله كنا نقول إذا رأيناءرئى مما : مات ملك ولد مولود » مات 
مولود » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك كذلات ؛ ولكن الله صسبحانه 
وتعالى كان إذا قضى فى خلقه أمرا سمعته حملة العرش فسبحوا فسبح من تحتهم بتسبيحهم 
فسبح من نحت ذلك » فلا يزال التسبيح -ببط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيسبحوا » ثم, 
يقول بعضهم لبعض سبحم ؟فيقو لون: قضى الله ق خلقهكذاوكذا لهالأمرالذى كان»أى يكون 
ف الأرض «فييبط به منسماء إلى سماء » أى تقول هأهل كل سماء لمن يلبهم «حتى ينتبى إلى السماء 
الدنيا فتسترقه الياطين بالسمع على توهم واختلاس » ثم يأتون به إلى الكهان» فيحدثونهم 
فيخطئون بعضا ويصيبون بعضا ») . 

أى وف البخارى ١‏ إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله كالساسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى. 
قال : ادق وهو العلى الكبير » فيسمعها مسترقو السمع » فربما أدرك الشهاب المستمع 
قبل أن يرن بها إلى صاحبه فيحرقه » الحديث . وقولهم قال الحق : أى ثم يذكرونه » 
ا تقدم من قولهم قضى الله فى خلقه كذا وكذا » ولا يأى . وقوله صلى الله عليه وسلم » 
ير بها فى الجاهلية صريح فى أنه كان برى بالانجوم للحراسة فى زدن الفئرة بينه صل 
الله عليه وس وبين عيسى عليه الصلاة والسلام قبل مولده صلى الله عليه وس . ويحالفه 
مابأى عن ألى” بن كعب رضى الله تعالى عنه ١‏ وقد سثل صلى الله عليه وسلم عن الكهان > 
فقال : إنهم ليسوا بشىء ؛ فقالوا : يارسول الله إنهم حدثوننا أحبانا بالشىء يكون حقا » 
قال : تلك الكلمة من ان مخطفها المنى فيقذفها فى أذن وليه فيخلطون فنا أكثر من ماثة 
كذبة ) ثم إن الله تعالى حجب الشياطين ببذه النجوم التى يقذفون بما فانقطعت الكهانة 
اليوم فلا كهانة . 

أى وق البخارى أنه صلى الله عليه وسم قال « إن الملائكة #تحدث فالعنان ‏ أى 
الغمام بالأمريكون ف الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها فى أذن الكاهن»فيزيدونها 
مائة كذية ) . 


لاوع” ل 


وعن ألى” بن كعب رضى الله تعالى عنه الم يرم بنجم منذ رفع عيسى عليه الصلاة 
والسلام حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رن بها + فلماارأت: كزين أمرا لم تكن 
تراه فزعوا لعبد ياليل» الحديث . 

أقول : وهذا يفيد أنه لم يرم بها قبل مبعئه صلى الله عليه وسلم : أى قبل قربه الشامل 
لزءن الولادة » فلا يخالف ١اتقدم‏ » وأن النجوم كان يرب بها قبل أن يرفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام وذلك صادق بزءن آدم فن بعده من الرسل ء وهوالموافق لقولالزهرى: 
المهجب وتساقط النجوم كان موجودا قبل البعث فى سالف الأزمان : أى فى زمن الرسل 
لانى زمن الفترات بين الرسل » لقول الكشاف : وقول بعضهم : ظاهر الأخبار يدل على 
أن الرجم للشياطين بالشهب كان فى زمن غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل وهو كذلك» 
وعليه أكثر المفسرين_حراسة لما ينزل من الوحى على الرسل .وأما فى الزمن الذى ليس فيه 
رسول : أى وهو زمن الفترات بين الرسل ء فكانوا يسترقون السمع فى مقاعد لحم » 
ويلقون مابسمعون للكهان : أى لآن الله تعالى ذكر فائدتين فى خلق النجومء فقال تعالى 
( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) وقال تعالى ( إنا زينا ألسماء 
الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ) وكونها إنما جعلت رجوما وحفظا 
ليس إلا عند قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم خاصة دون بقية الرسل من أبعد البعيد . 

وحيث كان الغرض من الربى بالنجوم منع الشياطين من استراق السمع اقتضى ذلك 
أنه لم يرم بها قبل مبعثه صلل الله عليه وس.لم » ومنه زمن ولادته . 

ويوافق ذلك قول ابن إسحاق : لا تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه و.لم وحضر 
مبعئه حجبت الشياطين » وقول ابن عمر رضى الله تعاللى عتهما الما كان اليوم الذى تنبأ فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسم منعت الشياطين من خير السهاء » رموا بالشهب فذكروا 
ذلك لإبليس » فقال : بعث أى لعله بعث نبى » عليكم بالأرض المقدسة أى لأنها محل 
الأنبياء » وهذا يدل على أن عند إبليس أن الرى بالنجوم علامة على بعث الأنبياء » 
فذهبوا ثم رجعوا » فقالوا ليس بها أحد » فخرج إبليس يطلبه بمكة : أى لأنها مظنة ذلك 
بعد محل الأنبياء » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخراء منحدرا معه جبريل » فرجع 
إلى أصعابه » فقال : بعث أحمد ومعه جبريل » . وفى رواية « إن إبليس قال ذا أخبروه 
يأنهم منعوا من خبر السماء : إن هذا الحدث حدث فق الأرض » فائتونى من تربة كل أرض 
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فأتوه بذلك » فجعل يشمها » فلما شم تربة مكة قال : من ههنا الحدث : فضوا فإذا 
رمول الله صل الله عليه وسلم قد بعث » . 
أقول : قد يقال لامنافاة بين الروايتين » لأنه يجوز أنهم لم يخبروه بمبعثه صلى اللهعليه 

وس لما وجدوه » فذهب أو ذهب بعد [خبارهم له بذلك للاستيقان » وهذا يفيد أن الرى 
بالنجوم إنماكان عند مبعثئه : أى عند تقارب زمنه لاقبل ذلك الذى «نه زمن ولادته . 
وحينئذ يشكل حصول مثل ذلك لإبليس وجنوده عند مولده صلى الله عليه وس . ومن 
ثم قدمنا أنه يجوز أن يكون من خلط بعض الرواة » وهذه الرواية تدل على أن إبليس 
لم يكن عنده علم بأن سقوط النجم على الشياطين علامة على مبعث النبى صلى الله عليهوسم 
والرواية التى قبلها تدل على ذلك "كما علمت . وكلتا الروايتين يدل على أنه لم يعلم عينه 
ولامحله والله أعلم » وقد أشار صاحب الهمزية إلى أن حجب الشياطين كان عند مبعثه صل 
الله عليه وسلم بقوله : 

بعث الله عند مبعثه الشهسب حراسا وضاق عنبا الفضاء 

تطرد ادن عن مقاعد للسمه ع ما يطرد الذئاب الرعاء 

فحت آبية الكهانة آيا 2 ت من الوحى مالشن اممحاء 


أى أرسل اللمزمن إرساله صلى "الله عليه وسلم الشعل من النار على الجن لأجل حراسة 
السهاء منهم » ولكرة تلاك الشعل ضاقت عنها المفازات حال كون تلك الشهب تطرد الجن 
عن أمكنة قريبة يقعدون: فيها لأجل أن يسمعوا شيثا من الملائكة المتكلمين بما سيقع فى 
الأرض من المغيبات » وطرد تلك الشهب لأولثاث الشياطين .فى الشدة كطرد الرعاة للذئاب 
عن الغتم إذا أرادت أن تعدو عليها » فبسبب ذلك الطرد البالغ لعجن عن خبر السماء بحمته 
آيات من الوحى آية الكهانة التى هى الإخبار بالأمور المغيبة » مالتلاك الآيات من الوحى 
امحاء : أى ذهاب » بل هى باقية إلى يوم القيامة . وفيه أنه لزم على كون الغرض من الرمى 
بالنجوم حفظ الوحى أن ذلاك لايكون إلا عند مبعثه صلى الله عليه وسلم ولا يكون قبلذلك 
الذى منه وقت ولادته . وأيضا لو كان ذلك موجودا قبل مبعثه واستمر إلى مبعثه لم تفزع 
العرب منه عند مبعثه . 

وأجيب عن الأول بأنه يجوز أن يكون الغرض الأصلى من الرى بها حفظ الوحى » 
فلا يناى وجود ذلك قبل ذلك عند ولادته إرهاصا وذويفا . 


5ج د 


وكان هذا السؤال الثانى هو ا حامل لأبى” بنكعب على دعوى أنه لم يرم بالنجوم منذ 
رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رى بها » ومن ثم 
قال :فلما رأتقريش أمرالم تكن تراه فزعوا لعبد ياليل . ويجاب بأنه يجوز أن يكونالرى 
بالنجوم عند المبعث ذالفا للرمى بها قبله » إما لفرط كثرتها وإما لآن الرى بها بعد المبعث 
كان من كل جانب . وقيل كان من جانب واحد ؛ وإما لأن الرى بها صار لا يخطىء أبداء 
وقبل ذلك كان يخطى* تارة ويصيب أخرى ؛ فنهم هن يقتله » ومنهم من يحرق وجهه » 
ومنهم من يخبله : أى يصيره غولا يضل الناس فى البرارى » وكان ذلك سبب فزع العرب 
لأنه كان قبل ذلك لم يكن من كل جانب » ولم يكثر ويخطى” فيعود الشيطان إلى مكانه 
فيسترق السمع ويلتى مايسترقه إلى كاهنه أى فل تنتقطع الكهانة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 
بالمرة » بل كانت موجودة إلى زمن مبعثه صل الله عليه وسلم » وعند مبعثه انقطعت بالمرة 
ومن ثم قال « لاكهانة اليوم » وهذا كله على تسلبم رواية ابن عباس أن النجوم رى بها عند 
ولادته صل الله عليه وسم . وحفظ الوحى بالرى بالشهب لايخالف ما حكاه فى الإتقان 
عن سعيد بن جبير ‏ ماجاء جبريل بالقرآن إلى النبى صلى الله عليه وسلم إلا ومعه أربعة من 
الملائكة حفظة » وسيأق عن الينبوع عن ابن جرير « مانزل جعريل بوحى قط إلا ونزل معه 
من الملائكة حفظة يحيطون به وبالنى الذى يوحى إليه يطردون الشياطين عنهما » لثلا 
يسمعوا مادباغه جبريل إلى ذلك الاب من الغيب الذى يوحيه إليه فيبلغوه إلى أوليائهم » » 

وعن بعضهم قال : سافرت عن زوجتى فخلفنى عليها شيطان على صورى وكلاى 
بوسائر حالات التى تعرفها منى » فلما قدمت من السفر لم تفرح لى وم تتهيأ لى » وكانت 
إذا قدمت من سفر تنبيأ لى كا تتهبأ العروسفقلت لما فى ذلك » فقالت : إنك لم تغب 5 
فبينا أنا كذلك » وقد ظهر لى ذلاك الشيطان وقال لى أنا رجل من ان عشقت امرأتك 
وكنت آنيها فى صورتك فلا تنكر ذلك » فاختر إه٠‏ أن يكون للك الليل ولى النهار ؛ أولك 
النهارولى الليل »فراعنى ذلك ثم اخترت الهار » فلما كان فى بعض الليالى جاءى وقال : 
بت الليلة عند أهلك فقد حضرت نوبتى ف استراق السمع من السماء فقلت : أنت تسترق 
السمع ؟ فقال : نعم هل لك أن تكون معى ؟ قلت : نعم » فلما جاء الليل أتانى » وقال 
حوال وجهكفحولث وجهى » فإذا هو فى صورة خنزير له جناحان فحملنى على ظهره 
فإذا له معرفة كعرفة الحنزير » فقال لى : استمسلك با فإنك ترى أمورا وأهوالاا فلا 
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تفارقني بلك » ثم صعد حتى لصق بالسماء فسمعت قائلا يقول «لاحول ولا قوة إلا بالله » 
.ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن » فهوى بى ووقع من وراء العمران فحفظت الكلمات 
فلما أصبحث أتيث أهلى ؛ فلما كان الليل جاء فقلتبن » فاضطرب » فلم أزل أقولهن 
حتى صار رمادا » وإن لم تحمل وقوع ذلك فىزمن الجاهلية وإلا كان كذبا لأنهم أجابوا 
عن إيراد أن القول بقددرة الجن على التصور يازمه رفع الثقة بشىء » فإن من رأى نحو 
.ولدم وزوجته احتمل أنه جنى فيشلك بأن الله تكفل هذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها 
ما يؤدي إلى «ايترتب عليه ريبة فالدين فليتأمل . 

وقد جاء فى فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ومن كثرت همومه وغمومه فايكترمن قول 
الاخول ولانقوة إلا ناض "الى نقسى وده إن لة سوال ولاك إلا با شقاء :نين بعك 
داء أدناها الهم" والغم والازن ؛ وفرق بين الغم وال » بأن الغم يعرض منه السهر » والهم 
عرض منه النوم , 

وف حكمة آل داود: العافية ملاك خنى ؛ وهم ساعة هرم سنة . وقال الأطباء : الهم 
بوهن القلب » وفيه ذهاببالحياة ؛ كما أن ف الحزن ذهاب البصر . وق الحديث « من كثر 
همه سقم بدله » فعلم أن النجوم على تسلم أنه كان يرى ها قبل الولادة وبعدها إلى البعئة 
كانت قبل قرب زمن المبعث نصيب. ثارة ولا تصيب أخرى مع قلتهاء وعند البعثة تصيب 
ولابد مع كثرتها » وإن الكثرة هى سبب . الفزع لا دوام الإصابة » وإلا ففجرد دوام 
.الإصابة لايككون حاملا على الفزع لأنه لايظهر كل أحد» بخلاف الكرة » ومجرد الكثرة 
لا يكون سبا لقطع الكهانة ؛ أو أنها قبل البععث كانت ترمى من جانب دون آخر »وبعد 
البعئة رميت من جميع الجوائب وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ويقذفون من كل. جانب 
دحورا ) فبكان ذاث سببا للفزع » والمراد وجود ذلاث مع دوام الإصابة ليكون سببا لقطع 
المكهانة » وإلا جرد الرمى من كل جانب مع قلة الإصابة لا يكون سببا لقطم الكهانة ) 
ولا انقطعت الكهانة بعدم إخمار الجن قالت العرب هلاك من ف السماء » فجعل 
صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرا ؛ وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحب الغام 
ينحر كل يوم شاة جتى أسرعوا ف أمواهم أى فى إتلافها ». فقالت ثقيف وكانت 
أعقل العرب : أيها الناس أمسكوا على أموالكطؤ » فإنه لم يمت من فى المماء ‏ ألستم ترون 
معالمك من النجوم كا هى ؛ والشمس والقمر ؟ كذا كلام بعضهم ؛ واعله لاخالف 
ماتقدم من أن أول العرب فزع للرى بالنجوم ثقيف » وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له 
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عمرو بن أمية » ولرجل آخر يقال له عبد ياليل » لجواز أن يكون ماذكر هنا صدر من 
بعضهم لبعض : ثم اجتمعوا على عمرو وعبد ياليل والله أعلم . 

وظاهر القرآن والأخبار أن الذى يرى به الشياطين المسترقون نفس النجم » وإنه المعبر 
عنه بالكوكب وبالمصباح وبالشهاب . وقيل الشهاب عبارة عن شعلة نار تنفصل من النجم 
أئ ها قدمنا فأطاق عليها لفظ النجم » ولفظ المصباح » ولفظ الكوكب ؛ ويكون معتى. 
( وجعلناها رجوما ) جعلنا منها رجوما وهى تلك الشهب ؛ ومعنى كونبا حفظا باعتبار 
ماينشأ عنها من تلك الشهب . 

وقالت الفلاسفة : إن الشهب إنما هى أجزاء نارية تحصل فى الحو" عند ارتفاع الأخرة 
المتصاعدة واتصاها بالنار التى دون الفللك . وقيل السحاب إذا اصطكت أنجرامه تخرج نار 
لطيفة حديدة لا تمر بشىء إلا أت عليه + إلا أنها مع حدتها سريعة الحمود . فقد حكى 
أنها سقطت على نل فأحرقت نحو النصف ثم طفئت قاله فى الكشاف . 

ومما يؤيد أن الشعل منفصلة من النجوم » ماجاء عن 'سلمان الفارسى رضى الله تعالى. 
عنه أن النجوم كلها كالقناديل معلقة فى السماء الدنياكتعليق القناديل بالمساجد مخلوقة من 
نور . وقيل إنها معلقة بأيدى ملائكة » ويعضد هذا القول قوله تعالى (.إذا السهاء انفطرتته 
وإذا الكواكب انترت ) أن انتثارها يكون بموت من كان يحملها من الملائكة . وقيل إن 
هذا ثقب فق السماء » وقد وقع ف مئة تسع وتسعين من القرن السادس أن النجوم ماجته 
وتطايرت تطاير الجراد » ودام ذلك إلى الفجر وأفزع الحلق » فلجئوا إلى اللهتعالى بالدعاء. 
قال بعضهم : ولم يعهد ذلك إلا عند ظهور رسول الله.صلى الله عليه وسلم . 

أقول : قد وقع نظير ذلك فى سنة إحدى وأربعين من القرن الثالث : ماجت النجوم. 
فى السناء » وتنائرت الكواكب كالجراد أكثر الليل » كان أمرا مزعجالم ير مثله . ووقع 
فى سنة ثلاثة تنائر النجوم تنائرا عجيبا إلى ناحية المشرق » والله أعلم : 

وأما ماجاء من ذكره صلى الله عليه وس : أى ذكر اسمه وصفته. وصفة أمته ىالكتب 
القدعة : أى كالتوراة المنزلة على مومى عليه الصلاة والسلام است ليال خلون من رمضان. 
اتفاقا . والإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام لثتى عشرة خلت من رمضان » 
وقيل لثلاث عشرة » وقول لعان عشرة . والزبور المنزل. على داود عليه الصلاة والسلام 
لثنتى عشرة » وقيل لثلاث عشرة» وقيل لعان عشرة » وقيل ى ست خلت من رمضان ‏ 


568خ”# - 


وصصف شعراء » ويقال له أشعياء أو مزامير داود . ودف شيث ءفقد أنزلت عليه خمسون 
صحيفة » وقيل ستون . وصعف إبراهم , فقد أنزل عليه عشرون صحيفة » وقيل ثلاثون 
أول ليلة من رمضان اتفاقا . وى كتاب شعيب : ولم يذكر مف إدريس » وقد أنزاث 
عله ثلاثون ححيفة , 

وذكر بعضهم أن مومى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه قبل التوراة عشرون صعيفة » 
وقيل عشر صعائف ءوهذا كا لان ى يزيد على ما اشتهر أن الكتب المزلة مائة وأربعة كتب . 

وف كلام بعضهم اتفقوا على أن القرآن أنزل لأربع وعشرين ليلة خلث من رمضان . 
وعن أنى قلابة « أنزاث الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان » وحيائذ يكون من 
حكى الاتفاق فى التوراة وف إبراهم لم يطلع على هذا أولم يعتد به» فقد أشار إلى ذكره 
صلى الله عليه وس فى جميع الكتب المنزلة الإمام السبكى رحمه الله تعالى فى تائيته بقوله : 

وف كلكتب الله نعتنك قد أتى 202 يقص علينا ملة بعد ملة 

وهذا كا لاينى أبلغ من قول بعضهم : 

ْ ومن قبل مبعثه جاءت مبشرة به زبور وتوراة وإنجيل 

وقد اعترض على هذا القائل بعض الأغبياء بأن التوراة والإنجيل قدصحت بشارتهما 
به صلى الله عليه وسلم . وأما الزبور فلا ندرى ولا نقول إلا ما نعلم . ويرده 
ما ذكره الإمام السبكى ؛ وسنده قولك تعالى ( وإنه لنى زبر الأولين ) أى كتهم . فقدقالك 
بعض المفسرين إن الضمير عائد إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ لآن الإضافة حيث لاعهد 
تحمل على العموم » وسيأتى أيضا التصريح ؛وجود اسمه فى الزبور وقد جاء و إن اسمه ف, 
التوراة أحمد » يحمده أهل السماء والأرض »© ا تقدم . 

وقد قيل فى سبب .زول قوله تعالى ( ومن يرغب عن ملة: إيراهم إلا من سفه نفسه ) 
أن عبد الله بن سلام. رضى الله تعالى عنه دعا ابنى أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام 
فال لهما : قد علممًا أن الله تعالى قال فى التوراة إنى باعث من ولد إسمعيل نبيا أسمه 
أحمل من آمن به فقد اهتدى ورشد؛ومن لم يمن به فهو ملعون: فأسام سلمة وأبى مهانجر ؛ 
فأتزل الله الآية؛وفيها أيضا محمد واسمه فيها أيضاحمياطا ‏ وقيل : أى يحمى الحرم من الحرام. 
واسمه التوراة أيضا قدمايا: أى الأول السابق؛ واسمه فيها أيضا ينديند . واسمه أيضا أحيد 


وقيل أحيد: أى عنم نارجهنمعن أهته واسعدفيها أيضاطاب طاب : أى طيب . واسعدفيرا أيضا كا 
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قى الشفاء محمد حييب الرحمن » ووصط فبها بالضحوك: أي طيبالنفس , وفيها محمد زعبد الله 
ولده بمكة ؛ ومهاجره إلى طابة » وملكه بالشام . والتوراة أى علي فرص أن تكون امما 
عربيا مأخوذة من التورية وهوكتان السربااتعريض ؛لأنأ كثرها معاريض من غير تصير بح . 
واسعه فى الإنجيل المنحمنا » والمنحمنا بالسريالية: محمد , 

أى وماجاء عن سهل مولى خخيئمة . قال : “كات يتها في حجر عبى فأغيلت الإنجيل ) 
فقرأته حتى مرت لى ورقة ملصقة بغراء ففتقتها فوجدت فبها وص محمد صل الله عليه 
وسلم » فجاء عمى » فلما رأى الورقة ضربنى . وقال ؛ ماللشوفيح هله الورقةوقراءتهاء 
فقلت فيها وصف النى أحمد » فقال : إنه لم يأت بعد : أى الآن . 

أى وف الإنجيل أيضا اسمه حبنطا : أى يفرق بين التي وااراطل ووصفهبأنه صاحب 
المدرعة وهى الدرع + وفيه أيضا وصفه بأنه يركب اللممار والبعير ؛ وسبأني أن راكب 
الحمار عيسى عليه الصلاة والسلام » وراكب الجمل محمد صلى الله عليهوسام ؛ وسيأق 
الجواب . وف الإنجيل إن أحبيتموق فاحةظوا وصيتى » وأنا أطلب إلى رلى فيعطيكم 
بارقليط » والبارقليط لا يبتك مالم أذهب ' فإذا جاه وبخ العالم على الحطيئة » ولا يقول 
من تلقاء نفسه © ولكنه مايسمع يكلمهم به » ويسوسهم بالق ٠‏ ويخيرهم باليوادث 
والغيوب : أى وما جاء بذلك وأخبر بالحوادث والغيوب إلا #مد رسول الله صلي الله 
عليه وسلم » والبارقليط أو الفارقليط : الحكم والرسول . قيل والإنجيل : أي على فرض 
أن يكون اسما عربيا » مأخوذ منالنجل : وهو اللهروج » ومنتمسمى الولد نجلا بخروجه ؛ 
أو مشتق من النجل : وهو الأصل » يقال لعن الله أناجيله : أي أصوله ؛ فسمى هذا 
الكتاب بهذا الاسم لآنه الأصل المرجوع إليه فى ذلك الدببن . وقيل من النجلة وحمي 
سعة العين لآنه أنزل وسعة لحم : أى لأن فيه تحليل بعض ماحرم عابهم , 

ومن ذلك ما جاء عن عطاء بن يسار قال ١‏ لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله تعالى عنبها » فقلت : أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسم ف العوراة » 
قال : أجل » والله إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته ف القرآن : با أبها النى إنا 
أرسلناك شاهدا وهبشرا ونذيرا » وحرزا للأميين )أن تهبدي ورسولي , سميتاك بالمتوكل » 
ليس يفظ : أى سبىء اللحاق » ولاغليظ : أى شديد القول » ولا صمخاب بالسين والصاد 
فى الأسواق : أى لايصيح فها » وق الحديث « أشد الناس عذايا كل جعار نعار سخاب 
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فىالأسواق ٠‏ ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ٠‏ ولن يقبضه الله حتى يقمم به 
الملة العورجاء ‏ أى ملة إبراهم التى غيرتها العرب وأخرجنها عن استقامتها » بأن يقول 
لا إله إلا الله م يفتح به أعينا عميا » وآذانا صما ء وقلوبا غلفا » أى لاتننهم كأنها فغلاف + 
قال عطاء : ثم لقيت كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه فسألته فا أخطأ فى حرف . 

أقول : لكن ف رواية كعب : وأعطى المفاتيح ء ايبصرن الله به أعيناعورا » 
وليسمع به آذانا صماء ويقم به ألسنة معوجة؛ يعين المظلوم» و يمنعهمن أن يستضعف . وفها 
وصفه صل الله عليه وس بأنه يسبق حلمه جهله » ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما . 

وعن بعض أحبار اليهود أنه قال : على جميع ماوصف به صلى الله عليه وسلم 
فالتوراة وقفت إلاهذين الوصفين » وكنت أشتهى الوقوف عليها » فجاءه شخص يطلب 
منه ما يستعين به » وذكر له أنه لم يكن عنده مايعينه به » فقات : هذه دنائير ندفعها له » 
وتكون على كذا من العرليوم كذا ففعل » فجثته قبل الأجل بيوممن أو ثلاثة » فأخمذت 
بمجامع قيصه وردائه » ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت : ألا تقضينى زامحمد حتى ؟ 
إنك يا بنى عبد المطلب مطل » فقال لى عمر : أى عدو الله : تقول لرسول الله صبى الله 
عليه وسلم ما أسمع وهم بى » فنظر إليه رسول الله صلى الله عايه وسلم فى سكونٍ وتؤدة 
وتبسم » ثم قال : «أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك ياعمر » أن تأمرنى بحسن الأداء » 
وتأمرهيحسن التباعة ‏ أى المطالبة ‏ اذهب وأوفه حقه » وزده عشرين صاعا مكان مارعته 
أى خفته فأسلم اليودى” » وذكر القصة . 

وف التوراة : لايزال املك فى يبود إلى أن يجىء الذى إياه تنتظر الأثم : أى لايزال 
أمرهم ظاهرا إلى أن يجىء الذى:تنتظره الأثم . أى المرسل إليهم وهو محمد صلى الله عليه 
وس > لأنه المرسل لجميع الم . 

وما زعمه اليهود يأنه يوشع رد بنص التوراة فى محل آخخر : إن الله ربحم يقم نبيا من 
إخوتكر مثلى » وقد قال لى : إنه سوف يقبم نبيا مثالك من إخوتهم » وأجعل كلمتى فى 
فيه » وأيما إنسان لم يطع كلامه أنتقم ثمنه » لأن قوله مني : أى رسولا بكتاب مشتهحل 
على الأحكام والشرائع » وذكر المبد! والمعاد » لأن يوشع لم يكن له كتاب ٠‏ بل كان 
متابعا لسنة موسى عليه الصملاة والسلام فى بنى إسرائيل خاصة » وأيضا يوشع منهم لامن 
إ[خوتهم » فلو كان يوشع لقال منكم . 
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وما زعمه النصارى إنه المسيح رد" عليهم بنصوص الإنجيل التى منها : إن الله يقم لكم 
نبيا من إخوتكم » لأن المسيح ليس من إخوتهم بل منهم » لآنه من نسل داود . فق 
زبور داود : سيولد لك ولد أدعى له أبا ويدعى لى ابنا » وإخوة بنى إسرائيل إماهم 
أولاد إسمعيل الذى هو أخو إسحق وبنو إسرائيل منه . وأيضا لوكان المسيح لم يحسن أن 
يخاطب ببذا اللفظ . 

وف الإنجيل : جاء الله من طور سينا » وظهر بساعير » وأعلن بفاران : أى عرفالله 
بإرساله موسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم » لآن ظهور نبوة موسمى 
كان فى طور سينا » وتقدم أنه جبل بالشام . قيل هو الذى بين مصر وإيليا » وأنزلت 
التوراة عليه فيه . وظهور نبوءة عيسى كان فق ساعير وهو جبل القدس » لآن عيسى عليه 
الصلاة والسلام كان يسكن بقرية بأرض اللحليل يقال لها ناصرة ء وباسمها سمى من اتبعه > 
وأنزل عليه الإنجيل بها .. وظهور نبوءة محمد صل الله عليه وسلِم كان فى فاران وهى مكة > 
وأنزل عليه القرآن بها . 

وق التوراة أن إسمعيل أقام بقرية فاران » وإنما عبر فى جانب موسى بالمجىء لأنه أوله 
المشرعين ؛ لآن كتابه الذىهو التوراة أول كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع » بخلافه 
ما قبله من الكتب فإنها لم تشتمل على ذلك » وإئما كانت مشتملة على الإيمان بالله تعالمه 
وتوحيده » ومن ثم قيل لها صحف ء وإطلاق الكتب عليها مجاز . ولما حصل بعيسى 
وبكتابه الذى هو الإنجيل نوع ظهور عبز ىجانبه بالظهورالذىهو أقوى من الجىء» ثم للا 
زاد الظهور بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالإعلان الذى هو أقوى من, 
مجرد الظهور . 

وقد قيل فق تفسير قوله تعالى ( الذى يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والإنمجيل ) 
إنهم يحدون نعته ( يأمرهم بالمعروف ) وهو مكارم الأخلاق وصلة الأرحام ( وينهاهم عن 
المنكر ) وهو الشرك ( ويحل لهم الطيبات ) وهى الشحوم الى حرمت على بنى إسرائيل » 
والبحيرة ‏ والسائبة » والوصيلة » واحام التى حرمتمها الجاهلية ( ويحرم علمهم الحيائث ) 
التى كانت تستحلها الجاهلية من الميتة والدم و لحم اتلجيزير ( ويضع عنهم إصرهم ) من 
تحريم العمل يوم السبت » وعدم قبول دي المقتول » وأن يقطعوا ما أصابهم من 
البول والله أعلم . 
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ومن ذلك ماجاء عن النعان السباى رضى الله تعالى عنه وكان من أحبار يبود بالون 
قال : لما سمعت بذكر الى صلى الله عليه وسلم قدمت عليه وسألته عن أشياء » ثم قلت 
له : إن أنى كان يختم على سفر ويقول لاتق رأه على يبود <تى تسمع بأبى قد خرج بيثرب 
فإذا سمعت به فافتحه . قال النعمان : فلما سمعت بك فتحت السفر » فإذا فيه صفتك كنا 
أراك الساعة » وإذا فيه ماتحل وما تحرم ؛ وإذا فيه أنت خير الأنبياء ؛ وأمتكخير الأم) 
واسمك أحمد صلى الله عليه وسلم » وأمتك المهادون : أى يحمدون الله فى السراء والضراء 
قربانهم دماؤهم : أى يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى باراقة دمائهم فى الجهاد » وأناجيلهم 
ىْ صدورهم : أى يحفظون كتابهم » لا يحضر ون قتالا إلا وجبريل معهم » يتحنن الله 
علييم كتحئن الطير على فراخه » ثم قال لى : يعنى أباه : إذا سمعت به فارج إليه وآمن 
به وصدقه » فكان النبى صلى الله عايه وسلم يحب أن يسمع أصحابه حديثه » فتاه يوما فقال 
له النبى صلى الله عليه وسمم « يانعان حدثنا » فابتدأ النعان الحديث من أوله » فرؤى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببتسم » ثم قال : أشهد أنى رسول الله » . 

أقول : والنعان هذا قتله الأسود العنسى الذى ادعى النبوة » وقطعه عضوا عضوا 
وهو يقول : إن محمدا رسول الله » وإنك كذاب مفتر على الله » ثم حرقه بالنار : أى 
وم حرق كما وقع للذيل . 

وقيل الذى أحرقه الأسود العنسى بالنار ولم ترق ذؤيب بن كليب أو ابن وهب » 
ولا بلغه صلى الله عليه وسلم ذلك قال لأصحابه » فال عمر : امد لله الذى جعل فى أمتنا 
مثل إبراهم اخليل » وهذا السفر حتمل أن يكون ملخصا من التوراة » وقوله إلاوجيريل 
معهم يدل على أن جبريل ببحضر كل قتال صدر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم للكفارء 
بل ظاهره كل قتال صدر حتى من جميع الآمة . وف رواية بعضهم نقلا عن مر من 
التوراة : لايلقون أى أمته؛ عدوا إلا وبين أيد.بم ملائكة معهم رماح . 

وق التوراة ى صفة أمته صلى الله عليه وسلم زيادة على ماسبق : يوضئون أطرافهم ؛ 
ويأترزرون ف أوساطهم ؛ يصون ق صلاتهم كنا يصفون فى قتالهم . 

وقد جاء « ائتزوا كما رأيتالملائكة ) أى ليلة الإسراء « تأنزر » أى مؤتزرة عند رببا 
إلى أنصاف سوقها . 


لامها 


وقد جاء ؛ عليكم بالعائم وأرخوها خلف ظهورك فإنها سما الملائكجة » وكلاهنا أىه 
الانزار ؤإرخاء العذبة من خصائص هذه الآمة . 

وقد جاء د إن العام تيجان المسلمين » وق رواية و من سيا المسلمين « أى علامائيم 
المميزة ذم عن غيرهم : 

ويؤخذ من وصفهم بأنهم يوضئون أطرافهم أن الأبم السابقة كانوا لايتوضئون » 
ويوافقه قول الحافظ ابن حجر : إن الوضوء من خصائص الأنبياء دون أمهم إلا هذه 
الأمة » ويوافقه مارواه ابن مسعود مرفؤعا ( يقول الله تبارك وتعالى : افترضت عليهم 
أن يتطهروا قى كل صلاة كما افترضت على الأنبياء » أى أن يكونوا طاهرين ؟ أو أن. 
هذا أى وجوب الطهر لكل صلاة كان ى صذر الإسلام وم ينسخ إلا فق فتح مكة 
كا سيأق . 

ويخااف كون الوضوء من -خصائص هذه الأمة مارواه الطبرانى فى الأوسط بسئد فيه 
ابن هيعة عن بريدة قال « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا واحدة واحدة 
فقال : هذا الوضوء الذى لا يقبل الله الصلاة إلا به » ثم توضاأً ثنتين ثنتين فقال : هذا 
وضوء الأثم قبلكم : ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال : هذا وضون ووضوء الأنبياء من قبلى » 
فإن هذا يفيد أن الوضوء كان الأم السابقة ؛ لكن مرتين ولأنبيائهم كان ثلاثا » وعليه 
فالخاص ببنه الأمة التثليث كوضوء الأنبياء : أى كنا اختصت هذه الأمة عمن عداها 
بالغرة والتحجيل . 

وعلى هذا هل قول ابن حجر اطيتمى. إن الوضوء من خصائص هذة الآمة بالنسبة 
لبقية. الأم لا لأنبيائهم. 

وفاكلام ابن عبد البر قبل إن سائر الأمم كانوا يتوضثون» ولاأعرفه منوجه ميح . 
وف كلام ابن حجر : والذى من خصائصنا إه! الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيل » 
هذا كلامه » وهو يفيد أن كون الكيفية الخصوصة ومنها الترتيب من خصائصنا غير مقطوع 
به » بل الأمر فيه على الاحمال . 

ولا منى أن ال شاره فىةولهصلى الله عليهدوسم ( هذا وضوء الأثم » يدل علىالترتيب» 
فقد استدل أتمتنا على وجوب الترتيب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضاأ إلا مرتبا باتفاق 
أصعابه » ولو كان بجائرزا لتركه فى بعض الأحايين . وما اعترض به على دعوى الاتفاق 
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بأنه جاء عن ابن عباس رفى الله تعاللى عنهما أله وصف وضوءه صل الله عليه وسلم «فتوضا 
فغسل وعجهه ثم يديه ثم رجليه م مسعم رأسه » أجيب عنه بضعف هذه الرواية . 

وعلى تقدير صخنهاجول أن يكون ابن عباس نسى مسح الرأس فذكره بعد غسل رجليه 
فسحه ثم أعاد غسل رايه . والراوئى عن اءن عباس لم يقف على إعادة ابن عباس غسل 
رجليه . 

وف التوراة فى صفة أمئه صل الله عليه وس 9 دويهم فى مساجدهم كدوى النحل » 
وقرواية : «أصواتهم بالليل جو السهاء كأصوات التحل » رهبان بالليل» ليوث بالنهار 
وإذام أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبث له حسئة واحدة؛ وإن عملها كتب تله عشر حسنات . 
وإذاه أحدهم بسيئة فلم يعملها لم نكئب ؛ وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » يأمرون 
بالمعروف » ويتبون عن المنكر » ويؤمنونبالككتاب الأول:أى وهوالتوراة أو جنسالكتب. 
السابقة والكتاب الآخخر : أى وهوالقرآن . 

وروى الإمام أحمد وغيره باستاد #ميح قال الله تعالى لعيسى : ياعيسى إلى باعث من 
بعدك نبيا أمته إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون صيروا 
واحتسبوا ولاحلم ولاعلم . قال: كيفيكون ذلك لم ولاحل ولاعل ؟قال : أعطيهم منحلمى 
وعلمى . وحيائذ يكون المراد ولاحلم ولا عل لم كامل » وأن الله تعالى يكل عامهوم 
وحلمهم من عامه وحلمه ؛ ويدل اذاك ما ذكره بعضهم أن هذه الآمة آخر الأمم فكان 
العم والخحلم الذى قسم بين الأم كما شهد به حديث ١‏ إن الله قسم بينكم أخلاقكم » 
قد دق جدا فلم يدرك هذه الأمة إلا يسير من ذلك مع قصر أعمارهم فأعطاهم للدم نحلمه 
وعلمه . وجاء أنهم مهمون فالتوراة : صفوة الرحمن . وف الإنجيل: حلماء علماء أبرار 
أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء . 

وق الطبرانى أن عمر قال لكعب الأحبار : كيف نجدنى يعنى فى التوراة؟ قال خخليفة 
قرن هن حديد » أمير شديد » لانخاف فى الله لومة لالم . وزاد عن جواب السؤال قوله: 
ثم اتلخليفة هن بعدك يقتله أمة ظالمون له ثم يقع البلاء بعد. 

وق خف شعياء اسمه صلل الله عليه وسلم ركن المتواضعين . وفيها : إلى باعث » 
نبا أميا أفتح به آذنا صماء وقلويا غافاءوأعينا عمياء مولده بمكة ومهاجرته بطيبة »وملكه 
بالشام » رحها بالمؤمنين » يبكى للبهيمة المثقلة » ويكى لليتم حجر الأرملة » لويمر إلى. 
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جنب السراج لم يطفئه من سكينته ولو بمشى على القضيب الرعراع يعنى اليابس لم يسمع 
من نحت قدميه » إلى آخر الرواية فإن فيها طولا » وقد ساقها الجلال السيوطى ىق 
الحصائص الكبرى . وشعياء هذا كان بعد داود وسلهان » وقبل زكريا ويحبى علبهم 
:الصلاة والسلام . 

ولما تمى بنى إسرائيل عن ظلمهم وعتوهم طلبوه ليقتلوه فهرب منهم فهر بشجرة 
غانفلقت له ودخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزهاء» فل رأوا ذلك جاءوا 
بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشر وها ونشروه معها . 

وكان من جملة الرسل الذين عناهم الله تعالى بقوله ( وقفينا من بعده ) أى موسى 
( بالرسل ) وهم سبعة ء وهو ثالث تلك الرسل السبعة : أى وهو المبشر بعيسى وبمحمد 
صلى الله عليهما وسلم » فمَال يخاطب بيت المقدس ا شكا له اتلحراب وإلقاء االحيف فيه: 
أبشر يأتيك راكب المار » يعنى عيسبى ؛ وبعده راكب الجمل يعنى محمد صل الله 
عليه وسم » وتقدم ى وصفه صلى الله عليه وسلم أنه يركب الحمار والبعير . 

وقد يقال : لا مخالفة » لأأنه يحوز أن يكون عيسى اختص بركوب الحمار » 
جخلاف محمد صلى الله عليه وسلٍ فإنه كان يركبما » هذا تارة وهذا أخرى » فليتأمل . 

ومن حملتهم أرمياء » قيل وهو اتلحضر » والله أعلم : 

واسمه صلى الله عليه وسلم فى الزبور حاط حاط » والفلاح الذى بمحق الله به الباطل 
وفارق وفاروق . أى يفرق بين الحق والباطل ؛ ونهو ما تقدم معنى فارقليط أو بارقليط » 
يالفاء فى الأول والموحدة فى الثانى . 

وقيل معناه الذى يعلم الأشراء اتلحفية » وف [ الينبوع ] ومن الآلفاظ الى رضوها 
لأنفسهم » يعنى النصارى وترجموها على اختيارهم أن المسبح عليه الصلاة والسلام قال : 
إنى أسأل الله أن يبعث إليكم بارقلبط آخر يكون معك إلى الأبد » وهو يعلمَكم كل ثبىء » 
ويفسر لكي الأسرار ؛ وهو يشهد لى كنا شهدت له » ويكون خاتم النبيين » ولم يشهد له 
بالبراءة والصدق ف النبوة بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقد ذكر صاحب الدر المنظم بإسناده أن البى صلى الله عليه وسلم » قال لعمر رضى 
الله تعالى عنه « ياعمر أتدرى من أنا ؟ أنا الذى بعدنى الله فى التوراة لموسى » وف الإتجيل 
لعيسى » وق الزبور لداود ولا فخر »أى لا أقول ذلك على سبيل الافتخار » بل على 
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حسبيل التخدث بالنعمة ويا عمر أتدرى من أنا ؟ أنا اسمن ى التوراة أحيد » وى الإنجيل 
البارقليط » وق الزبور حمياطا » وق صحف إبراهيم طاب طاب ولا فخر » . 

وذكر صاحب كتاب [ شفاء الصدور ] فى تختصره أن من فضائله صلى الله عليهوسم 
مارؤاه مقاتل بن سلمان قال: وجدت مكتوبا فى زبور داود. إن أنا الله لاإله إلا أنا ومحمد 
.رسولى . ووصف فى مزامير داود بأنه يقوى الضعيف الذى لاناصر لهءوبرحم المساكين » 
ويبارك عليه ى كل وقت + ويدوم ذكره إلى الأبد . وبالجبار » ففيها تقلد أيها الجبار 
تسيةلك . 

فإن قيل : قال الله تعالى ( وما أنتم علهم يحبار ) . أجيب بأن الأول هو الذى 
مجبر اتلحلق إلى الهق . والثانى هو المتكبر . وفيها: ياداود سيق من بعدك نبى اسمه أحمد 
.ومحمد صادقا لا أغضب عليه أبدا » ولا يعصينى أبدا » وقد غفرت فقيل أن يععصينى 
.ما تقدم من ذنبه وما تأخر :. أى على فرض وقوع ذلك الذتب » والمراد به لاف الأولى 
من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين : أى ما يعد حسنة بالنسبة لمقام الأبرار قد يعد" 
«سيئة بالنسبة لمقام المقربين » لعلو" مقامهم وارتفاع شأنهم وأمته مرحومة» يأتون يوم القياءة 
وتورهم. مثل نور الأنبياء . 

وق بعض مزامير داود : إن الله أظهر من صهيون | كليلا محموداء وصهيون : اسم 
مكة . والإ كليل : الإمام الرئيس وهو محمد صلى الله عليه وسلم . 

وى صحف شيث : أخوناخ ؛ ومعناه صحيح الإسلام » وهذا يدل على أن مزامير 
:داود نسخة مختلفة بالزيادة والنتقص . 

وى صحف إراهم اسمه يوذموذ . وقيل إن ذلك ف التوراة.» ولامانع من وجوده 
فيهما . وتقدم أنه فى صحف إبراهم اسمه طاب طاب » ولا مانع من وجود الوصفين فى 
تلك الصحف . 

وف كتاب شعيب عليه السلام : عبدى الذى يثبت شأنه » أنزل عليه وحبى فيظهر ى 
الأم عدلى » لا يضحك : أى مع رفع الصوت » ومن ثم قال : ولا يشمع صوته فى 
الأصوات » لأن ضحكه كان التبسم » يفتح العيون العور والآذان الصم » وى القلوب 
الغلف » وما أعطيته لا أعطيه أحدا . وفيه أيضا مشمّح بالشين المعجمة والقاف والحاء 
المهملة : أى زاهىء يحمد اّدحمدا جديدا » أى مخترعا لم يسبقه إليه أحد » يأتى من أقصى 
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الأرض ء لعل المراد بدمكة» به تفرح المرية وسكانباء وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله 
الذى لا يطفأ » سلطانه على كتفه . وذكر البرية وسكانها إشارة لدولة العرب ؛ والمراد 
بسلطانه على كتفه خاتم النبوة لآنه علامة وبرهان على نبوته . 

أى وذكر ابن ظفر أن ى.بعض كتب الله المنزلة : إنى باعث رسولا من الأميين » 
أسدده بكل جميل + وأعب له كل خاق كريم ؛ وأجعل الح؟ة منطقه » والصدقوالوفاء. 
طبيعته » والعفو والمعروف تخلقه » والحق شريعته » والعدل سيرته » والإسلام. ملته » 
أرفع به من الوضيعة » وأهدى به من الضلالة » وأؤاف به بين قلوب متفرقة وأقواء 
مختلفة » وأجعل أمته خير الأثم . 

وأما ما جاء مما يدل على وجود أسمه الشريف أعنى لفظ محمد مكتوبا فى الأحجار 
والنبات والحيوان وغير ذلك بقل القدرة فكثير . 

من ذلك ما جاء عن جابر ,نعبد الله رضى اللذ تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دكان نقش خاتم سلمان بن داود علهما الصلاة والسلام : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ) قال : المراد فص حاحمه . 

فعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه مرفوعاً « إن فص خاتم سلهان بن داود 
كان مماويا : أى من السهاء » ألى إليه فوضعه ى خاتمه » أى وكان به انتطام ملكه؛ وكان. 

نقشه و أنا الهلا إله إلا أنا محمد عبدى ورسولى » وحينئذ يكون ما تقدم عن جابروما يأق. 
يجوز أن يكون روى بالمعنى . وكان ينزعه إذا دخل اللحلاء وإذا جامع » وكان عند زعه 
يتتكر عليه أمر الناس ولم يجد من نفسه ماكان يده قبل نزعه . 

وف [ أنس الجليل ] « كان نقش خاتم سلمان لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد 
عبده ورسوله » ووجد على إعض الجارة القديمة مكتوب : محمد تقى مصلح ؛ وسيد 
أمين . وق جامع مدينة قرطبة با مغرب عمود أحمر مكتوب فيه بقلم القدرة « محمد» . 

وعن عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه قال.: .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا اقترف آدم اللحطيئة فال: يارب أسألك بحن محمد صلى الله عليه وسلم إلا غفرت لى ؛ 
قال . وكيف عرفت محمداً » وق لفظ كاق [ الوفاء ] وما محمد ومن محمد؟ قال 
لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك رنعت رأسى فرأيت على قواتم العرش 
مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنلك لم تضف إلى اسك إلا أحب اللحلق 
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إليك » قال : صدقت يا آدم » ولولا محمد لما خلقتك » أى وق لفظ كا فى [ الشغاء ] 
«قال آدم لماخلقتنى رفءت رأمى إلى عرشلك ؛ فإذا فيه مكتوب : لا إله إلا الله » محمد 
رسولالله» فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدراً عندك من جعلت اسمه مع اسمك» فأوحى الله 
تعالى إليه » وعزتى وجلالى إنه لآخر النبيين من ذريتك » ولولاه ماخلقتك ») . 

وق الوفاء» عن ميسرة « قلت : يارسول الله متى كنت نبيا. قال :لما خلق الله الأرض 
واستوى إلى السماء فسواهن سبع مموات » وخلق العرش »كتب على ساق العرش : محمد رسو لالله 
حاتم الأنبياء» وخاق الله الجنة التى أسكتها آدم وحواءءوكتب اسعمى ء أى موصوفا بالنبوة 
أو بما هو أخيص منها وهو الرسالة على ما هو المشهور » على الأبواب والأوراق والقبابه 
واتحيام » وآدم بين الروح والجسد ‏ أى قبل أن تدخخل الروح -جسده فلما أحياه الله نظر 
إلى العرش ف رأى اسعى فأخبره الله تعالى أنه سيد ولدك ؛ فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعة 
باسمى إليه » أى فقد وصف صل الله عليه وسلم بالنبوة قبل وجودآدم . 

وفيه أيضا عن سيعد بن جبير أختدم ولد آدم أى الحلق أكرم على الله تعالى ؟ فقاله 
بعضهم : آدم خلقه الله بيده وأسجدله ملائكته لقال العو : بل الملائكة لأنهم لم 
يعصوا الله عز وجل » فذكروا ذاك لآدم » فقال.: لما نفخ فى الروح ل تبلغ قدمى” حى 
استويت جالسا فبرق لى العرش فنظرت فيه محمد .رسول الله فذالك أكرم اللخلق على الله 
عز وجل. قبل وكان يكنى آدم بأبىمحمد وبأنى البشر»وظاهره أنه كانيكنى بذلك فالدنيا» 
وتقدم أنه يكنى بأنى مد ف البنة . 

ومن ذلك ماجاء عن عمر بن اللحطاب أيضا رضى الله تعالى عنه » قال لكعب الأحبار 
رضى الله تعالى عنه : أخبرنا عن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ٠ولده‏ » 
قال : : نعم يا أمير المؤمنين :.قرأت أن إراهم القليل وجد حيجرا مكنؤيا عليه أربعة أسطر 
الأول : أنا الله لا إله إلا أنا فاع.دنى . والثانى: أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولى ؛طوى لمن. 
آمن به واتبعه . والثالث : أنا الله لا إله إلا أنا الحرم لى » والكعبة بيتى من دخل بيتى أمن 
من عذالى » ولينظر الرابع . 

أى وذكر بعضهم أن ف سنة أربع وخسين. وأربعائة عصفت ربح شديدة مخراسانه 
كريح عاد انقلب منها الجبال وفرت منها الوحوش » فظن الناس أن القيامة قد قامت » 
وابتهلوا إلى الله تعالى » فنظروا فإذا نور عظم قد نزل .من السماء على جيل من تللك الجباله 
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م تأملوا الوحوش ؟. فإذا هى منصرفة إل ذلك اليل الذى سقط فيه ذلك النور ء فساروا 
معها إليه فوجدوا به صخرة طوا ذراع فى عرض ثلاثة أصابع وفيها ثلائة أسطر . سطر فيه 
لاإله إلا أنا فاعبدون .وسطر فيه محمد رسول الله القرئى . وسطر ثالث »ء فيه احذروا 
وقعة المغرب فإنها تكون من سبعة أو تسعة . والقيامة قد أززفت أى قربت . 

وجاء أن آدم عليه الصلاة والسلام قال : طفت السموات فلم أر فى السموات موضعا 
إلا رأيت اسم مدص الله عليه وسلم مكتوبا عليه» ولم أر فى الجنة قصرا ولا غرفة إلا اسم 
محمد مكتوب عليه»ولقد رأيت اسمه صلى الله عليه وسٍ على نحور احور العين وورق آجام 
أى ورق قصب أجام الجنة » وشجرة طوبى » وسدرة المنبى والحجب »ء وبين أعين 
الملائكة » وهذا الحديث قد حكم بعض الحفاظ بوضعه : 

أى وقد قيل : إن أول شىء كتب القلم فى اللوح المحفوظ : يسم الله الرحمن الرحم » 
إفى أنا الله لاإله إلا أنا محمد رسولى » من استسلم لقضائى ؛ وصبر على بلاثى وشكر على 
نعانى » ورضى يحكى » كتبته صديقا » وبعلته يوم القيامة من الصديقين . وى رواية : 
مكتوب فى صدر اللوح المحفوظ : لاإله إلا الله » دينه الإسلام محمد عبده ورسوله » فن 
آمن يبذا أدخله الله الجنة . 

وف رواية ولا أمر الله القلم أن يكتب ماكان وما يكو ن كتب على سرادق العرش : 
لاإله إلا الله محمد رسول الله » يتأمل هذا فإنه إن كان المراد كما هو المتبادر أن القلم لا أمر 
أن يكتب ماذ كر كان أول شىء كتبه على سرادق العرش ماذكر ثم تم كتابة ماأمر به على 
ذلك كاكتب أول ماذكر البسملة ف اللوح المحفوظ ثم تمم كتابة ماأمر به يلزم أن يكون القم 
كتب ماكان وما يكون ف اللوح وعلى سرادق العرش . 

ومن ذلك ماجاء عن عمر بن الحطاب أيضا رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه 
وس « إن آدم عليه الصلاة والسلام قال : وجدت اسم محمد صلى الله عليه وسلم على ورق 
شحرة طولى » وعلى ورق سدرة المتهى : أى وعلى ورق قصب آجام الجئة » ومن ثم قال 
السيوطى فى الخصائص الكبرى : من خصائصه صل الله عليه وسلٍ كتابة اسمه الشريف 
مع اسم الله تعالى على العرش . وفبها : ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت 
عليه لاإله إلا الله محمد رسول الله فسكن » و.كتوب اسمه صلى الله عليه وسلم على سائر 
مافى الملكوت : أى من السموات والجنان وما هن . 
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وف [ الحصائص الصغرى ] له أيضا : ومن خصائصه صل الله عليه وسلم كتابة اسمه 
الشريف على العرش وكل سماء والجنان وما فيها وسائر ماف الملكوت . 

أقول : ولا يالف هذا : أى ماتقدم عن آدم مااجاء على تقدير صمته أن آدم لما ل 
إلى الأرض استوحش فنزل جبريلعليه السلام فنادى بالأذان : الله أكبر الله أكبر مرتين » 
أشهد أن لاإله إلا الله مرتين» أشهد أن محمدا رسول الله مرتين» قال آدم : من محمد ؟قاله 
جبريل : هو آحر ولدك من الأنبياء لمجواز أن يكون آدم عليه السلام أراد أن يستغبت هل 
هو محمد الذى رأى اسمه مكتوبا وأخبر بأنه آخر الأندياء من ذريته » وأنه لولاه ماخلقه 
واستشفع به أو غيره فليتأمل . وإنما قانا علىتقدير صعته لآنه سيق فى بدء الأذان أن فى سند 
هذا الحديث تجاهيل . 

وذكر صاحب كتاب [ شفاء الصدور ] فى مختصره عن على بن أنى طالب رضى الله 
تعالى عنه عن البى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ( يامحمد وعزى وجلال 
لولاك ماخلةقت أرضى ولا سمائى » ولا رفعت هذه الحضراء » ولا بسبطت هذه الغبراء» . 
وق رواية عنه وولا خلقت مماء ولا أرضا ولا طولا ولا عرضاء . 

وببذا يرد على من رد على القائل فى مدحه صلى الله علية وسام : 

لولاه ماكانلافلك ولا فلك كلا ولا بان نحرموتحليل 

بأن قوله لولاه ماكان لافلاك ولا فلاث مثل هذا يحتاج إلى دليل » ول يرد فى الكتابه 
ولا فى السنة مايدل على ذلك » فيقال له : بل جاء فى السنة مايدل على ذلك » والله أعلم . 

ومن ذلك ماحدث به بعضهم قال : غزونا الهند فوقعت ف غيضة فإذا فيها شجر عليه 
ورق أحمر مكتوب عليه بالبياض : لاإله إلا الله محمد رسول الله . 

وعن بعضهم : رأيت فى جزيرة شجرة عظيمة لها ورق كبير طيب الرائحة » مكتوبه 
عليه بالهمرة والبياض فى الحضرة كتابة بينة واضحة خلقة ابتدعها الله تعالى بقدرته » فه 
الورقة ثلاثئة أسطر : الأول لاإله إلا الله » والثانى محمد رسول الله » والثالث إن الدين 
عند الله الإسلام . 

وعن بعض آخرقال: دخخلت بلاد الهاد فرأيت ف بعض قراها شجر ورد أسود ينفتح 
عن وردة كبيرة سوداء طيبة الرائحة مكتوب عليها خط أبيض : لاإله إلا الله محمد رسول الله 
أبو بكر الصديق . عمر الفاروق» فشككته فق ذلك وقلت إنه معمول » فعمدت إلى وردة 
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كبيرة لم تفتح فرأيت فيها كما رأيت فى سائر الورق وف البلد منها شىء كثير » وأهل تلك 
البلد يعبدون الحجارة . 

وقل ابن مرزوق فى شرح البردة عن بعضهم قال : عصفت بنا ريح ونحن ف لبج 
بحر الهند فأرسينا ف جزيرة » فرأينا فيها وردا أحمر ذَى الرانحة مكتوب عليه بالأصضفر : 
يراءة من الرحمن الرحم إلى جنات النعبم » لاإله إلا الله محمد رسول الله . 

أى ومن ذلك ماحكاة بعضهم قال : رأيت ف بلاد الهند شجرة تحمل مرا يشبه اللوز 
له قشران » فإذا كسر خرج منه ورقة خضراء مطوية » مكتوب عليها بالحمرة : لاإله إلا 
الله محمد رسول الله كتابة جلية » وهم يتبركون بتلك الشجرة » ويستسقون بها إذا منعوا 
الغيث . هذا وف [مزيل الحفاء ] الاقتصار على لاإله إلا الله : أى وحينئذ لايكون شاهدا 
على ماذكرنا . 

أى ومن ذلك ماحكاه الحافظ السلنى عن بعضهم أن شجرة يبعض البلاد لما أوراق 
خضر » وعلى كل ورقة مكتوب بمخط أشد خضرة من لون الورق: لاإله إلا الله محمد 
رسول الله » وكان أهل تلك البلاد أهل أوثان » وكانوا يقطعونها ويبقون أثرها فترجع 
إلى ماكانت عليه فى أقرب وقت » فأذابوا الرصاص وجعاوه فى أصلها . فخرج من حول 
الرصاص أربع فروع على كل فرع لا إله إلا الله محمد رسول الله » فصاروا يتبركون 
ويستشفون بها من المرض إذا اشتد » ويخلقونها بالزعفران وأجل" الطيب . 

ومن ذلك أنه وجد سنة سبع أو تسع وتمانماثة حبة عنب » فيها خط بارع » 
بلون أسود « محمدع . 

ومن ذلك ما ذكره بعضهم أنه اصطاد سمكة مكتوب على جنها الأمن :لا إله إلا الله 
وعلى جنها الأيسر: محمد رسول الله » قال : فلما رأيتها ألقيتها ف النهر احتراما لها . 

وعن بعض آخر قال : ركبت بحر الغرب ومعنا غلام معه سنارة فأدلاها ف البحر 
غاصطاد سمكة قدر شبر بيضاء » فنظرنا فإذا مكتوب بالأسود على أذنها الواحدة : 
لا إله إلا الله » وق قفاها وخلف أذتها الأخرى: محمد رسول الله فقذفناها . 

وعن بعضهم أنه ظهرت له سمكة بيضاء ء وإذا على قفاها مكتوب بالأسود : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما تال : « كنا عند رسول الله صلى الله عايه 
وسلوإذا بطائر فىفه لوزةخضراء فألقاها فأخذها النبى صل الله عليه وسم فوجد فيها دودة. 
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خضراء مكتوب عليه! بالأصفر : لا إله إلا الله محمد رسول الله » . ومن ذلك 
«احكاه بعضهم أنه كان بطبرستان قوم يقولون لا إله إلاالله وحده لاشريك له » 
ولا يق رون محمد صلى الله عليه وسل بالرسالة » وحصل منهم افتتان ؟ فنى يوم شديد 
الحر ظهرت سحابة شديدة البياض ء فلم تزل تنشأ حتى أخذت ما بين اللحافقين » وأحالت 
بين السماء والبلد» فلا كان وقت الزوال ظهر ق السحابة خط واضح: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » فلم تل كذلك إلى وقت العصر » فتاب كل من كان افتتن » وأسلم أكر من 
كان بالبلد من اليبود والنصارى . 

ومن ذلك ماجاء عن عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه . قال : بلغنى فى قول الله 
'تعالى ( وكان نحته كنز لهما) قال : كان اوحا من ذهب . وقيل لوح من رخام مكتوب 
فيه : عجبا لمن أيقن بالموت : أى بأنه موت كيف يفرح ءعجبا لمن أيقن بالحساب:أى أنه 
يحاسب كيف يغفل » عجبا لمن أيقن بالقضاء : أى أن الأمور بالقضاء والقدر كيف 
بيحزن » عجبا لمنيرى الدنياوتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليباء لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وروى الببيق وغيره عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن الكنز الذى ذكره 
الله تعالى ى كتابة لوح من ذهب » فيه بسم الله الرحمن الرحم : عجبت لمن أيقن بالقادر 
ثم ننصب أى يتعب . عجب تمن ذكر النار ثم يضحك. عجبت لمن ذكر الموت ثم غفل » 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» وق لظ : لا إله إلا أنا محمد عبدى ورسولى . 

وق تفسير القاضى البيباوى : .عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن » وعجبت من 
يؤمن بالرزق: أى أن الله رازقه كيف ينصب أى يتعب » وععجبت لمن يؤمن بالموت كيف 
يفرح ء وعجبت لمن يمن بالحساب كيف يغفل » وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقابها كيف 
يطمئن إليها » لاإله إلا الله محمد رسول الله . 

أقول : قد يقال يجوز أن يكون ماذكر أولاق أحد وجهى ذلك اللوح » وماذكر 
ثانيا ى الوجة الثانى » أو أن بعض الرواة زاد » وبعضهم نقص »+ وبعضهم روى بالمعنى 
وحفظ ذلك الكنز لأجل صلاح أبيهما وكان تاسع أب لما . 

وقد قال محمد بن المتكدر : إن الله يحفظ بالرجل الصااح ولده وولد ولده وبقعته 
التى هو فها والدوبرات حوله » فلا يزالون فى حفظ الله وستره . 

ويذكر أن بعض العلوية هي" هرون الرشيد بقتله » فلما دخل عليه أكرهه وخلى سبيله 


لمات 


فقيل له : بماذاءدعوت حتى نجاك الله ؟ فقال قلت : يا من حفظ الكنز على الصبيين. 
لصلاح أبيهما احفظنى منه لصلاح آبافى » كذا ق العرائس » والله أعلم . 

ومن ذلاث ماجاء عن جابر رضى الله تعالى عنه قال « مكتوب بين كتنى آدم محمد. 
رسول الله خاتم النبيين » : 

أى وذكر بعضهم أنه شاهد ىبعض بلاد خخ راسان مولوداء على أحد جنديه مكتوب : 
لا إله إلا الله وعلى الآخر محمد رسول الله أى ومن ذلك ما حكاه بعضهم قال : ولد 
عندى ف عام أربعة وسبعين وستائة جدى أسود غرته بيضاء على شكل الدائرة » وفبا 
مكتوب « محمد » مخط ق غاية الحسن والبيان . 

وما حكاه بعضهم قال : شاهدت ببلدة من بلاد إفريقية بالمغرب رجلا ببياض عينه 
الهنى من أسفل » مكتوب بعرق أحمر كتابة مليحة و محمد رسول الله ) . 

وذكر الشبخ عبد الوهاب الشعرانى نفهنا الله تعالى ببركته فى كتابه [ لواقح الأنوار 
القدسية فى قواعد السادة الصوفية ] » وى يوم كتابتى لهذا الموضع رأيت علما من أعلام 
النبوة ؛ وذلك أن شخصا أتانى برأس خخروف شواها وأكلها وأرانى فيها مكتوبا بخط 
إلى" على الجبين : لا إله إلا الله محمد رسول الله » أرساه بالهدى ودين الحق » يبدى 
به من يشاء ؛ مبدى به من يشاء . قال الشييخ عبد الوهاب : وتكرير ذلك لحمككة » فإن 
الله لايسهو » هذا كلامه . وقد يقال : لعل الحكمة التأكيد تعلو هام المدابية » كيف. 

وعن الزهرى قال : شخصت إلى هشام بن عبد الماك » فلماكنت بالبلقاء رأيت 
حجرا مكتوبا عليه بالعيرانية ( فأرشدت إل شيخ يقرؤه » فلا قرأه ضححلك وقال : أكر 
عجيب » مك5توب عله : باسملك اللهم» جاء التق من ربك بلسان عرلى مبين» لا إله إلاالله 


محمد رسول الله وكتبه موسى بن عمران . 


1ت 


إسبب سلام الحجر والشجر عليه 
صلى الله عليه وس قبل مبمثه 


عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنى لأعرف حجرا مكة كانه 
يسم على قبلى أن أبعث » إنى لأعرفه الآن , قال سجاء فى بءض الروايات أن هذا الحجر 
هو الجر الأسود ' أى وقيل غيره » وأنه هو الذي فى زقاق مكة يعرف بزقاق الحجر: 
أى ولعله غير الحجر الذى به أثر المرفق » ذكر أنه صل الله عليه وسلم اتكأ عليه. 
عرفقه » وهو الذى يقال له زقاق المرفق وغير الحجر الذى به أثر الأصابع . 
وروى «أن رسول الله صملالله عليه وسلم حين أراد الله تعالى كرامته بالنبوة » كانه 
إذا خرج لحاجة أى لحاجة الإنسان أبعد حتى لا يرى ببناء ٠»‏ ويفضى إلى الشعاب وبطون. 
الأودية » فلا يمر بحجر ولااشجر إلا قال : الصلاة والسلام عليك يارسول الله »> 
وكان يلتفت عن بينه وشماله وخانه فلا برى أحدا اه وإلى ذلك يشير صاحبه 
الأصل بقوله : 
ليبق من حجر صلب ولاشجر إلا وسلم بل هناه ما وهيا 
وإلى ذلك يشير أيضا صاحب اطمزية بقوله : 
والجمادات أقصحت بالذى أنه رس عنه لأحمد الفصحاء 
أى واللمادات التى لاروح فها نطقت بكلام فصيح لا تلعم فيه : أى بالشهادة له 
صلى الله عليه وسلم بالرسالة » ول تنطق به أهل الفصاحة والبلاغة وهم الكفار من. 
قريش وغيرهم . ظ 
وعن على" رضى الله تعالى عنه قال و كنت مع النبى صل الله عليه وسلم بمكة ». 
فخرجنا فى بعض نواحها » ا استقبله جل ولا شجر إلا وهو يقول. : السلام علياته 


يارسول الله » . 
أقول : وإلى تسلم الحجر قبل البعثة يشير الإهام السبى رحمه الله تعالى ى. 
تائيته بقوله : 


وماجزت بالأحجار إلا و«م.لمت2 عليك بنطق شاهد قبل بعثة 


مد 


وأما حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أوحى إلى جعلت لا أمر” بحجر ولاشجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله ) 
وماذكره بعضهم أن الجن قالوا له صلى الله عليه وسلم بمكة : من يشهد أناث رسول الله ؟ 
ال تلك الشجرة » ثم قال ذا من أنا؟ فقالت: رسول الله) فليس من المترجم له . 

وف الخضصائص الصغرى : وخص يتسلم الحجر : وبكلام الشجرء وبشهادتهما له 
«النبوة » وإجابتهما دعوته . 

وق كلام السهيى : يحتمل أن يكون نطق الحجر والشجر كلاه مقرونا +ياة وعم . 
ويحتمل أن يكون صوتا مجردا غير مقترن بحياة وعلم . وعلى كل هو علم من أعلام النبوة . 

وف كلام الشيخ محبى الدين ابن العرنى أكثر المقلاء »؛ بل كلهم يقولون عن 
الجادات لا تعقل ٠‏ فوقفوا عند بصرهم . والأمر عندنا ليس كذلك ؟ فإذا جاءهم 
عن نى' أو ولى" أن حجرا كلمه مثلا يقولون خلق الله فيه العلم والحياة فى ذلك الوقت . 
والأمر عندنا ليس كذلك بل سر الحياة سار فى حميع العالم . 

وقد ورد ١١‏ أن كل شىء ممع صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له » ولايشهد 
إلا من علم وأطال قى ذلك » وقال قد أخذ الله بأبصار الإنس والجن عن إدراك حياة 
الجماد إلا من شاء الله كنحن وأضرابناء فإنا لا نحتاج إلى دليل فى ذلك» لكون اللدق تعالى 
د كشف لنا عن حراتها عينا وأسمعنا تسبيحها ونطقها » وكذلك اندكاك الجبل لما وقع 
التجلى إنما كان ذا منه لمعرفتنه بعظمة الله عز وجل » ولولا ماعنده من العظمة لما 
تدكدك ء والله أعلم . 


باسبب يبان حين المبعث وعموم بهثته 
صلى الله عليه وسم 
قال ابن إسحاق : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بعثه الله رحمة 
اتلعالمين » وكافة للناس أجمعين . وكان الله قد أذ له الميئاق على كل نبى” بعثه قبله بالإيمان 
جه » والتصديق له ء والنصر على من خخالفه ». وأن يؤدوا ذلك إلى كل هن آمن بهم 
وصدقهم : أى فهم وأنمهم من حلة أءته صلى الله عليه وسل "كنا سيأى عن السبكى . 


مت 


فعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على 
رأس الأربعين» . قال : وهذا هو المشهور بين الجمهور من أهل السير © والعلم بالاى . 
وقيل زيادة يوم . وقيل بزيادة عشرة أيام . وقيل بزيادة شهرين . وقيل زيادة سنتين » 
وهو شاذ » وأكثر منه شذوذا ماقيل إنه بزيادة ثلاث سنين © وما قيل إنه بزيادة حمس 
سنين . قال بعضهم : والأربعون هى سن الككال » ونهاية بعث الرسل : أى لايرسلون 
ذونها » ومن ثم قال فى الكشاف : وبزوى أنه لم يبعث ننى إلا على رأس أربعين نمنة » 
هذا كلام الكشاف . وأما ما يندكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث أو أرء 
وثلاثين سنة : أى ومعلوم أنه دعا إلى الله قبل ذلك » فهو قول شاذ حكاه وهب بن منبه 
عن النصارى اه : أى وعليه جرى غير واحد هن المفسرين » بل قال فى ينبوع الحياة : 
ل يبلغنى أن أحدا من المفسرين ذكر ف مبلغ سنه إذ رفع أكثر من ثلاث وثلاثين 
سنة هذا كلامه . 

وى الحدى : وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السهاء وله ثلاث وثلاثون سنة » 
فهذا لايعرف به أثر متصل بجب المصير إليه » هذا كلامه . ويؤافق ٠١‏ تقدم عن 
المفسرين وما فى [ العرائس] :٠‏ ولما تمت له يعنى عيسى عليه الصلاة والسلام ثلاثون سنة 
أوحى الله تعالى إليه أن يبرز للناس » ويدعوه, » ويضرب الأمثال لم » ويداوى المرضى 
والزمنى والعميان وانجانين » ويقمع الشياطين » ويذلم ويدحرهم » ففعل ما أمر به » 
وأظهر المعجزات © فأحيا ميتا يقال له عازر بعد ثلاثة أيام من موته . 

وعبارة الجلال المحلى ف قطعة التفسور : أحيا عيسى عليه الصلاة والسلام أربعة . 
عازر صديقا له » وابن العجوز » وابنة العاشر » وسام بن نوح »هذا كلاءه .وذكر البغوى 
قصة كل واحد فراجعه . وكان عيسى عليه الصلاة والسلام عشى على الماء » ومكث 
فى الرسالة ثلاث سنوات ثم رفع “* ويوافق ذلك أيضا قول ابن الدوزى : وأما حديث : 
وما من نى إلا نبى* بعد الأربعين ففوضوع ٠»‏ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام نبى”* ورفع 
إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة : أى نبى” وهو إن ثلاثين سنة » ورفع وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة » بل قيل نى* وهو طفل » فاشتراط الأربعين فى حق الأنبياء علييم 
الصلاة والسلام ليس بشىء » هذا كلاءة : أى وفيه.أن هذا بمجرده لايدل على وضع 
الحديث » ويوافقه أيضا قول القاضى البيضاوى : ونى* نوح وهو ابن خسين سنة » وقيل 
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أربعين ؛ ويوافقه أيضا قول بعضهم : وما يدل على أن بلوغ الأربعين ليس شرطا للنبوة» 
وقصة سيدنا جى صلوات الله وسلامه عليه بناء على أن الك فى قوله تعالى ( وآنيناه الحكم 
صبيا ) النبوة » لا الحكمة وفهم التوراةكا قبل بذاك ٠‏ بل أحكم إليه عقله فى صباه 
واستنبأه » قيل كان ابن سنتين أو ثلاث . 

ولما ولى الخلافة. المقتدر وهو غير بالغ صنف الإمام الصولى له كتابا فيمن ولى الآمر 
وهو غير بالغ » واستدل على جواز ذلك بأن الله بعث يخبى بن زكريا نبيا وهو غير بالغ » 
وذكر فيه كل من استعمله الابى صل الله عليه وس من الصببيان . قال بعضهم : وهركتاب 
حسن » فيه فوائد كثيرة . 

وكان ذبح >بى قبل رفع عيسى عليهما الصلاة والسلام بسنة ونصف سنة . 

وثما يدل على ماتقدم عن الحدى : أى .من إنكار أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفم 
وله ثلاث وثلاثون سئة قول بعضهم : الأحاديث الصحيحة تدل على أنه إنما رفع وهو 
ابن مائة وعشرين سنة . من تلاك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم فى مرض موته لابنته 
فاطمة رضى الله تعالى عنها « أخبرنى جبريل أنه لم يكن نى إلاعاش نصف عمر الذى كان 
قبله » وأخبرنى أن عيسى ابن مريم عاش عشرين ومائة سنة + ولا أرانى إلا ذاهبا علىرأس 
الستين ) وق ادمع الصغير ١‏ مابعث الله نبيا إلا عاش نصف ماعاش الذى قبله » وعل 
كون كل نى عاش نصف ماعاش النى الذى قله يشكل أن نوحاكان أطول الأنبياء عمراء 
ومن ثم قيل له كبير الأنبياء » وشيخ المرسلين . وهو أول من تنشق عنه الأرض بعد نبينا 
صلى الله عليه وس » ثم رأيت أن الحافظ الميتمى ضعف حديث : مابعث الله نبيا إلا 
عاش نصف ماعاش الى الذى قبله . وقال العماد بن كثير : إله غريب جدا . وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك قام من الليل 
يصلى » فاجتمع رجال من أصعابه يحرسؤنه : أى ينتظرون فراغه من الصلاة » لأن نزول 
( والله بعصملك من الناس ) كان قبل هذا » حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لهم : لقد 
أعطيت الليلة حمسا ما أعطيبن أحد قبل » زاد فى رواية « لاأقولهن فخرا . أما أولاهن” 
فأرسلت إلى الناس كلهم عامة » أى من فى زمنه وغيرهم ممن ثقدم أو تأخخر : أى وللشجر 
والحجر إلى آخر مايأ ى « وكان من قبلى » وق لفظ «١‏ وكان كل نى إنا يرسل إلى قومه » 
أى جميع أهل زمنه أو جماعة منهيم خاصة . ومن الأول نوح ء فإنه كان مرسلا لجميع من 
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كان فى زمنه من أهل الأرض »ء ولا أخبر بأنه لاايؤمن منهم إلا من. آمن معه وهم أهل 
السفينة وكانوا تمانين : أربعين رجلاء وأربعين امرأة . 

وف عوارف المعارف : أصحاب السفينة » كانوا أربعاثئة . وقد يقال من الآدميين 
وغيرهم فلا مخالفة » دعا على من عدا من ذكر باستئصال العذاب لهم » فكان الطوفان 
الذى كان به هلاك جميع أهل الأرض إلا هن آمن » ولو لم يكن «رسلا إليهم مادعا علهم 
بسبب مخالفتهم له فى عبادة الأصنام » لقوله تعالى ( وما كنا معذبين ) أى حتى فى الدنيا 
( حتى نبعث رسولا) . 

وقد ثبت أن نوحا أول الرسل : أى لمن يعبد الأصنام ء لأن عبادة الأصنام أول 
ماحدثت فى قومه وأرسله الله إليهم ينهاهم عن ذلك » وحينئذ لايخالف كون أول الرسل 
آدم أرسله الله تعالى إلى أولاده بالإيعان بالله تعالى وتعليم شرائعه . وذكر بءنهم أنه كان 
مرسلا لزواجته حواء فى الجنة » لأن الله تعالى أمره أن يأمرها وينهاها ىق ضمن أخباره 
بأمره ونهيه » بقوله تعالى ( ياآدم اسكن أنت وزوجكك الجنة وكلا منهار غدا حيث شما 
ولاتقريا هذه الشجرة ) وذلك عين الإرسال كنا ادعاه بعضهم + 

فعلم أن عموم رسالة نوح عليه الصلاة والسلام لجميع أهل الأرض فق زمنه لا يساوى 
عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم » لما علمت أن رسالته عامة حبّى لمن يوجد بعد زمنهء 
وحينئذ يسقط السؤال وهو لح يبق بعد الطوفان إلا مؤمن »فصارت رسالة نوح عليه الصلاة 
والسلام عامة . ويسقّط جواب الحافظ ابن حجر عنه بأن هذا العموم الذى حصل بعد 
الطوفان لم يكن من أصل بعثته بل طرأ بعد الطوفان ؟ بخلاف رسالة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم » قبل كان بين الدعوة والطوفان مائة عام » وقد حمّقنا فها سبق أن آدم ومن 
يعده دعا إلى الإعان بالله تعالى وعدم الإشراك به » إلا أن الإشراك به وعبادة الأصنام 
اتفق أنه لم يقع إلا زمن نوح ومن بعده . 

وأما قول اليبود أو بعضهم وهم العيسوية طائفة من اليهود أتباع عيدبى الأصفهانى : 
إنه صل الله عليه وسلم إنما بععث للعرب خاصة دون بنى إسرائيل»وإنه صادق ففاسد» لأنهم 
إذا سلموا أنه رسول الله » وأنه صادق لا يكذب ازمهم التناقض » لأنه ثبت بالتوائر عنه 
صل الله عليه وسلم أنه رسول الله لكل الناس . 

أقول : قال بعضهم : ولاينافيه قوله تعالى ( وما أرسلنا هن رسول إلا بلسان قومه ) 
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لأنه لايدل على اقتصار رسالته علهم » بل على كونه متكا باغتهم ليفهموا عنه أولا » ثم 
يبلغ الشاهد الغائب » ويحصل الإفهام لغير أهل تلك اللغة من الأعاجم بالتراجم الذين, 
أرسل إلهم ء فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة وإن كان هو وكتابه عربيين كما 
كان موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام مبعوثين لبنى إسرائيل بكتابيتما العبراق : أىه 
وهو التوراة » والسريانى وهو الإثّيل » مع أن من جملتهم حماعة لايفهمون بالعبرانية ولا 
بالسريانية كالأروام ؛ فإن لغتهم اليونانية والله أعلم . 

وأشار إلى الثانية من الحمس بقوله «ونصرت بالرعب على العدو ولو كان بينى 
وبينه مسيرة شهر ) أى أمامه وخلفه « بملاً منى رعبا » أى يقذف الرعب ق قلوب أعدائه 
صل الله عليه وسلم » وجعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه : أى. 
ا محاربين له أكثر من شهر . 

أى وجاء أن سيدنا سلمان عليه الصلاة والسلام ذهب هو وجنده من الإنس والجن. 
وغيرهما إلى الحرم . وكان يذبح كل يوم خسة 1 لاف ناقة » وخمسة 1 لاف ثور» وعشرين. 
ألف شاة لأن مساحة جنده كانت مائة فرسخ » قال لمن حضر من أشراف بجنده : هذا 
مكان يخرج منه نبى عرنى يعطى النصر على جميع من ناوأه » وتبلغ هيبته مسيرة شهر > 
القريب والبعيد عنده نى الحق سواء » لاتأخذه فى الله لومة لاثم . ثم قالوا : فبأى دين يانى. 
الله يدين ؟ قال : بدين الحنيفية» فطولى لمن آمن به » قالوا : 2 بين خروجه وزماننا » قال. 
مقدار ألف عام . 

وأشار إلى الثالثة بقوله « وأحلت لى الغنائم كلها » وكان من قبلى » أى من أمر بالجهاد 
منهم « يعطونها ويحرمونها ) أى لأنهم كانوا يجمعونها : أى والمراد ماعدا الحيوانات من, 
الأمتعة والأطعمة والأموال» فإن الحيوانات تكون ملكا للغائمين دون الأنبياء . ولا يجوز 
للأنبياء أذ شىء من ذلك بسبب الغنيمة كذا فى الوفاء . وجاء ى بعض الروايات 
« وأطعمت أمتك النىء ولم أحله لآمة قبلها » أى والمراد بالنىء مايعم الغنيمة»كما أنه قد يراد 
بالغنيمة مايعم النىء . هذا وق بعض الروايات « وكانت الأنبياء يعزلون الحمس فتجىء 
النار » أى نار بيضاء م.. السماء فتأكله » أى حيث لاغلول « وأمرت أن أقسمه فى فقراء 
أمتى » وق تككملة تفسير الجلال السيوطى اتفسير الجلال الى أن ذلك م يعهد فى زمن, 
عيسى عليه الصلاة والسلام » ولعله لم يكن ممن أمر بالجهاد ‏ فلا يخالف ماسبق م 
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وأشار إلى الرابعة بقوله « وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ء أيها أدركتى الصلاة 
تمسحث » أى تيممت حيث لاماء « وصليت » فلا يختص السجود متها بموضع دون غيره. 
« وكان من قبلى لايعطون ذلك » أى الصلاة فى أى محل أدركتهمفيه» إنما كانوا يصلون ف. 
كنائسهم وبيعهم : أى و يكن أحد منهم ينيمم » لآن التيمم من خصائصنا . وق رواية. 
جابر «ولم يكن أحد من الأنبياء يصلى حبى يبلغ محرابه» . 

وجاء فى تفسير قوله تعالى ( واختاز.موسى قومه ) الآيات . من المأثور أن الله تعالمى 
قال موسى « أجعل ل5 الأرض مسجدا ؟ فقال لمهم موسى : إن الله قد جعل كم الأرض 
مسجدا » قالوا : لانريد أن نصلى إلا فى كنائسناء فعند ذلك قال الله تعاللى ( سأ كتبها للذين. 
يتقون ويؤتون الزكاة ) إلى قوله ( المفلحون ) أى وه, أمة محمد صل الله عليه وسلم . وفيه 
أنه قيل إن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يسيح فى الأرض يصلى حيث أدركته الصلاة. 
ومحتاج إل لحي بين هذا ونان اتقدم من قله : لم يكن أحد من الأنبياء يصلى حى يبلغ, 
محرابه ؛ إلا أن يقال لايصلى مع أمته إلا فى محرابه . 

وأما عيسبى عليه الصلاة والسلام فخص بأنة كان يصلى حيث أدركته الصلاة وسيأقى. 
ف الخصائص الكلام على ذلك . 

وأشار إلى الخامسة بقوله « قيل لى سل فإن كل نبى قد سأل » فأخحرت مسألتى إلى يوم. 
القيامة فهى لكم ومن شهد أن لاإله إلا الله » وهى لإخراج من فى قلبه ذرة من الإعانه 
ليس له عمل صااح إلا التوحيد» أى إخراج من ذكر من النار لأن شفاعة غيره صلى الله 
عليه وسلم تقع فيمن فى قلبه أكثر من ذلك قاله القاضى عياض . 

أى وقد جاء فى بيان من يشفم بإذن الله له الشفاعة »فلا يبى نى ولا شهيد إلا شفع 
وف روأية ( ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والعناطتون والمؤمنون » فيشفقهم الله 
عز وجل » وقد جاء « إن أول شافع جبريل ثم إبراهم » ثم مومى ثم يقوم نبيكم رابعا 
لايقوم بعد أحد فها يشفع فيه) . 

وف الحديث «آنى نحت العرش فأخر ساجدا فيقال يامحمد ارفع رأسك » سل تعطه. 
واشفع تشفع » فأرفع رأمى » فأقول يارب أمتى يارب أمتى ء فيقال انطلق » فن كان. 
فق قلبه مثقال حية من بر أو شعير من إععان » وق افظ وحية من خردل » وق افظ 
« أدنى أدنى أدنى من مثقّال حبة هن خردل فأخرجه » أى من النار « فأنطلق فأفعل » أىه 
أخحرجه من النار و.وأدخله الجنة » 1 
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وله صلل الله عليه وسلم شفاعة قبلهذه فى إدخال أهل الجنة الجنة بعد مجاوزةالصراط» 
فتى الحديث « فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى رلى خررت ساجدا ء فيأذن الله لى قى حمده 
وتمجيده » ثم يقول : ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع واسأل تعطه » فأقول : يارب 
شفعتى ق أهل الجئة أن يدخلوا الجنة » فيأذن الله تعالى فى الشفاعة إلى آخر ماتقدم . 

ومن هذا يعلم أن الشفاعة فى الإخخراج من النار » إتما تكون منه صلى الله عليه وس 
وهو فى الجنة » فها تقدم من قوله و آلى تحت العرش فأخر ساجدا » إلى آخخره » إنما ذلك 
فى الشفاعة فى فصل القضاء » فهذا خط من بعض الرواة : أى خلط الشفاعة ى الموقف 
التى هى الشفاعة ق فصل القضاء بالشفاعة؛ بعد مجاوزة الصراط فى دخول أهل الجنة الجنة 
وبالشفاعة بعد دخول الجنة فى إخراح أهل التوحيد من النار » والشفاعة ى فصل القضاء 
هى المشار إليها فى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأعطرت الشفاعة » فةد قال ابن دقيق العيد : 
الأقرب أن اللام فبها للعهد » والمراد الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من هول الموقف : 
أى وهذا هو المقام امحمود الذى محمده ويغبطه فيه الأولون والآخرون» امعنى بقوله تعالى 
( عسى أن يبعثك ربلك مقاما محمودا ) . 

وعن حذيفة رضى الله تعالى عنه تجمع الناس ق صعيد واحد » فأول مدعو مد 
صل الله عليه وسلم فيقول : لبيك وسعديك ‏ والشر ليس إليكء والمهدى من هديت » 
.وعبدك بين يديك » ولك وإليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك » تباركت وتعاليت ؛ 
سبحانك رب البيت » . 

وقد هاجت فتنة كبيرة ببغداد بسبب هذه الآية أعنى ( عسى أنبعثئك مقاما محمودا ) 
فقالت الحنابلة : معناه يجلسه الله تعالى على عرشه . وقال غيرهم : بل هى الشفاعة العظمى 
فى فصل القضاء » فدام الخصام إلى أن اقتتلوا فقتل كثيرون . 

وهذه الشفاعة [حدى الشغاءات الثلاث المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم « لى عند ربى 
ثلاث شفاعات وعدنيين » . 

وف كلام بعضهم له صلى الله عليه وسلم تسع شفاعات أخر غير فصل القضاء » 
جرى فى اختصاصه ببعضها خلاف » وهى : الشفاعة قى إدخال قوم ال+نة بغير حساب 
ولا عقاب . قال النووى وجاعة : هى مختصة به صلى الله عليه وسلم » والشفاعة فى أناس 
استحقوا دخول النار فلا يدخاو-ها . قال القاضى عياض وغيره : ويشيرك فيها من يشاء 
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الله تعالى . والشفاعة فى إخراج من أدخل النار من الموحدين وف قلبه مثقال ذرة من إبمان 
.وهى مختصة به صلى الله عليه وسلم . والشفاعة فى إخراج من أدخل منهم النار وق قابه 
أزيد من ذرة هن إبماء » ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وظاهر هذا السياق 
أن المراد يمن فى قلبه مثقال ذرة من إبمان إلى آآخره عام فى أمته وغيرهم من الأمم . وهو 
يالف قول بعضهم : جاء فى الصحيح « فأقول يارب ائذن لى فيمن قال لا إله 
إلا الم أى ومات على ذاك قال: ليس ذلك لك ولكنوعزق وكبريائى وعظمتى لأخرجن 
من النار من قال لاإله إلا الله » . 

ولا يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسم « أتانى آت من عند ربى » فخيرثى بين 
أن يدخل نصف أمتى » وق رواية « ثلثى أهتى الجنة » أى بلا حساب ولا عذاب ١‏ وبين 
'الشفاعة » فاخيرت الشفاعة؛ وهى لمن مات لايش رك بالله شيئاء فاخترت الشفاعة وعلمت 
أنها أوسع لم » . 

لآنا نقول : المراد بالذين تنالهم شفاعته صلى الله عليه وسلم ممن مات لايشرك بالله 
.شيئا خصوص أءته : وأما من قيل له فيه ليس ذلك لك فهم الموحدون من الأمم السابقة 
فليتأمل مع ها سبق من شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين . والشفاءة فى زيادة الدرجات 
فى اللدنة لأهلها . وجواز النووى اختصاصها به صلى الله عليه وسلم . والشفاعة ى تخفيف 
العذاب عن بعض الكفار كأنى طالب وألى لهب فق كل يوم اثنين بالنسبة لأبى لهب » 
.والشفاعة لمن هات بالمدينة الشريفة » ولعل المراد أنه لايحاسب . 

وقد أوصل ابن القم شفاعاته صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من عشرين شفاعة . وف 
رواية:« أعطيت مالم يعطه أحد من الآنبياء : نصرت بالرعب »؛ وأعطيت مفاتي حالآرض » 
أى وق لفظ «١‏ وبينا أنا نائم رأيانى أوتيت مفاتيح خزائن الأرض » فوضعت بن يدى » 
ولا منافاة» لأنه يجوز أنه أعطى ذلك يقظة بعد أن أعطيه مناما « وسميت أحمد » أى ومحمدا 
أى لآن أحدا من الآنبياء لم يسم" بذلك » فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم بالنسبة 
للأنبياء » كذا فى الخصائص الصغرى ؛ وتقدم أن التسمية بأحمد من خختصائصه صل الله 
:عليه وسم على جميع الناس : وق وصفه صل الله عليه وسلم نفسه بما ذكر ؛ وقول عيسى 
.عليه الصلاة والسلام ( إنى عبد الله ) الآية » وقول سلهان عليه الصلاة والسلام ( علمنا 
منطق الطير وأوتينا من كل شى*) الآية هو الأصل فى ذكر العلماء مناقهم فى كتهم » 
.وهذا مأخوذ من قوله تعالى ( وأما بنعمة ربك فحدث ) ومن قوله صل الله عليه وسلم 
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و التحدث بنعمة الله شكر » وتركه كفر » قال الله تعالى ( لن شكرتم لأزيدنكم ولأن. 
كفرتم إن عذالى لشديد) . 

صعد سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه المنبر فقال : الحمد لله الذى صيرى ليس فوق. 
أحد ثم نزل » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إنما فعلت ذلك إظهارا للشكر . 

وعن سفيان الثورى رحمه الله : من لم يتحدث بنعمة الله فقد عراضها للزوال . 

واللحق فى ذلك التفصيل » وهو أن من خاف من التحدث بالنعمة وإظهارها الرياء » 
فعدم التحدث بها وعدم إظهارها أولى » ومن لم يخف ذلك فالتحدث بها وإظهاوها أولى. 
أى وف الشفاء أنه أحمد المحمودين » وأحمد الحامدين ٠‏ ويوم القيامة يحمده الأولون. 
والآخرون لشفاعته لهم ؛ فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد » وتقدم أن هذا يوافق ماتقدم 
عن الهدى أن أحمد مأخوذ من الفعل الواقع على المفعول . 

وقد مجاء « أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحى الذى يمحو الله لى الكفر » وأنا 
الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى » وأنا العاقب الذى ليس بعدى نى » وجعات أمتى. 
خير الأمم » . 

قال القاضى البيضاوى ٠‏ وف التسمية بالأسماء العربية تنويه إلى تعظم المسمى » هذا 
كلامه . وى رواية:« لما أسرى فى إلى السماء قر“بنى رلى حتى كان بينى وبينه كقاب قوسين. 
أو أدنى » قيل لى : قد جعلت أمتك آخر الأمم لأفضح الأهم عندهم » أى بوقوفهم على 
أخبارهم دولا أفضحهم عند الأمم ٠‏ أى لتأخرها عنهم ؛ وعليه فالضمير فى (دنا) يعود إليه. 
صلى الله عايه وسلم . وذكر بعضهم أن ( دنا فتدلى ) الإية » عبارة عن تقريبه تعالى للننى 
صل الله عليه وسلِم » فالضمير ف دنا إلى آخره يعود إلى الله تعالى وهو معنى لطيف . 
وق رواية « نحن الآخرون من أهل الدنيا » والأواون يوم القيامة » المقضى لهم قبل, 
الخلائق » وق رواية « تحن آخر:الأمم » وأول من يحاسب » تنفرج لنا الأعم عن طريقنا 
فنمضى غرا محجلين من أثر الطهور » وى رواية «من آثار الوضوء » فتقول الأمم 
كادت هذه الآمة أن تكون أنبياء كلها ) هذا » وق رواية دغر امن أثر السجود محجلين 
من أثر الوضوء ) وى رواية « فضلت على الأنبياء بست ) أى ولامخالفة بن ذكر اتلحمس. 
أ" ربين ذكر الست هنا » لأنه يحوز أن يكون اطلع أولا على بعض ا اخنطن به نم 
اطلع على الباق ؛ هذا على اعتبار مفهوم العدد » ثم أشار إلى بوان الست بقوله صلى الله 
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عليه وسلم « أعطيت جوامع الكل » ونصرت بالرعب » وأحلت لى الغنائم » واجعات 
لى الأرض طهورا ومسجدا » وأرسلت إلى اللحلق كافة » واللخحلق يشمل الإنس والجن 
والملاك والحيوانات والنبات والحجر . 

قال الجلال السيوطى : وهذا القول ٠‏ أى إرساله للملائكة. رجحتهق كتاب االخصائص 
وقد رجحه قبلى الشيخ تن الدين السبكى » وزاد أنه مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة 
من لدن آدم إلى قيام الساعة . ورجحه أيضا البارزى » وزاد أنه مرسل إلى جميع 
الحيوانات والجمادات » وأزيد على ذلك أنه أرسل إلى نفسه . 

وذهب جمع إلى أنه لم يرسل للملائكة منهم الحافظ العراق فى نكته على ابن الصلاج 
والحلال الى فى شرح جمع الجوامع » ومشيت عليه فى شرح التقريب . وحكى الفخر 
الرازى ف تفسيره والبرهان النسى فى تفسيره فيه الإجاع هذا كلامه » وبهذا الثانى أفى 
والد شييخنا الرمل » وعليه فيكون قوله صلى الله عليه وسلم « أرسلت للخاق كافة اوقولة 
تعالى ( ليكون للعالمين نذيرا ) من العام الخصوص أو الذى أريد به الخصوص . 

ولا يشكل عليه حديث سلمان « إذا كان الرجل فى أرض وأقام الصلاة صلى خلفه 
من الملائكة مالا برى طرفاه + يركعون بركوعه » ويسجدون بسجوده ) لأنه يجوز أنه 
لايكون ذلك صادرا عن بعثته إلهم . 

ولا يشكل ما ررد م بعشت إلى الأحمر والأسود »لما تقدم أن المراد بذلك العربه 
والعجي . وى الشفاء : وقيل الحمر الإنس» والسود الحان” » واستدل للقول الأول القائل 
بأنه أرسل للملائكة بقوله تعالى ( ومن يقل منهم ) أى من الملائكة ( إنى إله دن دونه 
فذلك نجزيه جهتم ) فهى إنذار للملائكة على لسانه صلى الله عليه وس ف القرآن العظيم 
الذى ول عليه » فثبت بذلك إرساله إليهم ودعوى الإجاع منازع فما » فهى دعوىه 
غير مسموعة؛ ثم رأبت 'الحلال السيوطى ذكر هذا الاستدلال وهو واضح » وذكر 
تسعة أدلة أيضا » وهى لاتثبت المدعى الذى هو أن الملائكة يكلفون بشرعه صلى الله عليه 
وسلم » كما لايخى على من رزق نوع فهم بالوقوف علما . 

فعلم أنه صلى الله عليه وسلم «رسل لجميع الأنبياء وأتمهم على تقدير وجوده فى زمنهم » 
لأن الله تعالى أخذ عليهم وعلى أبمهم الميثاق على الإعان به .ونصرته مع بقائهم على 
نبوتهم ورسالتهم إلى مهم » فتبوته ورسالته أعم وأشثمل » وتكون شريعته فى تللك 
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الأؤقات بالنسبة إلى أولئك الأمم مأ جاءت به أنبياؤهم لآن الأحكام والشرائع تختلف 
باختلاف الأشخاص والأوقات قاله السبكى : أى فجميع الأنبياء وأممهم .ن جملة أمته 
صل الله عليه وسلم » فقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن االخطاب رضى الله تعالى عنه 
«والذى نفسى بيده لو أن مومى عليه الصلاة والسلام كان حيا ماوسعه إلا أن يتبعنى » . 

وأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن ثابت » قال « جاء عمر رضى الله تعالى عنه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله إفى مررت بأخ لى من قريظة » فكتب 
لى جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وس.لم فقال 
عمر : رضينا بالله رباء وبالإسلام دينا » وبمحمد صلى الله عليه وسم رسولا » فسرى 
عن رسول الله صلى الله عليه وس » وقال : والذى نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى 
ثم اتبعتموه لضللم ٠»‏ إنكم حظى من الأمم وأنا حظك من النبيين ». 

وف النهر لأنى حيان « إن عبد الله بن سلام استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يقم على السبت » وأن يقرأ من التوراة ' فى صلاته من الليل فلم يأذن له » وكون جميع 
الأنزياء وأممهم منأمته صلى الله عليه وسل »فالمراد أءة الدعوة لاأمة الإجابة لأنها مخصوصة 
عن آمن به بعدالبعئة على ماتقدم وبأق. وبعئته صلى الله عليه وسلم رحمة حتى للكفار بتأخير 
العذاب عنهم » ولم يعاجلوا بالعقوبة كسائر الأمم المكذبة » وحتى الملائكة » قال تعالى 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 

وقد ذكر فى الشفاء أن البى صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ٠‏ هل أصابك من هذه 
الرحمة ثبىء ؟ قال : نعم »كنت أنخثى العاقبة » قاآمنت لثناء الله تعالى على ى القرآن 
يقوله عز وجل ١‏ ذى قوة عند ذى العرش مكين ) »). 

قال الجلال السيوطى: إن هذا الحديث لم نقف له على إسناد فهو صلى الله عليه وسلم 
أفضل من سائر المرسلين وجميع الملائكه المقربين » وى لفظ آخر « فضلت على الأنبياء 
يست لم يعطهن أحد كان قبلى: غفر لى ماتقدم من ذنى وما تأخرء وأحلت لى الغناكم » 
وبيعلات أمتى خير الأم » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » وأعطيت الكوثر » 
ونصرت بالرعب ؛ والذى نفسى بيده إن صاحيم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة » 
ته آدم فن دونه » وى رواية « امن أحد إلا وهو نحت لوالى يوم القيامة ينتظر 
الفرج » وإن معى لواء الحمد » أنا أمثى وبمشى الناس معى حتى آنى باب الدنة «الحديث. 
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أقول : قد سئلت عما حكاه الجلال السيوطى أنه ورد إلى مصر نصراى من الفرنج 
وقال لى: شببة إن أزائوها أسلمت » فعقد له مجلس بدار اللحديث الكاملية » ورأس 
العلماء إذ ذاك الشبخ عز الدين بن عبد السلام » فققال له النصرانى. والناس يسمعون : أئه 
أفضل عند ؟ المتفق عليه » أو امختلف فيه.؟ فقال له الشيخ عز الدين : المتفق عليه » فقاك 
له النضرانى : قد اتفقنا نحن وأنتم على نبوة عيسى واختلفنا ى:نبوة محند صل الله عليه 
وسم فيلزم أن يكون عيسى أفضل من محمد » فأطرق الشيخ عز الدبن ساكتا.من أول 
النهار إلى الظهر حتى أرتج المجلس واضطرب أهله» ثم رفع الشيخ رأسه وقال: عيسىقاله 
لبنى إسرائيل ( وهبشرا برسول يأتى من يعدى اسمه أحد ) فيازمك أن تتبعه فها قال ؛ 
وتؤمن بأحمد الذى بشر به فأقام السجة على النصرانى وأسلم بأنه كيف أقام امل 
كون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى إذغاية ما ذكر أن محمدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فأجبت بأنه حيث ثبت أن محمدارسول الله وجب الإعان به وبما جاء 
به ومما جاء به » وأخبر به أنه أفضل من «جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام © 

وقد سثل أبو الحسن الحمال با حاء المهملة .من غقهائنا معاشر الشافعية : محمد وموسى 
أمهما أفضل ؟ فقال محمد ؛ فقيل له : ما الدليل على ذلك:؟ فقال : إنه تعالى دسل بينه 
وبين مومى لام المللك فقال تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) وقال محمد صل الله عليه. وسل 
( إن الذين يبابعونك إنما يبايعون الله ) ففرق بين ءن أقام بوصفه وبين من أقامه مقام نفسه 
والله أعلم . 

وف رواية وإذا كان يوم القيامة كانلى لواء الحمد وكثت إمام:المرنلين وصاحبه 
شفاءتهم » وق لفظ «ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخر ء وأنا أكرم الأولين والآخرين على اللدولا فخر » وأنا أول شافع » وأنا أول مشفع 
يوم القيامة ولا فدخر » وأنا أول من بحر لك حلقالحنة : أى نحلق بابهاء فيفتتح الله لى فأدخلها 
ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر ) أى وق رواية «آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح » أى 
بتحريك حلقة الباب أو قرعه بها لا بصوت » فيقول انلحازن أى وهو رضوان : من أنت ؟ 
فأقول محمد » وق رواية و أنا محمد » فيقول : بك أمرت لا أفتح » وف رواية «أن له 
أفئح لأحد قبلك ) زاد ف رواية دولا أقوم لأحد بعدك لأفتح له , فن خضائصه صلل 


4ل" 


الله عليه وسْلم أن رضوان لا يفتح إلا له » ولا يفتح لغيره من الأنبياء وغيرهم » وإنما 
يتولى ذلك غيره هن اللحزنة » وهى خصوصية عظيمة نبه عليها القطب اتلحضرى » وكون 
الفاتح له صلى الله عليه وسلم الحازن لا يناى ما قبله من كون الفائح له الحق سبحانه وتعالى 
لمنا علم أن الحازن إنما فتح بأمر الله فهو الفائح الحقيق . 

وف رواية «أنا أول منيفتح له«باب الجئة ولا فخر فآتى فآحذ محلقة الجنة » فيقال 
من هذا ؟ فأقول محمد » فيفتح لى » فيستقبلنى الخبار جل جلاله فآخر له ساجداً » أى 
فالكلام فى يوم القيامة » فلا يرد إدريس بناء على أن دخوله الجنة مترتب على فتح الباب 
غالبا ٠‏ لأن ذلك قبل يوم القيامة » وى يوم القيامة يخرج إلى الموقف » فيسكون مع أمته 
فلحساب . ولا ينافيه ما جاء و أول من يقرع باب الجنة بلال بن حمامة » على تقدير 
صحته ء لأنه يجوز أن يكون يقرع الباب الأصلى” لا حلقه » أو الأول من الأمة 
والله أعلِ . 

وى الأوسط للطيرانى بإسناد حسن « حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلهاء وحرمدت 
على الأم حتى تدخلها أمتى » وسيأنى أن هذا من نجملة ما أوحى إليه ليلة المعراج » الذى 
أشار إليه قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ولعل هذا هو المراد تما سجاء فى المرفوع 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عتهها و جرمت الجنة على جميع الأم حتى أدخلها أنا 
وأمتى) وأن ظاهرها من أنه لايدخلها أحدمن الأنبياء إلا بعد دخول هذه الأمةليس مراذا . 

وق هاتين الروايتين منقبة عظيمة لحذه الأمة المحمدية»وهى أنه لايدخل أحد اللخنة من 
الأم السابقة من صلحائهاوعلمائها وزهادها حتى يدخل منكان يعذب فالنار منعصاة 
هذه الآءة بناء على أنه لابد من تعذيب طائفة من هذه الأمة فى النار . ولا بعد ذلك » 
لأنه تقدم أن أول من يحاسب من الأثم » هذه الأمة . فييجوز أن الأهم لا يفرغ حسابهم » 
ولا يأتون إلى باب الجنة إلا وقد ترج منكان يعذب من هذه الآمة فى النار ودخل الحنة. 

وجاءه إنهيدخلها قبله من أمته سبعون أافا مع كل واحد سبعون ألفا ل حساب علييم » 
وذلك معارض لقوله صلى الله عليه وسم وأنا أول من يدخل الجنة » إلا أن يقال : أول من 
يدخل الجنة من الباب ء وهؤلاء السبعون ألفا ورد أنهم يدخلؤن من أعلى حائط الجنة 
فلا معارضة . 
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ولا يغارض ذلك ما جاء و أول من يدخل الجنة أبو بكر » لأن المراد أول من يدخلها 
من رجال هذه الأمةغير الموالى . 

ولا يعارض ذلك ماتقدم عن بلال رضى الله تعالى عه وأنه أول من يقرع باب اللجنة » 
أنه لايلزم من القرع الدخول وعلى تسلم أن القرع كناية عن الدخول» فالمراد منالموالى . 

ولا يعارض ذلك أيضاما جاء « أول من يدخل الجنة بنتى فاطمة » كا لا يخنى » لأن 
المراد أول من يدخلها من نساء هذه الأأمة فالأولية إضافية . 

وجاء ( لأشفعن" يوم القيامة لأكثر مما فى الأرض من حجر وشجر » وعن أفس 
.رضى الله تعالى عنه ه فضاتءعلى الناس بأريع : «السجاء » والشجاعة » وقوة البطش » 
وكثرة الجهاع» أى فعن سلمى مولاتهصلى الله عليه وس أنها قالت «طاف رسو ل الله صلى الله 
:عليه وسلم على نسائه التسع ليلته وتطهر من كل واحدة قبل أن يأنى الأخرى وقال. : هذا 
"أطهر وأطيب » . 

وما يدل على قوة بطشه صلى الله عليه وسلم ماوقع له مع ركانة كما سيأق . وف 
االحصائص الصغرى : وكان أفرس العالمين » فهو صلى الله عليه وسلم أجود بنى آدم على 
الإطلاق ء» كا أنه أفضلهم وأشجعهم وأعلمهم و أكلهم فق جميع الأخلاق الجميلة 
والأوصاف الحميدة . 

قال ابن عبد السلام : من ختصائصه صل الله عليه وس أن الله تعالمى أخيره بالمغفرة : 
أى لما تقدم وتأخر »ولم ينقل أنه أخمر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك: أى ولأنه لو وقع لنقل 
لأنه تما تتوفر الدواعى على نقله » بل وثما اختص به صلى الله عليهوسلم وقوع غفران نفس 
الذنب المتقدم والمتأخخر » كا تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فى بيان مااختص به عن 
الآنبياء « وغفر لى ماتقدم من ذنبى وما تأخر » أى ولا يناق ذلك قوله تعالى ف دق داود 
( فغفرنا له ذلك ) لأأنه غفران لذنب واحد . قال ابن عبد ااسلام: بل الظاهر أنه لم يخبرهم 
أى بغفران ذنوبهم » بدليل قوم فى الموقف « نفضى نفسى . لأنى » إلى آخره . وعن أنى 
موسى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول «من سمع لى من 
سهودى أو نصرانى ثم لم يسم دخحل النار » أى لأنه يحب عليه أن يؤمن به . 

أقول : والذى فى مسلٍ « والذى نفس محمد بيده لايسمع بى أحد ٠‏ هذه الآمة بودى 
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أو نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصاب النار » أ من سمع, 
بنبينا صلى الله عليه وس من هو موجود فى زمنه وبعده إلى .يوم القيامة ثم مات غير مؤمن. 
بما أرسل به كان من أصحاب النار . أى ومن نجملة ماأرسل به أنه أرسل إلى الحلق كافة 
لالمصوص العرب تأمل » وإنما خص اليبود والنصارى بالذكر تنبيها على غيرهما لأنه إذا 
كآن حالهما ذلك مع أن لهم كتابا فغيرهم ما لاكتاب له كانجوسى أولى » لآن الهود كتاءهم 
التوراة » والنصارى كتاهم الإنجيل لأن شريعة التوراة التى هى شريعة موسى يقال لها 
الييودية أخذا من قول موسى عليه الصلاة والسلام ( إنا هدنا إليك ) أى رجعنا إليك » 
ف ن كان على دين موسى يسمى يهوديا » وشريعة الإنجيل يقال لها النصرانية » أخذا من, 
قول عيسى عليه الصلاة والسلام ( من أنصارى إلى الله ) فن كان على دن غيم يسم 
نصرانيا » وكان القياس أن يقال له أنصارى . وقيل النصرانى نسبة إلى ناصرة قرية من, 
قرى الشام نزل بها عيسى عليه السلام كما تقدم » ولا مانع من رعاية الأمرين فى ذلك 
وجاء ق رواية « وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » أى والأمم السابقة كانوا يصلون. 
متفرقين كل واحد على حاءنه» وإن أمته صلى الله عليه وسم حط عنها اللخطأ والنسيان وحمل, 
مالا تطيقه » الذى أشازت إليه خواتم سورة البقرة » وإن شيطانه صلى التمعليه وسلم أسلم 
وف اللخصائص الصغرى ١‏ وأسم قرينه » ومجموع تلك اتلحصال سبع عشرة خصلة . قاله 
الحافظ ابن حجر : ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . 

وذكر أبو سعيد النبسابورى فى كتابه [ شرف المصطن ] أنه عد الذنى اختص به نبينا 
صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء فإذا هو ستون خصلة : أى ومن ذلك أى نما اختص به 
صل الله عليه وسلم فى أمته أن وصف الإسلام خخاص بها لم يوصفبه أحد من الأمم السابقة 
سوى الأنبياء فقط فقد شرفت هذه الأهة المحمدية بأن وصفت بالوصدف الذى كان يبوصف» 
به الأنبياء علييم الصلاة والسلام ؛ وهو الإسلام على القول الراجع نقلا ودليلا لماقام عليه 
من الآدلة الساطعة قاله الدلال السيوطى رحمه الله . 


لاا ل 


بإاسبب بدء الوحى له 
ملى الله عليه وسلم 


عن عائشة زضى الله تعالىعنها أول مابدىءبه رسول الله صل الله عليه وسلٍ من النبوة حينه 
أراد الله تعالىكراءننه ورخة العباد به الرؤيا الصالحة « لايرى رؤيا إلا جاءت كفلق » أى وف. 
لفظ «كفرق الصبح , أىكضيائه وإثارته ء فلا يشلك فيها أحذ كا لا يشك أحد فى وضوح. 
ضياء الصبح ونوره. وف لفظ «فكان لايبرى شيئا فى المنام إلا كان » أى وجد ف اليقظة كه 
رأى »ء فالمراد بالصالحة الصادقة . وقد جاءت فى رواية البخارى فى التفسير : أىولا يخى. 
أن رؤيا الننى صلى الله عليه وسلم كلها صادقة وإن كانت شاقة كا فى رؤياه يوم أحد . 

قال القاضى وغيره وإنما ابتدىء رسول الله صلى الله عليه وس بالرؤيا لثلا يفجأه المللشه 
الذى هو جبريل عليه السلام بالنبوة : أى الرسالة » فلا تتحملها القوى البشرية : أى لأن. 
القوى البشرية لاتتحمل رؤية الملك وإنلم يكن على صورته التى خلقه الله عليها ولاعلل, 
سماع صورته ولاعلى ماتخبر به لاسها الرسالة » فكانت الرؤيا تأنيسا:له صلى الله عليه وسل, 
والمراد بالك جيريل » لكن ذكر بعضهم أن من لطف الله تعالى بناعدم رؤيتنا للملائكة 
أى على الصورة الى خلقوا عليها لأ:بم خلقوا على أحسن صورة فلو كنا نراهم. لطارسته 
أعيننا وأرواحنا الحسن صورهم . 

وعن علقمة بن قيس ١‏ أول مايق به الأنبياء ى المنام» أى مايكون فالمنام حتى مدأ 
قلوبهم » ثم ينزل الوحى » اه : أى فى اليقظة لأن رؤيا الأنبياء وحى .وصدق وحق »> 
لا أضغاث أحلام ولا تخيل من الشيطان » إذ لا سبيل له عليهم » لأن قلوبهم نورانية: > 
فا يرونه فى المنام له حك اليقظة » فجميع ما ينطبع فى عالم مثالهم لا يكون إلا حما » ومن. 
ثم جاء « نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا » . 

أقول : وحينئذ يكون ف القول بأن .من خصوصياته صلى الله عليه وسلم اجماع أنواع 
الوحى الثلاثة له وعد منها الرؤيا فى المنام » وعد »نبا الكلام من غير واسطة ء وبواسطة. 
جبريل نظر ء لما علمت أن الأنبياء علييم الصلاة والسلام جميعهم مشتركون ف الرؤيا » 
وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له كل من الكلام بلا واسطة وبواسطة جبريل . 
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وذكر بعضهم أن مدة الرؤياستة أشهر قال فيكون ابتداء الرؤيا <حصل فى شهر ربيع 
الأول » وهو مواده صل الله عليه وسل ثم أوحى الله إليه فى البقظه أى فى رمضان ذكره 
البييق وغيره 5 

وجاء فى الحديث : والرؤيا الصادقة » وى البخارى « الرؤيا الحسنة : أى الصادقةمن 
الرجل الصالح جزء من منتة وأربعين جزءا من النبوة» . قال بعضهم : معناه أن الننى 
حصلى الله عليه وسلم حين بعث أقام بمكة ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشر سنين يوحى 
إليه ومدة الوحى إليه فى اليقظة ثلاث وعشرون سنة » ومدة الوحى إليه فى المنام أى التى 
هى الرؤيا ستة أشهر » فالمراد خصوص رؤيته وخخصوص نبوته صلى الله عليه وس » 
وهذا القيل نقله فى الحاءى وأقره حيث قال : كانت الرؤيا ستة أشهر » ومدة 
«لنبوة ثلاثا وعشرين سنة » فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاء هذا كلامه . 
«وحينئذ يكون المعنى ورؤبى جزء من ستة وأربعين جزءا من نبوق » ولا مخى أن هذا 
لا يناسب ١‏ الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح » إذ هو يقتضى أن مطلق الرؤيا 
الصالخة جزء. هن مطلق النبوة الشامل لنبوته صلى الله عليه وسلم ونبوة غيره فليتأمل . 
وم أقف فكلام أأحد على مشاركة أحسد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له صلى الله 
عليه وسلم فى هاتين المدتين . وحينئذ تحمل االحصوصية التى ادعاها بعضهم على هذا . 

وبما يدل على أن المراد مطلق الرؤيا ومطلق النبوة لاخصوص رؤياه ونبوته صلى الله 
عليه وسلم » ماجاء فى ذلك من الألفاظ التى بلغت خسة عشر لفظا . 

فنى رواية « أنمها جزء من سبعين جزءا » وفى رواية « من أربعة وأربعين » وق رواية 
« أننها جزء من حمسي جزءا من النبوة » وى رواية « من تسعة وأربعين » وى أخرى «أنها 
-جزء من ستة وسبعين » وى أخرى « من خسة وعشرين جزءا » وق أخرى « من ستة 
وعشرين جزءا » وق أخرى « من أربعة وعشرين جزءا » فإن ذلك باعتبار الأشخاض 
لتفاوت مراتبهم فى الرؤيا . 

وذكر الحافظ ابن حجر أن أصح الروايات مطلتقا رواية ستة وأربعين » ويليها رواية 
أنها جزء من سبعين جزءا . 

فعلم أن الرؤية المذكورة جزء من مطلق النبوة : أى كجزء منها من سجهة الاطلاع على 
بعض الغيب » فلا يناق انقطاع النبوة بموته صلى الله عليه وسلم . 


ومن ثم جاء « ذهبت النبوة » أى لاتوجد بعدى . « وبقيت المبشرات » أى المرائى 
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الى كانت مبشرات للأنبياء بالنبوة » بدليل ماق رواية «لم يبق بعدى من المبشرات » 
أى مبشرات النبوة «إلا الرؤيا» أى مجرد الرؤيا الخالية عن شىء من مبشرات النبوة » 
بدليل ماق لفظ لم يبق إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم » أى لنفسه « أو ترى له» . 
لايقال : الرؤيا الصادقة تكون من الكافر أو ترى له » وهو خارج بالرجل الصالح 
وبالمسم . لآنا نقول : او فرض وقوع ذلك كان استدراجا . وفيه أنها واقعة » وظاهر 
سياق الحديث الحصر » وكا تكون اارؤيا مبشرة مخير عاجل أو آجل نكؤن منذرة بشر 
كذلك قال بعضهم : وقد تطلق البشارة الى هى اللحر السار على مايشمل النذارة الى 
هى الحبر الضار بعموم المحاز » بأن يراد بالبشارة مايعود إلى الحير» لأن النذارة ربما قادت 


إلى احير 
وف الاتقان : ومن المجاز تسمية الشبىء باسم ضده نحو ( فبشرم بعذاب ألم ) اه 
أى وهى فى هذه الآية للتهك . 


وجاء رجل أى وهو أبو قتادة الأنصارى إلى :البى صلى الله عليه وسلٍ فقال 
« يارسولالله إنى أرى فى المنام الرؤيا تمرضىى » فقال له النبى صلى الله عليه وس : الرؤيا 
الحسنة من الله » والسيئة منالشيطان » فإذا رأيت الرؤيا تكرهها فاستعذ بالله من الشيطان 
واتفل عن يسارك ثلاث مرات فإنها لانضرك) أى وحكة التفل احتقار الشيطانواستقذاره. 

وف رواية « إذا رأى أحدم ما يكره فليعذ بالله هن شرها ومن الشيطان » كأن يقول: 
أعوذ بالله من شر ٠١‏ رأيت ومن شر الشيطان » وليتفل ثلاثا » ولا يحداث بها أحدا فإنها 
لاتضره » زاد فى رواية « وأن يتحول عن جنبه الذ كان عليه » زاد ى أخري ١‏ وليقم 
غليدل" » أى ليكون فعل ذلك سبيا للسلامة من المكروه الذى رآه . 

وف البخارى « إذا رأى أحدم الرؤيا يحبا فإتما هى من الله فليحمد الله عليها 
وليتحدث بها : أى ولا يخبر بها إلا من يحب » وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإما هى *ن 
الشيطان » أى لا حقيقة لما » وإنما هى يل يقصد به تخويف الإنسان والتبويل عليه 
«فليستعذ بالله من شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لاتضره » وف الأذكار « ثم ليقل : اللهم 
إنى أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام » وف الحديث ١‏ الرؤيا من الله » والحلم 
من الشيطان » . 

قيل ف معناه لأن صاحب الرؤيا يرى الثشىء على ماهو عليه ؛ بخلاف .صاحب الحم 
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فإنه يراه على خلاف ماهو عليه » فإن الحلم مأخوذ هن حم الجلد : إذا فسد . والرؤيا قبل 
إنها أمثلة يدركها الرائى يجزء من القلب لم تستولعليه آفة النوم » وإذا ذهب النوم عن أكثر 
القلب كانت الرؤيا أصنى وذكر الفخر الرازى أن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها » أى 
أرها عن قرب » والرؤيا الجيدة إنما يظهر تعبيرها بعد حين . 

والسبب فيه أن حككة الله تعالى تقتضى أن لاحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند 
قرب وصوله حتى يكون الزن والغم أقل . 

وأما الإعلام بالخير فإنه حصل متقدما على ظهوره بزمان طويل حتى تكون الببجة 
الحاصلة بسبب توقع حصول ذكر الخير أكثر » وهذا جرى على ماهو الغالب » وإلا فقد 
قيل لجعفر الصادق : كم تتأخر الرؤيا ؟ فقال « رأى النى صلى الله عليه وسلم فى منامه 
كأن كلبا أبقع يلغ ف دمه» فكان أى ذلك الكلب الأبقع شمرا قاتل الحسين وكان أبرص > 
فكان تأخير الرؤيا بعد خمسين سنة . 

وجاء عن عمرو بن شرحبيلأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لخديجة « إذا خلوت 
سمعت نداء أن يا محمد يا محمد ؛ وفى رواية ؛ أرى نورا » أى يقظة لامناما « وأسمع صوتة 
وقد خحشيت أن يكون والله لهذا أمر » وق رواية « والله ماأبغض تبغض هذه الأصنام شيئة 
قط ولا الكهان » وإنى لأحشى أن أكون كاهنا » أى فيكون الذى ينادينى تابعا من الجن » 
لأن الأصنام كانت الجن تدخل فيها » وتخاطب سدتتها » والكاهن يأتيه الجنى بخبر السماء 
وف رواية ٠‏ وأخشى أن يكون لى جنون » أى لمة من الجن « فقالت : كلا يابن عم ماكان 
الله ليفعل ذلك بك » فوالله إنك لتؤدى الأءانة » وتصل الرحم » وتصدق الحديث 4 
وف رواية « إن خلقك لكريم » أى فلا يكون للشيطان عليك سبيل . استدلت رضى الله 
تعالى عنها بما فيه من الصفات العلية والأخلاق السنية على أنه لايفعل به إلا خيرا » لأن من. 
كان كذلك لايجزى إلا نخيرا . 

ونقل الماوردى عن الشعبى أن الله قرن إسرافيل عليه السلام بنبيه ثلاث سنين يسمع 
حسه ولايرى شخصه » يعلمه الشىء بعد الشىء ولا يذكر له القرآن » فكان قى هذه 
المدة مبثرا بالنبوة » وأمهله هذه المدة ليتأهب لوحيه . 

وفيه أنه لوكان ف تلك المدة مبشرا بالنبوة ماقال تلخديجة ماتقدم » إلا أن يقال ماتقدم 
إنما قاله للخديجة فى أول الأمر » ويدل لذلك ماقيل إنه صلى الله عليه وسل مكلئه 
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خمس عشرة سنة يسمع الصوت أحيانا ولاارى شخصاء وسبعسنين يرىنوزا ول ير شيئا غير 
ذلك ءوإن المدة'التى بشر فيها بالنبوة كانت ستة أشهر منتلك المدة التى هى اثنان وعشرون 
مسئة » وهذا الشىء الذى كان يعلمه له إسرافيل لم أقف على ماهو » والله أعلم . 

وبعد ذلك حبب الله إليه صلى الله عليه وسلم الخلوة التى يكون بها فراغ القلب 
والانقطاع عن اتخلق فهى تفرغ القلب عن أشغال الدنيا لدوام ذكر الله تعالى » فيصو 
وتشرق عليه ألوار المعرفة » فلم يكن شىء أحب إليه من أن ملو وحده . وكان يخاو بغار 
حراء بالمد والقصر » وهذا الجبل هو الذى نادى رسول الله صلى الله عليه وسبم بقوله إنى 
يارسول الله .ا قال له ثبير وهو على ظهره : اهبط عتى » فإنى أخاف أن تقل على ظهرى 
فأعذب » فكان صلى الله عليه وسم يتحنث : أى يتعبد به أى بغار حراء الليالى ذوات 
العدد ويروى أولات العدد : أى مع أياءها » وإنما غلب الليالى لأنها أنسب باللحلوة . قال 
بعضهم : وأعهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد » فتارة كان ثلاث ليال»وتارة سبع أيال» 
وثارة شهر رمضان أو غيره . 

وف كلام بعضهم ماقد يدل علىأنه لم يختل صلى الله عليه وسلم أقل منشهر » وحينئذ 
يكون-قوله فى الحديث الليالى ذوات العدد محمول على القدر الذى كان يتزود له فإذا فرغ 
زاده رجع إلى مكة وتزود إلى غيرها إلى أن يتم الشهر » وكذا قول بعضهم ؟ فتارة كان 
ثلاث ليال » وتارة سبع ليال» وتارة شهرا . ولح يصح أنه صلى الله عليه وسلم اختلى أكر 
من شهر . قال السراج البلقينى فى شرح البخارى : لم يجىء فى الأحاديث التى وقفنا علا 
كيفية تعبده عليه الصلاة والسلام » هذا كلامه وسيأتى بيان ذلك قريبا . 

م إذا مكث صلى الله عايه وسلم تلك الليالى : أى وقد فرغ زاده يرجع إلى خديجة 
رض الله تعالى عنها فيتزود لمثلها : أى قيل وكانت زوادته صبى الله عليه وسلم الكعك 
والزيت . وفيه أن الكعلث والزيت يبت المدة الطويلة » فيمكث جميع الشهر الذى يختلى فيه 
ثم رأيت عن الحافظ ابن حجر مدة انلحلوة كانت شهرا » فكان يتزود لبعض ليالى الشهر 
فإِذا نقد ذلك الزاد رجع إلى أهله يعزود قدر ذلك » ولم يكونوا فى سعة بالغة من العيش» 
وكان غالب أدمهم اللين واللح 


م" 
ولا سها وقد وصف بأنه صلى الله عليه وسم كان يطعم من يرد عليه هذا كلامه . 


» وذلك لايدخر منه لغاية شهر اثلا يسرع الفساد إليه » 


وهو يشير فيه إلى ثلاثة أجوبة : 
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الأول: أنه لم يكن فى سعة بحيث يدخر ‏ ابكفيه شهرا من الكعلك والزيت . 

الثانى : أن غالب أدمهم كان الحم واللبن وهو لايدخر شهرا . 

الثالث :: أنه على فرض أن يدخر مايكفيه شيرا أى من الكعك والزيت إلا أنه صلى الله 
عليه وس كان يطعم فربما نفد ماادخره . 

وإئما اختار الزيت للأدم لآن دسومته لاينفر منها الطبع » بخلاف اللبن واللحم » ومن, 
م جاء « اثتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يمخرج من شجرة مباركة » وقوله ‏ اثتدموا من, 
هذه الشجرة المباركة » أى من عصارة نمرة هذه الشجرة الباركة الى هى الزيتونة وهو 
الزيت . وقيل ها مباركة لأنها لاتكاد تنبت إلا ى شريف البقاع الى بورك فيها 
كأرض ببت المقدس » حتى فجأه الحق وهو ى غار حراء : أى ق اليوم والشهر 
المتقدم ذكره . 

وعن عبيد بن عمير رضى الله عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى حراء 
فى كل سنة شهرا » وكان ذلك هما تتحنث فيه قريش فق الجاهلية » أى المألمين منهم : أى. 
وكان أول من نحنث فيه من قريش جده صلى الله عليه وسلم عبد المطلب » فقد قال 
ابن الآثير : أول من تحنث بحراء عبد المطلب » كان إذا دخل شهر رمضضان صعد حراع 
وأطعي المساكين ثم تبعه على ذلك من كان يتأله : أى يتعبد [ ] كورقة بن نوفل وألى أمية 
ابن المغيرة » وقد أشار إلى تعبده صلى الله عليه وسلم صاحب الهمزية بقوله ؛ 

ألف النسك والعبادة واتلحا ‏ ب وة طفلا وهكذا النجباء 
وإذا حلت المداية قلبا ‏ نشطت فى العبادة الأعضاء 

أى ألف صل الله عليه وسلم العبادة واتلحلوة فى ندال كونه طفلا » ومثل هذا الشأن. 
العلى شأن الكرام » وإنما كان هذا شأن الكرام» لأنه إذا حات الهداية قلبا نشطت الأعضاء 
ف العبادةة » لأن القلب رئيس البدن المعول عليه فى صلاحه وفساده ولعلالخلوة فى كلام 
صاحب الحمزية المراد بها مطلق اعتزاله للناس » وأراد بطفلا زمن رضاعه صلى الله عليه 

فقد تقدم عنها رضى الله تعالى عنها أنها قالت : لا رعرع رسول الله صلى الله عليه 
وس كان يخرج إلى الصبيان وهم يلعبون فيتجنبهم لاخصوص اعنزاله الناس فى غار -حراء 
فلا يناى قوله طفلا ظاهم ماتقدم م نأنخلوته صلىالله عليه وسلٍ بغار حراء كانت فى زءن, 
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زوجه صلى الله عليه وسلم مخديجة رضى الله تعالى عنها » فكان صلى الله عليه وسلم يجاور 
ذلك الشهر » يطعم من جاءه من المساكين : أى لأأنه كان من نساك قريش فى الجاهلية : 
أى فى ذلك المحل أن يطعم الرجل من جاءه من المساكين . 

وقد قيل إن هذا كان تعبده فى غار حراء أى مع الانقطاع عن الناس » وإلا فجرد. 
إطعام المسا كين لا ختص بذلك المحل : إلا إن كان ذلك المحل صار ف ذلك الشهر «قصودا 
للمساكين دون غيره . 

وقيل كان تعبده صلى الله عليه وسم التذكر مع الانقطاع عن الئاس : أى لاسما إن. 
كانوا على باطل»لأن ف الحلوة يخْشع القلب وينسى المألوف من تخالطة أبناء الجنس المؤئرة 
فى البنية البشرية » ومن ثم قبل : الحلوة صفوة الصفوة . 

وقول بعضهم : كان يتعبد بالتفكر : أى مع الانقطاع عما ذكرناء وإلا فجرد التفكر 
لايختص بذلك المحل » إلا أن يدعى أن التفكر فيه أتم هن التفكر فى غيره لعدم وجود. 
شاغل به . وقيل تعبده صلى الله عليه وسم كان بالذكر وصححه ى [ سفر السعادة ] وقيل 
بغر ذلك . 

من ذلك الغير أنه قيل كان يتعبد قبل النبوة بشرع إبراهم . وقيل بشربعة موسى غير 
مانسخ منها ق شرعنا وقيل بكل ماصح أنه شريعة لمن قبله غير مانسخ من ذلك شرعنا . 

وف كلام الشبخ محبى الددين بن العرلى : عبد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته بشريعة 
إبراهم حتى فجأه الوحى وجاءته الرسالة» فاأولى الكامل يحب عليه «تابعة العمل بالشريعة 
المطهرة حتى يفتح الله له فى قلبه عين الفهم"عنه فيلهم معانى القرآن » ويكونهن المحدثين 
بفتح الدال ثميصير إلى إرشاد الحلق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قضى جواره من شهره 
ذلك كان أولمايودأ به إذا انصر ف قبل أندبخل بيته الكعبةفيطو ف بها سبعا أوماشاء اللدتعالى 
ثم يرجع إلى بيته » حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله تعالى به ماأراد من كرامته صلى الله 
عليه وس وذلك شهر رمضان»وقيل شهر ربيع الأول » وقيل شهر رجب نخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسم إلى حراء ماكان يخرج ل+واره ومعه أهله : أى عياله الى هى خديجة 
رضى الله تعالى عنها إما مع أولادها أو بدونهم » حتى إذا كانت الليلة التى أكرمه الله تعالى. 
فيها برسالته ورح العباد بها » وتلك الليلة ليلة سبع عشرة من ذلك الشهر » وقيل رابع 
عشريه » وقيل كان ذلك ليلة تمان من ربيع الأول : أى وقيل ليلة ثالثه . 
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قال بعضهم : القول بأنه فى ربيع الأول يوافق القول بأنه بعث على رأس الأربعين 
لآن نولده صل الله عليه وسلم كان فى ربيع الأون على الصحيح : أى وهو قول الأكثرين 
وقبل كان ذلك ليلة أو يوم السابع والعشريئ من رجب . 

فقد أورد الحافظ الدمياطى ف سيرته عن ألى هريرة رضى الله تغالى عنه قال : ٠‏ من 
صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله تعالى له صيام ستين شهرا » وهو اليوم الذى 
نزل فيه جيريل على الننى صلى الله عليه وسلم بالرمالة وأول يوم هبط فيه جبريل هذا 
كلامه » أى أول يوم هبط فيه على النبى صل الله عليه وسم ولم هبط عليه قبل ذلك » 
وسيأى فى بعض الروايات أن جبريل عليه السلام تزل فى سحر نلك الليلة التى هى ليلة 
الإثنين . ويجوز أن يكو نكل من تلك الليالى كانت ليلة الإثنين » فقد جاء أن رسول الله 
حلى الله عليهوسل قال لبلال ١‏ لايفوتك صوم يوم الإثنين » لأنى ولدت فيه » ونيتت 
فيه » فلا عالفة بين كونه نى* فى الليل وبين كونه نى' ق اليوم » لآن السحر قد 
يلحق بالليل . 

وف كلام بعضهم أتاه صلى الله عليه وسلم جبريل ليلة السبت وليلة الأحد » ثم ظهر له 
بالرسالة يوم الإثنين لسبع عشرة خخلت من رءضان فى حراء » فجاء بأمر الله تعالى 
وهذ القول : أى أن البعث كان فى رمضان قال به جماعة » منهم الإمام الصرصرى 
-حيث قال : 

وأتت عليه أربعون فأشرقت>< شمس النبوة منه ى رمضان 

واحتجوا بأن أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن . وأجيب بأن المراد 
ينزول القرآن ى رمضان نزوله حملة واحدة فى ليلة القدر إلى بيت العزة فى مماء الدنيا » 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « فجاءى وأنا نام بنمط » وهو ضرب من البسط ء 
وف رواية « جاءنى وأنا نام بنمط من ديباج » فيه كتاب أى كتابة » فقال اقرأ » فقلت: 
ما أقرأ» أى أنا أبى لا أحسن القراءة أى قراءة المكتوب أو «طلتا و فغطنى » أو فغتتى » 
بالتاء بدل من الطاء به : أى غمنى بذلك الط» بأن جعله على فه وأنفه قال « حتى ظننت 
أنه الموت ٠»‏ ثم أرسلنى فقال اقرأ أى من غير هذا المكتوب © فقلت : ماذا أقرأ وه! أقول 
ذلك إلا افتداء منه : أى تخلصا منه أن يعود لى بعثل ماصنع أى إتما استفهمت عما أقرؤه 
وم أنف خوفا أن هد إ؛ بمثل ماصئع عند النتى : أى وق رواية « فقلت والله ماقرأت 
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شيئا قط » وما أدرى شيئا أقرؤه' : أى لأنى ماقرأت شيئا فهو من عطف السبب على 
المسبب قال ( اقرأ باسم ربك الندى خخلق نخلق الإنسان من علق اقرأ وربلك الأكرم الذى 
عم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) فقرأتها فانصرف عنى» وهببت » أى استيقظت « من نومى 
فكأنماكتب ف قلى كتابا » . 

أقول : أى استقر ذلك ف قلبى وحفظته . ثم لايخنى أن كلام هذا البعض » وهو أنه 
جاءه ليلة السبت وليلة الأحد » ثم ظهر له يوم الاثنين » محتمل لآن يكون أتاه بذلك 
التمط فى ليلة السبت.وليلة الأحد وسحر يوم الاثنين وهو نائم لابقظة لقوله «ثم هيبت 
من نونى) . 

ولا يناى ذلك قوله » ثم ظهر له بالرسالة -أى أعلن له بما يكون سببا للرسالة الذى 
هو اقرأ الحاصل ف اليقظة . وحينئذ يكون تكرر مجيئه هو السبب فى استقرار ذلك فقلبه 
صل الله عليه وس . وحينئذ لايبعده قوله فى الليلة الثانية «ماقرأت شيئا » لآن المراد 
يتقدم لى قراءة قبل مجيئك إلى » ولا يبعده أيضا قوله دما أدرى ما أق رأ » لأنه لم يستقر 
ذلك فى قلبه لما علمت أن سبب الاستقرار التكرر » فلم يستقر ذلك فى قلبه صلى الله عليه 
وس فى الليلة الأولى . 

وف سيرة الشانى أن عجىء جبريل عليه السلام له صلى الله عليه وس بالفط لم يتكرر ء 
وأنه كان قبل دخوله صلى الله عليه وسام غار حراء » وهذا السياق يدل على أنه 
كان بعده . 

وف [ سفر السعادة ] مايقتضى أنه جاء بالط يقظة فى حرا » ونصه ١‏ فبينا هو فى 
بعض الأيام قائم على جبل حرا إذ ظهر له شخص وقال : أيشر يامحمد أنا جبريل وأنت 
رسول الله هذه الأمة » ثم أخرج له قطعة نمط من حرير مرصعة بالجواهر ووضعها يده 
.وقال : اقرأ » قال والله ماأنا بقارى” ولا أدرى فى هذه الرسالة كتابة » أى لاأعلم ولا 
أعرف المكتوب فيها » قال : «فضمنى إليه وغطى حتى بلغ منى الجهد » فعل ذلك لى ثلاثا 
.وهو يأمرنى بالقراءة » ثم قال اقرأ باسم ربك» . هذا كلامه فليتأمل » والله أعلم «قال 
فخرجت» أى من الغار : أى وذلك قبل مجى* جبريل إليه صلى الله عليه وسلم باقرأ خخلافا 
للا يقتضيه السياق « حتى إذا كنت فى شط من الجبل » أى فى جانب منه وسمحت صوتا من 
السماء يقول : ياحمد أنت رسول الله وأنا جبريل » فوقفت أنظر إليه » فإذا جبريل على 
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صورة رجل صاف” قدميه » أى وف رواية « واضعا إحدى رجليه على الأخرى فى أفق. 
السماء » أى نواجيها « يقول : يامحمد أنت رسول الله وأناجمريل » فوقفت أنظر إليه.» فا 
أنقدم. وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء ؛ فلا أنظر ى ناحية منها 
إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفا » ماأتقدم أماى وما أرجع ورائى » حتى بعثت خديجة. 
رسلها فى طانى فبلغوا مكة ورجعوا إلمها وأنا واقف فى مكانى ذلك » ثم انصرف عنى 
وانصرفت راجعا إلى أهلى حتى أتيت خدية : أى ف الغار » فجلست إلى فخذها مضيفا 
إليها أى مسئندا إليها » فقالت : ياأبا القاء.م أين كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلى فى طلبك 
فبلغوا مكة وراجعوا إلى» . 

أقول :. وهذا يدل عل أن نخديجة رضى الله تعالى عنها كانت معه بغار حرا » وهو 
الموافق لما تقدم من قوله ومعه أهله أى خديجة رذ ضى الله تعالى عنها على ماتقدم . 

وقد مخالف.ذلك ماروى أن خديجة رو ضى الله تعالى عنها صنعت طعاما ثم أرسلته إلى. 
رسول الله صلى الله عليه وس فلم تجده بحراء » فأرسلت ق طلبه إلى بيت أعمامه وأخواله. 
فلم نجده » فشق ذلك عليها ؟ فبيهأ هى كذلك إذا أتاها فحدثها بما رأى وسمع » فإن هذا 
يدل على أنها لم تكن معه صلى الله عليه وسلم بحرا . 

وقد يقال :. يجوز أنتكون درجت معه أولا وأرسات رسلها إليهصلى الله عليه وسلم. 
وهى بحرا فلم نجده » وأن الرسل أخطتوا محل وقوفه صلى الله عليه وسام بالجبل الذى هو. 
حرا » ثم رجعت إلى مكة وأرسلت رسلها إليه صلى الله عليه وسلم بجراء » لاحهال عوده 
إليه » ثم أرسلت إلى بيت أعمامه وأخواله لالم تجده صلى الله عليه وسلم بحراء » فإرسالهاا 
تكرر مرتين مع اختلاف محلها » ويكون قوله «وانصرفت راجعا إلى أهلى» : أى بمكة. 
ل ا ل الله تعالى عنها إلى مكة . 

هذا على مقتضى الجمع . وأما على ظاهر الرواية الأولى يكون رجوعه إلى أهله بحراء. 
كا ذكرنا » وهو يدل على أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى شط الجبل كان من غار 
حراء كنا ذكرنا لامن مكة الذى يدل عليه قول الشمس الشامى « فخرج مرة أخرى. 
إلى حراء » قال : فخرجت حتى أتيت الشط من الجبل سمعت صوتا » إلى آآخره فليتأمل, 
والله أعلم . 


قال ر ثم حدثها بالذى رأيت» : أى من سماع الصوت ورؤية جبريل » وقوله له : 
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يا محمد أنت رسول الله » فققالت أبشر يا بن عمى واثبت ء فوالذى نفسى بيده إنى لأرجو 
أن تكون نى” هذه الآمة » ثم قامت فجمعت عاببها ثيابها : أى الى تتجمل بها عند 
الحروج . 

ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل فأخيرته بما أنخيرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه رأى وسمع : أى رأى جيريل وسمع منه أنت رسول الله وأنا جريل » فقال ورقة * 
قدوس قدوس بالهم والفتح » والذى نفسى بيده لن كنت صدقت ياخديحة » لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذى يأتى موسى الذى هو ريل » وإنه لننى” هذه الآمة » فقولى له 
يثبت . والقدوس : الطاهر المأزه ءن لقو رهلا كاك تدك » أى وجاء بدله 
قدوس سبوح سبوح » ومالجبريل يذكر فى هذه الأرض التى تعبد فبا الأوثان » جيريل 
أمين الله بينه وبين رسله : أى لأن هذا الاسم لم يكن معروذا بمكة ولاغيرها من بلاد 
العرب » فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عايه وسام فأخبرته بقول ورقة بن 
نوفل » فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف : أى فرغ ما تر وده 
وليس المراد انقضاء جواره بانقضاء الشهر » لأن ذلك كان قبل أن يجىء إليه جتريل, 
باقرأ باسم ربك يقظة كا تقدم . أى وذلك كان فى الشهر الذى أكرمه الله فيه برسالته . 

فعند ذلك صنع كا كان يصنع » بدأ بالكعبة فطاف بها » فلقيه ورقة بن نوفل, 
وهو يطوف بالكعبة » فقّال له : ياابن أخحى أخبرنى بما رأيت وسمعت ع فأخيره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له ورقة والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة 
ولقد جاءك الناموس الأأكبر الذى بجاء «ومى » ولتكذبنه ولتؤذينه » واتقاتلنه ولتخرجنه 
بهاء السكت » ولا تكون إلا ساكنة . وان أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا 
يعلمه » ثم أدنى ورقة رأسه صلى الله عليه وسلم منه وقبل يأفوخه » أى وسط رأسه » 
لأن اليأفوخ بالحمزة وسط الرأس إذا استد وقبل استداذه كما فى رأس الطفل يقال له 
الفادية بالفاء . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله أى ولا مانم من 
تكرار مراجعة ورقة فتارة قال قدوس قدوس »ء وتارة قال سبوح سبوح » أو جمع بان 
ذلك فى وقت واحد . وبعض الرواة اقتصر على أحد اللفظين » وقد جاء أن أبا بكر 
رضى الله تعالى عنه دخل على خديجة أى وليس عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقالت له : ياعتيق إذهب بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة : أى بعد أن أخيرته بما 
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أخيرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم "كا سيذكر » فلما دخل رسول الله صل الله 
عليه وسلم أخذ أبوبكر بيده فقال : انطلق بنا يل ورقة » وذهب به إلى ورقة » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا لوت وحدى سمعت ثداء خلق : يامحمد يانحمد 
فأنطلق هاربا إلى الأرض » فقال له : لا تفعل » إذا أتاك فائبت حتى تسمع ما يقول ثم 
اثتتى : أى وهذا قبل أن براه ومجتمع به وبجىء إليه بالقرآن . وحيئئذ «يكون تكرر 
سؤال ورقة ثلاث مرات » الأولى على بد أنى بكر رضى الله تعالى عنه . وذلك قبل أن 
يرى جبريل . والثانية التى رأى فيها جبريل وسمع منه ولم يجتمع به » وذلك عند اجتماعه 
صل الله عليه وس به فى المطاف . والثالثة التى بعد مجىء جبريل .له بقظة بالقرآن أى 
باقرأ باسم ربك على المشهور » من أنه أوأل ما نزل » وذلك على يد خديجة » ولا يناف 
ذلك ماذكره الحافظ ابن حجر كا سيأتى أن القصة واحدة لم تتعدد وعخرجها متحد » 
لأن مراده قصة مجىء جبريل له يقظة باقرأ باسم ربك وسيأنى مافيه . 

وإنما قال ورقة له صلى الله عليه وس يا ابن أشتى » قيل لأنه يجتمع مع عبد الله والد 
النبى صلى الله عليه وسلم فى قصى فكان عبد الله بمثابة الأخ له أو أنه قال ذلك توقيرا 
له وإنما ذكر ورقة موسى دون عيسى عليبما الصلاة والسلام » مع أن عيسى أقرب منه 
وهو على دينه لآنه كان على دين موسى ٠‏ ثم صار على دين عيسى عابهما الصلاة والسلام 
أىكان يهوديا . ثم صار نصرانيا » أى لأن نبوة مومى عليه الصلاة والسلام مجمع عليها 
أى على أنها ناسخة لما قبلها » وأن شر يعة عيسى عليه الصلاة والسلام » قيل إنما متممة 
ومقررة لشريعة موسى عايه الصلاة والسلام لا ناسخة لها » قيل ولآن ورقة كان ممن 
تنصر أى كما علمت » والنصارى لايقولون بتزول جبريل علىعيسى عليه الصلاة والسلام 
أى بل كان يعلم الغيب. لأنهم يقولون فيه إنه أحد الأقانم الثلاثة اللاهوتية وذلك 
الأقنوم هو أقنوم الكلمة التى هى العم حل بناسوت المسيح واتحد به » فلذلك كان يعلم 
عم الغيب ويخير بما فى الغد . 

أقول : وفيه أن فى رواية « وإنك على مثل ناموس مومى وعيسى علهما الصلاة 
والسلام » أى فى بعض الروايات جمع وف بعضها اقتصر على موسى . وف الاقتصار 
على موسى دون الاقتصار على عيسى ما علمت » ثم رأيت أنه جاء فى غير الصحيح 
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الاقتصار على عيسى فقال هذا الناموس الذى نزل على عيسى » فهو كا جاء الجمع بينهما 
جاء الاقتصار على كل منهما + 

ولا ينانى ذلك أى مجىء جبريل لعيسى ما تقدم عن النصارى من أنهم لايقولون يتزول 
جبريل على عيسى » لحواز أن يكون المراد لايتزل عليه داتما وأبدا بالوحى »بل فى بعض 
الأحيان ؛ وق بعضها يعلم الغيب بغير واسطة . ثم رأيت ف فتح البارى أن عند إخبار 
خديجة لورقة بالقصة قال لهأ هذا ناموس عبسى بحسب ما هو فيه من النصرانية » وعئد 
إخبار النى صلى لله عليه وسم له بالقصة قال له هذا :اموس «ومى للمناسبة بينهما لأن 
مومى أرسل بالنقمة على فرعون » وقد وقعت النقمة على يد نبينا صلى الله عليه وسلم على 
فرعون هذه الأمة الذى هو أبوجهل » هذا كلامه فليتأمل . وقد جاء أنه صلى الله عليه 
' وسلم قال فى حق ألى جهل ف يوم بددر « هذا فرعون هذه الآمة » والله أعلم . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها « جاءه الملك سحرا » أى سحر يوم الاثندين يقظة 
لامناما » أى بغير تمط « فقال له اقرأ . قال: ما أنا بقارى" أى لا أوجد القراءة » قال * 
«فأخذى فغطنى » أى ضمنى وعصرن . وق لفظ « فأخذ بحلى حتى بلغ مبى الجهد 4 
ثم أرسلنى فقال : اقرأ » فقلت : ٠١‏ أنا بقارى*» أى لا أحسن القراءة » أى لا أحفظ 
شيئا أقرؤه « فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلى فقال : اقرأ فقلت : 
ما أنا بقارى” » أى أى” شىء أقرؤه . 

وفيه أنه لو كان كذلك لقال ما أقرأ ‏ أو ماذا أقرأ . إلا أن يقال أطلق ذلك وأراد 
لازمه الذى هو الاستفهام » خصصوصا وقد قدمه قال « فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى, 
الجهد » ثم أرسلنى فقال ( اقرأ باسم ربلك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربلكه 
الأكرم الذى علٍ بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) » . 

أقول: : فقولنا : أى بغير مط هو ظاهر الروايات» ويجوز أن يكون لفظ الفط سقط 
فى هذه الرواية كغيرها من الروايات » ويؤيده اقتصار السيرة الشامية على مجيئه بالمط . 
وأيضا كيف الجمع بين قوله هنا ماذكر وبين قوله هناك وفكأتما كتب فى قلبى كتابا» 
دوا بالعهد هن قدم » . إلا أن يقال يجوز أن يكون صل الله عليه وسم جوز أن يكونه 
جبريل يريد هنه قراءة غير الذى قرأه وكتب ف قلبه . ولا يعت أنه علم أن قول جبريل 
اقرأ أمر بالقراءة . 
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وفيه أنه من التكليف بما لايطاق » أى فى امال : أى ومن ثم ادعى بعضهم أنه جرد 
التنبيه واليقظة لا يلتى إليه . 

وفيه أنه لؤ كان كذلك لم يحسن أن يقال فى بجوابه : ماأنا بقارى* الذى معناه لا أوجد 
القراءة . إلا أن يقال جبريل عليه الصلاة والسلام أراد التنبيه لاالأمر » وجوابه صل الله 
عليه وس بناء على مقتضى ظاهر اللفظ . 

وعام أن قوله صلى الله عليه وسلم : ماأنا بقارى* فى المواضع الثلاثة معناه مختلف : فى 
الأول معناه الإخبار بعدم إيجاد القراءة » والثانى معناه الإخبار بأنه لايحسن شيئا يقرؤه 
وإنكان ذلك هو مستند الأول » والثالث معناه الاستفهام عن أى شىء أن يقرؤه » وفيه 
ماعلمت . 

وبعضهم جعل قوله الأول لا أقرأ: لاأحسن القراءة بدليل أنه جاء فى بعض الروايات 
ماأحسن أن أقرأ . وحينئذ يكون ععنى الثانى » فيكون تأكيدا له : أى الغرض مهما 
شىء واحد . 

قال بعضهم : وجه المناسبة بين اللحلق من العلق والتعلم وتعليم العلم أن أدنى مراتب 
الإنسان كونه علقة » وأعلاهاكونه عالما » فالله سبحانه وتعالى امئن على الإنسان بنقله من 
أدنى المزاتب وغى العلقة إلى أعلاها » وهى تعم العلم . 

وقد اشتملت هذه الآيات على براعة الاستهلال : وهو أن يشتمل أول الكلام على 
مايناسب الحال المتكلم فيه ؛ وبشير إلىماسرى الكلام لأجله فإنها اشتملت على الأمر بالقراءة 
والبداءة فيها ببسم الله إلى غير ذلك مما ذكره فى الإتقان ..قال فيه : من ثم قيل إنها جديرة 
أن تسمى عنوان القزآن » لآن عنوان الكتاب مايجمع ٠تماصده‏ بعبارة موجزة فى أوله » 
وكرر جبريل الغط ثلاثا للمبالغة . وأنخذ منه بعض التابعين وهو القاضى شريح أن لمعم 
لايضرب الصبى على تعلم القرآن أكثر من ثلاث ضربات . 

وأورد الحافظ السيوطى عن الكامل لابن عدى بسند ضعيف عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما « أن الى صلى الله عليه وس نهى أن .يضرب المؤدب الصبى فوق ثلاث 
ضربات »؛ . 

وذكر السهيلى أن فى ذلك : أى الغط ثلاثا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يحصل له 
شدائد ثلاث ثم يحصل له الفرج بعد ذلك فكانت الأولى إدخال قريش له صلى الله عليه 
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وسلٍ الشعب والتضييق عليه . والثانية اتفاقهم على :الاجتماع عن قتله صلى الله عليه وسلم + 
والثالثة خروجه من أحب البلاد إليه » وجاءه ضلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل : أى 
قبل قول جبريل له اقرأ فشق جبريل بطنه وقلبه» إلى آخر ماتقدم فى الكلامعل ىأمر الرضاع 
ثم قال له جبريل : اقرأ الحديث » فعلم أن اقرأ باسم ربك نزلت من غير بسملة » وقد 
برح بذلك الإمام البخارى » وما ورد عن ابن.عباس رضى الله تعالى عنبما « بأن أول 
عانزل جبريل على محمد صل الله عليه وسلم قال.: ياحمد استعذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجم ؛ ثم قال : قل بسم الله الرعن الرحم » ثم قال : اقزأ باسم ربلك » قاله 
الحافظ ابن كثير . هذا الآثر غريب » فى إسناده ضعف وانقطاع » أى فلا يدل للقؤل بأن 
أول مائزل بسم .الله الرحمن الرحم ؛ حكاه ابن النقيب ق مقدمة تفسيره » وبه يرد على 
الجلال السيوطى حيث قال : وعندى فيه أن هذا لايعد قؤلا برأسه ء فإن من ضرورة نزو 
السورة أى سورة اقرأ نزول البسملة معها » فهى أؤل آية نزلت على الإطلاق » هذا 
كلاه والله أعلم ء 

قال الحافظ ابن حجر : هذا الذى.وقع له. صل الله عليه وسلم فى انتداء الوحى من 
خخصائصه » إذلم ينقل عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه لجرى له عناء ابعداغ 
الوجى مثل ذلك . « ولمااقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الآية رجع بها ترجف 
ببؤاذره » والبادرة اللحمة الى بين المنتكب.والعنق » تتحرك عند الفزع ويقال لها الفريصة 
والفرائص : أى وف رواية «فؤاده » أى قلبه » ولامانع من اججتاع الأمرين.ء لأن تحرك 
البادرة ينشأ عن فزع القلب « حتى دل صلى الله علية وسلم على خديجة فقال : زملوى 
زملونى » أى غطون بالثياب «فزملوه حتى ذهب عنه الروع » بفتح الراء : أى الفزع 
« ثم أخبرها اتلخير وتمال : لقد حشيت على نفسى ») وق رواية ١‏ على عقى » كما ق [ الإمتاع ] 
« قالت له خديجة : كلا أبشر » فوالله لامخزيك الله أبدا» أى لابيفضحالك ١‏ إنك لتصل 
الرحم ؛ وتصدق اللحديث » وتحمل الكل ,) أى الشىء الذى يمحصل منه التعب والإعياء 
لغيرك ‏ وتكسب المعدوم» بم التاء. والمعدوم الذى لامال له لأن من لامال له كالمعدوم: 
أى توصل إليه الخير الذى لايجده عند غيرك . 

وبهذا يعلم سقوط قول اللحطالى الصواب المعدم بلا واوء لأن المعدوم : أى الشخص 
المعدوم لايكسب : أى لايعطى الكسب ١‏ وتقرى ااضيف » وتعين على نوائب الحق » أى 
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على حوادثه « فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل» فقالت له خديجة رضى الله 
تعالى عنها : أى عم اسمع من ابن أخيك » أى وقوها أنى عم صوابه ابن عم ؛ لأنه ابن عمها 
لاعمهاكما وقع ى مسلم . 

قال ابن حجر : وهو وهم لأأنه وإنكان صميحا لحواز إرادة التوقير » لكن القصة لم, 
تتعدد ومخرجها متحد : أى فلا يقال يجوز أنها جاءت إليه بعد نزول الآية مرتين » قالمته 
فى مرة أى عمءوف مرة أى ابنعم ٠‏ قال ورقة : ياابن أختى ماذا ترى : فأخبره رسو لالله 
صلى الله عليه وسم خبر مارأى ء فقال له ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى » 
أى صاحب. سر الوحى وهو بجبريل ١‏ ياليتنى فيها جذعا » أىياليانى حينئذ أكون فى زمن. 
الدعوى إل الله : أى إظهاره الذى جاء به وأنذرء أو أصل وجودها بناء على تأخرالدعوى. 
التى هى الرسالة عن النبوة على مابأتى شاباً حتى أبالغ فى نصرتها « ياليتتى أكون حيا حين. 
يخرجلث قومك »قال رسولالله صلى الله عليه وسلم :أو مخرجى” هي؟ ؛ بتشديد الياء المفتوحة. 
لأنه جمع مرج » والأفصل أو مخرجونى حذفت النون للإضافة فصار مخرجوى » قابسته 
الواو ياء وأدغمت » قال ورقة : نعم لم يأت رجل بما جئت به إلا عودى ) أى فتكون 
المعاداة سبيا لإخراجه . 

وهذا يفيد بظاهره أن من تقدم من الأنبياء أخرجوا من أماكنهم لمعاداة قومهم لحم » 
وإلا فجرد المعاداة لايقتضى الإخراج ٠‏ فلا بحسن أن يكون علامة عليه » وقد يؤيد ذلك. 
ماتقدم عند الكلام على بناء الكعبة أنكل نى إذا كذبه قومه خرج من بين أظهرهم إلى. 
مكة يعبد الله عز وجل بها حتى يموت وتقدم مافيه . 

وى كونه صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا فى جواب قول ورقة إنه يكذب ويؤذى. 
ويقاتل » وقال فى جواب قوله : إنه يخرج أومخرجى هم ؟ استفهاما إنكاريا » دليل على, 
شدة حب الوطن وعسر مفارقته » خصوصا وذلك الوطن حرم الله وجوار ببته ومسقط. 
رأسه » قال ورقة : «وإن أدركت نومك أنصرك نصرا مؤزرا»:أى شديدا قوياءمنالأزر 
وهو الشدة . الذى فى الحديث الصحيح « وإن يدركنى يومك » وسيأتى فى بعضالرواياته 
«وإن يدركنى ذلك » قال السهيل : وهو القياس ٠‏ لأن ورقة سابق بالوجود ٠‏ والسابق : 
هو الذى يدركه مايأتى بعده كما جاء و أشتى الناس من أدركته الساعة وهو حى » 
هذا كلامه .. 
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أى وق بعض الروايات أنه قال لها « إن ابن عملك لصادق وإن هذا البدء نبوة » وق 
لفظ « إنه لنبى هذه الأمة » أى وى الشفاء أن قوله صبلى الله عليه وسلم لخديجة « لقدد 
خشيت على نفمى » ليس معناه الشلك فيا آثاه الله تعالى من النبوة » ولكنه لعله خشى أن 
لاتحتمل قوته صلى الله عايه وسلم مقاومة الملك وأعباء الوحى » بناء على أنه قال ذلك بعد 
لقاء المللك وإرساله إليه بالنبوة » فإن للنبوة أثقالا لايستطيع حملها إلا أولوالعزممن الرسل. 

وىكلام الحافظ ابن حجر » اختلف العلاء فى هذه الحشية على الى عشر قولا .+ 
وأولاها بالصواب وأسلمها من الإرتياب أن المراد مها الموت أو المرض أو دوام المرض. 
هذا كلامه » فليتأمل مع رواية و خشيت على عقلى » . 

قال : وف بعض الروايات أن خديجة قبل أن تذهب به إلى ورقة ذهيت به إلىعداس. 
وكان نصرانيا مق أهل نينوى : قرية سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام » فقالت له : 
ياعداس أذ كرك الله إلااما أخيرتنى هل عندم عم من جيريل : أى فإن هذا الامم لم يكن. 
معروفا تمكة ولا بغيرها من أرض العرب كا تقدم » فقال عداس : قلوس قلوس » 
ما شأن جعريل يذكر بهذه الأرض التى أهلها أهل أوثان ؟ أى والقدوس الممزهعن العيوب 
وأن هذا يقال لتعجب كا تقدم » فقالت أخيرنى بعلمك فيه ؟ قال 3 هو أمين الله 
بينه وبين النبيين » وهو صاحب مومى وعيسى عليهما الصلاة والسلام اه . 

وفيه أنه سيأنى عند الكلام على ذهابه صلى الله عليه وسلم للطائف بعدموت أنىطالب. 
يلتمس إسلام ثقيف اجا يعدا لصوت 0 ذكن فى تلك القصة ما قد 
يبعد معه كل البعد أنه المذكور هنا فليتأمل ‏ ثم زأيت أن عداسا المذكور هنا كان راهيا 
وكان شيخا كبير السن » وقد وقع حاجباه على عينيه من الكبر » وأن خديجة قالت له : 
أنعم صباحا ياعداس » فقال : كأن هذا الكلام كلام خديجة سيدة نساء قريش » قالت. 
أجل » قال أدنى منى فقد ثقل سمعى » فدنت منه ثم قالت له ما تقدم » وهذا صريح 
فى أنه غير عداس الآلى ذكره وأننا اشتركا فى الاسم والبلد والدين » أى وكوتهما 
غلامين لعتبة بن ربيعة . 

فى كلام ابن دحية : عداس كان غلاما لعتبة بن ربيعة أهل نينوى ©» عنددعام من. 
الكتاب » نأرسلت إليه خديجة تسأله عن ججريل » فقال : قدوس قدوس الحديث . 
ولا يخى أن هذا اشتياه وقع من بعض الرواة بلا شلك . 


5 


وف رواية أن عداسا هذا قال لما : يا خديجة إن الشيطان رما عرض للغبدفأراهأموراء 
هخذ ىكتالى هذا فانطلى به إلى صاحبك » فإن كان مجنونا فإنه سيذهب عنه » وإن كان 
من الله فلن يضّره ؛ فانطلقت بالكتاب معها » فلما دخخلت منزلا إذا هى برسول الله 
صلى الله .عليه وسل مع" نجربيل يقرئه هذه الآيات ( ن" والقم وف تنطاروة ما الع بسي 
ربك عجنون: ون لك لجرا غير ممنون وإنك لعلى حلق عظم فستيصر ونبصرون بأيكم, 
للفتون )دمتعت جتليجة قرحت لعرات ورجام قات الى عد الله عليه وسلم فداكع 
أنى وأمى "© امض معى إلى عداشس » فلما رآه عداس كشف عن ظهره فإذا خاتم النبوة 
.يلوح بين كتفيه » فلما نظر عداس إإيِه شر ه.اجدا يقول : قدوس قدوس » أنت والله 
الب الذى.بشر .بلك موس وعيسى الخديث . 

وفيه إن كان هذا قبل أن تذهب به إلى ورقة اقتضى أن نزول .سورة” نت قبل اقرأ » 
ولا يحسن ذلك مع'قوله لجريل ما أنا بقارىء » إذ هو صريح ف أنه صلى الله عليه وسلم 
لميقرأ قبل ذلك شيئا ؛ ومن ثم كان المشهور أن أول ما نزل اقرأ . وكون ن” نزلت لهذا 
السبب مالف لما ذكر فى أسباب النزول أنها نززلت لا وصقه المشركؤن بأنه مجنون ٠»‏ إلا 
أن يقال لاءانع من تعدد التزول . 

وذكر ابن ذخية أنضا أنه صل الله عليه وس.لي لما أخيرها يجدريل ولم تكن سمعت به 
قط » كتبت إلى جيرا اثراهتٍ فسألته عن جريل ء فقال لها : قدوس قدوس ياسيدة 
كساء قريش » أ لك بهذا الاسم ؟ فقالت : بعلى وابن عمى أخيرى بأنه يأتيه » فقال 
إنه السفير بين الله وبين أنبيائه » وإن الشيظات لايجترىء أن يتمثئل به » ولا أن يتسمى 
تاسمه . وهذه العبارة : أى كون جبريل هو افير بين الله وبين أنبيائه صدرت من 
الحافظ السيوطى » وزاد : ولا يعرف ذلك لغيره من الملائكة . 

واعترض عليه بعضهم بأن إسرافيل كان سفيرا بين الله وبينه صلى الله عليه وسلم . 

فعن الشعبى أنه جاءته صلى الله عليه وسلم النبوة وهو ابن أربعين سنة ع وقرن بلبوته 
.إسرافيل ثلاث سئن » فلما مضت ثلاث سنن قرن بنبوته جب ريل » وق لفظ عنه : فلما 
عفءت ثلاث سنين تولى عنه [سرافيل وقرن به جبريل : أى وقد تقدم أن إسرافيل قرذبه 
حل الله عليه وسلم قبل النبوة ثلاث سنين يسمع حسه ولابرى شخصه » يعامه الشىء 
يعد الشىء إلى آخره » وحينئذ يلزم أن يكون قرن به بعد النبوة ثلاث سنين أيضا ء 
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وسيأق عن بحث. بعض الحفاظ أنها مدة فترة الوحى فليتأمل . وأنجاب الحافظ السيوطى 
عن ذلك بأن السفير هو المرصد لذلك » وذلك لايعرف لغير جبريل » ولا ينا ذلك يجىء 
غيره من الملائكة إلى النى صلى الله عليه وسم فى بعض الأحيان . 

ولك أن تقول إن كان المراد بانجىء إليه بوحى من الله كما هو المتبادر فليس ى 
هذه الرواية أن إسرافيل كان يأتيه بوبخن ف نالك المدة . وجواب الحافظ السيوطى يقتضى 
أن إسرافيل وغيره من الملائكة كان يأتيه بوحى من الله قبل مجىء جبريل له صلى الله 
عليه وسلم بوحى غير النبوة » ولا يخرجه ذاك عن الاختصاص باسم السفير » وبأن 
إسرافيل لم ينزل لغير الننى صلى الله عليه وس من الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم كنا 
ثبت فى الحديث » فلم يكن السفير ببن الله وجميع أنبيائه .. 

قبل وإنما خص بذلك لأنه أول من سجد من الملائكة لادم . ورأيته سئل هل عيسى 
يعد تزوله يوحى إليه ؟ فأجاب بنعم » وأورد حديث النواس بن سمعان الذى أخرجه 
مس وأحمد وأبو داود والرمذى والنسا وغيرهم . وفيه التصريح بأنه يوحى .إليه . 
ال : والظاهر أن الجاتى إايه بالوحى جيريل قال : بل هو الذى يقطع به ولا يتردد فيه 3 
لأن ذلك وظيفته وهو السفير بين الله تعالى وبين أنبيائه » لايعرف ذلك لغيره من الملائكة 
ثم استدل على دلك يما يطول . 
ا قال : وما اشتهر على ألسنة الناس أن ريل لايتزل إلى الأرض بعد موت النى 
صل الله عليه وسام فهو شىء لا أصل له . وزعم زاعم أن عيسى إنما يوحى إليه وحى 
هام ساقط .قآل : وحديث « لاوحى بعدى» باطل » أى ويدل له ما رأيته فى كلام 
بعضهم : جبريل ملك عظم ورسول كريم » مقرب عند الله » أمين على وحيه » وهو 
سفيره إلى أنبيائه كلهم » وسماه روح القدس » والروح الأمبن » واختصه بوحيه من 
بين الملائكة المقربين . 

قال : ورأيت فى بعض التواريخ أن جبريل نزل عليه صلىالله عايه وسلم ستا وعشرين 
ألف مرة ول يبلغ أحد من الأنبياء هذا العدد » والله أعلم . 

وق أسباب النزول للواحدى عن على رضى الله تعالى عنه « لا سمع النداء : يا محمد 
قال: لبيك ء قال قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » ثم قال قل 
( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالاث يوم الدين ) حتى فرغ من السورة» : أى فلما 
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بلغ « ولا الضالين » فقال : قل آمين فقال آمين ع كا فى رواية عن وكيع وابن. ألى شيبة 
وجاء فى حديث قال بعضهم إسناده ليس بالقائم « إذا دعا أحدم فليخم بآمين » فإن آمين 
ف الدعاء هغل الطابع على. الصحيفة » وق الجامع الصغير «آمين خاتم رب العالممن عل 
لسان عباده المؤمندن » أى خاثم دعاء رب العالمين أى يمنع من أن يتطرق إليه رد" وعدم 
قبول . ومن ثم ولا سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو » قال قد وجب إن خم بآمين» ‏ 

فأتى صل الله عليه وسلم ورقة فذكر له ذلك ء فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر » 
فإنى أشهد أنك الذى بشر بك ابن مريم» فإنك على مثل ناموس مومى » وإنك نبى مرسل » 
وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك ء ولأن أدركنى ذلك لأجاهدن معلت . 

أقول : هذا لايدل للقول بأن الفانحة أول ما نزل» وعليه كما قال فى الكشاف أكثر 
المفسرين» إذ يبعد كل البعد أن تكون هذه الرواية قبل نزول ( اقرأ باسم ربك ) ثم رأيمته 
عن الببى أنه قال فها تقدم عن أسباب التزول ؛ هذا مرسل ورجاله ثقات » فإن كاله 
فوظا فيحتمل أن يكون خمرا عن نزوها بعد ما نزلت عليه اقرأ والمدثر : أى والمدثر 
أزلت بعديا أيها الزمل . . 

ثم رأيت ابن حجر اعترض ما تقدم عن الكشاف بقوله : الذى ذهب إليه أكثر 
الأمة هو الأول : أى القول بأنه اقرأ » وأما الذى نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل. 
من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول » هذا كلامه . 

ثم رأيت الإمام النووى قال:القول بأن الفائحة أول مانزل بطلانه أظهر من أن يذكر: 
أى ومما يدل على ذلك ما جاء من طرق عن ماهد أن الفاتحة 'زات بالمديئة . فى تفسير 
وكيع عن مجاهد : فاتحة الكتاب مدنية » وفيه أنه جاء عن قتادة أنها نزلت بمكة . 

وعن على كرم الله وجهه كما فى أسباب النزول الواحدى أنها نزلت بعمكة من كاز 
نحت العرش . وفيها عنه الما قام الننى صلى الله عليه وسلم بمكة فقال : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين ) قالت قريش رض الله فاك» . ونى الكشاف أن الفاتمة 
نزلت بمكة » وقيل نزلت بالدينة » فهى مكية مدنية » هذا كلامه وتبعه على ترجيح أنها 
مكية القاضى البيضاوى حيث قال : وقد صح أنها مكية . وق الإنقان وذكر قوم منه أى 
مما تكرر نزوله الفانحة » فليتأمل فإنه لا بقال ذلك إلا بناء على أنها تزلت بهما : أى تزلته 
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بمكة ثم بالمدينة مبالغة فى شرفها . وقد أشار القاضى البيضاوى إلى أن تكرير نزولها ليس 
ممجزوم به . وقيل نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة . 

قال فى الإتقان : والظاهر أن الندف الذى نزل بالمدينة النصف الثانى » قال ولادليل 
لهذا القول » هذا كلامه . 

واستدل بعضهم على أنها مكية بأنه لا خلاف أن سورة الحجر مكية » وفيها ( ولقد 
تيناك سبعا من المثانى والقرآن العظم ) وهى الفانحة . فعن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس وقد قرىء عليه الفانحة , والذى نفسبى بيده 
ما أنزل الله تعالى فى التوراة ولا فى الإنجيل ولافى الزبور ولا فى الفرقان مثلها » إنها لى 
السبع المثافى والقرآن العظم الذى أوتيته » . 

وقد حى بعضهم الاتفاق على أن المراد بالسبع المثانى فى آية الحجر هى الفاتحة. ويرد 
دعوى الاتفاق قول الجلال السيوطى : وقد صح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
تفسير السبع الممثانى فى آية الحجر بالسع الطوال . 

ومما يدل على أن المراد ها الفاتحة » ماذكر فى سبب نزولما وهو أن عيرا لأبى جهل 
قدمت من الشام بمال عظم وهى سبع قوافل؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ينظرون إليها وأكثر الصحابة بهم عرى وجوع » فخطر يبال النبى صلى الله عليه وسلم 
شىء لحاجة أصحابه فنزل ( ولقد آتيناك ) أى أعطيناك ( سبعا من المثانى ) مكان سبع 
قوافل » ولا تنظر إلى ما أعطيناه لأبى جهل وهو متاع الدنيا الدنية ( ولا تحزن عليهم ) أى 
على أصحابك ( واخفض جناحك ) لم » فإن تواضعاث لهم أطيب لقلوبهم من ظفرهم 
بما حب من أسباب الدنيا . 

وف زوائد الجامع الصغير « لو أن فاتحة الكتاب جعلت فى كفة الميزان وجعل القرآن 
فى الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات » . وف لفظ « فاتئصة 
الكتاب شفاء من كل داء » وفى افظ « فاتحة الكتاب تعدل ثابى القرآن » فليتأمل » وها 
ائنان وعشرون اسما . 

وذكر بعضهم أن لما ثلاثين اسما . وذكرها الأستاذ الشيخ أبو الحسن البكرى ىق 
تفسيره الوسيط » قال السهيل.: ويكره أن يقال لها أم الكتاب : أى لما ورد «لايقولن” 
أحدك أم الكتاب وليقل فاتحة الكتاب » قال الحافظ السيوطى ره الله : ولا أصل له 
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ىشىء من كتب الحديث» وإتما أخرجه ابن الضريس بهذا اللفظ عن ابن سيرين . وقدئيته 
الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك هذا كلامه » ولا ينى أنه جاء فى تسمية الفاتحة ذكر 
المضاف تارة وهو سورة كذا وإسقاطه أخرى . وتارة جوزوا الأمرين معاء وهو يشكل 
على أن تسمية السور توقيى . 

ثم رأيت فق الإتقان قال : قال الزركشى فالبرهان: ينبغى البحث عن تعداد الأساى 
هل هو توقينى أو بما يظهر من المناسبات ؟ فإن كان الثانى فيمكن الفطن أن يستخرج من 
كل سورة معانى كثيرة تقتضى اشتقاق أمماتما وهو بعيد هذا كلامه . ويلزم القول 
بأنها إنما مزلت ف المدينة أن مدة إقامته صلى الله عليه وس يمكة كان يصلى بغير الفاتحة . 
قال فى أسباب النزول : وهذا مما لا تقبله العقول : أى لأنه لم يحفظ أنه كان فى الإسلام 
ضلاة بغير الفاتحة : أى ويدل لذلك مارواه الشيخان و لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة.الكتاب » 
وف رواية « لا تجرىء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب » والمراد فى كل ركعة » 
لقوله صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته « إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم 
اقرأ بما شت » إلى أن قال « ثم اصنع ذلك أى القراءة بأم القرآن فى كل ركعة » وجاء 
على شرط الشيخين « أم القرآن عوض عن غيرها » وليس غيرها منها عوضا ) ويدل 
لذلك أيضا وصف القول بأنها إنما نزلت بالمدينة بأنه هفوة من قائله » لأأنه تفرد بهذا 
القول »؛ والعلماء على خلافه: أى لأن نزوها كان بعد فترة الوحى بعد زول (ياأيها المدر) 
ويلزم على كونها نزات بعد المدثر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بغير الفاتحة ى مدة فترة 
الوحى : أى لأن المدثر نزلت بعد فترة الوحى على ما سيق . 

وقد يقال : لا ينافيه ما تقدم من أنه لم بحفظ أنه لم يكن فى الإسلام صلاة بغير 
الفاتحة » لحواز أن يراد صلاة من الصلوات اتلحمس » وما تقدم مما ندل على تعين الفاتحة 
فى الصلاة يجوز أن يكون صدر منه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات اللحبس . 

وف الإمتاع إنزال الملك يبشره بالفاتحة وبالآيتين من سورة البقرة » يدل على أنه 
نزرلت بالمديئة . 

فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال «بيها جبريل قاعد عندالنبى. 
صلى الله عليه وس سمح نغية.] أوصوتا منفوقه فرفع رأسه فقال :هذا باب'من السماءفتح اليوم. 
لم يفتح قط إلا اليوم» فتزل منه ملكءفقال هذا ملكنزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛. 


ا 


فس وقال : أبشر ينورين أوتدبها لم يؤتهما من قبلاك : فانحة الكتاب. وخواتم سورة 
البقرة » هذا كلامه فليتأمل وجه الدلالة من هذا على أنه سيأق عن الكامل للهذلى. 
ما يصرح بأن خواتيم البقرة نزات عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بقاب قوسين . 

وما يدل على أن البسملة آية منها نزوها معها أى كما فبعض الروايات» وإلا فالرواية 
المتقدمة تدل غلى أنها لم تنزل معها . 
ويدل لكون البسملة آية منالفاتحة أيضا ما أخررجه الدارقطنى وصدحه والبييى عن ألىهريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوة 
بسم الله الرحمن الرحيم : إنها أم القرآن وأم الكتاب والسيع .الأثالى» وبسم الله الرحمن الرحم 
إحدى آباتها » . 

وقد أخرج الدارقطنى عن على رضى الله تعالى عنه أنه سكل عن السيع المثانى فقال + 
الحمد لله رب العالمين » فقيل له إنما هى ست آيات » فال ( بسم الله الرحمن الرحم آية 12 
وقيل لها السبع المثانى ». لأنها سبع آيات وتثتى ف الصلاة . وقيل المثانى كل القرآن ؛ لآنه 
يثنى فيه صفات المؤمنين والكفار والمنافقين وقصص الأنبياء والوعد والوعيد . 

قال بعضهم : والوجه أن يقال المراد بالسيع المثانى 5 الطوال : أى كا أمها المراد. 
بقوله تعالى ( ولقدٍ آثيناك سبعا من المثانى ) على ماتقدم » وهى البقرة ء وآل عمران » 
والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » والسابعة يونس . وقيل براءة. 
وقيل الكهف . 

وعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من 
الفانحة » ومبذا يعم مافى تفسير البيضاوى عن أم سلمة من و أنه صلى الله عليه وسل عد 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية » فقّد ذكر بعض الحفاظ أن هذا اللفظ 
ليرد عن أم سائهة. » والذى رواه جماعة من الحفاظ عن أمسلمة بألفاظ تدل على أن بسمالله 
الرمن الرحيم آية وحدها . 

منها أنها ذكرت أن الننى صلى الله عليه وسلِم كان يصلى ف بيتها » فيقرأ ( يسم الله 
الرحمن الرحم الحمد لله رب العالمين ) وى رواية عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم كانه 
يقرأ فى الصلوات بسم الله الرحمن. الرحيم الحمد لله رب العالمين » والاستدلال على أنه 
البسملة آية من الفاتحة بكونها نزلت معها يقتضى أن البسماة ليست آية من ( اقرأ باسم ربك » 


ا ل 


ومن ثم قال الحافظ الدمياطى : نزول اقرأ بدون بسملة يدل على أن البسملة ليست آية من 
كل سورة » واستدل به : أى بعدم نزولا فى مول سورة اقرأ أيضاكما قال الإمام النووى 
عن يقول إن البسملة ليست بقرآن ق أوائل السور : أى وإنما أنزلت وكتيت للفصل 
والتبرك بالابتداء بهاء وهذا القول ينسب لقول إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه فى القديم 
وهو.قول قدماء الحنفية . 

قال : وجواب الثبتين أى لقرآنيتها فى ذلك أنها نزلت فى وقت آآخر كما نزل باق 
السورة : أى سورة اقرأ . 

وجوابهم أيضا بأن الإجماع من الصحابة والسلف على إثباتها فى مصاحفهم مع مبالغتهم 
فى تجريدها عن كتابة غير القرآن فيها حتى إنهم لم يكتنوا آمين فيها » وإستدل أيضا لعدم 
قرآنيتها قى أوائل السور بعدم تواترها فى محلها . 

ورد بأن عدم توائرها ىمحلها لابقتضى سلب القرآنية عنها. ورد" هذا الرد” بأن الإعام 
الكافيجى قال : التار عند المحقين من علاء السنة وجوب التواتر : أى ف القرآن فى محله 
ووضعه وترتيبه أيضا كا يجب توائره فى أصله : أى وق الفتوحات : البسملة من القرآن 
بلا شك عند العلاء بالله » وتكرارها فى السورة. كتكرار ماتكرر ف القرآن من سار 
الكلات » وهو بظاهره يؤيد ماذهب إليه إمامن من أنها آية من أول كل سورة ٠‏ ومحتمل 
لما قاله السهيل حيث قال : نقول إنها آية من كتاب الله مقترنة مع السورة . 

وف كلام أنى بكر بن العربى : وزعم الشافعى أنها آية من كل سورة وماسبقه إلى هذا 
القول أحدء فإنه لم يعدها أحد آية من سائر السور : 

ونقل عن إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه أنها آبة من أول الفاتحة دون بقية السور. 
فعن الربيع قال : معت الشافعى يقول : أول الحمد بسم الله الرحمن الرحم » وأول البقرة 
الم قال بعضهم: وهو يدلعلى أن البسملة آية من أول الفاتحة دون بقفية السورءفإنها ليست 
آية من أولها » بل هى آية فى أوها إعادة لا وتكريرا لها ؛ ورما يوافق ذلك قول الحلال 
السيوطى ف اللخصائص الصغرى: وخص صل الله عليه وسلم بالبسملة والفائحة هذا كلامه 
وكونه خص بالبسملة يخالف قوله فى الإتقان عن الدارقطنى ١‏ إن النبى صلى الله عليه وسلم 
غال لبعض أصعابه لأعلمنك آية لم تنزل على نبى بعد سلوان غيرى: بسم الله الرحمن الرحم » 
ما سيأق » وسيأة؛ مافيه : 


قيل وإنما تركت البسملة أول براءة لعدم المناسبة بين الرحمة التى تدل عليها البسملة » 
والتبرى الذى يدل عليه أول براءة . ورده فى الفتوحات » بأنها جاءت ى أوائل السور 
المبدوءة بويل قال : وأين الرحمة من اإويل . 

وذكر بعضهم أن الأنفال وبراءة سورة واحدة : أى فعن ابن عباس زضى الله تعاللى 
عنهما قال : سألت عهان بن عفان رضى الله تعالىعنه للم يكتبوا بين براءة والأنذال سطر 
( بسم الله الرحمن الرحم )؟ فقال: كانت الأنفال هن أول مانزل بالمديئة » وكانت ببراءة 
من آنخر مانزل. بالمديئة ؟ وكانت قصتها شبيبة بالأخرى فظننت أنهما سورة واحدة : 

وف كلام بعض المفسرين عن طاوس وعر بن عبد العزيز . أنهما كانا يقولان : إن 
الضحى وألم نشرح سورة واحدة » فكانا يقرآنهما فى ركعة واحدة ولا يفصلان بينهما 
بيسم الله الرحمن الرحم » وذلك لأنبما رأيا أن أولها مشبه لقوله (ألم يحدك يتما ) وليسن 
كذلك » لآن تلك حال اغتامه صلى الله عليه وسلم بإيذاء الكفار » فهى حال محنة وضنيق » 
وهذه حال انشراح الصدر وتطييب القلب فكيف يمجتمعان ؟ هذا كلامه . 

وذكر أثمتنا أنه يكنى فى وجوب الإتيان بالبسملة فى الفاتحة فى الصلاة الظن المفيد له 

.خير الأجاد » ولعدم التواتر بذلك لايكفر منننى كونها آية من الفاتحة بإجاع المسلمين »وقد 
جهر بهاصلى الله عليه وس كنا رواه جمعمن الصحابة. قال ابن عبد البر بلغت عدتهم أحدا 
وعشرين صحابيا . 

وأما مارواه مسلم عن أنس قال « صليت مع النى صلى الله عليه وسام وأنى بكر وعمز 
.وعئان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحم) أجيب عنه بأنه لم ينف إلا السماع » 
:ويجوز أنهم تركوا الجهر بها فى بعض الأوقات بيانا للجواز . ويؤيده قول بعضهم : كانوا 
يفون السملة . 

وأما مارواه البخارى وأبو داود والرمذى وغيرهم. « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبايكر وعركانوا ينتتسوث الضلاة بالحمد ننه رب العاليي» فعناة بسورة الحم 
لابغيرها من القرآن . ولا يبعد هذا الحمل ماى رواية عبد الله بن مغفل أنه قال « ممعنى 
أبى وأنا اقرأ بسم الله الر.حمن الرحم فقال : أى بى إياك والحدث؛» فإنى صليت مع النى 
صل الله عليه وسلمومع أنى بكر وصمر فلم أسمع أحدا منهم يقولهء فإذا قرأت فقل الحد لله 
رب العالمين » فإنه مالم يسمع فهم أنهم ل.يأتوا بها رأساءفقال ذلك ؛ وكذا يقال فها روى 
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«كانوا لايقرعون بسم الله الرحمن الرحم » فعلى تقدير ثبوت تلات الرواية وصمتها يجوز أنه 
يكون الراوى فهم مما تقدم ترك البسملة فروى بالمعنى فأخطا . 

وجما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة ماجاء ع نألى هريرة رضى الله تعالى. 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « قال الله تبارك وتعالى : قسمت الصلاة : 
أى الفاتحةبينى وبين عبدى نصفين » فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ماسألفإذا قال: 
الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : حمدنى عبدى » وإذا قال : الرحمن الرحيم قال مجدنى 
عبدئ » وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : فواض إلى" عبدى » وإذا قال : إياك نعيد 
وزياك نستعين » قال هذه بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل ٠‏ فيقول عبدى : 
اهدنا الصراط المستقم ؛ إلى آخرها . 

قال أبو بكر بن العربى المالكى : فانتنى بذلك أن تكون بم الله الرحمن الرحم, 
آية منها هن وجهين : أحدهما أنه لم يذكرها فى القسمة . والثانى أمها إن صارت ف القسمة 
لماكانت نصفين بل يكون مالله فيبا أكثر مما للعبد » لأأن بسم الله ثناء على الله تعالى لاشبىء 
للعبد فيه » ثم ذكر أن التعبير بالضلاة عن الفاتحة يدل على أن الفاتحة من فروضهاء وأطال. 
فى ذلك » وسيأتى ف الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتب : باسمك اللهم مؤافقة. 
للجاهلية . قيل كتب ذلك فى أربعة كتب . وأول من كتبها أمية بن أنى الصلت » فلا نزل. 
( بسم الله مجراها ومرساها ) كتب ( بسم الله ) ثم لما نزل ( ادعوا الله أو ادعوا الرحمن). 
كتب ( يسم الله الرحن ) م أزلت (إنه من سلؤهان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ) كتب. 
( بسم الله الرحمن الرحم) كذا نقل عنالشعبى «أن النى صلى الله عليه وس لم يكتب (بسم الله. 
الرحمن الرحيم) حبى نزلت سورة القل ) وهذا يفيد أن البسملة لم تتزل قبل ذلك فق شىء 
من أوائل السور » ويؤيده قول السهيى : ثم كان بعد ذلك : أى بعد تزول ( وإنه بسم الله. 
الرحمن الرحم). ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمنالرحم مع كلسورة: أى. 
تمييزا ها عن غيرها. وقد ثبت فى سواد المضحف الإجاع من الصحابة رضى الله تعالى عنم 
على ذلك » هذا كلامه » فليتأمل مافيه » فإنه قد يدل للقول بأن البسملة ليست من أوائل. 
السورء وإنما هى للفصل . فقدعلمت أنالبسملة نزلت أول الفاتحة علىمافى بعض الروايات . 

ونقل أبو بكر التونسى إجماع علماء كل أمة على أن الله سبحانه وتعالى افتتح جميع كتبه 
ببسم الله الرحين الرحم , 


اي 1 لك 


وق الإنقان عن الدارقطنى « أن الننى صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة 
لأعلمنك آية لم تعزل على نبى بعد سلهان غيرى : بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ وبهذا يعلم مانى 
الحصائص الصغرى أن البسملة من ختصائصه صلى الله عليه وسم . وقوله صلى الله عليه 
وسلم «على نبى بعد سلوان غبرى» يشكل عليه أن عيسى بين سليان وبينه صلى الله عليه وسلم 
وكتابه الإنجيل وهو من جملة كتب الله الممزلة . 

وعن النقاش أن الإسماة لما نزلت سبحت الهبال» فقالت قريش : سحر محمد الجحباله 
قال السهيل : إن صح ماذكره فإنما سبحت الهبال خاصة لآن البسملة إنما نزلت على 
آل داود » وقد كانت الجبال تسبح مع داود » والله أعلم . 

ملم يلبث ورقة أن توق . قال سبط ابن الجوزى : وهو آآخر من مات ف الفترة > 
ودفن بالحجون فلم يكن مسلما » ويؤيده ما جاء فى رواية ق سندها ضعف عن ابنعباس, 
رضى الله تعالى عنهما أنه مات على نصرانيته . وهذا يدل على أن من أدرك النبواة وصداق 
بنبواته صلى الله عليه وسلم ول يسرك الرسالة بناء على تأخرها لايكون مساما بل من أهل 
الفترة » فلما توق ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد رأيت القس بعنى ورقة 
فى الحنة وعليه ثياب الحرير » أى والقس بكسر القاف : رئيس النضارى » ويفتحها : 
تنبع الثىء [ ] . 

هذا » وف القاموس : القس مثلث القاف : تتبع الثنىء وطلبه كالتقسس »© وبالفتج 
صاحب الإبل الذى لايفارقها » ورئيس النصارى فق العلم . وق رواية « أبصرته ف. 
بطنان الجنة وعليه السندس » وق رواية دقد رأيته» فرأيت عليه ثيابا بيضاء وأحسبه ‏ أى 
أظنه ‏ لوكان من أهل النار لم تكن عليه ثياب بيض ». 

أقول : صريح الرواية الثالثة أنه لم يره فى ابلعنة » فقد تعددت الرؤية . وأما الرواية 
الثانية فلا تخالف الرواية الأولى لأن السندس من أفراد الحرير » فلا دلالة فى ذلك على 
التعدد . والله أعلم . وف رواية « لاتسبوا ورقة فإنى رأيت له جنة أو جنتين [] لأنه آمن 
فى وصدقنى»: أى قبل اللعوة التى هىالرسالة» وحيلةك يكون معنى قوله له «سجنة أوجنتين» 
هيات له سجنة أوجنتان » ولا مانع أن يكون يهن آمل الفترة دي أذن انه رذ لل 
كان مسلما حقيقة بأن أدرك الدعوةوصداق به لم يقل فيه صلى الله عليه وسلم «وأحسبه لوكان 
من أهل النار لم يكن عايه ثياب بيض » وجزم ابنكثير باسلامه . 


حنم اعت 


قال بعضهم : وهو الراجح عند جهابذة الأئمة : أى بناء على أنه أدرك الدعوة إلى الله 
تعالى التى هى الرسالة . 

فنى الإمتاع أن ورقة مات ف السنة الرابعة من المبعث ٠»‏ ويوافقه ما يأتى عن سيرة 
ابن إسحاق » وعن كتاب الحميس . وحينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسم « لأنه آمن 
فى وصدقنى» واضحا » لكن ينازع فى ذلك قوله و وأحسبه لوكان من أهل النار ل يكن 
عايه ثياب بيض » وسيأق عن الذهبى ما يخالفه . 

وبخالفه أيضا ما تقدم عن سبط ابن الحوزى أنه من أهل الفئرة . وعن يبى بن بكير 
قال : سألت جابر بن عبد الله يعنى عن ابتداء الوحى » فال : لا أحدثلك إلا ما حدثنا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « جاورت نحراء » فلا قضيت جوارى هبطت فنوديت 
فنظرت عن كيى فلم أر شيئا » فنظرت عن يسارى فلم أر شيئا فنظرت من خخلى فام أر 
شيئا » فرفعت رأمى فرأيت شيء بين السماء والأأرض » أى وف رواية ر فإذا الملك الذى 
جاءلى بحراء جالس على كرمى » زاد فى رواية « مبربعا عليه » وق لفظ « على عرش بين 
السهاء والأرض فرعبت منه » فأتيت خديجة » فقات : دبرونى دثرونى » أى رفى رواية 
« زملون زءلونى » وصبوا على" ماء باردا قدكروى وصبوا على ماء باردا فئزات هذه الآية 
(يا أيها المدر ) أى الملتف بشيابه ( قم فأندر وربك فكبر ) » » ولم يقل بعد فأنذر وبشر 
لأنه كنا بعث بالنذارة بعث بالبشارة لأن البشارة » إنما تكون أن آمن ولم يكن أحد آمن 
قبل » وهذايدل على أن هذه الآية أول مانزل : أى قبل اقرأ وأن النبوأة والرسالة 
متنا , 

قال الإمام التووى : والقول بأن أول مانزل ( يا أيها المدر ) ضعيف باطل » وإنما 
نزلت بعد فئرة الوحى : أى وما يدل على ذلك قوله « فإذا المللك الذى جاعنى بحراء » وما 
يدل على ذلك أيضا مافى البخارى أن فى رواية جابر أنه صلى الله عليه وسَلم حدث عن 
فترة الوحى أى لاعن ابتداء الوحى . فا تقدم من قول بعضهم يعنى عن ابتداء الوحى 
فيه نظر » وكذا قى. قول الراوى عن جابر « جاورت بحراء» فلما قضيت جوارى هبطت» 
لأن جواره بحراء كان قبل فترة الوحى » إلا أن يقال جابر جاء ننه روايتان : واحدة ى 
ابتداء الوحى » وأخرى ى فترة الوحى » وبءض الرواة خلط ؛ فإن صدر الرواية يدل 
على أن ذلك كان عند ابتداء الوحى » وعجزها بدل على أن ذلك كان ى فترة الوحى . 
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هذاء ويجوز أن يكون صل الله عليه وسلم جاور بحراء ق مدة فترة الونحى . ويؤيلك 
ذلك ما ف الببى عن مرسل عبيد بن عمير « أنه صلى الله عليه وسلم كان يجاور ى كل سنة 
شهرا وهو رمضان » وكان ذلك ف مدة فترة الوحى » وسيأتى الجمع بين الرؤايات ى 
أول ما نزل . وعن إسماعيل بن ألى حكم ولى الزبير «أنه حدث عن خديجة رضى الله 
تعالى عنها أنمها قالت لرسو ل الله صلى الله عليه وسلم : أتستطيع أن تخبرنى بصاحباك هذاالذى 
يأتيك إذا جاءك ؟ قال نعم » أى وذلك قبل أن يأتيه بالقرآن : أى بشىء منه » وهو ( اقراً 
باسم ربك ) بناء على أنه أول مانزل . ولا يناى ذلك قوها « هذا الذى يأتيك إذا جاءك » 
لأن المعنى الذى يتراءى للك إذا رأيته » قجاءه جيريل عليه الصلاة والسلام » فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياخخديحجة » هذا جبريل قد جاءنى : أى قد رأيته » لكن 
سيق عن ابن حجر الهيتمى أن ذلك كان بعد البعئة » م قالت : قم يا ابن عمى فاجلس على 
فخذى » فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فجلس على فخدذها » قالت : هل تراه ؟ 
قال نع, » قالت » فتحول فاجلس ق حجرى » فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجلس فى حجرها » قالت: هل تراه؟ قال نعم » فألقت خيارها ورسول الله صلى الله عليه 
وس جالس فى حجرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال لا ء قالت : يا ابن عمى اثبت وأبشر 
فو الله إنه لمللك ما هذا بشيطان » وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله : 
وأتاه ىق بينها حبرئيل 2 ولذى اللب ف الأمور ارتياء 
فأماطت عنها اهار لتدرى أهو الوحى أم هو الإنماء ؟ 
فاختبى عند كشفها الرأس جبرء2 لى فا عاد أو أعيد الغطاء 
فاستبانت سخديحة أنه الكذ ز الذى حاولته والكيمياء 
أى وأتاه . قال ان حجر : أى بعد البعئة أى النبوة »واءجماعه به ى بيتها حاملالوحى 
جبريل » ولصاحب العقل الكامل فى الأحوال الى قد تشتبه استبصار » فبسبب كاله 
استيصارها أزالت عن رأسها مايغطى به الرأس لتعم عين اليقين أن هذا الذى يعرض له 
صلى الله عليه وس هل هو حامل الوحى الى كان يأنى به الأنبياء عابهم الصلاة والسلام 
قبله أو هو الإغماء الذى هو بعض الأمراض الجائزة علييم » عليهم الصلاة والسلام . 
وفيه أنه ينبغى أن يكون المراد به الإتماء الناثى* عن لمة الجن » فيكون من الكهان. 
لاءن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذى قال بسببه لخديجة لقد خشيث على نفسى » وسيأ فى 


- 5:5 


أنه كان يعتريه وهو بمكة قبل أن ينزل عليه القرآن ماكان يعتريه عند نزول الوحى عليه : 
أى من الإغماء إلى آخخره» فبسبب إزالتها ماتغطى به رأسها عنها اختنى فلم يعد إلى أن أعادت 
غطاء رأسها عليه » فاستبانت : علمث عل اليقين أن مايعرض له صل الله عليه وسلم هو 
الوحى : أى لا الجنى » لأن المللك لا برى الرأس المكشوف من الموأة بخلاف الى . وشبه 
الناظم ذلك بالشىءالنفيس والأمر العظيم » لآ ن كلا من الكنز والكيمياء لايظفر به إلا القليل 
من الناس لعزتهما . 

أقول : وف اللحصائص الكبرى مايدل ا قلناه من أن أول مافعلته خديحة كان عند 
ترائيه له صلى الله عليه وسلم » وقبل اجماعه به . 

وقول بعضهم إن ذلك من خديجة كان بإرشاد من ورقة؟ فإنه قال لها اذهبى إِلَ المكان 
الذى رأى فيه مارأى » فإذا رآه فتحسرى » فإن لم يكن من عند الله لا براه : أى فتراءى 
له وهو ق بيت سخدبجة ففعلت » قالت : فلما نحسرت تغيب جبريل فل بره » فر جعت 
فأخبرت ورقة » فقال إنه ليأتيه النادوس الأكبر . 

وف فتح البارى أن فى سيرة ابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال رضى الله تعالى عنه 
وهو يعذب » وذلك يقتضى أنه تأخر إلى زمن الدعوة » وإلى أن دخل بعض الئاس ى 
الإسلام: أى وى كلام صاحب كتاب اللحميس ف الصحيحين أن الوحى تتابع فى حياة 
ورقة وأنه آمن به » وتقدم أنه الموافق لما فى الإمتاع من أنه مات ف السنة الرابعة من 
البعئة » وتقدم أنه مخالف 1 تقدم غن سبط ابن الجوزى » ومخالف أيضا لقول الذهبى : 
الأظهر أنه مات بعد النبوة وقبل الرسالة » أى بناء على تأخرها » ويدل لتأخرها ما تقدم 
من قول ورقة « ياليتى فها جذع » فقد تقدم أن المراد ياليتتى أكون فى زمن الدعوة : 
أى ومن أدرك النبوة ولم يدرك البعئة لا يكون مسلما » بل هو كما تقدم من أهل الفترة 
لأن الإيمان النافم عند الله تعالمى الذى يصير به الشخص مستحقا لدخول الحنة ناجيا من 
الحلود فى النار التصديق بالقلب » بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم 
أى بما أرسل به وإن ل يقر بالشهادتين مم الفكن من ذلك حيث لم يطلب منه ذلك 
وبمتلع . 

وقيل لابد مم ذلك من الإقرار بالشهادتين للتمكن منه وحيث أدرك الرمالة فقد 
أسم » وحينئذ يكون صحابيا . 
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ونقل بعضهم عن الخحافظ ابن حجر أنه ى الإصابة تردد فى ثبوت الصحبة لورقة 
أبن نوفل قال : كن المفهوم من كلامه فى شرح النخبة ثبوتها » وأنه ,فرق بينه وبين 
بيرا » بأن ورقة أدرك البعئة » وأنه لم يدرك الدعوة بحلاف بمرا وهو ظاهرء والتعريف 
'السابق يشمله هذا كلامه . 

وتعريفه السابق لصحا : هو من اجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا . وعبارة 
شرح النخبة : هل يخرج أى من تعريف الصحانى من لى الننى صبى الله عليه وسلم مؤمنا 
به من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولح يدرك البعثة محل نظر . 

ولا يخى عليك أن هانى شرح النخبة لايدل هذا البعض "على أنه تقدم أن ابن حجر 
ثى الإصابة قال فى بحرا : ما أدرى أدرك البعئة أم لا ؟ 

ولايخى عليك ما تقدم عن ابن حجر من أن ورقة أدرك البعثة وأنه لم يدرك الدعوةء 
غإنه يقتضى أن البعئة عبارة عن النبوءة لا عن الرسالة » وأن الرسالة هى الدعوة لا البعثة . 

وروى ابن إسحاق عن شيوخه ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يرق من العين وهو 
بمكة قبل أن ينزل عليه القرآن » فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ماكان يصيبة قبل ذلك ه 
.هذا يدل على « أنه صلى الله عليه وسلم كان يصيبه قبل نزول القرآن ما يشبه الإغماء بعد 
حصول الرعدة » وتغميض عينيه » وتربد وجهه . ويغط كغطيط البكر » فقالت له 
خديجة : أوجه إليك من يرقيلك ؟ قال : أما:الآن فلا, ولم أقف على من كان يرقيه ولا على 
ما كان يرق به . 

واشهر على بعض الألسنة أن آمنة » يعنى أمه صلى الله عليه .وسلم رقت النى من 
العين » ولعل مستند ذلك ما تقدم عن أمه أمها لما كانت حاملا به مجاءها الملك » وقال لا 
وى إذا ولدتيه : أعيذه بالواحد هن شركل حاسد والظاهر أنها قالت ذلك. 

وعن أسماء بنت عميس رضى الله تعاللى عنها أنها قالت « يارسول الله إن ابنى جعفر 
أى ولديها من جعفر بن ألى طالب تصيهما العين أفنسترق لها ؟ قال نعم » لو كان شىة 
سابق القدر أسبقته العين 40 

فإن قبل بهذه الأمور علم صلى الله عليه وسلم أن جبريل ملك لاجنى » فن أين علم 
أنه يتكلم عن الله تعالى؟ أجيب بأنه على تسايم أن قول ورقة المذكور وما تقدم عنه لايفيده 
العلم » فقد يقال: خلق الله تعالى فيه صلى الله عليه وسل علما ضروريا بعد ذلك عل به أنه 
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جبريل » وأنه يتكلم عن الله تعالى » كما خلق فى جبريل علما ضروريا بأن الموحى إليه 
هو الله . 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه صلى الله عليه وس كان له عدو من شياطين الحن يقال 
له الأبيض» كان يأنيه فى صورة جبريل . واعتّرض بأنه يلزم عليه عدم الوثوق بالوحى . 

وأجيب عنه بمثل ما هنا » وهو أن الله تعالى بجعل فى النى صلى الله عليه وسلم علما 
ضبروريا يمز به بين جبريل عليه السلام وبين هذا الشيطان » ولعل هذا الشيطان غبر 
قرينه الذى أسلم . 

وق كلام ابن العماد : وشيطان الأنبياء يسمى الأبيض » والأنبياء معصومون منه »> 
وهذا الشيطان هو الذى أغوى به برصيصا الراهب ال ابد بعد.عبادته حسمائة سنة » وهو 
المعنى” بقوله تعالى (كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك ). 
هذا كلامه والله أعلم . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النى صلى الله عليه وسم قال « كان من, 
الأنواء من يسمع الصوت : أى ولا يرى مصوانا » فيكون بذلك نبيا» قال بعضهم : 
يحتمل أن يكون صوتا خلقه الله تعالى فى الحو" : أى ليس من جنس الكلام » وخلق, 
لذلك النبى فهم المراد منه عند سماعه . 

ويحتمل أن يكون من جنس الكلام المعهود يتضمن كون ذلك الشخص صار نبيا . 
قال صلى الله عليه وسلم « وإن جبريل يأتينى فيكلمنى كما يأتى أحدم صاحبه فيكلمه 
ودصره من غير حجاب ؛» أى وف رواية وكنب أراه أحيانا كما يرى الرجل صاحبه من. 
وراء الغربال » . 

ولا يحى أن هاتين الحالتين كل منبما حالة من حالات الوحى . وحينئذ إما أن يكون. 
جريل عليه السلام على صؤرة دحية الكلى » وهو بكسر الدال المهملة على المشهور 
وحكى فتحها » أو على صورة غيره » ومنه ماوقع ى حديث عمر رضى الله تعالى عنه 
٠‏ بنها تحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومطلع عليناارجل شديد بياضالثياب 
شديد سواد الشعر » لابرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه مناأحد )الحديث.ورواية البخارى 
تدل على أنه صلى الله عليه وس لم يعر فه إلا ىآخر الأمرء وورد «ماجاءنى -يعنى جر يل 
فى صورة لم أعرفها إلا فى هذه المرة» + 
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وق صحيح ابن حبان « والذى نفسى بيده ما اشتبه على" منذ أتافى قبل مرته هذه > 
وما عرفته حتى ولى » وعدا يعم ما فى كلام الإمام السبكى حيث قسم الوح ى إلى ثلاثة 
أقسام » حيث تال فى ثائيته : 

ولازمك الناموس إما بشكله وإما بنفث أو بحلية دحية فليتأمل, 

قيل وكان إذا أتاه على صورة الأدمى يأنيه بالوعد والبشارة . 

فإن قيل إذا جاء جبريل عليه السلام على صورة الادمى دحية أو غبره هل هى الروح, 
تتشكل بذلك الشكل ؟ وعليه هل يصير جسده الأصلى ححيا من غيرروح» أويصير ميتا ؟ . 

أجيب بأن الجائى يجوز أن لا يكون هو الروح بل الحسد لأنه يجوز أن الله تعالى جعل 
فى الملائكة قدرة على التطور والتشكل بأى شكل أرادوه كالحن ٠»‏ فيكون الحسد. 
واحدا ».ومن ثم قال الحافظ اءن حجر : إن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقابت. 
رجلاء بل معناه أنه ظهر بتلاك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه . والظاهر أن القدر الزائد لايزول. 
ولايفنى » بل مخ على الرائى فقط . 

وأخذ من ذلك بعض غلاة الشيعة أنه لامانع ولا بعد أن الحق سبحانه وتعالى يظهر 
ماس اا ا ل ا ل ا 
وابن الحسين زين العابدين وابنه محمد الاقر وابن محمد الباقر عفر الصادق وابن 
جعفر الم ادق موسى الكاظم واءنموسى الكاظ على الرضا وابن علىالرضا محمد الجواد وابن. 
محمد الحواد على التى . والحادى عششر حسن العسكرى. والاانى عشر ولد حسنالعسكرى. 
وهو المهدئ صاحب الزهان» وهو حى باق إلى أن يجتمع بسيدنا عيسى عليهالصلاةوالسلام 
على ما فيه . فقد قال عبد الله بن سبأ يوما لعلى رضى الله تعالى عنه : أنت أنت » يعتى. 
أنت الإله » فنفاه على" إلى المدائن وقال : لاتساكبى فى بلد أبدا . وكان عبد الله بن .سباً 
هذا يبوديا » كان من أهل صنءاء » وأمه يبودية سوداء»ءومن ثم كان يقال له ابنالسوداء 
وان أوال من أظهر سب الشيذين ونسهما للافتيات على سيدنا على رضى الله تعالى عنه . 

ولما قيل لسيد: على لولا أنك تضمرما أعلن به هذا ما اجترأ على ذلك » فقال على : 
معاذ الله أفى أضمر هما ذلك » لعن الله من أضمر لما إلا الاسن الجميل » فأرء.ل إلى. 
ابن سبأ فأظهر الإ.لام فى أول خلافة عهُان » وقيل فى أول خلافة عبر » وكان قصده. 
يإظهار الإسلام بوار الإسلام وخذلان أهله . 
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وكان يقول قبل إظهارة.الإسلام ف يوشع بن نون عثل ما فال ف على . وكان يقول 
تم على إنه حى لم يقتل » وإن فيه الجزء الإلى » وإنه جىء فى السحاب » والرعد 'صوته 
والبرق سوطه » وإنه ينزل بعد ذلك إلى الأرض فيماؤها عدلا كما ملئت بجورا وظلما . 
وعبذ الله هذا كان .يظهر أمر الرجعة:أى أنه صلى الله عليه وسلم يرجع إلىالدنيا كنا يرجع 
عيسى . وكان يقول : العجب ن ,زعم أن عيسى يرجع إلى الدنيا ويكذب برجعة محمد» 
وقد قال الله تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) فحمد أحق بالرجوع 
عن عيسى . وأظهر أمر الوصية :. أى أن عليا رضى الله تعالى عنه أوصى له صلى الله 
عليه وسلٍ بالحلافة ء وكان هو السبب ف إثارة الفتنة التى قتل فيها عهْان رضى الله تعالى عنه 
كا سأنى . 

ومن غلاة.الشيغة من.قال بأاوهية أصحاب الكساء اتلخمسة : محمد صلى الله عليه 
وس وعلى”' وفاطمة. والحسن والفسين رضى الله تعالى عنهم . 

ومنهم من قال بألوهية جعفر الصادق وألوهية آبائه » وهم الحسين وابنه زينالعابدين 
«واين زينالعابدين محمد الباقر » وهؤلاء الشيغة وافقون ى ذلك لمن يقول بالحلوك » وهم 
الحلاجية أصحاب جسين بن منصور اللخلاج كانوا.إذا رأوا صورة جميلة زعموا أن 
معبودهم جل فيها. 

ومن ززعم الحلول بحتى ادعى الألوهية: المقنع عطاء اتخراسانى » وذلك.ى سئة ثلاث 
وستين وهاثة ادعى أن الله عزوجل حل.ف صورة آدم؛ م ف صورة نوح 9 إلى أن حل ق 
صجورته هو » فاقتنن به خلق كثير بسبب .المُوببات الى أظهرها نم » فإنه كان يعرف 
شيئًا من السحر «التيرنجيات.» فقد أظهر قيزا يزأه الناس من مسافة شهرين من.موضعه 
ثم يغيب . ولما اشتبر أمره ثار عليه الناس وقصدوه ليقتلوه » وجاءوا إلى القلعة البى كان 
متحصنا بها. فلما غلم ذلك أسنى أهله سما فماتوا ومات» ودخخلالناس ثلا القلعة فقتلو! من بقى 
حيا مها من أتباعه ١‏ 

والقول بالانحاد كفر » فقد قال العز بن عبد السلام من زعم أن الإله بحل فى شىء 
من أجسام الناس "أو غير هم فهو كافر » وأشار إلى أنه كافر إجماعا من غير خلاف . وأنه 
لا يجرى فيه انللاف الذى جرى ف تكفير المهسمة » ومن ثم ذكر القاضى عياض ف 
الشفاء أن من ادعى حلول البارى فى أحد الأشخاص كان كافرا بإجماع المسلمين . 
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وقول بعض العارفين وهو أبو يزيد البسطائى : سبحانى ما أعظم شأنى » وقوله: « إى 
أنا الله لا إله إنا فاعيدون . وقوله : وأنا رنى الأعلى » وقوله : أنا الحق وهو أنا وأنا هو : 
ليس من دعوى الحلول فى شىء» وإتما قوله: سبحانى إلى أنا الله»محمول على الحكاية : 
أى قال ذلك على أسان الحق من باب حديث « إن الله تعالى قال على لسان عباءه سمع الله 
لمن حمده » وقوله أنا ربى الأعلى وأنا الحق الخ . نما قال ذلك لأأنه انتبى سلوكه إلى الله 
تعالى » بحيث استغرق فى بحر التوحيد » حيث غاب عن كل ما سواه سبحانه » وصار 
لايرى ق الوجود غيره سبحانه وتعالى » الذى هو مقام الفناء ومو النفس وتسلم الأمر 
كله له تعالى » وترك الإرادة منه والاختيار . 

فالعارف إذا وصل إلى هذا المقام رما قصرت عبارته عن بيان ذلك اال الذى نازله 
فصدرت عنه تلك العبارة الموهمة للحلول . 

وقد اصطلحوا على تسمية هذا المقام الذى هو مقام الفناء بالاتحاد . ولا مشاحة ى 
الاصطلاح لأنه اتحد مراده بمرادمحبوبه ». فصار المرادان واحدا لفناء إرادة اللحب فى مراد 
ايوب ءفقّد فنى عئ هوى نفسه وحظوظها فصار لا نحب إلا لله ولا يبغض إلا لله » ولا 
يوالى إلالله » ولا يعادى إلا لله » ولا يعطى إلا لله » ولا يمنع إلا لله » ولا يرجو إلا لله 3 
ولا يستعين إلا بالله فيكون الله ورسوله أحب إليد مما سواهما . 

وق كلام سيدى على" رضى الله تعالى عنه حيث أطلق الول بالاتحاد فى كلام القوم 
من الصوفية » فراده, فناء مرادهم فى مراد الحق جل وعلا » كنا يقول بين فلان وفلان 
انحاد إذا عمل كل منهما على وفق مراد الآخر (ولله للثل الأعلى) هذا كلامه رضى اللهتعال مىعنه 
وزضى عنابهء وهذا مقام غيرمقام الوحدة المطلقة االخارجة عن دائرة الغقل التى ذكر السعد 
والمنيد أن القول بها باطل وضلال : أى لأنه يلزم عليها القول بالجمع بين الضدين . 

فقد قال بعض العلماء : حضرة الجمع عبارة عن شهود اجماع الرب » والعبد فى 
حال ففاء العبد » فيكون العبد معا.وما موجودا فى آن واحد ء ولا يدرك ذلك إلا من 
أشهده الله الجمع بين الضدينء ومن لم يشهد ذلك أنكره . ويجوز أن يكون الجسد للملك 
متعدداء وعليه فن الممكن أن يجعل الله لزوح الملك قوة يققدر بها على التصرف ق جسد 
آثخر غير جسدها المعهود مع تصرفها فى ذلك الجسد المعهود كا هو شأن الأبدال , لأنهم 
يرحلون إلى مكان ويقيمون ف مكانهم شبحاآ خر مشها لشببحهم الأصلى يدلا عنه . 
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وقد ذكر ابن السبكى ف الطبقات أن كرامات الأولياء أنواع » وعد منما أن يكون لم 
أ-جساد متعددة» قال: وهذا الذى تسميه الصوفية بعالم الخال » وءنه قصة قضيب البان 
وغيره : أى كواقعة الشيخ عبد القادر الطحطوطى نفعنا الله تعالى به . 

فقد ذكر الجلال السيوطى رحمه الله تعالى أنه رفع إليه سؤال ى رجل حاف بالطلاق 
أن ولى" الله الشيخ عبد القادر الطحطوطى بات عنده ليلة كذا فحلف آخر بالطلاق أنه 
بات عنده تلك الليلة بعينها » فهل يقع الطلاق على أحدهما ! قال: فأرسلت قاصدى إلى 
الشيخ عبد القادر فسأله عن ذلك» فقال : ولو قال أربعة إنى بت عندهم لصدقوا فأفتيت 
أنه لاحنث على واحد منهما لأن تعد الصور بالتخيل والتشكل ممكن كا بقع ذلك لاجان ه 

وقد قيل فى الأبدال : إنهم إنما سموا أبدالا لأنهم قذ يرحلون إلى مكان ويقيمون ى 
مكانهم الأول شبحا آخر شبيها بشبحهم الأصلى بدلا عنه » ويقال عالم المثال كما تقدم » 
فهو عالم متوسط ببن عالم الأجساد وعالم الأرواح » فهوألطف من عالم الأجساد » وأكثف. 
من عام الأرواح » فالأرواح تتجسا. وتظهر ى صور #نتلفة من عإلم المثال . قال : وهذا 
الحواب أولى مما تكافه بعضهم فق الحواب عن جيريل » بأنه كان يندمج بعضه فى بعض. 
أى الذى أجاب به الحافظ ابن حجر . 

ومما يدل على وجود المثال رؤيته صلى الله عليه وسلم للجنة والنار فى عرض الحائط 
وقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى ( لولا أن رأى برهان ربه ) بأنه مثل, 
له يعقوب بمصر وهو بالشام . 

ومن ذلك ما اشتهر أن الكعبة شوهدت تطوف ببعض الأولياء فى غير مكانها . وممن. 
وقع له ذلك أبو يويك البسطامى والشيخ عبد القادر الحيلى والشيخ إبراهم المتبولى نفعنا 
الله تعالى ببركاتهم » ولعل مجىء جيريل على صورة دحية كان ف المدينة بعد إسلام 
دحية وإسلامه كان بعد بدر » فإنه لم يشهدها وشهد المشاهد. بعدها » إذ يبعد. مجيئه على. 
صورة دحية قبل إسلا»4 . 

قال الشيخ الأكبر رضى الله تعالى عنه : دحية الكلبى كان أجل أهل زمانه وأحسهم 
صورة» فكان الغرض من نزول جيريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ى صورته 
إعلاما من الله تعالى أنه ما بينى وبينك يا محمد سفير إلا صورة السن والفمال » وهى 
التى لك عندى » فيكون ذلك بشرى له ولاسها إذا أتى بأمر الوعيد والزجر ٠‏ فتكون. 
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تلك الصورة الحميلة تسكن هنه ما بحركه ذلك الوعيد والزجر هذا كلامه » وهو واضح 
لو كان لايأتيه إلا على تللك الصورة الحميلة » إلا أن يدعى أن من حين أتاه على صورة 
دحية ل يأنه على صورة آدمى غيره » وتتكون واقعة سيدا عمر سابقة على ذاك » .لكن 
تقدم أنه كان إذا أتاه على صورة الادمى يأتيه بالوعد والبشارة : أى لا بالوعيد والزجر 
فليتأمل . 

وف البرهان للزركشى ف التتزبل أى تلى القرآن طريقان : 

أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية 
وأخذه من جبريل : أى لأن الأنبياء يحصل هم الانسلاخ منالبشرية إلى الملكية بالفطرة 
الإفية من غير اكتساب فيا هو أقرب من اح البصر . 

والثانى أن الملك انخلع من الملكية البشرية إلى حتى أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منه هذا كلامه . والراجح أن المنزل اللفظ » والمعنى تلقفه .جبريل هن الله تعالى تلقفا 
روحانيا » أو أن الله تعالى خلق تلك الألفاظ أى الأصوات الدالة عليها فى الجو وأسمعها 
جبريل » وخاق فيه علما ضروريا أنها دالة على ذلك المعنى القدىم القائم بذاته تعالى » 
وأوحاه إليه صلى الله عليه وسلم كذلك 5 أو حفظه جبريل من اللوح المحفوظ وازل به . 

واعلم أن من حالات الوحى النفث:أى أنه كانينفث فروعه الكلام نفثا قالصلى الله 
عليه وسام « إن روح القدس » أى الوق من الطهارة يعنى جبريل افث) أى ألى . 
والنفث ف الأصل : النفخ اللطيف الذى لاريق معه ٠‏ فى روعى » بضم الراء : أى قلى 
« أن نفسا لن تموت حتى تستكل أجلها ورزقها » فاتقوا الله وأحملوا فى الطلب » أى 
عاملوا بالجميل فى طابكم » وتتمته « ولا يحلمتم استبطاء الرزق على أن تطلبوه ,ععصية 
الله » أى كالكذب « فإن ماعند الله أن ينال إلا بطاعته » . 

وق كلام ابن عطاء الله: الإجال فى الطلب يحتمل وجوها كثيرة : 

منها أن لا يطلبه «كبا عليه مشتغلا عن الله تعالى به . ومنها أن يطلبه من الله تعالى 
ولايءين قدرا ولاوقتا » لأن من طلب وعين قدرا أو وقتا فقّد 5 على ربه وأحاطت 
الغفلة بقلبه . ومنها أن يطلب وهو شاكر لله إن أعطى » وشاهد حسن اختياره إذا منع . 

ومنها أن يطلب من الله تعالى مافيه رضاه » ولا يطلب مافيه حظوظ دنياه . 
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وهنا أن يطلب ولا يستعجل الإجابة . وى حديث ضعيف ١‏ اطليوا الحوائج بعزة 
النفس ء فإن الأمور تجرى بالمقادير » . 

وهن حالات الوحى أنه كان يأتية فى مثل صلصلة الجرس : وهى أشد الأحوال عليه 
صلى الله عليه وسلم : أى لما قيل إنه كان يأتيه ى هذه الحالة بالوعيد والنذارة . 

أقرل : روى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها « أن الحارث بن هشام رضى 
الله تعالى عنه » وهو أخو أنى جهل لأبويه » وكان يضرب به المثل فى السودد حتى 
قال الشاعر : ْ 

أحسبت أن أباك حين تسبنى فالمجد كان الحارث بن هشام 

أولى قريش بالمكارم والندى ف الجاهلية كان والإسلام 

أسم يوم الفتح » وسياتى أنه استتجار فى ذلك اليوم بأم هانى* أخخت على بن أنى طالب 
وأراد على" قتله » فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فقال وقد أجرنا من أجرت. 
يلأم هانى* » وحسن إسلامه » وشهد حينا » وكان من المؤلفة كا سيأتى « سأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم كيف يأتيلك الوحى ؟ أى حامله الذى هو جيريل + قال : أحيانا يأتنى 
مثل صئصلة ارس وهو أشدهعلى » فيقصم بالف أى يقلع عنى وقد وعيت ماقأل» وقه 
رواية 9 يأتينى أحيانا له صاصة كصلصلة الجرس » وأحيانا يتمثل لى الملك الذى هو .حامل 
الوحى رجلا » أى يتصور بصورة الرجل . وق رواية وى صورة الفتى » فيكلمنى فأعى. 
مايةول » وروى أنه فى الخال الثانية ينفلت منه مايعيه يخلاف الخالة الأولى . 

ونص هذه الرواية «كان الوحى يأتينى على تحوين » يأتينى جبريل فيلقيه على كا يلى, 
الرجلعلىالرجل » فذلك ينفلت منى. زيأتينى فى شى* مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبى > 
فذاك الذى لاينقلت منى  »‏ 

قيل وإنما كان ينفلت منه فى الخالة الأول لشدة تأنسه يحامله» لأنه يأتى إليه فى صورة 
يعهدها ويخاطبه بلسان يعهده » فلا يثبت فيا ألى إليه يخلافه فى الخالة الثانية » لآن سماع 
مثل هذا الصوت الذى يفرع منه القلب مع عدم رؤية أحد يخاطبه إذا علم أنه وحى اضطر 
إلى التثبت ق ذلك ء وقولنا: أى حامله مالف قول الحافظ ابن حجر حيث ذكر أن قوله 
ثل صلصة الجرس بين بها صفة الوحى لااصفة حامله . 

وفيه أن ذلك لا يناسب قوله وقد وعيت ماقال » وقول بعضهم : الصلصلة المذكورة 
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هىصوت الملاك بالوحى »وقوله١‏ يأتينى أحيانا له صلصلة كصلضلة الدرس » وأحيانا يتمثل 
لى الملاك ريجلا » وكان صل الله عليه وسلم يجد ثقلا عند زول الوحى »2 ويتحخدر جبينه 
عرقا فى البرد كأنه الجمان » ورا غط كغطيط البكر محمرة عيئاه . 

وعن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه «كان إذا تزل الوحى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثقل لذلك . ومرة وقع فخذه على فخذى ٠‏ فوالله ماوجدت شيئا أثقل من فخنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وربما أوحى إليه وهو على راحلته فترعا. حتى يفن أنه 
ذراعها ينفصم وربما بركت) . 

أى وجاء «أنه لما نزلت سورة المائدة عليه صلى الله عليه وسلم كان على ناقته فلم تستطعم 
أن تحمله » قنزل عنها » . 

وف رواية « فاندق كتف راحلته العضباء من تُعَل السورة » ولا يخالفه ما قبله لأنمجاز 
أن يكون حصل لما ذلك فكان سببا لنزوله ثم رأيت فى رواية مايصرخ يذلك . 

وجاء ««امن مرة يوحى إلى” إلا ظننت أن نفسى تقبض منه » وعن أسماء بنت عبيس. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزل عليه الوحى يكاد يغشى عليه » وى رواية 
« يصير كهيئة السكران » . 

أقول : أى يقرب من حال المغشى عليه لتغيره عن حالته المعهودة تغيرا شديدا حبى, 
تصير صورته صورة السكران : أى مع بقاء عقله وتمييزه . 

ولايناى ذلك قول بعضهم : ذكر العلماء أنه صلى الله عليه وس كان يو خحذعن الدنيا» 
لآنه يجوز أن يكون مع ذلك على عقله وتمييزه على خلاف العادة » وهذا هو اللائق بمقامه 
صل الله عليه وسلم » وحينئذ لا ينتقض وضوؤه . 

ثم رأيت صاحب الوفاء قال : فإن قال قائل ماكان يحرى عليه صلى اللمعليه و من 
البرحاء حين تزول الوحى هل ينتقض وضوؤه ؟ 

والجواب لا » لأنه صلى الله عليه وس كان محفوظا ومنامه» تنام عيناه ولا ينام قلبه» 
فإذا كان النوم الذى يسقط فيه الوكاء لا ينقض وضوءه فال حالة التى أكرم فيها بالمسارة 
وإلقاء المدى إلى قلبه أولى » لكون طباعه فيها معصومة من الأذى هذا كلامه . 
وماذكرناه أولى » لما تقرر أن الإغماء أبلغ من النوم فليتأمل . 

وف كلام الشيخ محبى الدين مايدل على أنه صلل الله عليه وس وجميع من يأنيه الوحى, 
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هن الأنبراء كان إذا جاءه الوحى يستلتى على ظهره حيث قال : سبب. اضطجاع الأنبياء 
على ظهورهم عند نزول الوحئ إليهم أن الوارد.الإلمى الذى هو صفة القيومية إذا جاءهم 
اشتغل الروح الإنسانى عن تدبيره » فلم يبق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده ) 
فرجع إلى أصله وهو لصوقه بالأرض . 

وعن ألى هريرة رضى الله تعالى ءنه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه 
الوحى صدع فيغلف رأسه بالحناء » قيل وهو محمل قول بعض الصححابة إنه ضلى الله عليه 
وسل كان مضب بالحناء » وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لم خضب » لأآنه لم يبلغ سنا 

وفيه أنه أمر با:لخضاب للشياب » فقد جاء « اختضبوا بالحناء » فإنه يزيد فى شبابكم 
وجمالكم ونكاحكم » وف مس عن ألى هريرة زضى الله تعالى عنه «كان زسول الله صلى الله 
عليه وسم إذا تزل عليه الوحى لم يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه حتى ينقضى الوحى » وق 
لفظ كان إذا نزل عليه صلى الله عليه وس الوحىاستقبلته الرعدة» وى رواية «كرب لذلك 
ونربد له رجهه » وغمض عينيه » وربما غط كغطيط البكر » . 

وعن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه «كان إذا تزل على رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
السورة الشديدة أخذه من الشدة والكرب على قدر شدة السورة » وإذا أنزل عليه السورة 
اللينة أصابه من ذلك على قدر لينها ) . 

وعن عمر بن ا:لحطاب زضى الله تعالى عنه «كان إذا نزل على رسول الله صلى اللهعليه 
وس الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل » . 

وذكر الحافظ ابن حجر أن دوى النحل لايعارض صلصلة الجرس : أى المتقدم 
ذكرها » لأن سماع الدوى بالنسبة للحاضرين . والصلصلة بالنسبة إلى النى صلى الله عليه 
وس » فالراوى شبه بدوى النحل » والنبى صلى الله عليه وسم شبه بصالة الجرس : 
أى فامراد بهما شىء واحد » والله أعلم . 

وهن حالانه : أى حالات الووحى أى حامله أنه كان يأتيه على صورته الى نخلقه الله 
تعالى علمها له ستائة جناح . 

أقول : فيوحى إليه فى تلك الحالة كما هوالمتبادر . وفيه أنه جاء عنعائشة وابنمسعود 
درضى الله تعالى عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل على صورته الى خلقه الله 
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عليها إلا مرتين : حين سأله أن يربه نفسه » فقال : وددت أنى رأيتك فى صورتك : أى 
وذللك بحراء أوائل البعثة بعد فترة الوحى بالأفق الأعلى من الأرض » وهذه المرة هى 
المعنية بقوله تعالى ( ولقد رآه بالآفق المبين ) وبقوله تعالى ( فاستوى وهو بالآفق الأعلى ). 
« طلع جبزيل من المشرق فسد' الآفق إلى المغرب » فخرا النبى صلى الله عليه وسم مغشيا 
عليه » فنزل جبريل عليه السلام فى صورة الآدميين وضمه إلى نفسه » وجعل عسح الغبار 
عن وبجهه ؛ الحديث . والأخرى ليلة الإسراء المعنية بقوله تعالى ( ولقد رآه نزلة أخرى 
.عند سدرة المتبى ) وسيأتى الكلام على ذلك . 

وى الخصائص الصغرى : خص صل الله عليه وسلم نرؤيته جبريل فى صورته الى 
خخلقه الله عليها : أى لم بره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم . 

وذكر السهيلى أن المراد بالأجنحة فى حي اللملائكة صفة الملكية وقوة روحانية » 
وليست كأجنحة الطير . ولا يناى ذلك وصف كل جناح منها بأنه يسد مابين المشرق 
والمغرب » هذا كلامه فليتأمل . 

ولعله لاينافيه ماتقدم عن الحافظ ابن حجر من أنتمثل المللك رجلا ليس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتللك الصورة تأنيسا لمن مخاطبه . 

والظاهر أن القدر الزائد لاازول ولا يفنى » بل يخنى على الرائى فقظ ؟ والله أعلم . 

ومن حالات الوحى أى نفسه أى ااوحى به لاحامله الذى هو -جيريل أن الله تعالى 
أوحى إليه صلى اله عليه وسلم بلا واسطة ملك ؟ بل من وراء حجاب يقظة أو من غير 
محجاب بل كفاحاً » وذلك ليلة المعراج . واسم الإشارة يحتمل أن يكون لنوعين وقع كل 
منبما ليلة الإسراء . 

ويحتمل أن يكون نوعاً واحداً»وأن الأول بناءعلى القول بعدم الرؤية. والثانى بناء على 
القول بالرؤية . وحينئذ لايناسب عد ذلك نوعين كا فعل الشانى » ومن ثم نسب ابن القم 
هذا النوع الثانى لبعضهم كالمتبرى' منه حيث قال : وقد زاد بعضهم مرتبة ثانية » وهى 
تكلم الله تعالى له صلى الله عليه وسلم كفاحاً بغير حجاب هذا كلامه » لأن ابن لقم ممن 
لايقول بوجود الرؤية ؟ فا زاده بعضهم بناء على القول بوجود الرؤية كا علمت . وحينئذ 
يكون هذا ليلة المعراج» وعلى هذا جاء قوله تعالى ( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
أو من وراء <.جاب أو برسل رسولاا). 

(/70” - إنسات العيون - أول ) 
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وقول ابن القم السادسة : أى من حالات الوحى ماأوحاه الله تعالى إليه » وهو فوق 
السموات من فرض الصلوات وغيرها » لأأن ذلك إنما هو ليلة المعراج بغير واسطة ملك» 
نذا عل أن ركو كن غر سهانيه ران ركوة ون وراء لجاب نهى قري 
عما تقدم . ْ 

وكذا قوله السابعة : أى من حالات الوحى كلام الله تعالى منه إليه بلا واسطة ملك 
"اكلم موسى : أى من وراء حجاب » فهى لم تخرج عنا تقدم . وحينتذ يكون كلمه. 
صلى الله عليه وسلم فى ليلة المعراج بواسطة المللك وكلمه بغير واسطة الملك من وراء 
حجاب ومشافهة من غير .حجاب . وصاحب المواهب نقّل عن الولى العراق كلاماً فيه 
الاعتراض على ابن القم بغير ماذكر » والواب عنه » وأقره مع ماى ذلك الكلام من 
النظر الظاهر الذى لايكاد خنى » والله أعلم 

قال الحافظ السيوطى :. وليس ف القرآن من هذا النوع : أى هما شافهه به الحق تعالى 
من غير حجاب شى* فيا أعلم . 

نعم يمكن أن يعد منه آخخر سورة البقرة : أى آمن الرسول إلى آخر الآيات » لآنها 
تزلت "ما فى الكامل للهذلى بقاب قوسين . 

وروى الديلمى ١‏ قيل يارسول اللهأى” آية فى كتاب الله تحب أن تصيباث وأمتك؟ قال 
آخر سورة البقرة » فإنها من كنز الرحمن من نحت العرش » ولم ترك يرا فى الدنيا والآخرة 
إلا اشتملت عليه » ولعل هذا لايعارض ماجاء فى فضل آية الكرسى من قوله صبى الله عليه 
وسلم» وقد قيل له « يارسول الله أى آية فى كتاب الله تعالى أعظم ؟ قال آية الكرسىأعظم 
وما جاء عن الاسن رضى الله تعلل عنه مرسلا . أفضل القرآن البقرة » وأفضل آية فيه آية 
الكرسى ) وق رواية أعظ آية فها آية الكرسى » وف الجامع الصغير «آية الكرسى ربع 
القرآن » . 

ونزل ى ذلك الموطن الذى هو قاب قوسين بعض سورة الضحى » وبعض سورة 
ألم نشرح . قال صل الله عليه وسلم ٠‏ بالك ون سان رودت اليل اين سألته ؛ سألت 
رلى اتخذت إبراهم خليلا » وكلمت موب.ى تكلا » ققَال : بأمحمد ألم أمجدك يتها 
فآويتنك » وضالا فهديتك » وعائلا فأغنيتك » وشرحت لك صدرك » ووضعت عنلك. 
وزرك » ورفعت لك ذكرك ء فلا أذكر إلا وتذكر معى ؛ انتهى . 
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أقول : قد يقال لا يلزم ٠ن‏ النزول فى قاب قوسين أن يكون مشافهة من غير حجابه 
وقواه ١فقال‏ يامحمد ألم أجدك إلى آخره » ليس هذا نص التلاوة » وإن هذا ظاهر ف 
أن المتلو" الدال على ماذكر نزل قبل ذلك » وأن هذا تذكير به ء والله أعلم . 

ومن حالات الوحى أنه أوحى إليه بلا واسطة ملك مناما كما فى حديث معاذ « أتال 
رفى » وق لفظ « رأيث ربى ق أحسن صورة ‏ أى خلقة ‏ فقال فيا مختصم املد 
الأعلى ا محمد ؟ قلت : أنت أعلم أى رب » فوضع كفه بين كتى فوجدت بردها بين 
ثدلى » فعلمت ما فى السماء والأرض » أى وق كلام الشيخ محبى الدين بن العربى رضى 
الله تعالى عنه » فهذا على حاصل لا عن قوة من القوى المسية أو المعنوية » وهذا لايبعد 
أن يقع مثله للا ولراء بطريق الإرث : أى تجلى اه الحق بالتجلى اللخاص الذى ما ذكر 
عبارة عنه . وق رواية ( فعلمت علم الأولين والآخرين » أى ومن <الات الوحى رؤيا 
النوم » قال صلى الله عليه وسلم « رؤيا الأنبياء وحى » كما تقدم . 

ومن حالاته العلم الذى يلقيه الله تعالى فى قلبه عند الااجتباد فى الأحكام بناء على ثبوته 
لا بواسطة ملل » وبذلك فارق النفث ف الروع . 

وبذكر هذه الأنواع للوحى يعلم أن ما تقدم من حصره فى الخالتين المذكورتين 
عند سؤال الحارث له صلى الله عليه وسلم أغلبى” أو أن ما عداهما وقع بعد سؤال 
الحارث له . 

وق [ ينبوع الهياة ] عن ابن جرير ما نزل جيريل بوحى قط إلا ويتزل معه من. 
الملائكة حفظة يحيطون به وبالنى الذى يوحى إليه » يطردون الشياطين عنبما » لثلة 
يسمعوا ما يبلغه سجبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم » من الغيب الذى يوحيه إليه » 
فيلقوه إلى أوليانمم » ثم رأيته فى [ الإتقان] ذكر أن من القرآن ما نزل معه ملائكة مع 
جبريل تشيعه » من ذلك سورة الأنعام » شيعها سبعون ألف ملك © وفاتحة الكتاب 
شيعها ثمانون ألف ملك » وآية الكرسبى شيعها ثمانون ألف ملك ٠‏ وسورة يس شيعها 
ثلاثون ألف ملك ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) شيعها عشرون ألف ملك» 
ولعل هذا لايناق ما تقدم من أن الغرض من تساقط النعجوم عند البعئة -حراسة السماء 
من استراق الشياط.ن لا يوحى ء لدواز أن يكون هذا افظ ما يوحى من استراقه ق 
الأرض وبين السماء والأرض . 
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وعن النخعى : إن أول سورة أنزات عليه صلى الله عليه وسلم ( اقرأ باسم ربك ) 
تال الإمام النووى : وهو الصواب الذى عليه الجماهير من السلف واتلحلف » هذا كلامه . 
ولا يخنى أن مراد النخعى بالسورة هنا القطعة من القرآن : أى أو ل آيات أنزلت » فلا 
ينا ماتقدم من رواية عمرو بن شرحبيل مما يدل على أن أول سورة أنزات فاتحة الكتاب» 
لآن المراد أول سورة كاملة نزات لاق شأن الإنذار » فلا ينانى ماتقدم من رواية جابر مما 
يقتضى أن أوأل مانزل ( يا أيبها المدثر ) لآن المراد بذلك أوآل سورةكاملة نزلت فى شأن 
الإنذار بعد فترة الوحى : أى فإنها نزلت قبل تمام نزول سورة اقرأ » وهذا الجمع تقدم 
الوعد به » أى لكن يشكل عليه ماى الكشاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مانزل 
على القرآن إلا آية آبة وحرفاً حرفاً . ماخلا سورة براءة ‏ وقل هو الله أحد ‏ فإنهما 
أئز لتاعلى ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة » فإنهذا السياق يدل علىأنه لم ينزل عليه 
صلى الله عليه وسلم سورة كاملة إلا براءة ( وقل هو الله أحد ) ويخالفه مانى [الإتقان] أن 
مما تزل حملة سورة الفاتحة وسورة الكور» وسورة تبت » وسورة لم يكن » وسورة النصر 
والمرسلات والأنعام . لكن ذكر ابن الصلاح أن هذا روى بسئد فيه ضعف قال : ول أر 
له إسناداً صحيحاً . 

وقد روى مايخالفه » ولم يذكر ف [الإنقان] مما نزل جملة سورة براءة » وذكر أن 
المعوذتين نزلتا دفعة واحدة. وحينئذ يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلا آية آية 
وحرفاً حرفا » أى كلمة » والمراد بها ماقابل السورة » وإلا فقد أأزل عليه ثلاث آيات 
وأربع آيات وعشرآيات كا أنزل عليه آية وبعض آية. فقدصح نزول (غير أولى الضرر ) 
«نفردة وهى بعض أية . 

وف الإتقان عن جابر بن زيد قال « أوأل ماأنزل الله تعالى هن القرآن يمكة اقرأ (باسم 
ربك) ثم (ن والقلم) ثم (ياأيها المزهل ) ثم ( ياأيها المدكثر ) ثم الفائحة » إلى آخر ماذكر . 

ثم قال : قلت هذا السياق غريب » وف هذا الرتيب نظر ؛ وجابر بن زيد من علاء 
التابعين » هذا كلامه . وذكر بعض المفسرين أن سورة والتعن أول هاتنزل منالقرآنء والله 
أعلم . وما نقدم من أن تزول ( ياأيها المد ) كان فى شأن الإنذار بعد فترة الوحى ٠»‏ لأنه 
كان بعد نزول جيريل عليه باقرأ بام ربك » مكث مدة لايرى جبريل . 

أى وإتماكان كذلك ليذهب ما كان يجده من الرعب » وليحصل له التشوف إلى العود » 
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ومن ثم حزن لذلك حزنا شديدا جتى غدا مراراً ى يتردى من رءوس شواهق الجبال » 
فكلا واق بذروةى يلتى نفسه منها تبددى له جبريل عليه السلام ؟ فقال : يامحمد إنله 
رسول الله حقا » فيسكن لذلك جأشه : أى قلبه وتقر" نفسه ويرجع » فإذا طالت عليه 
فئرة الوحى غدا لمثل. ذلك ؛ فإذا واى ذروة جبل تبدى له مثل ذلك . قال : وى رواية 
أنه لما فثر الوحى عنه صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديداً حتى كان يغدو إلى ثببر مرة 
وإلى حراء مرة أخرى يريد أن يلبى نفسه منه ؛ فكاما وافى ذروة جبل منهما ى يلتى نفسه 
تبدى اه جيريل فقال : يامحمد أنت رسول الله حقا » فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه 
ويرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحى عاد لمثل ذلك » وكانت تلاك المدة أربعين يوما » 
وقيل خسة عشر يوماء وقيل اثنى عشر يوه! » وقيل ثلاثة أيام. قال بعضهم وهو الآشبه 
بحاله عند الله تعالى اتبى . 

أقول : ويبعد هذا الأشبه قواه فإذا طالت عليه فترة الوحى ؛ والله أعلم . وى الأصل 
وهذه الفترة لم.يذكر لها ابن إسحاق مدة معينة . 

أقول : فى فتح البارى أن ابن اسحاق جزم بأنها ثلاث سنين » والله أعلم . 

قال أبو القاسم السهيى : وقد جاء فى بعض الأحاديث المسندة أن مدة هذه الفرة 
كانت سنتين ونصف سنة : أى وف كلام الحافظ ابن حجر : وهذا الذى اعتمده السهيل 
لايئبت . وقد عارضه ماجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنمدة الفترة كانت أياما 
أى وأقلها ثلائة : أى وتقدم مافيه. قال :قال بعض الحفاظ : والظاهر _والله أعل._أنها أ 
مدة الفئرة كانت بين اقرأ و ( ياأيها المدئر ) هى المدة الى اقترن معه فيها إسرافيل "ما قاله 
الشعبى انتبى . 

أقول : ويوافق ذلك ماق الاستيعاب لابن عبد البر أن الشعبى قال : أنزلت عليه 
النبوة وهو ابن أربعين » وقرن بنبوته إسرافيل عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين وقد 
تقدم ذلك . 

وق الأصل عن الشعبى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل به إسرافيل فكانه 
يتراءى له ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة من الوحى ولم ينزل القرآن » أى شىء منه على لسانه 
٠‏ ثم وكل بهجريل فجاءه بالوحى والقرآن » وهو موافق فى ذلك لا فى سيرة شيخهالحافظ 
الدمياطى حيث قال : قال بعض العلاء : وقرن به إسرافيل » ثم قرن به جبريل » وهو 
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ظاهر فى أن اقتران إسرافيل به كان بعد النبوة » ويؤيده قواه « ويأتيه بالكلمة من الوحى » 
ومحتمل لأن يكون ذلك قبل النبوة » فيوافق ماتقدم عن الماوردى » لكن تقدم أنه كان 
يسمع حسه ولا يرى شسخصه ؟ إلا أن يقال: لايلزم من كونه يتراءى له أن يراه » وقوله 
يأتبه بالكلمة من الوحى هو معنى قوله يأنيه بالشىء بعد الشى* » ثم رأيت الواقدى أنكر 
على الشعبى كون إسرافيل قرن به أولا . وقال : لم يقترن به من الملائكة إلا جبريل : أى 
بعد النبوة » ويحتمل مطلقا . قال بعضهم : ماقاله الشعبى هو الموافق لما هو المشهور امحفوظ 
الثابت فى الأحاديث الصحيحة » وخبر الشعبى «رسل أو معضل » فلا يعارض ماق 
الأحاديث الصحيحة هذا كلامه . 1 
ثم رأيت الحافظ ابن حجر نظر ف كلام الواقدى بأن المثبت «قدم على النانى إلا إن 
صحب الناق دليل نفيه فيقدم» هذا كلامه . 
لايقال :.قد وجد الدليل » فقد جاء ( بينا الى صلى الله عليه وسلم جالس وعنده 
جبريل إذ سمع نغيضا: أى هدة مق السهّاء؛ فرفع جبريل بصره إلىالسماء» فقال :يا محمد هذا 
«لك قدنزل لهينزل إلى الأرض قطء قال جاعة من العلاء : إن هذا الملك إسرافيل. لأنا نقول 
هذا مجرد دعوى لا دايل عليها ؟ ولا يحسن أن يكون مستندهم فى ذلك هافى الطبرانى عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنبما . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول « لقد هبط 
على ملك من السماء ماهبط على نى قبلى + ولا يهبط على أحد بعدى وهو إسرافيل » فقال 
أنا رسول ربك » الحديث . ظ 
ومن ثم عد" السيوطى من ختصائصه صب الله عليه وسلرهبوط إسرافيل عليه » إذ ليس 
فى ذلك دليل على أن إسرافيل لم يككن نزل إليه قبل ذلك حتى يكون ذليلا على أن اقتران 
جبريل به سابق على اقتران إسرافيل به . 
هذاء و كلام الحافظ السيوطى أن مجى* إسر افيل كان بعد ابتداء الوحى بسنتين» قال 
كما يعرف ذلك مزسائر طرق الأحاديث » وهو بظاهره يرد مافى [سفر السعادة] أنه صلى الله 
عليه وسلم لما بلغ تسع سنين أمر الله تعالى إسرافيل أن يقوم بملازمته . 
وما بلغ إحدى عشرة سنة أمر جيريل بعلازمته صل اللدعليه وسلم فلازمه تسعاوعشرين 
صسنة فليتأمل . 
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وعن يحبى بن بكير قال : ماخلق الله خلقا فى السموات أحسن صوتا من إسرافيل » 
ذا قرأ فى السماء يقطع على أهل السماء ذكرهم وتسبيحهم . 

ثم رأيت فى فتح البارى : ليس المراد بفترة الوحى المقدرة بثلاث سنين : أىعلى» اتقدم 
مابين نزول اقرأ وياأيها المدئر عدم مجىء جبريل إليه » بل تأخجر نزول القرآن عليه فقط 
هذا كلامه : أى فكان جبريل يأى إليه بغير قرآن بعد مجيته إليه باقرأ » ولم يجى* إليه 
بالقرآن الذى هو يا أيها المدثر إلا بعد الثلاث سنين على هاتقدم ؛ ثم ىتلك المدة مكث أياما 
لايآتيه أصلاء ثم جاءه بياأيها المدئر » فكان قبل تلك الأيام يختلف إليه هو وإسرافيل » 
وهذا السباق كما لاضخنى يؤخذ منه عدم اانافاة بين كون مدة فترة الوحى ثلاث سنين كما 
يقول ابن اسحاق » وسنتين ونصفا أما يقول السهيلى » وستتين آنا يقول الحافظ السيوطى » 
وبين كونها أياما أفلها ثلائة وأكثرها أربعون كما تقدم عن ابن عباس» لأن تلك الأيام هى 
التى كانت لابرى فيها جبريل أصلا على ماتقدم : أى ولا برى فيها إسرافيل أيضا . وق 
غير تلك الآيام كان يأتيه بغير القرآن » وحينئذ لايحسن رد الحافظ فيا سبق على السهيلى . 
وينبغى أن تكون تلك الأيام التى لايرى فيبا جبريل وإسرافيل هى الى يريد فيها أن يلى 
نفسه من رءوس شواهق الجبال » وهذا السياق أيضا يدل على أن الذبوة سابقة على الرسالة 
بناء على أن الرسالة كانت بياأيها المدثر » ويصرح به ٠اتقدم‏ من قول بعضهم نبأه بقوله 
( اقرأ باسم ربك ) وأرسله بقوله ( ياأنها المدئر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ) وأن 
بينهما فترة الوحى وعليه أكثر الروايات . 

وقبل النبوة والرسالة مقترنان » ولعل من .يقول بتلك يقول ياأيها المدئر دلت على 
لك الدعوة إل اا قطان :ود ود عن إفلياز : الدعوة: والقاجاة باذ اللعز ذك قله فول 
تعالى ( فاصدع عا تؤمر ) فليتأمل . 

وذكر السهيلى أن من عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمى التخاطب باسم مشتق 
من الحالة التى هو عليها » فلاطفه الحق سبحانه وتعالى بقوله ( ياأيها المدثر ) فبذلك عم 
رضاه الذى هو غاية مطلوبه » وبهكان يبون عليه نحمل الشدائد » ومن هذه الملاطفة 
قوله صلى الله عليه وسلم لعن بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه » وقد نام ونرب جنبه «قم 
ياأبا تراب » وقوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة فى غزوة أحد وقد نام إلى الإسفار « قم 
يانومان » . 
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وذكر الشيخ حبى الدين بن العرلى فى قوله تعالى (ياأيها المدئر:قم فأنذر )"اعم أنالتدير 

إنما يكون من البرودة التى تحصل عقب الوحى » وذلك أن المللك إذا ورد على النبى صلل. 
الله عليه وس بعلم أو حك تلنى ذللك الروج الإنسانى. .. وعنذ ذلك تشتعل الحرازة الغريزية 
فيتغير الوجه لذلك ء وتنتقل الرطوبات إلى سطح البدن لاسئيلاء الحرارة فيكون من. ذللك. 
العرق ».فإذا مر ى عنه ذلك سكن المزاج » وانقشعت تلك الحرارة » وانفتحت تلك 
المسام ء وقبل الجسم انفواء من خخارج فيتحلل الخدم »فيبرد المزاج:' فتأخذه القشعربرةة 
فتَزاد عليه الثياب ليسخن هذا ملخص كلامه . 

وذكر بعضهم فى تفسير قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى. 
نفعنا الله تعالى ببركاته قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم ق النوم فقال : 
ياأبا الحسن طهر ثيابك من الدنس » نحظ بمدد الله تعالى ى كل نفس » فقلت : يارصول. 
الله ؤما ثيالى ؟ قال : إن الله كساك حلة التوحيد وخلة المحبة وحلة المعرفة م قال : ففهممته 
حينئذ قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) . 

وجاء فى وصف إسرافيل فى بعض الأحاديث «لاتفكروا فى عظم ربكم » ولكن, 
تفكووا فيا نخلق الله من الملائكة » فان خلا من الملائكة يقال له إسرافيل زاوية من زوايا 
العرش على كاهله » وتدماه فى الأرض السفل » وقد مرق رأسه من سبع سموات ؛ وإنه 
ليتضاءل من عظمة الله تعالى حتى يصير كأنه الوصع » فهو عند تزوله يكون حاملا لزاوية 
العرش أو يخلفه غيره من الملائكة فى ذلك . 


بالب ذ كر وضو نه وصلانه 
صلى الله عليه وسلم أول البءثة 
أئ أول الإرسال إليه باقرأ . 
أقول : ف المواهب « أنه روى أن جبريل عليه الصلاة والسلام بدا له صلى الله عليه 


وسلم فى أحسن صورة وأطيب راتحة » فقال له: يامحمد إن الله تعالى يقرئك السلام »وبقوله 
نك : أنت رسول الله إلى الجن والإنس فادعهم إلى قول : لا إله إلا اللهثم ضرب برجله 
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الأرض فنبعت عين ماء » فتوضاً منها جبريل ء ثم أمره أن يتوضاً » وقام جبريل يصلى »> 
وأمره أن يصلى معه » فعلمه الوضوء والصلاة ) الحديث . 

وقوله « فعلمه الوضوء » يحتمل أن يكون بفعله المذكور . ويحتمل أن يكون علمه. 
بقوله افع ل كذا ق وضوئك وصلاتك » ويدل للأول ماسيا تى . 

وفيه أن قول جبريل المذكور إنما كان عند أمره بإظهار الدعوة والمفاجأة مها إلى الله 
تعالى بعد فترة الوحى كا سيأتى » فالجمع بينه وبين قوله ثم ضرب يرجله الأرض إلمه 
آخره لايحسن» لآنه سبأتى أنذلك كان يوم نزوله له (اقرأ باسم زبك) ولعله من تصرف. 
بعض الرواة » والله أعلم . 

فعن ابن إسحماق : حدثنى بعض أهل العلم. ‏ أن الصلاة حين افترضت على النى صلى, 
الله عليه وسلم : أى قبل الإسراء أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقيه قى ناحية. 
الوادى » فانفجرت هنه عين فتوضا جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسم ينظر ليريه 
كيف الطهور ‏ أى الوضوء للصلاة ‏ أى فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه 
وغسل رجليه إلى الكعبين) كما فى بعض الروايات [ ] أى وف رواية « فغسل كفيه ثلاثاء 
ثم تمفدمض واستنشق » ثم غسل ورجهه » ثم غسل يديه إلى المرفقين » ثم مسح رأسه ». 
م غسل رجليه ثلاثا ثلاثا » ثم أمر البى صلى الله عليه وسلم فتوضأ مثل وضوئه » . 

أقول : وبهذه الرواية ؛ يرد" قول بعضهم : إن النبى صلى الله عليه وسلم زاد ف 
الوضوء النسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس والتخليل ومسح, 
الأذنين والتثليث » إلا أن يقال مراد هذا البعض أن ماذكر زاده على مافى الآية . وفكلام 
بعضهم : كانت العرب فى الجاهلية يغتسلون من الجناية » ويداومون على المضمضة 
والاستنشاق والسواك » والله أعلم . 

١‏ ثم قام جبريل فصلى به صلى الله عليه وسام ركعتين » يحتمل أن تلك الصلاة كانت. 
بالغداة قبل طلوع الشمس . وحتمل أنها كانت بالعشى " : أى قبل غروب الشمس . وق. 
الإمتاع وإتما كانت الصلاة قبل الإسراء صلاة بالعقى” : أى قبل غروب الشمس » 
ثم صارت صلاة بالغداة » وصلاة بالعثئى ركعتين :أى ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى2 
والعثشى : هو العصر . 

فنى كلام بعض أهل اللغة : العصر العشاء » والعصران الغداة والعئى » وكانت صلاته 
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صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة؛ واستقبل الحجر الأسود : أى جعل الحجر الأسود قبالته 
وهذا يدل على أنه لم يستقبل ف تلك الصلاة بيت المقدس ٠»‏ لأنه لايكون مستقبلا لبيت 
المقدس إلا إذا صلى بين الركنين الأسود وامانى كنا كان يفعل بعد فرض الصلوات اتلحمس 
وهو بمكة ؛ كما سيأنى « أنه كان يصلى بين الركتين الركن المانى والحجر الأسود » ويجعل 
الكعبة بينه وبين الشام » [ ] أى بينه وبين بيت المقدس : أى صخرته ؛ إلا أن يقال يجوز 
أن يكون عند صلاته إلى الكعبة كان بينهما إلا أنه كان إلى الحجر الأسود أقرب منه إلى 
العانى » فقيل استقبل الحجر الأسود فلا مذالفة » لكن سيأ تى ماقد يفيد أنه لم يستقبل بيت 
المقدس إلا فى الصلوات اللحمس : أى بعد الإسراء وقبل ذلك كان يستةيل الكعبة إلى أى 
جهة من جهاتها « ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل » قال جبريل :. 
هكذا الصلاة باتحمد » تم انصرف بجبريل ؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة 
وأخبرها » فغشى علبا من الفرح » فتوض أ لها ليريهااكيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل 
فتوضأت كما توضأ رسول الله صل الله عليه وسلى ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما صلى به جبريل عليه الصلاة والسلام » : 

وفى سيرة الحافظ الدمياطى مايفيد أن ذلك كان قى يوم نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام له ب ( اقرأ باسم ربك ) حيث قال : بعث الى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 
وصل فيه » وصلت سخديجة آخر يوم الاثنين » ويوافقه ظاهر ماجاء « أتانى جبريل فى أول 
ما أوحى إلى" فعلمنى الوضوء والسلاة » فلما فرغ الوضوء أنخذ غرفة من الماء فنضح بها 
فرجه « أى رش بها فرجه أى محل الفرج من الإنسان » بناء على أنه لافرج له » وكون 
الملك لافرج له لو تصور بصورة الإنسان استدل عليه بأنه ليس ذكرا ولاأنتى » وفيه 
نظر ؛لأنه يجوز أن يكون له آلة ليست كآلة الذكر ولا كاآلة الأنثى كا قيل بذلكف اللحننى 
ويقال لذلك فرج : 

وبعض شراح الحديث حمل الفرج على مايقابل الفرج من الإزار » وبذلك استدل 
أثمتنا على أنه يستحب من استنجى بالماء أن يأخذ بعد الاستنجاء كفا من ماء ويرش ف ثيابه 
التى نحاذى فرجه » حتى إذا خيل له أن شيئا خرج وواجد بللا قدار أنه من ذلك الماء » 
ولعل هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسام علمتى جبريل الوضوء » وأمرتى أن أنضح 
نحت ثوبى مما يرج من البول بعد الوضوء » أى دفعا لتوهم خروج شىء من البول بعد 
الوضوء لو وجد بلل بال . 
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وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما «كان ينضح سراويله حتى يبلها » وما جاء ١‏ أنه 
أقرأه اقرأ باسم ربك » قال له جبريل : انزل عن الجبل » فنزل معه إلى قرار الأرض 
قال : فأجلسنى على درنوك بالدال المهملة والراء والنون: أى وهو نوع من البسط ذو حل 
ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء » فتوضاً منها جبريل» الحديث فشروعية الوضوء 
كانت مع مشروعية الصلاة التى هى غير االحمس » وإن ذلك كان فق يوم نزول جبريل 
باقرأ » وهو مالف لقول ابن حزم : لم يشرع الوضوء إلا بالمدينة . 

ومما يرد ماقاله ابن حزم نقل ابن عبدالبر اتفاق أهلالسر علىأنه لم ينصل صلى الله عليه 
وسلم قط إلا بوضوء » قال : وهذا مما لايجهله عالم » هذا كلامه » إلا أن يقال مراد 
أبن حزم أنه لم يشرع وجوبا إلا فى المدينة » وهو الموافق لقول بعض الالكية إنه كان قبل 
الهجرة مندوبا : أى وإنا وجب بالمدينة بآية المائدة ( ياأيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة 
فاغسلواوجوهك وأيديم ) الآبة . 

ويرده مافى الإتقان أن هذه الآبة مما تأخر نزوله عن حككه يعنى قوله تعالى ( د اأيها الذين 
آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( لعلكم تشكرون) فالآية مدنية إجاعا » 
وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة : أى فالوضوء على هذا مكى بالفرض » 
مدلى بالتلاوة . 

قال : والحكمة فى ذلك : أى فى نزول الاية بعد تقدم العمل لما يدل عليه أن تكون 
قرانيته متلوة هذا كلامه . 

وقوله مع فرض الصلاة» يحتمل أن المراد صلاة الركعتين بناء على أنهما كانتا وانجبتين 
عليه صلى الله عليه وسلم » وهو الموافق لا تقدم عن ابن إسحاق . ويحتمل أن المراد 
الصلاة اتلخمس : أى ليلة الإسراء » وهو الموافق لما اقتصر عليه شيخنا الشمس الرمل 
حيث قال : وكان فرضه مع فرض الصلاة قبل الهجرة بسنة » هذا كلامه . وحينئذ يكون 
قبل ذلك هندوبا حتّى فى صلاة الليل . 

وقول صاحب المواهب : ماذكز من أن جيريل عليه الملاة والسلام علمه الوضوء 
وأمره به يدل على أن فرضية الوضوء كانت قبل الإسراء فيه نظر ظاهر » إذ لا دلالة ى 
ذلك على الفرضية » إذ يحتدل أن يكون الافظ الصادر من جبريل له أمرتلك أن تفعل 
كفعلى وصيغة أمره مشتركة بين الوجوب والندب . 
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وذكر بعضهم أن الغرض من نزول آية المائدة بيان أن من لم يقدر على الوضوء 
والغسل أرض أو لعدم الماء يباح له التيمم : أى ففرضية الوضوء والغسل سابقة على تزوها 
ويؤيد ذلك قول ءائشة رضى الله تعالى عنها فى الآبة : فأنزل الله تعالى آية التيمم ؛ ولم, 
تقل آية الوضوء وهى هى » لآن الوضوء كان مفروضا قبل أن توجد تلك إلاية » ويوافقه 
ما ذكره ابن عبد البر ٠ن‏ اتفاق أهل السير على أن الغسل من الجنابة فرض عليه صلى اللّد 
عليه وسلم وهو بمكة . 

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مايقتضى أن فرض الغسل كان مع فرض الصلوات 
ليلة الإسراء. فقد جاء عنه «كانت الصلاة خمسين والغسل من الخحناية سبع مرات » فلم 
يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الصلاة خمسا والغسل من الحنابة 
مرة » . قال بعض فقهائنا : رواه أبو داود ولم يضعفه » وهو إما صحيح أو حسن ء قاله 
ذلك البعض . ويجوز أن يكون المراد بها : أي الغرض من تزوها فرض غسل الرجلين. 
فى قراءة من قرأ « وأرجلكم بالنصب » فإن حديث جبريل ليس فيه إلا مسحهما أى 
وهو أن جيريل أول ما جاء البى صلى الله عليه وسلم بالوحى توضأ فغسل وجهه ويديه 
إلى المرفقين ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين وسجد سجدتين : أى ركع ركعتينمواءجهة 
البيت » ففعل البى صلى الله عليه وسلم كا يرى جبريل يفعله » هذا كلامه » وفيه نظر » 
لآن أكثر الروايات « وغسل رجليه » كا تقدم فرجليه فى هذه الرواية معطوفة على وجهه 
كا أن أرجلدك ف الآية على قراءة الجر معطوفة على الوجوه ٠»‏ وإثما جر" للمجاورة وإن. 
كان الجر للمجاورة فى غير النعت قليلا » أو عير عن الغسل الحفيف بالمسح . 

وق كلام الشيخ محبى الدين مسح الرجاين ف الوضوء بظاهر الكتاب » وغسلهما 
بالسنة المبينة للكتاب . قال : ويحتمل الغدول عن الظاهر بناء على أن المسح فيه يقال 
للغسل » فيكون من الألفاظ المثرادفة » وفتح أرجلك لايخرجها عن الممسوح » فإن هذه 
الواو قد تكون واو العية . 

وجاء « أنه صلى الله عليه وس كان يتوضأ لكل صلاة » أى عملا بظاهر قوله تعالى 
( إذا قتم إلى الصلاة ) الآية « فلما كان يوم.الفتح صلى الصلوات اللخمس بوضوء واحد 
فقال له سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه : فعلت شيئا لم تكن تفعله » فقال عمدا فعلته 
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ياعمر 6 أى للإشارة إلى جواز الاقتصار على وضوء واحد للصلوات اتلحمس » وجواز 
ذلك ظاهر فى نسخ ورجوب الوضوء عليه لكل صلاة ؛ ويوافقه قول بعضهم: قيل كان 
ذلك الوضوء لكل صلاة واجبا عليه ثم نسخ » هذا كلامه : أى ويؤيد ذلك ظاهر ماجاء 
أنه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر » فلا شق ذلك عليه صلى الله عليه 
وس وضع عنه الوضوء إلا من حدث » أى ويكون وقت المشقة بوم فتح مكة لما علمت 
أنه لم يترك الوضوء لكل صلاة إلا حينئذ . وهذا السياق يدل على أن وجوب الؤضوء 
لكل صلاة كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم . 

ويدل لذلك ماروى عن أنس رضى الله تعالى عنه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ لكل صلاة » قيل لهم كيف تصنعون : أى هل كتتم تفعلون كفعله صلى الله عليه 
وس قال : يحزى أحدنا الوضوء مالم يحدث » أى فوجوب الوضوء لكل صلاة كان من 
خخصوصياته صلى الله عليه وسلم ثم نسخ . 

وذكر فقهاؤنا أن الغسل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة [ ] فنسخ 
بالنسبة للحدث الأصغر تخفيفا » فصار الوضوء بدلا عنه » ثم نسخ الوضوء لكل صلاة 
فظاهر سياقهم يقتضى أن وجوب الغسل ثم الوضوء لكل صلاة كان عاما فى حقه صلى 
الله عليه وسلم وحق أمته. ويحتاج إلى بيان وقت نسخ وجوب الغسل فى حقه صلى الله عليه 
وسلم وحق أمته وبيان وقت نسخ وجوب الوضوء»ء لكل صلاة فى حق الأمة » ومنه 
يعم أن نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة يكون بالنسبة للأمة ثم بالنسبة إليه صلى الله 
عليه وسلِم. وحينئذ لايشكل قول فقهائنا الآبة تقتضى وجوب الطهر بالماء أو التراب لكل 
صلاة » خرج الوضوء بالسنة » أى بما تقدم من فعله صلى الله غليه وسلم يوم الفتح » 
وبتجويزه صلى الله عليه وسلم للأمة أن يصلى الواحد منهم الصلوات .بوضوء واحد » 
وبق التيمم على مقتضى الاية » فقد وقع النسخ أولا بالنسبة للامة ء ثم ثانيا بالنسبة إليه 
صل الله عليه وسلم ؛ ولعل وجوب الغسل لكل صلاة كان بوحى غير قرآن أو باجتهاد . 

ولا يخى أنكون ظاهر الآية يقتضى وجوب الوضوء والتيمم لكل صلاة إنما هو 
يقطع النظر عما نقله إمامنا رضى الله تعالى عنه عق زيدين أسا أن الاية فنا تقديم وحذف» 
وأن التقدير إذا قم إلى الصلاة من النوم أو سجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فاغسلوا وجوهك الآية » والله أعلم . 
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وعن مقاتل بن سلوان: فرض الله تعالى فى أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة أى, 
قبل طلوع الشمس وركعتين بالعشى' أى قبل غروب الشمس . 

أقول : إنكان المراد بأول الإسلام نزول جبريل عليه باقرأ يرد ما تقدم عن الإمتاع 
أن أول ماوجب رععتان بالعثشى” ثم صارت صلاة بالغداة وصلاة بالعثى ركعتين إلا 
أن يراد الأولية الإضافية . 

وفى بعض الأحاديث مايدل على أن وجوب الركعتين كان خاصا به صلى اللهعليه وسلم 
دوت أمته . 

منها قوآه صلى الله عليه وس و أول ما افترض الله على أمتى الصلوات اللخمس) » 
وفيه أنه افترض علها قبل ذلك صلاة الليل ثم نسخ باله.لوات اللخمس . 

وف الإستاع دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الكعبة أول النهار فيصلى 
صلاة الضحى : وكانت صلاة لاتذكرها قريش » وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا 
جاء وقت العصر تفرقوا فى الشعاب فرادى ومثنى : أى فيصلون صلاة العشى » وكانوا 
يصلون الضحى والعصر ء ثم أزات الصلوات اللحمس » هذاكلاءه . وهو يفيد أن 
الركعتين الأوليين كان يصامهما وقت الضحى لاقبل الشمس فليتأمل والله أعلم » ثم فرضت 
الحمس ليلة المعراج . 

وذهب جمع إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة : أى لاعليه ولا على أمته 
إلا ماوقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد : أى بقواه تعالى ( فاقرءوا ماتيسر ) 
أي صلوا . 

أقول : وهو الناسخ لما وجب قبل ذلك من التحديد فى أول السورة الحاصل بقوله 
(ق الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) وقد نسخ قيام الايل بالصلوات 
الحمس ليلة الإسراء » ولم يذكر أتمتنا وجوب صلاة الركعتين عليه صل الله عليه وس.لم» 
بل قالوا : أول مافرض عليه الإنذار والدعاء إلى التوحيد » ثم فرض عليه قيام اليل 
المذكور فى أول سورة المزمل » ثم نسخ بما فى آخرها » ثم نسخ بالصاوات الحدسءوهو 
مخالف لا تقدم عن ابن إسحاق من وجوب صلاة الركعتين عليه » ويوافقه قول ابن كثير 
فى قوهم مانت خديجة قبل أن تفرض الصلوات:مرادهم قبل أن تفرضالصلوات الدمس 
ليلة الإسراء . 
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قال بعضهم : وإنما قال ذلك » لأن أصل الصلاة قد فرض ق حياة خديجة الركعتين 
بالغداة والركعتين بالعشى . 

وف كلام ابن حجر الهيتمى : لم يكلف الناس إلا بالتوحيد فقط» ثم استمر على ذلك 
مدة مديدة » ثم فرض عايهم من الصلاة ٠اذكر‏ فى سورة المزمل » ثم نسخ ذلك كله 
بالصلوات الحمس » ثم لم تكثر الفرائض وتتتابع إلا بالمدينة » ولما ظهر الإسلام وتمكن 
ف القلوب » وكا نكا زاد ظهورا وتمكن ازدادت الفرائض وتتابعت هذا كلامه . 

ولم أقف على ما كان يقرأ فى صلاة الركعتين قبل فترة الوحى وبعدها وقبل “زول 
الفاتحة » بناء على تأخخر نزولا عن ذلك كما هو الراجح » ثم رأيته ق الإتقان ذكر أن 
جبريل حين حولت القبلة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلي أن الفائحة ركن فى الصلاة 
كماكانت بمكة » هذا كلامه . وينبغى حمله على الصاوات اتلخمس ٠»‏ وحينئذ يكون ماتقدم 
من قول بعضهم لم يحفظ أنه كان فى الإسلام صلاة بغير الفاتحة محمولا على ذلك أيضا » 
وقد تقدم ذلك » والله أعلم . 


صل الله عليه وسلم 


أى بعد البعئة : أى اارسالة » وهى المرادة عند الإطلاق بناء على أنها مقارنة للنبوة . 

لايخنى أنه صلى الله عليه وسلم لما بععث أعى أمره وجعل يدعو إلى الله سرا » واتبعه 
ناس عامتهم ضعفاء من الرجال والنساء » وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عايه وسلم 
« إن هذا الدين بدا غريبا وسيعود كما بدا » فطولى للغرباء » ولا نى أن أهل الأثر وعلاء 
السير على أن أول الناس إيماناً به صلى الله عليه وسم على الاطلاق خديجة رضى الله عنها . 

أقول : نقل الثعلبى المفسر اتفاق العلاء عليه . وقال النووى : إنه الصواب عند جماعة 
من المحققين . وقال ابن الأثير : خندحة أول تخلق الله تعالى أسم بإجماع المسلمين » م 
يتقدمها رجل ولا امرأة . 

وفيه أن بناته الأربع كن" موجودات عند البعئة ويبعد تأخر إيمانهن » إلا أن يقال 
خديجة تقدم لها إشراك بخلافهن » أحذاً مما يأنى . 
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وعن ابن إسحاق أن خديجة كانت أول من آمن بالله ورسوله وصدقتهاجاء به عن الله 
تعالى» وكان لايسمع شيا يكرهه من قومه إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إايها وأخبرها به . 

ثم على ,ب نأنى طالب رضى الله تعالى عنه. فنى المرفوع عن سلان أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « أول هذه الأمة ورودا على الخوض أوأنها إسلاما على" بن أنى طالب رضي الله 
تعالى عنه ) وجاء « أنه لما زوجه فاطمة قال لا زوجتك سيداً فى الدنيا والآخرة » وإنه 
لأول أصانى إسلاما » وأكثرهم علاء وأعظمهم حلا » وكان لم يبلغ الحم كما سيأق 
حكاية الإجماع عليه » كان سنه تمان سنين » وكان عند النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يوحى إليه يطعمه ويقوم بأمره» لأن قريشاكان أصابهم قحط شديد وكان أبوطالب كثير 
العيال » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس « إن أخحاك أبا طالب كثير العيال 
.والناس فها ترى من الشدة » فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله » تأخخذ واحداً وأنا واحداً 
فجاء؟ إليه وقالا:إنا نريد أن تخفف عنك منعيالك حتى يتكشف عنالناس ماهم فيه فقال 
لما أبو طالب : إذا تركتا لى عقيلا قيل وطالباً فاصنعا ماشئا » فأخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليا رضى الله تعالى عنه فضمه إليه ؛ وأخد العباس جعفرا فضمه إليه وتركا له 
عقيلا وطالبا » فلم يزل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

وى خصائص العشرة الزمخشرى « أن التى صلى الله عليه وس تولى تسميته بعلى” 
وتفديعة أياماً مق ريقلا المازكة مضه لناته» فعق فاطمة بنت أسد أم على رضى الله تعالى 
عنها أنها قالت « لا ولدته سماه عليا وبصق فى فيه » ثم إنه ألقمه اسانه » فها زال يعصه حتى 
نام » قالت : : فلا كان من الغد طلبنا له مرضعة فلم . يقبل ثدى أحد » فدعونا له حمدا صلى 
الله عليه وس فألقمه لسانه فنامء فكان كذلك ماشاء الله عز وجل » هذا كلامه فليتأمل . 

وعنها رضى الله تعالى عنها أنها فى الجناهلية أرادت أن تسجد بل وهى حامل بعلي" 
فتقواس فى بطنها فنعها من ذلك . وكان على رضى الله تعالى عنه أصغر إخوته؛ فكان بينه 
وبين أخيه جعفر عشر سنين» وبين جعفر وأخيه عقيل كذلك » وبين عقيل وأخيه طالب 
ذلك أيضًا » فكل أكبر من الذى بعده بعشر سنين » فأكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر 
ثم على" : أى وكلهم أسلموا إلا طالبا فإنه اختطفته الجن فذهب ول م يعم إسلامه . 

وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لعقيل ح أأسم و يائبا يزيد ل أحبلك سحيين حبا 
نقرابتك منى » وحبآً لماكنت أعلم لحب عمى إياك » . 
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وكان عقيل أسرع الناس جواباً وأبلغهم فى ذلك . قال له معاوية يوما: أين ترى عمك 
أبا لب من النار؟ فقال: إذا دخلتها يامعاوية فهو على يسارك مفترشاً عمتك حمالة الحطب» 
:والرا كب خير من المركوب . 

ولما وفد على معاوية وقد غضب من أخيه على" لما طلب منه عطاءه وقال له اصبر حتى 
يخرج عطاؤك مع المسلمين فأعطيك » فقال له : لأذهين إلى رجل هو أوصل إلى" منك » 
:فذهب إلى معاوية فأعطاه معاوية مائة ألف درهم » ثم قال له معاوية : اصعد المنبر فاذ كر 
ها أولاك على" وها أوليتنك » فصعد فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أيبا الناس إنى أخبرم 
أنى أردت عليئًا على دينه فاختار دينه » وإنى أردت معاوية على دينه فاختارنى على دينه . 
اوقا زوانة أن معاورة قال لججاعة بوم صا 4 عقيل * هذا أبو يزيد يعنى عقيلاء لولا علمه 
بأنى خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه » فقال عقيل : أخى خير لى فى دينى وأنت خير 
الى فى دنياى » وأسأل الله تعالى خاتمه احير . توق عقيل فى خلافة معاوية . 

قال : وسبب إسلام على كرم الله تعالى وجهه « أنه دخل علىالنبى صلى الله عليه وسلم 
ومعه خديجة وهمايصليان سراً » فقال: ماهذا؟ فقال رسولالله صلىالله عليه وسام : دينالله 
الذى اصطفاه لنفسه وبعث به رسله » فأدعوك إلى الله وحده لاشريك له » وإلى عبادته » 
وإلى الكفر باللات والعزى » فقال على : هذا أهر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاض أمرا 
-حتى أحداث أبا طالب » وكره رسسول.الله صلى الله عليه وسلم أن يفشثى عليه سره قبل 
أن يستعلن أمره » فَقّال له : ياعلى” إذا لم تسلم فاكتم هذا ء فكث ليلته . ثم إن الله تبارك 
وتعالى هداه للإسلام » فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم )اه 

أقول : وذلك فى اليوم الثانى من صلانه صلى الله عليه وسم هو وخديجة » وهو يوم 
الثلاثاء كنا فى سيرة الدمياطى : أى لآنه تقدم أن صلاته صلى الله عليه وسلم مع خديجة 
كانت آخر يوم الائنين » وهذا إنما يأتى على القول بأن النبوة والرسالة تقارنتا لاعلى أن 
الرسالة تأخرت عن النبوة » وأن بينهما فترة الوحى على ماتقدم . 

وف أسد الغابة «أن أبا طالب رأى النبى صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان وعلى” على 
بمينه » فقال لجعفر رضى الله تعالى عنه : صل جناح ابن عمك » فصلى عن يساره » وكان 
إسلام جعفر بعد إسلام أنحيه على بقليل. قال بعضههم : وإنما صح إسلام على : أى مع أنهم 
أجمعوا على أنه لم يكن بلغ الحم : أى ومن ثم نقل عنه أنه قال 

(78 - إنسان الميرن - أول ) 
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سبقتكو إلى الإسلام طرا صغيرا هابلغت أوان حلمى 
أى كان عمره تمان سئين على ماسبق » لأن الصبيانكانوا إذ ذاك مكلفين » لآن القلم 
إنما رفع عن الصبى عام خيير . 
.وعن البيبتى أن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ عام اللحندق . وى افظ فى عام الحديبية 
وكانت قبل ذلك منوطة بالعييز . 
هذاء وقد ذكر أنه لم يحفظ عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال.شعرا . وقيل لم يقل 
إلا بيتين : أى ولعل أحدهما ماتقدم » ثم رأبت عن القاموس أن البيتين هما قوله : 
تلكم قريش تمنانى لتقتلنى 2 فلا وربك مابروا ولاظفروا 
فإن هلكت فرهن مهجتى لهمو 2 بذات ودقين لا تبق ولا تذر 
وذات ودقين : هى الداهية . 
وقد ذكر أن الزبير بن العوام أسلم وهو ابن ثمان سنين » وقيل ابن خس عشرة سنة » 
وقيل ابن اثنتى عشرة سنة » وقيل ابن ست عشرة سنة . 
ومما يدل للأول ماجاء عن بعضهم : كان على والزبير وطلحة وسعد بن ألى وقاص. 
ولدوا ى عام واحد . 
وهن العجب أن الزمخشرى فى خصائص العشرة اقتصر على أن سن" الزبير حين أسلم 
ست عشرة سنة » وذكر بعد ذلك بأسطر أنه أول من سل" سينا ى سبيل الله وهو ابناثنتى 
عشرة سنة مقتصرا على ذلك . 
ومما يدل للأول أيضا «اجاء فى كلام بعض آخر : أسلم على بن أنى طالب والزيير 
ابن العوام وهما ابنا ثمان سنين » وإجماعهم علىأن عليا لم يكن بلغ الخلم برد القول بأن عمره. 
كان إذ ذاك عشر سنين : أى بناء على أن سن إمكان الاحتلام تسع سنين كما تقول. 
به ألمتنا . 
ويوافقه ماحكاه بءضهم أن الراشد بالله وهو الحادى والثلاثون من خلفاء بنى العباس 
لماكان عمره تسع سنين وطى* جارية حبشية فحملت منه » فولدت ولدا سنا . ويردا 
القول بأن سنه إذ ذاك كان ثلاث عشرة أو خس عشرة أو ست عشرة سنة . 
أقول : قال بعض متأخرى أصعابنا: وإنما حت عبادة الصبى الحميز ولم يصح إسلامه » 
لآن عبادته نفل والإسلام لايتتفل به . وعلى هذا مع مانقدم يشكل مافى الإمتاع : وأما 
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على بن ألى طالب فلم يكن مشركا بالله أبدا » لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف كفالته كأحد أولاده » يتبعه فى جميع أموزه » فلم يحتج أن يدعى للإسلام فيقال أسلم 2 
هذا كلامه فليتأمل ؛ فإن عليا كان تابعا لأبيه فى دينه ولم يكن تابعا له صلى الله عليه وسلم 
كأولاده . 

وقوله فلم يحتج أن يدعى للإسلاميرده ماتقدم من قوله صل الله عليه وس له: أدعوك 
إلى الله وحده إلى آخرة . 

ثم رأيت فى الحديث مايدل لما ى [ الإمتاع ] وهو « ثلاثة ماكفروا بالله قط : مؤمن 
آل يس" » وعلى بن ألى طالب؛ وآسية اءرأة فرعون ») . 

والذى فى العرائس : روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال «سباق الأثم ثلاثة 
لم يكفروا بالله طرفة عين : حزفيل مؤمن آل فرعون » وحبيب النجار صاحب يس” » 
وعلى بن أى طالب رضى الله تعالى عنهم وهو أفضلهم » إلا أن يراد بعدم كفرهم أنهم لم 
يسجدوا لصم . وفيه أنه قد يخالف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم له « وأدعوك إلى الكفر 
باللات والعزى » وأنه قيل أيضا إن أبا بكر لم يسجد لصم قط . 

وقد عد ابن الجوزى من رفض.عبادة الأصنام ' الجاهلية : أى لم أت بها : أبا بكر 
الصديق » وزيدبن عمرو بن نفيل » وعبيد الله بن جحش ءوعتان بن الحويرث »وورقة بن 
نوفل» ورباب ين البراء » وأسعد بن كريب الحميرى ءوقس بنساعدة الإيادىء وأبا قيس 
ابن صرمة . ولا نى أن عدم السجود للأصنام لاينائى الحم بالكفر على من لم يسجد لهاء 
لكن فى كلام السبكى : الصواب أن يقال الصديق لم يثبت عنه حال كفر بالله تعالى » فلعل 
حاله قبل البعث كحال زيد بن عمرو بن نفيل وأضرابه » فلذلك خص الصديق بالذكر 
عن غيره من الصحابة » هذا كلامه » وهو واضح إذا لم يكن أحد هن جميع من 
ذكر أسلم . 

وف كلام الحافظ ابن كثير : الظاهر أن أهل بيته صلى الله عليه وسلم آمنوا قبل كل 
أحد: خديجة وزيد وزوجة زيد أم أيمن وعلى رضى الله تعالى عنهمء فليتأملقوله آمنوا قبل 
كل أحد ؛ وكذا يتأمل قول ابن إسحاق : أما بناته صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركن 
الإسلام فأسلمن . 

وعن ابن إسحاق : ذكر بعض أهل العلم «أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
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حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرج معه على مستخفيا من قومه فيصليان فها » 
فإذا أمسيا رجعاكذلك » ثم إن أبا طالب عثر : أى اطلع عليهما يوما وهما يصليان : أى 
بنخلة » امحل المعروف » فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابن أخى ما هذا الذى 
أراك تدين به ؟ فقال : هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهم » بعثتى الله 
به رسولا إلى العباد » وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى ٠‏ وأحق من 
أجابنى إلى الله تعالى وأعاننى عليه » فال أبو طالب : إنى لا أستطيع أن أفارق دين آبانى 
وما كانوا عليه) . وق رواية أنه قالله: ما بالذى تقول من بأس » ولكن والله لاتعلون 
استى أبدا » وهذاكا لايخى ينبغى أن يكون صدر منه قبل ماتقدم من قوله لابنه جعفر : 
صل جناح ابن عك وص ل على يساره لما رأى الننى صل الله عليه وسلم يصلى وعليا على 
بمينه » لكن يروى أن عليا رضى الله تعالى عنه ضحلكت يوما وهو على المندر فسئل عن 
ذلك ؟ فقال : تذكرت أباطالب حين فرضت الصلاة ورآنى أصلى ممع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنخلة » فقال : ما هذا الفعل الذى أرى ؟ فلما أخمرناه قال هذا 
حسن ولكن لا أفعله أبدا » إنى لا أحب أن تعلونى استى » فلما تذكرت الآن قوله 
ضحكت . وقوله حين فرضت الصلاة يعنى الركعتين بالغداة والركعتين بالعثثى » وهذا 
يؤيد القول بأن ذلك كان واجيا . 1 

وذكر أن أبا طالب قال لعلى : أى بنى » ماهذا الذى أنت عليه ؟ فقال : يا أبت 
آمنت بالله ورسوله » وصدقت ماجاء به وفخلت ما و اتتمل: فقالله: أما إنه لم يدعك 
إلا إلى خير فالزمه . 

أى ويذكر عنه أنه كان يقول : إى لأعلم أن ما يقوله ابن أخى ليق » ولولا أنى 
أخاف أن تعيرنى نساء قريش لاتبعته . 

وعن عنيف الكتندى رضى الله تعالى عنه ‏ قال : كنت امرأ تاجرا قدمت للحج » 
وأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة » وكان العباس لى صديقا » وكان 
يختلف إلى المن يشترى العطر ويديعه أيام الموسم » فيا أنا عند العباس بمنى : أى وى لفظ 
يمكة ف المسجد إذا رجل محتمع : أى بلغ أشده خرج من خباء قريب منه » فنظر إلى 
الشمس » فلما رآها مالت توضأ فأسبغ الوضوء : أى أ كله ثم قام يصلى: أى إلى الكعبة 
كنا فى بعض الروايات » ثم خرج غلام مراهق : أى قارب البلوغ فتوضاً ثم قام إلى جنبه 
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يصلى ؛ ثم جاءت امرأة من ذلك الحباء فقامت خلفهما » ثم ركع الرجل وركع. الغلام 
وركعت المرأة » ثم خر الرجل ساجدا وخر الغلام وخرت المرأة » فقات: وييحك ياعباس 
ما هذا الدين ؟ فقال هذا دين محمد بن عبد الله أخى » يزعم أن الله بعثه رسولا » 
وهذااءن أخى على بن ألى طالب » وهذه امرأته خديجة » قال عفيف بعد أن أسم : 
يا ليتى كنت رابعا» أى ولعل زيد بن حارثة لم يكن موجودا عندهم ى ذلك الوقت » 
فلا يناى أنه كان يصلى معهم أو أن ذلك كان قبل إسلامه » لأنه سيأ قريبا أن إسلامه 
كان بعد إسلام على" » وكذا أبو بكرلم يكن موجودا عندهم » بناء على أن إسلامه كان 
قبل إسلام على » ويؤيده ما قيل : أول من صلى مع الننى صل الله عليه وسلم أبو بكر » 
لكن فى الاستيعاب لابن عبد البر أن العباس قال لعفيض الكندى لا قال له ماهذا الذى 
يصنع ؟ قال : يصلى » وهو يزعم أنه نبى © وم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه 
هذا الغلام . 

وفيه أن عليا قال : لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين » 
أى ولعل المراد أنه عبده بغير الصلاة . 

وقوله فى هذا الحديث : فنظر إلى الشمس » فلما رآها مالت توضأ وصلى قد اله 
ما تقدم من أن: فرض الصلاة كان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى قبل غروبه 
الشمس فقط . 

أفول : قد يقال لا عخالفة » لأنه يجوز أن تكون صلاته ى الوقت ايست مما فرض, 
عليه » والجماعة فى ذلك جائزة » وقد فعلها صلى الله عليه وسلم فى النفل المطلق » وهذا 
يدل على أن الجاعة كانت مشروعة بمكة حتى ى صدر الإسلام قبل فرض, 
الصلوات الحمس . 

وف كلام بعض فقهائنا أنها لم تشرع إلا فى المدينة دون مكة لقهر الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم » إلا أن يقال المراد بمشروعينها طلها » فكانت ف المدينة مطلوبة استحبايا 
أو وجوبا » كفاية أو عينا على الحلا عندنا فى ذلك » وق مكة كانت مباحة » لكن 
فى كلام بعض آخر من فقهائنا أن الجماعة ل تفعل بممكة لقهر الصحابة . وفيه أن القهر 
نما يناى إظهار الجماعة لا فعلها » إلا أن يقال تركث بحسا للباب . وفيه أنه يبعد تركهة 
وه مستخفون فق دار الأرقم فليتأمل » والله أعلم . 
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ثم بعد إسلام على رضى الله تعالى عنه أسلم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم زيد بن 
حارثة بن ش رحبيل . 

وقال ابن هشام : شرحبيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسل وهبته له خديجة » 
أى لما تزوجها صلى الله عليه وسلم » أى وكان اشتراه لا ابن أخها حكم بن حزام ممن 
سباه من الجاهلية » أى فإن عمته خديحة أمرته أن يبتاع لحا غلاا ظريفا عربيا » فلما قدم 
سوق عكاظ وجد زيدا يباع » أى وعمره مان سنين » فإنه أسر من عند أخواله طى » 
وعليه اقتصر السهيل . 

فإن أمه لما خرجت به لتزيره أهلها فأصابته خيل فباعوه فاشتراه » أى وقيل اشتراه 
من سوق حباشة بأربعماثة دره, » ويقال بستائة دره, » فلما رأته خديجة أعجها فأحذته 
أى ولعل هذا مراد مع قال فباعه من عمته خديجة أى اشتراه لا » فلما تزو"جها صل الله 
عليه وسم وهو عندها أعجب به فاستوهبه منها فوهبته له » فأعتقه رسول الله صلى الله 
عليه وسم وتبناه قبل الوحى [ ] . 

أى وقيل اشتراه صل الله عليه وسل لها فإنه جاء إلى خديجة » فقال « رأيت غلاء! 
بالبطحاء قد أوقفوه ليبيعوه » ولو كان لى منه لاشئريته » قالت وك ثمنه ؟ قال سبعمائة 
درهم ؛ قالت : خذ سبعماثة دره, فاذهب فاشتره » فاشتراه رسول الله ضلى الله عليه 
وسل فجاء به إلها » وقال : إنه لوكان لى لأعتقته » قالت : هو لك فأعتقه » وقيل 
بل اشتراه رسول الله صلى الله غليه وسلم من الشام ملخديجة حيث توجه مع ميسرة فوهبته 
له فليتأمل ذلك . 

وزعم أبو عبيدة أن زيد بن حارثة لم يكن اسمه زيدا » والكن النبي صلى الله عليهوسلم 
مماه بذلك باسم جداه قصى” حين تبناه . 

م إنه خرج ف إبل لألى طالب إلى الشام » فر" بأرض قومه » فعرفه عمه فقام إليه 
وقال : من أنت ياغلام ؟ قال : غلام من أهل مكة » قال: من أنفسهم ؟ قال لا » قال: 
فحر أنت أم مملوك ؟ قال : مملوك » قإل : عربى ' أنت أم أعجمى ؟ قال : بل عربى » 
ال : من أهلك ؟ قال من كلب ؛ قال : من أى كلب ؟ قال: من بنى عبد ودء قال : 
ويحك ابن من أنت ؟ قال ابن حارثة بن شرحبول » قال : وأين أصبت ؟ قال: فى أخوالى 
قال: ومن أخوالك؟ قال: طى » قال: ما اسم أمك؟ قال : سعدىء فالمرْمِه وقال ابن حارثة 
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ودعا أباه » فقال : ياحارثة هذا ابنك » فأتاه حارثة » فلما نظر إليه عرفه » قال : كيف 
صنع مولاك إليك ؟ قال : يؤثرنى على أهله وولده» ورزقت منه حبا فلا أصنع إلاماشئت» 
فركب معه أبوه وعمه وأخوه . 

وف رواية أن ناسا من قومه حجوا فرأوا زيدا فعرفوه وعرفهم فانطلقوا وأعلموا 
أباه ووصفوا له مكانه » فجاء أبوه وعمه , 

وقد يقال : لا مخالفة » لجواز أن يكون اجتاعه بعمه وأبيه كان بعد [خبار أولتك 
الناس » فلما جاء أهله فى طلبه ليفدوه خيره النبى صلى الله عليه وسلم بن المكث عنده 
والرجوع إلى أهله » فاختار ا مكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقد ذكر أنيم لا جاءوا للنبى صلى الله عليه وسلم » قالوا : يابن عبد المطلب يابن 
“سيد قومه [] : أى وق لفظ » لما قدم أبوه وعمه فى فدائه سألا عن النبى صلى الله عليه 
وسام » فقيل : هو فى المسجد » فدخلا عليه » فقالا : يا بن عبد المطلب يا بن هاشم 
يا ابن سيد قومه » أنتم أهل حرم الله وجيرانه » تفكون الأسير العانى » وتطعمون الجائع 
جئناك فى ولدنا عندك » فامئن علينا وأحسن فى فدائه فإنا سندفع لك » فقال : وما ذاك ؟ 
قال : زيد بن سحارثة » فقال : أو غير ذلك ؟ قالوا : وما هو ؟ قال ادعوه فخيروه » 
خإن اختاركم فهو لك من غير فداء 0 اختارنى فو الله ما أنا بالذى أختار على. الذى 
'اختارنى فداء » فقالوا » زدت على النصف . وى لفظ زدتنا على النصف وأحسنت » 
غدعاه فقال : تعرف هؤلاء ؟ قال : نعم أنى وعمى ؛ ولعل سكوته عن أخيه لاستصغاره 
بالنسبة لأبيه وعمه » على أن أكثز الروايات الاقتصار على جىء أبيه وعمه . 

وفى كلام السهيلى « أن زيدا لما جاء قال صبى الله عليه وم له دن هذان ؟ فقال: هذا 
أى حارثة بن شرحبيل » وهذا كعب بن شرحبيل عبى . فعند ذلك قال صل الله عليهوسم 
له : أنا من علمت » وقد رأيت صحتى لك فاخترنى أو اخترهما » فقال زيد : ما أنا 
بالذى أختار عليك أحدا » أنت منى مكان الأب والعم » فقالا » ونحك يا زيد تختار 
العبودية على الحريةة وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ قال نعم » ما أنا بالذى أختار عليه 
أحدا , فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وم.لم منه ما رأى أخرجه إلى الحجر : أى الذى 
هو محل جلوس قريش » فقال إن زيدا ابنى أرثه وبرثنى فطابت أنفسهما وانصرفا » . 

وف كلام ابن عبد الي أنه حين تبناه رسول الله صلى الله عليه وء.لم كان سنه مان 
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سنين » وأنه حين تبناه طاف به على حلق قريش يقول هذاابنى وارثا وموروثا > 
ويشهدهم على ذلك » وكان الرجل ف الجاهلية يعاقد الرجل فيقول » دمى دمك» وهدمى 
هدمك » وتأرى ثأرك » وحربى حرباك » وسلمى سلملك » ترثنى وأرئك » وتطلب فى. 
وأطلب بك » وتعقل عنى وأعقل عنك » فيكون للحليف السدس من هيراث الحليف : 
أى من حالفه » فنسخ ذلك » وهذا الذى ذكره ابن عبد البر من أنه صلى الله عليه وسام, 
حين تبناه كان عمره مان سنين يدل على أن ذلك كان عقب ملكه صلى الله عليه وسلِم له 
قبل الوحى » وأن ذلك كان قبل محىء أبيه وعمه. » وحيائذ يكون عتقه وتبنيه بعد بجى» 
أبيه وعمه إظهارا لما تقدم فليتأمل .. 

97 أسد الغابة أن حارثة أسلم. وى كلام بعضهم :لم يثبت إسلام جارثة إلا المنذرى ‏ 

ولا تبنى رسول الله صلى الله عليه وسام زيدا كان يقال له زيد بن :محمد » ولم يذ كر 
فى القرآن من الصحابة أحد باسمه إلا هو كا سيأتى . قال ابن الجوزى : إلا مايروى ف. 
بعض التفاسير أن السجل" الذى فى قوله تعالمى ( بوم نطوى السماء كطى” السجل” للكتب )» 
اسم رجل كان يكتب للابى صلى الله عليه وسلٍ [] . 

أى وقد أبدى السهيلى حكة لذكر زيد باسمه ف القرآن؛ وهى أنه لما تزل قوله تعالى, 
( ادعوم لابائهم ) وصار يقال له زيد بن حارثة ولا يقال له زيد بن محمد » ونزع منه 
هذا النشريف شرفه الله تعالى بذ كر اسمه فق القرآن دون غيره من الصحابة » فصار اسمههم 
يتلى ق.اخاريب . 

ولا يخ أنه يأتى فى زيد ما تقدم فى على » ولم تذكر فق القرآن امرأة باسمها إلامرم 
ولزيد أخ اسمه جيلة أسن منه . 

سثل جبلة : من أكير أنت أم زيد ؟ فقال زيد: أكير منى وأنا ولدت قبله : أى لأن. 
زيدا أفضل منه لسبقه للإسلام . 

ثم أسلم من الصجابة أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . قال بعضهم قى سببه 
إسلامه » إنه كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وس يكثر غشيانه ق منزله وعادثته »> 
وكان سمع قول ورقة له لما ذهب معه إليه كما تقدم » فكان متوقعا لذلك » فهو مععم 
كيم بن حزام فى بعض الأيام إذ جاءت مولاة الحكم وقالت له : إن عمتك خديجة. 
تزعم فى هذا اليوم أن زوجها ننبى" مرسل مثل موسى » فانسل أبو بكر حتى أتى رسوله 
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الله صلى الله عليه وسلم .فسأله عن خبره » فقص عليه قصته المتضمنة عجىء الوحى له 
بالرسالة » فقال صدقت» بألى أنت وأمى وأهل الصدق أنتء أنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله » فيقال إنه سماه يومئذ الصديق ء وهذا السياق ربما يدل على أن إسلام 
أنى بكر تأخر إلى نزول (يا أيها المدثر ) بعد فترة الوحى » بناء على ما تقدم ٠‏ وكونه 
سماه يومئذ الصديقٍ لايناى ماسيأق أنه سمى بذلك صبيحة الإسراء لما صدقه وقد كذبته 
قريش » +واز أنه لم يشتهر بذلك إلا حينئذ . 

وقد جاء فى تفسير قوله تعالى ( والذى جاءبالصدق وصدق به ) أن الذى جاء بالصدق, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى صدق به أبو بكر . قال : ولا معت خديجة مقالة 
أنى بكر ء رجت وعليها خار أحمر فقالت : الحمد لله الذنى هداك يان أنى قحافة » 
واسمه عبد الله : أىسماه بذلك رسول الّوصلى الله عليه وسلم وكان اسمهقبل ذلك عبد الكعبة » 
فأبو.بكر رضى الله تعالى عنه أول من غير رسول الله صلى الله عليه وس اسمهء ولقبه عتيق 
لحسن ورجهه ء أو لأنه عتق من ألذام والعيب [] أى أو نظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال 
هذا عتيق من النار ء فهو أول لقب وجد فى الإسلام . 

وقيل ممته بذلك أمه لأنه كان لابعيش لا ولدء فلما ولدته استقبات به الكعبة ثم قالنته 
اللهم هذا عتيقك من الموت فهبه لى فعاش . قيل ويدل له ماذكر يعضهم أن أمه كانمته 
إذا هزته تقول: عتيق وما عتيق » ذو المنظر الآنيق . 

وف كلام ابن حجر الميتمى: وصح أن الملقب له به النبى صلى الله عليه وس لما دخل 
عليه فى بيت عائشة ٠‏ وأنه غلبعليه من يومئذ . قال : وبه يندفع أن الملتب له أبوه 
وزع أنه أمه هذا كلامه » وليتأمل قوله ىبيت عائشة مع ماتقدم وما فى كلام السهيلى . 

قيل وسمى عتيقا » لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أسلم أنت عتيق 
من النار . 

وكان أبو بكر رضى الله تعالى عنه صدرا معظما فى قريش على سعة من المال وكرم 
الأخلاق منرؤساء قريش ومحط مشور نهم » وكان من أعف الناس. كان رئيسا مكرما سخيا 
يبذل المال » با فى قومه » -حسن اغبالسة ؛ وكان من أعلٍ الناس بتعبير الرؤيا » ومن ثم 
قال ابن سيرين وهو المقدم ىهذا العلم اتفاقاكان أبو بكر أعبر هذهالآمة بعد النى صلى الله 
عليه وسلم » وكان أعلم الناس بأنساب العرب . 
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فقد جاء عن جبير بن مطعم البالغ النباية ى ذلك أنه قال : إتما أخذت النسب من 
ألى بكر لاسما أنساب قريش » فإنه كان أعلم قريش بأنسابها وبماكان فبها من خير وشر » 
وكان لايعد مساويهم » فن ثم كان مبيا فيهم » لاف عقيل بن أنى طالب رضى الله تعالى 
عنه » فإنهكان بعد ألى بكر ء أعلم قريش بأنسابها وبابامها وما فيبا من خير وشر لكن كان 
مبغضا إليهم لأنه كان يعد مساويهم » وكان عقيل يجلس إليه فى المسجد النبوى لأخذ علم 
الأنساب وأيام العرب ووقائعهم . 

وف كلام بعضهم : كان أبو بكر عند أهل مكة من خيارهم » يستعينون به فوا يأتهم 
وكانت له بمكة ضيافات لايفعلها أحد . 

قال الزمخشرى : ولعله كتى بأنى بكر » لابتكاره الحصال الحميدة » وكان نقش 
شاه ٠‏ نعم القادر الله غ وكان قش نراق عر رضى الله تعالى عنه «وكى بالموت واعظا 
ياعمر » وكان نقش شاتم عؤان «آمنت بالله مخلصا » وكان نقش خغاتم على « الملك لله » 
وكان نقش خائم ألى عبيدة. بن الجراح « الحمد لله » . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مادعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت 
عنده كبوة ‏ أى وقفة وتأخر وتردد إلا ماكانه ألى بكر » . 

وف رواية وما كلمت أحدا فى الإسلام إلا أنى على" وراجعنى ف الكلام » إلا ابن 
ألى قحافة فإنى لم أكلمه فى شىء إلا قبله واستقام عليه » [] أى ومن ثم كان أسد الصحابة 
رأياً » وأ كلهم عمقلا , حبر تمام : أتانى جبريل فقال لى إن الله أمرك أن تستشير أبا بكر » 
وتزل فيه وفى عمر ( وشاورهم فق الأمر ) كان أبو بكر رضى الله تعالى عئه بمكان الوزير 
من رسول الله صلى الله عليه وسلى » فكان يشاوره فى أموره كلها . 

وقد جاء « إن الله تعالى أيدنى بأربعة وزراء : اثنين من أهل السماء جيريل ومكائيل» 
واثنين من أهل الأرض أنى بكر وعمر ؛ وى حديث رواته ثقات « إن الله يكره أن يخطأ 
أبو بكر وى رواية و إن الله يكره فى السماء أن يخطأ أبو بكر الصديق فى الأرض » . 

وجاء الحسن بن على وهو صغير إلى ألى بكر وهو يخطب على المنبر » فقال له: انزل 
عن مجلس.ألى » فقال : مجلس أبيك والله لا مجلس ألى » فأجلسه ى حجره وبكى » فقال 
عن نوات ماهد فو زان شان وله ما عله 

ووقع نظير ذلك لسيدنا عمر رضى الله تعالى عنه مع سيدنا الحسين »2 فإنه قال له 
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وهو يخطب:انزل عن منبر ألى » فقال له: منبر أبيك لامنبر أنى » من أمرك بهذا ؟ فقام 
على فقال له : ماأمره بهذا أحد » ثم قال للحسين : لأوجعنك ياغدر » فقال. : لاتوجع 
ابن أحى : صدق منبر أبيه . 

قال : وسيب مبادرته إلى التصديق ماعلمه من دلائل نبوته صل الله عليه وسلم 
وبراهين صدق دعوته: قبل دعوته » ولرؤيا رآها قبل ذلك . رأى القمر نزل إلى مكة 
فدخل ف كل بيت منه.شعبة م كان جميعه فى حجره » فقصها على بعض أهل الكتاب» 
فعيرها له بأنه يتبع النبى المنتظر الذى قد ظل زمانه » وأنه يكون أسعد الناس به » ولعل 
هذا الذى هن أهل الكتاب هو حيرا . فقد رأيت أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه رأى رؤيا 
خقصها على حبرا فقال له: إن صدقت رؤياك فإنهسيبعث نبى منقومكنكون أنت وزيره 
فى حياته » وخليفته بعد مماته . ش 
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أى وأخعرج أبو نعيم.عن, بعض الصحابة أن أبا بكر رض الله تعالى عنه آمن بالننى 
صلى الله عليه وسلم قبل النبوة : أى عل م أنه النبى المنتظر » لا مر عن بحرا الراهب » ولا 
عد من شيخ قا بن الأرد قد را للكت تزل به فى العن » فقال له أحسباك حرميا » 
فقال أبو بكر نعم » فقال له أحسبك قرشيا » قال نعم » فقال له أحسبك تيميا » قال نم 
قال له : بقيت لى فيك واحدة » قال وما هى ؟ قال له : تكشف لى عن بطنك» فقال له 
لأفل أو تخي لم ذلك ؟ فقال : أجد ف: العلم النجيح الصادق أن نبيا يبعث فى الحرم 
يعاون على أمره فتى. وكهل . فأما الفبى فخواض غمرات ودفاع معضلات ؛ وأما الكهل 
فأبيض نحيف على بطنه شامة وعلى فخذهاليسرى.علامة : أى مع كونه حرميا قرشيا تيمياء 
بدليل قوله أحسبك خرميا أحسبك قرشيا أحسبك تيميا » وما عليك أن ترينى ماسألتك » 
فقد تكاملت فيك الصفة : أى كونه حرميا قرشيا تيميا أبيض تحيفا إلا ماخنى على »فقال 
أبو بكر فكشفت له عن بطنى فرأى شامة نيضاء أو سوداء فوق سرتى» أى ورأىالعلامة 
على الفخذ الأيسر » فقال أنت هو ورب الكعبة » قال أبو بكر : فلما قضيت أربى من 
الِن أتيته لأودعه » فقال : أحافظ عنى أبياتاً هرق الشعر قلها فى ذلك النى ؟ قلت نعم » 
فذكر له أبياتاً » قال: أبو بكر : فقدمت مكة وقد بعث النبى صن الله عليه وسلم فجاءتى 
صناديد قريش كعقبة , بن ألى معيط وشيبة .نر بيعة ة وألوجهل وأ ىالبخترى»ءفقالوا ياأبا بكر 
يتم ألى طالب يزعم أنه نبى » ولولا انتظارك ماانتظرنا به » فإذا قد جئت فأنت الغاية 
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والكفاية : أى لأن أبا بكر كما تقدم كان صديقا له صلى الله عليه وسلم ؛ قال أبو بكر + 
فضرفتهم على أحسن شىء ثم جئته صلى الله عليه وسلم فقرعت عليه الباب فخرج إلى" 
وقال لى :ياأبا بكر إفى رسول الله إليك وإلى الناس كلهم »امن بالله » فقلت: وما دليلك. 
على ذلك ؟ قال * الشيخ الذى أفادك الأبيات » فقلت : ومن أخبرك بهذا ياحبيى ؟قال : 
املك العظم الذى يأتى الأنبياء قبلى » قلت مد يدك فأنا أشهد أن لاإله إلا الله وأنلثه 
رسول الله » قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : فانصرفت وما بين لابتيها أشد سرورا 
منرسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامى. وف لفظ :أشد سرورا منى بإسلاتىء ولا مانع 
من صدور الأمرين منه رضى الله تعالى عنه . 

ويحتاج للجمع بين هذا وبين ماتقدم من أنه كان .ع حكم بن حزام يوما إلى آخره 
على نقدبر صحة الروايتين » وما جاء من شعر حسان رضى الله تعالى عنه من أن أبا بكر أوله 
الناس إسلاما حيث يقول فيه هوأول الناس منهم صدق الرسلاه وأنه صلى الله عليه وسام 
سمع ذلك منه ولم ينكره» بل قال: صدقت ياحسان كما سيأنى عند الكلام على الهجرة . 

وقول بعض الحفاظ إن أبا بكر رضى الله تعالى عنه أول الناس إسلاما هو المشهور 
عند الجمهور من أهل السنة لايناى ماتقدم من أن عليا أول الناس إسلاما بعد خديجة » ثم 
مولاه زيد بن حارثة » لأن المراد أول رجل بالغ ليس من الموالى أسلم أبو بكر .. 

أى وعبارة ابن الصلاح والأورع أن يقال أول هن أسلم من الررجال الأحرار . 
أى غير الموالى أبو بكر » ومن الصبيان على' ومن النساء خديحة » ومن الموالى زيد بنه 
حارئة » وهذا وما قبله يدل على أن إسلام.زيد بن حارثة كان بعد البلوغ » وإلا فلاحاجة 
لزيادة «ليس من ا موالى » تأمل "٠‏ 

أو أن مراد من قال إن أبا بكر سبق عليا فى الإسلام : أى فى إظهار الإسلام » لآنه 
حين أسم أظهر إسلامه مخلاف على ؛ فقد جاء عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال : إنه 
أبا بكز رضى الله عنه سبقنى إلى أريع وعد منها إظهار الإسلام وقال وأنا أخفيته » ولعله 
لابناى ذلك ما جاء بسند حسن أن أول: من جهر بالإسلام عمر بن االحطاب » لأن ذللك 
كان عند اختفائه صلى الله عليه وسلم هو وأصعابه فى دار الأرقم كما سيأق » فلأولية قف 
إظهار الإسلام إضافية . 

قال ابنكثير وورد عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال : أنا أول من أسلم » 
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ولا يصح إسناد ذلك إليه . قال وقد روى فى هذا المعنى أحاديث أوردها ابن عساكر 
كثيرة منكرة كلها لايصح شىء منها هذا كلامه . وعلى تقدير صحتها مراده أول من أمبلم 
عن الصبيان ؟ فالأولية إضافية . 

وثما يؤر عن على رضى الله تعالى عنه : لاتكن من يرجو الآخرة بغير حمل » ويؤخر 
التوبة لطول الأمل » يحب الصالكهين ولا يعمل بأعمالهم . البشاشة فخ المودة » والصير قبر 
العيوب » والغالب بالظلم مغلوب » العجب ممن يدعو ويستبطىء الإجابة وقد سد 
طرقها بالمعاصى . 

وأول من أسلم من النساء بعد خديجة رضى الله تعالى عنها أم الفضل زوج العباس ؛ 
وأسماء بن تأنى بكر » وأم حميل فاطمة بنث اللخطاب أخت عمر بن الخطاب . 

وينبغى أن تنكون أم أيمن سابقة فى الإسلامعل ىأم الفضل علىماتقدم . وقول السراج 
البلقينى موافقة للزين العراق :إن أول رجل أسلم ورقة بن نوفل» لقوله للنبى صلى الله عليه 
وس أنا أشهد أنك الذى بشر بك عيسى ابن مربم وأنك على مثل ناموس موسى » وأنك 
نبى مرسل قد علمت مافيه » وأنه إنما كان من أهل الفترة كما صرح به الحافظ الذهبى ‏ 
وهو يرد القول المتقدم بأن وفاة ورقة تأخرت عن البعثة» فورقة ونحوه كبحيرا ونسطورا 
من أهل الفترة لامن أهل الإسلام . ويؤيده ماتقدم أنه بإجاع المسلمين لم يتقدم خديجة 
فى الإسلام لارجل ولا امرأة » لكن هؤلاء من القسم الذى نمسك بدين قبل نسخه وآمن 
وصدق بأنه صلى الله عليه وسلم الرسول المننظر » وذلك نافع له فى الآخخرة . ومن ثم قال 
صلى الله عليه وس لا توق ورقة « لقد رأيتالقس - يعنى ورقة ‏ فى الحنة وعليه ثياب 
الحرير لآنه آمن بى وصدقنى.» إلى آخر ماتقدم . 

وعلى تسلم أنه لايشترط فى المسلم : أنيؤمن ويصدق برسالته صلى الله عليه وسلم بعد 
وجودها » بل يكنى ولو قبل ذلك » فليس ورقة بصحانى لأن الصحالى من اجتمع بالنى 
خضلى الله عليه وسلم بعد الرسالة مؤمنا بما جاء به عن الله تعالى : أى محكوما بإيمانه . 

ومن ثم رد الحافظ الذهبى على ابن منده أى ومن وافقه كالزين العراق ى عده له 
عن الصحابة : أى كا عد منهم بحرا ونسطورا بقوله : الأظهر أن من مات بعد النبوة 
وقبل الرسالة فهو من أهل الفترة هذا كلام الحافظ الذهبى . والمراد بالرسالة تزول 
( ياأيها: المدثر ) لالإظهارها »ونزول قوله تعالى ( فاصدع بما تؤمر ) بناء على تأر الرسالة 
عن النبوة . 
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وحين أسلم أبو بكر رضى الله تعالى عنه دعا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
م وثق به من قومه . فأسلم بدعائه عئان بن عفان بن ألى العاص بن أمية بن عبد شمس . 

أى ونا أسم عئان رضى الله تعالى عنه أخذه عمه الحكم بن أنى العاص بن أمية. والد 
مروان فأوثقه كتافا وقال : ترغب عن ملة آبائك إلى دين محمد ؟ والله لا أحلك أبدا حتى 
تدع ماأنت عليه » فقال عمان : والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه » فلا رأى الحسك صلابته 
ف الحق تركه ؛ وقيل عذبه بالدخان لرجع فا رجع . 

وف كلام ابن الجوزى أن المعذب بالدخان ليرجع عن الإسلام الزبير بن العوام هذا 
كلامه » ولا مانع من تعدد ذلك . وجاء « لكل نبى رفيق فى الجنة » ورفيى فيها عمانه 
ابن عفان ») . 

وأسلم بدعاء أنى بكر أيضا الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه وكان عمره تمان دين 
على ماتقدم . وعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه : أى وكان اسمه فى الجاهلية عبد 
مر » وقيل عبد الكعبة » وقيل عبد الحارث » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبد الرحمن قال : وكان أمية بن خلف لى صديقا » فقال لى يوما : أرغبت عن ام سملك 
به أبواك ؟ فقات نعم » فقال لى : إنى لاأعرف الرحمن ولكن أسميك بعبد الإله » فكانه 
ينادينى يذلك . 

قال: وسبب إسلام عبد اأرحمن بن عوف مالحدث به قال: سافرت إلى العن غير مرة 
وكنت إذا قدمت نزلت على عسكلان بن عواكف .الحميرى » فكان يسألنى هل ظهر 
فيكم رجل له نبأ له ذكر ؟ هل خالف أحد متم عليكم فى ديت5؟ فأقول لاحتى كانت السنة 
التى بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت العن فنزلت عليه إلى آخخر القصة . 

وعن على رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسم يقوله 
لعبد الرخمن بن عوف ١‏ أنت أمين فى أهل الأرض أمين ف أهلالسماء » وجاء « أنه وصفه 
بالصادق الصالح البار » . 

وأسم بدعاية أبى بكر رضى الله تعالى عنه أيضا سعد بن أنى وقاص : أى فإن أبا بكر 
لما دعاه إلى الإسلام لم يبعد » وأى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمره فأخبر به [] 
فأسلم وكان عمره تسع عشرة سنة » وهو رضى الله تعالى عنه من بنى زهرة ع ومن ثم قاله 
صلى الله عليه وسل وقد أقبل عليه و سعد خالى فليرنى امرق خاله » . 
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وف كلام السهيل أنه عم آمنة بنت وهب أم النى صل الله عليه وسلم » وكرهت أمه 
إسلامه وكان بارا بها » فقالت له : ألست تزعم أن الله يأمرك بصلة الرحم وبر الولدين؟ 
قال : فقلث نعم » فقالت : والله لا أكلت طعاما ولا شربتشراباً <تى تكفر با جاء به 
محمد : أى وتمس إسافاً ونائلة » فكانوا يفتحون فاها ثم يلقون فيه الطعام والشراب » 
فأنزل الله تعالى ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا » وإن جاهداك لتشرك لى ماليس لك به 
علم فلا تطعهما ) الآبة » وى رواية أنها مكثت يوما وليلة لاأكل » فأصبحت وقد خدت 
ثم »كشت يوما وليلة لاتأكل ولا تشرب . قال سعد: فلما رأيت ذلكقلت لما: تعلمين والله 
ياأمه لو كان للك مائة نفس تخرج نفسا نفسا ماتركت دين هذا النبى صلى الله عليه وسلم » 
فكلى إن شئت أو لاتأكلى » فلما رأت ذلك أكلت . 

وى الأنساب للبلاذرى عن سعد قال : أخبرت أنى أنى كنت أصلى العصر : أى 
الركعتين اللتين كانوا يصلونهما بالعثى فجئت فوجدتها على بابها تصيح: ألا أعوان يعينوق 
عليه من عشيرقى أوعشيرقى فأحبسه فى بيت وأطبق عليه بابه حتى يموت أو يدع هذا الدين 
المحدث ؟ فرجعت من حيث جئت » وقلت : لاأعود إليلك ولا أقرب منزلك فهجرتما 
حينا » ثم أرسلت إلى" أن عد إلى منزلك ولا تتضيفن فيازمنا عار فرجعت إلى منزلى» فرة 
تلقانى بالبشر ومرة تلقانى بالشر وتعيرنى بأخى عامر وتقول : هو البر لايفارق دينه » ولا 
يكون تابعاء فلما أسلم عامرلتى منها مالم يلق أحد من الصياح والأذى حتىهاجر إلى الحبشة» 
ولقد جئت والناس مجتمعون على أأنى وعلى أخى عامر فقلت : ماشأن الناس ؟ فقالوا : 
هذه أمك قد أخذت أخاك عامراء وهى تعطى الله عهدا لا يظلها نمل ولا تأكل طعاما ولا 
تشرب شراباً حتى يدع صبأنه ؛ فقّلت ا : والله ياأمه لانستظلين ولا تأكلين ولا تشربين 
<تى تنبولى مقعدك هن النار . 

وجاء « أنه صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن أفى وقاص أن يأق الحارث بن كلدة 
طبيب العرب (يستوصفه فى مرض نزل بسعد وكان ذلك فى -حجه الوداع» فجاء رسولالله 
صلى الله عليه وسلم يعود عبدالرحمن بنعوف لمرض نزل به فوجد عند الحارث» فقال البى 
صلى الله عليه وس لعبد الرحمن : إنى لآرجو أن يشفيك الله حتى يضر" بك قوم وينتفع 
بك آخرون ء ثم قال للحارث بن كلدة غالج سعدا مما به وكان نعد بامجلس» فقال : والله 
إنى لأرجو شفاءه فها ينفعه:من رجله » هل معك من هذه القرة العجوة شى* ؟ قال نعم ». 
فخلط ذلك العر بحلبة ثم أوسعها سمنا ثم أحساه إياها فكأتما نشط من عقال » وهذا:استدله 


- 558 


يه على إسلام الحارث بن كلدة » لأن حجة الوداع ل محج فيها مشرك » فهو معدود من 
الصحابة . وأنكر بعضهم إسلامه وجعله دليلا على جواز استشارة أهل الكفر ق الطب 
إذاكانوا من أهله . 

ومن أسلم بدعاية ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أيضا طلحة بن عبدالله التيمى 
خجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجاب له فأسلم . 

أى ولا تظاهر أبو بكر وطلحة بالإسلام أخحذهما 'نوفل بن العدوية » وكان يدعى 
أسد قريش فشدهما فى حبل واحد ول بمنعهما بنو تم » ولذلك سمى أبوبكروطلحةالقرينين 
ولشدة ابن العدوية وقوة شكيمته كان صل الله عليه وسلم يقول « الاهم | كفنا شر 
ابن العدوية » . 

أقول: سبب إسلام طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه ما تقدم أنه قال: حضرت 
سوق بصرى.فإذا راهب فى صومعته يقول : سلوا أهل هذا الموسم هل ثم من أهل الخرم 
أحد ؟ فقلت : نمم أنا » قال : هل ظهر أحمد بعد ؟ قلت : ومن أحمد ؟ قال : ابن 
عبد الله بن عبد المطلب » هذا شهره الذى يخرج فيه » وهو آخر الأنبياء » مخرجه من 
الحرم » ومهاجره إلى أرض ذات مل وسباخ » فإياك أن تسبق إليه ؛ قال طلحة : فوقع 
فى قلبى ما قال » فخرجت سريعا حتى قدمت مكة » فقلت : هل كان من حدث؟ قالوا: 
نعم » محمد بن عبد الله الأمين يدعو إلى الله » وقد تبعه ابن ألى قحافة » فخرجت 
حتى دخلت على ألى بكر رضى الله تعالى عنه فأخبرته بما قال الراهب » فخرج أبو بكر 
حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وس فأخيره بذلك » فسر” بذلك وأسلم طلحة . 

وطلحة هذا هو أحد العشرة المبثشرين بالجنة » وقد شاركه رجل آخر ى اسمه واسم 
أبيه ونسبه ؛ وهو طلحة بن عبيد الله التيمى » وهو الذى نزل فيه قوله تعالى ( وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ) الاية؛ لأنه قال لفن مات محمد رسول 
الله لأنزوجن عائشة . وى لفظ يتزواج محمد بنات عمنا ويحجبن” عناء لمن مات لأأنرُوجن 
عائشة من بعده» فنزلت الاية . 

قال الحافظ السيوطى : وقدكنت فى وتفة شديدة من صحة هذا الر » لأن طلحة 
أحد العشرة أجل مقاما من أن يصدر عنه ذلك » حتى د او د شاركه ق 
اسه واسم أبيه ونسبه هذا كلامه + 
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والحاصل أن أبا بكر أسم على يده خمسة من العشرة المبشرين بالجنة » وهم : عثّان 
وطلحة بن عبيد الله » ويقال له طلحة الفياض » وطلحة الود » والزبير » وسعد بن 
ألى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وزاد بعضهم سادسا » وهو أبو عبيدة بن الجراح 
وكان كل من ألى بكر وعان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بزازا » وكان 
الزير جزاراء وكان سعد بن ألى وقاص يصنع النبل» والله أعلم » ثم دخل الناس ف الإسلام 
أرسالا مق الرجال والنساء .» 

وذكر فى الأصل جماعة من السابقين للإسلام منهم عبد الله بن مسعود وأن سيب 
إسلامه ماحدث به » قال «كنت ف عتم لآل عقبة بن ألى معيط ء فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومعه أبو بكر بن أنى قحافة » فقال الننى صل الله عليه وسم : هل عندك 
لبن ؟ فقلت نعم ولكنى مؤتمن » قال : هل عندك من شاةلم يئز علبها الفحل ؟ قلت نعم 
فأتيته بشاة شنصوص لاضرع لها فسح البى صلى الله عليه وسلم مكان الضرع فإذا ضرع 
-جافل مملوء لينا , كذا تى الأصل . وى الصحاح كا فى النباية الشصوص التى ذهب لبنها » 
وحينئذ يكون قول الأصل لاضر ع لما » أى لا لين لها » ويدل لذلك قول ابن حجر 
الميتمى ى شرح الأربعين « فسح ضرعها » وقول ابن مسعود فسح مكان الضرع الى 
.محل الامن « فأتيت النى صلى الله عليه وسلم بصخرة منقورة فاحتلب الننى صلى الله عليه 
وسم فس أبا بكر وسقانى » ثم شرب ء ثم قال للضرع : اقلص فرجع كاكان » أى 
لا وجود له على ظاهر مافى الآأصل » أو لا لبن فيه على ما فى الهاية كالصحاح » وإلى 
ذلك أشار الإمام السبكى فى تائيته بقوله : 

ورب عناق مائزا الفحل فوقها ١‏ مسحت علما بالهين فدرت 

قال ابن مسعود فلما رأيت هذا من رسول الله صل الله عليه وملم » قلت : 
يارسول الله علمنى » فسح رأسى وقال: وبارك الله فيلك فنك غلام معلم » . 

أقول : فإن قيل قول ابن مسعود ولكتى ٠ؤتمن‏ » وعدوله صلى الله عليه وسلم عن 
ذات اللبن إلى غيرها يخالف ما سيأتى فى حديث المعراج والحجرة أن العادة كانت جارية 
بإباحة مثل ذلك اللين لابن السبيل إذا احتاج إلى ذلك » فكان كل راع مأذونا له قى ذلك 
وإذا كان ذلك أمرا متعارفا مشهورا يبعد خفاؤه . 

قلنا: قد يقال لامخالفة لأن ابن السبيل المسافر » وجاز أن يكون الننى صلىالله عليهوسم 
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وأيو بكر رضئ الله تعالى عنه لم يكونا مسافزين » لجواز أن تكون تلك الغتم الثى كانه 
فنها أبن مسعورد دبعضن نواحى مكة القريبة منها » الثى لايعد قاصدها مسافرا » ولعلهم 
لابنااى ذلك ما سيأ أن من بخخصائصه صل الله عليه وسل أببيح له أخذ الطعام والشراب 
من مالكهما امحتاج إلسهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إلبما ».وأنه يجب على مالكهما 
بذل ذلك له 

وكان عبد الله بن مسعود يعرف بأمه وهى أم عبد » وكان قصيرا جدا طوله تحوذراع: 
خفيت اللدحم » ولما ضحكت-الصحابة رضى الله تعالى عنهم هن دقة رجليه قال رسول الله 
صلى الله عليه ؤسلم ٠:‏ لرسجل عبد الله فى الميزان أثقل من أخد » وقال صلى الله عليه وس 
فى حقه و رضيت لأمتى ما رضى لا ابن أم.عيد » وسخطت لا مآ سخط لا ابن أم: عبد » 

وقؤله ولرجل عبدالله فى المزان» يدل للقول بأن ألموزون الإنسان نفسه لاعمله » وكان: 
ضلى الله عليه وسلٍ يكزمه: ويدنيه ولايحجبه » فلذلك كان كثير الولوج عليه صلى الله عليه 
وس » وكان يمثشى أماءه صلى الله عليه وسلم ومغه. ». ويسئزه إذا اغتسل » ويوقظه ذا 
نام »-ويلبسه نعليه إذا قام » فإذا جلس أدخلهما فى ذراعيه » ولذلك كان مشهورا بين 
الصحابة رضى الله تعالى عنم بأنه صاحب .سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبشره - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة » ولم أتف على أنه أسلم حين أجفلت الشاة ؛ لكن 
قول العلامة ابن حبجر آلميتمى فى شر ح الأربعين : أسلم قديما تمكة لما مر" به صلى الله 
عليه وسلم وهو برعى غَما إلى آخره » يدك على أنه أسلم حينئذ . ومما يؤثر عنه : الدنيا كلها 
هموم » فا كان فيها من سرور فهو ربح ء والله أغلم . 

وذكر فى الأصل أن من.السابقين أباذر الغفارى » واسمه جنذب بن جنادة بهم الجيم. 
فهما قال : وسبب.إسلامه ماحدث به قال : صليت قبل أن ألفى النبى دل اام ونم 
ثلاث سنن لله أنوجه حيث يوجهنى رلى » فبلغنا أن رجلا رج بمكة يزعم أنه نى 
فقلت لأ ى أنيس انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وأتنى بخيره » فلما جاء أنيس قلت له : 
ما عندك فقال : والله رأيت رجلا يأمر بخير وينهى عن الشر » وق رواية : رأيتك على. 
ديئه يزعم أن الله أرسله ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق » قلت فا يقول الناس فيه ؟ 
ال : يقولون شاعر كاهن ساحر » والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون » فقلت اكفنى, 
حتى أذهب فأنظر » قال نم وكن على حذر من أهل مكة » فحملت جرابا وعصا ثم 
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أقبلت حتّى أتيت مكة ؛ فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه » فكثت ف المسجد 
ثلاثين ليلة ويوما » وما كان لى طعام إلا هاء زمزم فسمنت حتى دكسرت عكن بطنى > 
وما وجدت على بطنى سحنة جوع . والسحنة : بالتحريك » قيل -حرارة يحدها الإنسانة 
من الجوع » فى ليلة لم يطف بالبيت أحد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
جاءا.فطافا بالبيت » ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلما قضى صلاته أتيته » 
فقلت : السلام عليك يارسول الله + أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » 
فرأيت الاستبشار فى وجهه ثم قال من الرجل ؟ قلت من غفار بكسر المعجمة قال 2 
متى كنت ؟ قال :كنت من ثلاثين ليلة ويوما ههنا » قال : ف نكان يطعمك قلت ماكانلل. 
طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن يطنى » وما أجد على بطنى سحنة جوع 
قال « مبارك » إنها طعام طعم وشفاء سقم » أى وجاء و ماء زمزم لما شرب له » إن شربته 
لتشى شفاك الله » وإن شربته لتشيع أشبعك الله » وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه الله . 
وهى هزمة جيريل » وسقيا الله [معيل » وجاء « التضلع هن ماء زمزم براءة من النفاق » 
وجاء « آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لايتضلعون من ماء زمزم » . 

وذكر أن أبا ذر أول من قال لرسول الله صلى الله عليه وسم السلام عليك التى هى. 
تحية الإسلام » فهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام » وبايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن لا يأخذه فى الله اومة لاثم » وعلى أن يقول الحق ولوكانه 
مرا »ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماأظلت اللحضراء » أى السماء «ولاأقلته 
الغبراء » أى الأرض ١‏ أصدق من ألى ذر» وقال صلى الله عليه وس فى حقه « أبوذر 
بمشى فى الأرض على زهد عيسى ابن مريم » وق الحديث « أبو ذر أزهد أمتى وأصدقها » 
وقد هاجر أبو ذر إلى الشام بعد وفاة أنى بكر » واستمر بها إلى أن ولى عمان » فاستقدمه 
من الشام لشكوى معاوية منه وأسكنه الربذة » فكان بها حتى مات » فإن أبا ذر صار 
يغلظ القول لمعاوية ويكلمه بالكلام اتلحشن . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن لتنيا أى ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان بدلالة عق" رضى الله تعالى عنه » وأنه قال له : ما أقدمك هذه البلدة »فقال لهأبوذر : 
إن كتمت على" أخبرتك » وق رواية؛ إن أعطيتنى عهدا وميثاقا أن ترشدنى أخبرتك» ففعل 
قال أبو ذر : فأخبرته فأرشدنى وأوصلنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت » . 
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وف الإمتاع « أن عليا استضاف أبا ذر ثلاثة أيام لا يسأله عن شىء وهو لايجبره » 
ثم فى الثالث قال له : ماأمرك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قال له : إن كتمث على أخبرتك 
تقال :: فإنى أفعل » قال له : بلغنا أنه حرج هنا رءجل يزعم أنه نبى» فأرسلت أخى ليكلمه 
فرجع ولم يشفنى من احبر » فأردت أن ألقاه فقال له : أما إنلك قد رشدت » هذا وجهى 
أى خروجى إليه فاتبعنى » أدخل نحيث أدخل فإن رأيت أحدا أخافه عليك قت إلى الخائط 
كأنى أصلح نعلى :وى لفظ » كأ فى أريق الماء فامض أنت » قال أبو ذر : فضى وءضيت 
حتى دخل ودخات معه على البى صلى الله عليه وسلم فقلت له : أعرض على الإسلام 
خعرضه علي فأسلمت مكانى ؛ الحديث . 

'وماتقدم من قوله صلى الله عليه وسلِ له « من كان يطعمك » وجواب أنى ذر له صلى 
الله عليه وس بقوله : ماكان لى طعام إلا ماء زمزم يبعد أن يكون على" رضى الله تعالى عنه 
أضاف أبا ذر ولم يأكل عنده » وكذا يبعده ماجاء أن أبا بكر قال : يارسول الله ائذن لى 
فى إطعامه الليلة »قال أبو ذر : فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ء فانطلقت 
معهما » ففتح أبو بكر بابلاء فجعل يفيض لنا من زييب الطائف.» فكان ذلك أول طعام 
أكلته » إلا أن يحمل الطءام على صوص الزبيب . 

ويمكن التوفيق بين الروايتين : أى رواية دخوله على النبى صلى الله عليه وسم مع على 
خأسم ؛ ورواية اجماعه .به فى الطواف فأسم » بأن يكون أبو ذر دخخل عليه أولا مع على" 
ثم لقيه فى الطواف » ويكون المراد حينئذ بإسلامه الثانى الثبات عليه بتكرير الشهادتين » 
وعذره فى عدم اجماعة به ف المسجد مدة ثلاثين يوما عدم خلو المطاف » كما .رشد لذلك 
توله : فنى ليلة لم يطف بالبيت أحد إلى آخره » وإلا فيبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم 
لم يدل المسجد للطواف مدة ثلاثين يوما . 

وعد هذا الجمع قوله صلى الله عليه وسلم له ومن الرجل إلى آخره» ثم قال صلى الله 
عليه وسل لأبى ذر «ياأبا ذرراكم هذا الأمر » وارجع إلى قومك فأخيرهم يأتونى » فإذا 
يلغك ظهورنا فأقبل » فقلت : والذى بعثك بالق لأصرخن" بهذا بين ظهرانيهيم » قال: 
وكنت فى أول الإسلام خامسا » وفى رؤاية « رابع » ولعل المراد من الإعراب فلا يناف 
٠ايأتى‏ فى وصف خالد بن سعيد «افلما اجتمعت قريش بالمسجد ناديت بأعلى صوتى : 
تأشهد أن لا إأه إلا الله وأشهد أن محمدا رسولالله » فقالوا قوموا إلى هذا الصالبى' فضربت 
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لأموت ؛ وف لفظ « فال على" أهل الوادي يكل مدرة وعظم حتى. خررت مغشيا على 
فأكب على الغباس » ثم قال لهم ويلك ألستم تعلمون أنه من غفار + وأن طريق 
تجارتكم عليهم » فخلوا عنى » قال : فجئت زمزم فغسلت عنى الدماء » فلما أصبحت 
الغداة رجعث ثل ذلك » فصنع لي مثل ماصنع » وأدركنى العباس ٠وكان‏ منه كالأمس » 
فخرجت وأتيت أنسا فقال ماصنعت ؟ فقلت : قد أسلمت وصدقت فقال : مالى رغبة 
عن دينك فإنى قد أسلمت وصدقت فأتيئا أمنا » فقالت : مالى رغبة عن ديتكما » فإنى 
أسلمت وصدقت ثم أتينا قوما غفارا فأسم نصفهم » وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدينة أسلمنا » فلما جاء المدينة أسلم نصفهم الثانى » أى لأنه صلى الله 
عليه وسلم قال لأبى ذره إف وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلايئرب » فهل أنسة 
مبلغ قوء.ك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهمء وجاءت أسلٍ : القبيلة المعروفة فقالوا 
يارسول الله نسلم على الذى أسم عليه إخواننا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
غفار غفر الله لما » وأسلم سالمها الله » . 

أى وقد ذكر أن أبا ذر وقف يوما عند الكعبة: أى فى حجة حجها أو عمرة اعتمرها 
فاكتنفه الناس فقال لحم : لو أن أحدك أراد سفرا أليس يعد زادا؟ فقالوا بلى» فقال س.غر 
القيامة أبعد ما تريدون ٠‏ فخذوا مايصلحك » قالوا : وما يصلحنا ؟ قال : حجوا حجة 
لعظائم الأمور » وصوموا يوما شديدا حره ليوم النشور » وصلوا فى ظلمة الليل لوحشة 
انون -: 

وممن أسل خالد بن سعيد بن العاص ترضى الله تعاللى عنه . قبل كان حين أسلم رابعا 
وقيل ثالئا وقيل خامسا . وهو أول من أسلم من إخوته . ويمكن أن يكون ذلك محمل قوله 
ابنته أم خالد : أول من أسل ألى. : أى من إخوته . 

وسبب إسلامه أنه رأى ف النوم النار ورأى من فظاعتها وأهوالها أمرا مهولا ورأكه 
أنه على شفيرها » وأن أباه يريد أن يلقي فبها » ورأى رسول الله صلى الله عليه وس آحذا 
بحجزته بمنعه من الوقوع فيها » فقام من نومه فزعا وقال : أحلف بالله أن هذه الرؤيا حق, 
وعلم أن نجاته من الثار تكون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنى أبا بكر فذكر 
له ذلك » فقال له : أريد بيك خير » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فاتبعه ع فأنام 
فقال يامحمد إلام تدعو ؟ قال : أدعو إلى اللّد وحده » لاشريك له + وأن محمدا عبده 
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ورسوله » وتخلع ماأنت عليه من عيادة حجر لايسمع. ولاييصر ولايضر ولاينفع » 
فأملم خالد . 

وف الوفاء عن أم خالد بنت خالد بن سعيد أنها قالت : كان خالد بن سعيد ذات 
فيلة نائما » قبيل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : رأيت كأنه غشيت مكة 
ظلمة حتى لايبصر امرئ كفه » فبيها هو كذلك إِذْ خرج نور أى من زمزم » ثم علا ى 
السماء فأضاء ق البيت ء ثم أصاب مكة كلها » ثم نحؤل إلى يترب: ؤأصابها حتى أنى لأأنظر 
إلى البسر فى النخل ؛ فاستيقظات فقصصتها على أخى عمرو :بن سعيد وكان جزل الرأى » 
فقال : يا أخحى إن هذا الأمر يكون ف بنى عبد المطلب ألا ترى أنه خرج من حفر أيهم 
م إنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى بعد «بعثه » فال : ياشخالد أنا والله 
ذلك النور » وأنا رسول الله » وقص عليه ما بعثه الله به فأسلم خالد » وعلٍ أبوه بذلك ؛ 
أبوه وهوسعيد أيوأجيحة وكان من عظاء قريشء كان إذا اعم لم يعتم قرثى إعظاما له » 
ومن ثم قال فيه القائل : 

أبا أجيحة من يتم عمته ١‏ يضرب وإن كان ذا مال وذا عدد 

وعند إسلام ولده خالد أرسل فى طلبه فانتبره وضربه : أى بمقرعة كانت فى يده 
حتى كسرها على رأسه » ثم قال : اتبعت محمدا وأنت ترى خلافه لقومه » وما جاء به 
من عيب آالتبم وعيب من مضى من آبائهم » فقال : والله تبعته على ما جاء به » فغخضب 
أبوه وقال : اذهب يالكع حيث شئت » وقال : والله لأمنعنك القوت » قال إن منعتتنى 
فإن الله برزقنى ما أعيش به ؛ تأحرجه وقال لبنيه ولم يكونوا أسلموا : : لايكلمه أحد منكم 
إل صنعت به » فانضرف خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »فكان يلزمه ويعيش 
معه » ويغيب عن أبيه فى نواحى مكة » حتى نرج أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.لل أرض الجبشة ف الهجرة الثانية » فكان خالد أول من هاجر إلا . 

وذكر عن والده سعيد أنه مرض فقال إن رفعنى الله من مرضى هذا لايعبد إله ابن 
أنى كبشة بمكة أبدا » فقال خالد عند ذلك : اللهم لاترفعه » فتوق فى مرضه ذلك . 
وخالد هذا أول ٠‏ هن كتب يسم الله الرحمن الرحيم » وَأمل أغوه روا ين سيد بن العاص 
وض الله تعالى عنه . 

قيل وسبب إسلامه أنه رأى نورا خخرج من زءزم أضاءت له منه تخل المديئة حتى 
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رأى البسر فبا » فقص رؤياه » فقيل له هذه بثر بنى عبد.المطلب. ء» وهنا النور منهم 
يُكون فكان سببا لإسلامه' » وتقدم قريبا أن هذه الرؤيا وقعتملحالد ؛ فكانت سبب 
بإسلامه ؛ وأنه قصها على أخيه عمرو المذكور ء فهو من خلط بعض الرؤاة » إلا أن 
يقال لا مانع من تعدد هذه الرؤية ملحالد ولأخيه عمرو » وأنها كانت سببا لإسلامهما » 
وأسلم من بنى سعيد أيها أبان والحسك الذى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله . 

أغ؛ وهن السابقين للإشلام صهيب كان أبو ه:غاملا لكسرى ».أغار ت الروم عللهم 
فسبث صهيبا وهو غلام صغير » فنشأ فى الروم حتى كبر » ثم ابتاعه جاعة من العرب 
وجاءوا به إلى سوق عكاظ ٠»‏ فابتاعه منهم بعض أهل مكة » أئ وهو عبد الله بن جدعان 
لما بعث رسول الله صبى الله عليه وسم مر" صهيب على دار رسول الله صلى الله عليه 
وسل فرأى عمار بن ياسر » فال له عمار بن ياسر : أبن تريد ياصهيب ؟ قال : أريد 
أن أدخل إلى محمد فأسمع كلامه وما يدعو إليه , قال غمار : وأنا أريد ذلك » فدخلا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمرهما بالجلوس فجلسا » وعرض عليهما الإسلام ؛ 
وتلا علبما ما حفظ من القرآن » فتشهدا ثم مكثا عنده يومهما ذلك حتى أمسيا خرجا 
مستخفيين + فدخل عمار على أمه وأبيه فسألاه أين كان ؟: فأخيرهما بإسلامه وعرض 
عليهما الإسلام وقرأ علهما ما حفظ من القرآن فى يومه ذلك ؛ فأعجهما فأسلما على يده 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسم يسميه الطيب المطيب . 

وأسلم أيضا حصين والد عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما بعد إسلام 
والده عمران . 

وسبب إسلامه أن قريشا .جاءت إليه وكانت تعظمه ونجله » فقالوا له : كلم لنا هذا 
الرجل » فإنه يذكر آختنا ويسها » فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبى صل الله 
عليه وسلم ودخل حصين » فلما رآه الى صل الله عليه وسلم قال : « أوسعوا الشيخ » 
وعمران ولده فى الصحابة » فقال حصين : ما هذا الذى بلغنا عنك أنك تشم 1 لتنا 
وتذكرها ؟ فقال : ياحصين م تعد من إله ؟ قال سبعة فى الأرض وواحد فق السماء » 
غقال : فإذا أصابك الس" لمن تدعو ؟ قال الذى ف السماء » قال : فإذا هلك المال من 
تدعو ؟ قال الذى ف السهاء »قال : فيستجيب لك وحده وتشرك معه » أرضيته الشرك ؟ 
يا حصين أسم تسلم فأسلم » فقام إليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه » فبى 
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صل الله عليه وسلم وقال : بكيت من صنع عمران » دل حصين وهو كافر فلم يقي 
إليه عمران ولم يلعفت ناحيته » فلما أسلم وى حقه فدخلنى من ذلك الرقة » فلما أراد 
حصين اللخروج قال رسول الله ضلى الله عايه وسلملأصحابه :شيعوه إلى.منزله » فلما خررج 
من سدة الباب : أى عتيته رأته قريش» قالوا : قد صبا وتفرقوا عنه» . 


بإسبب استخفائه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى دار الأرقم 
ابن أى الأدق رضى الله تعالى عهما ودعائه صلى الله عليه وس 
إلى الإسلام جبرة وكلام قريش لألى طالب فى أن يخلى 
يدهم ويبنه » ومالق هو وأصابه من الأذى 
وإسلام مه حزة رضى الله تمالى عنه 


عن ابن اسحاق أن مدة ماأخنى صل الله عليه وس أمره : أى المدة التى صار يدعو 
الناس فيها خخفية بعد نزول (ياأيها المدثر ) ثلاث سئين : أى فكان من أسلم إذا أراد 
الصلاة يذهب إلى بعض الشعاب يستخى بصلاته منالمشركين : أى كا تقدم » فبيها سعد 
ابن ألى وقاص ف نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ىق شعب من شعاب 
مكة » إذ ظهر عليه نفر من المشركين وهم يصلون » فناكروهم وعابوا عامهم مايصنعون. 
حتى قاتلوهم » فضر ب سعد بن أنى وقاص رجلا منهم بلحى بعير فشجه » فهو أول دم 
أهريق ى الإسلام » ثم دخل صلل اللهعليه وسلم وأصحابه مستخفين فى دار الأرقم : أى. 
بعد هذه الواقعة » فإن حماعة أسلموا قبل دخوله صلى الله عليه وسم دار الأرقم » ودار 
الأرقم هى المعروفة الآن بدار اتيزران عند الصفا » اشراها الخليفة المنصور وأعطاها 
ولده المهدى » ثم أعطاها المهدى للخيزران أم ولديه موسى الحادى وهرون الرشيد » 
ولا يعرف امرأة ولدت خليفتين إلا هذه » وولادة جارية عبد الملك بن مروان »ء فإنها 
[أم الوليد وسلوان] . 


وقد روت ان1يزران عن زوجها المهدى عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضى الل 
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تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ومن اتتى الله وقاه كل شىء » . 
فكان صل الله عليه وسلم وأصحابه يقيمون الصلاة بدار الآأرقم » ويعبدون الله تعالمه 
فيها إلى أن أمره الله تعالى بإظهار الدن : 

أ وهنا الفياق يذل اقل اند صل الله عليه وسلم استمر مستخفيا هو وأصحابه قى. 
دار الأرقم إلى أن أظهر الدعوة » وأعلن صلى الله عليه وسلم فى السئة الرابعة : أى وقيل. 
مدة استخفائه صلى الله عليه وسلم أربع سنين وأعلن فق اللخامسة . وقيل أقاموا فى تلك. 
الدار شهرا وه, تسعة وثلاثون . وقد يقال الإقامة شهرا مخصوصة بالعدد المذكور » فلا 
منافاة » وإعلانه صلى الله عليه وسلم كان ف اارابعة أو الحادسة بقوله تعالى ( فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشركين ) وبقوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض ,جناحك 
أن اتبعك من المؤمنين ) أى أظهر ماتؤمر. به من الشرائع » وادع إلى الله تعالى » ولاتبال 
بالشركين » وخواف بالعقوبة عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو المطلب : أى وبنى 
عبد شمس وبنؤ نوفل أولاد عبد المطلب بدليل مايأتى . قال بعضهم : آية ( فاصدع بما 
تؤمر ) اشتملت على شرائط الرسالة وشرائعها وأحكامها وحلالها وحرامها . 

وقال بعضهم : إنما أمر بالصدع لغلبة الرحمة عليه صل الله عليه وسلم . قال : ذكر 
بعضهم أنه لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قواه تعالى ( وأنذر عشيرتلث الأقربين ) اشتدل” 
ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم وضاق به ذرعا : أى عجز عن احماله [] فكث شهرا 
أو نحوه جالساً فى بيته حتى ظن عماته أنه شاك : أى مريضءفدخان عليه عائدات » فقال 
صلى الله عليه وسلم ١‏ مااشتكيت شيئا لكن الله أمرنى بقوله ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) 
فاريد أن أجمع ببىعبد المطلب لأدعوهم إلى الله تعالى » قلن : فادعهم ولا تجعل عبد العزى 
فهم بيعنين عمه أبا لحب » فإنه غير مجربك إلى ماتدعوه إليه» وخرجن منعندهصل الله عليه 
وسلم : أى وكنى عبد العزى بأنى لهب لهال وجهه ونضارة لونه كأنوجهه وجبينه ووجنتيه 
هبالنار : أى خلافا ا زعمه بعضهم أن ولده عقير الأسد أو ولد آخر غيره كاناسمه لبا. 

قال فى الإتقان: ليس ف القرآن من الكنى غير ألى لهب ولم يذكر اسمه وهو عبد العزى. 
أى الصنم » لأنه حرام شرعاء هذا كلامه وفيه أن الحرام وضع ذلك لا استعماله . 

وف كلام بعضهم «ايفيد أن الاستعال حرام أيكا إلا أن يشتهر بذلك كا فى الأوصاف 
المنقصة كالأعش . 


امهة؟ - 


وف كلام القاضى : وإنماكناه والكنية تكرمة أى بالعدول عن الامم إليها لاشتهاره 
يكنيته » ولآن اسمه عبد العزى الذئ هو الصم فاستكره ذكره » ولآنه لماكان من أسماب 
الناركانت الكنية أوفق بحاله فى الآخرة » فهى كنية تفيد الذم . 

فاندفع مايقال هذا يخالف قولهم ولايكى كافر وفاسق ومبتدع إلا وف فتنة 
أو تعريف ء لأف ذلك خاص بالكئية التى تفيد المدح لا الذم ولم يشتهر بها صاحبها . 

قال : فلما أصبح رسول الله صَلى الله عليه وسلم بعث إل بنى عبد المظلب فحضروا 
وكان فيهم أبو لحب » فلما أخبرهم بما أنزل الله عليه أسمعه مايكره » قال : تبا لك عألهذا 
جمعتنا : أى وأخذ مخجرا لبرميه به » وقال له : مارأيت أحدا قط جاء بتى أبيه وقومه بأشر 
ماجتتهم به » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فى ذلك المجلس انتهى . 

أى وف الامتاع : أن أبا لب ظن أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزع عما يكرهون 
إلى مايحبون ٠‏ فقال له هؤلاء عمومتك وبنو عمومتك » فتكلم بما تريد واترك الصبأة » 
واعلٍ أنه ليس لقومك بالعرب طاقة » وإن أحق من أنعذك وحبسك أسرتك وبنو أبيك 
إن أقت على أمرك » فهو أيسر عليك من أن تتب عليك بطون قريش وتمدها العرب » 
فا رأيت ياابن أخى أحدا قط جاء بنى أبيه وقومه بشر ماجتتهم به » وعند ذلك أ نزل الله 
تعالى ( تبت ) أى خسرت وهلكت ( يدا ألى لهب وتب ) أى خسر وهلك يجملته : أي 
والمراد بالأول جملته » عبر عنها باليدين مجازا » والمراد به الدعاء » وبالثانى الخبر على حد 
وهم : أهلكه الله وقد هلك . 

أى ولما قال أبو لب عند نزول ( تد تبت يدا أى لحبه وتب ) إن كان مايقوله محمد حقا 
افتديت هنه بمالى وولدى نزل (ماأغنى عنه ماله وفاكتت» الى وار كاده أن او ندم 
كسب أبيه : أى وف رواية وهى فى الصحيحين « أنه دعا قريشا فاجتمعوا »فخص وعم 
فقال : يابنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار » يابنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسم 
من النار : أى وفيه أنه إنما أمر بالإنذار لعشيرته الأقربين » ثم قال صلى الله عليه وسلم : 
يانى ام أنقذوا أنفسك من النار » يابنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار » يابنى 
عبد مناف أنقذوا أنفسك من النار » يابنى زهرة أنقذوا أنفسك م ن النارء يابنى عبدالمطلب 
أنقذوا أنفسك م من النار يافاطمة أنقذى نفسلك من النار » ياصفية عمة محمد أنقذى نفسك 
من النار فإنى لا أملك لك من الله شيثا » وفى لفظ ١‏ لا أملك لك من الدنيا منفعة» ولامن 


لاة4ه: 


الآخرة نصيبا » إلا أن تقولوا لا إله إلا الله : أى لاتبقوا على كفركم إتكالا على قرابتكم 
عنى » فهو حث لم على.صالح الأعمال » وترك الاتكال «غير أن لكم رحما سأبلها يبلالحاء 
أى أصلها بالدعاء : أى والبلال بالفتح كقطام مايبل الحلق من الماء أو اللبن » وبل رحمه 
إذا وصلهاء وبلوا أرحامكم : نداوها بالصلة » وى الحديث « بلوا أرحامكم ولو بالسلام » 
أى صلوها : أى وقد ذكر أأمتنا ضابط الصلة . 1 

وف نخصيصه صل الله عليه وسم فاطمة من بين بناته معأنها أصغرهن » وقيل أصغر 
بناته رقية . ونخصيصه صلى الله عليه وسم صفية من بين عماته حكمة لاتحنى .ومن الغريب 
ماق الكشاف من زيادة « ياعائشة بنت ألى بكر » “ياحفصة بنت عمر » . 

وعندى أن ذكر عائشة وفصة بل.وفاطمة هنا من خلط بعض الرواة » وأن هذا 
ذكره صلى الله عليه وسلٍ بعد ذلك فذكره بعض الرواة هنا.ء فإن المراد بالإنقاذ من النار 
الإتيان بالإسلام ‏ بدليل قوله صلى الله. عليه وسل « إلى أن تقولوا لا إله إلا الله » مع أنه 
تقدم أن بناته عليه الصلاة والسلام لم يكن كفارا فليتأمل . 

ثم مكث صلى الله عليه وس أياما. ونزول عليه جريل وأمره بإمفباء أمر الله تعالى» 
فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسم ثانيا وخطبهم ثم قال لحم : إن الرائد لايكذب 
أهله » والله لوكذبت الناس جميعا ماكذبتكم » ولو غررت الناس جميعا ماغررتم » والله 
الذى لاإله إلا هو إنى لرسول الله إلِكم خاصة وإلى الناس كافة » والله وين كما تنامون » 
ولتبعئن كا تستقيظونء ولتحاسين بماتعملون » ولتجزون” بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا 
وإنبا لجنة أبداء أولئار أبدا ؛ والله يابنى عبد المطلب ماأعم شابا جاء قومه بأفضل مماجئتم 
به ؟ إنى قد جنتكم بأمر الدنيا والآخرة » فتكلم القوم كلاما ليّناغير أنى لحب » فإنه قال : 
يابنى عبد المطلب هذه والله السوأة » خذوا على يديه قبل أن يأخذ عل يديه غيرم » فإن 
أسلمتموه حينئذ ذللم ؛ وإن منعتموه قتلم » فققالت له أخته صفية عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رضى الله تعالى عنها  :‏ أى أختى أيمسن بك خذلان ابن أخيك » فوالله مازال 
العلماء يخبرون أنه يخررج من ضئضى* _أى أصل-_عبد المطلب ثبى فهو هو » قال : هذا والله 
الباطل والأمانى » وكلام النساء ى الحجال » إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب 
فا قوتنا بهم » فوالله مانحن عندهم إلا أكلة رأس » فقال أبو طالب : والله لتمنعنه مابقينا 
ثم دعا النى صلى الله عليه وسلم جميع قريش وهو قائم على الصفا » وقال : «إن أخيرتم 


-456ه- 


أن خيلا تخرج من ساح ب بالنون والحاء المهملة ‏ أى أصل وى لفظ : سفح بالفاء والححاء 
المهملة ‏ هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكثتم تكذبونى ؟ قالوا : ماجر بنا عليك كذبا » 
فقال : يامعشر قريش أنقذوا أنفسك من النار فإنى لا أغغى عتك من الله شيئا » إنى ل- 
نذير مبين بين يدى عذاب شديد » » أى وق لفظ «إنما مثلى ومثلكم كثل رجل رأىالعدو 
فانطاق بريد أهله فخشى أن يسبقوه إلى أهله » فجعل مهتف ياصباحاه ياصباحاه تيم أتبتم». 

: ومن أمثاله صل الله عليه وس «أنا النذبر العريان » أى الذى ظهر صادقه ؛ منقوهم‎ ١ 
عرى الأمرء إذا ظهر ؛ وقولهم : الحق عار : أى ظاهر » وقيل الذى جرده العدو فأقبل‎ 
عريانا ينذر بالعدو » وعن عبد الله بن حمر رضى الله تعالى عنهما أنه جفظ عن رسول الله‎ 
. صلى الله عليه وسل ألف مثل‎ 

واختلفت الروايات فى محل وقوفه . فنى رواية « وقف على الصفا » كما تقدم » وق 
رواية ووقف على أضمة من جبل فعلا أعلاها حجرا مبتف : ياصباحاه » فقالوا : من 
هذا الذى مبتف ؟ قالوا محمد فااجتمعوا إليه » تعمل الرجل إذام ينطع أن يرج أرشل 
رسولا » الحديث وى رواية «صاح على أنى قبيس :ياآل عبدمناف إفى نذزه وروى أنه لما 
نزل قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) جمع بنى عبد المطلب فى دار أنى طالب وهم 
أربعون » وف الإمتاع خسة وأربعون رجلا وامرأتان » فصنع لهم على" طعاما : أى رجل 
شاة مع مد من البر وضاعا من لبن » فقدامت لهم الخفنة » وقال كلوا بسم الله فأكلوا 
حبى شبعوا » وشريوا حتى نهلوا . وق رواية و حنى رووا » وق رواية: قال ادنوا عشرة 
عشرة فدنا القوم عشرة عشرة » ثم تناول القعب الذى فيه اللبن فجرع منه ثم ناوهم » 
وكان الرجل منهم يأكل الجذعة ؛ وى رواية يشرب العس من الشراب ف.مقعد وااحد » 
فقهرهم ذلك » فلما أراد رسول الله صلل الله عليه وسلم يتكلم بدره أبولحب بالكلام » 
فقال : لقد سحركم صاحبم سحرا عظها . وى رواية:محمدءوق رواية: مارأينا كالسحر 
اليوم » فتفرقوا ولم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلى » فلما كان الغد قال : ٠‏ ياعلى 
عد لنا بمثل ٠اصنعت‏ بالأمس دن الطعام والشراب » قال على" : ففعلت » ثم جمعتهم له 
صلى الله عليه وسلم فأكلوا حتى شبعوا وشربوا حتى نهاوا » ثم قاللم : يابى عبد المطلب 
إن الله قد بعنتى إلى الحلق كافة ٠‏ وبعثتى إليكم خاصة » فقال ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين ) وأنا أدعوك إلى كلهتين خضيفتين على اللسان ثقيلتين فى الميزان» شهادة أن لا إله 


هةك١-‎ 


إلا الله وأنى رسول الله » فن بجيبنى إلى هذا الأمر ويوازرنى ‏ أى يعاوننى ‏ على القيام 
به؟ قال على': أنا يارسول لله» وأنا أحدثهم سنا وسكت القوم » زاد بعضهم ق الرواية 
«يكن أخى ووزيرا وورلى وخليفتى هن بعدى» فلم يجبه أححد منهم ء فقام على" وقال أنا 
يارشول الله » قال اجلس » ثم أعاد القول على القوم ثانياً فصمتوا » فقام على" وقال أنا 
يارسول الله ؛ فقال : اجلس » ثم أعاد القول على القوم ثالثا فلم بجمبه أحد منهم ٠‏ فقام 
على" فقال: أنا يارسول الله » فال اجلس فأنت أخى ووزيرئ ووصى ووارثى وخليفق 
عن بعدى 6 . ١‏ 

قال الإمام أبو العباس بن تيمية أى ف الزيادة المذكورة أنها كذب وحديث موضوع 
من له أدنى معرفة فى الحديث يعلم ذلك » وقد رواه : أى الحديث مع زيادته االمذكورة 
ابن جرير والبغوى باسناد فيه أبو مريم الكوق وهو مجمع على تركه . وقال أحمد: إنه ليس 
بثقة » عامة أحاديثه بواطيل وقال ان المدينى : كان يضع الحديث » وى رواية عن على" 
رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله صلىالله عليه وس أمر خديجة فصنعت له طعاما » ثم 
قال لى ادع لى ببى عبد المطلب » فدعوت أربغين رجلا » الحديث » ولا مانع من تكرر 
فعل ذلك ويجوز أن يكون على" فعل ذلك عند خديجة وجاء به إلى بيت أنى طالب »ولعل 
-جمعهم هذاكان متأخرا عن جمعهم مع غيرهم المتقدم ذكره ويشهد له السياق » فعل 
ذلك حرصا على إشلام أهل بيته» فلما دعا قومه ول يردوا عليه ول يجيبوه: أى وق رواية: 
صار كفار قريش غير منكرين لما يقول فكان صل الله عليه وسم إذ مر" علييم ف 
مجالسهم يشيرون إليه إن غلام بنى عبد المطلب ليكلم من السماء » وكان ذلك دأبهم حتى 
عاب التهم : أى وسفه عقوهم وضلل آباءهم : أى حبى أنه مر يوما وهم المسجد 
الحرام يسجدون للأصنام ؛ فقال « يامعشر قريش والله لقد خالفم ملة أبيكم إبراهم » 
خققالوا إتما نعبد الأصنام حبا لله لتقربنا إلى الله فأنزل الله تعالى ( قل إن كتتم تحبون الله 
فاتبعونى حبك الله) فتناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله منهم » وجاءوا 
إلى أي طالب وقالوا:ياأبا طالب إن ابن أحيك قدسب” آلتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا 
أى عقولنا » ياسبنا إلى قلة العقل » وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا » وإما أن مخلى بيننا 
وبينه فإنك على مثل مانحن عليه من خلافه » فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا 
جميلا » فانصرفوا عنه » ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر دين الله ويدعو 
إليه لايرده عن ذلك شىء » وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله : 


ةل 


ثم قام النى يدعو إلى الله وف الكفر شدة وإباء 
أثما أشربت قلوبم الك رفداءالضلال فيهم عياء 

أى ثم قام صلى الله عليه وسلم يدعو جاعاتهم إلى الله تعالى بأن يقولوا لاإله إلا الله 
حسيا أمر » فقد جاء أن جبريل تبدى له صلى الله عليه وسل فى أحسن صورة وأطيبه 
رائحة وقال يامحمد إن الله يقرئك البلام » ويقول لك : أنت رسول الله إلى اللجن. 
والإنس » فادعهم إلى قول لاإله إلا الله فدعاهم والحال أن فى أهل الكفر قوة تامة 
وامتناعا عن اتباعه » اختلط الكفر بقلوبهم وتمكن فيها سحبه حبى صارت لاتقبل غيره * 
وبسبب ذلك صار داء الضلال : أى داء هو القّلال فيهم عضال يعبى الأطباء مداواته 
ونحصول شفائه » ثم شرى الأمر ‏ أى بالشين المعجمة وكسر الراء وفتح المثناة نحت 
كثر وتزايد وانتشر بيهم وبينه حتى تباعد الرجال وتضاغنوا: أى أضمروا العداوة والحقد 
وأكير تقر يش ذكر رسول الله صلىالله عليه وسل بينها وتذامروا عليه _بالذال المعيجمة-. 
وحض أى حث بعضهم بعضا عليه أى على حربه وعداوته ومقاطعته » ثم إنهم مشوا إلى 
أنى طالب مرة أخرى فقالوا : يلابا طالب إن لك سنا وشرفاً ومئزلة فينا وإنا قد طلبنا 
منك أن تنبى ابن أخبيك فلم تنبه عنا » وإنا والله لانصير على هذامن شتم آبائنا وتسفيه 
أحلامنا : أى عقولناء وعيب تنا حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك حتى مبلك. 
أحد الفريقين » ثم انصرفوا عنه » فعظم على ألى طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم يطب 
نفسا بأن يخذل رسول الله صلى الله عليه وسم » فقال له : ياابن أخى » إن قومك قد 
جاءونى فقالوا لى كذا وكذا فأبق على وعلى نفسلك ولا تحمانى من الأمر مالا أطيق» فظن 
رم.ول الله صلى الله عليه وسام أن عمه خخاذله وأنه ضعف عن نصرته والقيام معه 2 نكال 
له : و ياعم والله لو وضعوا الشمس فى بمنى والقمر فى يسارى على أن أثرك هذا الآمر 
حتى يظهره الله تعالى أو أهلك فيه مااركته » ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أى حصلت له العبرة التى هى دمع العين فبكى» ثم قام » فلما ولى ناداه أبو طالب فقال : 
أقبل ياابن أحى » فأقبل عليه » فقال اذهب ياان أخى فقل ماأحببت » فوالله لاأسلمك 
وأنشد أبياناً منها : ش 

والله لق بصلوا إليك يجمعهم حتى أوسد ف التراب دفينا 

وحكمة تخصيص الشمس والقمر بالذكر وجعل الشمس ف المين والقمر فى اليسار 

لاننى ؛ لآن الشمس النير الأعظم والعين أليق به » والقمر النير الممحو واليسار أليق به 
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وخص النيرين حيث ضرب الثل بهما لأن الذى بجاء به نور » قال تعالى ( بريدون أنه 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأنى الله إلا أن يتم نوره ) 

ومن غريب'التعبير أن رجلا كان عاملا لسيدنا عمر رضى الله تعالى عنه فال لسيدنا 
عمر. : إفى رأيث ف المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان ومع كل واحد منهما نجوم فقال له 
مر : مع أيهماكنت ؟ قال مع القمر » قال : كنت مع الآية الممحوة » اذهب فلا تعمل 
لى عملا ؟ فاتفق أن هذا الرجل كان مع معاوية يوم صفين وقتل ذلك اليوم . 

فلما عرفت قريش أن.أبا طالب قد أنى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوا 
إليه بمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له : يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد بن المغيرة أنهد 
- أى أشد ‏ وأقوى فتى فى قريش وأحماه» فخذه لك ولدا : أى بأن تنبناه وأسل إلينا ابن 
أخيك هذا الذى خالف دينك ودين آبائلك » وفرق جاعة قومك » وسفه أحلامهم فنقتله 
فإنما هو رجل كرجل » فقال هم أبو طالب : والله ليئس ماتسوموتى أتعطونى ابذكم 
أغذوه لك وأعطيكم ابى تقتلونه ؟ هذا والله لايكون أبدا : أى وقال أرأيتم ناقة تحن إلى 
غير فصيلها [] قال المطعم بن عدى : والله ياأبا طالب لقد أنصفك قومك» وبجهدوا على 
التخلص مما تكرهء تا أراك تريد أن تقبل منهم شيئا » فمّال له أبو طالب : والله 
ماأنصفوى» ولكن قد أجمعت : أى قصدت خذلانى ومظاهرة القؤم : أى معاونتهم على" 
فاضنع مابدالك : أى وقد مات عمارة بن الوايد هذا على كفره بأرض الحبشة بعد أن سحر 
وتوحش وسار ف البرارى والقفار ا سيأتى . ومات المطعم بن عدى المذكور على كفره 
أيضا فعند عدم قبول أنى طالب ماأرادوه اشتد الأمر . 

ولما رأى أبو طالب من قريش «ارأى دعا بنى هاشم » وبنى المطلب إلى ماهو عليه 
من منع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والقيام دونه فأجابوه إلى ذلك » غير أنى لهب فكان 
من المجاهربن بالظلم ارسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به » وتوالى الأذى من 
قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى على من أسلم »عه . 

فاوقع لرسول الله صلى الله عليه وسلي من الأذية ماحدث به عمه العباس رضى الله 
تعالى عنه قال : كنث يوما فى المسجد 0 أبو جهل فقال : لله على" إن رأيت محمدا 
ساجدا أن أطأ عنقه » فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وملم فأخبرته بقول ألى جهل 
فخرج غضبان حتى دخل المسجد » فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم من الحائط » 
وقرأ ( اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق. الإنسان من علق ) حتى بلغ شأن أبى جهل (كلا 
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إن الإنسان ليطغى أن رآه استغتى ) إلى أن بلغ آخر السورة سجد» فقال إنسان لأبى جهل 
ياأبا الحم » هذا محمد قد سجد » فأقيل إليه ثم نكص راجعا » فقيل له ذلك » 
غقال أبو جهل : ألا ترون ما أرى » لقد سد أفق السهاء على" . وق رواية : رأيت بينى 
وبينه خندقا من نار » وسيأى أن قوله تعالى (أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى ) إلى آآخر 
الشورة أزل ف أنى جهل . 

ومن ذلك ماحدث به بعضهم قال : ذكر أن أباجهل بن هشام قال يوما لقريش»: 
يامعشر فريش إن محمدا قد أنى إلى ماترون من عيب دينكم وشم آهتكم وتسفيه أحلامم 
وسب آبائنك إنى أعاهد الله لأجلس له يعنى النبى صلى الله عليه وسلم غدا محجر لاأطيق 
حمله » فإذا سجد فى صلاته رضخت به رأسه فأسلمونى عند ذلك أو امنعوتى » فليصنع بى 
يعد ذلك بنو عبد مناف مابدالهم » قالوا والله لانسلمك لشىء أبدا » فامض لا تريدء فلما 
أصبح أبو جهل أخذ حجراكا وصف ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره » 
وغدا رول لله صلى الله عليه وسلم كاكان يغدو إلى الصلاة : أىوكانت قبلته صلى الله 
عليه وسلم إلى الشام إلى صخرة بيت المقدس ء فكان يصلى بين الركن العانى والحجر 
الأسود ومجعل الكعبة بينه وبين الشام على ماتقدم » وقريش جلوس ف أنديتهم وهم 
ينتظرون ماأبو جهل فاعل » فلما سجد رمول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل 
الحجر ثم أقبل نحوه » حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه : أى متغيرا بالصفرة مع 
الكدرة من الفزع وقد يبست يداه على حجره حتى قذفه من يده : أى بعد أن عالجوا 
فكه منيده:فلم يقدروا كما سيأتى»وقامت إليه رجال هن قريش وقالوا: مالك ياأبا الحم ؟ 
قال : قت إليه لأفعل ماقلت لك البارحة » فلما دنوت منه عرض لى فحل من الإبل 
والله مارأيت مثله قط » هم لى أن يأكانى » فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال وذاك جبريل لودنا لأخذه » وإلى ذلكيشير صاحب الهمزية بقوله: 

وأبوجهل إذ رأى عنقالفحد2 ل إليه كأنه العنقاء 

أى وأبو جهل الذى هو أشد الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أن 
هم أن يلتى الحجر عليه صلى الله عليه وسام وهو ساجد أبصر عنق الفحل وقد برزت 
إليه كأنه الداهية العظيمة : أى فرجع عن ذلك الرى ذلك الحجر :.أى وق رواية أن 
أبا جهل قال : ١‏ أنت بينى وبينه كخندق من نار . ولامانع أن يكون وجد الأمرين معا . 
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وذكر فى سببب نزول قوله تعالى ( إنا جعلنا ى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان قهم 
مقمحون ) أى إنا جعلنا أيد.هم متصلةٌ بأعناقهم واصلة إلى أذقائهم ملصقة بها » رافعون 
رعوسهم لايستطيعون خبفضها منأقح البعير رفع رأسه ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ودن 
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لايبصر ون ) أن الآية الأولى نزلت ف أنى سجهل ل حمل الجر 
ليرضخ به رأس رسول الله صلى الله عليه وسم ورفعه أثبتت يداه إلى عنقه ولزق الحجر 
بيده فلما عاد إلى أصعابه أخيره, فل فكوا الحجر من يده إلا بعد تعب شديد . والاية 
الثانية تزلت فى آخخر لما رأى ماوقع لأبى جهل قال أنا ألى هذا الجر عليه » فذهب إليه 
صل الله عليه وسلم » فلما قرب منه عبى بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه » فرجع إلهم 

وعن الحكم بن ألى العاص : أى ابن مروان بن الحكء أن ابنته قالت له : مارأيت 
وما كانوا أسوأ رأيا وأعجز فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنكم يابنى أمية » فقال 
لها : لاتلومينا يابنية إنى لا أحدثك إلا مارأيت ء لقد أجمعنا ليلة على اغتياله صبى الله عليه 
وس فلما رأيناه يصلى ليلا جئنا خلفه فسمعنا صوتا ظننا أنه مابتى بتهامة -جبل إلا تفتت 
علينا : أى ظننا أنه يتفتت » وأنه يقع عليناء ها عقلنا حتى قضى صلانه صلى الله عليه وسلم 
ورجع إلى أهله » ثم تواعدنا ليلة أخرى» فلا جاء نبضنا إليه فرأينا الصفها والمروة التصقتا 
إحداهما على الأخرى » فحالتا بيننا وبينه» ويتأمل هذا لأن صلاته صلى الله عليه وسل إن 
تكون عند الكعبة وليست بين الصا والمروة . 

وف رواية وكان صلى الله عليه وس يصلى فجاءه أبو جهل فقال : ألم أمبك عن هذا 
خأنزل الله تعالى ( أرأيت الذى ينبى عبدا إذا صلى ) إلى آخر السورة ؛ . 

وق رواية « أنه صلى الله عليه وهم لما أنصرف من صلاته زأره أبو جهل أى انتبره 
وقال : إنك لتعل عامها ناد أكثر منى ٠‏ فأنزل الله تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) » 
غال ابن عباس رضي الله تغالى عنهما : لودعا ناديه لأخذته زبانية الله : أى وقال يوما : 
ولقد اتى البى صلى الله غليه وسلم فقال إلنبى صلى الله عليه وسلم : لقد علمت أنى أمنع 
أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم » فأنزل الله تعالى فيه ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) كذا 
اله الواحدى : أى تقول له الزبانية عند إلقائه فى النار ماذكر توبيخا له . 

ومن ذلك ماحدث به بعضهم قال : لما أنزل. الله تعالى سورة ( تبت يادا أبى لهب ) 

-"٠ (‏ إنسان العيون - أول ) 


كا 


جاءت امرأة أنى لب وهى أم جميل واسمها العوراء ‏ وقيل اسمها أروى بنت حرب أخمته 
ألى سفيان بن حرب » وها.ولولة » وى يدها فهر : أى يكسر الفاء وسكون الهاء حجر 
يملا الكفء فيه طول يدق به فى الحاون إلى النبى صبىالله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضىالله 
عنه » فلما رآها قال : يارسول الله إنها امرأة بذية : أى تأتى بالفحش. من القول » فلو 
فت لتؤذيك » فقال صب الله عليه وسلم «إنها لن ترانى » فجاءت فقالت : ياأبا بكر 
صاحبك هجان : أى وف افظ : ماشأن صاحبك ينشد فى الشعر ؟ قال لا وما يقول الشعر 
أى ينشئه . وق لفظ : لاورب هذا البيت ٠اهجاك‏ » والله ماصاحبى بشاعر وما يادرى. 
ماالشعر : أى لاحسن إنشاءه ؛ قالت له : أنت عندى تصدق » وانصرفت : أى وهى 
تقول : قد علمت قريش أفى بنت سيدها : أى تعبى عبد مناف جد أبيبا » ومن كان. 
عبد مناف أياه لاينبغى لأحد أن يتجاسر على ذمه » قلت : يارسول اللّهل لم رك ؟ قال : 
دم بزل ملك يسترنى يجناحه » أى فقد جاء فى رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر 
دقل لها : هل رين عندى أحدا » فسألا أبو بكر » فقالت أتبزأ ى » والله ماأرى. 
عندك أحدا ) . ْ 

أقول : وف الإمتاع أنها بجاءت وهو صبى الله عليه وس ف المسجد معه أبو بكر وعمر 
رضى الله تعالى عنهما وق يدها فهر » فلا وقفت على الى صلى الله عليه وسلم أخذ الله 
على بصرها فلم نره ورأت أبا بكر وعمر ‏ فأقبلت على أنى بكر رضى: الله تعالى عنه » 
فقالت : أبن صاحبك ؟ قال وما تصنعين به ؟ قالت بلغنى أنه هجانى » والله لو وجدته. 
لفترنية ذا :لون فهاه: ققال عمو نرقو اشافما ل فتسد بو هلك إنه ليس تقاض انق الت 
إنى لاأكلمك يابن اللحطاب : أى لما تعلمه من شدته » ثم أقبلت على ألى بكر لما تعلمه من 
لينه وتواضعه » فقالت: والثواقب أى النجوم إنه لشاعر وإنى لشاعرة : أى فكما هجانى 
لأهجونه وانصرفت » فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الى راك ؛ فقال إنها ان 
تراتى » جعل بينى وبينها حجاب : أى لأنه قرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى ( وإذا قرأت. 
القرآن جعلنا بينك وبين الذي نلايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا ) وق رواية أقبلتومعها 
فهران وهى تقول : 

مذمما أبينا ه ودينه قلينا ء وأمره عضينا 


فقالت : أبن الذى هجانى وهجا زوجى ؛ والله لأن رأيته لأضر بن أنثييه ببذين. 
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الفهرين . قال أبو بكر : فقلت ا ياأم جميل والله ماهجاك ولا هجا زوجك » قالت : 
والله ماأنت بكذاب ؛ وإن الناس ليقولون ذلك » ثم ولت ذاهبة » فقات : يارسول الله 
إنها لم برك . فقال النبى صلى الله عليه وسلم دحال بينى وبينها جبريل » ولعل مجيئها قد تكرر 
فلا منافاة بين ماذكر وكذا مايأتى » وكا يقال فى الحمد محمد يقال فى الذم مذمم » لأنه 
لايقال ذلك إلا لمن ذم هرة بعد أخحرى ٠»‏ كما أن محمدا لايقال إلا لمن حمد مرة بعد أخرىه 
كا تقدم . وقد جاء « أنه صل الله عليه وسلر قال : ألا تعجبون كيف يصرف الله تعالى 
عنى شم قريش ولعنهم » يشتمون مذتما » ويلعنون مذمما وأنا محمد ». 
وق الدر المنثور « أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى الملا » 
فقالت : يا جمد علام تهجونى ؟ قال : إلى والله ماهجوتك » ماهجاك إلا الله . قالت : 
رأيتنى أحملحطباً أو رأيت فى جيدى حبلا من مسد » وهذا مما يؤيد ماقالهبعض المفسرين. 
أن المحطب عبارة عن الفيمة » يقال : فلان يحطب على”: أى ين" » لأنباكانت تمشى بين 
الناس بالغيمة » وتغرى زوجها وغيره بعداوته صلى الله عليه وسلم » وتبلغهم عنهأحاديشه 
لتحثهم بها على عداوته صلى الله عليه وسلم ؛ وأن الخبل عبارة عن حبل من نار محم , 
وعن عروة بن الزبير : مسد النار سلسلة من حديد ذرعها سسبعون ذراعا » والله أعام. 
وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله : 
وأعدت حالة الحطب الفو 
ثمجاءت غضى تقولأنى م لى من أحمد يقال الهجاء 
وتولت وما رأته ومن أيسن ترىالشمس مقلةعمياء 
أى وهبأت حالة الحطب الفهر ؟ ولقبت بذلك » لأنها كانت محتطب : أى تمجمع, 
الحطب وتحمله لبخلها ودناءة نفسها » أوكانت تحمل الشوك والحسك وتطرحه فى طريقه. 
صل الله عليه وسلم . ولا مانع من اجتاع الأوصاف الثلاثة؛لكن استفهامها يبعدالوصفين 
الأخيرين . والفهر الحجر الذى يملا الكف كا تقدم » لتضرب به البى صلى الله عليه. 
وسلم والحال أنها جاءت فى غاية السرعة والعجلة كأنها ى شدة السرعة الهامة الشديدة. 
الإسراع » حالة كونها غضى .من شدة ماسمعت من ذمها فى سورة تبت يدا ألى لحب » 
تقول أق مثلى وأنا بنت سيد بنى عبد شمس يقال الحجاء والسب حالة كونه من أحملده 
وتولت والحال أمها مارأته » وكيف ترى الشمس عين عمياء . 


ر وجاءت كأنها الورقاء 


دما 


أقول : فى ينبوع ال حياة أنها لما بلغها سورة (تبت يدا أنىلهب)جاءت إلىأخيها ألسفيان 
فى بيته وهى مضطرمة : أى منحرقة غضى » فقالت له : وبحك ياأس : أى ياشجاع 
أما تنقيت أن نيعا عه ققال سا حبرل إناء + ع اخ ريايه وخرج ثم عاد سريعا 
فتالت : هل قتلته ؟ فقال لها ياأخية أيسرك أن رأس أخيك فى ف ثعبان ؟ قالت : 
لاوالله » قال: فقدكان ذلك يكون الساعة . أى فإنه رأى ثعباناً لو قرب منه صلى الله عليه 
وس لالتقم رأسه . 

ولا تزلت هذه السورة التىهى (نبت يدا أنى لحب) قال أبولهب لأبنه عتبة أى بالتكبير 
رضى الله تعالى عنه » فإنه أسلم يوم الفتح كنا سيأنى : رأسى من رأسك -رام إن ل تفارق 
ابئة محمد » يعنى رقية رضى الله تعالى عنها فإنه كان تزواجها ولم يدخل بها ففارقها ووقع 
كلام بعضهم طلقها ما أسل فليتأمل . 

وكان أخوه عتيبة بالتصغير متزو جا ابنته صلى الله عليه وسل أم كلثوم » ولم يدخل 
ها . فقال :-أى وقد أراد الذهاب إلى ,الشام : لآنين محمدا فلأوذينه ف ربهء فأتاه فقال : 
ياحمد هو كافر بالنجم : أى وف لفظ برب النجم إذا هوى » وبالذى دنا فتدل ؛ ثم 
بصق فى وجه النبى صلى الله عليه وسلم ورد عليه ابنته وطلقها » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلٍ : «اللهم سلطى وق رواية « اللهم ابعث عليه كابآً من كلابك؛ وكان أبوطالب حاضرا 
فوجم لها أبو طالب . وقال : ماكان أغناك ياابن أختى عن هذه الدعوة » فرجع عتيبة إلى 
أبيه أنى لب فأخبره بذلك » ثم خرج هو وأبوه إلى الشام فى حماعة » فنزلوا منزلا فأشرف 
عليهم راهب من دير . فقال لهم : إن هذه الأرض مسبعة ء فقال أبو لهب لأصحابه إنم 
قد عرفتم نسبى وحتى » فقالوا أجل ياأبا لب . فقال أعينونا يامعشر قريش هذه الليلة » 
ذإنى أخاف على اببى دعوة محماء. » فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة ثم افرشوا لابنى 
عليه ثم افرشوا حوله ؛ قفعلوا ثم جمعوا جالهم وأناخوها -حولهم وأحدقوا بعتيية » فجاء 
الأسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتيبة فقتله . وق رواية « فضخ رأسه » وق رواية 
«ثى ذنبه ووثب وضربه بذنبه ضربة واإحدة فخدشه فات مكانه » وق رواية ١‏ فضغمه 
ضغمة فكانت إياها» فقال وهو بآخر رمق ألم أقل لم إن محمدا أصدق الناس لحجة 
وماتءفقال أبوه: قد عرفت والله ماكان ليفلت من دعوة محمد أقول : وحلفه بالنجم 
يى آخره يدل على أن ذلك كان بعد الإسراء والمعراج م 
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ووقع مثل ذلك لجعفر الصادق ء قيل له : هذا فلان ينشد الناس هجاءم يعنى 
أهل البيت بالكوفة » فقال لذلك القائل : هل علقت من قوله بشىء؟ قال نعم 
قال فأنشد : 

صلينا كو زيدا على رأس نخلة ولم أر مهديا على الجذع يصلب 

وقسم بعئان عليا سفغاهة ‏ وعئان خير من على" وأطيب 

فعند ذلك رفع جعفر يديه » وقال اللهم إن كان كاذباً فسلط عليه كلباً من كلابك » 
فخرج ذلك الرجل فافترسه الأسد » وإنما سمى الأسد كلبا لأنه يشبه الكلب ق أنه إذا بال 
رفع رجله . ومن ثم قيل : إن كلب أهل الكهف كان أسدا . وقي لكان رجلا منهم جلس 
عند الباب طليعة لهم » فسمى بامم الكلب للازمته للخراسة » ووصف ببسط الذراعين 
لأن ذلك من صفة الكلب الذى هو الحيوان . 

وقد جاء وأنه ليس فى المئة من ا حيوان إلا كلب أهل الكهف» وحار العزير » وناقة 
صالح » والله أعلم . 

ومما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسْلم من الأذية ماحداث به عبد الله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه قال « كنامع رصول الله صلى الله عليه وسلم ف المسجله 
وهو يصلى » وقد نحر جزور وبتى فرثه : أى روثه فى كرشه . فقال أبو جهل : ألارجل 
يقوم إلى هذا القذر يلقيه على محمد » أى وف رواية « قال : قائل : ألا تنظرون إلى هذا 
المرانى أيكم يقوم إلى جزور بنى فلان فيعمد إلى فرئها ودمها.وسلاها فيجىء به » ثم يمهله 
حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه » وق رواية: «أيم يأخذ سل جزور بنى فلان زور 
ذحت من يومين أو ثلاثة فيضعه بين كتفيه إذا سجد » فقام شخص من المشركين » وق. 
لفظ « أشى القوم وهو عقبة بن أنى معيط . وجاء بذلك الفرث » فألقاه على النى صلى الله 
عليه وسلم وهو ساجد : أى فاستضحكوا وجعل بعضهم ,ميل على بعض أى من شدة 
الفمحك . قال ابن مسعود : فهبنا أى خفنا أن نلقيه عنه صلى الله عليه وسلم » وى لفظ 
« وأنا قائم أنظر لوكانت لى منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسام» حتى 
جاءت فاطمة رضى الله تعالى عنها أى بعد أن ذهب إلا إنسان وأخبرها بذلك واستمر 
صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى حتى ألقتدعنه » وا ستمراره فق الصلاة عند فقهائنا لعدم علمه 
بنجاسة ماأأتى عليه » ولا ألقته عنه أقبلت عليهم تشتمهم » فقام النبى صلى الله عليه وسام 
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فسمعته يقول وهو قائم يصلى: اللهم اشدد وطأتك : أى عقابك الشديد» على مضر سئين 
كسنى يوسف . اللهم عليك بأنى الحسك بن هشام »يعنى أبا جهل » وعتبة بن ربيعة وعقبة 
ابن ألى معيط وأمية بن خلف . زاد بعضهم : وشيبة بن ألى ربيعة » والوليد: بن عتبة» 
بالمثناة فوق لابالقاف كا وقع فى رواية مسلم . 

فقد اتفق العلراء على أنه غلط » لآنه لم يكن ذلك الوقت موجودا أوكان صغيرا جد! 
وعمارة بن الوليد. : أى وهو المتقدم ذكره الذى أرادوا أن يجعلوه عوضا عنه صلى الله 
عليه وسلم 3 

أقول : والنى فى المواهب « فلا تضى رسول صل الله عليه وسلم الصلاة قال : 
اللهم عليك بقريشء ثم سمى » اللهم دليك بعمرو بن هشام؛ إلى آخر ماتقدم ذكره . وق 
الإمتاع : «فلا قضى البى صلى الله عليه وسلم صلاته رفع يديه ثم دعا عليهيم ؛ وكان إذا 
دعا دعا ثلاثا ثم قال : اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقريش »؛ اللهم عليك بةقريش 
غلا سمعوا صوته ذهب منبم الضحك وهابوا دعوته:ثم قال : اللهم عليك بأنى جه لب نهشام» 
اللحديث؛ وإن ابن مسعود قال : والله لقد رأيتهم »وى رواية: رأيت الذى سمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ‏ 

واعترض بأن عمارة بن الوليد مات بالحبشة كافرا كما تقدم ويأنى » وبأن عقبة بن 
ألى معيط لم يقتل ببدر وإنما أخذ أسيرا منها وقتل بعرق الظبية كا سيأ » وبأن أمية بن 
خلف لم يطرح بالقليب وأجيب بأن قول ابن مسعود : رأيتهم أى رأنت أكثرهم . 

وقد يقال : لامانع أن يكون صل الله عليه وس "أتى هذا الدعاء وهو قاكم يصلى » 
وبعد الفراغ من الصلاة فلا منافاة والله أعلم . 

والمراد بسى يوسف بتخفيف الياء»ويروى سنين باثبات النون مع الإضافة : القحط 
والجدب : أى فاستجاب الله دعاءه » فأصابتهم سينة أكلوا فيها الجيف والجلود والعظام 
«والعلهز وهو الوبر والدم » أى يخلط الدم بأوبار الإبل ويشوى على النار » وصار الواحخد 
نهم برى ما بينه وبين السماء كالدخان من الجوع » وجاءه صلى الله عليه وسلم جمع من 
المشركين فهم أبو سفيان ٠‏ قالوا : يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة » وإن قومك 
قد هلكوا فادع الله هم و فلدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث ٠»‏ فأطبقت 
علهم نبعا ؛ فشكا الناس كثرة المطر فقال : اللهم حوالينا ولا علينا . فا نتحدرت السحابة » 
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وجاء أنهم ( قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) أى لا نعود لما كنا عليه » 
خلما كشف عنهم ذلك عادوا : أى وفيه أن هذا إنماكان بعد الحجرة فسيأتى « أنه صلى 
الله عليه وسلم مث شهرا إذا رفع رأسه من ركو ع الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد 
قوله سمع الله لمن حمده يقول : اللهم أنج الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش 
ابن أنى ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين بمكة اللهم اشدد وطأنك على مضر » اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » ورعا فعل ذلك بعد رفعه من الركعة الأخيرة من 

صلاة العشاء » وسيأتى مافيه . 

وقد يقال : لامانع أن يكون حصل هم ذلك قبل الحجرة وبعد الهجرة مرة أخرى 
سيق الكلام علبا . 

ثم رأيت ف اللحصائص الكيرى ما يوافق ذلك حيث قال : قال البق : قد روى 
فى قصة أنى سفيان ما دل على أن ذلك كان بغد الحجرة » ولعله كان مرتين » أى وسيأق 
غى السرايا أن تمامة لما منع عن قريش المرة أن تأنى من اليمن حصل لهم مثل ذلك وكتبوا 
فى ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وف البخارى ولما استعصت قريش على النبى صلى الله عليه وسم دعا علهم بسئين 
كستى يوسف » فبقيت السماء سبع سنين لامطر » وف رواية فيه أيضا : «لا أبطئوا على 
النبى صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال : اللهم اكفنهم بسبع كسبع يوسف » فأصابتهم 
سنة حصت كل شى* ؛ الحديث . وف زواية « اللهم أعنى علهم بسبع كسبع يوسف » 
فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام » فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من المنهد » فأنزل الله تعالى ( فازتقب يوم تأتى السماء بدجان مبين 
يغشى الناس هذا عذاب ألم ) فأنى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسم فقال 
يا رسول الله استسق لمضر فإنها قد هلبكت ».فاستسى صلى الله عايه وسلم فشقوا » فلما 
أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم » فأنزل الله ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) ) 
يعنى يوم بدر . 

ومن ذلك ماحدث به عهان بن عفان رضى الله تعالى عنه قال « كان رسول الله صلى 
اطاغايه ويتام يطوف بالبيت وبده فى يد أنى بكر وف الجر ثلاثة نفر جلوس عقبة 
ابن أنى معيط » وأبو ‏ جهل بن هشام » وأمية بن خلف» فر" رسول الله صلى الله عليهوسم 
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عليه » قلما حاذاهم أممعوه بعض ما يكره » فعرف ذلك فى وجه البى صل الله عليه 
وسلم » فدنوت منه حتى وسطته : أى سجعلته وسطا » فكان صبلى الله عليه وسلم بق 
وبمن ألى بكر وأدخل أصابعه فى أصابعى وطفنا جميعا » فا) حاذاهم قال أبو جهل : 
والله لانصا حك ما بل" بحر صوفة وأنت تنبى أن نعبد ماكان يعبد آباؤنا فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم » أنا ذلك ٠»‏ ثم مشى عنهم فصنعوا به ى الشوط الثالث مثل ذلك » 
حتى إذا كان الشوط الرابع ناهضوه » أى قاموا له صلى الله عليه وسلم » ووثب أبوجهل 
يريد أن يأخذ بمجامع ثوبه صلى الله عليه وسلم » فدفعت ى صدره فوقع على استه » 
ودفع أبو بكر أمية بن خحلف + ودفع رسول الله صلى الله عليه وسللم عقبة بن أنى معيط 
ثم انفرجوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف . ثم قال : أما والله لاتنتبون 
حتى يحل بكم عقابه أى ينزل عليك عاجلا . قال عمان فو الله ما منهم رجل إلا وقد 
أخذته الرعدة » فجعل رسول الله صل الله عليه وسم يقول : بنس القوم نم لنبيم ع 
تم انصرف إل بيبته وتبعناه حتى انتهى إلى باب بيته » ثم أقبل علينا بوجهه . فقال : 
أبشروا » فإن الله عز وجل مظهر دينه » ومتمم كلمته » وناصر نبيه » إن هؤلاء الذين 
ترونثما يذبح الله على أيديكم عاجلا ء ثم انصرفنا إلى بيوتنا » فو الله لقد ذبحهم الله 
بأيدينا يوم بددر » . 

أقول : ولا يخالف ذلك كون عقبة بن أنى معيط حمل أسيرا من بدر وقتل بعرقه 
الظبية صبرا وهم راجعون من بدر » ولاكوت عمان بن عفانلم يحضر بدرا والله أعلم . 

وق رواية و أن عتنبة بن أنى معيط وطى* على رقبته صن الله عليه وسلم الشريفة وهو 
ساجد حتى كادت عيناه تبرزان » . 

أى وف رواية ودخل عقبة بن ألى معيط الحجر فوجده صلى الله عليه وسم يصلى فيه 
فوضع ثوبه على عنقه صل الله عليه وسم وخنقه خنقا شديدا » فأقبل أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه حتى أخذ بمنكبه » ودقعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ( أتقتلون 
رجلا أن يقول رب الله وقد جاءم بالبينات من ربكم ) » . 

أى وف البخارى عن عروة بن الزبير رضى الله تعالى عنهما قال « قلت لعبد اللهبن عمرو 
ابن العاص : أخبرنى بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أنى معيط فأخذ 
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بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه ق عنقه فخنقه خخنقا شديدا » فأقبل 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه فأخل بمنكبيه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الحديث » ولعل أشدية ذلك باعتبار ما بلغ عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
أو مارآه . 

وعنه رضى الله تعالى عنه قال « ما رأيت قريشا أصابت :من عداوة أحد ما أصابت. 
من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولقد حضرتهم يوما وقد اجتمع ساداتهم. 
وكبراؤه فى الحجر » فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما صيرنا لأمر 
كصير نا لأمر هذا الرجل قط.ولقد سفه أحلامنا » وشم آباءنا » وعاب دينئنا » وفرق» 
جماعتنا » وسب آلتنا » لقد صيرنا منه على أمر عظم » فبيها هم كذلك إذ طلع عليهم. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقبل يمشى » حتى استلم الركن ثم مر" طائفا بالبيت » 
فلما مر بهم لمزوه ببعض القول فعرفنا ذلك ق وجهه ثم مر بهم الثانية فلمزوه بمثلها فعرفنا 
ذلك فى وجهه » ثم مر بهم الثالئة فلمزوه » فوقف علهم وقال : أتسمعون يامعشرقريش, 
أما والذى نفس محمد بيده لقد جتتكم بالذبح » فارتعبوا لكلمته صلى الله عليه وسلم 
تلك » وها بى رجل منهم إلا كأنما على رأسه طائر واقع » فصاروا يقولون » يأأباالقاسم 
انصرف » فو الله ماكنت جهولا » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما كات 
الند اجتمعوا فى الحجر ء وأنا معهم » فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما باذك 
عنه حتى إذا نادا كم بما تكرهون تركتموه » فييها هم كذلك إذ طلع علييم رسول الله 
صل الله عليه وسلم فتوائبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به وهم يقولون : أنت الذى. 
تقول كذا وكذا ‏ يعنى عيب آلتهم ودينهم - فقال نعم : أنا الذى أقول ذلك » فأخف. 
رجل منهم بمجمع ردائه عليه الصلاة والسلام » فقام أبوبكر دونه وهو يبكى ويقول : 
أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله فأطلقه الرنجل ووقعت الهيبة ى قلويهم فانصرفوا عنه » 
فذلك أشد مارأيتهم نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وف رواية و ألسث تقول فى آلتنا كذا وكذا ؟ قال بلى » فتشبثوا به بأجعهم فأق. 
الصريخ إل ألى بكر. » فقيل له أدرك صاحبك » فخرج أبو بكر حبى دخل المسجد. 
فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون عليه » فقال : ويلكم ؛ أتقتلون 
رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءم بالبينات من رَبك » فكفوا عن رسول الله صلى الله عليه 
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وس وأقبلوا على ألى بكر يضربونه ء قالت بنته أسماء فرجع إلينا فجعل لايمس شيا 
*ن غدائره إلا أجابه وهو بقول : تباركت ياذا الجلال والإكرام » . 
وجاء « أنهم جذبوا رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته حتى سقط أ كثر شعره فقام 
أبو بكر دونه وهو يقول2 أتقتلون رجلا أن يقول رب الله : أى وهو يكى » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهم يا أبا بكر ؛ فوالذى نفسى بيده إى بعثت [لممم 
بالذبح ففررجوا عنه صل الله عليه وسلم » . 
وعن فاطمة رضى الله تعالى عنها قالت م اجتمعت مشركو قريش فى الحجر » فقالوا 
إذا مر محمد فليضربه كل واحد منا ضربة فسمعت فدئخلت على ألى فذكرت ذلك له : 
أى قالت له وهى تبكى » تركت الملا من قريش قد تعاقدوا فى الحجر © فحلفوا باللات 
والعزى ومناة وإساف وثائلة إذا هم رأوك يقومون إليك فيضربوناك بأسيافهم فيقتلونك 
فقال صل الله عليه وسلم : يابنية اسكتى » وى لفظ: لاتبكى , ثم خخرج صلى اللدعليه وسلم 
أى بعد أن توضأ فدخل علهم المسجد ٠‏ فرفعوا رءوسهم ثم نكسوا فأخذ قبضة من 
عراب فرمى بها نحوهم » ثم قال : شاهت الوجوه فا أصاب رجلا منهم إلا قتل ببدر ؛ 
أى وكان يجواره صلى الله عليه وس جماعة منهم أبو لب والحكم بن أنى العاص 
ابن أمية والد مروان وعقبة بن أنى معيط فكانوا يطرحون عليه صل الله عليه وم.لم الأذى 
فإذا طرحوه عليه أخذه وخرج به ووقف على بابه ويقول : يا بنى عبد مناف أى” جوار 
هذا ثم يلقيه فى الطريق » ولم يسم ممن ذكر إلا الحم وكان فى إسلامه شىء . وتقدم أنه 
صل الله عليه وسبلم نفاه إلى وج الطائف » وأنه سيأى السبب ق نفيه » وأشار صاحب 
الحمزية إلى أن هذه الأذية له صل الله عليه وسلم لايظن ظان" أنها منقصة له صلى الله عليه 
وس » بل هى رفعة له ؛ ودليل على فخامة قدره وعلو مرتبته وعظم رفعته ومكانته عند 
ربه » لكثرة صبره وحلمه واحماله مع علمه باستجابة دعائه ونفوذ كلمته عند الله تعالى 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « أشد الناس بلاء الأنبياء » وذلك منة من سكن النبيين 
السابقين علمهم الصلاة والسلام بقوله : 
لاتخل جانب البى مضاما 2 ححين مسته مثهم الأسواء. 
كل أمر ناب النبوين فالش لدة فيه محمودة والرخاء 
لومس النضار هون منالنا 2 رلا انحتير للنضار الصلاء 
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أى لانظن أن التبى صلى الله عايه وسلم صل له الضم وقت مسته الأذيات حالة 
كونها صادرة منهم » لأ نكل أمر من الأمور العظيمة أصاب النبين فالشدة التى محصل 
لم منه محمودة » لأنها لرفع الدرجات ٠‏ والضيقة النى تحصل لهم أيضا عنمودة ٠‏ لأنه 
لوكان يمس الذهب هوان من إدخاله النار لما اختير له العرض على النار ؛ فالآتبياء علمهم 
الصلاة والسلام كالذهب والشدائد التى تصيمهم كالنار الى يعرض علا الذهب ٠‏ فإن 
ذلك لابزيد الذهب إلا حسنا » فكذلك الشدائد لاتزيد الأنبياء إلا رفعة . 

قال : وما وقع لأنى بكر رضى الله تعالى عنه من الأذية » ما ذكره بعضهم « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل دار الأرقم ليعبد الله تعالى ومن معه من أصحابه فما 
سرا أى كا تقدم ٠‏ وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح” أبو بكر رضى الله تعالى عنه على 
رسول الله صلى الله عايه وسلم فى الظهور ‏ أى انلخروج إلى المسجد ‏ فقال : يا أبا بكر 
إنا قليل ؛ فلم يزل به حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أكدابه إلى 
المسجد » وقام أبو بكر فى الناس خخطيبا ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ودعا 
إلى الله ورسوله » فهو أول خطيب دعا إلى الله تعالى » وثار المشركون على ألى بكر وعلى 
المسلمين يضربونهم فضربوهم ضربا شديدا » ووطى“ أبو بكر بالأرجل وضرب ضربا, 
شديدا » وصار عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتن » أى مطبقتن ويحرفهما 
إلى وجهه حتى صار لايعرف أنفه من وجهه ٠‏ فجاءت بنو تم يتعادون » فأجلت 
المشركين عن ألى بكر وحملوه فى ثوب إلى أن أدخلوه منزله » ولا يشكون ى موته » أى 
ثم رجعوا فدخلوا المسجد » فقالوا والله لْن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ؛ ثم رجعوا إلى 
أنى بكر وصار والده أبو قحافة وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب ؛ حتى إذا كان آخر النهار 
تكلم وقال : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسم » فعذلوه ء فصار يكرر ذلك ©» 
خقالت أمه والله مالى علم بصاحبك ٠‏ فقال اذهى إلى أم جميل بنت الحطاب أخت عمر 
ابن الحطاب : أى فإنها كانت أسلمت رضى الله تعالى عنها كما تقدم ‏ وهى ب إسلامها 
فأسأامها عنه ؛ فخرجت إليها وقالت لما » إن أبا بكر يسأل عن محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وس ؛ فقالت : لا أعرف محمدا ولا أبا بكرء ثم قالت ها : تريدين أن أخرح 
معك ؟ الت نع » فخرجت معها إلى أن جاءت أبا بكر رضى الله تعالى عنه فووجدته 
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منهم ؛ فقال لها أبو بكر » مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت له : هذه أمك. 
تسمع ؛ قال : فلا عين عليك منها » أى أنها لاتفشى سرك » قالت سلم » فقال أ 
هو ؟ فقالت فى دار الأرقم ء فقال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شيرابا أو آتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قالت أمه : فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس 
فخرجنا به يتىء على حتى دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرق له رقة 
شديدة » وأكب عليه يقبله » وأكب عليه المسلمون كذلك » فقال : بأنى وأمى أنت 
يارسول الله » مالى من بأس إلا مانال الناس من وجهى » وهذه أت برة بولدها > 
فعرى الله أن نتقدها بك من" النار فدعا لها رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إل 
الإسلام فأسلمت انتبى . 

هذا ء» وذكر الزمخشرى ف كتابه خصائص العشرة أن هذه الواقعة حصلت لأنى بكر 
لا أسل وأخبر قريشا بإسلامه فليتأمل ؛ فإن" تعدد الواقعة بعيد . ش 

ومما وقع لابن مسعود رضى الله تعالى عنه من الأذية أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عايه وسلم اجتمعوا يوما » فقال : والله ما معت قريش القرآن جهرا إلا من رسول الله 
صلى الله غليه وسلم » فن فيكم يسمعهم القرآن جهرا ؟ فقال عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه » أنا فقالوا تخشى عليك منهم » إنما ريد رجلا له عشيرة يعنعونه من ااقوم » 
فقال : دعونى فإن الله سيمنعنى منهم . ثم إنه قام عند المقام وقت الشمس وقريش ف 
أنديتهم فقال ( بسم الله الرحمن الرحم ) رافعا صوته ( الرحمن علِم القرآن ) واستمر 
فها فتأملته قريش » وقالوا ما بال ابن أم عبد » فقال بعضهم : يتلو بعض ماجاء به محمله 
ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر ف قراءته حتى قرأ غالب السورة » ثم انصرف 
إلى أصحابه وقد أدمت قريش ورجهة » فقال له أصحابه : هذا الذى خشينا عليك منه 
فقال : والله مارأيت أعداء الله أهون على" مثل اليوم » ولو شلتم لأتيتهم عثلها غدا »> 
قالوا لاقد أسمعتهم مايكرهون . 

ومما وقع له صلل الله عليه وصم من الأآذية » أنه كان إذا قرأ القرآن تقف له جماعة عن, 
بمينه وجاعة عن يساره ويصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار » لأنهم تواصوا 
( وقالوا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) حتى كان من أراد منهم سماع القرآن أتى خفية 
واسترق السمع خوفا منهم . 
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ومما وقع له صلى الله عليه وس من الأذية ماكان سببا لإسلام عمه حمزة رضى الله تعالى 
عنه » وهو ماحدث به ابن إسحاق قال : حدثتنى به رجل من أسلم أن أبا جهل مر” 
برسول الله صلى الله عليه وس عند الصفا : أى وقيل عند الحجون » قآذاه وشتمه ونال 
منه مايكرهه : أى وقيل إنه صب التراب على رأسه : أى وقيل ألتى عليه فرثا ووطىء 
برجله على عاتقه » فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وس ومولاة لعي أن رن نهاك 
.فى سكن لها تسمع ذلك وتبصره » ثم انصرف أبو جهل إلى نادى قريش : أى محل نحدثهم 
فى المسجد فجلس معهم » فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشحا بسيفه راجعا من قنصه : أى 
.من صيده » وكان من عادته إذا رجع من قنصه لايدخل إلى أهله إلا بعد أن يطوف 
بالبيت ؛ فر على تلك المولاة » فأخيرته الحبر : أى فقالت له : ياأبا عمارة » لو رأيت 
مالتى ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلٍ آنفا من أنى الحك بن هشام » تعنى أبا جهل » 
.وجده ههنا جالساً فآذاه وسبه وبلغ منه مايكره » ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله 
عليه وسلم : أى وقيل الذى أخبرته مولاة أخته صفية بنت عبد المطلب » قالت له : إنه 
صب اللراب على رأسه ؛ وألى عليه فرثا » ووطى* برجله على عاتقه . وعلى إلقاء الفرث 
عليه اقتصر أبو حيان فى الهرء فقال لها حمزة : أنت رأيت هذا الذى تقواين ؟ 
قالت نعم . 

وف رواية : فلما رجع حمزة من صيده إذا امرأتان تمشيان خلفه » فقالت إحداهها : 
لو علم ماذا صنع أبو جهل بابن أخيه أقصر عن مشيته » فالتفت إليهما فقال : ماذاك ؟ 
قالت أبو جهل فعل بمحمد كذا وكذا . ولا مانع من تعدد الأخبار من المرأتين وال مولاتين 
فاحتمل حمزة الغضب ودخل المسجد » فرأى أبا جهل جالساً فى القوم فأقبل نحوه حتى 
قام على رأسه رفع القوس وضربه فشجه شجة منكرة ء ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه 
أقول مايقول » فرد على" ذلك إن استطعت . 

أى وف لفظ:. أن حمزة لما قام على رأس أبى جهل بالقوس صار أبو جهل يتضرع 
إليه ويقول : سفه عقولنا وسب آلتنا » وخالف آباءنا قال وس أسفه ملك ؟ تعبدون 
الججارة من دون الله » أشبد أن لاإله إلا الله ؛ وأشبد أن محمدا رسول الله » فقامت 
«رجال من بنى مخزوم : أى من عشيرة أنى جهل إلى حمزة لينصروا أبا جهل » فقالوا : 
«أنراك إلا قد صبأت» فقال حمزة : وما بمنعنى وقد استبان لى:منه» أنا أشهد أنه رسولالله 
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وأن الذى يقوله حق» والله لاأنزع فامنعونى إنكتتم صادقين . فقال لهم أبوجهل : دعوا 
أبا عمارة: أى وبكنى أيضا بأى يعلى اسم ولد له أيضا فإنى والله لقد أسمعت ابن أخيه شيثا 
قبيحا » وتم حمزة على إسلامه : أى استمر»أى بعد أن وسوس له الشيطان » فقال لنفسه 
لا رجع إلى بيته أنت سيد قريش اتبعت هذا الصانى وتركت دين آبائلك,؟ الموت خير للكه 
ما صنعت »ثم قال : اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه فى قلبى وإلا فاجعل لى مما وقعمت» 
فيه مخرجا فبات بليلة » ثم لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح » فغدا إل. 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ ؛ فقال : ياابن أخى إنى قد وقعت ف أمر لاأعرف ارج 
منه » وإقامة مثلى على مالا أدرى أرشد هو أم غى” شديد فأقبل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسِلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره » فألتى الله تعالى ى قلبه الإيمان بما قال. 
رسول الله صلى الله عليه وسام » فقال : أشهد أنك لصادق » فأظهر يابن أخى. 
دينك [] ٠.‏ 

وقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : إن هذه الواقعة سبب لتزول قوله تعالى. 
( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس ) يعنى حمزة ( كن مثله ى 
الظلمات ليس بخارج منها ) يعنى أبا جهل » وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلام. 
حمزة سرورا كبيرا لأنه كان أعز فتى فى قريش وأشدهم شكيمة 2 أى أعظمهم فى عزة 
النفس وشهامتها ؟ ومن ثم" للا عرفت قريش أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد عز' كفوا 
عن بعض ماكانوا ينالون منه صلى الله عليه وسلم » وأقبلوا على بعض أصصابه ,الأذية سما 
المستضعفين منهم الذين لاجوار لحم : أى لاناصر لهم ء فإن كل قبيلة غدت على من أسلم. 
منها تعذبه وتفتنه عن دينه [] بالحبس والضرب » والجوع » والعطش» وغير ذلك : أى 
حتى إن الواحد منهم مايقدر أن يستوى جالسآ من شدة الضرب الذى به » وكان أبو جهل. 
حرضهم على ذلك ؛ وكان إذا سمع بأن رجلا أسلم وله شرف ومنعة جاء إليه وويخه وقال 
له : ليغلين رأيك وايضعفن شر فلك » وإن كان تاجرا قال: والله لتكسدن نجارتك ومبلك. 
مالك » وإن كان ضعريفا أغرى به 3] حبى. أن منهم من فتن عن دينه ورجع إلى الشرك ؛ 
كا حارث بن ربيعة بن الأسود ؛ وأنى قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلى بن أءية بن خدلف. 
والعاص بن منبه بن الحجاج : وكل هؤلاء قتلوا على كفرهم يوم بدر , 

وممن فتن عن دينه و؟بت عليه ولم يرجع نلكفر بلال .رضى الله تعالى عنه وكان مملوكا” 
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لأمية بن خلف ء فعن بعضهم أن بلالاكان بجعل فى عنقه حبل يدفع إلى الصبيان يلعبونة 
به ويطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول و أحدء أحد » بالرفع والتنوين أو بغير تنوين : 
أى الله أحد أو ياأحد » فهو إشارة لعدم الإشراك ؛ وقد أثر الحبل فى عنقه . 

وعن ابن إسحاق أن أمية بن خلفكان يخرج بلالا إذا حميت الظهيرة بعد أن يجيعه 
ويعطشه يوما وليلة فيطرحدعل ظهره ف الرمضاء أى الرمل إذا اشتدت حرارته لو وضعته 
عليه قطعة للحم لنضجت » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ؛ ثم يقول له 
لائزال هكذا » حتى موت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى » فيقول أحد أنحلد, : 
أى أنا لاأشرك بالله شيئا » أناكافر باللات والعزى . 

أى وقيل كان بلال مولدا من مولدى مكة » وكان لعبد الله بن جدعان التيمى وكانه 
من جملة ماثة مملوك مولدة لهء فلا بعث الله تعالى نبيه صب الله عليه وسلم أمر بهم فأخرجوا 
من مكة : أى خوف إسلامهم » فأخرجوا إلا بلالا فإنه كان يرعى غنمه » فأسلم بلالك 
وكتّم إسلامه فسلح بلال يوما على الأصنام التى حول الكعبة . 

ويقال إنه صار يبصق علها ويقول خاب وخسر من عبدكن » فشعرت به قريش. 
فشكوه إلى عبدالله وقالوا له أصبوت ؟ قال ومثلى يقال له هذاء فقالوا له إن أسودك صنع 
كذا وكذا فأعطاههم ماثة من الإبل ينحرونها للأصنام ومكلهم من تعذيب بلال » فكانوا 
يعذبو نه بعاتقدم أى ويجوزأن يكون ابن جدعان:بعدذلك ملكه لأمية بن اف . فلا مخالفه 
ماتقدم من أن أمية بن خلف كان يتولى تعذيبه » وما يأتى من أن أبا بكر رضى الله عنه 
اشتراه منه . ويقال إنه صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يعذب فقال سينجيك أحد أحد . 

أى وقيل مر عليه ورقة بن نوفل » وهو يقول أحد أحد فقال نعم أحد أحد والله 
يابلال » ثم أتى إلى أمية ؛ وقال له : والله لنْن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا أى لآتخذنه 
قبره منسكا وهسترحما » لأنه من أهل الجنة » وتقدم أن هذا يدل علىأن ورقة أدرك البعئة 
التى هى الرسالة » وتقدم مافيه » فكان بلال بقوله أحد أحد يمرج مرارة العذاب 
بحلاوة الإيمان . 

وقد وقع له رضى الله تعالى عنه أنهما احتضر وسمع اءرأته تقول واحزناه صاريقول: 
واطرباه » غدا ألتى الأحبة محمدا وحزبه» فكان بلال عزج مرارة الموت.بحلاوة اللقاء » 

وقد ذكر بعضهم أن هذا قاله أبو موسبى الأشعرى » ومن معه لما وفدوا عليه صل الله 
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عليه وسلم وخر وتختين + أي عبارو يقولوت + دا نلق الأحاام يدا وسزيه:. 

ومر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوما وهو ملتى على ظهره فى الرمضاء » وعلى 
ظهره تلك الصخرة» فقال لأمية بن خلف : ألا تتى الله تعالى ى هذا المسكين ؟ حبى متّى 
تعذبه ؟ قال : أنت أفسدته فأنقذه مما ترى » قال أبو بكر : عندى غلام أسود أجلد منه 
وأقوى : أى على دينك » أعطيكه به ؟ قال : قبلت » قال : هو لك ء فأعطاه أبو بكر 
غلام» ذلك وأخذ بلالا فأعتقه . 

وف تفسير البغوى قال سعيد بن المسيب: بلغنى أن أمية بن خلف قال لألىبكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه ق بلال حين قال أتبيعنيه ؟ قال : نعم أبيعه بقسطاس ؛ يعنى عبدا 
لأنى بكر رضى الله تعالى عنه » كان صاحب عشرة 1 لاف دينار وغلمان وجو ار ومواش » 
وكان مشركاً يأنى الإسلام » فاشتراه أبو بكر به » هذا كلاءه . 

وف الإمتاع : لما ساوم أبو بكر أمية بن خلف فى بلال » قال أمية لأصعابه : لألعبن 
بأنى بكر لعبة مالعها أحد بأحد » ثم تضاحك وقال له : أعطنى عبدك قسطاس » فقال 
اوبكر إذا نعلت يفل 1.نال نيم . قال : قد ل ا ل 
تعطينى معه امرأته » قال : إن فعا تفعل ؟ قال نعم » قال : قد فعلت ذلك » فتضاحلك 
وقال : لاوالله حتى تعطينى ابنته مع امرأته » قال : إن فعلت تفعل ؟ قال نعم » قال : 
قد فعلتذلك » فتضاحك وقال : لاوالله حتى تزيدنى معه مائتى دينار » فقال أبو بكر 
رضى الله عنه : أنت رجل لاتستحى من الكذب ٠‏ قال : لا واللات والعزى لأن أعطيتنى 
لأفعلن” » فال : هى لك » فأخذه » هذا كلامه .' 

'وقيل اشتراه بتسع . وقيل بخمس أواق » أى ذهبا : أى وقيل ببردة وعشرة أواق 
من فضة » وق رواية برطل من ذهب . 

ويروى أن سيده قال لأبى بكر : لو أبيت إلا أوقية أى لو قلت لا أشتريه إلا بأوقية 
لبعناكه » فققال : لو طلبت مائة أوقية لأخذته بها . 

ولا قال المشركون : إنما أعتق أبو بكر بلالا ايد كانت له عنده فيكافئه بها أنزل الله 
تعالى ( والليل إذا يغشى ) السورة ؛ فالأتق أبو بكر رضى الله تعالى عنه » والأشبى أمية 
:ان خلف . 
<< قال الإمام فخر الدين » أجمع المفسرون هنا على أن المراد بالأتى أبو بكر . و 
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الشيعة إلى أن المراذ به على" رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه . ويرده وصف الأأتى بقوله 
تعالى ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) لأن هذا الوصف لايصدق على على" رضى الله 
تعالى عنه » لأنه كان فى تربية الننى صلى الله عليه وسلم أى كا تقدم » فكان صل الله عليه 
وسل منعما عليه نعمة بحب عليه جزاؤها : أى نعمة دنيوية » لأنها التى يجازى علا » 
بخلاف أبى بكر فانه لم يكن له صلى الله عليه وسلم عليه نعمة دنيوية » وإنما كان له نعمة 
الخداية وهى نعمة لايجازى علها . قال الله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرا) فتعين حمل 
الآبة على ألى بكر رضى الله تعالى عنه » فيلزم من ذلك أن يكون أبو بكر بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وبقية الأنبياء علهم الصلاة والسلام أفضل اللحلق » لآن الله تعالى 
يقول ( إن أكرمك عند الله أتقاكم) والأكرم هو الأفضل ٠»‏ وبين ذلك الفخر الرازى 
بأن الأمة مجمعة على أن أفضل اللحلق. بعد النبى صلى الله عليه وسلم إما أبو بكر وإما على » 
:فلا يمكن حمل الآبة على على" لما تقدم » فتعين حملها على ألى بكر . 

وذكر بعض أهل المعانى : أى المبينين لمعانى القرآن كالزجاج والفراء والأخفش أن 
المراد بالأشى والأتى الشى والتى ٠‏ فأوقع أفعل التفضيل موضع فعيل » فهو عام فى أمية 
.ابن خلف وأنى بكر وغيرهما وإن كان السبب خاصا » والذئ يمل واستغنى المراد به 
أبو سفيان » لأنه كان عاتب أبا بكر فى إنعامه وإعتاقه وقال له أضعت مالك والله لاتصيبه 
أبداء وقيل المراد به أمية بن خاف . 

ولما بلغ النبى صلى الله عليه وس أن أبا بكر اشترى بلالا قال له الشركة يا أبا بكرء 
فقال : قد أعتقته يا رسول الله : أى لأن بلالا قال لأبى بكر حين اشتراه: إن كنت 
اشتريتتى لنفسك فأمسكنى » وإنكنت إنا اشتريتنى لله عز وجل فدعنى لله فأعتقه . 

هذا ء» وذكر ١‏ أن النى صلى الله عليه وملم لق لبا كر رشي اله تاك عنه » فمّال 
لوكان عندنا ءال اشتريت بلالا » فانطئق العياس رضى الله تعالى عنه فاشيرأه فبعث به 
إلى أنى بكر : أى ملكه له فأعتقه » فليتأمل الجمع بمن هذا وما تقدم . 

وقد اشترى أبو بكر رضى الله تعالى عنه جماعة آخرين تمن كان يعذب ف الله » منهم 
حماءة أم بلال . ومنهم عامر بن فههرة» فإنه كان يعذب ق الله تعالى حتى لايدرى مايقول» 
:وكان لرجل من بنى تم من ذوى قرابة أى بكر رضى الله تعالى عله . ومنهم أبو فسكبهة 
كان عبدا لصفوان بن أمية » أسلم حين أسلٍ بلال » فر به أبوبكر رضى الله تعالى عنه وقد 
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أخذه أمية أبو صفوان وأخرجه تصف النهار ى شدة الحر مقيدا إلى الرمضاء » فوضع على, 
بطنه صخرة» فخرج لسانه وأخو أمية يقول له زده عذابا حتى يأى محمد فيخلصه بسحره 
فاشتراه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . ومنهم ادرأة وهى زنيرة بزاى فنون مشددة: 
مكسورتين فئناة نحتية ساكنة » وهى فى اللغة الحصاة الصغيرة » عذبت فق الله تعالى حتى, 
عميت » قال لها يوما أبو جهل :إن اللات والعزى فعلا بك ماترين » فقالت له : كلا واللهم 
لاتملك اللات والعزى نفعا ولااضرا » هذا أمر من السماء ورنى قادر على أن يرد على" 
بصرى » فأصبحت تلك الليلة وقد رد,الله تعالى علها بصرها » فقالت قريش : إن هذا 
من بحر محمد صل الله عليه وسلم » فاشتراها أبو بكر رضى الله تعاللى عنه وأعتقها » أئن. 
وكذا ابتها . 

وف السيرة الشامية أم عنيس بالنون أو الباء الموحدة فثناة نحتية “فسين مهملة » أمة. 
لبنى زهرة»كان الأسود بن عبد يغوث يعذبها وم يصفها بأنها بنت زنيرة» فاشتراها أبوبكر 
رضى الله تعالى عنه وأعتقها . وكذا النهدية وابنتها » وكانتا للوليد بن المغيرة . وكذا امرأة 
بقال لها لطيفة . وكذا أخحت عامر بن فهيزة أو أمه » كانت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قبل أن يسم : 1 

فقد جاء أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه مر على عمر ان اللمحطاب رضى الله تعالى عنه. 
وهو يعذب جارية أسلمت استمر يضربها حتى مل" قبل أن يس » ثم قال لها : إنى أعتذر. 
إليك فإنى لم أنركك حتى مليت » فقالت لهكذلك يعذبك ربك إن لم تسم » فاشتراهاة 


وف السيرة الشامية وصفها بأنبا جارية بى المؤمل بن حبيب » وكان يقال لها لبينة ». 
نجملة هؤلاء تنسعة . 


وممن فكن عن دينه فثبت عليه خباب بن الأرت" بالمثناة فوق » فإنه سبى فى الحاهلية. 
فاشترته أم أتمار أى وكان قينا أى حدادا » وكان صلى الله عليه وسلم بائنه واد » فلم 
أسلم وأخيرت بذلك «ولاته صارت :أخذ الحديدة وقد أحتها بالنار فتضعها على رأسه ؛ 
فشكا ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال « اللهم انصر خبايا. » فاشتكت مولاته. 
رأسها فكانت تعوى مع الكلاب » فقيل لها ١‏ كتوى » فكان خباب يأخذ الحديدة. 
وقد أحماها فيكوى رأسها , ج 
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وف البخارى عن خباب قال و أتيت رسول الله. صل الله عليه وسلم وهو متوسد 
برده ى ظل الكعبة» ولقد لقينا يعنى معاشر المسلمين من المشركين شدة شديدة » فقلت : 
يارسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه » فقال : إنه كانه 
من قبلك ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد مادون عظمه من الحم وعصب ما يصرفه ذلك 
عن دينه » ويوضع المنشار على فرق رأس أحدهم فيشق ما يصرفه ذلك عن ديئه » 
وليظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يصير الرا كب من صنعاء إلى حضرموت لا يمخافه 
إلا الله والذئب على غنمه » . 

قال:.وعن خباب رضى الله تعالى عنه أنه حك عن نفسه » قال : لقد رأيتى يوما 
وقد أوقدوا لى نارا ووضعوها على ظهرى فا أطفأها إلا ودك ظهرى : أى دهنه . 

وممن فتن عن دينه فثبت عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه » كان يغذب بالنار . 

وف كلام ابن الجوزى « كان صل الله عليه وسل يمر" به وهو يعذب بالتار فيمر” 
يده على رأسه » ويقول : يانا ركونى بردا وسلام! على عمار كا كنت على إبراهم » 
هذا كلامه , 

ثم إن عمارا كشف عن ظهره فإذا هو قد برصء أى صار .أثر النار أبييض كالبرص > 
واعل حصول ذلك كان قبل دعائه صلى الله عليه وسلم بأن النار تكون بردا وسلاما عليه 

وعن أم هانى* رضى الله تعالى عنها أن عمار بن ياسر وأباه ياسرا وأخاه عبد الله » 
وسمية أم عمار رضى الله تعاللى عنهم كانوا يعذيون ف الله تعالى » فر بهم الننى صلى الله 
عليه وسلم فقال : صيرا آل ياسر ء صيرا آل ياسر » فإن موعدم الجنة » أى وق رواية 
و صيرا ياآل ياسر » اللهم اغفر لآل ياسر » وقد فعلت »6 فات ياسر فى العذاب » 
وأعطيت نمية لأنى جهل : أى أعطاها له عمه أبو حذيفة بن المغيرة » فإلها كانت مولاته 
فطعنها ى قبلها فاتت : أى بعد أن قال لما : إن آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا 
لأنك عشقتيه لحماله» ثم طعنها بالحربة فى ,لها حتى قتلهاءفهى أو لشهيدة فى الإسلاماه. 

أى وءن بعضهم كان أبو جهل يعذب عبار بن ياسر وأمه » ويجعل اعمار درعا 
من حديد فى اليوم الصائف ٠»‏ فنزل قؤله تعالى ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لايفتنون) . 

وجاء « أن عمار بن ياسر قال لرسول الله صلى الله عليه وسم : لقد بلغ منا العذاب 
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كل ميلغ » فقال له البى صلى الله عليه وسلم : صيرا أبا اليقظان » ثم قال : اللهم لاتعذب 
أجدا من آل عمار بالئار» . 

قال بعضهم : وحضر عبار بدرا ولم يحضرها من أبواه مؤمنان إلا هو : أى من 
المهاجرين . فلا ينااى أن بشر بن البراء بن معرور الأنصارى حضر بدرا وأبواه مؤمتان . 

ومما أوذى به أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ماروى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها » قالت «لما ابتلى المسلمون بأذى المشركين : أى وحصروا بنى هاثم والمطلب ق 
شعب أنى طالب » وأذن صلى الله عليه وسلٍ لأصعابه فى الحجرة إلى الحبشة وهى الحجرة 
الثانية » خرج أبو بكر رضى الله تعالى عنه مهاجرا نحو أرض الحيشة » حتى إذا بلغ برك 
الغاد» [] بالغين المعجمة موضع بأقاصى هجر » وقيل موضع وراء مكة مخمسة أميال » 
أى وق رواية « حتى إذا سار يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة يمتح الدال وكسر الغين 
المعجمة وتخفين النون وهو سيد القارة : أى وهو اسمه الحارث» والقارة : قبيلة مشهورة 
كان يضرب بهم المثل ف قوة الرمى » وهن ثم قيل لهم : رماة الحدق لا سها ابن الدغنة . 
والقارة : أكمة سوداء نزلوا عندها فسموا بها «قال له: أين تريد يا أبا بكر ؟ قال أبو بكر: 
أخرجنى قوى فأريد أن أسح فى الأرض فأعبد ربى» قال ابن الدغنة : فإن مثلك ياأبابكر 
لايخرج » إنك تكسب المعدوم » وتصل الرحم » وحمل الكل » وتقرى الضيف » 
وتعين على نوائب المق»وأنا لك جار» فارجع فاعبد ربك ببلدك: فرجع مع ابن الدغنة . 
فطاف ابن الدغنة فىأشراف قريش » وقال لهم :إن أبا بكر لامخرج مثله؛ أت رجون راجلا 
يكسب المعدوم» ويصل الرحم » ويحمل الكل" » ويقرى الضيف »© وبعين على نوائب 
الحق وهو فى جوارى ؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة » أىللم يرد" جواره٠‏ وقالوا 
لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره فايصل فها وليقرأ ماشاء ولا يؤذنا بذلك 
ولا يستعان به » فإنا خشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا » فقال ابن الدغنة ذلك لأنى بكر رضى 
الله تعالى عنه فكث أبو بكر يعبد ربه فى داره ولايستعلن بصلاته » ولايقرأ فى غير داره » 
ثم ابتتى مسجدا بفناء داره فكان يصبى فيه ويقرأ القرآن » وكان رجلا بكاء لا يملك عينيه 
إذا قرأ القرآن » فكانت نساء قريش .زدحمن عليهء فأفزع ذلك كثيرا من أشراف قريش» 
أ», مع المشركين « فأرسلوا إلى أبن الدغنة فقدم عليهم » فقالوا : إنا أجرنا أبا بكر 
يجحوارك على أن يعبد ربه فى داره» فقد جاوز ذلك فابتتى مسجدا بغناء داره» فأعلن بالصلاة 
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والقراءة » وإنا قد خشينا أن يفتن نساونا وأبناءنا بهذا » فإن أحب أن يقتصر على عيادة ريه 
ف داره فعل ٠‏ وإن رأى أن يعلن بذلك فاسأله أن رد" إليك ذمتك © فانا قد كرهنا أن 
مخفرك ‏ أى نزيل خفارتك ‏ أى ننقض جوارك ونبطل عه داك » فأتى ابن الدغنة إلى. 
ألى بكر فقال : قد علمت الذى قد عاقدت لك عليه » فإما أن تقتصر على ذلك » وإما 
أن ترجع إلى ذمتى + فإى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت : أى أزيات خفارق فى 
رجل عقدت له ء فقال له أبو بكر : فإنى أرد عليك جوارك وأرضى يجوار الله تعالى » 
قال : ولما رد جوار ابن الدغنة ليه بعض سفهاء قريش وهو عار إلى الكعبة فحثى على 
رأسه ترابا ء فر" عليه بعض كبراء قريش من المشركين » فقال له أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه : ألا ترى ماصنع هذا السفيه ؟ فقال له : أنت فعلت بنفسك ‏ فصار أبو بكر 
يقول : رب ما أحلمك ء قال ذلك ثلاثا انتهبى » . 

أى وف كلام بعضهم : وينبغى لك أن تتأمل فها وصف به ابن الدغنة » أبا بكر بينه 
أشراف قريش بتلك الأنؤصاف اجحليلة المساوية لما وصفت به خديجة النبى صلى الله عليه 
وسم © ولم يطعنوا فها مع ماهم متلبسون به من عظم بغضه ومعاداته بسبب إسلامه » فإنه 
هذا منهم اعتراف : أى اعتراف بأن أبا بكر كان مشهورا بينهم بتلك الأوصاف شهرة 
تامة » ببحيث لا يمكن أحد أن ينازع فبا » ولا أن يجحد شيئا منها » وإلا لبادروا إله 
جحدهأ بكل طريق أمكنهم » ل تحلوا به من قبيح العداوة له بسبب ماكانوا رون منه 
من صدق موالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم محبته له . 

وما يؤر عنه رضى الله تعالى عنه منائع المعروف تتى مصارع السوء . ثلاث من 


كن" فيه كن" عليه : البغي » والتكث » والمكر . 


دومع - 


بإسبب عرض قريش عليه صلى الله عليه وس أشمياء 


من خوارق العادات وغير العادات ليكف عنهم لما رأوا السلين 

يزيدون ويكثرون » وسؤالهم له أشياء من خوارق العادات ممينات 

وغير معينات ' وبعتهم إى أحبار مهود بالمديئة سأونهم عن صفة 

النى صلى الله عليه وسم وعما جاء به , وحديث الزيدى ؟ وحديث 

المستهزئين به صلى الله عليه وسلم » ومن ديهم حديث الأراثى ومن 
قصد أذرته صلى الله عليه وسلم فردٌ خائبا 


حدث محمد بن كعب القرظى قال : حدثت ,أن عتبة بن ربيعة . وكان سيدا «طاعا ى 
تريش - قال يوما وهو جالس فى نادى قريش : أى متحدثهم والنبى صلى الله عليه وسلم 
جالس ف المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم محمد صل الله عليه وسلم وأكلمه 
وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها » فنعطيه إياها ويكف عنا؟ قالوا : يا أبا الوليد 
قم إليه فكلمه . قال : وى رواية « أن نفرا من قريش اجتمعوا » وى أخرى «أشراف 
خريش من كل قبيلة اجتمعوا وقالوا ابعثوا إلى محمد حتى تعذروا فيهء فمالوا انظروا 
أعلمك بالسحر والكهانة والشعر » فليأت هذا الرجل الذى فرق جماعتنا » وشتت أمرنا 
وعاب ديننا » فليكلمه ولينظر ماذا يريد ؟ فقالوا لانعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة » انتهى . 
«فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وس.لم » فقال : يا ابن أخى إنك هنا 
حيث قب علمت من السطة ف العشيرة والمكان ق النسب ‏ أى من الوسط أى الحيار 
-حسبا ونسبا- وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم » فرقت به جاعتهم » وسفهت به أحلامهمء 
وعبت به آلهتهم ودينهم » وكفرت به من مضى من آبائهم » قال زاد بعضهم أنه قال أيضا 
«أنت خخير أم عبد الله ؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أى فسكت ؛ إن كنت تزعم أن هؤلاء 
خير منك فقاد عبدوا الآلة التى عبت » وإن كنت نزعم أنك خيرمنهم. فقل يسمع لقولك» 
قد أفضحتنا فى العرب حتى طار فهم أن فى قريش ساحرا »“وأن فى قريش كاهنا » 


ا 0 


حما تريد إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى» انتهبى وفاسمع منى أعرض عليك 
أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل يا أبا 
الوليد أسمع » فقال : يا ابن أخى إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
عن أموالنا.حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد شرفا سوّدناك علينا حتى لا نقطع 
أمرا دونك » وإنكنت تريد ملكا ملكناك علينا » أى فيصير لك الأمر والنبى » فهو 
أخص مما قبله وؤإن كان هذا الذى يأتيك رئيا من الخن تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه رعا غلب التابع على الرجل » 
:حتى يداوى» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه قال : لقد 
فرغت يا أيا الوليد ؟ قال نعم » قال : فاسمع منى » قال أفعل ؛ قال ( بسم الله الرحمن 
الرحم حم تتريل من الرحمن امرحم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا 
ونذيرا فأعرض أكاره فهم لا يسمعون ) ٠‏ ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلٍم 
غبها فقرأها عليه وقد أنصت عتبة لها وألقى يديه خحلف ظهره معتمدا علهما يسمع منه » 
تم انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى ( فإن أعرضوا فقل أنذر تك صاعقة 
مثل صاعقة عاد وثمود ) فأمسلك عتبة على فبه صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف 
"عن ذلك » ثم انتهى إنى السجدة فا فسجد . ثم قال : قل سمعت يا أبا الوليد ما معت » 
.فأنت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه » :فقال بعضهم لبعض : يحلف لقد جاءم أبو الوليد 
بغير الوجه الذى ذهب به . فلا جلس إلبم » قالوا : ماوراءك يا أبا الوليد؟ قال : ورالى 
أنى سمعت قولا والله ما معت مثله قط ء والله ماهو بالشعر ولا بالسجر ولا بالكهانة » 
يا معشر قريش أطيعونى فاجعلوها لى » نخلوا بين هذا الرجل وبين هاهو فيه فاعتزلوه » 
فوالله ايكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيرم. » وإن 
.يظهر على العرب فلكه ملككم وعزه عزم وكنتم أسعد الناس به » قالوا: سحرك والله 
يا أبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأنى فيه » فاصنعوا ما بدا لكم » قال : و رواية « أن 
عتبة ا قام من عند النبى صلى اله عايه وس أبعد عنهم وم يعد عليهم » فقال أبو جهل : 
والله يا معشر قريش ها أرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد صلى الله عليه وس وأعجبه كلامه 
ذانطلةوا بنا إليه » فأتوه فقال أبو جهل واللهيا عتبة ماجئناك إلا أنك قد صبوت 
إلى محمد ضلى الله عليه وسلم وأعجبك أمره'. فقص علبم القصة » فقال : والله الذى 
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تصها بنية يعنى الكعبة ما فهمت شيئا مما قال » غير أنه أنذرم صاعقة مثل صاعقة. عاد 
كر 2 فأمسكت يفيه فأنشدته الرحم أن يكف » وقد علمتٍ أن محمدا صل الله عليه. 
وسلٍ إذا قال شيئا لم يكذب ء فخفت أن ينزل عليك العذاب » فقالوا له : ويلك يكلمك. 
الرجل بالعربية لاتدرى ماقال؟ قال : والله ماسمعت مثله.والله ماهو بالشعز» إلى آخر ماتقدم, 
وفقالوا : والله سحرك يا أبا الوليد » قال : هذا رأبى فيك » فاصنعوا ٠ابدا‏ لكم اه . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن قريشا : أى: أشرافهم وشيختهم » مهم 
الأسود بن زمعة » والوليد بن المغيزة » وأمية بن خلف »ء والعاص بن وائل » وعتبة بن. 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو سفيان » والنضر بن اللهارث» وأبو جهل . 

وف إلينبوع «أنى الوليد بن المغيرة ى أربعين رجلا من الملأ : أى من السادات منزل. 
أبى طالب وسألوه أن يحضر لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره باشكائهم مايشكون. 
منه » أى أن يزيل شكواه منه «ويجيبهم إلى أمر فيه الألفة والإصلاح » قأحضره وقال : 
يابن أنعى هؤلاء الملأ من قومك فأشكهم وتألفهم » فعاتبوا النى صن الله عليه وسلم على, 
تسفيه أحلامهم وأحلام آبائهم وعيب آلتهم » الحديث : أى قالوا له م ياحمد إنا بعثنا 
إليك لتكلمك ء فإنا والله لانعلم رجلا من العرب أدخخل على قومه ماأدخلت على قومك » 
لقد شتمت الاباء'؛ وعيبتالدين » وسببتالالمة » وسفهوت الأحلام » وفرقت الجماعة » 
ولم يبق أمر قبيح إلا أتيته فها بيننا وبينك » فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به 
مالا حمعنا لك من أموالنا حتّى تكون أكيرنا مالا » وإن كنت إنما تطلب الشرف فينافتحن 
نسودك ونشرفك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك تابعا من الجن قد غلب عليلك بذلنة 
أموالنا ىق طيك » . 

وف رواية « أنهم لما اجتمعوا .ودعوه صلى الله عليه وسلم » فجاءهم.مسرعا طمعا فه 
هدابتهم حتى جلس إلييم وعرضوا عليه الأموال والشرف والملك » فال صلى الله عليه 
وسم : ماجئت با جتنّكم به أطلب أموالك . ولا الشرف فيكم » ولا الملث عليك. » ولكن 
الله بعثنى إليكم وسولا » وأتزل على" كتابا » وأمرنى أن أكون لك بشيرا ونذيراء فبلختم 
رسالات رف » ونصحت لم » وأن تقبلوا منى ماجئتك به فهو حظكم ف الدنياوالآخرة» 
وإن تردوه على" أصبر لأمر الله تعالى حتى حك الله يينى و يداك » . 

وق رواية أخرى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنبما و دعت قريش النى صل الله 
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عليه وسل إلى أن يعطوه مالا فيكون به أغتى رجل بمكة ء ويزو'جوه ماأراد من النساء ». 
ويكف عن شتم امتهم ولا يذكرها بسوء » فقد ذكر « أن عتبة بن زبيعة قال له : إن 
كان أن مابك.الباءة» فاختر أى نساء قريش فنزوجك عشراء وقالوا له : ارجع إلى دينناء 
واعند المتنا » وائرك ماأنت عليه ونحن نتكفل لك بكل ماتحتاج إليه فى دنياك وآخرتك » 
وقالو له : إن ل تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح» قال : وما هى ؟" 
قال : تعبد المتنا اللات والعزى سنة ونعبد إلحك سنة » فنشترك نحن وأنت فى الأمر » فإن.. 
كان الذى تعبده خيرا مما نعبد كنت أنجذت منه بحظك » وإ نكان الذى نعيد خيرا هما تعبد 
كنا قد أخذنا منه حظنا » فقال لهم : حتى أنظر مايأتى من رلى » فجاء الوحى بقوله تعالمم 
( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أثتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عيدتم ) 
السورة » . 

وعن جعفر الصادق أن المشركين قالوا له : اعبد معنا آلمتنا يوما نعبد معك إِلك. 
عشرة : واعبد معنا آلحتنا شهرا نعبد معلك إلحك سنة » فنزلت » أى لا أعبد ما تعبدون 
يوماء ولا أنم عابدون ما أعبد عشرة؛ ولا أناعابد ماعبدتم شهرا ولا أنتم عابدون ما أعبده 
سنة ؛روى ذلك التقدير -جعفر ردا علىبعض الزناذقة حيث قالوا له طعنا فالقرآن: لو قال 
امرؤا القيس « قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ٠ه‏ وكرر ذلك أربع مرات ق. 
نسق أما كان عيبا ؟ فكيف وقع فى القرآن ( قل يا أيها الكافرون) السورة وهى مثل ذلك. 
وقوله ( لكم ديت ولى دين ) نسخ بآبة القتال » وبقوله تعالى ( أفغير الله تأمرونى أعبد 
أسها الجاهلون ) ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) .ولما قال لم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله أنزل لما كرهتموه القرآن » قالوا ائت بقرآن غير هذا » فأنزل الله تعالى. 
( ولو تقول علينا ) الايات . 

وقد يقال : المناسب للرد عليهم قولةه تعالى ( قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى» 
الآية » ثم رأيت ى الكشاف ما يوافق ذلك . وهو لا غاظهم ماف القرآن من ذم عبادة 
الأصنام والوعيد الشديد قالوا ائت بقرآن آخر ليس .فيه مابغيظنا من ذلك نتبعك »أو بدله 
بأن عل مكانآبة عذاب آية رحمة » وتسقط ذكر الالهة وذم عبادتها » نزل قوله تعالى 
( قل مايكون لى أن أبدله ) الآية . 

قال م وجلس أى صل الله عليه وسل مجلسا فيه ناس ون وجوه قريش متهم أبو جهل. 
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أبن هشام وعتبة بن ربيعة » أى وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة» فقال 
لحم : أليس حسنا ماجئت به ؟ فيقولون بلى والله » وق لفظ وهل ترون بما أقول بأسا ؟ 
خيقولون لا ء فجاء عبد الله بن أم مكتوم ‏ وهو ابن خخال خديجة أم المؤمئين » وهو ممن 
أسلم بمكة قديما ‏ والنبى صل الله عليه وسلم مشتغل بأولئك القوم وقد رأى. مهم مؤانسة 
وطمع فى إسلامهم » فصار يقول : يارسول الله علمنى بما علمك الله وأكثر عليه ؛ فشق 
عليه صل الله عليه وسلم ذلكء فأعرض عن ابن.أم مكتوم ولم يكلمه؛ انتهى . 

أى وفى رواية ٠‏ أشار صل الله عليه وس إلى قائد ابن أم مكتوم بأن يكفه عنه حتى 
يفرغ من كلامه» فكفه القائد» فدفعه ابن أم مكتوم » فعبس صلى الله عليه وس وأعرض 
عنه مقبلا على من كان يكلمهء فعاتبه الله تعالى ى ذلك بقوله ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
ومايدريك ) السورة» أى واغجدىء مع العمى ينشأ عن مزيد الرغبة و جم الكلفة والمشقة ق 
انجىء »ومخ كان هذا شأنه فحقه الإقبال عليه لا الإعراض عنه و فكان عد ذلك إذاجاءه 
يقل مرحبا عن عانيق فيه رق ويسط لهارداءو ع قال :وببذ] يسقط مالقاضى آلف بكر 
.أبن العربى هنا انتبى . 

أقول : لعل الذى له هو ما ذكره تلميذه السهيلى » وهو أن ابن أم مكتوم لم يكن 
أسل حينئذ » وإلالم بلاس التبن نمق العتى. دوق الاسر المنتق.فن الإعا :لو كات 
دخل ف الإعمان قبل ذلك » وإثما دخل فيه بعد نزول الآية » ويدل على ذلك قوله للنبى 
صل الله عليه وسم استدنى يامحدد » ولم يقل 'استدننى يارسول الله » ولعل فى قوله تعالى 
( لعله يزى ) » ما يعطى الترجى والانتظار » ولوكان إيانه قد تقدم قبل هذا ملخرج عن حد 
الترجى والانتظار للك » هذا كلامه . 

وعن الشعبى قال : دحل ررجل على عائشة رضى الله تعالى عنها وعندها ابن أم مكتوم 
وهى تقطع له الأنرج. وتجعاه فى العسل وتطعمه » فقيل لها فى ذلك ؛ فقالت : مازال 
هذا له من آل محمد منذ عاتب الله عز وجل فيه نبي صل الله علية وسم ؛ والله أعلم . 

وف فتاوى الجلال السيوطى من جملة أسئلة رفعت إليه » فأجاب عنها بأنها باطلة :أن 
أبا جهل قال : يام#مد إن أخرجت لنا طاوسا من صخرة فى دارى آمنت .بك » فدعا ربه 
عز وجل فصارت الصخرة تان كأنين المرأة الحبلى ثم انشقت عن طاوس صدره من ذهب 
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ورأسه من زبرجد » وجناحاه من ياقوتة » ورجلاه من جوهر ء فلا رأى ذلك أبو جهل 
أعرض ول يؤمن . 

وما سألوه صلى الله عليه وسلم من الآبات غير المعينات على مارواه الشيخان أو معيئة 
ماق رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وسيأنى مايعلم منه أنهم سألوه صلى الله 
عليه وسلم أولا آية غير معينة ثم عينوها فلا مذالفة . 

فقّد ذكر ابن عباس أن قريشا س سألت النبى صل الله عليه وسلم أن يريهم آية : 

أى وف رواية عن ابن عباس « اجتمع المشركون أى بمى » » منهم الوليد بن المغيرة » 
وأبو جهل بن هشام ء والعاص بن وائل ؛ والعاص بن هشام » والأسود بن عبد يغوث » 
والأسود بن المطلب » وزمعة بن الأسود » والنضر بن الحارث على رسولى الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فقالوا : إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين » نصفا على ألى قبيس » 
ونصفا على قعيقعان » وقيل يكون نصفه بالمشرق ونصفه الآخر بالمغرب» وكانت ليلة 
أربعة عشر : أى ليلة البدر ,» فقلال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فغلت تؤمنوا؟ 
قالوا نعم » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما سألوا » فانشق القمر 
نصفا على ألى قبيس ونصفا عل قعيقعان » وى لفظ «١‏ فانشق القمر فرقتين : فرقة فوق 
الجبل ء وفرقة دونه » ولعل الفرقة التى كانت فوق الجبل كانت جهة المشرق » والتى 
كانت دون ابل كانت جهة المغرب , .فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اشهدوا 
اشهدوا » ولأ منافاة بين الروايتين ؛ ولا بينهما وبين ماجاء ى رواية « فانشق القمر 
نصفين : نصفا عن الصفا » ونصفا على المروة قدر ما بين العصر إلى الليل ينظر إليه ثم 
غاب » أ ثم إن كان الانشقاق قبل الفجر فواضح وإلا فعيجزة أخرى : لأن القمر 0 
أربعة عش ريستمر جميع الليل » وسيأق عن زين المعمر « أنه عاد بعد غروبه » فقال 
رسول الله صلى اللدعليه وسلم اشهدوا » والفرقتان هما المرادتان بالمرتتن ى بعض الروايات 
التى أذ بظاهرها بعضهم كالزين العراق « فقال إنه انشق مرتين » لأن المرة قد تستعمل 
فى الأعيان وإن كان أصل وضعها الأفعال . فقد قال ابن القم : كون القمر انشق مرتين 
مرة بعد مرة فى زمانين من له خيرة بأحوال الرسول صلى الله غليه وسلم وسيرته يعلم أنه 
غلط وأنه لم يع الانشقاق إلامرة واحدة و وعند ذلك قال كفار قري شسحر؟ اب نألى كبشة» 
أى وهو أبو كبشة أحد أجداده صلى الله عليه وسلم من قبل أمه » لآن وهب بن عبد مناف 
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ابن زهرة -جد ألى آمنة أمه يكنى أبا كبشة » أو هو من قبل مرضعته حليمةء لأن .والدها 
أو «جدها كان يكنى بذلك » أو كان لا بنت تسمى كبشة فكان زوجها الذى هو أبوه من 
الرضاعة يكنى بتلك البنت كا تقدم فى الرضاع . 

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم فقال : «جدثى حاضنى أبو كبشة أنهم لما أراذوا 
دفن سلول وكان سيدا معظما حفروا له فوقعوا على باب مغلق ففتحوه » فإذا سرير وعليه 
رجل وعليه حلل عدة وعند رأسه كتاب : أنا أبو شهر ذو النون. مأوى المساكين » 
ومستفاد الغارمين » أخذنى الموت غصبا » وقد أعبى ا+بابرة » قيل : قال صلى للد عليه 
وسل «كان ذز النون هذا هو سيف بن ذى يزن الحميرى ٠‏ وقيل أب وكبشة جده صلى الله 
عليه وسلم لأبيه » لأن أبا أم جده عبد المطلب كان يدعى أياكبشة ء وكان يعبد النجم 
الذى يقال له الشعرى » ونرك عبادة الأصنام عخالفة لقريش » فهم يشيرون بذلك إلى أن 
له فى مخالفته سلفا . 

وقيل الذى عبد الشعرى ونرك عبادة الأصنام رجل من خزاعة » فشهوه صلى الله 
عليه وسلم به فى مخالفته هم ق عبادة الأصنام : أى ومما قد يؤيد هذا الأخبر ماى الإتقان 
حيث مثل بهذه الآية للنوع المسمى بالتنكيت ٠‏ وهو أن يخص المتكلم شيئا من بين الأشياء 
بالذكر لأجل نكتة كقوله تعالى ( وأنه هو رب الشعرى ) خص الشعرى بالذكر دون 
غيرها من النجوم وهو سبحانه وتعالى رب كل شى* » لأن العرب كان ظهر فنهم رجل 
يعرف بابن ألى كبشة » عبد الشعرى ودعا خلقا إلى عبادتها » فأنزل الله تعالى ( وأنه هو 
رب الشعرى ) الى ادعيت فا الربوبية هذا كلامه . وكبشة ليس ٠ؤنث‏ كبش » لأن 
مؤنث الكبش. ليس من لفظه » فقال رجل منهم : إن محمدا إن كان سحر القمر أى, 
بالنسبة إليم فإنه لايباغ من سحره أن يسحر الأرض كلها : أى جميع أهل الأرض . 
وف رواية و لأن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم ٠‏ فاسألوا من يأتيكم من 
بلد آخر » هل رأوا هذا ؟ فسألوهم فأخيروهم أنهم رأوا مئل ذلك » . وق رواية « أن 
أبا جهل قال هذا سحر » فاسألوا أهل الافاق » وق لفظ ٠‏ انظروا ما يأتيكم به السفار 
حتى تنظروا هل رأوا ذلك أم لا » فأخيروا أهل الافاق » وى لفظ وفجاء السفار وقد 
قدموا من كل وجه فأخروهم أنهم رأوه منشقا » فعند ذلك قالوا هذا سحر مستمر » أى 
مطرد» فهو إشارة إلمذَلك وإلى ما قبله من الآيات . وق لفظ و قالوا هذا سحرء أسحر 
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السحرة » فأتزل الله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آبة يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر ) أى مطرد كا تقدم » أو ممم أو قوى شديد » أو مار ذاهب لايبى » 
وهذا الكلام كا لايخى يدل على أنه لم يختص برؤية القمر منشمًا أهل مكة ؛ بل جميع 
أهل الآفاق . وبه يرد قول بعض الملاحدة : لو وقع انشقأق القمر لاشترك أهل الأرض 
كلهم فى معرفته » ولم مختص بها أهل مكة . ولا بحسن الجواب عنه بأنه طلبه جاعة 
خاصة » فاختصت رؤيته بمن اقترح وقوعه » ولا بأنه قد يكون القمر حينئذ فى بعص 
المنازل التى تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض » ولا بقول بعضهم إن انشقاق القمر 
آية ليلية جرى مع طائفة فى جنح ليلة ومعظم الناس نيام . 

وف فتح البارى حنين الجذع وانشقاق القمر » نل كل منهما نقلا مستفيضا «فيد 
القطع عند من يطلع على طرق الحديث . 

أقول : وإلى انشقاق القمر أشار صاحب الهمزية بقوله : 

شق عن صدره وشق له البد ١‏ رومن شرط كل شرط جزاء 

أى شق عن صدره صلى الله عليه وسلم . وفى نسخة قلبه وكل منهما يح » لأنه شق 
صدره أولا ثم شق قلبه ثانيً » وش لأجله القمر ليلة أربعة عشر » وإنماشق له صلى الله 
عليه وسم » لآن من شرط كل شرط جزاء؛لأنه لا شق صدره صلى الله عليه وسلم جوزى 
على ذلك بأعظم مشابه له فى الصورة » وهو شق القمر الذى هو من أظهر المعجزات بل 
أعظمها بعد القرآن » وقد أشار إلى ذلك أيضا الإمام السبكى فى تائيته بقوله : 

وبدر الدياجى انشق نصفين عندما . أرادت قريش منلك إظهار آية 

أى فإنهم ائتمروا فها بينهم » فاتفقو! على أن يقترحوا على رسول الله صلى الله عليه 
وس أن يرمهم انشقاق القمر الذى هو بعيد عن الأطاع فى غاية الامتناع : أى فقد سألوه 
أولا آية غير معينة ثم عينوها . 

وف الإصابة عن بعضهم قال « وأنا ابن تسع عشرة سنة سافرت مع. ألى وعمى 
خراسان إلى الهند فى تجارة » فلا باغنا أوائل بلاد الحند وصلنا إلى ,شيعة من الضياع » فعرج 
أهل القافلة نحوها فسألناهم عن ذلك » فقالوا هذه ضيعة الشيخ زين الدين المعمر » فرأينا 
شجرة خارج الضيعة نظل خلقاً كثيرا ونحتها جمع عظم من أهل تلك الضيعة » فلا رأونا 
رحبوا بنا » فرأينا زنبيلا معلا فى بعض أغصان تلك الشجرة » فسألناهم فقالوا فى هذا 


--1448- 


الرنييلالشيخ زينالدين رأى رصول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بطولالعمر ستمرات.» 
فبلغ ستاثة سنة كل دعوة بمائة سنة ٠‏ فسألناهم أن ينزلوا الشيخ لنسمع كلامه. وحديثه » 
فتقدم شيخ منهم فأنزل الزنبيل» فإذا هو مملوء بالقطن والشيخ فى وسط القطن وهو كالفرج 
توت لد جل أده برقال : ييجداء بزلا وم قد تادر من غير انان روقادسانوا أن ديم 
كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم »وماذا قال لك ؟ فعند ذلك ت: تنفس الشبخ وتشكلم 
يصوت كصوت النحل بالفارسية ونحن نسمع » فقال : دافرت مع ألى وأنا شاب من هذه 
البلأد إلى الحجاز فى تجارة » فلا بلغنا بعض أودية مكة وكان المطر قد ملأ الأودية فرأيت. 
غلاماً حسن الشمائل يرعى إبلا فى تلك الأودية وقد حالت السيل بينه وبين إبله وهو يخشى. 
من خوض الماء لقوة السيل » فعلمت حاله » فأتدت إليه وحملته وخضت به السيل إلى عند 
إبله من غير معرنة سابقة » فلا وضعته عند إبله نظر إلى" ودعا لى » ثم عدنا إلى بلادنا 
وتطاولت المدة » فى ليلة ونحن جلوس فى ضيعتنا هذه فى ليلة مقمرة ليلة البدر والبدر 
ف كبد السماءءإذ نظرنا إليه قد انشق نصفين» فغرب نصف ف المشرق ونصف ف المغرب. 
وأظلم الليل ساعة » ثم طلع النصف من المشرق والثانى من المغرب إلى أن التقيا ىق وسط 
السهاء كنا كان أو'ل مرة ؛ فتعجبنا من ذلك غاية العجب » ول نعرف لذلك سببا » فسألنا 
الركبان عن سببه فأخبرونا أن رجلا هاثميا ظهر بمكة وادعى أنه رسول الله إلى كافة العالي 
وأن أهل مكة سألوه معجزة » واقترحوا عليه أن يأهر لهم القمر فينشق فى السماء ويغرب 
نصفه فى المشرق ونصفه فق المغرب » ثم يعود إلى ماكان عليه ؛ ففعل لهم ذلك» فاشتقمت. 
إلى رؤياه » فذهيت إلى مكة وسألت عنه فدلونى عن موضهه ء وأتيت إلى منزله » 
واستأذنت فأذن لى فى الدخول فدخلت عليه» فلا سلمت عليه نظر إلى وتبسم وقال : ادن. 
منى وبين يديه طبق فيه رطب » فتقدنت وجلسست وأكلت من الرطب » وصار يناولنى » 
إلى أن ناونى مسترطبات » م نظر إلى" وتسم وقال لى : ألم تعرفنى ؟ قلت لا » فقال : 
ألم تحملنى فى عام كذا ى السيل ؟ ثم فال : امدد يدك فصافحنى وقال : قل أشهد أن لاإله 
إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله»فقلت ذلك»فسر” أئ'وقال عند خروجى من عنده 
بارك الله ى عمرك ء قال ذلك ست مرات ؛ فبارك الله لى. قى عمرى بكل دعبوة مائثة 
سنة ء فعمرى اليوم ستائة سنة : أى ف المائة السادسة مشرف على تمامها تأمل . 
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وسئل الحافظ السيوطى عن مثل هذا الحديث » وهو الحديث الذى رواه معمر »> 
الذى يزعم أنه صحانى » وأنه يوم الحندق صار ينقل التراب بغلقين :. وبقية الصحابة بغلق, 
واحد » فضرب الى صلى الله عليه وسلم بكفه الشريف بي نكتفيه أربع ضربات » وقال 
له : عمرك الله يا معمر » فعاش بعد ذللك أربعمائة سنة ببركة الضربات الى ضربها بسين. 
كتفيه كل ضربة مائة سنة » وقال له بعد أن صافحه : من. صافحلك إلى ست أو سبع لى 
تمسه النار » هل هو صحيح أم ه و كذب وافتراء لا تجوز روايته ؟ فأجاب بأنه باطل وأنه 
معمرا هذا كذاب دجال » لأنه ثبت فى الصحبح أنه صلى الله عليه وس قال قبل موته 
بشهر « أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن على رأس مائة سنة لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض. 
أحد ؛ وقد قال أهل الحديث وغيرهم : إن من ادعى الصحبة بعد مائة سنة من وفاته صلى 
الله عليه وسلم فهو كذاب » ومعلوم أن آخر الصحابة مطلقا موتا أبو الطفيل » مات سنة 
عشر ومائة من الهجرة ثبت ذلك قى صحيح مسل ) واتفق عليه العلماء؛ فن ادعى الصحبة. 
بعد ألى الطفيل فهو كذاب . 

ومما سألوه صلى الله عليه وسلم من الآيات المعينات ماحدث به بعضهم ؛ قال ١‏ إن. 
قريشا قالت له صلى الله عليه وسلم : سل ربك يسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا » 
ويبسط لنا بلادنا » وليخرق فيها أنهارا كأهار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من. 
آبائنا » وليكن فيمن بعث لنا قصى بن كلاب ؛ فإذه كان شيخ صدق » فنسأله عما تقول. 
أحق هو أم باطل . قال:زاد فى رواية : فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا 
منزلتك من الله تعالى » وأنه بعثلك إلينا رسولا كنا تقول » فقال لم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : مابهذا بعثت لي » إنما جئتم من الله ما بعثنى به » اه . 

ثم قالوا له و واسأل ربك يبعت معك ملكا يصدقك فا تقول ويراجعنا عنك » أى. 
وف لفظ ‏ قالوا لهلم لا ينزل علينا الملائكة » فتخبرنا بأن الله أرسلك أو ترىربنا فيخبرنا 
بأنه أرسلاك فنؤمن -حينئذ بلك . وقال آخر : يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة 
قبيلا » واسأله أن يجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا مى ذهب وفضة يغنيك بها عمسا نراك 
تبتغى » فإنك تقوم بالأسواق » وتلتمس المعاش ا نلتمسه » أى فلابد أن تتميز عنا حتى 
نعرف فضلك ومنزلتاك من ربك إنكنت رسولا: أى وف لفظ «قالوا إن محمدا يأكل 
الطعام كنا نحن نأكل » وعثبى ف الأسواق + ويلتمس المعاش كا نلتمس نحن » فلا يجوز 
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أن بمتاز عنا بالنبوة . فقال للم رسؤل الله صلى الله عليه وبسلم : ما أنا بالنى بسأل رنه هذا 
وأتزل الله تعاللى ( وقالوا مال هذا الرسول يأ دل الطعام ويمشى فى الأسواق ) ولما قالوا 
الله أعظم أن يكون رسوله بشرامنا أنزل الله تعاللى (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى 
رجل منهم أن أنذر الناس ) ثم قالوا : وأسقط المماء علينا كسفا : أى قطعا كما زعمت 
أن ربك إنشاء فعل » وقد بلغنا أنلك إتما بعلمك رجل ,العامة يقال له الرحمن » وإنا 
والله لن نؤمن بالرحمن أبدا : أى وقد عنوا بالرحمن مسيلمة » وقيل عنوا كاهنا كان 
للييود بائمامة » وقد رد الله تعالى عليهم بأن الرحمن المعلم له هو الله تعالى بقوله ( قل هو ) 
أى الرحمن ( رن لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ) أى توبتى ورجوعى [] وغند 
ذلك قام صلى الله عليه وسلم حزينا آسفا على ما فاته من هدابتهم التى طمع يرا » وقال له 
:عبد الله بن عمته عاتكة بنت عبد المظلب قبل أن يسم رضى الله تعالى عنه : يا محمد قد 
عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل + ثم سألوك أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله 
"كا تقول ويصدقوك ويتبعولة فل تفعل » ثم سألوك أن تعجل بعض ما تخوفهم به من 
العذاب فلم تفعل » والله لن نؤمن بلك أبدا حتى نتخذ إلى السماء سلما » ثم ترى فيه وأنا 
أنظر إليك حتى تأتيها ثم تأى معك بصلك : أى كتاب معه أربعة من الملائكة يشهدون أنك 
كا تقول » واي الله إنك لو فعلت ذلك » ما ظننت أنى أصدقك » فأنزل الله تعالى عليه 
الآبات الثى فيها شرح هذه المقالات فى سورة الإسراء » وفيها الإشارة إلى أنه تعالى خيره 
بين أن يعطيه جميع ما سألوا » وأنهم إنكفروا بعد ذلك استأصلهم بالعذاب كالأم 
السابقة » وبين أن يفتح للم باب الرحمة والتوبة لعلهم يتوبون وإليه برجعون ء فاخبتار 
الثانى » لآنه صلى الله عليه وسل يعم من كثير منهم العناد » وأنهم لا يؤمنون » وإن بحصل 
ما سألوا فيستأصلوا بالعذاب » لأن الله تعالى يقول ( واتقوا فتنة لاتصيين” الذءن ظلموا 
من خاصة ) . : 

وعن محمد ب نكعب ما حاصله ٠‏ أن الملا من قريش أقسموا للنبى صلى الله عليه وسم 
بالله عز وجل أنبم يؤمنون به إذا صاز الصفا ذهباءفقام يدعو الله تعالى أن يعطييم ماسألوه 
«فأناه جبريل : فقال له : إن شئت كان ذلك ولكنى لم آنت قوما بآية اقترحوها فلم يؤمنوا 
ها إلا أمرت بتعذيهم » وفيه أنه حينئذ يشكل رواية سؤالم انشقاق القمر + 

وى رواية.« أتاه جيريل » فال : يا محمد إن ربك يقرئلك السلام ويقول : إن شئت 
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أن يصبح لم الصفا ذهبا » فإِنلم يؤمنوا أنزلت علهم العذاب » عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالمين ؛ وإن شئت أن لاتصير الصفا ذهبا وفتحت لم باب الرحمة والتوبة » فال : لاء 
بل أن تفتح لهم باب الرحمة والتوبة ».. 
وقؤر واية «وإنشتتركتهمحى يتوبتائهم » ققال صل اللدعليهوسل.» بلحتى يتوبتائىم» 
وأيضا وافق على فتح باب الرحمة والتوبة » لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن سؤاكم 
الذلك جهل » لأنه خفيت عليهم حكة إرسال الرسل » وهى امتحان اللحلق وتعبدهم 
بتصديق الرسل » ليكون إمانهم عن نظر واستدلال » فيحصل الثواب لمن فعل ذلك » 
بويحصل العةاب لمن أعرض عنه » إذ مع كشف الغطاء محصل العلم الضرورى » فلا يحتاج 
ل إرسال الرسل » ويفوت الإعان بالغيب . 
وأيضا لم يسألوا ما سألوا من تلك الايات إلا تعنتا واستهزاء » لاعبى جهة الاسترشاد 
«ودفم الشاث» وإلى سؤالهم تلك الآيات وارتيابهم فى القرآن » وقولهم فيه إنه حر وافتراء: 
أى حر يأئره : أى يأخذه عن مثله وعن أهل بابل » يفرآق به بين المرء وأخيه »وبين المرء 
-وزوجه » وبين المرء وغشيرته ( إن هو إلا قول البشر ) من قول ألى اليسر » وهو عبد 
لبنى الحضر كان النبى صلى الله عليه وسلم يجالسه وإلى قول ألى جهل أيضا : تزاحمنا نحن 
وبنو عبد المطلب الشرف » حبى صرنا كفرسى رهان قالوا منا نبى يوحى إليه » والله 
لاترضى به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحى كا يأتيه » فنزل قوله تعالى ( وإذا جاءتهم آية 
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله ) وإلى هذا أشار صاحب الهمزية بقوله : 
عجبا للكفار زادوا ضلالا ‏ بالذى فيه للعققول اهتداء 
والذى يسألون منه كتاب ' منزل قد أتاهم وارتقاء 
أى أعجب عجبا من حال الكفار حالة كونهم زادوا ضلالا بالقرآن الذى فيه اهتداء 
للعقول. ء وأعجب عبجيا أيضا من الأمر الذى يطلبونه منه صلى الله عليه وسلم » وهو كثير 
من جملته كتاب منزل معه عليهم من السماء وهو القرآن : 
أو لم يكفهم من الله ذكر ‏ فيه لناس رحمة وشغاء 
أعجز الإنس آية منه والجن فهلا 2 بأقى به اليلغاء 
كل يوم يهدى إلى سامعيه ‏ معجزات من لفظه القراء 
تتحلى ابه المسامع والأفواه فهو الحلى والخلواء 


(”'” - إنان الميرن - أول ) 


- 548 


رق" لفظا وراق معنى فجاءتب ‏ قى حلاها وحليها الخنسام 

وأرتنا فيه غوامضص فضل ‏ رقة من زلالة وصفاء 

إنما تحتلى الوجوه إذا ما جليت عن مراآنها الأصداء 

عون - هله أشيية. هوزا سا ومثل النظائر النظراء 

والأقاويل عندهم كالقاهيل فلا يوهمنك الحخطباء 

م أبانت آياته عن علوم من حروف أبان عنها الحجاء 

فهى كالحب والنوى أعجب الزرا ‏ ع هها ‏ سنابل 2 وزكاء 

فأطالوا فيه التردد والريمب فقالوا سحر وقالوا افتراء 

وإذا البينات ‏ لم تغن شيئا ‏ فلقّاس الحدى بهن عناء 

وإذا ضلت العقول غلى علدم فاذا تقوله المفصحاء 

أى أوم يكنهم عما سألوه عنادا ذكر واصل إليهم » حالة كونه من الله تعالى رحمة 
وشفاء للناس والجن والملائكة » أعجز الإنس والجن آية منه » فهلا يأتى بتلك الآية أهل, 
البلاغة »ء كل'وقت مهدى قراؤه إلى سامعيه معجزات من لفظه » ولذلك تتحلى بسماعه 
المسامع » من التحلية التى هى لبس اذلى» وتتحلى بألفاظه الأفواه من الحلواء فهو الحلى » 
والحلواء حسن من بجهة اللفظ » وتصنى من شوائب النقص من جهة المعنى » فأرتنارقةمن 
زلاله » وصفاء من ذلك الزلال » خايا فضل فيه وهى العلوم المستنبطة منه » وإتما نظهر 
الوجوه ظهورا واضحا لاخفاء؛معه بوجه إذا قوبلت بمرآة » وقت جلاء الأصداء عن 
تلك المرآة سور منه أشببت صورا منا ء من حيث اشهال كل صورة منا على عل وفهم » 
وخلق لا يشاركه فيه غيرهء والأقاويل الصادرة من الكفار ف القرآن كالصور التى يصورها 
المصورون فإنه لاوجود لها قى الحقيقة ؛ فا قالوه فى القرآن باطل قطعى البطلان » 
فاحذر اللخطباء أن توقع فى وهمك أن ما تأتى به يقارب القرآن » 5 أوضحت آياته علوما 
حالة كوبا متولدةمن حروف قليلة كشف عنها التيجى » كالحب الذى يلقيه الزارع » 
والنوى الذى يلقيه الغارس » أعجب الزراع والغراس منها : أى من تلك الحبوب والنوى, 
ستابل وثمار وتمر فاق الحصر ؛ فأطالوا فى تلك السور الشك فقالوا سحر وتمويه 
لاحقيقة له » وقالوا مرة أخخرى أساطير الأولين » وإذاكانت الحجج والبراهين ل تفدهم 
شيئا من الهدى » فطلب الحدى منهم بتلك الحجج تعب لا يفيد شيئا » وإذا ضلت العقوله 
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عن طرق الحق مع علٍ منها بعلك الطرق فأى قول يقوله الفصحاء : أى وقال الوليد 
ابن المغيرة يوها : أينزل القرآن على محمد » وأترك أنا وأناكبير قريش وسيدها ؛ ويترك 
أبو مسعود الثقنى سيد ثقيف ونحن عظاء القريتين : أى مكة والطائف ؟ فأنزك الله تعالى 
( وقالوا لولا ) أى هلا ( أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) أى أعظم 
وأشرف من محمد صل الله عليه وسم + فرد الله تعالى عليهم بقوله ( أهم يقسمون رحمة 
ربلك ) الاية . 

وف لنفظ قال بعضهم «كان الأحق بالرسالة الوليد بن المغيرة من أهل مكة أو عروة 
ابن مسعود الثقنى من أهل الطائف» . ثم لايخنى أن كفار قريش بعثوا مع النضر بن الحارثه 
عقبة بن ألى معيط إلى أحبار يبود بالمدينة وقالوا لهما : اسألاهم عن محمد وصفالهم صفته 
وأخبراهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول : أى التوراة » لأنه قبل الإنجيل وعندهم علم 
ليس عندنا » فخررجا » حتى قدما المدينة وسألا أحبار يبود : أى قالا لهم : أتيناكم لأمر 
حدث فينا » منا غلام يتبم حقير يقول قولا عظيا » بزعم أنه رسول الله. وفى لفظ «رسول 
الرحمن ».قالوا صفوا نا صفته » فوصفوا » قالوا فن يتبعه منكم ؟ قالوا سفلتنا » فضحلكء 
حبر منهم وقالوا : هذا البى الذى نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له عداوة . 

قالت هم أحبار اليود : سلوه عن ثلاث » فإن أخبرم ببن فهو نبى مرسل » وإنه 
لم يفعل فالرجل متقول . سلوه عن فتية ذهيوا ى الدهر الأول : أى وهم أهل الكهف. 
ماكان من أمرهم ؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب . وسلوه عن رءجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها : أى وهو ذو القرنين ماكان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ماهى ؟ 
فإذا أخبركم بذلك : أى بحقيقة الأولين وبعارض من عوارض الثالث » وهو كونها من 
أمر الله فاتبعوه فانه نبى » فرجع النضر وعقبة إلى قريش وقالالهم : قد جثنام يفك .ل 
مايينكم وبين محمد وأخبراهم الخبر » فجاءوا إلى النبى صل الله عليه وسلم وسألوه عن 
ذلك ؛ فال لهم عليه الصلاة والسلام: أخيرك غداء ولم يستثن : أى لم يقل إن شاء الله تعالى 
وانصرفوا » فكث صل الله عليه وسلم خمسة عشر يوما © وقيل ثلاثة أيام » وقيل أربعة 
أيام لايأتيه الوحى » وتكلمت قريش فى ذلك بما أخبر به البى صلى الله عليه وسلمء فقالوا: 
إن محمدا قلاه ربه ؤتركه : أى ومن جملة من قال ذلك له صلى الله عليه وس أم جميل 
امرأة عمه أنى لهب » قالث له : ماأرى صاحبك إلا وقد ودعك وقلاك : أى. تركلكه 
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وبغضلك . وف رواية قالت : امرأة من قريش : أبطأ عليه شيطانه» وشق عليه صل الله 
عليه وسم ذلك منهم . ثم جاءه جبريل بسورة الكوف وفيها خبر الفتية الذين ذهبوا وهم 
أهل الكهف » . 

وبروى « أنهم يكونون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل » ويحجون 
البيت. وخبر الرجل الطواف وهو ذو القرنين: أى وهو إسكندر ذو القرئين كان له قرنان 
صبغيران من لحم تواريبما العمامة » . 

وق لفظ : كان له شبه القرنين فى رأسه » وقيل غديرتان من شعر » وقيل لآنه قرن 
مابين طلوع الشمس ومغربها : أى بلغ قطرى المشرق والمغرب » وقيل ضرب على قرن 
رأسه فات ثم أحبى + ثم ضرب على قرنه الآخر فات ثم أحبى . وقيل لأنه ملك الروم 
وفارس » وقيل لأنه انقرض ق زمنه قرنان من الناس » والقرن زمان مائة سنة » وكان 
ذو القرنين رجلا صا حا من أهل مصر من ولد يون . وق لفظ يونان بن يافث بن نوح ء 
وكان من الملوك العادلة » وكان اتلحضر صاحب لوائه الأكبر . وقيل كان نبيا 
اله الضحاك . 

وجاءه صلى الله عليه وسلم جيريل بالجوابعن الروح المذكور ذلك فى سورة الإسراء» 
وهو أن الروح من أمر الله : أى قل لم الروح من أمر رلى : أى من علمه لايعلمه إل هو: 
أى وكان فكتمهم أن الروح من أمر الله : أى مما استاار الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا 
من خلقه » ومن ثم جاء ى يعض الروايات ماتقدم « إن أجابك عن حقيقة الروح فليس 
بننى » وإلا بأن أجابكم عنها بأنها من أمر الله فهو نبى » ولعلى هذا هو المراد كما جاء فى 
يعض الروايات « سلوه عن الروح » فإن أخبرم به فليس بنى » وإنلم مركم فهو نبى ». 

أقول : إذاكان فى ,كتهم أن حقيقة الروح مما استأثر الله تعالى بعلمه كيف يسألونه 
فيخي رهم بذلك ؟ إلا أن يقال : المراد إن أجابكم بغير قوله من أمر رلى فاعلموا أنه غير 
نى » فإنه يحاول أن يخبرم عن حقيقتهاء وحقيقتها لا يعلمها إلا الله تعالى . 

ويوافقه ماى مأثور التفسير و من أمر ربى ؛ من عل رلى لاعلم لى به . وى بعض 
الروايااتعن ابنعياس رضى الله تعالى عنهما و سلوه عن الروح الى نفخ الله تعالى آدمء 
فإن قال لكي من الله تعالى » فقولوا له كيف يعذب الله ق النار شيئا هومنه » . 

وحاصل الجواب الذئ أشارت إليه الآية أن الروح أمر بمعنى مأموز : أى مأمور 


مدأ أقات 


من مأموراته » وخلق من خلقه » لا أنها جزء منه » والله أعلم : أى وهذا يدل على أنه 
المسئول عنه روح الإنسان الى هى سبب فى إفادة الحياة للجسد . 

وق كلام الإمام الغزالى رحمه الله تعالى أن الروح روحان : حيوانى ٠‏ وهى الى تسميه 
الأطباء المزاج » وهو جسم لطيف مخارى معتدل » سار ف البدن الخامل لقواه من الحواس 
الظاهرة والقوى المسمانية » وهذه الروح تفنى بفناء البدن وتنعدم بالموت . وروح روحاق 
توهى التى يقال لا النفس الناطقة » ويقال لها اللطيفة الربانية » ويقال ها العقل » ويقاله 
لها الروح ويقال لا القلب ؛ من الألفاظ الدالة على معنى واحد » لها تعلق بقوى النفس 
الحيوانى » وهذه الروح لا تفنى بفناء البدن » وتبتى بعد الموت » هذا كلامه . 

وق كلام بعضهم : والروح عند أكثر أهل السنة جم لطيف » مغاير للأجسام 
ماهية وهيئة » متصرف ق البدن» حال فيه حلول الدهن فى الزيتون يعبر عنه بأنا وأنت . 
وإذا فارق البدن مات . 

وذهب جمع منهم الغزالى والإهام الرازى وفاقا للحكاء والصوفية إلى أنه جوهر 
مجراد غير حال" بالبدن »ء يتعلق به تعلق العاشق بالمعشوق © يدير أمره على وجه 
لا يعلمه إلا الله اه . 

ورأيت ف كلام الشيخ الأكبر أن الإمام ركن الدين السمرقندى لما فتح المسلمونه 
بلاد المند » خرج بعض علدائم! ليناظر المسلمين » فسأل عن العلاء .» فأشاروا إلى الإمام 
ركن الدين السمرقندى ء فقال له الهندى : ماتعبدون ؟ قالوا: نعبد الله بالغيب » قال : 
من أنبأ م ؟ قالوا : محمد صلى الله عليه وس » قال : لما الذى قال فى الروح ؟ قال : 
هو من أمر رلى ؛ فقال صدقم فأسلم » وليس المراد بالروح خلق من الملائكة على صورة 
بى آدم » أو ملك عظم عرض شحمة أذنه حمسمائة عام إلى غير ذلك مما قيل . قال بعضهم : 
قلت كذا فى هذه الرواية أنبم سألوه : أى مشركو مكة عن الروح . وحديث ابن مسعود 
يدل على أن السؤال عن الروح ونزول الاية كان بالمدينة : أى من الببود » هذا كلامه . 

وفيه أنه سيأق جواز تكرار السؤال وتكررنزول الآبة إلى آخر مايأ » وبه يعلم ماقه 
الإتقان حيث تعقب قول بعضهم : إن أصماب محمد صل الله عليه وسلم سألوه عن الروح, 
وعن ذى القرنين بقوله : قلت : السائل عن الروح وذى القرنين مشركو مكة أو اليبود 
كنا فى أسباب النزول لا الصحابة . 
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وف الإتقان : قد يعدل عن اللحواب أصلا إذا كان السائل قصده التعنت نحو 
( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رنى ) قال صاحب الإفصاح : إنما سأل اليبود 
تعجيزا وتغليطا إذا كان الروح يقال بالاشيراك على روح الإنسان والقرآن وعيسى 
وججريل وملك آآخر وصنف :من الملائكة ؛ فقصد الييود أن يسألوه صلى الله عليه وسلم » 
فبأى” مسمى أجابهم ؟ قالوا : ليس هو » فجاءهم الجواب مجملا . وكان هذا الإحمال 
كيدا برد به كيدهي » وق سورة الكهف أيضا آية ( ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) أى إذا أردت أن تقول سأفعل شيثا فها يستقبل 
من الزمان تقول إن شاء الله » فإن نسيت التعليق بذلك ثم تذكرت تأنتى بها » فذكرها 
بعد النسيان كذكرها بعد القول . قال خع منهم الحسن. : مادام فى المجلس : أى وظاهره 
وإن طال الفصل . 

وق اللخصائص الكبرى أن هذا : أى الإتيان بالمشيئة بعد التذكر من غدصائصه 
حصل الله عايه وسَلم » وليس لأحد منا أن يستثنى : أى بأنى بالمشيئة إلا ى صلة عينه . 

أقول : كان ينبغى أن يقول فى صلة إخباره + لأن ٠ساق‏ الآية فى الإخبار 
لاق الحلف . 

فإن قيل : هى عامة فى انلحبر والحلف . قلنا كان ينبعى ,أن يقول حينئذ فى صلة 
كلاءه وحينئذ يقتضى كلامه أنا نشاركه فى اللخبر دون الحلف والله أعلم . 

ثم لايخنى أنه قيل سبب احتباس الوحى أنه لم يقل إن شاء الله تعالى وهو المشهور ؛ 
وقيل لأنه كان فى بيته كلت . وق لفظ : كان نحت.سريره جرو ميت ؛ فقد جاء « أنه 
صل الله عليه وسلم لماعائب جبريل فى احتباسه » قال : أما علمت أن الملائكة لا تدخل 
يتا فيه كلب : أى فإنه صلى الله عليه وسلم قال تدادمته خولة : باخنولة مااحدث ق بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ جبريل لايأتبى » قالت : فقلت فى نفسى : لو كنست 
البييت » فأهوبت بالمكنسة نحت السرر فأرجت الجرو ميتا) : 

أقول : قال ابن كثير : قد ثبت فى الحديث المروى فق الصحاح والسئن والمسانيد 
.من حديث جماعه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « لإتدخل 
الملائكة بيتا فيه صورة » ولاكلب » ولا جنب » وقد أورد بعض الزنادقة سؤالا » وهو 
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إذا كانت الملائكة لاندخل بيتا فيه كلب أو صورة : أى صورة الماثيل التى فنبا الأرواح ؛ 
يلزم أن لا يموت من عنده كلب أو صورة » وأن لا يكتب عمله . 

وأجيب عنه أن اأراد لاتدخل ذلك البيت دخول [ كرام لصاحبه ونحصيل بركة » 
فلا يناق: دخوهم لكتابة الأعمال وقبض الأرواح » والله أعلم . 

وقبل لآنه صلى الله عليه وسلم زجر سائلا ٠احا‏ » وقدكان قبل ذلك يرد السائل 
بقوله اتام الله من فضله » أى وربما سكت + فقد روى الشيخان « هاسئل رسول الله 
صلى الله عليه وس شيئا فقال لا ) قال الحافظ ابن حجر : المراد بذلك أنه لا ينطق بالرد» 
بل إن كان عنده شثىء أعطاه وإلا سكادت» وهذا هو المراد بما جاء أنه صلى الله عليه وسلم 
مارد منائلا قط : أى ما شافهه بالرد . 

وقد حكى بعضهم قال : رأيت النى صل الله عليه وس.لم فى النوم فقات : يارسول الله 
استغفرلى » فسككت » فقلت : ,ا رسول الله إن ابن عيينة سحدثئنا عن جابر أنك ماسثلت 
شيئا قط.فقلت لا.» فتبسم صلى الله عليه وسام واستغفرلى » أى فكان يأ بالأول حيث 
لايكون اأقام يقتضى الاقتصار على السكوت » ولعل هذا فى غير:رمضان . 

فلا يخالف مارواه البزار عن أنس رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وس إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل » وبين الشيخ ابن 
الحوزى ف النشر سبب احاح هذا السائل ٠‏ فقال « إن النبى صلى الله عليه وسلم أهدى 
إليه قطف عنب قبل أوانه » فهم أن يأكل منه » فجاءه سائل فقال : أطعمونى مما 
رزقك الله ٠‏ فسام إليه ذلك القطف » -فلقيه بعض الصحابة فاشتراه منه وأهداه للنى 
صل الله عليه وسلم » فعاد السائل إلى البى صل الله عليه وسل فسأله فأعطاه إياه ٠‏ فلقيه 
.رجل آخر من الصحاية فاشتراه هنه وأهداه للنبى صلى الله عليه وسام » فعاد السائل فسأله 
فانتهره وقال : إنك ملح » قال : وهذا سياق غريب جدا » وهو معضل . 

وقيل سبب ذلك غير ذلك » هن ذلك الغير « أن جبريل عليه السلام لما قال له 
صلى الله عليه وسلم : ما حبساك عنى ؟ قال 5 نأتيكم وأنم لا تقصون أظفاريم » 
ولا تنقون براجمكي » ولا تأخذون شعوركم » ولا تستاكون » . 

أقول : واختلاف هذه الأسباب ظاهر ق أن اإراقعة متعددة . ولا ينافيه قوله : 
ونزلت : أى آية سورة الغف.حى ردا عليهم ف قوم إن محمدا قلاه ربه ويركه » وهى 


هيا 


( ماود غك ربك وما قلى ) أى ماقطعك قطع المودع : وما أبغضك » لأنه يجوز أن يكوت 
نما تكرر نزوله لاختلاف سيبه . 

وبمكن أن يقال : يجوز أن تكون الواقغة واحدة وتعددت أسرابها . ولا ينافيه 
[خبار جبريل عليه السلام تارة بأن سبب احتباسه عدم قص الأظفار وما ذكر معه» وتارة 
بأن الملائكة لاتدخل بيتا فيه كلب » وتارة بقوله ( وما نتئزل إلا بأمر ربك ) كا يأتىه 
قريباً » وكا سيأق فى قصة الإفلك » لكن قال الحافظ ابن حجر : .قصة إبطال جريل, 
بسبب الجرو مشهورة» لكن كونها سبب نزول الآية أى ( ماودعك ربك وما قلى ) غريبه 
فالمعتمد ماق الصحيح هذا كلامه . 

أقول : ومما يدل على أن واقعة الجرو كانت بالمدينة مااى بعض التفاسير أن هذا الجرو 
كان للحسن والحسين رضى الله عذبماء وما رواه مس عنعائشة رضى الله تعالى عنْها قالت: 
و واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فى ساعة أن يأتيه » فجاء تللكه 
الساعة ول يأته فيها » قالت : وكان بيده عضا فطرحها من يده وهو يقول : ماخلف الله 
وعده ولا رسله » ثم التفتفإذا كلب نحت السرير » فقال : متى دخل هذا الكلب 1 
فقلت : والله مادريت به » فأمر به فأخرج » فجاء جيريل عليه الصلاة والسلام » فقاله 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعدتنى فجلست لك ولم تأت ؟ فقال : منعنى الكلبه 
الذى كان فى بيتك » إنا لاندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة » . 

وق زيادة الجامع الصغير « أتانى جبريل فقال لى : إفى كنت أتيتك البارحة فلم يمنعنى 
أن أكون دخلت عليلك البيت الذى كنت فيه إلا أنه كان على الباب تمائيل » وكان فالبيته 
سر فيه تماثئيل » وكان فى البيت كلب » فأمر صلى الله عليه وسلم بزأس القئال الذى فى 
البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة » وأمر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين 
توطآن » وأمر بالكلب فأخرج » ومعلوم أن :مجىء جبريل له ص لى الله عليه وسلم [كرام 
وتشريف له صلى الله عايه وسلم » فلا يناى ماتقدم فليتأمل . 

ولا تزلتالسورة المذكورة كبر صبلى الله عليه وسلم فرحاً بئزول الوحى » واستمر 
صلى الله عليه وسلم لاجاهر هومه بالدعوة حتى تزل ( وأما بنعمة ربك فحدث ) فعند ذلك 
كبر صلى الله عايه وسلم أيضاً » وكان ذلك سبباً للتكببر ف افتتاح السورة التى بعدها وقه 
ختمها إلى آخر المرآن . 
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وعن ألى بن كعب رضى الله تعالى عنه « أنه قرأكذلك على النى صلى الله عليه وسلم 
بعد أمره له بذلك » وأنه كان كلا ختم سورة وقف وقفة ثم قال : الله أكبر )» . 

هذا وقيل ابتداء التكبير من أول ألم نشرح لامن أول والضحى . وقيل إن الشكبير 
إنما هولاخر السورة » وابتداؤه من آخر سورة الضحى إلى آخر ( قل أعوذ برب الناس ). 
والإتيان بالتكبير فى الأول والآخر جمع بين الروايتين والرواية الى جاءت بأنهكبر فى أول. 
السورة المذكورة والرواية الأخرى أنه كبر فى آآخرها 

وتما يدل على أن التكبير أولسورة الضحى » ماجاء عنعكرمة بن سلمان قال« قرأت. 
على إسمعيل بن عبد ربه » فلا باغت الضحى قال : كبر ؛ فإنى قرأت على عبد الله بن كثير 
أحد القراء السبعة » فلا بلغت ( والضحى ) قال لى : كبر حتى نتم . وأخبرنى ابن كثير 
أنه قرأ على مجاهد » فأمره بذلك » وأخبره أن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أمره بذلك. 
وأخبره ابن عباس أن أنى” بن كعب أمره بذلك ء وأخبره أنى' أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
أمره بذلك » قال بعضهم : حديث غريب . 

ونقل عن إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال لآتخر : إذا تركت التكبير : أى. 
من الضحى إلى الحمد فق الصلاة وخارجها فقد ركت سنة من سين نبيك صلى الله عليه 
وسلم؛ لكن فى كلام الحافظ ابن كثير : ول يرد ذلك أى التكبير عند نزول سورة الضحى. 
باسناد يحم عليه بصحة ولا ضعف 5 

وقد ذكر الشيخ أبوالمواهب الشاذلى رضى الله تعالى عنه عن شيخه ألى عفان أنه قال : 
إنما نزلت سورة ألم نشرح عقب قوله ( وأما بنعمة ربك فحدث ) إشارة إلى أن من, 
حدث بنعمة الله فقد شرح الله صدره قال : كأنه تعالى يقول إذا حدثت بنعمتى ونشرتها 
يبن عبادى فقد شرحت صدرك . 

وعن ابن إسحاق : ذكر لى « أن رسول الله صل الله عليه وس قال لجبر بل : لقد 
احتبست عنى ياجبريل حتى سؤت ظنا » وق لفظ «١‏ مامنعلك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ 
فقال له جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربلك له مابين أيدينا وما تخلفنا وما بين ذلك وماكان 
ربك نسيا) أى لاننتقل من مكان إلى مكان » ولا ننزل قى زمان دون زمان إلا بأمره 
ومشيئته على مقتضى حكته » وما كان ربك تاركا لك كما زعم الكفار » بل كان ذللكه 
لحكة رآها . 


لل 5 


وأما حديث الزبيدى ء فقد حدث بعضهم قال « بينا رسول أله صلى الله عليه وسلم 
جالس ف المسجد ومن معه من الصحابة إذا رجل من زبيد يطوف على حلق قريش حلقة 
بعد أخرى وهو يقول : يامعشر قريش كيف تدخخل عليك المارة أو يحلب ليك جلب » 
أو يحل بضم الحاء أى ينزل بساحتكم تاجر وأنتم تظلمون هن دخل عليك فى حرمكم ؟حتى 
انتبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه » فقال له صلى الله عليه وسلم : ومن 
ظلمك ؟ فذكر أنه قدم بثلاثة أحمال خيرة إبله أى أحسنها فسامه بها أبو جهل ثلث أثمائهاء 
ثم لم يسمه بها لأجله سائم » قال ؛ فأكسد على" «.لعتى فظلمنى » فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : وأين جمالك ؟ قال : هذه هى بالحزورة.» فتّام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقام أصعابه فنظر وا إلى الجمال فرأى حمالا حسانا » فساوم ذلك الرجل حتى أدقه 
برضاه ؛ وأخذها رسول الله صلى الله عليه وس فباع جماين منما بالثن »وأفضل بعيرا باعه 
وأعطى أرامل بنى عبد المطلب ثمنه » وكلى ذلك وأبو جهل جالس ف ناحية من السوق ولم 
بتكل ؛ ثم أقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وس فقال له : إياك ياعمرو أن تعود لمثل 
ماصنعت بهذا الرجل فترى منى ماتكره ؛ فجعل يول :لاأعود ياتحمد لاأعود يامحمد» 
فانصرف رسول الله صلى الله عايه وسلم وأقبل على ألى جهل أمية بن خلف ومن معه من 
القوم » فقالوا له : ذللت ق يد محمد » فإما أن تكون “ريد أن تتبعه » وإما رعب دخخلك 
منه » فقال لم : لاأتبعه أبدا » إن الذى رأيتم منى لا رأيته » رأيت معه رجالا عن بمينه 
ورجالا عن شماله معهم رماح يشرغوتها إلى » لو خخاافته لكانت إياها أى لأتوا على نفسى'). 

ونظير ذلك « أن أبا جهل كان وصيا على يدم فأكل ماله وطرده » فاستغاث اليتيم 
بالبى صلى الله عليه وسلم على أبى جهل » فشى معه إليه ورد عليه ماله » فقيل له ى ذلك 
فقال : خفت من حربة عن يمينه ومحربة عن شهاله لو امتنعت أن أعطيه لطعنتى » . 

وأما حديث المستهزئين . فهما استبزى“ به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدث 
به بعضهم « أن أبا جهل بن هشام ابتاع من شخص يقال له الإراشى بكسر الهمزة نسبة 
إلى إراشة بطن من خثع, أجمالا فطله بأثمائها » فدلته قريش عل النبى صلى الله عليه وسلم 
لينصفه من أنى جهل استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم » لعلمهم بأنه لاقدرة له على 
أبى جهل أى بعد أن وقف على ناد.هم فقال : يامعشر قريش من رجل يعيننى على 
ألى الك بن هشام فإنى غريب وابن سبيل » وقد غلبنى على حتى » فقالوا له أترى ذلك 
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الرجل ؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ اذهب إليه فهو يعينك عليه » فجاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس » فذكر له حاله مع ألى جهل ‏ أى قال له : يا أبا عبد الله 
إن أبا الخدم بنهشام قد غابنى على حق لى قبله وأنا غريب وابن سبيل» وقد سألت هؤلاء 
القوم عن رجل يأخذلى بحتى منه فأشاروا إليك » فخذ حتى منه يرحلك الله فخرج النى 
صلل الله عليه وسلم معالرجل إلى أنى جهل وضرب عليه بابه » فقال: منهذا ؟ قال محمدء 
فخرج إليه وقد انتقع لونه : أى تغير وصار كلون النقع - الذى هو التراب» وهو الصفرة 
مع كدرة كا تقدم فقالله : أعط هذا حقه » قال نعم » لا تبرح حتى أعطيه الذى له 
فدفعه إليه . قال : ثم إن الرجل أقبل حتى وقف على ذلك اولس فقال : جزاه الله خيرا 
يعنى الابى صلى الله عليه وسلم - فد والله أخذ لى بتى » وقد كانوا أرسلوا رجلا ممن 
كان معهم خلف النى صلى الله عليه وسام وقالوا له انظر ماذا يصنع ؟ فقالوا لذلك الرجل 
ماذا رأيت ؟ قال : رأيت عجبا من العجب » والله ماهو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج 
إليه وهامعه روحه فقال : أعط هذا حقه » فقال نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه » 
فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إليه » فعند ذلك قالوا لأبى جهل : ويلاك ما رأينا مثل 
ماصنعت » قال : ويحكم . والله ما هو إلا أن ضرب على بانى وسمعت صوته ففلئت رعبا » 
ثم خحرجت إليه وإن فوق رأسى فحلا من الإبل م!رأيت مثله قط » لو أبيت أو تأخرت 
الأكانى » وإلىهذه القصة أشار صاحب الهمزية بقوله : 

واقتضاه البى دين الإراشى 2 وقد ساء ببيعه والشراء 

ورأى المصطنى أتاه بما لم2 ينج منه دون الوفاء النجاء 

هوهاقدرآه من قبل لكنى ها على هثله يعد الخطاء 

أى وطلب صلى الله عليه وسلم من أبى جهل أن يؤدى دين الإراثى وقد ساء ببعه 

وشراؤه مع ذلك الرجل ورأى المصطنى صل الله عليه وسلم وقد أتاه بفحل من اليل لم 
ينج منه دون الوفاء لذلك الدين . كثير النجاء » وذلك.الذى أتاه به هو الفحل الذى قد 
رآه من قبل : أى لما أراد عدو الله أن يلتى عليه صلى الله عليه وسلم الحجر وهو ساجد كا 
تقدم » لكن ماعلى مثله فضلا عنه يعد .إنخطأ لأن خطأه لا ينحصر . 


أى ومن استهزاء أبى جهل بالنبى صلى الله عليه وسلم أنه فى نعض الأوقات سار 


6٠مل‎ 


خلف النبى صل الله عليه وسم يخْلج بأنفه وفه يسخر به » فاطلع عليه صلى الله عليه وسلم > 
فقال له : كن كذلك » فكان كذلك إلى أن مات » . 

قال ابن عبد البر : وكان من المستبزئين الذين قال الله تعالى فيهم ( إناكفيناك المستبزئين» 
أبوجهل وأبو لحب وعقبة بن أنى معيط والحكم بن العاص بن أمية وهو والد مروان بنالحسم. 
عم عنان بن عفان » والعاص بن وائل » فن استهزاء أنى جهل ماتقدم > 

ومن استهزاء أنى لحب به صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرح القذر على باب رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم » ومر' يوما من الأيام فرآه أخوه حمزة رضى الله تعالىه 
عنه قد فعل ذلك ٠‏ فأخذه وطرحه على رأسه » فجعل أبو لهب ينفض رأسه ويقولء 
صانى* أحمق + 

ومن استبزاء عقبة بن ألى معيط به صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتى القذر أيضا على 
بابه صلى الله عليه وسلم كما تقدم » وقد قال صلى الله عليه وسلم ( كنت بين شر" جارين 
أنى لحب وعقبة بن ألى معيط » إنكانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بالى » كا تقدم . 

ومن استهزائه : أنه بصق فى وجه النبى صل الله عليه وس فعاد بصاقه على وجهه 
وصار برصا : أى فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر مجالسة عقبة بن أنى معيط » فقدم 
عقبة يوما دن سفر فصنع طعاما ودعا الناس من أشراف قريش ودعا النبى صلى الله عليه 
وسلم » فلما قرب إليهم الطعام أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل » فقال : ما أنا 
بآكل طعامك <تى تشهد أن لا إله إلا الله » فقال عقبة : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أنك رسول الله » فأكل صلى الله عاره وسلم هن طعامه وانصرف الناس » وكان عقبة 
صديقا لأنى" بن خاف » فأخبر الناس أبيا بعمقالة عقبة » فأتى إليه وقال : ياعقبة صبوت ؟ 
قال : الله داضبوت ؛ ولكن دخل منزلى: رجل شريف » فألنى أن يأكل طعاتى إلا أن. 
أشهد له » فاستحييت أن يخرج من بيتى ولم يطعم 5 فشهدت له فطعم والشهادة ليست ى 
نفسى » فقال له أبى" : وجهى ووجههلك حرام إن اقيت محمدا فلم تطأه وتعزق ق وجهه 
وتلطم عينه » فقال له عقبة : لك ذلك » ثم إن عقبة اتى النبى صلى الله عليه وسلم ففعل 
به ذلك » قال الضحاك : لما بز عقبة لم تصل البزقة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل وصات إلى وجهه هوكشهاب نار فاحترق مكانها » وكان أثر الحرق فى وجهه 
إلى الموت . وحينئذ يكون المراد بقوله فها تقدم ( فعاد بصاقه برصا فى وجهه » أى صار 
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كالبرص و وأنزل الله تعالى فى حقه ( ويوم يعض” الظالم على يديه » أى ف النار يأكل 
إحدى يديه إلى المرفق ثم يأكل الأخرى » فتنبت الأولى فيأكلها وهكذا » . 

ومن استهزاء الحكم بن العاص ( أنه كان صلى الله عليه وسلم يمشى ذات يوم وهو 
خلفه يخلج بفمه وأئفهء يسخر بالننى صلىالله عليه وسلم » فالتف تإليه النبى صلى الله عليهوسلم 
فال له: كن كذلك فكانكذاك» أى كا تقدم نظير ذلك لألىجهل « واستمرالحكم بنالعاص 
يخلج بأنفه وفه بعد أن مكث شهرا مغشيا عليه حتى مات » أسلم يوم فتح مكة وكان ف 
ف إسلامه شى* « اطلع على رسول الله صلى الله عليه وملم من باب بيته وهو عند بعض 
نسائه بالمدينة » فخرج إليه صلى الله عليه وسام بالعتزة ‏ أى وقيل بمدرى فى يلده ‏ 
والمدرى كالمسلة يفرق به شعر الرأس - وقال : من عذيرى من هذه الوزغة » لو أدركته 
لفقأت عيزه» ولعنه وماواد» وغربه عن المدينة إلى وج" الطائف »فلم بزل حتى ولى ابن أخيه 
عمان رضى الله تعالى عنه الخلافة » فدخل المدينة بعد أن سأل عمّان أيا بكر فى ذلك » 
فقال : لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل عمر لما ولى اللخلافة 
فقال له مثل ذلك » ولا أدخله عمان نقم عليه الصحابة بسبب ذلك » فقال : أناا كنت 
.شفعت فيه إلى رسول الله عل ام علةاوسم فوعدتى برده : أى أنى أرداه » ولا يئاى 
ذلك سؤال عمان لأنى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهم فى ذلك كا لا يخنى » لأنه يحتمل أن 
يرده عمان إما بنفسه أو بسؤاله » وسيأق ذلك فى حملة أمور نقمها عليه الصحابة . 

وعن هند ابن خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهما «أن الننى صلى الله عليه وسلم 
مر بالحكم » فجعل يغمز بالنبى صلى الله عليه وسلم .*فرآه فقال : اللهم اجعل به وزغا 
«فرجف وارتعش مكانه » والوزغ : الارتعاش . وق رواية « فا قام حتى ارتعش ») ٠‏ 

وعن الواقدى « استأذن الحنم بن العاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف 
ضوته » فقال : ائذنوا له » لعنه الله ومن.يخرج من صلبه إلا المؤمنين منهم وقليل ماهم » 
ذو مكر وخديعة » يعطون الدنيا وما لهم فى الآخرة هن تخلاق »؛ ( وكان لايولد لأحد 
ولد بالمدينة إلا أنى به البى صلى الله عليه وسام » فأنى إليه بمروان لما ولد » فقال : هو 
الوزغ بن الوزغ » الملعون ابن الملعون » وعلى هذا فهو صحابى إن ثبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رآه » لأنه يحتمل أنه أتى به إليه صلى الله عليه وس فلم يأذن بإدخاله عليه » 
.وربما يدل لذلك قوله هو الوزغ إلى آخيره . 
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ون كلام بعضهم أن مروان واد عكة . وف كلام بعض آخر أنه ولد بالطائف بعد 
أن ننى أبوه إلى الطائف : أى ولم يجتمع بالبى صلى الله عايه وسلم فهو ليش يصحابى » 
ومن ثم قال البخارى : مروان بن الحكم م بر النبى صلى الله عليه وسلم » وعن عائشة 
رضى الله تعالى عنها » أمها قالت لمروان و نزل فق أبيك ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز 
مشاء بنمبم ) ؛ وقالت له و سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول لأبيك وجدك الذى 
هو الغعاص بن أمية : إنهم الشجرة الملعونة فى القرآن » ولى مروان اللخلافة تسعة أشهر . 
وعن عائشة رضىالله تعالى عنها أنها قالت اروان بن الحم » حيث قال لأخها عبد الرحمن 
ابن ألى بكر لما بايع معاوية لولده » قال ٠روان:سنة‏ أنى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهماء 
فقال عبد الرخمن : بل سنة هرقل وقيصر » وامتنع من البيءة لزيد بن معاوية » فقال له. 
مروان: أنت الذى أنزل الله فيك ( والذى قال لوالديه أف لكا ) فبلغ ذلك عائشةء فقالت 
كذب والله ما هو به » ثم تالت له : أما أنت يامروان فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعن أباك وأنت فى صلبه . 

وعن جبير بن مطعي ١‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فر الحكم بن العاص » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ويل لأمتى ما فى صلب هذا » قال بعضهم : وكون النى. 
صلى الله عليه وسلم مع ما هو عليه من الححلم والإغضاء على ما يكره فعل بالحكم ذلك » 
يدل على أمر عظم ظهر له'ق الحم وأولاده . 

وعن حمران بن جار الجعنى » قال : سمعت زسول الله صلى الله عليه وم.لم يقول« ويل 
لببى أمية ثلاث مرات ‏ أى وقد ولى منهم الحلافة أربعة عشر رجلا » أوالهم معاوية بن. 
ألى سفيان » وآخرهم مروان بن محمد » وكانت مدة ولايتهم ثنتين وتمانين سنة » وهى 
ألف شهر . وقال بعضهم : لا يزيد ذلك يوما ولا ينتقص يوما . قال ابن كثير : وهذا 
غريب جدا » وفيه نظر » لآن معاوية حين تسم االحلافة من الحسن كان ذلك سنة أربعين 
أو إحدى وأربعين » واستمر الأمر فى بنى أمية إنى أن انتقل إلى بنى العباس سنة ثنتين 
وثلاثين وماثة» ومجموع ذلك ثنتان وتسعون سنةء وألف شهر تعدل ثلاثا وتمانينسنة وأربعة 
أشبر هذا كلامه . 

ومن استبزاء العاص بن وائل أنه كان يقول: غر" محمد نفسه وأصحابه أن وعدهم أنه 
حيوا بعد الموت ؛ والله مامبلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأحداث . 


إإه 


أى ومن استهزائه . أن خباب بن الآأرت رضى الله تعالى عنه كان قينا بمككة : أىه 
حدادا يعمل السيوف » وقدكان باع للعاص سيوفا فجاءه يتقاضى تمنباء فقال له : ياخباب 
أليس يزعم محمد هذا الذى أنت على دينه أن فى الجنة ماابتغى أهلها من ذهب أو فضة 
أو ثياب أو خدم أو واد ؟ قال خباب بلى » قال : فأنظرنى إل يوم القيامة ياخباب حتى 
أرجع إلىتللث الدار فأقضيك هنالحقك» ووالله لا تكونن أنت وصاحباك آثر عند الله منى 
ولا أعظم حظا فى ذلك . 

وف افظ أن العاص قال له : لاأعطيك حتى تكفر بمحمد » فقّال : والله لا أكفر 
بمحمد حتى بيتلث الله ثم يبعنك » قال : فذرنى حتى أموت م أبعث فسوف أوتى مال 
وولدا فأقضيك » فأنزل الله تعالى فيه ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين” مالا وولدا 
أطلع الغيب أم اتخْذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب مالقول :وعد له مر العذات هد :وتراه 
مايقول ويأتينا فردا ) . 

وق كلام ابن حجر الميتمى »وف البخارى من عدة طرق : أن خبابا رضى الله تعالى 
عنهطلب من العاص بن وائل السهمى دينا له عليه » قال : لاأعطياك حتى تكثر محمد » 
فقال : لا أكفر به حتى بميتلك الله ثم يبعثنك . 

وفيه أن هذا تعليق للكفر بممكن :أى وتعليق الكفر ولو بمحال عادى » وكذا شرعى. 
أو عقلى على احمال كفر » لأنه يناف عقد التصمم الذى'هو شرط ف الإسلام .. 

وأجيب بأنه لم يقصد التعليق قطعا » وإتما أراد تكذيب ذلك اللعين فى إنكار البععث » 
ولا ينافيه قوله «حتى ».لأمها تأتى بمعنى إلا المنقطعة فتكون بمعنى لكن الذى صرحوا بأن 
مابعدها كلام مستأنف » وعليه خرج ابن هشام الحضراوى حديث ١‏ كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه » أى لكن أبواه . 

وعد بعضهم من المستهزئين الحارث بن عيطلة » ويقال ابن عيطل يأسب إلى أمه » 
وكان من استهزائه ماتقدم عن العاص بن وائل وأنى جهل من الاختلاج خلف رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم . 

وعد منهم الأسود بن عبد يغوث » وهو ابن خال النبى صلى الله عليه وسم » كان إذا 
رأى المسلمين قال لأحدابه استهزاء بالصحابة : قد جاءك ملوك الأرض الذذين يرثون كسرى. 


لام - 


وقيصر : أى لأن الصحابة كانوا متقشفين ».ثيابهم رثة » وعيشهم خشن » ويقول للبى 
صلى الله عليه وسلم : أما كلمت اليوم من السماء يا محمد ». وماأشبه هذا القول . 

عد منهم الأسود بن عبد المطلب . ومن استبزائه أنه كان هو وأحابه يتغاءزون 
بالبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويصفرون إذا رأوهم . 

وعد منهم النضر بن الحارث » فهلك غالبهم قبيل الهجرة بضروب من البلاء . 

أقول : والذى ينبغى أن يكون المراد بالمستبزئين فى الآبة وهى ( إناكفيناك المستوزئين) 
الوليد بن المغيرة والدخالد وعم أنى جهل » فإنه كان من عظماء قريش » وكان فى سعة 
من العيش ومكنة من السيادة كان يطعم الناس أيام «نى حيساء وينهبى أن توقد نار لأجل 
طعام غير ناره ء وينفق على الحاج نفقة واسعة » وكائت الأعراب تثنى عليه » كانت له 
البساتين من مكة إلى الطائف » وكان من حملتها بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفا » 
وببركته صلى الله عايه وس أصابته الجوائئح والآفات فى أمواله حتى ذهبت بأسرها ولم يبن 
له فى أيام الحج ذكر . وكان المقدم فى قريش فصاحة » وكان يقال له ريحانة قريش » 
«ويقال له الوحيد أى فى الشرف والسودد والجاه والرياسة . قال بعضهم : بل هو وحيد 
فى الكفر واتلحيث والعتاد . 

والعاص بن وائل والد عمرو بن العاص والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث 
والحارث بن عيطلة . وى لفظ : ابن الطلاطلة . والطلاطلة ق اللغة : الداهية ؛ قال 
بعضهم وهو اشتباه ء لأن ابن الطلاطلة اسمه مالك لا حارث . 

والحارث بن العيطلة كان أحد أشراف قريش ف الجاهلية » وإليه كانت الحكومة 
والأءوال الى تجعل للآلهة» وذكره ابن عبد البر فىالصحابة . قال فى أسد الغابة: لمأر أحدا 
ذكره فى الصحابة إلا أبا عمرو يعنى ابن عبد البر . والصحيح أنه كان من المستهزئين » 
وهؤلاء االحمسة هم الذين اقتصر عليهم القاضى البيضاوى » لما يروى «أن جبريل أنى النبى 
صل الله عليه وسلم وهو ف المسجد : أى يطوف بالبيت - وقال له أمرت أن أكفيكهم » 
فلما مر الوليد بن المغيرة قال له : يامحمد كيف نجد هذا ؟ فقال : بئس عبد الله » فأوما 
إلى ساق الوليد وقال كفيته » ومر” العاص إن:وائل » فقال : كيف نجد هذا بانحمد ؟ 
قال عبد سوء» فأشار إلى أخصه وقال كفيته »لم مر" الأسود بن المطلبفقال كيف نجد هذا 
يا حمل ؟ مال تعد سوه تاوما لل مهد وفال كته ثم مر الأسود بن عبد يغوث 
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فقال . كيف نجد هذا يا محمد ؟ قال عبد سوء » فأومأ إلى رأسه وقال كفيته » ثم مر 
الحارث بن عيطلة فقال : كيف نجد هذا يامحمد ؟ قال : عبد سوء » فأومأ إلى بطنه وقاله 
كفيته ) وحينئذ يكون معنى كفاية هذا له صلىالله عليه وسلٍ أنه لم يسع ولم يتكلف فى تحصيل. 
ذلك » وإلى هذا أشاز الإمام السبكى تائنته بقوله : ش 
وجعريل لما استهزأت فرقة الردى أشار إلى كل بأقبح ميثة والله أعلم 

قال : وروى الزهرى « أن الأسود بن عبد يغوث تحرج من عند أهله فأصابته السموم 
فاسود” وجهه » فأنى أهله فلم يعرفوه وأقفلوا دونه الباب » وسلط عليه العطش فلا زال 
يشرب الماء حتى انشق بطنه » وهذا يناسب ماسيأق عن الهمزية » ولا يناسب أن جبريل 
عليه الصلاة والسلام أشار إلى رأسه . وفى كلام البلاذرى عن عكرمة « أن جبريل أتحل. 
بعنق الأسود بن عبد يغوث فحنى ظهره حتى احقوقف ٠»‏ فال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : خالى خالى » أى لأنه كما تقدم ابن خخاله » فهو إما على حذف المضاف » أو لأجل. 
مراعاة أبيه: أى براعى لأجل أبيه الذى هو خالى « فقال جبريل : يا محمد دعه ) وى رواية 
و قال له جبريل : خل عنك » ثم حثاه حتى قتله ؛ وه ذا لايناسب كون جبريل أشار 
إلى رأسه . 

والمناسب لذلك ماذكره بعضهم أنه امتخض رأسه قيحا » ثم ل يزل يضرب برأسه 
أصل شجرة حتى مات » وكذا الحارث بن عيطلة : أى وق كلام القاضى وحارث. 
ابن قيس . 

وى تكلة الجلال السيوطى عدى بن قيس ©» فقد أكل حوتا ملحا فلم يزل يشربه 
عليه الماء حتى انقد" بطنه » وهذا المناسب لما ذكر هنا أن مجبريل أشار إلى بطنه » لكن, 
لايناسب ماقاله القاضى البيضاوى أنه أشار إلى أنفه فامتخض قيحا . 

وأما الأسود بن المطلب فد عبى بصره . فقد ذكر «أنه خرج ليستقبل ولده وقد قدم 
من الشام ؛ فلا كان ببعض الطريق جلس فى ظل شجرة » فجعل جبريل يضرب وجهه 
وعينيه بورقة من ورقها حتى عمى » فجعل يستغيث بغلامهء فال له غلامه : لاأحد يصنع 
بك شيئا : أى وقيل ضربه بغصن فيه شوك » فسالت حدقتاه » وصار يقول : هاهو ذا 
طعن بالشوك فى عيتى » فيقال له مائرى شيئاءوقيل أنى شجرة فجعل ينطح رأسه بها حى, 
خرجت عيناه » أى وفعل ذلك لايناق ماورد ١‏ فأشار أى جبريل إلى وجهه فعمى بصره 

( 8# - إنسان الميون - أول ) 
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فى الحال ٠‏ لجواز أن يراد بالحال الزمن القربب » وق رواية : أنه كان يقول ٠‏ دعا على" 
محمد بالعمى فاستجيب له » ودعوت عليه بأن يكون طريدا شريدا فاستجيب لى » وسيأق 
عن بعضهم ىغزوة بدر ١‏ أنه صلىالله عليه وس دعا على الأسود بن المطلب بالعمى وفقد 
أولاده.ء فعجل له العمى وفقد أولاده ببدر . وأما الوليد بن المغيرة فر بشخص يعمل النبل 
غتعلق بثوبه سهم فلم ينقلتٍ لينحيه تعاضاء فعدا فأصاب السهم عرقا فى ساقه فقطعه فات . 
وأها العاص بن وائل » فدخلت شوكة فق أخخصه فانتفخت رجله حتى صارت كالرحا: 
ومات » وإلى الحمسة الذين ذكرنا أنهم المرادون بقوله تعالى ( إنا كميناك المستبزئين ) أشار 
صاحب الحمزية بقوله : 
وكفاه المستهزئين وك سا عنبيا من قومه استهزاء 
خسة كلهم أصيبوا بداء والردى فن جنودهالأدواء 
فدهى الأسود بن مطلب أى عمى ميت به الأحباء 
ودهىالأسودبنءبديغوث أزسقاهكأسالردىاستسقاء 
وأصابالوليد خحدشة سهم 2 قصرنعنها الحية الرقطاء 
وقضت شوكةعل مهجةالعا ١‏ ص فلله النقعة الشوكاء 
وعلى الحار ثالقيوحوقدسا2 ل بها رأسه وسال الوعاء 
خمسة طهر بقطعهمالأر ضفكف الأذى ببمشلاء 
أى وكنى الله رسوله صلى الله عليه وس المستبزئين به » ومرات كثيرة أحزن نينا 
صلى الله عليه وس كغيره من الأنبياء استهزاء قومه به » وهؤلاء المستهزئون به صلى الله عليه 
وسلم خسة كلهم أصيبوا بذاء عظم ؛ والحلاك من جملة جنوده الأمراض . 
فأهللك الأسود بن المطلب عمى عظم الأحياء أموات بسببه » وهو المناسب لكون 
-جعريل أشار الى عينيه . ودهى أيضا الأسود بن عبد يغوث استسقاء سقاه كأس الموت » 
بوخنا انين كرت ريل أقارة زل تراه . وأصاب الوليد أثر سهم فى ساقه قصرت 
عنه الحية الرقطاء : أى سمها . وقضت شوكة على مهجة العاص دخلت فى رجله » فلله 
هذه النقعة الحشنة اللمس . وقضت على الحارث القيوح والحال أنه'قد سال رأسه » 
وفسد ذلك الوعاء لتلك القيوح ؛ وهذا هو المناسب لكون جبريل أشار إلى أنفه » 


لداهوأق ل 


لا لقول بعضهم إنه أشار إلى بطنه . خمسة طهرت ببلاكهم الأرض » فكف الأذى 
هم شلاء : فاقدة الحركة . 

وقد جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن هؤلاء اتلحمسة هلكوا فى ليلة 
واحدة : فعلم أن هؤلاء ه المرادون بقوله تعالى ( إناكفيناك المستبزئين ) كما ذكرنا » وإنه 
كان المستبزئون غير منحصرين فيهم فلا يناق عد منبه ونبيه ابنى الحجاج منهم . 

فقد قيل : كانا ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكانا يلقيانه فيقولان له 
أما وجد الله من يبعئه غيرك ؟ إن هاهنا من هو أسن منك وأيسر » فإن كنت صادقا 
فأتنا ملك ليشهد لك ويكون معك » وإذا ذكر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالة 
معم مجنون يعلمه أهل الكتاب ما يأتى به . ولايناق عد أنى جهل وغيره منهم كما تقدم . 

وق سيرة ابن المحدث قال عليه الصلاة والسلام « من قرأ سورة الحمزة أعطاه الله 
عشر حسنات بعدد من استبزأ بمحمد صل الله عليه وسلم وأصحابه » . 

ومن استهزاء أنى جهل أيضا بالنى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال يوما لقريش : بامعشر 
قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يقذفونك ف النار ويحبسونكم فبا تسعة عشر > 
وأنتم أكثر الناس عددا » فيعجز كل مائة رجل منكم عن واحد منهم ؟ . 

أى وف رواية « أن بعض قريش وكان شديدا قوى البأس » بلغ من شلته أنه كانه 
يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة ليتزعوه من نحت قدمه فيتمزق الجلد ولا يزحزحم 
عنه» قال له : أنا أكفيك سبعة عشر» واكفونى أنتم اثنين» ويقال إن هذا دعا البى صلى, 
الله عليه وسلٍ إلى المصارعة » وقال له : يا محمد إن صرعتى آمنت بك » فصرعه النى, 
صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن » . 

أى وف رواية أن أبا جهل قال : أنا أكفيكم عشرة فاكفونى تسعة » فأنزل الله تعالمه 
( وما جعلنا أصعاب النار إلا ملائكة ) أى لايطاقون كا تتوهمون ( وما جعلنا عدتهم إل 
فتنة ) ضلالا ( للذين كفروا ) الآيات : أى بأن يقولوا ماذكر » أو يقولوا ل كانوا 
تسعة عشر ؟ وهاذا أراد الله بهذا العدد : أى وهذا العدد الحكة استأثر الله تعالى بعلمها » 
وقد أبدى بعض المفسرين لذلك حكما تراجع . 

وقد جاء ى وصف تلك الملائكة وأن أعينهم كاليرق الخاطض » وأنيابهم كالصياصى 4 
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أى القرون و ما ببن منكبى أحدهم مسيرة سنة » و رواية و ما بين منكبى أحدم كا ببن 
المشرق والمغرب » لأحدهم قوة ثل قوة الثقلدن » نزعث الرحمة منهم » . 

وأخرج العتبى فى [ عيون الأخبار ] عن طاوس: إن الله خحلق مالكا وخلق له أصابع 
على عدد أهل النار ؛ فما من أهل النار معذب إلا ومالك يعذبه بأصبع من أصابعه » 
فوالله لو وضع مالك أصبعا من أصابعه على السماء لأذابها » وهؤلاء التسعة عشر هم 
الرؤساء » ولكل واحد أتباع لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى . قال تعالى ( وما يعلم جنود 
ربك إلا هو ) أى وهؤلاء الأتباع منهم . 

وأخرج هناد عن كعب قال : يؤمر بالرجل إل النار فيبتدره مائة ألف ملك : أى 
والمتبادر أن هؤلاء من خزنتها . 

وف كلام بعضهم : لم ينبت لملائكة النار عدد معين سوى ما فى قوله تعالى ( علبها 
تسعة عشر ) وإنما ذلك لسقر التى هى إحدى دركات النار » لقوله تعالى قبل ذلك 
لإ سأصليه سقر ) وقد يكون على كل واحدة منها مثل هذا العدد أو أ كثر . قيل و « يسم 
الله الرحمن الرحم) عدد حروفها على عدد هؤلاء الزبانية النسعة عشر عفن قرأها وهومؤمن 
<فع الله تعالى عله بكل حرف منها واحدا منهم . 

أقول : ومن استبزاء أنى جهل أيضا أنه قال يوما لقريش وهو يبزأ برسول الله 
«صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الحق : يا معشر قريش يمو فنا محمد بشجرة الزقوم ؛ 
يزعم أنها شجرة ف النار يقال لها شجرة الزقوم ٠‏ والنار تأكل الشجر » إما الزقوم 
المر والزيد . 

وف لفظ : العجوة تترب بالربد » هاتوا تمرا وزبدا وتزتهوا » فأنزل الله تعالى ( [نها 
شجرة تخرج فى أصل الجحم ) أى منبتها ى أصل جهنم ولا تسلط لنهم علها ؛ أما عاموا 
أن من قدر على خلق من يعيش ف النار ويلتذ بها فهو أقدر على خلق الشجر فى النار 
وحفظه من الإحراق بها ؟ 

وقد قال ابن سلام رضى الله تعالى عنه : إنها نحيا باللهب ما يحيا شجر الدنيا بالمطر » 
وتمرتلكالشجرة مر" له زفرة . وأخرج الترمذى وصححه النسانى والبببى وابنحبان والحا م 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لو أن قطرة 
هن الزقوم قطرت فى بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف من تنكون 
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حلعامه ؟ » أى وقال : يا محمد لتتركن سب" 1آ تنا أو لنسين إلك الذى تعيد » فأنزل الله 
تتعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم ) فكف عن 
سب المتهم » وجعل يدعوهم إلى الله عز وجل . 

ثم رأيت ف الدر المنثور ف تفسير ( إنا كفيناك المستهزئين ) قيل نتزلت فى جماعة 
مر البى صلى الله عليه وسلم بهم » فجعلوا يغمزون ف قفاه ويقولون . هذا الذى يزعم 
أنه نبى ومعه جيريل » فغمز جيريل عليه الصلاة والسلام بأصبعه ى أجسادهم فصارت 
جروحا وأنتنت » فلم يستطع أحد ينو منهم حتى ماتوا فلينظر الجمع على تقدير الصحة . 

وقد بداعى أنهم طائفة آخرون غير من ذكرءلأمهم المستبزئون ذلك الوقت » أى فقد 
تكرر نزول الآية » والله أعلم . 

قال : ومن استبزاء النضر بن الحارث أنه كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وس 
عناننا عد ث فيه قومة وبحذرهم ما أصاب من قبلهم من الأثم من نقمة الله تعالى خلفه فى 
مجلسه ويقول لقريش : هلموا فإنى والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه » يعنى الننى 
صلى الله عليه وسلٍ « ثم يحدثهم عن ملوك فارس » لأأنه كان يعلم أحاديهم ويقول : 
ماحديث محمد إلا أساطر الأولين : 

ويقال إنه الذى ( قال سأنزل مثل ٠١‏ أنزل الله ) انتهبى : أى لأنه ذهب إلى الحيرة 
واشترى منها أحاديث الأعاجم ثم قدم بما مككة فكان يحدث بها ويقول : هذه كأحاديث 
محمد عن عاد وتمود وغيرهم . ويقال إن ذلك كان سببا لتزول قوله تعالى ( ومن الناس 
من يشترى لهو الحديث ) . 

قال فى الينبوع : والمشهور أنها نزلت فق شراء المغنيات . وقال :ولا بعد فى أن تكون 
الآية نزلت فيهما ليتحقق العطف ف قوله تعالى ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا ) أى 
فإن هذا الوصف الثانى إنما يناسب النضر » فليتأمل » ولا تلا علييم صلى الله عليه وسلم 
نب الأولينقالالنضر نن الحارث : لونشاء لقلناءئلهذاإن هذا إلا أساطير الأولين» فأنزل الله 
"تعالى تكذييا له دقل كن اجتمعت الإنس.والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون 
عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) أى معيناً له . 

وجاء و أن جاعة من بنى مخزوم منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة تواصوا على قتله 
حسلى الله عليه وسلم » فبيها البى صل الله عليه وسلم قائماً يصلى سمعوا قراءته © قأرسلوا 
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الوليد ليقتله » فانطلق حتى أنى المكان الذى يصلى فيه فجعل يسمع قراءته ولايراف » 
فانصرف إليهم وأعلمهم بذلك فأتوه » فلا سمعوا قراءته قصدوا الصوت » فإذا الصوته 
من خلفهم » فذهبوا إليه فسمعوه من أمامهم ولا زالوا كذلك حتى انصر فوا خائيينءفأنؤّل. 
الله تعالى قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لايبصرون » 
وتقدم فى سبب نزوهاغير ذلك . ويمكن أن يدعى أنها تزلت لوجود الآمرين فليتأمل 2 

وجاء «أن النضسر بن الخارث رأى النى صلى الله عليه وسلم منفردا أسفل ثنية الحجون 
فقال : لاأجده أبدا أخلى منه الساعة فأغتاله » فدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليغتاله » فرأى أن :رد تضرب بأذنابها على رأسه فانحة أفواهها فرجع على عقبه مرعوياً 
فلتى أباجهل فقال : من أين ؟ فأخبره النضر الخبرء فقال أبوجهل : هذا بعض سحره » . 

وما تعنتوا به أنه لما نزل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم ) 
أى وقودها . وحصب بالزنجية حطب : أى حطب جهم . وقد قرأتها عائشة رضى الله. 
تعالى عنها (كذلك أنم لها واردون لو كان هؤلاء آلمة ماوردوها وكل فبا خالدون) شق 
على كفار قريش وقالوا لعمد الله بن الزبعرى: قد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا حصب 
جهم » فقال ابن الزبعرى : أنا أخصم لكم محمدا ادعوه لى » فدعوه له » فقال. : بامحمد. 
هذا شىء لآلمتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله ؟ فقال : بل لكل من عبد من؛ دون. 
الله » فقال ابن الزبعرى: أخصمت ورب هذه البنية م يعنى الكعبة ‏ ألست تزعم يالمحمد. 
أن عيسى عبد من دون الله وكذا عزير والملائكة » عبدت النصارى عيسى واليبود عزيرا 
وبنو مليح الملائكة » فضج الكفار وفرحوا فأنزل الله تعالى ( إن الذين سبقت لحم منا' 
الحسنى أؤلئك عنها مبعدون ) يعنى عيسى وعزيرا والملائكة » وصلى الله على سيدذا محمد. 
وعلى آ له وصحبه وسلم . 


تم بعون الله الجزء الأول 


ويليه الجزء الثانى وأوله : 


باب المحرة الأولى 


1م 
١74‏ 
1١4‏ 
يفن 
يل 
1 
144 
١6‏ 
ون 
1" 


الجزء الأول من كتاب إنسان الميون فى سيرة الآمين الأمون 


خطبة الكتاب : 

نسبه الشريف صل الله عايه وس > 

تزويج عبدالله أى النى صل الله عليه وسل آمنة أمه صل الله عليه وسلم وحفر زمزم» 
وما يتعلق بذلك : 

ذكر حمل أمه به صلى اللهعليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . 

وفاة والده صلى الله عليه وسلم . 

ذكر مولده صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم . 

تسميته صلى الله عليه وس محمداً وأحمد . 

ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم وما اتصل به . 

وفاة أمه صلى الله عليه وسلم وحضانة أم أيمن له وكفالة جده عبد المطلب إياه . 
وفاة عبد المطلب وكفالة عمه أبى طالب له صلى الله عليه وسلم . 

ذكر سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أنى طالب إلى الشام . 

ما حفظه الله تعالى به ى صغره صلى الله عليه وسام من أمر الجاهاية . 

رعيته صلى الله عليه وسلم الغنم . 

حضوره صلى الله عليه وسلم حرب الفجار . 

شهوده صلى الله عليه وسلم حلف الفضول . 
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حرف سفره صل الله عليه وسلم إلى الشام ثائياً . 
يفف روجه صل الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضى الله عنها . 
4 بنيان قريش الكعبة شرفها الله تعالى . 


ما جاء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحبار الييود » وعن الرهبانه 
من النصارى؛ وعن الكهان من العرب على ألسنة الجان وعلى غير ألسنتهم » وماسمع 
من الحواتف ومن بعض الوحوش ومن بعض الأشجار » وطرد الشواطين من. 
أستراق الس عند مبعثه بكثرة تساقط الذجوم : وما وجد من ذكره صل الله عليه 
وسام وذكر صفته قى الكتب القديمة » وماوجد فيه اسمه مكتوبا من النبات. 
والأحجار وغيرهما . 


أحم سلام الجر والشجر عليه صلى الله عليه وس قبل فيعلة 1 


5 بيان حين المبعث وعموم بعثته صلى الله عليه وس 


5 


وغض بدء الوحى لمعل لش عليه وس .+ 


كمع 


ذكر وضوئه وصلاته صلى الله عليه وسام أول البعثة . 
ذكر أول الئاس إبماناً به صلى الله عليه وسلم . 
استخفاؤه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؤدار الأرقم بن أف الأدقم رضى الله تعالى علنهما' 
ودعاؤه صلى الله عايه وسلم إلى الإسلام جهرة وكلام. قريش لألى طالب فى أن. 
يخى بينهم وبينه » وما لى هو وأصحابه من الأذى » وإسلام عمسه حمزة رضى الله 
تعالى عنه . 
عرض قريش عليه صلى الله عليه وسم أشياء من خوارق العادات وغير العاد, 
ليكف عنهم لما رأوا المسلمين بزيدون ويكثرون ٠‏ وسؤالهم له أشياء من 
خوارق العادات معينات وغيرمعينات» وبعتهم إلى أحبار هود بالمدينة يسألونهم عن. 
صفة النى صلى الله عليه وس وعما جاء بهء وحديث الزبيدى » وحديث المستهزثين. 
به صلى الله عليه وسا 


م» ومن حديئهم حديث الإراى ومن.قصد أذيته صلى الله عليه 
وسلم فرد خخائباً . 


